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 . والسلام على من لا نبي بعده ة الله وحده ، والصلاالحمد

 :  بعد أما
 ،) ً، دراسة وتقويما حيان أبي الترجيح في إعراب القرآن عند مسائل: (  هذا البحث فعنوان

 أبي حيان في بحره المحيط ، ثم دراستها دراسة تعتمد  مسائل الترجيح عندبجمعُوهو بحث يعنى 
على الموازنة والمقارنة ، ثم مناقشتها لمعرفة صوابها من خطئها ، ووجاهتها من عدمها للوصول إلى 

 استوى البحث على فصلين وقدهذا ..  التي انطلق منها أبو حيان في أعاريبه لكتاب االله سالأس
 ، في المقدمة عن قيمة الموضوع تحدثت.. وّين بخاتمة وفهارس ّمسبوقين بمقدمة وتمهيد ، ومقف

  ... الدراسة المتبعومنهج السابقة ، والدراساتوأسباب اختياره ، 
َّ أهمية البحر المحيط في إعراب القرآن ، ثم تحدثت تناولتو لأبي حيان تترجم  :تمهيد الفيو

 .لكريم عن الإعراب في التراث النحوي ، وأهمية إعراب القرآن ا
ً وثمانين مسألة إحدى، وقد اشتمل على )  الترجيح مسائل(فكان بعنوان  : الأول الفصل أما

ًموزعة على   ... الألفية أبوابَّ
، وفيه ذكر أسس الترجيح التي )  الترجيح وتقويمهاأسس( بعنوان فكان : الفصل الثاني وأما

 ...عاريبه أ في اناعتمدها أبو حي
 . نتائج البحثّ وفيها أهم:الخاتمة

بيات الشعرية، وأنصاف  والأ والأحاديث النبوية،، القرآنيةالآياتوتشمل  : الفنية الفهارس
 .   والمراجع، والموضوعاتوالمصادر، الأبيات الشعرية
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Thesis  Summary 
Praise  be  to  Allah  alone  and  peace  and  prayers  be upon  

His Prophet  Muhammed  ( Sala Allahu alihi wasalam ). 
To Proceed, 
The title of this thesis is : Issues of prefer ence of Qur'anic  

parsing by Abu Hayaan studying and evaluation.  This research 
considers collection of the preference issues by Abu Hayaan in his 
book : AlBahr AlMoheet, studying them depending on balance and 
comparison and discussion to know their correctness from 
incorrectness. In addition, to know their validity to reach to the 
bases that Abu Hayaan started his parsing of the book of Allah  
( Al Qur'an )  

This research consists of an introduction, preface, two 
chapters, conclusion and indexes. In the introduction, I talked 
about the value of the research and the reasons behind choosing 
the topic. I talked about the previous studies of the topic as well 
as the research method which I have followed throughout my 
work. In the preface, I talked about the autobiography of Abu 
Hayaan and about the importance of his book Al Bahr Al Moheet 
in parsing the Holy Qur'an. I talked generally about parsing in 
syntactical heritage and the importance of the Qur'anic parsing . 

The first chapter entitled: preference issues including eighty 
one issues distributed according to the chapters of the book of Al 
Alfiah . 

The second chapter entitled : The basis of the preference and 
their evaluation including the preferences basis that Abu Hayaan 
depended on in his book . 

The conclusion includes the most important outcomes of the 
research. 

Technical index includes Qur'anic verses, prophetic sayings, 
poetic verses, references and subjects . 
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  الإهــــــــــــــــــــداء
  
 التي كانت لنا الأنس والسرور والبهجة والنور ، فكم شنفت أسماعنا الحبيبة روح أمي إلى -

نت أن ترى ثمار هذا العمل في حياتها ، ولكن  وحبها ، تمفهابصالح دعائها ، وآنستنا بحنانها وعط
 شآبيب قبرها  العفو والمغفرة ، وأن ينزل علىا ، أسأل االله لهيستقدم يستأخر ولا لا جاء إذاأجل االله 

 ...رحماته 
 أبي الغالي الذي بذل لنا الغالي والرخيص في حسن تربيتنا وتشجيعنا على العلم والمثابرة إلى -

ير ما جزى والدا عن ولده ، وأمد في عمره على طاعته ، وأسبغ عليه لباس فجزاه االله خ...فيه 
 ...الصحة والعافية

ْ من تحملت إلى  - َّ  والمرأة ، المعيـنة الأشغال والأعباء ، ورعاية الأولاد ، الصـابرة كثرةَْ
 الصالحة الوفية ، زوجي الفـاضلة أم جمانة 

 .جمانة وجنى :  كبدي فلذات إلى -
وأساتذتي ....لاءنبوأصهاري ال..وأقربائي الفضلاء  .. الأعزاء وإخوانيتي  أخواإلى -

 .. الشرفاء زملائيو..وطلابي الأوفياء .. الأجلاء 

   جميعا أهدي عمليإليهم
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ّ ما أسبغ علي من آلائه العظام ، من إتمام هذا البحث لى االله تعالى وأشكره عأحمدف..وبعد

 ...ولا وآخرا وظاهرا وباطنا وإكماله ، فله الحمد أ
ّ شكر ذي الطول والإنعام ، والدي الكريم ، متعه االله عد إليه قوافل الشكر بجىزُ من توأحقُّ
ُ ، فله علي من فضل دعائه وتربيته ما لا يحصى ، كما أشكر ايتهَّ والعافية ، ورزقني بره ورعبالصحة ّ
 .اء ، وجميل الثناء ، وتهيئة الأجواء  على ما بذلوه من صادق الدعوأخواتي إخواني وزوجتي

ّ الشكر والثناء تتوجه تلقاء من طوقني بحلمه وعطفه ورعايته ، من لا يمل ولا يمل ، ّوأزمة َُّ َُ َ ّ ّ
ًفلا ألقاه إلا متهللا سمحا ؛ سعادة الدكتور  ً ّ  حفظه االله ورعاه ،  الذي ، النوري محمد بن علي/ ّ

ًتفضل مشكورا بالإشراف على هذه  َ َّالرسالة، ورعى البحث والباحث حقَّ الرعاية، فقربني منه ووجهني َّ َّ
َ وأفادني أيما إفادة، فأسأل االله تعالى أن يجازيه خير ما جازى  وسددنيوأرشدني إلى المنهج السليم في البحث ْ َّ

ًمعلما ومربيا عن طلابه، ويمتعه بالصحة والعافية ويجعله ذخرا لخدمة لغة القرآن ًَّ ً ِِّّ َّ ِّ.  
َّ الذي دلني على هذا -رحمه االله – أحمد خاطر محمد/  الأستاذ الدكتور سعادةوأشكر 

ً تعالى أن يجزيه خيرا ، وأن يغفر له ويرحمه فأسأله في البحث فيه ، وشجعنيالموضوع،  وأسوق ... ْ
 . بالدراسة عليه في هذه الجامعة المباركة شرفتالشكر كذلك إلى كل من 
 جامعة أم القرى ممثلة في كلية اللغة العربية وآدابها ، وعلى إلىالجزيل َّكما أتوجه بالشكر 

 صالح بن سعيد الزهراني ، وعميدها السابق /رأسها عميدها الحالي سعادة الأستاذ الدكتور 
 / ر عبد االله بن ناصر القرني ، وسعادة رئيس قسم دراساتها العليا الحالي الدكتو/سعادة الدكتور 

 .   عبد االله بن إبراهيم الزهراني /لدغريري ، وسعادة رئيس قسمها السابق الدكتور محمد بن علي ا
 البحث في مادة فكرةسليمان العايد على مناقشته /  الأستاذ الدكتور شيخناُوأشكر 

ُ الذين درست زملائي أشكره هو و، السنة المنهجية ذات السنوات الثلاث فيمطارحات بحثية 
 . العون والنصير نعم لي كانوا فقد ،راه معهم في مرحلة الدكتو
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 ..  موصول كذلك لك من مد لي يد العون من داخل الجامعة وخارجها والشكر    
 :كما أتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى المناقشين الفاضلين 

علي بن الحسن بن / سعد بن حمدان الغامدي ، وسعادة الدكتور / سعادة الأستاذ الدكتور 
 ...حاني ؛ لنفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة ، وقراءتها ، وتسديدها َّهاشم السر

 الختام أسأل االله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم ، وأن ينفع به ، فقد حرصت وفي
على إخراجه في أكمل صورة ، وأبهى حلة ، فإن كان كذلك فبفضل من االله وحده ، وإن كانت 

وما توفيقي إلا باالله ... ن ، غير أني حاولت الإحسان قدر الإمكان  نفسي والشيطافمنالأخرى 
 ..عليه توكلت وإليه أنيب 

 .له وصحبه أجمعين آ االله على نبينا محمد ووصلى
  

 حثالبا وكتبه                                                                                                               
  بن محمد الفقيه الزهراني  أحمد                
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ٍالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه االلهُ رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله  َّ َ ُِّ ُ َ َ ْ َّ ًِّ َ ُ

 .وصحبه أجمعين
 :وبعد 

ضل ما اغتنم فإن أشرف ما صرفت إليه الهمم، وأعظم ما جال فيه الفكر وكتب به القلم؛ وأف
  ُبه الوقت والزمن كتاب االله تعالى ، إذ هو منبع كل علم وحكمة، ومربع كل هدى ورحمة، 
ُلا تنقضي عجائبه ، ولا يخلق عن كثرة الرد ، يجد فيه كل باحث طلبته ومأموله ، فهو حجة الحجج  ُ

ار على ُومصدر المصادر ، من استمسك به فقد علقت يده بحبل متين، ومن سلك سبيله فقد س
ِطريق قويم، وهدي إلى صراط مستقيم ، ولما كان كتاب االله تعالى بهذه ُ َ المنزلة ، آثرت أن أتجه ُ ِ

 .، لأرد منه وأصدر نحوه
ّولقد كنت أمنيّ النفس أن يتصل بحثي بكتاب االله تعالى فأستمطر من فرائده وأسراره ّ ،

من  فيما يصلح أن تقضي به اللبانة فكنت أجيل الفكر والنظر، وأستروح من درر كوامنه وأغواره 
مسائل الترجيح في إعراب (انعقد الرجاء لتحقيق تلك المنية بدراسة دراسة تتعلق بكتاب االله حتى 
مشورة وتوجيه ونصح وتأييد في بحره المحيط بعد   )ً، دراسة وتقويماالقرآن الكريم عند أبي حيان

 ، فعقدت العزم على هذا - رحمه االله–ر من شيخي العلامة الأستاذ الدكتور محمد أحمد خاط
تبين عن خصائصه ، وتميط القناع عن مشكله ،وتكشف عن جهود أبي ودراسته دراسة البحث 

 ...حيان فيه  
 :ما يأتي، ومجمل دواعي هذا الاختيار

 استخلاص الأسس والمقاييس التي انطلق منها أبو حيان في إعرابه للقرآن الكريم بعد -١
ن مسائل الترجيح عنده ، إذ إنه يرى أن لإعراب القرآن خصوصية تميزه عن غيره دراسة جملة م

ا في إعراب القرآن، لا نسلك فيه إلا الحمل على أحسن الوجوه، : (من الكلام ، يقول  ِعادتنَ ِ ِ ُِ ُ ْ َْ َ ْ ُ ُ ِْ َِ ْ َ ْ ْ ََ َ َ ْ ََّ َِ ُِ َ ُِ
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َوأبعدها من التكلف، وأسوغها في لسان الع َ َ َ َ َ ْ َْ ُِّ ِ ِ ِ ِ َِ ِْ َ ََ َّ ِربَ ا كمن جعل كلام االلهَِّ تعالى كشعر امرئ . َ َولسنَ َ َْ َ ََ ََ َ ْ َ
ِلقيس، وشعر الأعشى، يحمله جميع ما يحتمله اللفظ من وجوه الاحتمالات ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ِّْ ُ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ ُْ ْ َّ َ ُ َ َْ ْ ََ َ ُ َْ َ ِ ْفكما أن كلام االلهَِّ من . ِ ِ َ ََ َّ ََ َ َ

بغي إعرابه ُأفصح كلام، فكذلك ينْ ُ َ َ ََ ْ ِ ِ َِ ٍَ َ َ َْ َ ِ ِ أن يحمل على أفصح الوجوه َ ُ ُ َْ ْ َ ِْ ََ ََ َُ ْ( و ،) بغي أن يحمل إلا َّلا ينْ َِ َ َْ ْ ُ َ ِ َ َ
كيب وفي المعنىَ، إذ هو أفصح الكلام ِعلى أحسن الوجوه في الترَّ َ ْ ْ ْ َْ َْ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َْ َُ ِ ِ ِِ ِِ ِْ َ َ َ(  ، ) بغي، بل لا َوالقرآن لا ينْ َْ ُ ُ َْ َ َ َِ ْ

َيجوز أن يحمل إلا على  َ ُ ُ ََّ ِ َ َْ ْ ِأحسن الوجوه التي تأتي في كلام العربَُ َِ ََ ُ ُ ْْ َ َّ ِْ َ ِ ِ ْ َ ِ ِ َ(  ، ) َوالأحسن حمل القرآن على َ ْ َِ ْ َُ ْ ُ ُ ْ ََ ْ
َالأولى ْ َ ْ(  ،)ِوالأولى حمل القرآن على الأفصح المتفق عليه ِْ َ ْ ََ َ ُْ ْ ُ ْ َُ َ ْ َِ َّ ِ َ ََ َْ بغي أن يحمل القرآن على )  (ْْ َولا ينْ َ ُُ ُ ْ َ ْْ َ ْ َ ِ َ َ ََ
ِالشذوذ ُ َوالضرورة والقليل لا يحمل كلام االلهَِّ عليهما (،) ُّ ُ َ َِ ْ َ ََ َ ُ ُ َ َْ ُ ََّ ْ َ ِ ُ َفوجب حمل القرآن على الراجح لا (،  )ُ ِ َِ َّ َْ ْ َِ ُ ْ ُ ََ َ َ

ِعلى المرجوح َُ ْ َْ َ ( ،)كيب بغي أن يحمل القرآن إلا على ما اقتضاه ظاهر الترَّ ِولا ينْ ِ ِْ ُ َ ْ َِ َ ْ ُ ُ ْ َ ُْ َ َ ََ َ َُ َ َّ َِ ْ َ(   ، )َوإنما َّ ِ َ 
َجرى أبو البقاء في إعرابه في القرآن على حد م ْ َ َِّ َ َ ُ ََ َ ِْ ُِ ْ َ ِْ ِِ ِ ِ َا يجري في شعر الشنفْرَ َ َّ ٍَ ِْ ِ ْ ِ والشماخ، من تجويز يَ ِ ْ َ ْ َِ ِ ََّّ

ها، ونحن ننَزه القرآن عن ذلك َالأشياء البعيدة والتقادير المستغنىَ عنْ ِْ ِ ِ َِ َ ُ ْ ُْ َ ْْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ََ ِّ َْ ُْ َ َ َّ َِ ِ ْ َ ْ( و، )َّقديم والتأخير مما َّالت ِ ِ َِ ْ َّ َ َ ْ
ِيخْتص بالضرورة، فلا يحمل كلام االلهَِّ عليه ِْ َُّ َ ُ َ ََ ُ َّ ُُ َ ََ ْ ُ ِ َ( و ، ) ،ِالتقديم والتأخير المختص بضرورة الأشعار َ ِّ َْ َ ِ ْْ ِ ِ َِ ُ َ َ َّ َّْ ُْ ِ ِْ

ِوبنظَم ذوي الانحصار، منَزه عنهْا كلام الواحد القهار َِّ َ َ ٌ َ ََ ْ ْ َ َ ِ ِْ ِ ِ ُِ َُ َ َّ ْ ِ ِ(  مما جعله يسير وفق منهج معين ،
يراعي تلك الخصوصية ، وهذا يتطلب الكشف عن هذا المنهج ، وبيان عناصره ، وحدوده ، 

 . وأسسه ، ووضع اليد على معالم تلك الخصوصية
                            

   .١/١٥٩البحر المحيط ) ١(

 .  ١/٣٩١السابق ) ٢(

   .٨/٣٥٤السابق ) ٣(

   . ١/٣١٧السابق ) ٤(

   .٤/٩٥السابق ) ٥(

   .٨/٥١٨السابق ) ٦(

   .١/٥٥٦السابق ) ٧(

   .١/٢٩١السابق ) ٨(

   .٢/١٣٨السابق ) ٩(
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بيان مدى التزام أبي حيان رحمه االله بأسسه ومقاييسه التي انطلق منها في إعرابه للقرآن ، -٢
 .  ، وما قد يكون من مخالفة لها وتعارض بينها ومدى اطرادها عنده

وما أظن أبا حيان : (وفي هذا إجابة عما قاله الشيخ عضيمة رحمه االله عن أبي حيان ، إذ يقول 
 .  )عاريبه أالتزم بهذا المنهج في 

تقويم تلك الأسس والمقاييس ، ومدى الإفادة منها في إعراب القرآن وتوجيهه ، وهل -٣
د عامة لإعراب القرآن الكريم يحتذيها كل معرب له كما احتذى كل مفسر قواعد تصلح قواع

 .المفسرين في تفسيره 
بيان مدى استيعاب القواعد التي وضعها النحاة للعربية في الاستعمال خاصة في أعلى -٤

 ....وأرقى نظام لغوي في العربية وغيرها القرآن الكريم 
 . فيما ذهب إليه من ترجيحات في إعراب القرآنإنصاف أبي حيان أو الانتصاف منه-٥
وما وقفت عليه من .  تشاكل فكرة هذا البحث -فيما أعلم -أنني لم أقف على دراسة -٦

الدراسات السابقة جلها يتناول جوانب أخرى غير مقاربة لفكرة هذا البحث على أن بعضها 
 .يتقاطع في مواضع يسيرة مع بعض ما يتناوله هذا البحث 

َّ الدرسات موزعة بين رسالة علمية وبين مقال منشور في مجلة محكمة متخصصة ، فأما وهذه ٍ ٍ ٍَّ ٍ َّ
 : الرسائل العلمية فهي على النحو الآتي

جستير ، للباحث ر المحيط جمعا ودراسة ، رسالة ما اختيارات أبي حيان النحوية في البح-١   
 الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، سنة بدر بن ناصر البدر ، في كلية اللغة العربية بجامعة

 ).م ٢٠٠٠/ـه١٤٢٠وقد طبعت في مكتبة الرشد عام . ( هـ١٤١٤

                            
   .٣٤] مقال في مجلة كلية اللغة العربية بجامعة الإمام [أبو حيان وبحره المحيط ) ١(



  

 
١١ 

ِوهي مكونة من مقدمة ، وقسمين  ْ خصه : تحدث فيه عن اختياراته النحوية ، وقسم : قسم : َ
ه ، مصطلحات أبي حيان في اختيارات: َّالفصل الأول : بالدراسة ، وقسمه إلى خمسة فصول

الاعتداد : الأسس التي قامت عليها اختياراته ، وهي مقسمة على النحو الآتي : والفصل الثاني 
  صفحات ، والبعد عن التكلف والاعتداد بالسماع في ) ٩(بالقراءات وعدم تخطئة القراء في 

صفحات ، ومراعاة القواعد التي تثبت ) ٤(صفحات ، وحمل القرآن على أفصح الوجوه في ) ٣(
صفحات ، التقديم والتأخير لا يجوز إلا عند ) ٥(لاستقراء واحترام ما أجمع عليه النحويون في با

 .صفحات ) ٣(الضرورة في 
منهجه : منهجه في الاحتجاج لاختياراته غير الإعرابية ، والفصل الرابع : والفصل الثالث 

ذاهب النحوية ، والفصل موقفه من الم: في الاحتجاج لاختياراته الإعرابية ، والفصل الخامس 
 . أثر اختياراته فيمن بعده : السادس 

وهذه الدراسة هي أقرب الدراسات إلى بحثي إلا أنها تعد جمعا للاختيارات لا دراسة 
لأسبابها ، وإن تحدث الباحث في الفصل الرابع عنها إلا أن حديثه ذلك يعد عرضا مجملا دون أن 

مرة هذه الدراسة كما تسفر عنها خاتمتها لا تتصل ومع ذلك فث. يمسها بشيء من التفصيل 
، ) ١٣(و ) ١٢(بالدراسة النحوية وإنما هي إلى الترجمة أقرب ، وما يتصل بالدراسة هما الفقرتان 

ابتعد أبو حيان عن التأويلات الخارجة عن سنن العربية ، وحرص على -١٢: (  ماإذ يقول فيه
سموع ، ولعل من أسباب ذلك ظاهريته التي كان الالتزام بظواهر النصوص والاعتداد بالم

 .معروفا بها 
أبو حيان من المعربين الذين جمعوا بين الإعراب والمعنى ، فوظيفة الإعراب الإبانة ، -١٣

وقد راعى أبو حيان ذلك في . ومن غايات إعراب القرآن الكريم إظهار معانيه ، والكشف عنها 
على أن ما يتصل بهما في الدراسة لم يأخذ حظه ) مع المعنى أعاريبه ، ورفض كل إعراب لا يتناسب 

 .من الدراسة والتحليل بل كان الغالب عليه النقل 
 



  

 
١٢ 

هذه بعض النتائج : ( ولعل الباحث قد أدرك أنه لم يوف الموضوع حقه فقال في آخر خاتمته 
أسأل االله تبارك التي ظهرت لي من خلال هذه الدراسة ، وقد بقي الكثير من نفائس هذا البحر ، 

  وتعالى أن يهيئ له من يقوم بدراسته دراسة متكاملة تبرز جواهره ودرره ، وتظهر يواقيته 
 أهـ) وحلله 
، راه ، للباحث عبد المجيد المحتسب منهج أبي حيان في تفسير البحر المحيط ، رسالة دكتو-٢

 م١٩٦٨في كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة 
التعريف بالكتاب وعن مصادر أبي حيان في تفسيره ، وعن عنايته تحدث فيها المؤلف عن 

 .باللغة والنحو والصرف والقراءات واللهجات والبلاغة 
وخص الفصل السادس من أطروحته بالحديث عن المادة النحوية في البحر المحيط ، وعن 

 .ثقافة أبي حيان ، وموقفه من البصريين والكوفيين 
، إذ ) ٧،٣(رة البحث سوى ما جاء في الفقرتين كج لا تتصل بفوقد خلص المؤلف إلى نتائ

عادته في إعراب القرآن هي الحمل على أحسن الوجوه وأبعدها : ثالثا : (يقول في خاتمة رسالته 
من التكلف ، وهو يبتعد عن الوجوه التي تنزه القرآن ، إذ هو أفصح كلام ، وأن حمله على النادر 

 .في التركيب تعسف لا يجوز 
كان يعتمد على السماع في الأخذ برأي موافقا في ذلك البصريين ، ويأخذ بالقياس : سابعا 

ولا يلغيه كما ألغاه ابن مضاء القرطبي رائد المدرسة الظاهرية في النحو ، ولكنه لم يعتد به إلا عند 
 دراسة وبحث على أن ما جاء فيهما يعد عرضا عاما يحتاج إلى مزيد...) الضرورة أو الاستئناس به 

وبعد ، فأرجو أن أكون قد حققت : ( وتقويم ، ولعل المؤلف قد أحس بهذا فقال في آخر خاتمته 
لهذا البحث ما كنت أصبو إليه من تمثل منهج أبي حيان في تفسيره الكبير ، وأن تكون هذه الدراسة 

  .)مرحلة موطئة لدراسات بعدها أكثر نفعا ، واالله ولي التوفيق 
 



  

 
١٣ 

لبحر المحيط لأبي حيان النحوي دراسة نحوية صرفية صوتية ، رسالة دكتوراه ،  ا-٣    
 م١٩٨١للباحث عبد اللطيف بن محمد الخطيب ، في كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة 

ّتحدث فيها المؤلف عن حياة أبي حيان ومؤلفاته ولا سيما البحر المحيط منها ، فعرف به 
بالحديث عن آراء أبي حيان النحوية في البحر المحيط وعن وبمصادره وموضوعاته ، ثم عرج 

وتحدث فيه عن السماع : اهتمامه بالصرف والقراءات وموقفه من القراء ، ثم ذكر أصول النحو 
واهتمام السابقين به وموقف أبي حيان منه مكتفيا ببعض الأمثلة دليلا على ذلك ، وتحدث عن 

 ذلك بما عند النحويين وساق بعض الأمثلة عليه ، وأخيرا القياس وأركانه عند الأصوليين مقارنا
تحدث عن الإجماع في خمس صفحات وعن استصحاب الحال في صفحتين وعن العمل على 

 ...الظاهر في صفحة واحدة 
ثم ذكر الأصوات اللغوية التي جاءت في البحر المحيط ، وموقف بعض العلماء المتأخرين من 

 .صرفية في البحر مكتفيا ببعض النماذج منها آراء أبي حيان النحوية وال
الأحكام النحوية من تفسير البحر المحيط ، رسالة دكتوراه ، من جامعة الأزهر ، سنة -٤
  .ـه١٣٩٩

توثيق : ، الباب الأوله على ثلاثة أبواب على الجزء السادس ، وقد قسم بحثةوهذه الأحكام مقصور
: ، والباب الثاني ...استخلاص الأحكام النحوية منه  ونص الجزء السادس من تفسير البحر المحيط

ذكر الأعلام النحوية : مقابلة هذه الأحكام النحوية بما ورد من أمهات الكتب النحوية ، والباب الثالث 
التي وردت في الجزء المذكور مع ذكر المسائل النحوية التي اشتهروا بها مع الترجمة لكل علم ترجمة مناسبة 

 . ثم الخاتمة . والمناظرة بين بعض هؤلاء الأعلام . بجديا وترتيبها أ
 المسائل النحوية والصرفية في البحر المحيط لأبي حيان من بداية سورة الزخرف إلى -٥    

نهاية سورة الحديد ، رسالة ماجستير ، للباحثة أسماء بنت محمود تلاب ، في كلية اللغة العربية 
 .هـ١٤٢٣بجامعة أم القرى ، سنة 



  

 
١٤ 

 المسائل النحوية والصرفية في كتاب البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي من بداية سورة -٦    
المجادلة إلى نهاية سورة المرسلات، رسالة ماجستير ، للباحثة فوزية بنت آدم الهوساوي ، في كلية 

 .هـ١٤٢٢اللغة العربية بجامعة أم القرى ، سنة 
الله الزمخشري في البحر المحيط ، رسالة دكتوراه ،  تعقبات أبي حيان النحوية لجار ا-٨

 .هـ١٤١٤للباحث محمد بن حماد القرشي ، في كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى ، سنة 
 تعقبات أبي حيان في البحر المحيط لأبي البقاء العكبري دراسة نحوية وصرفية ، رسالة -٩

ة اللغة العربية بجامعة أم القرى ، سنة ماجستير ، للباحث معوضة بن محمد الحكمي ، في كلي
 .هـ١٤١٧
 مسائل الخلاف النحوية بين أبي حيان وابن عطية ، رسالة ماجستير ، للباحث عيسى بن علي -١٠

 .هـ١٤٠٧عسيري ، في كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، سنة 
حتى أوائل القرن الرابع الهجري من  مواقف أبي حيان النحوية من متقدمي النحاة -١١

خلال تفسيره البحر المحيط جمعا ودراسة ، رسالة دكتوراه ، للباحث علي بن محمد الزهراني ، في 
 .هـ١٤٢١كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى ، سنة 

 أثر الفصل والتوسط في التوجيه النحوي في كتاب البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ، -١٢
ة دكتوراه ، للباحث حسن بن محمد القرني ، في كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى ، سنة رسال

 .هـ١٤٢٥
 أبو حيان النحوي ، رسالة دكتوراه ، للباحثة خديجة الحديثي ، في كلية دار العلوم، -١٣

 .هـ١٣٨٣جامعة القاهرة  ، سنة 
حر المحيط ، رسالة دكتوراه ، التأويل النحوي للقراءات الشاذة عند أبي حيان في الب-١٤

للباحث محمد بن سعد الشواي ، في كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
 هـ١٤١٩سنة 



  

 
١٥ 

 أبيات النحو في تفسير البحر المحيط ، رسالة ماجستير، للباحثة شعاع بنت إبراهيم -١٥  
 هـ١٤١٠ك سعود ، سنة المنصور رحمها االله ، في كلية الآداب بجامعة المل

َّوأما المقالات المنشورة في المجلات العلمية فهي على النحو الاتي َّ: 
 أبو حيان وبحره المحيط ، للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة رحمه االله ، نشر في مجلة كلية -١    

 ، سنة اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية العدد السابع ، المجلد السابع
 .م١٩٧٧/ هـ ١٣٩٧
َّ التعدد المرفوض في تحليل أبي حيان النحوي ، نشر في مجلة الدراسات اللغوية الصادرة -٢     َ ِ ُ

عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، العد الثاني ، المجلد السابع ، 
 .م ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦سنة

َّ    وعلى كل فإن هذا البحث لا يعنى باعتراضات  أبي حيان على من سبقه أو عاصره ، ٍ
وموقفه منهم ، وتأثره بمن سبقه وتأثيره ، وإنما يعنى بجمع مسائل الترجيح في إعراب القرآن عند 
أبي حيان ودراستها دراسة تعتمد على الموازنة والمقارنة للوصول إلى الأسس والقواعد العامة التي 

 لإعراب ًنموذجاأ ومعرفة مدى صلاحيتها لتكون انطلق منها أبو حيان في إعرابه لكتاب االله ،
 . كلام االله بصفة عامة



  

 
١٦ 

 
 ...جمعت مسائل الترجيح في إعراب القرآن عند أبي حيان من كتابه البحر المحيط 

 :ثم قمت بما يلي 
 .بناء على ترجيح أبي حيان فيها  عنوانا للمسألة المراد دراستها وضعت-
 . من المعربين والمفسرين في المسألة ، ثم أعقبه بقول أبي حيان وترجيحه ذكرت أقوال العلماء-
 . بعد ذكر الأقوال أتبعتها بالمناقشة والترجيح -
 .نبهت على تطور بعض آراء أبي حيان في بعض المسائل ، واضطرابه في بعضها الآخر -
 .وثقت القراءات القرآنية والشاذة من مصادرها الأصلية - 

 .الأخطاء والسقط في البحر المحيط المطبوع ، وذلك بالرجوع إلى المخطوط منه نبهت على -
رتبت المسائل على ترتيب ألفية ابن مالك برغبة من مشرفي الفاضل جزاه االله خيرا ، وما - 

  ...خرج من المسائل عن الألفية نبهت عليه 
 .محدثهاّ تنوعت مصادر البحث ومراجعه في الغالب بين قديمها ومتأخرها و-

َّ    وبعد فهذا جهدي فإن كان صوابا فبتوفيق االله ثم بإرشاد وتوجيه أستاذي المشرف الدكتور  ُ ًْ
ُعلي بن محمد النوري ، وإن كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان ، وحسبي أني اجتهدت ِّ. 



  

 
١٧ 

 
ُ    بعد جمع مادة البحث ومسائله عملت على بناء خطته على النحو الآتي َّ: 

ّ قسمت الخطة على فصلين مسبوقين بمقدمة وتمهيد ، ومتلوين بخاتمة وفهارس فنية  ُ. 
  : أما المقدمة

 .فاشتملت على قيمة الموضوع ، وأسباب اختياره ، والدراسات السابقة ومنهج الدراسة 
  : وأما التمهيد

لإعراب لحديث عن اَّفتضمن ترجمة لأبي حيان ، وأهمية بحره المحيط في إعراب القرآن ، ثم ا
 .ة إعراب القرآن الكريم ّفي التراث النحوي ، وأهمي

 :وأما الفصلان ، فقد تضمنا ما يلي 
  :الفصل الأول

وقد اشتمل على إحدى وثمانين مسألة مفرقة على أبواب الألفية ، وهي ،  ) مسائل الترجيح(
  :على النحو الآتي

 :باب المبتدأ والخبر ، وفيه مسائل 
) مقام إبراهيم (إعراب -٤) القائم(إعراب -٣) أراغب(إعراب -٢) الكتاب ( إعراب -١

 ) من(إعراب -٦) خوف(إعراب -٥
 :باب كان وأخواتها ، وفيه مسألتان 

 ) شهداء(إعراب-٢) أو جاء(إعراب -١
 :باب إن وأخواتها ، وفيه مسائل 

 )عبادا (إعراب -٣) هو(إعراب -٢) هذان(إعراب -١



  

 
١٨ 

 خبر لا النافية للجنس : للجنس  وفيه مسألةالنافية ) لا(باب 
 :باب ظن وأخواتها ، وفيه مسألتان 

 )إلهه(إعراب -٢علم بمعنى عرف  -١
 )يهد(فاعل  : باب الفاعل ، وفيه مسألة

 )الشح(إعراب  : باب النائب عن الفاعل ، وفيه مسألة
 )أؤلئك(إعراب  : باب الاشتغال ، وفيه مسألة
 :فيه مسائل باب التعدي واللزوم ، و

 )يعقوب(إعراب -٤) الجن(إعراب -٣) حنيفا(إعراب -٢) نفسه(إعراب -١
 )ألا تأكلوا (  إعراب -٦) من(إعراب -٥

 :باب المفعول المطلق ، وفيه مسألتان 
 )كتاب االله(إعراب -٢) وحيا(إعراب -١

 ) ألا يجدوا(إعراب : باب المفعول له ، وفيه مسألة 
 :ألتان باب المفعول فيه ، وفيه مس

 )حيث(إعراب -٢)  أحقابا(إعراب -١
 )غير( إعراب :باب الاستثناء ، وفيه مسألة 

 :باب الحال، وفيه مسائل 
 )كافة(إعراب -٤) أشد(إعراب -٣) قربانا(إعراب -٢) مكروها(إعراب -١
 )لا يسمعون(إعراب -٧) حصرت(إعراب -٦) جميعا(إعراب -٥
 )كأن لم يلبثوا(إعراب -١٠) م ومماتهم سواء محياه(إعراب -٩) تقتلون(إعراب -٨ 



  

 
١٩ 

 )أمدا( إعراب :باب التمييز ، وفيه مسألة 
 :باب حروف الجر ، وفيه مسائل 

) في السموات وفي الأرض(متعلق الجار والمجرور -٢) إلى أجله( متعلق الجار والمجرور -١
 )بنعمة ربك(متعلق الجار والمجرور -٤) من االله(متعلق الجار والمجرور -٣

 )كمثل(إعراب -٦) ممن ترضون(إعراب -٥
 :باب الإضافة ، وفيه مسألتان 

 )لا تجزي(إعراب -٢) شركائهم(إعراب -١
 )قلبه( إعراب :باب إعمال اسم الفاعل ، وفيه مسألة 

 إعراب المخصوص المتأخر : باب نعم وبئس ، وفيه مسألة
 :باب النعت ، وفيه مسائل 

 )ملك الناس(راب إع-٣) غير(إعراب -٢) الحي(إعراب -١
   )الرحمن) (رب(إعراب -٤ 

 :باب عطف النسق ، وفيه مسائل 
 )ومن(إعراب -٤) والمسجد(إعراب -٣) وبشر(إعراب -٢) والملائكة(إعراب -١
 )ومن الذين(إعراب -٦) وتدلوا(إعراب -٥

 :باب البدل ، وفيه مسائل 
 )من(إعراب -٤) بعوضة(إعراب -٣) لكل(إعراب -٢) واتمسبع س(إعراب -١
 )قتال(إعراب -٥

 )إبراهيم(إعراب  : باب النداء ، وفيه مسألة
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 )علام(إعراب  : باب الاختصاص ، وفيه مسألة
 :باب إعراب الفعل ، وفيه مسالتان 

 )فلا تنسى(إعراب -٢) لتستووا (إعراب -١
 : عوامل الجزم ، وفيه مسائل

 ) لهمقيل(إعراب -٤) وودوا(إعراب -٣جواب لولا -٢) يتقي(إعراب -١
 :ما لا يدخل في الألفية ، وفيه مسائل 

 )هم العدو(إعراب -٣) لا يألونكم خبالا(إعراب -٢) أروني(إعراب -١
 )يخادعون(إعراب -٦) يضل(إعراب -٥) وإن يأتهم عرض (إعراب -٤
 )تلقون(إعراب -٨) لا برهان له(إعراب -٧

  :الفصل الثاني
  :، وهي النحو الآتي ) اسس الترجيح وتقويمها(
الترجيح بأصول الصناعة -٤الترجيح بالمعنى -٣الترجيح بالسماع -٢الترجيح بالإجماع -١

 .الترجيح بالصناعة والمعنى -٦الترجيح بأصول التأويل -٥
َّ    ثم   ..ُالتي عرضت فيها ما خلص إليه البحث من نتائج الخاتمة ُ

َ    وتلت الخاتمة  َِ ُوصنَّفتها بحسب مقتضيات الُالفهارس َ أولهـا؛ فهـرس :  أقـسامسـتةبحث ْ
، ورابعهـا؛ يةالـشعرالأبيات ، وثالثها؛ فهرس النبويةالآيات القرآنية، وثانيها؛ فهرس الأحاديث 

سـها؛ فهـرس داس المـصادر والمراجـع ، و أنصاف الأبيات الشعرية، وخامـسها؛ فهـرسفهرس
 .الموضوعات
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ّوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي، أثير الدين الأندلسي الجياني وهو محمد بن ي َّ ََّ
ِالنَّـفـزي ْ . 

  وابن الورديوقد اتفق معظم المترجمين له على الاسم والكنية واللقب، إلا أن أبا الفداء
 . أبا حيان المغربي:  يسمونهوالسيوطي

ُّوهو جياني ال َّ َّجيانة  فهو يرجع إلى مديننشأةَ سب إليها الأندلس إحدى مدن َ َ، فكان ينْ ُ
ِّكما أنه لقب بالغرناطي، وهو يرجع إلى مدينة . باعتبارها أصله وموطن أهله  التي نشأ غرناطةُ

َوترعرع فيها، أما لقب النَّفزي فهو من انتسابه إلى نفزة إحدى قبائل البربر ْ ُوكثيرا ما يلقب أبو . َْ ً
ْحيان بالأندلسي نس ِ : بة إلى موطنه الكبير الأندلس، وقد يلقب باعتبار المذهب الفقهي فيقالَّ
 . المالكي أو الشافعي

                            
 ، ومعرفة القراء الكبـار ١/٢٨٠، وبغية الوعاة ٤/١٨٥، والدرر الكامنة ٢/٢٨٧ية غاية النها: ترجمته في : انظر   )١(

ــشافعية الكــبرى ٣/١٤٧١    ، وطبقــات المفــسرين للــداوودي ٢/٥٣٥ ، ونفــح الطيــب ٩/٢٧٦ ، طبقــات ال
٢/٢٨٦.  

َإسماعيل بن علي بن محمود بن أيوب، الملك، مؤرخ جغرافي، له كتاب تاريخ يعرف بتاريخ أبي   )٢( ْ الفـداء، تـوفي سـنة ُ
 . ١/٣١٩، الأعلام للزركلي٩/٤٠٣طبقات الشافعية الكبرى : انظر . هـ٧٣٢

عمر بن مظفر بن عمر بن أبي الفوارس، أبو حفص زين الدين ابن الـوردي، شـاعر وأديـب ومـؤرخ، لـه كتـاب   )٣(
، ٢/٢٢٦بغيـة الوعـاة : انظـر . هـ٧٤٩تاريخ يعرف بتاريخ ابن الوردي، وهو ذيل لتاريخ أبي الفداء، توفي سنة 

 . ٥/٦٧الأعلام 

. هـ٩١١عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد، جلال الدين السيوطي، إمام حافظ، له الدر المنثور والإتقان، توفي سنة   )٤(
 ). ٣/٣٠١(، والأعلام )٤/٦٥(الضوء اللامع : انظر 

 ). ٢/٣١٧(، وتاريخ ابن الوردي )١/٥٠٥(تاريخ أبي الفداء : انظر   )٥(

 . ًوهي مدينة تقع حاليا في جنوب أسبانيا بجوار غرناطة وقرطبة). ٢/١٠٠(معجم البلدان : انظر   )٦(
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ُأما كنيته فهي أبو حيان وهي ترجع إلى ولده حيان ولذا غلبت هذه الكنية، وبها اشتهر  َّ
َإذا كانت الكنية غريبة، لا يكاد يشترك فيها أحد مع من تك : (ُوعرف، وقد قال أبو حيان ٌْ نَّى بها في َ

َعصره، فإنه يطير بها ذكره في الآفاق، وتتهادى أخباره الرفاق، كما جرى في كنيتي بأبي حيان،  ُ
َفلو كانت كنيتي أبا عبداالله أو أبا بكر، مما يقع فيه الاشتراك، لم أشتهر تلك . واسمي محمد ْ  

 .)الشهرة  
َمطخشارش وهي من ضواحي ، في  وخمسين وستمائةةوقد ولد أبو حيان في عام أربع ْ ُ

َمدينة غرناطة، والتي كانت آنذاك عاصمة لمدن صغيرة حولها تابعة لها، ومن هنا يفهم قول من  ْ ُ
 أنه ، وقد نص أبو حيان في مقدمة تفسيرهمطخشارشمكان ولادة أبي حيان بغرناطة أو َّحدد 
َرش من حضيرة غرناطة ،  بمطخشا القراءات على الخطيب أبي محمد عبدالحق الأندلسيأخذ ْ َ ُ

ولم يرد في المصادر ما يشير إلى .  حتى استقر في القاهرة-ً تقريبا - ٦٧٩وبقي في الأندلس إلى عام 
 . أبيه أو أفراد أسرته على وجه البسط، وإنما هي إلماحة سريعة ومقتضبة عن والده فقط

َنهل فيها ووفي مدينة غرناطة نشأ أبو حيان نشأة علمية جادة  من علوم شيوخها، وارتحل في َ
 . طلب العلم

ًهـ، فتلا القراءات إفرادا وجمعا على ٦٧٠وبدأ أول قراءته للقراءات على شيوخه في عام  ً
. كما أنه قرأ في نشأته بغرناطة النحو واللغة وسمع الحديث. مشايخ الأندلس وسمع الكثير بها

 -لعلم فقد أخذ العلم في مطخشارش وقد كان في هذه الفترة يتنقل بين مدن الأندلس لطلب ا

                            
 ). ٨/١١٢(البحر المحيط   )١(

 . وغيره) ٢/٢٨٦(طبقات المفسرين للداوودي : انظر   )٢(

 . ١/١٠٩البحر المحيط : انظر   )٣(

: انظـر . ءات السبع بمطخشارش وخطيـب جامعهـاوهو عبدالحق بن علي الأنصاري الغرناطي، كان شيخ القرا  )٤(
 ). ١/٣٥٩(غاية النهاية 



  

 
٢٣ 

 فتنقل بين بلدان.  وغيرها من المواضعالجزيرة الخضراءومالقة  وفي غرناطة و-مسقط رأسه 
ًالأندلس طالبا للعلم فيها فأخذ عن شيوخها القراءات والتفسير والحديث والفقه والنحو 

د الأندلس وفي تحديد تلك والصرف واللغة وحفظ الكثير من أشعار العرب، إلى أن ارتحل من بلا
هـ والخطب في هذا هين، وعلى ٦٧٩هـ  وقيل ٦٧٨هـ وقيل سنة ٦٧٧: السنة خلاف فقيل سنة

هـ إلى أقل تاريخ قيل ٦٥٤، هي ما بين تاريخ ولادته عام ٢٣ هذا نجزم أنه بقي في الأندلس سنة
فلة بطلب العلم هـ فقد كانت هذه الثلاث والعشرون سنة حا٦٧٧فيه بخروجه من الأندلس عام 

 . واتساعه في عدة فنون حتى مال أبو حيان إلى الارتحال من بلده الأندلس
•  

الخلاف الذي حصل بينه وبين شيخيه ابن الطباع وابن الزبير، فقد رد  / أولها وأشهرها
ِعليهما وألف فيهما، فنشأ بينهم شر، ورفع أمره إلى ُ ٌّ  السلطان فأمر بإحضاره وتنكيله فاختفى ولحق َّ

 . بالمشرق
َأنه خاف أن يكره على دراسة الفلسفة والمنطق بسبب أن بعض علماء الفلسفة والمنطق /الثاني ْ ُ

خشي الموت فطلب من السلطان أن يحضر من يعلمه هذه العلوم وأشير إليه بأبي حيان فتمنع 
َورحل مخافة أن يكره على ذلك ْ ُ  ونقله " النضار "َّد نص على هذا السبب أبو حيان في كتابه وق. ْ

 . عنه السيوطي
 . ًوقيل رحل طلبا لسعة الرزق، وقيل غير ذلك

ًوأيا كان سبب ارتحاله، فقد خرج طالبا للعلم متنقلا في أرض االله فسمع بسبتة وبجاية  ً ً
حدث عن شيوخه بغرناطة، (: حيان أبي رحلات سعة ًواصفا المقريزي ويقول وتونس وغيرها،

                            
 ).١/٣٥٩(غاية النهاية : انظر   )١(

 ). ١/٢٨٠(بغية الوعاة : انظر   )٢(

 ). ٣٥-٣٤(أبو حيان النحوي : انظر   )٣(
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ومالقة، والمرية، وبجاية، وتونس، والإسكندرية، والمحلة، ومصر، والقاهرة، ودمياط، وقوص، 
 أهـ. )وعيذاب، وجده، ومكة، وينبع، وغير ذلك

على اتساع علومه كما يدل الة، ّوهذا النص يشير إشارة واضحة إلى أن أبا حيان كان رح
، وكان هذا عام  كذلك حتى ألقى أبو حيان عصى التسيار بمصرما زالو. وتنوع علوم شيوخه

هـ، واستقر أمر أبي حيان في القاهرة فاستوطن فيها وبدأ بطلب العلم على أئمته الكبار فلازم ٦٨٠
 وقرأ عليه كتاب سيبويه، وحضر مجلس شمس الدين الأصبهاني، وتلقى القراءات، ،ابن النحاس

.تاريخ، وتمذهب للشافعي وقرأ في المنطق والأصولودرس علم الحديث والأدب وال 

وجملة من سمعت منهم نحو أربعمائة شخص وخمسين، وأما الذين : ( يقول أبو حيان 
 : وهم على النحو الآتي.  )ًأجازوني فعالم كثير جدا 

 : شيوخه في التفسير ¹
 عاصم، أبو جعفر الأندلسي أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن: ابن الزبير -١

كان : الحافظ النحوي، كان علامة في الحديث والقراءة، وبه تخرج أبو حيان وقرأ عليه، وقال عنه
 . هـ٧٠٨محرر اللغة، وكان أفصح عالم رأيته، وله عدة تصانيف، مات سنة 

الحسين بن عبدالعزيز بن محمد بن أبي الأحوص القرشي الجياني : ابن أبي الأحوص -٢
                            

 ). ٧/٥٠٤(المقفى الكبير   )١(

 ). ١/٤(البحر المحيط : انظر   )٢(

 ). ٢/٢٨٥(وغاية ا لنهاية ، )٢/٥٤١(نفح الطيب : انظر   )٣(

 ). ٥/٣٤٥(، وأعيان العصر )١/٤٧(نفح الطيب : انظر   )٤(

بمحاولة جمع أكبر عدد من شـيوخه فلينظـر ) ٧١-٤٨(قام الدكتور أحمد شكري في كتابه أبو حيان الأندلسي ص  )٥(
، وقـد أفـدت )٨٦-١/٦٧(أبو حيان ومنهجه في تفسير القرآن للـدكتور بـو شـعيب محـمادي : ًوانظر أيضا . فيه

 . منهما
 ). ١/٣٢(، وغاية النهاية )١/٨٩(الدر الكامنة : انظر   )٦(
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ًلأندلسي، أبو علي القاضي، كان من أهل الضبط والإتقان في الرواية ومعرفة الأسانيد، حافظا ا
توفي سنة . ًللتفسير والحديث، ذاكرا للآداب واللغات والتواريخ، شديد العناية بالعلم

 . هـ٦٨٠

علي بن أحمد بن عبدالواحد، أبو الحسن المقدسي، عرف بابن البخاري، توفي سنة  -٣
 . هـ٦٩٠

محمد بن سليمان بن الحسن بن الحسين، جمال الدين أبو عبداالله البلخي المقدسي المعروف  -٤
بابن النقيب، له تفسير كبير حافل ذكر فيه أسباب النزول والقراءات والإعراب وغيرها توفي سنة 

 . هـ٦٩٨

ً علما محمد بن يحيى بن عبدالرحمن بن ربيع، أبو الحسين الأشعري يعرف بابن بكر، كان -٥
ًعارفا بالأحكام والقراءات والحديث، قائما على العربية، ولي الخطابة والقضاء بغرناطة فصدع  ً

 . هـ٧٤١بالحق، توفي سنة 

 : شيوخه في القراءات ¹
أحمد بن سعد بن علي بن محمد الأنصاري، أبو جعفر الجزيري، من سكان غرناطة، كان كثير  -١

هـ ٧١٢مجود قرأ على ابن الطباع وابن الزبير، مات سنة الإتقان في تجويد القرآن، وهو مقرئ 
 . بغرناطة

أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عيسى، أبو جعفر بن الطباع الرعيني : ابن الطباع -٢
                            

 ). ١/١٥٣(، وطبقات المفسرين للداوودي )١/٢٤٢(غاية النهاية : انظر   )١(

 ). ١/٥٢٠(غاية النهاية : انظر   )٢(

 ). ٢/١٤٩(طبقات المفسرين للداوودي : انظر   )٣(

 ). ١/٢٦٥(بغية الوعاة : انظر   )٤(

 ). ١/٥٦(غاية النهاية : انظر   )٥(
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ًالأندلسي، شيخ القراء بغرناطة، إمام حاذق نبيل صالح، ولي القضاء مكرها فحكم حكومة 
 . هـ٦٨٠وعزل نفسه، مات سنة 

َإسماعيل بن هبة االله بن علي بن هبة االله، فخر الدين أبو الطاهر الـمليجي المصري : يالمليج -٣
المقرئ، مسند القراء في زمانه، ازدحم عليه الطلبة آخر عمره لعلوه ولإتقانه، مات سنة 

 . هـ٦٨١

 .  لأبي العز" الإرشاد "قرأ عليه : خليل بن عثمان المراغي -٤

 الأنصاري، أبو محمد، لازمه أبو حيان وانتفع به وقرأ عليه عبد الحق بن علي بن عبد االله -٥
ًالقراءات السبع نحو عشرين ختمة إفرادا وجمعا، ولازمه نحو سبعة أعوام وذلك في مدة آخرها . ً

 . ٦٦٩سنة 

عبد االله بن محمد بن هارون بن عبد العزيز الطائي الأندلسي القرطبي، أبو محمد، عالم  -٦
 . هـ٧٠٢لأدب،، مات سنة بالقراءات والحديث وا

عبد النصير بن علي بن يحيى بن إسماعيل بن مخلوف، أبو محمد المريوطي الهمداني، أحد  -٧
 . شيوخ الإقراء بالإسكندرية

علي بن ظهير بن شهاب، نور الدين أبو الحسن المصري المعروف بابن الكفتي، إمام مقرئ،  -٨
 . هـ٦٨٩توفي سنة 

محمد، أبو عبد االله الكتاني الشاطبي، يعرف بابن رحيمة، من محمد بن صالح بن أحمد بن  -٩
                            

 ). ١/٨٧(غاية النهاية : انظر   )١(

 ). ١/١٦٩(غاية النهاية : انظر   )٢(

 ). ٢/٥٤٠(، ونفح الطيب )١/٣٥٩(، وغاية النهاية )٥/٧٠(، والدر الكامنة )١/٧(البحر : انظر   )٣(

 ). ٥/٧٠(و ) ٢/٤٠٩(الدر الكامنة : انظر   )٤(

 ). ١/٥٤٧(ة غاية النهاي: انظر   )٥(
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 . ًأعلى الناس إسنادا بالشاطبية في زمانه

إمام مقرئ، روى القراءة : محمد بن علي بن يوسف، أبو عبد االله الأنصاري الشاطبي اللغوي -١٠
 هـ٦٨٤عنه أبو حيان وكان عالي الإسناد، توفي سنة 

ن بدران التقي، أبو يوسف الدمشقي ثم المصري المعروف يعقوب بن بدران بن منصور ب -١١
 . هـ بالقاهرة٦٨٨إمام مقرئ كان شيخ وقته بالديار المصرية، توفي سنة : بالجرائدي

يوسف بن إبراهيم بن أحمد بن عتاب، أبو يعقوب الجذامي الشاطبي، استوطن تونس وأخذ  -١٢
 . هـ٦٩٢عنه بها جماعة منهم أبو حيان توفي سنة 

 : يوخه في علوم اللغةش ¹
ًعالما بالنحو من كان أحمد بن عبد النور بن أحمد بن راشد، أبو جعفر النحوي، : المالقي -١

 .هـ٧٠٢، توفي سنة "رصف المباني في حروف المعاني"مصنفاته 

أحمد بن يوسف بن علي بن يوسف أبو جعفر الفهري اللبلي، روى عنه أبو حيان : اللبلي -٢
 . هـ٦٩١سنة كتاب سيبويه، توفي 

الشافعي، من كبار أئمة  النحوي الإمام سالم بن علي بن عمر بن بكر أبو :القسنطيني الدين رضي -٣
 . هـ٦٩٥ سنة توفي العربية بالقاهرة مع العلم بالفقه والحديث،

ّالقرطاجني -٤ َ أديب وله شعر، حازم بن محمد بن حازم، أبو الحسن الأندلسي الأنصاري، وهو : َ
                            

 ). ٢/١٥٤(، وغاية النهاية )٩/٢٧٨(طبقات الشافعية الكبرى : انظر  )١(

 ). ١/١٩٤(، وبغية الوعاة )٢/٢١٣(، وغاية النهاية )٢/٦٧٨(معرفة القراء الكبار : انظر   )٢(

 ). ٢/٣٨٩(غاية النهاية : انظر   )٣(

 ). ٢/٣٩٢(السابق : انظر   )٤(

  ).١/٣٣١(بغية الوعاة : انظر   )٥(

 ). ٢/٥٦١(، ونفح الطيب )١/٢٠٤(بغية الوعاة : انظر   )٦(

 ). ١/٤٧٠(بغية الوعاة : انظر   )٧(



  

 
٢٨ 

ْأنه من أجمع ما ذكر  وأثنى على كتابه منهاج البلغاء وسراج الأدباء وحيان في مقدمة البحر المحيطذكره أبو  ِ
ِّألف في علم البيان والبديع، توفي بتونس سنة   . هـ٦٨٤ُ

َعثمان بن سعيد بن عبد الرحمن بن أحمد بن تولوا القرشي أبو عمرو المالكي المقرئ النحوي  -٥ ُ ُ
 . هـ٦٨٥ بمصر سنة اللغوي الشاعر، توفي

علي بن محمد بن علي بن يوسف الكتامي الإشبيلي، أبو الحسن المعروف بابن : ابن الضائع -٦
 . هـ٦٨٠الضائع، بلغ الغاية في فن النحو، توفي سنة 

ذي، أبو الحسن، كان من أحفظ الناس بعلم العربية، ّعلي بن محمد بن محمد بن عبدالرحمن الخشبي الأب -٧
 . هـ٦٨٠ة الفقر على إمامته في العلم، توفي سنة كان في غاي

محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر الحلبي، أبو عبد االله بهاء الدين ابن : ابن النحاس -٨
 .هـ٦٩٨النحاس، شيخ العريبة بمصر في وقته، توفي بها سنة 

 : شيوخه في الحديث ¹
 . أبي داود بغرناطةعبد الرحمن الربعي، المعروف بالتونسي، قرأ عليه سنن -١

 . عبد الرحيم بن يوسف بن يحيى بن يوسف، أبو الفضل، قرأ عليه سنن أبي داود بالقاهرة -٢

عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسن بن عبد االله بن عساكر، أبو اليمن، : ابن عساكر -٣
                            

 ). ١/٧(البحر المحيط : انظر   )١(

 ). ١/٤٩١(بغية الوعاة : انظر   )٢(

 ). ٢/١٣٣(السابق : انظر   )٣(

 ). ٢/٢٠٤(السابق : انظر   )٤(

 ). ٢/١٩٩(السابق : انظر   )٥(

 ). ١/١٣(السابق : انظر   )٦(

 ). ٢/٥٦٠(نفح الطيب : انظر   )٧(

 ). ٥٦١ ، ٢/٥٣٦(السابق : انظر   )٨(



  

 
٢٩ 

يان هـ، وله تصانيف في الحديث، وقد لقيه أبو ح٦٨٦حافظ للحديث، ومات بالمدينة سنة 
 . بمكة

عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شريف، أبو محمد الدمياطي، الإمام البارع الحافظ  -٤
َالنسابة علم المحدثين كتب عنه طائفة منهم أبو حيان وأخذ عنه الحديث، وأجازه، توفي سنة . َ

 . هـ٧٠٥

وذلك في عبد الوهاب بن حسن بن الفرات، قرأ عليه أبو حيان الأجزاء الحديثية،  -٥
 . الإسكندرية

 . أبو العز عبد العزيز بن عبد المنعم بن علي بن نصر بن الصيقل الحراني -٦

محمد بن إبراهيم بن ترجم بن حازم المازني، أبو عبد االله المصري، راوي الترمذي، توفي سنة  -٧
 . هـ٦٩٢

قيسي الشاطبي، محمد بن أحمد بن علي بن محمد بن الحسن، قطب الدين القسطلاني أبو بكر ال -٨
ًكان شيخا عالما زاهدا كريم النفس، وكان عالما بالحديث ورجاله، مات سنة  ً ً هـ، وقد درس ٦٨٦ً

 .عليه أبو حيان في القاهرة

محمد بن أحمد بن محمد بن المؤيد، نجيب الدين الهمداني روى عنه أبو حيان الحديث، وذكره  -٩
 . في إجازته للصفدي

                            
 ). ٢/٥٦٠(السابق : انظر   )١(

 ). ١/٤٠٣(، والبدر الطالع )١/٢٨٠(بغية الوعاة : انظر   )٢(

 ). ٢/٥٦١(، ونفح الطيب )٩/٢٧٨(طبقات الشافعية الكبرى : انظر   )٣(

 ). ٢/٥٥٠(نفح الطيب : انظر   )٤(

 ). ٥/٣٩٧(شذرات الذهب : نظر ا  )٥(

 ). ٥٦٢ و ٥٥٠(نفح الطيب : انظر   )٦(



  

 
٣٠ 

 .د االله، زين الدين أبو بكر الأنماطيمحمد بن إسماعيل بن عب -١٠

ًالقشيري، كان  إماما  العيد دقيق ابن الفتح أبو الدين تقي محمد بن علي بن وهب بن مطيع، -١١
ًمحدثا فقيها أصوليا أديبا نحويا، ذكيا مجتهدا، توفي سنة  ً ً ً ً ً  . هـ٧٠٢ً

 : ولأبي حيان عدد من الشيوخ في الحديث من النساء، هن

 هـ٦٨٦بد اللطيف بن يوسف بن محمد البغدادي، محدثة ماتت سنة زينب بنت ع -١٢

 . هـ٦٨٥شامية بنت الحسن بن محمد التيمية، محدثة، توفيت سنة  -١٣

 . مؤنسة بنت السلطان الملك العادل أبي بكر بن أيوب بن شادي -١٤

 : شيوخه في الفقه وأصوله ¹
ًعليه أبو حيان جزءا ألفه في حكم أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي الحنفي، قرأ  -١

 . لحوم الخيل

عبد الكريم بن علي بن عمر الأنصاري، علم الدين العراقي المعروف بابن بنت العراقي،  -٢
مهر في الفقه والأصول والعربية والكتابة والحساب، وكان له اقتدار على التعليم وصبر على 

 . هـ٧٠٤الطلبة، كثير التودد والانبساط، توفي سنة 

                            
 ). ٢/٥٦١(السابق : انظر   )١(

 ). ٤/٢١٠(الدر الكامنة : انظر   )٢(

 ). ٢/٧٨(أعلام النساء : انظر   )٣(

 ). ٢/٢٨٣(السابق : انظر   )٤(

 ). ٢/١٢٧(، وأعلام النساء )٢/٥٦٢(نفح الطيب : انظر   )٥(

 ). ٤/٢٤٢( المحيط البحر: انظر   )٦(

 ). ٣/١٤(الدر الكامنة : انظر   )٧(



  

 
٣١ 

ًعلي بن محمد بن خطاب الباجي  علاء الدين الشافعي، كان عالما بالأصول وبالمنطق  -٣
 . هـ٧١٤ توفي سنة " غاية السول ": والحساب وكان قوي المناظرة، من مؤلفاته

فضل بن محمد بن علي بن إبراهيم، أبو الحسن بن فضيلة المعافري، درس عليه أبو حيان  -٤
 . يد الباجيكتاب الإشارة لأبي الول

 .محمد بن سلطان، بدر الدين البغدادي، قرأ عليه أبو حيان المنطق -٥

انتهت إليه الرياسة في أصول الفقه، : محمد بن محمود بن محمد بن عباد السلماني، أبو عبد االله الأصبهاني -٦
 . هـ٦٨٨ّوله معرفة جيدة بالنحو والأدب والشعر، توفي سنة 

 : شيوخه في الأدب والشعر ¹
أحمد بن عبد الملك بن عبد المنعم بن جامع العزازي، أبو العباس، شاعر مشهور، اشتغل في  -١

 .هـ٧١٠الأدب ومهر وفاق أقرانه، مات بالقاهرة سنة 

ًأحمد بن نصر االله بن باتكين القاهري، محيي الدين أبو العباس كان أديبا فاضلا، مات سنة  -٢ ً
 . هـ٧١٠

 بن الفرج، أبو الحكم بن المرحل المالقي النحوي الأديب، مالك بن عبد الرحمن بن علي -٣
 . هـ٦٩٩أديب زمانه بالمغرب وإمام وقته، توفي سنة 

                            
 ). ٣/١٧٦(السابق : انظر   )١(

 ـ٤٧٤ت ( ، والباجي هو سليمان بن خلف الأندلسي )٢/٥٤٢(، ونفح الطيب )١/٦(البحر : انظر   )٢(  ). ه

 ). ٢/٥٤٢(، ونفح الطيب )٧٥ و ٥/٧٤(الدر الكامنة : انظر   )٣(

 ). ١/٢٤٠(، وبغية الوعاة )٥/٧٠(الدرر الكامنة : انظر   )٤(

 ). ١/٢٠٥(انظر السابق   )٥(

 ). ٣٤٨-١/٣٤٥(انظر السابق   )٦(

 ). ٢/٢٧١(، وبغية الوعاة )٢/٣٦(غاية النهاية : انظر   )٧(



  

 
٣٢ 

محمد بن أبي بكر بن يحيى بن عبد االله، أبو عبد االله الهذلي التطيلي ذكره أبو حيان في إجازته  -٤
 . للصفدي ضمن الأدباء

، شرف الدين أبو عبداالله البوصيري، شاعر محمد بن سعيد بن محمد بن حماد الصنهاجي -٥
  .هـ٦٩٦حسن وهو صاحب البردة الشهيرة، توفي سنة 

محمد بن عبد المنعم بن محمد بن يوسف، أبو عبد االله الأنصاري ابن الخيمي يماني الأصل،  -٦
 . هـ٦٨٥ًكان مقدما على شعراء عصره مع مشاركته في كثير من العلوم، توفي سنة 

 . ذكره أبو حيان في إجازته للصفدي ضمن الأدباء: ن جبير الجياني المالقيمحمد بن عمر ب -٧

محمد بن محمد بن عيسى بن ذي النون الأنصاري، جمال الدين أبو عبد االله المالقي المعروف  -٨
 .هـ ٦٨٠بابن ذي النون، توفي سنة 

، شاعر يحيى بن عبد العظيم بن يحيى، جمال الدين أبو الحسين الأنصاري الجزار المصري -٩
 . هـ٦٧٩ظريف، توفي سنة 

ْهولاء بعض شيوخه وإلا فإن عددهم كثير وحسبي مما سبق ذكره معرفة كثرة شيوخه  ِ
وتنوعهم في العلوم والأقاليم مما أكسب أبو حيان ثروة ثقافية عالية جعلت طلاب العلم ينكبون 

ِحلقه، في ودراسة قراءةعليه  ُكثر حتى َِ  الحلبي والسمين كالسبكي كبار أئمة منهم وصار تلاميذه َ
 : يلي ما هؤلاء فمن ، وغيرهم هشام وابن

                            
 ). ٢/٥٥١(نفح الطيب : انظر   )١(

 ). ٥/٣٩٣(شذرات الذهب : انظر   )٢(

 ). ٥/٣٦٤(السابق : انظر   )٣(

  خديجــة . بــو شــعيب ود. أحمــد شــكري ود. ككتــاب د. قة عنــد ذكــر شــيوخ أبي حيــانالمراجــع الــساب: انظــر   )٤(
 . الحديثي



  

 
٣٣ 

 : تلاميذه في القرآن وعلومه ¹
إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن بن سعيد بن كامل بن علوان التنوخي  -١

 . هـ٨٠٠الدمشقي، توفي سنة 

لمصري الشافعي، ولي قضاء إبراهيم بن أحمد بن عيسى، بدر الدين بن الخشاب القاضي ا -٢
 . هـ٧٧٤حلب ثم قضاء المدينة الشريفة، مات سنة 

إبراهيم بن عبداالله بن علي بن يحيى بن خلف المقرئ النحوي برهان الدين الحكري، شيخ الإقراء  -٣
 . هـ٧٤٩بالديار المصرية، اعتنى بالعربية والقراءات ولازم درس أبي حيان، توفي سنة 

 ولم يزل يبلغنا خبره إلى بعد ": خ آمد والجزيرة الفراتية، قال ابن الجزريأحمد الحنبلي شي -٤
 . "السبعين وسبعمائة 

 . هـ٧٨٨أحمد بن عبد العزيز بن يوسف الحراني، توفي بحلب سنة  -٥

أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم بن أحمد، أبو محمد الحنفي النحوي، : ابن مكتوم -٦
 . هـ٧٤٩ط من البحر المحيط توفي سنة صاحب كتاب الدر اللقي

 . هـ٧٥٦أحمد بن علي بن أحمد، أبو جعفر الحميري الغرناطي، مات سنة  -٧

                            
 ). ٢/٢٨٥ و ٨ و ١/٧(غاية النهاية : انظر   )١(

 ). ٢/٢٨٥ و ١/٨(انظر غاية النهاية   )٢(

 ). ٦/١٥٨(، وشذرات الذهب )١/٧(انظر غاية النهاية   )٣(

 ). ٢/٢٨٦(، و )١/١٥٣(انظر غاية النهاية   )٤(

 ). ٦/٣٠٠(، وشذرات الذهب )١/٦٩(انظر غاية النهاية   )٥(

 ). ١/١٨٦(، والدر الكامنة )٢/٢٨٥ و ١/٧٠(انظر غاية النهاية   )٦(

 ). ٢/٥٨٠(، ونفح الطيب )٢/٢٨٦ و ١/٨٢(انظر غاية النهاية   )٧(
 



  

 
٣٤ 

أحمد بن محمد بن محمد بن علي الأصبحي الأندلسي، أبو العباس العنابي النحوي، توفي  -٨
 . هـ٧٧٦سنة 

عباس النابلسي ثم بسبط السلعوس أبو ال: أحمد بن محمد بن يحيى بن نحلة، المعروف -٩
 . هـ٧٣٢الدمشقي، توفي سنة 

أحمد بن يوسف بن عبد الدائم بن محمد، له كتاب الدر المصون في علوم : السمين الحلبي -١٠
 . هـ٧٥٦الكتاب المكنون، توفي سنة 

 . حيان بن محمد بن يوسف بن علي، ابن أبي حيان، قرأ عليه القرآن وأجازه -١١

 االله، صلاح الدين، اشتهر بالأدب والتاريخ والفقه، من خليل بن أيبك بن عبد: الصفدي -١٢
 وغيرها، مات بدمشق سنة " أعيان العصر وأعوان النصر "، و " الوافي بالوفيات "مصنفاته 
 . هـ٧٦٤

 . هـ٧٧٧عبد االله بن محمد بن عبد االله بن خليل العسقلاني ثم المكي، توفي سنة  -١٣

مع الدمشقي، ابن اللبان المقرئ، توفي سنة محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن جا -١٤
 . هـ٧٧٦

محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق، أبو عبد االله التلمساني، : ابن مرزوق -١٥
َمهر في العربية والأصول والأدب، توفي سنة   . هـ٧٨١ََ

                            
 ). ١/٢١٨(والدر الكامنة ) ٢/٢٨٥ و ١/١٢٨(انظر غاية النهاية   )١(

 ). ٢/٢٨٥ و ١/١٣٣(ة انظر غاية النهاي  )٢(

 ). ١/١٥٢(، وغاية النهاية )٢٩٢(انظر طبقات النحاة واللغويين   )٣(

 ). ٢/١٧٦(انظر الدرر الكامنة   )٤(

 ). ٢٩٠(، وطبقات النحاة واللغويين )٢/٢٨٥(انظر غاية النهاية   )٥(

 ). ٦/٢٤٣(، وشذرات الذهب )٢٨٥ ، ٢/٧٢(انظر غاية النهاية   )٦(

 ). ٥٨٠ ، ٥٧٤ و ٢/٥٣٦(، ونفح الطيب )١/٤٦(اة انظر بغية الوع  )٧(



  

 
٣٥ 

 : تلاميذه في علوم اللغة ¹
 القاسم برهان الدين أبو إسحاق القيسي إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي: الصفاقسي -١

 . هـ٧٤٢المالكي، توفي سنة 

أحمد بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام، أبو حامد، ابن تقي الدين، : بهاء الدين السبكي -٢
 هـ بمكة٧٧٣ولي التدريس وبعض وظائف أبيه بعده، توفي سنة 

ًن عالما بالفقه والقراءات والتفسير أحمد بن لؤلؤ الرومي، شهاب الدين ابن النقيب، كا -٣
 . هـ٧٦٩والأصول والنحو، توفي سنة 

أحمد بن محمد بن عبد المعطي بن أحمد بن عبد المعطي بن مكي، الأنصاري المكي المالكي  -٤
ًالنحوي، كان ماهرا في العربية وكان بارعا ثقة ثبتا، توفي سنة  ً  . هـ٧٨٨ً

 . هـ٧٧٠ سنة توفي ،"المنير المصباح" احبص الحموي ثم الفيومي محمد بن أحمد -٥

أحمد بن يحيى بن فضل االله بن مجلي بن دعجان بن خلف بن نصر القرشي العمدي الشافعي،  -٦
 . هـ٧٤٩توفي سنة 

ًالحسن بن قاسم بن عبد االله بن علي المرادي النحوي اللغوي الفقيه، كان إماما في : المرادي -٧
 . هـ٧٤٩، توفي سنة " الجني الداني في حروف المعاني ": العربية والقراءات، من مؤلفاته

                            
 ). ١/٤٢٥(، وبغية الوعاة )١/٥٧(انظر الدرر الكامنة   )١(

 ). ٣٤٢(، وبغية الوعاة )١/٢٢٤(انظر الدرر الكامنة   )٢(

 ). ١/٢٥٣(انظر الدرر الكامنة   )٣(

 ). ٦/٣٠٠(، وشذرات الذهب )١/٣٧٢(، وبغية الوعاة )١/٢٩٥(انظر الدرر الكامنة   )٤(

 ). ١/٣٨٩(، وبغية الوعاة )١/٣٣٤(انظر الدرر الكامنة   )٥(

 ). ٦/١٦٠(، وشذرات الذهب )٢/٣٥٢(انظر الدرر الكامنة   )٦(

 ). ١/٥١٧(، وبغية الوعاة )٢/١٦٦(انظر الدرر الكامنة   )٧(



  

 
٣٦ 

عبدالرحيم بن الحسن بن علي، جمال الدين أبو محمد، برع في العربية وانتهت إليه : الإسنوي -٨
شرح المنهاج في ": رياسة الشافعية، وازدحم عليه الطلبة وكثر تلاميذه وانتفعوا به، من مؤلفاته

 . هـ٧٧٢، مات سنة "الفقه 

عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد االله بن صخر الكناني الشافعي، توفي سنة  -٩
 . هـ٧٦٧

عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد االله بن محمد بن عقيل القرشي، بهاء الدين بن عقيل : ابن عقيل -١٠
 . هـ٧٦٩الشافعي، له شرح على ألفية ابن مالك مشهور ومتداول، توفي سنة 

ُبد االله بن يوسف بن أحمد بن عبد االله بن هشام الأنصاري، حفلت كتبه ع: ابن هشام -١١ ُ
 . هـ٧٦١، توفي ابن هشام سنة " مغني اللبيب "كـ : بالاستدراك على أبي حيان

 . هـ٧٧١عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، أبو نصر، توفي سنة : تاج الدين السبكي -١٢

 . هـ٧٣٩ين الحنفي، توفي سنة علي بن بلبان الفارسي، الأمي علاء الد -١٣

علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام أبو الحسن الفقيه الشافعي المفسر : تقي الدين السبكي -١٤
 . هـ٧٥٦الحافظ الأصولي النحوي اللغوي، توفي سنة 

عمر بن رسلان بن نصير بن صالح، أبو حفص البلقيني الكناني، مجتهد عصره وعالم المئة  -١٥

                            
 ). ٢/٩٢(، وبغية الوعاة )٢/٤٦٣(انظر الدرر الكامنة   )١(

 ). ٤٩١-٢/٤٨٩(انظر الدرر الكامنة   )٢(

 ). ٢/٤٧(، وبغية الوعاة )٢/٣٧٢(انظر الدرر الكامنة   )٣(

 ). ٧٠-٢/٦٨(، وبغية الوعاة )٢/٤١٥(انظر الدرر الكامنة   )٤(

 ). ٤١-٣/٣٩(انظر الدرر الكامنة   )٥(

 ). ٣/١٠٠(، والدرر الكامنة )٢/١٥٢(انظر بغية الوعاة   )٦(

 ). ١/٢٨٠( الوعاة ، وبغية)٣٣٨-١٠/١٣٩(انظر طبقات الشافعية الكبرى   )٧(



  

 
٣٧ 

 . هـ٨٠٥ سنة الثامنة، توفي

محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة  -١٦
 . هـ٧٤٤المقدسي الحنبلي، شمس الدين، توفي سنة 

 . هـ٧٢٧محمد بن أرغون، ناصر الدين، توفي سنة  -١٧

 . هـ٧٧٦ة محمد بن عبد الرحمن بن علي الزمردي، ابن الصائغ الحنفي النحوي، توفي سن -١٨

 . هـ٧٦٣محمد بن علي بن عبدالواحد بن يحيى بن عبدالرحيم الدكالي المصري، توفي سنة  -١٩

 .هـ٧٧٨محمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم الحلبي، توفي سنة : ناظر الجيش -٢٠

 : ًتلاميذه الذين تلقوا عنه علوما غير ما سبق ذكره ¹
 .هـ٧٥٠ سنة توفي الأندرشي، يالعسكر العباس أحمد بن سعد بن محمد، أبو -١

 هـ٧٦٤أحمد بن عبد الرحمن البعلبكي الدمشقي، توفي سنة  -٢

 .هـ٧٧٩أحمد بن يوسف بن مالك الرعيني الغرناطي، أبو جعفر الأندلسي، توفي سنة  -٣

 . هـ٧٣١الأمير أرغون بن عبد االله الناصري نائب السلطنة، توفي سنة  -٤

                            
 ). ٧/٥١(انظر شذرات الذهب   )١(

 ). ١/٢٩(، وبغية الوعاة )٣/٣٩٢(انظر الدرر الكامنة   )٢(

 ). ١/١٥٥(، وبغية الوعاة )٦/٣٤٨(، وشذرات الذهب )٤/١١٩(الدرر الكامنة : انظر  )٣(

 ). ١/١٨٣(، وبغية الوعاة )٦/١٩٨(، وشذرات الذهب )٤/١٩٠(انظر الدرر الكامنة   )٤(

 ). ١/٢٧٥(، وبغية الوعاة )١/٢٥٧(انظر حسن المناظرة   )٥(

 ). ١/٣٠٩(، وبغية الوعاة )١/١٤٥(، والدرر الكامنة )٦/١٦٦(انظر شذرات الذهب   )٦(

 ). ٦/٢٠٠(، وشذرات الذهب )١/١٨٠(انظر الدرر الكامنة   )٧(

 ). ٦/٢٦٠(، وشذرات الذهب )١/٣٦١(انظر الدرر الكامنة   )٨(

 ). ١/٩٥( الكامنة انظر الدرر  )٩(



  

 
٣٨ 

 علي بن عبد االله بن هانئ اللخمي الغرناطي المالكي، توفي سنة إسماعيل بن محمد بن محمد بن -٥
 . هـ٧٧١

ِالإدفوي -٦ جعفر بن تغلب بن جعفر بن علي بن المطهر بن نوفل، كمال الدين أبو الفضل : َ
 . هـ٧٤٨الإدفوي الشافعي، توفي سنة 

 . هـ٧٥٥الحسين بن علي بن عبد الكافي، توفي سنة : السبكي -٧

 . هـ٧٨٠بن إبراهيم بن أبي خالد البلوي، توفي قبل خالد بن عيسى  -٨

 .هـ٧٧١سعيد بن محمد بن سعيد الملياني المغربي المالكي النحوي، توفي سنة  -٩

 . هـ٧١٦سليمان بن عبد القوي، نجم الدين الطوفي الصرصري  توفي  -١٠

الحريري، توفي عبد الرحمن بن عمر بن حامد بن عبد االله بن ثابت الربعي الخلال البغدادي  -١١
 . هـ٧٣٩سنة 

 . هـ٧٢٤عبد الرحمن بن محمود بن قرطاس القوصي، توفي سنة  -١٢

محيي الدين أبو محمد عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر االله بن سالم القرشي الحنفي، توفي  -١٣
 . هـ٧٧٥سنة 

                            
 ). ١/٤٥٦(، وبغية الوعاة )٦/٢٢٠(، وشذرات الذهب )١/٤٠٦(انظر الدرر الكامنة   )١(

 ). ٦/١٥٣(، وشذرات الذهب )٢/٧٢(انظر الدرر الكامنة   )٢(

 ). ٢/١٤٧(، والدرر الكامنة )٦/١٧٧(انظر شذرات الذهب   )٣(

 ). ٢/٥٨٠(انظر نفح الطيب   )٤(

 ). ١/٥٨٨(، وبغية الوعاة )٢/٢٣٠(انظر الدرر الكامنة   )٥(

 ). ٢/١٥٥(انظر الدر الكامنة   )٦(

 ). ٢/٤٤٦(انظر الدرر الكامنة   )٧(

 ). ٢/٤٥٥(انظر الدرر الكامنة   )٨(

 ). ١/٣١(َّانظر الجواهر المضية في طبقات الحنفية   )٩(



  

 
٣٩ 

 الحضرمي، توفي عبد المهيمن بن محمد بن عبد المهيمن بن محمد بن علي بن محمد بن عبد االله -١٤
 . هـ بتونس٧٤٩سنة 

 . هـ٧٦٩علي بن عيسى بن مسعود بن منصور الزواوي، توفي سنة  -١٥

علي بن محمد بن عبد العزيز بن فتوح بن إبراهيم بن أبي بكر التغلبي الشافعي الموصلي  -١٦
 . هـ٧٦٢المعروف بابن الدريهم وهو لقب أحد أجداده، توفي سنة 

يوسف بن حامد، تاج الدين المراكشي الفقيه الشافعي، توفي سنة محمد بن إبراهيم بن  -١٧
 . هـ٧٥٢

محمد بن أحمد بن علي بن جابر الأندلسي الهوادي المالكي أبو عبد االله الأعمى النحوي، توفي  -١٨
 .هـ٧٨٠سنة 

محمد بن جابر بن محمد بن قاسم بن أحمد بن إبراهيم بن حسان القيسي، أبو عبداالله ويعرب  -١٩
 . هـ٧٧٤جابر، توفي سنة بابن 

محمد بن رافع بن هجرس بن محمد السلامي العميدي، أبو المعالي، مؤرخ فقيه، توفي سنة  -٢٠
 . هـ٧٧٤

محمد بن عبد البر بن يحيى بن علي بن تمام بن يوسف بهاء الدين أبو البقاء السبكي، : السبكي -٢١
 . هـ٧٧٧توفي سنة 

                            
 ). ٢/١١٦(انظر بغية الوعاة   )١(

 ). ٣/١١٦(انظر الدرر الكامنة   )٢(

 ). ٣/١٨١(لدرر الكامنة انظر ا  )٣(

 ). ٣/٣٨٦(، والدرر الكامنة )٦/١٦٩(انظر شذرات الذهب   )٤(

 ). ١/٣٤(، وبغية الوعاة )٦/٢٦٨(انظر شذرات الذهب   )٥(

 ). ٤/٥٩(، والدرر الكامنة )٦/٢٣٤(انظر شذرات الذهب   )٦(

 ). ١/١٥٢(، وبغية الوعاة )٤/١٠٩(انظر الدرر الكامنة   )٧(



  

 
٤٠ 

ك بن المنجا بن علي بن جعفر السلمي المسلاتي جمال محمد بن عبد الرحيم بن علي بن عبد المل -٢٢
 . هـ بالقاهرة٧٧١الدين، توفي سنة 

 .هـ٧٩٠محمد بن عبد اللطيف بن أحمد بن محمود، أبو اليمن، مات سنة  -٢٣

 . هـ٧٦٩محمد بن عبد االله الشبلي الدمشقي ثم الطرابلسي الحنفي، توفي سنة  -٢٤

بو عبد االله محب الدين ابن الصائغ الأموي، توفي سنة محمد بن عبد االله بن محمد بن لب، أ -٢٥
 . هـ٧٤٩

 .هـ٧٣٩محمد بن عبد الوهاب بن علي الأسنائي، جمال الدين، توفي سنة  -٢٦

محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن إدريس بن سعيد بن مسعود، ابن : ابن رشيد -٢٧
 .هـ٧٢١رشيد الفهري السبتي، أبو عبداالله، توفي سنة 

محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس اليعمري الربعي أبو ا لفتح، مؤرخ أديب،  -٢٨
 . هـ٧٣٤، توفي سنة "عيون الأثر في المغازي والسير": من مؤلفاته

 علمية مرموقة بين علماء مصر وأدبائها وحكامها ، مما جعله ةوبهذا أصبح لأبي حيان مكان
ً ، ومدرسا هـ٧٠٤ًينه مدرسا للنحو في جامع الحاكم سنة يتولى مناصب علمية عديدة ، كتعي

                            
 ). ٤/١٢٩(كامنة انظر الدرر ال  )١(

 ). ٤/١٤٣(انظر الدرر الكامنة   )٢(

 ). ٤/١٠٧(انظر الدرر الكامنة   )٣(

 ). ١/١٤٣(، وبغية الوعاة )٦/١٦٥(انظر شذرات الذهب   )٤(

 ). ٤/١٥٥(انظر الدرر الكامنة   )٥(

 ). ٥٨٣ و ٢/٥٨٢(، ونفح الطيب )٢٠٠ و ١/١٩٩(انظر بغية الوعاة   )٦(

 ). ٢/٢٤٩(، والبدر الطالع )٤/٣٣٠(انظر الدرر الكامنة   )٧(

 ). ١/٢٨٢(انظر بغية الوعاة   )٨(



  

 
٤١ 

 ، وتوليته منصب للتفسير في قبة السلطان الملك المنصور في عهد السلطان القاهر الملك الناصر
الإقراء بجامع الأقمر، وتدريسه التفسير بالجامع الطولوني، وإضافة مشيخة الحديث بالقبة 

 .  الوظائف حتى توفيالمنصورية إليه ، وبقي في هذه
 .فكان أبو حيان نحوي عصره ولغويه ومفسره ومحدثه ومقرئه ومؤرخه وأديبه

ِشيخ النحاة، العلم الفرد، والبحر الذي لا يعرف الجزر بل المد، سيبويه : ( يقول فيه السبكي ْ َ
نه ما يشاء، ولسان ِّالزمان، والمبرد إذا حمي الوطيس بتشاجر الأقران، وإمام النحو الذي لقاصده م

َالعرب الذي لكل سمع لديه الإصغاء، كعبة علم تحج ولا تحج، ويقصد من كل فج ُ َ ْْ ٍ ْ ُِ َِ َُ َ(  ويقول ، 
شيخ الدهر وعالمه، ومحي الفن الأدبي بعدما درست معالمه ومجرى اللسان العربي : ( فيه الأدفوي

ًكان علامة كثير النقل والاطلاع جدا : (ه في، ويقول العلائي) فلا يقاربه أحد فيه ولا يقاومه 
 :  ، وقد مدحه الصفدي بقوله )إلى ما لا يوصف 

ـــ ــتاذنا ال ــو أس ــم النح ــلطان عل   شيخ أثــير الــدين حــبر الأنــامـــ   س
ـــما ـــرو، ف ـــد وعم ـــل زي ـــلا تق ـــلام   ف ـــسواه ك ـــه ل   في النحـــو مع

ُذكر معه في أقطار الأرض غيره في ُهو إمام الدنيا في النحو والتصريف، لم ي: ( ًوقال أيضا فيه  َ ْ
العربية، وله اليد الطولى في التفسير والحديث والشروط والفروع وتراجم الناس وتواريخهم 
ِّوحوادثهم خصوصا المغاربة، ويقيد أسماءهم على ما يتلفظون به من إمالة وترخيم وترقيق  ً

                            
 ). ٦/١٤٦(انظر شذرات الذهب   )١(

 ). ٢٩-٢٨(انظر أبو حيان لأحمد شكري ص  )٢(

 ). ٦٢-١(انظر أبو حيان لخديجة الحديثي   )٣(

 ). ٩/٢٧٦(طبقات الشافعية الكبرى   )٤(

 ). ٥/٧٣(انظر الدرر الكامنة   )٥(

 ). ٥/٢٥(تذكرة الحفاظ انظر ذيل   )٦(

 ). ٥/٣٣٦(أعيان العصر   )٧(



  

 
٤٢ 

َّوألقابهم كذلك، كل ذلك قد جوده وأسماؤهم قربية منهم ، وتفخيم؛ لأنهم مجاورو بلاد الفرنج 
َّوحرره وقيده  َّ(وقال عن مؤلفاته ، ) : وله التصانيف التي سارت وطارت، وانتشرت وما

َانتثرت، وقرئت ودريت ونسخت وما فسخت، أخملت كتب الأقدمين، وألهت المقيمين بمصر 
له يد طولى في الأثر والفقه ومع براعته الكاملة في العربية : (، وقال الذهبي عنه )والقادمين
، وهو مفخر أهل مصر في ...، وله مصنفات في القراءات والنحو وله تفسير باهر...والقراءات

َّوقتنا في العلم، تخرج به أئمة وعلماء مد االلهُ في عمره وختم له بالحسنى وكفاه شر نفسه، وودي لو  َ
  عة من الكبار فإنه إمام في هذا المعنى أنه نظر في هذا الكتاب، وأصلح فيه وزاد فيه تراجم جما

  .) ًأيضا 
فهذه شهادة من تلاميذه على علمه وكثرة تصانيفه ، وقد ذكرت الدكتورة خديجة الحديثي أن 
ًعدد مؤلفات أبي حيان ستة وستون كتابا، وسأذكر عددا منها سردا حسب الفنون ومرتبة على  ً ً

 :حروف المعجم
  

  )مفقود(. الأثير في قراءة ابن كثير -١

                            
 ). ٥/٢٦٧(الوافي بالوفيات   )١(

السابق ، وهذه من العبارات التي فيها مبالغة ظاهرة غير مستنكرة في مجال الترجمـة والثنـاء مـن محـب، وإلا فـإن   )٢(
 .ي ًحقيقة الكلام قطعا غير مراده على وجه الدقة والتحرير، وهي كثيرة لدى الصفد

 ). ٣/١٤٧٢(معرفة القراء الكبار   )٣(

ًتعمدت ذكر الأسماء سردا دون إطالة لئلا يطـول بنـا المقـام ولـيس التوسـع في ذلـك مقـصدا لي في هـذا المقـام،   )٤( ً
وما بعدها، وأبـو ) ١٠١(خديجة الحديثي ص. وللاستزادة في معلومات الكتب ينظر كتاب أبو حيان النحوي لـ د

وبالإحالة عليها . وما بعدها، ومقدمات كتبه كارتشاف الضرب وتحفة الأريب) ٩١(كري صأحمد ش. حيان لـ د
 ). ٥/٣٤٦(وينظر ما سرده الصفدي في إجازة أبي حيان له في أعيان العصر . اكتفي عن التفصيل

ًهذا وقد تتبعت ما تمت طباعته مما كان مخطوطا، أو عثر عليه مما كان مفقودا، لتكون إضافة على    ًِ ما قام به الباحثون ُ
 . الفضلاء قبل فترة من الزمن



  

 
٤٣ 

  )مطبوع(. البحر المحيط في علم التفسير -٢

  )مطبوع(. تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب -٣

  )مفقود(. تقريب النائي في قراءة الكسائي -٤

  )مفقود(. الحلل الحالية في أسانيد القراءة العالية -٥

  )مفقود(. الرمزة في قراءة حمزة -٦

  )مفقود(.  الباسم في قراءة عاصمالروض -٧

  )مخطوط(. عقد الآلي في القراءات السبع العوالي -٨

  )مفقود(. غاية المطلوب في قراءة يعقوب -٩

  )مفقود(. المزن الهامر في قراءة ابن عامر -١٠

  )مفقود(. المورد الغمر في قراءة أبي عمرو -١١

  )مفقود(. النافع في قراءة نافع -١٢

  )مطبوع(. النهر الماد من البحر المحيط -١٣

  )مفقود(. النير الجلي في قراءة زيد بن علي -١٤

  

  )مفقود(. جزء في الحديث -١

  )مفقود(. فهرس مروياته -٢

  )مفقود(. فهرس مسموعاته -٣

  
  )مفقود(. الأنوار الأجلى في اختصار المحلى -١



  

 
٤٤ 

  )مفقود(. َّالوهاج في اختصار المنهاج -٢

  )مفقود(. ل نهاية ابن رشدمسلك الرشد في تجريد مسائ -٣

  
  )مفقود(. الأبيات الوافية في علم القافية -١

  )مطبوع(. الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء -٢

  )مطبوع(. ديوان أبي حيان -٣

  )مخطوط(. معاني الحروف -٤

  
  )مطبوع(. َّارتشاف الضرب من لسان العرب -١

  )مفقود(. يبويهالتجريد لأحكام س -٢

  )مخطوط(. التدريب في شرح التقريب -٣

  )مطبوع(. التذييل والتكميل في شرح التسهيل -٤

  )مطبوع(. تقريب المقرب -٥

  )مخطوط(. تلويح التوضيح في النحو -٦

  )مفقود(. الشذا في مسألة كذا -٧

ّالشذرة الذهبية في علوم العربية -٨ َْ  )مطبوع(. َ

 . هشام لابن اللمحة شرح طبع  تم)مخطوط(اللمحة البدرية في علم العربية  -٩

  )مطبوع(. المبدع الملخص من الممتع -١٠



  

 
٤٥ 

 . لم يتمه المؤلف)مطبوع(منهج السالك على ألفية ابن مالك  -١١

 )مخطوط(. الموفور من شرح ابن عصفور -١٢

  )مطبوع(. النكت الحسان شرح غاية الإحسان -١٣

  )مخطوط(. الهداية في النحو -١٤

  
  )مفقود(. حاة الأندلستحفة الندس في ن -١

  لم يكمل تأليفه )مفقود(. مجاني الهصر في آداب وتواريخ لأهل العصر -٢

 ونضار هي ابنته . )مفقود(. النُّضار في المسلاة عن نضار -٣

  )مفقود(. نفحة المسك في سيرة الترك -٤

  

  )مطبوع(. الإدراك للسان الأتراك -١

  )مفقود(. الأفعال في لسان الترك -٢

  )مفقود(. زهو الملك في نحو الترك -٣

  )مفقود(. المخور في لسان البشمور -٤

  )مخطوط(. منطق الخرس في لسان الفرس -٥

  )مفقود(. نور الغبش في لسان الحبش -٦

  

 .)مفقود(.  الإعلام بأركان الإسلام-١



  

 
٤٦ 

  )مفقود(.  الإلماع في إفساد إجازة ابن الطباع-٢

  )مفقود(.  أبي حيان بغية الظمآن من فؤاد-٣

  )مفقود(.  نثر الزهر ونظم الزهر-٤

َّوقد كان أبو حيان في مذهبه الفقهي ظاهريا حين كان في الأندلس ، فلـما قدم إلى مصر ورأى 
ًكان أولا يرى رأي الظاهرية، ثم إنه تمذهب : ( انتشار المذهب الشافعي تمذهب به، قال الصفدي

  ًل متأثرا بمذهبه الأول الذي نشأ عليه ، وكان يقول عن نفسه  ، ومع ذلك لم يز )للشافعي 
 ، ولكنه كان في معتقده يسير على نهج )محال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه ( 

 .الأشاعرة 
ًهذا وبعد حياة طويلة قضاها في العلم متعلما وتعليما وتأليفا، وكابد مشاق الحياة ً  وصعابها، ً

ً باذلا نفسه للعلم، أدركته المنية بعد أن فقد بصره، وتوفي في يوم السبت الثامن ًوعاش عصاميا
 في القاهرة، وقد كان يناهز  وأربعين وسبعمائة من الهجرةةوالعشرين من شهر صفر لعام خمس

ِّلي عليه بالجامع الأموي ـُإحدى وتسعين سنة، ودفن بمقبرة الصوفية خارج باب النصر، وص
. الغائببدمشق صلاة  

ً، وما ذكرته أولا هو الذي عليه وقد ذكر بعضهم أنه توفي عام ثلاث وأربعين وسبعمائة
 . أكثر من ترجم لأبي حيان

 القصائد من أشهرها رثائهوقد كان لموته أثر بالغ في نفوس تلاميذه ومحبيه، وقد نظموا في 
                            

 ). ٥/٢٦٨(الوافي بالوفيات   )١(

 ). ١/٢٨١(انظر بغية الوعاة   )٢(

 ٣٥ صـ"المخالفات العقدية لمنهج أهل السنة عند أبي حيان الأندلسي": انظر   )٣(

 ). ١/٢٨٣ (، وبغية الوعاة)٦/٢٧٩(، وطبقات الشافعية الكبرى )٢/٥٣٨(نفح الطيب : انظر   )٤(

 ). ٢/٥٥٩(نفح الطيب :  انظر  )٥(



  

 
٤٧ 

 : قصيدة تلميذه الصفدي قال في مطلعها
ــدي ــير ال ــات أث ِّم ــورىَُ ــيخ ال َن ش َ ُ ـــــارق واســـــتعبرا   ِ َفاســـــتعر الب َْ َ ُْ ِْ َ َ  

ـــصبا ـــسيم ال ـــزن ن ـــن ح َورق م َّ ُ ْ َُ َِ ٍ َِ ْ َواعتــــل في الأســــحار لمــــا سرى   َّ َ َّ َِّ َ َ ْ  
 :أهمية البحر المحيط في إعراب القرآن : ً    ثانيا

كتب المتوسعة في الإعراب والتفسير والنحو والصرف اليعد كتاب البحر المحيط من  
 :بلاغة والقراءات  ، وذلك لأمرين وال

إمامة مؤلفه في الصرف والنحو وبلوغه فيهما مبلغا منقطع النظير ، إلى جانب إمامته : الأول 
في القراءات ، ومكانته الكبرى في علوم العربية الأخرى ، والتفسير والحديث والأحكام الفقهية 

 ....والأحكام العقدية
، إذ ألفه  حيان إن لم يكن أوسعها وأكبرها على الإطلاق من أوسع كتب أبيأنه: والثاني 

َّبعد ما تشبع من العلوم المختلفة والفنون، وبعد أن تقدم سنُّه وكمل عقله ورسخ علمه، فقد ألفه  ُُ ِ ِ
ًأبو حيان بعد أن ألقى عصا التسيار في مصر، وبعد أن عين مدرسا لعلم التفسير في قبة السلطان  ِّ ُ

 .ً عاما٥٧هـ بعد أن بلغ عمره ٧١٠ فابتدأ في تأليفه في أواخر عام الملك المنصور،
 إذ كان يهدف إلى امتلاك ناصية الأدوات ؛ًوقد كان هذا التأخير في التأليف مقصودا عنده 

المعينة على تفسير كتاب االله، كما أن من بلغ هذا السن يكون قد دنا من أجله مما يجعله يتفرغ في 
وقد مكث في تأليف هذا السفر العظيم .  ويقصر همته عليه، وهذا كان لأبي حيانالنظر لكتاب االله

                            
 ). ٢٨٤(نكت الهميان ص )١(

  ٩٤٩-٢/٩٤٧النحو وكتب التفسير: انظر  )٢(

 :انظـر  . )وكان ذلك في أواخر سنة عشر وسبعمائة ، وهي أوائل سنة سـبع وخمـسين مـن عمـري: (يقول أبو حيان  )٣(
 . ١٩٠ الحديثي أبو حيان النحوي لخديجة: ، وانظر أيضا ١/١٠٠البحر 

 



  

 
٤٨ 

 .  ما يقرب من ست عشرة سنة

 : ُوإن مما يبرز أهمية هذا الكتاب وقيمته العلمية ومتانته ما يلي
ُّأنه يعد من أكبر وأوسع كتب التفسير ) ١ َ ُ .... 
صرفية، ودراسة لها مع ذكر الأقوال فيها أنه من أوسع الكتب ذكرا للمسائل النحوية وال) ٢

 ...  كتاب نحو لحق فيههحتى لو قيل إن. والخلافات إن وجدت والترجيح بينها 
وهو مع ذلك مرجع مهم لآراء كثير من أعلام النحاة في المغرب كالشلوبين وابن الضائع 

 . وابن عصفور وابن العلج وغيرهم
ًجعله مصدرا أساسا في بعض الفنون، كالقراءات غزارة مادته العلمية وتنوعها ، مما ) ٣ ً

 . الشاذة مما لا يوجد في غيره مما هو مطبوع
 .أنه من أواخر ما ألفه أبو حيان ) ٤
أنه حفظ الكثير من النقولات والنصوص من كتب مفقودة، كاللوامح للرازي في ) ٥

ب وهما كتابان كبيران في القراءات، وكتاب المنتخب لابن أبي الفضل المرسي، وتفسير ابن النقي
 .التفسير
أنه توسع في علم القراءات، وأسهب في إيراد القراءات المتواترة والشاذة ونسبتها إلى ) ٦

ًأصحابها غالبا، وذكر حججها وتوجيهها، ودافع عنها وعن القراء المشهورين الذين تنسب لهم هذه 
 .اً فيها ساسًها مما جعله مصدرا أالقراءات ، كما أنه قد توسع في القراءات الشاذة وتوجيه

اهتمامه بعلوم العربية الأخرى من حيث عنايته بالمفردات واشتقاقاتها ومعانيها، ) ٧
وبالجوانب البلاغية في الآيات القرآنية، وبيان أوجه الإعجاز وعرض الصور البيانية، والمحسنات 

 . البديعية فيها
                            

  البحـر: انظـر )فلي من العمر نحو من ثلاث وسبعين سـنة أصـحب العلـماء: (ن في تفسير سورة الجن ايقول أبو حي) ١(
 ٣٤٩/ ٨ . 



  

 
٤٩ 

قد  من الشواهد النثرية والشعرية، وًكثيرا دفتيه فقد جمع البحر بين: الإكثار من الشواهد ) ٨
ًن شاهدا شعريا، حتى لا و الشواهد الشعرية فيه للمسائل النحوية سبعمائة وثلاثة وعشربلغت ً

 . ر بشاهد نحوي أو لغوي وارد في كتب العربية إلا وتجده في البحرتمكاد ت
أسلوب الجمع فقط، بل كان هناك فلم يكن البحر المحيط يعتمد على : الاهتمام بالنقد) ٩

التركيز على الجوانب النقدية للأقوال في التفسير أو غيره، وهذا يتضح في كثرة استدراكاته على 
 .الزمخشري والحوفي وابن عطية والعكبري وغيرهم 

 ولو صح في تفسير : (الاعتماد على الأحاديث النبوية الصحيحة دون غيرها كما قال) ١٠
  .  )سول االله لوجب المصير إليه شيء عن رالويل 

ًكما أن أبا حيان قد رد كثيرا من الأحاديث ال غيره ضعيفة كبعض أحاديث الفضائل وانتقد َّ
 .من المفسرين الذين ذكروا ما لا يصح من أسباب النزول وأحاديث الفضائل

من شبههم وتتبعه لدسائس رده على أهل الابتداع والأهواء، كرده على المعتزلة وتفنيده الكثير ) ١١
 . الزمخشري الاعتزالية في كشافه، كما رد على الخوارج والفلاسفة والصوفية وغيرهم

تعظيمه وتسليمه للقراءات المتواترة، وتشنيعه على من كان يردها لأجل مخالفتها ) ١٢
 . للقواعد النحوية، كما رد في ذلك على الزمخشري

 -  مع إقلاله من إيرادها-حيان بنقد الإسرائيليات اهتم أبو : نقده للإسرائيليات) ١٣

                            
 .  ٥٢٣، ٣٣أبيات النحو في تفسير البحر المحيط لشعاع المنصور: انظر   )١(

 . ١/٤٣٣البحر   )٢(

  ١/١٠٤البحر المحيط : انظر   )٣(

على إكثار المفسرين من ذكر الإسرائيليات  والنقل عنهم بما لا يـصح ١/١٠٤ أبو حيان في مقدمة تفسيره قد عاب  )٤(
 . ومنهج التفسير القويم

 



  

 
٥٠ 

وبرز في نقده لها من ناحية المعقول، والاعتماد على القواعد العقدية المقررة، فهو مثلا يرى عصمة 
ًالأنبياء من الكبائر والصغائر مطلقا ولا يقبل أن يمس نبي بخدش ويعتبر ذلك خدشا في  ًٌ  

  . العقيدة

ً يبرز لهذا الكتاب القيمة العلمية الكبيرة، مما جعله مؤثرا بدرجة -ه كثير  وغير-كل ما سبق 
 .  جاء بعدهواضحة فيما

 :الإعراب في التراث النحوي : ثالثا 
َعرب ( وردت مادة  َ ِفي اللغة لمعان منها الإبانة ، والإفصاح عن الشيء قال الأزهري ) َ ٍ :  

َأعرب عنه لسانه ، وعرب أي :  وهو الإبانة ، يقال ا واحد ،ِالإعراب والتعريب معناهم: ُقلت (  َ َ :
ّأعرب عما في ضميرك : َأبان ، وأفصح ، ويقال  ْْ َأي أبن ومن هذا يقال للرجل إذا أفصح في : ِ ْ ِ

   .)قد أعرب : الكلام 
 : على النحو الآتي وهي ، على ثلاثة معان اصطلاحية فيرد   أما في التراث النحوي 

 : البناء ، وهذا مختلف في تعريفة على قولين نظيراد به أن ير : أولها
 . ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في محل الإعراب أثرأنه -١
 . تغير أواخر الكلم باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا أنه-٢

                            
 ٧/٣٧٨ ، ٥/٢٩٣ ، ٢/٣٠٨ ،١/٣١٤البحر المحيط : انظر   )١(

َعرب (  مادة ١/٥٥٨، ولسان العرب١/١٠٢القاموس المحيط : ، وانظر ٢/٣٦٢تهذيب اللغة )  ٢( َ َ. ( 

   ، وشرح التـسهيل١/٧٣الإيـضاح في شرح المفـصل: انظـر . هذا إذا كان الإعراب لفظيـا ، وهـو قـول الجمهـور) ٣(
 ، ٢١٨ / ١ ، والمغنـي في النحـو١١٠ ، ومـسائل خلافيـة في النحـو١٦٧ ، التبيين عن مذاهب النحويين٣٤ / ١

 ١٧٢ /١نظائر ، والأشباه وال١/٤٩ ، وحاشية الصبان٤١٣ / ١ ، وارتشاف الضرب٢١٩

هذا إذا كان الإعراب معنويا ، إذ الحركات دلائل عليه ، وهو ظاهر كلام سـيبويه ، ووافقـه الأعلـم وعبـد القـاهر )  ٤(
 ، ١/١١٦ ، والتـذييل والتكميـل ١/٩٨ ، والمقتـصد في شرح الايـضاح ١٤-١/١٣الكتـاب: الجرجاني انظـر 

 . ١٧٣ / ١ ، والاشباه والنظائر٤١٣/ ١وارتشاف الضرب 



  

 
٥١ 

 والمراد ، للنحو اللغوية هذا المعنى من المترادفات فيكون النحو، علم به يراد أن : وثانيها
 بقواعد كلية منطبقة على جزئياتها ، منها كل ما اشتمل على علم الفاعلية فهو علم الهو النحو معلب

  ....مرفوع ، وكل ما اشتمل على علم المفعولية فهو منصوب 
َأعرب :  تقتضيه صناعة العربية، كما يقالا على مالمركبة الألفاظ إجراءأن يراد به  : وثالثها

هذا كتاب : ّبع ألفاظها، وبين كيفية جريها على قواعد النحو، ومنه قولهمهذه القصيدة، إذا تت
 .إعراب القرآن

 إلى علم الطب، ونسبة الإفتاء إلى علم النحو، كنسبة العلاج إلى الإعراب  بهذا المعنى ونسبة
 . ومطلق النحو  بالنسبة إليه، كالوسيلة، والتوطئة،علم الفقه

 موضوع في علم الإعراب، بالمعنى - يعني مغني اللبيب- الكتاباوهذ: (  السيوطييقول 
 .) المذكور، لا في علم النحو

، ثم التحقق من صحتها بناء على وجود ) النتائج( على هذا المعنى إذن هو تقرير الأحكام فالإعراب
عراب القرآن بالعلم يطلق على تطبيق المركبات على القواعد ، وعلى هذا يعرف إ: المقدمات والشروط ، أي 

 .الذي يبحث في تخريج تراكيبب القرآن على القواعد النحوية المقررة 
 : أهمية إعراب القرآن الكريم: رابعا 

اعتنى العلماء بإعراب القرآن الكريم عناية فائقة ، وذلك لكونه معينا على فهمه وتفسيره ، 

                            
  .٢٣٢ ، وشرح الحدود النحوية١/٢١٤تحفة الغريب قسم الأدوات  : انظر)      ١(

 ١٥ ، ١٠ ، ١/٥ الأميروحاشية ، ١/٢١٤تحفة الغريب قسم الأدوات  : انظر)      ٢(

 ١/٥، وحاشية الأمير١/٩٩ القريبالفتح : انظر)      ٣(

 .١/٩٧: القريبالفتح : انظر)      ٤(

 .١/٩٧:بالفتح القري)      ٥(

  .٢٧ ،٢٢علم إعراب القرآن  : انظر)      ٦(



  

 
٥٢ 

 ،  )ن بذلك تقوم معانيه التي هي الشرع إعراب القرآن أصل في الشريعة ، لأ: ( يقول ابن عطية 
ُفإن أولى ما ع: ( يّ بركويقول أبو البقاء الع َ ِ َني باغي العلم بمراعاته وأحق ما صرف العناَية إلى َ ِ َ ِ ْ َْ

َمعاناته ما كان من العلوم أصلا لغيره منهْا وحاكما عليها ولها فيما ينشأ من الاختلاف عنهْا وذ َ َ ُ ْ ََ َ َ َ ْ َ َُ َِ ِ ِ ِْ َ َلك ََ ِ
َهو القران المجيد الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنْزيل من حكيم حميد وهو  َ َ َ ْ َ َ َ َ َُ ُِ ِ ِ ِ ِِ َ ََ َ َْ ْ ْْ ِ َ
ْالمعجز الباقى على الأبد والمودع أسرار المعانى التى لا تنفد وحبل االله المتين وحجته على الخلق  َّ ْ َُْ ِْ َ َ َ َ

َأجمعين َ ِْ َ ( . 
اب القرآن أقبل عليه العلماء بحماس شديد ، فكثر معربوه ، وتنوعت طرائقهم ولأهمية إعر

 ، فظهرت في نحوه ، فمنهم من أوجز في التأليف ، ومنهم من توسط ، ومنهم من بسط 
وذلك أن كتاب : ( يقول الطبري عباراتهم عبارات تخص إعراب القرآن بشيء من الخصوصية ، 

ّت العرب، وغير جائز توجيه شيء منه إلى الشاذ من لغاتها، وله في االله جل ثناؤه نزل بأفصح لغا
ولا ينبغي أن يحمل كتاب : ( ، ويقول النحاس ) ٌالأفصح الأشهر معنى مفهوم ووجه معروف

  .... )االله جل وعز على الشذوذ
 
 
 
 

                            
 ١/٤٠المحرر الوجيز)  ١(

  .١ / ١التبيان في اعراب القران)  ٢(

 . ، فقد ذكر فيه مؤلفه ثبتا لأسماء من استطاع أن يحصيهم من معربي القرآن ١٦٢إعراب القرآن: انظر )  ٣(

 ١٢/٣٢٢جامع البيان) ٤(

  ٢/٣٦٩إعراب القرآن ) ٥(



  

 
٥٣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  

 
٥٤ 

 
 

 
 

 :مسائل وفيه       
  .)الكتاب ( إعراب  -
  .)أراغب(إعراب  -
  .)القائم(إعراب  -
  .)مقام إبراهيم (إعراب  -
  .)خوف(إعراب  -
  .)من(إعراب  -

 
 

 



  

 
٥٥ 

  
    ]٢: البقرة[ ﴾   )'#  $  %   & ! " ﴿:  قوله تعالى في وذلك
 :  أقوال على) الكتاب (  في إعراب اختلف حيث
 ) . لم ا(  المبتدأ الأول عن خبر والجملةمبتدأ ثان ، ) ذلك ( ، و) ذلك(يكون خبرا لـ أن -١

 وابن ، ، والرازي  ، والزمخشري  ، ومكي ،والنحاس هذا القول الفراء ذكر
  وأبو البقاء ،عطية 
خبر ) لا ريب فيه ( مبتدأ ثان ، وجملة ) ذلك ( ، و) ذلك ( أن يكون بدلا أو عطف بيان لـ-٢

 ) .لم ا( خبر عن المبتدأ الأول ) لا ريب  ..ذلك( عن المبتدأ الثاني ، وجملة 
   ، وابن عطية ، ، والرازي  والزمخشري ، والنحاس ، ذكر هذا القول الزجاج 

 .وأبو البقاء 

                            
 ١/١٠معاني القرآن :  انظر )١(

 ١/٢٣إعراب القرآن : انظر ) ٢(

 ١/٧٣مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٣(

 ١/٣٣الكشاف : انظر ) ٤(

 ٢/٢٦٥مفاتيح الغيب : انظر ) ٥(

 ١/٧٤المحرر الوجيز : انظر ) ٦(

 ١/١٥التبيان : انظر ) ٧(

 ١/٦٨معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ٨(

 ١/٢٣ إعراب القرآن: انظر ) ٩(

 ١/٣٣الكشاف : انظر ) ١٠(

 ٢/٢٦٥مفاتيح الغيب : انظر ) ١١(

 ١/٧٤المحرر الوجيز : انظر ) ١٢(

 ١/١٥التبيان : انظر ) ١٣(



  

 
٥٦ 

 . مستأنفة جملة) لا ريب فيه(مبتدأ ، و) ذلك(ً أن يكون خبرا و -٣
 .  وأبو البقاء ، وابن عطية ، ، والرازي  ، والزمخشري  هذا القول النحاسذكر
في ) لا ريب فيه( و، محذوف مبتدأ خبر) ذلك( أو عطف بيان أو صفة و بدلا أن يكون -٤

 .محل نصب حال 
 . البقاء  وأبو ، وابن عطية ، ، والرازي  ، والزمخشري  هذا القول النحاسذكر
 .خبرا ثانيا ) لا ريب فيه ( ، و) ذلك (  أن يكون خبرا أولا لـ-٥

 . والسمين ، هذا القول أبو حيان ذكر
  ) لا ريب فيه ( ، وجملة )ذلك (  بدلا أو صفة من أو عطف بيان يكون أن -٦
  .اخبر

 
                            

 ١/٢٣إعراب القرآن : انظر ) ١(

 ١/٣٣الكشاف : انظر ) ٢(

 ٢/٢٦٥مفاتيح الغيب : انظر ) ٣(

 ١/٧٤المحرر الوجيز : انظر ) ٤(

 ١/١٥التبيان : انظر ) ٥(

 ١/٢٣إعراب القرآن : ر انظ) ٦(

 ١/٣٣الكشاف : انظر ) ٧(

 ٢/٢٦٥مفاتيح الغيب : انظر ) ٨(

 ١/٧٤المحرر الوجيز : انظر ) ٩(

 ١/١٥التبيان : انظر ) ١٠(

 ١/١٥٩البحر المحيط : انظر ) ١١(

 ١/٨١الدر المصون : انظر ) ١٢(



  

 
٥٧ 

 . وأبو البقاء ،طية  ، وابن ع ، والرازي   والزمخشري ، هذا القول النحاس ذكر
 . أبو حيان فرجح القول الثالثوأما

 
 : في إعراب هذه الآية على أقوال اختلف
مبتدأ ثان ، والجملة خبرعن المبتدأ الأول ) ذلك ( ، و) ذلك(أن يكون خبرا لـ :  الأولالقول

 ) .لم ا( 
) لا ريب فيه ( مبتدأ ثان ، وجملة ) ذلك (  ، و)ذلك ( أن يكون بدلا أو عطف بيان لـ :  الثانيوالقول

 ) .لم ا( خبر عن المبتدأ الأول ) لا ريب ..ذلك ( خبر عن المبتدأ الثاني ، وجملة 
 القول هما من جهة الصناعة مستقيمان ، إلا أن إعراب الحروف المقطعة على القول وهذان

 . االله بعلمه لا يجوز أثرالراجح بأنها مما است
 يجوز إعراب فواتح السور على القول بأنها من المتشابه الذي استأثر االله لا: (  هشام  ابنيقول

أن هذه الحروف التي في فواتح السور : ُ أذهب إليه والذي: ( قال أبو حيان و ،  )تعالى بعلمه 
علي بن وإلى هذا ذهب أبو محمد . هو المتشابه الذي استأثر االله بعلمه ، وسائر كلامه تعالى محكم 

هي سر االله في القرآن ، : أحمد اليزيدي ، وهو قول الشعبي والثوري وجماعة من المحدثين ، قالوا 

                            
 ١/٢٣إعراب القرآن : انظر ) ١(

 ١/٣٣الكشاف : انظر ) ٢(

 ٢/٢٦٥ الغيب مفاتيح: انظر ) ٣(

 ١/٧٤المحرر الوجيز : انظر ) ٤(

 ١/١٥التبيان : انظر ) ٥(

 ١/١٥٩البحر المحيط : انظر ) ٦(

 ٦٨٤مغني اللبيب) ٧(



  

 
٥٨ 

وهي من المتشابه الذي انفرد االله بعلمه ، ولا يجب أن نتكلم فيها ، ولكن نؤمن بها وتمر كما 
 .   )جاءت

 . مستقلة جملة )لا ريب فيه(مبتدأ ، و) ذلك(ً خبرا و يكونأن  :  الثالثوالقول
 القول من جهة الصناعة صحيح ، وقد رجحه الزمخشري على غيره من الأقوال من وهذا

ً هو أرسخ عرقا في البلاغة أن يضرب عن هذه المحال صفحا ، وأن والذي: ( جهة البلاغة قائلا  ً
جملة ) ذلك الكتاب و( جملة برأسها ، أو طائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسها ، ) آلم : (  قوله إنيقال 

 حين رجحه أبو حيان من جهة على ) رابعة) هدى للمتقين ( ثالثة ، و ) لا ريب فيه ( ثانية ، و 
ذلك : (  والذي اختاره منها أن قوله (: الصناعة في أن الأصل عدم التقدير والحذف ، قائلا 

على غير إضمار ولا افتقار جملة مستقلة من مبتدأ وخبر ، لأنه متى أمكن حمل الكلام ) الكتاب 
 أمكن حمل الكلام ومتى: (  ويقول في موضع آخر ، )كان أولى أن يسلك به الإضمار والافتقار 

  ) الإضمار علىعلى غير إضمار ، مع صحة المعنى ، كان أولى من حمله
 وإذا كان ( : ذهب إليه أبو حيان يعد من القواعد المقررة عند النحاة ، يقول ابن الأنباري وما

ًالكلام مستقلا بنفسه مستغنيا عن تقدير كان أولى مما يفتقر إلى تقدير  ً(، )  وإذا كان الكلام
 تقدير أولى مما إلى يفتقر ومالا ( ، )ًمستقلا بنفسه من غير إضمار كان أولى مما يفتقر إلى إضمار 

 . )يفتقر على تقدير 

                            
 ١/١٥٨البحر المحيط ) ١(

 ١/٣٦الكشاف ) ٢(

 ١/١٥٩البحر المحيط )٣(

 ١/٥٧٥السابق ) ٤(

   .١١٥أسرار العربية  ) ٥(

   .١٢٤السابق  ) ٦(

 ، والتبـصرة ٥٥٨ ، والمـسائل المـشكلة  ٣/٣٤٢المقتـضب :  ، وانظر في ذلـك ١/٢٤٩والإنصاف  ، ١٦٥السابق ) ٧(
 ، والأشــباه والنظــائر في النحــو للــسيوطي  ٢/٨٣٥ ، ١/٥٦٨، والمقتــصد في شرح الإيــضاح ١/٣٢٦والتــذكرة 

   .٢/٧٣ ، وقواعد الترجيح عند المفسرين  ٣/١٠٤ ، والبرهان في علوم القرآن  ١/١٠١



  

 
٥٩ 

لا ( و، محذوف مبتدأ خبر) ذلك(طف بيان أو صفة و  أو عبدلاأن يكون  :  الرابعوالقول
 .في محل نصب حال ) ريب فيه

 القول فيه من جهة الصناعة حذف وتقدير ، والأصل عدم الحذف والتقدير إلا أنه وهذا
خبر لمبتدأ ) تنزيل( فـ )لم تنزيل الكتاب لا ريب فيه ا: ( يشهد له السماع بقراءة ابن مسعود 

 . محذوف 
 .خبرا ثانيا ) لا ريب فيه ( ، و) ذلك ( أن يكون خبرا أولا لـ : الخامس والقول
  تعدد]ببعد [  وقلت: (  القول مردود من جهة الصناعة عند أبي حيان ، يقول وهذا

 الخبرين ، لأن الأول مفرد حد أولى بالبعد  لتباين أوهذاالأخبار التي ليست في معنى خبر واحد ، 
b a  ﴿: لىُ جوازه كقوله تعاالظاهر: (  ، ولكن السمين أجاز هذا القول قائلا  )والثاني جملة 

d c ﴾  َتسعى«َّ إذا قيل إن ْ  .) ٌخبر» َ
ً جواز ذلك مطلقا قياسا على والظاهر  الخبر وصف في المعنى للمبتدأ ، لأن ،) النعت ( ً

 .ستحق التعدد كما استحق النعت ذلك اف
) لا ريب فيه ( ، وجملة ) ذلك (  بدلا أو صفة من أوطف بيان  عيكونأن  :  السادسوالقول

 .خبر 
 . القول من جهة الصناعة مقبول وهذا

 
الرابع القول  و من جهة الصناعة والمعنى القول الثالث: القولان  يظهر لي رجحانالذي

م الاستقلال لا لقراءة ابن مسعود إلا أن القول الثالث يقدم على غيره ، لأن الأصل في الكلا
    .الافتقار إلى ما بعده 

                            
   .١/٣٣الكشاف : نظر ا) ١(

 .زيادة يستقيم بها الكلام ، ليست في المخطوط ) ٢(

 ١٦٠-١/١٥٩البحر المحيط : انظر ) ٣(

 ١/٨١الدر المصون ) ٤(

 ٢/٧٨قواعد الترجيح عند المفسرين : انظر ) ٥(



  

 
٦٠ 

  

  ]٤٦: مريم[ ﴾ z y x w v }﴿:  قوله تعالى في وذلك
 : على قولين ) أراغب  ( إعراب اختلف في حيث
 . فاعل سد مسد الخبر ) أنت (  و، يكون مبتدأ لاعتماده على همزة الاستفهام أن-١

   وابن ، وابن عادل ، والسمين ، البقاء وأبو ،  وابن عطية ، ومكي ، النحاس ذكره
  . ، وابن عاشور والشنقيطي، والألوسي ،عقيل 

 .مبتدأ مؤخرا ) أنت  ( و ،ً يكون خبرا مقدما أن-٢
   ، عقيلوابن ، ،والسمين وابن عطية ، والزمخشري ، مكي ذكره

                            
 ٣/١٩إعراب القرآن : انظر ) ١(

 ٢/٤٥٦مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٢(

 ٤/٢٣المحرر الوجيز : انظر ) ٣(

 ٢/١١٤التيبان : انظر ) ٤(

 ٧/٦٠٦ الدر المصون: انظر ) ٥(

 ١٣/٧٧اللباب : انظر ) ٦(

 ١/١٩٨شرح ابن عقيل : انظر ) ٧(

 ١٦/٩٨روح المعاني : انظر  ) ٨(

 ٢٠/١٤٧أضواء البيان : انظر ) ٩(

 ١٦/١١٩التحرير والتنوير : انظر ) ١٠(

 ٧/٤٥٤٩الهداية إلى بلوغ النهاية : انظر ) ١١(

 ٣/٢٠الكشاف : انظر ) ١٢(

 ٤/٢٣المحرر الوجيز : انظر ) ١٣(

 ٢٠/١٤٧أضواء البيان : انظر ) ١٤(

  .١٣/١٨٣اللباب : انظر ) ١٥(
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 .  والشنقيطي ، عاشور وابن ،  والألوسي ، والنسفي ، والنيسابوري ، عادل وابن

  فرجح القول الأولحيان أبو وأما
 
 :على قولين ) أراغب ( في إعراب اختلف
 . مسد الخبر سدفاعل ) أنت (  و، يكون مبتدأ لاعتماده على همزة الاستفهام أن:  الأول القول
  : يقول  هو الراجح عند أبي حيان ،،  ؛ لأنه مذهب سيبويهابن عطية هذا القول  رجح وقد

، نه قد اعتمد على أداة الاستفهاممبتدأ لأ) راغب ( أن يكون ) أراغب أنت (  في إعراب والمختار( 
 وابن ، والشنقيطي ، وابن عادل ، السمين ،وتبعه )فاعل سد مسد الخبر ) أنت ( و 
  .يلعق

 .مبتدأ مؤخرا ) أنت  ( و ،ً يكون خبرا مقدما أن :  الثانيوالقول

                            
 ١/١٩٨ شرح ابن عقيل: انظر ) ١(

 ٨/٤٩٢غرائب القرآن : انظر ) ٢(

 ١٦/٩٨روح المعاني : انظر ) ٣(

 ٧/٦٠٦ الدر المصون: انظر ) ٤(

 ١٦/١١٩التحرير والتنوير : انظر ) ٥(

 ٣/٣٨مدارك التنزيل : انظر ) ٦(

   .٦/١٨٣البحر المحيط : انظر ) ٧(

 ٤/٢٣المحرر الوجيز : انظر ) ٨(

   .٦/١٨٣البحر المحيط )  ٩(

 ٧/٦٠٦ الدر المصون: انظر ) ١٠(

 ١٣/١٨٣اللباب : انظر ) ١١(

 ٢٠/١٤٧أضواء البيان : انظر ) ١٢(

 ١/١٩٨شرح ابن عقيل : انظر ) ١٣(
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 ما ينبغي أن يرغب عنها ، لأهميته عنده ، وفيه ضرب من التعجب والإنكار لرغبته عن آلهته وأن آلهتهوقدم
 . عما كان يلقى من مثل ذلك من كفار قومه  صلى الله عليه وسلم أحد وفي هذا سلوان وثلج لصدر رسول االله

لقول مردود عند أبي حيان من جهة الصناعة ، لأن فيه تقديما وتأخيرا ، وفصلا بين  اوهذا
 .العامل ومعموله بأجنبي 

مبتدأ لأنه قد ) راغب ( أن يكون ) أراغب أنت (  في إعراب والمختار: (  أبو حيان يقول
كون ... على  هذا الاعراب ويرجح. فاعل سد مسد الخبر ) أنت ( اعتمد على أداة الاستفهام ، و 

 : مبتدأ بوجهين ) أنت ( ًخبرا و ) أراغب( 
 . أنه لا يكون فيه تقديم ولا تأخير إذ رتبه الخبر أن يتأخر عن المبتدأ  : أحدهما
بما ليس ) عن آلهتي ( وبين معموله الذي هو ) أراغب ( أن لا يكون فصل بين العامل الذي هو  : والثاني

فلم ) أراغب ( ه معمول ًفاعلا فإن) أنت ( هو عاملا في المبتدأ بخلاف كون بمعمول للعامل ، لأن الخير ليس 
 .)بأحيني إنما فصل بمعمول له ) عن آلهتي ( وبين ) أراغب ( يفصل بين 
المسائل التي يتطابق فيها المبتدأ الوصف مع فاعله في الإفراد ، وهي مما يجوز فيه القولان  المسألة من وهذه

 .عراب السابقان في الإ
 المعنىًاعتمادا على عند البصريين  ومن تبعه خالف الأصل في التقديم والتأخير والزمخشري

عند  هو المقدم في هذا الأمر عنى المولكن هذا الأصل ، على أبو حيان على حافظ في حين البلاغي
 . ، وعليه فلا اعتراض على الزمخشري في مسألة التقديم والتأخير الزمخشري 
عن ( ومعموله ) أراغب (  العامل بينه الفصل لي بأن التقديم في هذه الآية يلزم عولالق وأما

 :فهذا يجاب عنه بما يلي  ،وهذا لا يجوز ) أنت ( بأجنبي ) آلهتي 
   وعلى هذا لا يكون ، الزمخشري مال إلى رأي الكوفيين القائلين بأن المبتدأ والخبر قد ترافعا لعل-١

                            
 ٣/٢٠ الكشاف: انظر ) ١(

   .٦/١٨٣البحر المحيط ) ٢(

 ١/٢٢٧شرح الكافية للرضي : انظر ) ٣(



  

 
٦٣ 

 ! مال أبو حيان إلى رأيهم في تذييله فكان أولى أن لا يعترض به دوقأجنبيا ، ) أنت ( 

 يقال إذ ،"أراغب"بـ متعلق وهو جار ومجرور لأنه ، أجنبيا ليس) عن آلهتي  ( يكون أن -٢
 .رغب عنه بمعنى كرهه ورغب فيه بمعنى أحبه 

 .  في غيرهما  فيهما ما لا يتوسعيتوسع والظرف والمجرور تقرر عند النحاة أن الجار وقد

 : جمع ابن عاشور بين القولين قائلا وقد
ًمبتدأ وفاعل سد مسد الخبر على اصطلاح النحاة طردا لقواعد التركيب اللفظي ، ولكنهم لما اعتبروا ( 

ًالاسم الواقع ثانيا بعد الوصف فاعلا سادا مسد الخبر فقد أثبتوا لذلك الاسم حكم المسند إليه وصار 
فمن أجل ذلك كان المصير إلى مثل هذا النظم في نظر البلغاء هو مقتض كون .  حكم المسند للوصف المبتدأ

المقام يتطلب جملة اسمية للدلالة على ثبات المسند إليه ، ويتطلب الاهتمام بالوصف دون الاسم لغرض 
ولما كان الوصف له . ً والإتيان بالاسم ثانيا ًولايوجب الاهتمام به ، فيلتجئ البليغ إلى الإتيان بالوصف أ

عمل فعله تعين على النحاة اعتبار الوصف مبتدأ لأن للمبتدأ عراقة في الأسماء ، واعتباره مع ذلك متطلبا 
ًفاعلا سادا مسد الخبر ، فصار للتركيب شبهان  ً. 

ولهذا نظر الزمخشري في الكشاف إلى هذا  .  أنه في قوة خبر مقدم ومبتدأ مؤخروالتحقيق
لأنه كان أهم عنده وهو به ) آلهتي ( ت عن نأ) أراغب ( م الخبر على المبتدأ في قوله ّقدالمقصد فقال 

 . ) والله دره ، وإن ضاع بين أكثر الناظرين دره .هـأ.أعنى 

 
 : يظهر لي رجحان القول الأول ، وذلك لما يلي الذي
لسلامته من -٢ه   والأصل حمل الكلام على ما لا خلاف علي،لأنه لا خلاف فيه-١

 . غيره إلىالاعتراضات المتجهة 
                            

 ٣/٢٦٦التذييل والتكميل : انظر ) ١(

 ٩٠٩المغني :  انظر ) ٢(

   .١١٩ / ١٦التحرير والتنوير  : انظر ) ٣(



  

 
٦٤ 

  
    ﴾ُلائكة وألو العلم القائم بالقسطشهد االله أنه لا إله إلا هو والم﴿ : وذلك في قوله تعالى 

  . على قراءة ابن مسعود  ]١٨: آل عمران [ 
 :اختلف في إعرابه على ثلاثة أقوال 

 ) .هو ( أن يكون بدلا من -١
 ، وأبو البقاء ذكر هذا القول الزمخشري

 " االله "أن يكون نعتا للفظ الجلالة -٢
 .، والنحاس ذكر هذا القول الفراء

 .أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف -٣
 .، وأبو البقاء ذكر هذا القول الزمخشري 

  .وأما أبو حيان فرجح القول الثالث
 

 :على ما يلي ) القائم (  إعراب اختلف في
 ."هو" أن يكون بدلا من -١

                            
 ١/٣٦٢ ، وإعراب القرآن للنحاس ١/٢٠٠معاني القرآن للفراء : انظر ) ١(

 ٣٤٤/ ١الكشاف : انظر ) ٢(

 ١/١٢٨التبيان : انظر ) ٣(

  ١/٢٠٠معاني القرآن للفراء : انظر ) ٤(

 ١/٣٦٢إعراب القرآن للنحاس : انظر ) ٥(

 ٣٤٤/ ١الكشاف : انظر ) ٦(

 ١/١٢٨التبيان : انظر ) ٧(

  .٤٢٢ / ٢البحر المحيط : انظر ) ٨(



  

 
٦٥ 

ًلأن فيه فصلا بين البدل والمبدل منه ( وهذا القول مردود عند أبي حيان من جهة الصناعة ، 
  وهو المعطوفان ، لأنهما معمولان لغير العامل في المبدل منه ، ولو كان العامل . بأجنبي 

  ًمنه لم يجز ذلك أيضا ، لأنه إذا اجتمع العطف والبدل قدم في المعطوف هو العامل في المبدل 
جاء زيد أخوك : إنما الكلام . البدل على العطف ، لو قلت جاء زيد وعائشة أخوك ، لم يجز 

  . )وعائشة 
 . ، كاللحمة الواحدة لذلك يمنع الفصل بينهما بأجنبيفالبدل والمبدل منه يعدان متلازمين

ًمعمولا لعامل غير المبدل منه أو لعامل :  الذي يكون  المباين المحضفأما الأجنبي فهو
 : البدل 
 .   كالحال لعامل غير المبدل منه - ١
 . وكالمفعول لغير العامل في البدل - ٢

ًرأيت الذي ضرب أخاك يخاطب زيدا عمرا ، فجعلت : لو قلت : ( يقول المبرد  ) ًعمرا ( ً
ًأو مفعولا ثانيا لـ) الذي ( ً حالا لـ)يخاطب ( ًبدلا من الأخ ، و ) علمت ( وهي في معنى ) رأيت ( ً

فهو جيد ) ًعمرا ( دخل في الصلة فأبدلت ) أخاك ( ًحالا لـ) ًيخاطب زيدا ( لم يجز ، فإن جعلت 
 .  )حينئذ لأنه داخل في الصلة 

    . وكالمعطوف لغير العامل في البدل- ٣
 : ما بغير الأجنبي لجاز ذلك على اختلاف فيه بين تقييده وإطلاقه في حين لو كان الفصل بينه

 ذكر منها أربعة في التسهيل واثنين في - يطلقه إلا في ستة أشياء - رحمه االله -فابن مالك 

                            
 .٧/٦٦،٨/١٢٦ ، ٥/٣٩٣، ٣/٣٧٧ ،٢/٤٢٥ ، ٢/٣٧٣البحر أيضا :  ، وانظر ٤٢٢ / ٢البحر المحيط ) ١(

 ١٦٧ظاهرة التلازم بين الأسماء : انظر ) ٢(

 ٣/١٤٣الهمع : انظر ) ٣(

 ٣/١٩٤المقتضب ) ٤(

 ٢/٤٢٢البحر المحيط : انظر ) ٥(
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 وصفة ما أشبه الاسم المبهم في عدم وهي توكيد التوكيد ، والصفة المشبهة ، وصفة الاسم المبهم ،: الكافية 
    . والمعطوف المتم ما لا يستغنى عنه من الصفات ، وماتابعيته لازمة عن الصفةالاستفتاء

 : وغيره يقيده بالآتي 
 .كالحال ، كما في نص المبرد السابق :  معمول عامل المبدل منه - ١
إذا ، ف) إنك إياك خير منه ( هي عربية : وكان الخليل يقول  : ( - رحمه االله - الخبر ، يقول سيبويه -٢

 .  )إياك : ًأظنه خيرا منه ، يجوز أن نقول : فهو مثل ) إنك فيها إياك : ( قلت 
 .﴾ ( ) $ % & '﴿ :  الاستثناء ، كقوله تعالى - ٣ 

  .  ًرأيت زيدا الظريف رأسه:  الصفة ، نحو - ٤
   .أكلت الرغيف اليوم ثلثه:  الظرف نحو - ٥
! " # $ % & ' ) ( * + , ﴿ :  المصدر ، كقوله تعالى - ٦

: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -﴾  . 
¤ ¥ ﴿ : ً معمول الصلة أو ما يتعلق بها إذا كان المبدل منه موصولا ، كقوله تعالى - ٧

³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ... ﴾.  
» ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ﴿ :  الجملة المعترضة ، كقوله تعالى - ٨

´ ... ﴾.  
                            

   .٣٢٨٢-٧/٣٢٨١، وتمهيد القواعد ١١٤٨/ ٢ ، والكافية الشافية ٢/٢٨٧شرح التسهيل : انظر ) ١(

 ٢/٣٨٨الكتاب ) ٢(

   .٣٤٢٦ / ٧ ، وتمهيد القواعد ١٩٧٤ / ٤ ، والارتشاف ٢٦٠ /٨ ، والتذييل ٢٣٩ / ٥لزجاج معاني القرآن ل: انظر) ٣(

  .٣٤٢٦ / ٧ ، وتمهيد القواعد ١٩٧٤ / ٤الارتشاف : انظر) ٤(

  .السابق: انظر) ٥(

  .٤٦٢ / ٣الدر المصون : انظر ) ٦(

   .٤٥٤  /٨ ، والدر المصون ٤٤٠ / ٦لمحيط  ، والبحر ا٣/٢٦٣الكشاف : انظر ) ٧(

  .٨٧٧ / ٢التبيان في إعراب القرآن : انظر) ٨(
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 مر لا يرى الفصل بين البدل والمبدل منه بأجنبي على حين لو فصل بينهما بغير فأبو حيان كما
، سواء أكان العامل في المعطوف عليه عمل في المعطوف بواسطة حرف العطف ، أجنبي جاز 

 .أو أنه مقدر بعد الحرف ، أو أنه الحرف نفسه 
  قدر بعده ، لم يستقم إعراب إن العامل في المعطوف هو العاطف ، أو عامل م: فإذا قيل 

ّبدلا ؛ لأن المعطوف أجنبي ، ولا يصح الفصل بين التابع ومتبوعه بأجنبي ) القائم (  ً . 
) القائم ( ، لم يجز إعراب إن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه : ولو قيل 

  .؛ لأنه إذا اجتمع البدل والعطف ، قدم البدل كما قال أبو حيانًبدلا
 .فالفصل بالأجنبي بين البدل والمبدل منه لا يجوز 

 " االله " أن يكون نعتا للفظ الجلالة -٢
وهذا القول لا يصح ؛ لأن رتبة النعت مقدمة على عطف النسق ، بل إن النعت لا يتقدم عليه 

  .أ، فلم يبق إلا حمل القراءة على تقدير المبتدشيء من التوابع على الرأي الراجح 
 .ن يكون خبرا لمبتدأ محذوف أ-٣

 . وهذا القول ليس فيه ما يصده لا من جهة الصناعة ولا ومن جهة المعنى
 

لى غيره إوالذي يظهر لي رجحان القول الثالث ، وذلك لسلامته من الاعتراضات المتجهة 
 .من جهة الصناعة ، ولأنه لا خلاف فيه 

                            
  .٢٦٠ / ٨ ، والتذييل ١٩٧٤ / ٤الارتشاف : انظر) ١(

  .٣/١٤٣الهمع : انظر) ٢(

  .١/٢٧١شرح الجمل لابن عصفور : انظر) ٣(



  

 
٦٨ 

  

q p o n m l k j i h g f  ﴿: ه تعالى  قولفي وذلك

 ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t s r
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 : في إعرابه على خمسة أقوال اختلف
 .منها أو منهن مقام إبراهيم :  خبره محذوف ، تقديره مبتدأأن يكون -١

 ،  ، وأبو البقاء ، وابن عطيةكي وم، والنحاس، هذا القول ، الزجاج ذكر
 . ، والطبري  عليه الأخفشواقتصر
 .أحدها أو هي مقام إبراهيم : ه محذوف ، تقديره ؤأن يكون خبرا مبتد-٢

  ، ، وأبو البقاء وابن عطية، ، والرازي  ومكي،نحاسال هذا القول ذكر

                            
 .١/٣٤٦معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ١(

 .١/٣٩٥إعراب القرآن : انظر ) ٢(

 ١/١٦٩القرآن مشكل إعراب : انظر ) ٣(

 ١/٤٩٥المحرر الوجيز: انظر ) ٤(

 ١/٢٨١التبيان : انظر ) ٥(

 ١/٢١١معاني القرآن : انظر ) ٦(

 ٦/٢٨جامع البيان : انظر ) ٧(

 .١/٣٩٥إعراب القرآن : انظر ) ٨(

 ١/١٦٩مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٩(

 ٨/٣٠١مفاتيح الغيب : انظر ) ١٠(

 ١/٤٩٥المحرر الوجيز: انظر ) ١١(

 ١/٢٨١التبيان : انظر ) ١٢(
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 .ورجحه الزجاج 
 .يان أن يكون عطف ب-٣

  . هذا القول الزمخشريذكر
  .)آيات ( أن يكون بدل كل من -٤

 .النحاس، ورجحه   وأبو البقاء، وابن عطية، ومكي، هذا القول المبرد ذكر
 .أن يكون بدل بعض من كل -٥

 . هذا القول البيضاويذكر
 .   أبو حيان فرجح القول الأول والثانيوأما

 
تبعا لاختلاف المفسرين في معناه ، إذ اختلفوا فيه على ) مقام إبراهيم (  في إعراب اختلف
 :ثلاثة أقوال 
 لهذا شهد عليه إبراهيم عند بنائه الكعبة ، ويم الحجر الذي قاهو المقام أن : الأول القول

                            
 .١/٣٤٦معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ١(

  .٣٨٧ / ١الكشاف : انظر ) ٢(

 .١/٣٩٥إعراب القرآن : انظر ) ٣(

 ١/١٦٩مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٤(

 ١/٤٩٥المحرر الوجيز: انظر ) ٥(

 ١/٢٨١التبيان : انظر ) ٦(

 .١/٣٩٥إعراب القرآن : انظر ) ٧(

 ٢/٢٩ التنزيل وأسرار التأويل أنوار: انظر ) ٨(

 ٣/١٠البحر المحيط : انظر ) ٩(
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 : أمران القول
معنى أحد الأقوال  في كان فالحديث إذا ثبت و، على هذا القول الوارد ديث الحصحة -١

 .  له على ما خالفه حفهو مرج
وافقت االله في :  أنه قال- رضي االله عنه - جاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب فقد

  لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى، وقلت : ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث، قلت يا رسول االله
 المؤمنين بالحجاب، فأنزل االله آية يا رسول االله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات

 في الحديث الطويل - رضي االله عنه - مسلم عن جابر بن عبد االله وأخرج ،  ...الحجاب 
 استلم الركن فرمل ثلاثا، ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه - صلى الله عليه وسلم -والشاهد فيه أن رسول االله 

 .جعل المقام بينه وبين البيتف) واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى(السلام فقرأ 

في عرف ) مقام إبراهيم( وذلك أن ، الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية أن -٢
 . الناس وقت نزول القرآن هو الحجر المعروف في المسجد الحرام

 :أربعة أوجه ) إبراهيم (  هذا القول يجوز في إعراب وعلى
 .منها أو منهن مقام إبراهيم : ، تقديره أن يكون مبتدأ خبره محذوف -١
 . إبراهيممقام أحدها: أن يكون خبرا مبتدؤه محذوف ، تقديره -٢

 .) آيات (  الوقف على هذين الوجهين على ويكون
                            

 .١/٢٠٦قواعد الترجيح عند المفسرين: انظر ) ١(

   .١٥/١٦٦ ، وشرح النووي على صحيح مسلم ١/٥٠٥فتح الباري : انظر ) ٢(

   .٨/١٧٥شرح النووي على صحيح مسلم : انظر ) ٣(

  . ٢/٤١٢قواعد الترجيح عند المفسرين: انظر ) ٤(

   .٢/٣٧جامع البيان : انظر ) ٥(

 .٣٠٠، وإيضاح الوقف والابتداء ٤٢المكتفى في الوقف : انظر ) ٦(



  

 
٧١ 

 .مقام إبراهيم منها : ، تقديره ) آيات ( أن يكون بدل بعض من -٣
 .) آمنا (  الوقف على ويكون
 . ما يردها لا من جهة الصناعة ولا من جهة المعنى  الأوجه ليس فيهاوهذه
  .)آمنا ( أو على  )إبراهيم ( ، والوقف على ) آيات ( أن يكون بدل كل من -٤

 فيهما من جهة الصناعة ما يردهما وهو "هي"ّ إذا قدر المبتدأ بـلث الوجه مع الوجه الثاوهذا
ص النحاة على أن المبدل منه إذا كان متعددا فإنه المخالفة بين البدل والمبدل منه في العدد ، وقد ن

جمع وأقل ما يدل عليه الجمع هو ثلاثة لا ) آيات( ، ويشترط في البدل أن يكون وافيا بالعدة
 ) .مقام (واحد كـ

 : عن هذا بوجوه  وأجيب
َّأن أقل الجمع اثنان : أحدها ْمقام إبراهيم وأمن من د:  فيكون المراد فيه آيات ،َّ َُ  لأن ،خله ُ

  . ةالاثنين نوع من الجمع كالثلاثة والأربع
َّوإن كان مفردا لفظا إلا أنه يشتمل على آيات كثيرة، لأن القدمين )  إبراهيممقام(أن  : ثانيها ً ًٍ ْ َ

َفي الصخرة الص ِماءِ َ آية، وغوصهما فيها إلى الكعبين آية، وإلانة بعض الصخرة دون بعض آية، َّ ُ ٌِ ِ َ َ ُ ُ ْ َ
ِّ مر الزمان، وحفظه من الأعداء آية، واستمراره دون آيات سائر الأنبياء خلا نبينا وإبقاؤه على ُ ّ َُ

 .ٌ آيةئرهمصلى االله عليه وعلى سا
ْأن يكون هذا من باب الطي، وهو أن يذكر جمع ثم يؤتى ببعضه ويسكت على ذكر : ثالثها َِ َ ََ ْ َ ُّ ُ ٌ ُِ ْ ْ َ َ

ًباقيه لغرض للمتكلم ويسمى طيا،  ََّ   : جريريقولٍ

                            
   .٣٠٠ ، وإيضاح الوقف والابتداء ٤٢المكتفى في الوقف : انظر ) ١(

 .السابق : انظر ) ٢(

   ٣/٥٤١، والتصريح بمضمون التوضيح٣٤٦/ ٣شرح التسهيل : انظر ) ٣(



  

 
٧٢ 

ْكانــــت ُ حنيفــــة أثلاثــــا فثلــــثهمَ ُْ ُ ْ ُ ً ُ َ َ َمـــن العبيـــد وثلـــث مـــن مواليهـــا   ُ ْ َِ ِ ٌِ ْ ُ  
َحبب: ( عليه الصلاة والسلامويقول ِّ ٌ إلي من دنياكم ثلاثُ ْ ُ ُ وقرة عيني في النساء،ِّالطيب و: َّ َّ ُ

َذكر اثنين وهما الطيب والنساء، وطوى ذكر الثالثة، لا يقال) الصلاة ُْ َِ َ َ ِّ ُوقرة: (لثة قولهإن الثا: َ َّ  عيني ُ
ّلأنها ليست من دنياهم، إنما هي من الأمور الأخروية، وفائدة الطي عندهم تكثير ) في الصلاة ُ ْْ ُ ِ ُ

 .ٌوكثير سواهما: جملة الآيات هاتين الآيتين قالمن ََّذلك الشيء، كأنه تعالى لما ذكر 
  . )آية بينة مقام إبراهيم فيه : ( أنه يدل على ذلك قراءة ابن عباس بالإفراد  : رابعها
 : على هذه الأوجه بما يلي ويرد

 .يشتمل على آيات كثيرة فيه تكلف واضح  هأن المقام مفرد ، وهو الحجر ، والقول بأن -أ
 بدلا لنصب ، وكذلك  يعربنأن الاستدل بقول جرير يشهد بمنع البدلية ، إذ لو كا -ب

ط كون البدل وافيا بعدة المبدل منه ، والقول بأن الصلاة  فإنه مما يشهد باشتراصلى الله عليه وسلمالاستدلال بقوله 
مور الأخروية مردود بأنها من الأمور التي تفعل في الدنيا وإن الأليست من دنياهم وإنما هي من 

 كان ثوابها في الآخرة
 .أن أقل الجمع اثنان فيه مخالفة للمشهور من كلام العرب ، ومخالفة لقول الجمهور القول ب -ج
، ختلاف المعنى بين الجمع والمفردصلح دليلا هنا ، لايأن الاستدلال بقراءة ابن عباس لا  -د

 ) . آية ( من )  مقام(فعلى قراءة ابن عباس لا خلاف في بدلية 
 ) .إبراهيم (  الوقف على يكون، و) آيات ( أن يكون عطف بيان من  -٥

 .، وهو كونه بدل كل من كل ابع  قول الزمخشري ، واستدل له بما سبق في الوجه الروهو

                            
 ٣٨٨-١/٣٨٧ الكشاف: انظر ) ١(

   .٢٠٢ ، ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ٧/٤٣جامع البيان : انظر ) ٢(
 



  

 
٧٣ 

 بين المطابقة  أن القول بعطف البيان فيه من جهة الصناعة مخالفة للإجماع من اشتراطإلا
أوجه الإعراب ، والعدد ، والتنكير والتعريف ، والتذكير :  في أربعة أشياء ،عطف البيان ومتبوعة 

ت نكرة ، ومقام إبراهيم معرفة ، ولا يجوز  عليه ذلك ، لأن آيادّرُو: (  يقول أبو حيان . والتأنيث
 .)  ، فلا يلتفت إليهوقوله مخالف لإجماع الكوفيين والبصريين. التخالف في عطف البيان 

 . نكرة ومؤنث "آيات بينات" معرفة ومذكر ومفرد، و"فمقام إبراهيم"
 ، رحمه االله ابن مالكفي اشتراط المطابقة بين عطف البيان ومتبوعه  نص على الإجماع وقد

 ولم أجد فيما أعلم ،وابن هشام ، وناظر الجيش، وابن عقيل، والمرادي، والأزهري، والسيوطي
 يرجع للإجماع ما في مخالفتهوالسبب . من وافق الزمخشري على جواز المخالفة بينهما إلا الرضي

 : يلي ما إلىفي نظري  
 تجويز: (  على ذلك ، إذ يقول الرضي وقد نص أن اشتراط التوافق بينهما لا يقولان به ،.١

 .)  عندي ى هذا الذي ذكرت، هو الذي يقويضا، عطف بيان أىالتخالف في المسم

بيان  عطف " إبراهيممقام" أعرب ولكنهأن اشتراط التوافق بينهما قد يقول به الزمخشري ، .٢
 أن أن ذلك مردود بإلاحصل التوافق بينهما نكرة مخصصة بالوصف فقربت من المعرفة ف) ينات بآيات ال( لأن 

 ! يجعلها ذلك معرفة لا من المعرفة ترب تقأنهاُ نص على وإن ةالنكرة المخصص

 المتأثرين بمذهب بعض الكوفيين الذين يرون جواز التخالف بين منلعل الزمخشري .٣
 . والموصوف تعريفا وتنكيرا فقاس عطف البيان على النعت في هذا القول ةالصف

 لما كادوا أن يجمعوا عليه من أن النكرة لا توصف بالمعرفة هدم بأنه مردود القول وهذا
 .والعكس 

                            
  مخطوط ٤/١٣٥، والتذييل والتكميل ٤/١٩٤٣الارتشاف: ، وانظر ٣/١٠البحر المحيط ) ١(

 .٣/٣٢٦شرح التسهيل : انظر ) ٢(

 ، ٢/٩٨٩، وتوضـيح المقاصـد ٢/٤٢٤، والمـساعد ٧/٣٣٧٨ ، وتمهيد القواعـد ٣/٣٤٨أوضح المسالك : انظر ) ٣(
 ٣/١٠٦، والهمع ٣/٥٤١والتصريح بمضمون التوضيح 

 ٢/٣٨٤شرح الكافية : انظر ) ٤(

 ٢/٣٨٤شرح الكافية ) ٥(



  

 
٧٤ 

 عطف البيان والبدل ، لأن عطف  يرى فرقا بينلا فالرضي ، فقط في المصطلح خلافأنه .٤
د فيه  هو البدل كما يجيء في التوابع ، فيطرن أرى أن عطف البياوالذي: ( البيان هو البدل ، يقول 

 أرى عطف البيان إلا البدل، كما هو ظاهر كلام سيبويه، فانه لا: (  ويقول أيضا ،) حكم البدل 
  . )لم يذكر عطف البيان 

 يكون عبر عن البدل وقد: (  يعبر عن البدل بعطف البيان ، يقول ابن هشام والزمخشري
 من وجدكم  إن﴾ ! " # $ % & ﴿بعطف البيان لتآخيهما ويؤيده قوله في 

:  وتفسير له قال ومن تبعيضية حذف مبعضها أي ﴾ " # $ ﴿ بيان لقوله تعالى عطف
 . ـ مكانا من مساكنكم مما تطيقون اهأسكنوهن
 يريد البدل لأن الخافض لا يعاد إلا معه وهذا إمام الصناعة سيبويه يسمي التوكيد صفة وإنما

  . )وعطف البيان صفة كما مر 
 وذلك لعدم استقرار المصطلح زمن ، يصدق على الزمخشري لا على سيبويه فإنه  صدقإن وهذا

 . ولا سيما أنه قد فرق بينهما في مفصله ، زمن الزمخشري في استقراره بخلافسيوبه 
 يظهر لي بعد ذلك أن القول بالإجماع في المطابقة بين عطف البيان ومتبوعة أولى من والذي

 . التوافق بين التابع والمتبوع الأصل إذعدم اشتراط المطابقة ، قول الزمخشري والرضي من 
   والأصوب في إعراب والأولى: ( أبو حيان فرجح الوجه الأول والثاني ، إذ يقول وأما

أي أحد تلك الآيات البينات مقام : أحدها : ْ أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره " إبراهيممقام"

                            
 ١/٣٦١شرح الكافية ) ١(

 ٢/٣٧٩السابق ) ٢(

 ٤/٥٥٨الكشاف : انظر ) ٣(

 ٧٤٨مغني اللبيب ) ٤(

 ١٦٠المفصل : انظر ) ٥(



  

 
٧٥ 

  ويكون . أي من الآيات البينات مقام إبراهيم :  تقديره منها  أو مبتدأ محذوف الخبر،إبراهيم 
 إياهم دين أبيهم ذكارهً مشاهدا لهم لم يتغير ، ولإلكونهذكر المقام لعظمه ولشهرته عندهم ، و

  . ..) إبراهيم 
 ، "آيات" على أن يكون مقام إبراهيم بدل بعض من ث أرى ترجيح الوجه الثالولكنني

ناد ، وهذا ليس فيه إلا حذف الأول والثاني فيهما حذف أحد جزأي الإسوذلك لأن الوجه 
 . ، وقلة الحذف أولى من كثرته ضمير

 . وعرفاتالحرم:  كله أي الحج المقام هو أن : الثانىالقول
 .الحج كله مقام إبراهيم:  إذ يقول ، ابن عباس عن مروي وهو
 وهو مروي عن عطاء . لجمار والمزدلفة واعرفة المقام هو أن : الثالثالقول
 .وهو مروي عن مجاهد .  أن المقام هو الحرم : الرابع القول
 :وجهان ) مقام إبراهيم (  هذه الأقوال يجوز في إعراب وعلى
 لأنه "مقام"هي مقامات إبراهيم ، ولم يجمع : أن يكون مبتدأ خبره محذوف ، تقديره -١

 ) .آيات ( وقف على  ويكون ال،مصدر والمصدر لا يجمع 
    علىفيه آيات بينات مقامات إبراهيم ، ويكون الوقف: أن يكون بدلا من آيات ، تقديره -٢

  .)إبراهيم ( 

                            
 ٣/١٠البحر المحيط ) ١(

 ٢/٣٣جامع البيان : انظر ) ٢(

 السابق: انظر ) ٣(

 السابق: انظر ) ٤(

 ١/٣٩٦إعراب القرآن : انظر ) ٥(



  

 
٧٦ 

 . الوجهان صحيحان من جهة المعنى والصناعة ، وليس فيهما ما يخدشهما وهذان
 بدلا أو "قامالم" معنى المقام الحرم ، فيكون إعراب ون وقد رجح أبو حيان بأخرة أن يكهذا

 اً ولا تفسير"آيات بينات"والذي أختاره الآن أنه ليس متعلقا بقوله : (عطف بيان ، يقول في نهره 
لها لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى ، بل هو عندي بدل أو عطف بيان من الموصول الذي 

فيه من جهة الصناعة  ، و )إن أول بيت وضع للناس لمقام إبراهيم:  فكأنه قيل "ّإن"هو خبر 
 ، ولعل ذلك الفصل بين البدل والمبدل منه بجمل كثيرة ، وقد قرر هو ألا يفصل بينهما بجمل

 .لتلازمهما 
 
 القول الأول ، وذلك لأنها من جهة على يظهر لي رجحان الوجه الأول والثاني والثالث الذي

م كما مر ، ومن جهة الصناعة سالمة من الاعتراضات المعنى أرجح الأقوال الواردة في تفسير المقا
، ولكنه يترجح عندي من جهة الصناعة الوجه ... المتجهة على غيرها ، إذ ليس فيها خلاف 

، وقلة الحذف أولى من على أخويه لقلة الحذف فيه ) آيات (  وهو أن يكون بدل بعض من الثالث
 .كثرته 

                            
 ١/٥٢٧النهر الماد) ١(

 ٦/٢٠٦و ،١/٥٤٨البحر المحيط : انظر ) ٢(

 ١٦٧ظاهرة التلازم بين الأسماء : انظر ) ٣(



  

 
٧٧ 

  

 . ] ٣٨: البقرة [ ﴾ ¸ º ¹ « ¼ ½﴿ : وذلك في قوله تعالى
 :على قولين ) خوف(حيث اختلف في إعراب 

 .العاملة عمل ليس ) لا(أن يكون اسم  -١
 .، واقتصر عليه ابن عطيه، والقرطبي ذكر هذا القول النحاس 

 .ملغاة) لا(أن يكون مبتدأ، و-٢
 . ي، والقرطب، ورجحه النحاسذكر هذا القول أبو البقاء

 . وأما أبو حيان فرجح القول الثاني
 

 . عمل ليس أو لا "لا"بناء على مسألة إعمال ) خوف ( اختلف في إعراب 
 .  أن تكون اسمها"خوف" تعمل عمل ليس أجاز في " لا "فمن رأى أن 

 : عمل ليس مختلف فيه على ثلاثة أقوال "لا"ومسألة إعمال 
عمل عمل ليس، فترفع الاسم وتنصب الخبر إذا توفرت فيها ت) لا( أن :القول الأول

                            
 ١/٢٣٣إعراب القرآن : انظر ) ١(

 ١/٣٢٩الجامع لأحكام القرآن : انظر ) ٢(

 ١/١١٥المحرر الوجيز :  انظر )٣(

 ١/٥٥التبيان: انظر ) ٤(

 ١/٢٣٣إعراب القرآن : انظر ) ٥(

 ١/٣٢٩الجامع لأحكام القرآن : انظر ) ٦(

 ١/٣٢٢البحر المحيط : انظر ) ٧(



  

 
٧٨ 

  :الشروط الآتية
 .أن يكون اسمها وخبرها نكرتين -١
 .أن لا يتقدم خبرها على  اسمها -٢
 .سمهاا على اأن لا يتقدم معمول خبره -٣
 .أن لا ينتقض نفيها بإلا -٤
 . وما عملت فيه بفاصل) لا(أن لا يفصل بين  -٥

، ، والنحاس، وابن السراج، والمبردويه سيب: وهو قول جمهور النحاة 
، وابن ين والشلوب، والسهيلي،، وابن عطية، والزمخشري، والرمانيوالفارسي

                            
 ، وشرح ١/٣٦٧، والإنـصاف ١/٩٦ ، والأصـول ٤/٣٨٢، والمقتـضب٣٠٤-٢/٣٠٣، ١/٥٨ا لكتـاب : انظر)١(

ــصل  ــ١/١٩٠المف ــل٣/١٢٠٩شاف ، والارت ــذييل والتكمي ــسالك٤/٢٨٥ ، والت ــنهج ال ــح ٦٥ ، وم ، وأوض
 ١/٤٥٦، والهمع ١/١٩٩،والتصريح ٣١٦-١/٣١٣، وشرح ابن عقيل١/٢٨٤المسالك

 ٣٠٤-٢/٣٠٣، ١/٥٨الكتاب : انظر ) ٢(

 ٤/٨٢المقتضب: انظر ) ٣(

 ١/٩٦الأصول : انظر )٤(

 ١/١٧٩إعراب القرآن: انظر ) ٥(

 ٨٥ ، والمسائل المنثورة ١/٦٤٧يات المسائل البصر: انظر ) ٦(

 ٨٢معاني الحروف : انظر ) ٧(

 ٣٠المفصل: انظر ) ٨(

 ١/١١٥المحرر الوجيز : انظر ) ٩(

 ٧٦نتائج الفكر : انظر ) ١٠(

 ٢٧١التوطئة : انظر ) ١١(
 



  

 
٧٩ 

 .، وغيرهم، والمالقي، وابن الناظم، وابن مالك، وابن عصفورالحاجب 
 :قلة على النحو التالي ولكنهم اختلفوا في إعمالها بين الكثرة وال

 . قليل) ليس(عمل ) لا(ذهب سيبويه، والفارسي، والزمخشري ، إلى أن إ عمال ف
 :مستدلين بالسماع وبالقياس

 :فالسماع الوارد في إعمالها قليل وهو قوله 
ـــــراح   ّمـــــن صـــــد عـــــن نيرانهـــــا ـــــيس لا ب ـــــن ق ـــــا اب   ُفأن

 : وقوله 
ـــــبخ ـــــولا أن يحـــــش الط ُواالله ل َّ ُ ّ ــــصرخبي الج   ُ ُحــــيم حــــين لا مست َ َ  

ليس كذلك، فإنه ) لا(لنفي الحال، و) ليس(؛ لأن )ليس(وأما القياس فلنقصان مشابهتها لـ 
 .ًللنفي مطلقا

، واستدل على ذلك بالسماع على ً، يعد كثيرا)ليس(ذهب ابن مالك إلى أن إعمالها عمل و
 :النحو الآتي

                            
 ١/٣٩٨الإيضاح في شرح المفصل : انظر ) ١(

 ١١٥المقرب: انظر ) ٢(

 ١/٤٤٠الكافية الشافية: انظر ) ٣(

 ١٥٠شرح الألفية: انظر )٤(

 ٣٣٣رصف المباني : انظر )٥(

 ١/٢٤٩، وشرح ابن عقيل ٣١٥، والمغني ٢٩٣، والجنى الداني ١/١٠٩شرح المفصل : انظر) ٦(

 ٣٠، والمفصل ٦٤٨، والمسائل البصريات ٢/٣٠٤الكتاب :  انظر) ٧(

 ١/٣٠٦الفوائد الضيائية : انظر) ٨(

 ١/٣٧٥شرح التسهيل ) ٩(



  

 
٨٠ 

 : قوله  -١
  ٌولا وزر  ممـــــا قـــــضى االله واقيـــــا   ّتعـــز فـــلا شيء عـــلى الأرض باقيـــا

 : وقوله -٢
ــاذل ــصرتك إذ لا صــاحب غــير خ ٍن َ ـــ   ٌ ـــت ح ـــصيناًصنِفبوئ ـــالكماة ح ًا ب ِ  

 : وقوله -٣
ــفاعة ــوم لا ذو ش ــفيعا ي ــن لي ش ٍوك ِتــيلا عــن ســواد بــن قــاربفنٍ  فــفم   ً ِ ً  

 : وقوله-٤
ـــــراح    مـــــن صـــــد عـــــن نيرانهـــــا ـــــيس لا ب ـــــن ق ـــــا اب   ُفأن

 :وقوله-٥
ـــــولا  ـــــبخواالله ل ُأن يحـــــش الط ّ َّ ّ ـــصرخَ الجحـــيمبيَ   ُ ـــين لا مست   ُ ح

 . )ليس(عمل ) لا(فهذا وأمثاله مشهور؛ أعني إعمال : ( ثم يقول ابن مالك
في النفي والدخول على المبتدأو الخبر، فكما ) ليس (لـ ) لا( ولو استدل بالقياس على مشابهة 

 . ًلكان وجها قويا) لا(وهو الاسم وتنصب الخبر فكذلك ما يشبهها ) ليس(ترفع 
في رفع الاسم خاصة لا في نصب الخبر، لأنه لم ) ليس ( تعمل عمل ) لا( أن :القول الثاني 

 .يسمع لها خبر منصوب في اللفظ، وهو قول الزجاج

                            
 ٣٧٧-١/٣٧٦ التسهيل شرح: انظر) ١(

 ١/٣٧٧شرح التسهيل ) ٢(

، وشرح ألفيـة ابـن معـط ١٦٢، والإرشـاد إلى علـم الإعـراب ١/١٠٨، وشرح المفصل ٤/٣٨٢المقتضب :  انظر) ٣(
٢/٨٤٩ 

، ومغنـي ٤/٢٨٢، والتـذييل والتكميـل ٣/١٢٠٨، والارتـشاف ٥/٦٣، و١/٢٧١معاني القرآن وإعرابـه : انظر) ٤(
 ١/٤٥٦، والهمع ٣١٥اللبيب 



  

 
٨١ 

ُمنصوبا دون عامل وقد سمع نصبه في كلام ) لا(وقد رد عليه  بأنه يؤدي إلى بقاء خبر  ً
  . بعض الأبيات السابقةالعرب كما مر في

وع بالابتداء وهو قول فًأصلا، وما بعدها مر) ليس(لا تعمل عمل ) لا(أن  :القول الثالث 
 .،وابن الحاجب ، والرضي، والفراءالأخفش

 .مستدلين بعدم السماع، وبالقياس
 . ًمنصوبا في كلام العرب) لا(فأما السماع فلم يسمع خبر 

ً لا شاذا ولا قياسا ولم يوجد في "ليس" عمل " لا "عمل توالظاهر أنه لا : (يقول الرضي ً
وقد ذكرنا في المرفوعات ، أنه لم : (، ويقول )"ما وليس"ً منصوبا كـ"لا"شيء من كلامهم خبر 

 . ) ، والأولى حمل ذلك كله على الضرورة والشذوذ"ليس" عمل "لا"يثبت إعمال 
  .من السماع، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ وهذا مردود بما سبق ذكره 

 :ّفاحتج المانعون بأمرين وأما القياس 
 .ًحرف وليس فعلا، لذا لا تعمل) لا(إن : أحدهما 

لا يعملان شيئا؛ لأنهما حرفان ) لاولات( وقال أبو الحسن الأخفش : ( يقول ابن يعيش
 . )ذوفوليسا فعلين، فإذا وقع بعدهما مرفوع فبالابتداء والخبر مح

                            
 ٤/٢٨٢التذييل والتكميل : انظر) ١(

 ١/٤٥٦، والهمع ٤/٢٨١، والتذييل والتكميل ٣/١٢٠٨، والارتشاف ١/١٠٩شرح المفصل : انظر) ٢(

 ١/٣٧٤ ، وحاشية الصبان عليه ١/٢٦٦شرح الأشموني : انظر) ٣(

 ٢/١٦٢، ١/٢٩٣شرح الكافية : انظر) ٤(

 .١/٣٩٨الإيضاح في شرح المفصل : انظر ) ٥(

 ١/٢٩٣شرح الكافية) ٦(

 ٢/١٦٢السابق) ٧(

 ١/١٠٩شرح المفصل ) ٨(



  

 
٨٢ 

 !! وهذا مردود بعمل الأحرف الناسخة، وهي حروف 
 . حرف مشترك بين الأسماء والأفعال ، والحرف المشترك يهمل ولا يعمل) لا(إن : والآخر 

 مستندهم ، إذيرون اختصاصها بالدخول على الأسماء) لا(وهذا مردود بأن القائلين بعمل 
 .في ذلك السماع كما مر
إعمالها ) ولا: ( (على قلة وضعف يقول) ليس(عمل ) لا(فيرى جواز إعمال وأما أبو حيان 

مع إعمالها سُ: ( ، ويقول..)"ًقليل جدا، حتى إن أبا الحسن زعم أنها يرفع ما بعدها بالابتداء
ولا حجة في هذه : (، ويقول )ونصب الخبر، لكنه في غاية الشذوذ والقلة) ليس(عمل 

ذو شفاعة، وبراح، ومستصرخ مبتدآت إذ ليس فيها خبر يظهر : ن تكون إذ يحتمل أ... الأبيات
ًمشغول لحرف الجر،  فيحتمل أن يكون المحذوف مرفوعا، فلم يبق ما ) بمعنى: (نصبه؛ إذ قوله

،وهما من القلة بحيث لا تبنى عليه إلا البيتان السابقان) ليس(يدل على أنها تعمل عمل 
 .القواعد 
... ُكونها لم تتكرر ) ليس(في الأبيات السابقة عملت عمل ) لا(دل على أن الذي ي: لا يقالو

 .  ...)لأن تكرارها على مذهب أبي العباس لا يلزم

                            
 ٣٢٢-٣١٩، والمغني ١/١٠٩شرح المفصل : انظر) ١(

  ٤/٢٨١التذييل والتكميل ) ٢(

 ٤/٢٨٢السابق  )٣(

 : يقصد قول الشاعر  )٤(
 .....فلا شيء على الأرض باقيا 

 :وقول الآخر   
 ُولا صاحب غير خاذل

 ٤/٢٨٢التذييل والتكميل ) ٥(



  

 
٨٣ 

 هذا العمل لذهب مذهبا حسنًا؛ إذ "لا"ٌولو ذهب ذاهب إلى أنه لا يجوز أن تعمل : (ويقول
ى القواعد نُ النادرين، ولا ينبغي أن تبلا يحفظ ذلك في نثر أصلا، ولا في نظم إلا في ذينك البيتين

 مسموع من العرب لا قليلا "ليس"ّعلى ذلك ، وليس في كتاب س ما يدل على أن إعمالها عمل 
ًولا كثيرا، فيكون مقيسا مطردا، بل قال سيبويه  ً ، )ُولات حين مناص( وزعموا أن بعضهم قرأ : ( ً

 : وهي قليلة ، كما قال بعضهم في قول سعد بن مالك
ـــــراح   مـــــن صـــــد عـــــن نيرانهـــــا ـــــيس لا ب ـــــن ق ـــــا اب ُفأن ٍ  

 .انتهى كلام سيبويه) فجعلها بمنزلة ليس 
 في هذا البيت تأويل من ذلك البعض الذي " ليس "فظاهر كلام سيبويه أن جعلها بمنزلة 

لم يكن ) سيبويه(، ولو كان التأويل لـ ) كما قال بعضهم في قول سعد بن مالك(قال  عنه سيبويه 
ّل هذا البيت تبنى عليه قاعدة؛ ألا ترى أن سيبويه شبه رفع حين بعد مث ّ رفع براح بعد ب "لات"ُ
 إعمال "لا"إعمال : ( ، ويقول  ..) غير براح"لا"، فكذلك لا ترفع ين غير الح"لات"، ولا ترفع "لا"
 :ذلك قولهً قليل جدا، لم يجيء منه في لسان العرب إلا ما لا بال له، والذي يحفظ من "ليس"

ـــــا   ًتعـــز فـــلا شيء عـــلى الأرض باقيـــا ـــــضى االله واقي   ٌولا وزر ممـــــا ق
 .أنشده ابن مالك ، ولا أعرف البيت إلا من جهته 

 :وقال النابغة الذبياني
ــا ــا باغي ــب لا أن ــواد القل ــت س ــــواها ولا في    وحل ــــس ــــاّحبه   ا متراخي

 : وقال آخر
ً ولا  الجـــيران جيرانـــاً لا الـــدار دار   أنكرتهـــا بعـــد أعـــوام مـــضين لهـــا   اُ

                            
 ١/٥٨الكتاب: انظر ) ١(

 .٤/٢٨٣االتذييل والتكميل ) ٢(



  

 
٨٤ 

 :ج على ذلك سيبويه قول الشاعرِّرُوخ
ـــــيس لا    ّمـــــن صـــــد عـــــن نيرانهـــــا ـــــن ق ـــــا اب ـــــفأن   ُراحب

وهذا كله يحتمل التأويل، وعلى أن يحمل على ظاهره لا ينتهي من الكثرة بحيث تبنى عليه 
 الوجه نيعدل ع هو أفصح الكلام وأجله، والقواعد، فلا ينبغي أن يحمل عليه كتاب االله الذي

 . )الكثير الفصيح 
   ﴾ ٌلا مستقر لها﴿ : ومع ذلك فإنه يؤخذ على أبي حيان اضطرابه ، وذلك في قوله تعالى 

 . في قراءة ابن عبلة]٣٨: يس[
 :نحو قول الشاعر) ليس(وتنوينه على إعمالها عمل : (يقول

   )ولا وزر ممـــا قـــضى االله واقيـــا   تعـــز فـــلا شيء عـــلى الأرض باقيـــا
ًفأبو حيان يرى أن السماع في الإعمال قليل جدا بل تجاوز به الأمر إلى أن سيبويه لم يذكر سماعا 
ّفيها وما ورد من قوله لا براح فهو تأويل بعضهم وليس تأويل سيبويه ، لأن سيبويه خرج البيت  ُ

 ) !!براح(لا ترفع إلا ) لا(فكذلك ) الحين(لا ترفع إلا ) لات(ّلما أوله بعضهم بأن 
 :لأمور منها الصواب فيه وما ذهب إليه أبو حيان من تفسير لكلام سيبويه جانب

ُيقصد به في الأعم الأغلب ما روي وسمع عن ) كما قال بعضهم: ( سيبويه إذا قالنّأ-١
ُهذا باب ما أجري مجرى : ( يدل على ذلك ما عنونه في الباب بقوله ،العرب، وهم أهل الحجاز هنا

  .  )لهصض المواضع بلغة أهل الحجاز ثم يصير إلى أليس في بع

                            
 ١/١٦٠ ، وانظر أيضا البحر ٢/٩٧البحر المحيط ) ١(

 ٣٢٢-٧/٣٢١البحر المحيط ) ٢(

 .١/٥٧الكتاب ) ٣(



  

 
٨٥ 

 وحسبك به ثقة  )قال بعضهم(ّوهذه عادة سيبويه رحمه االله يعبر عن سماعه عن العرب بـ 
 .ثبتا

 . سيبويه لو لم يرتض هذا التأويل لاعترض عليهّأن-٢
  : القلة يقولوالحكم عليها ب) لا( سياق كلام سيبويه يدل على سماعه الإعمال في ّأن-٣

وهي قليلة كما قال بعضهم في قول سعيد بن مالك ) ُولات حين مناص(وزعموا أن بعضهم قرأ ( 
 . )ُلا براح... القيسي
على ) لات(، كما قصرت)براح(على ) لا(ولأنه ليس في كلام سيبويه ما يدل على قصر -٤

 .في العمل) حين(
   ) في هذا الموضع  في الرفع"لات"ة  فهي بمنزل"ليس"جعلها بمنزلة : (يقول سيبويه

  .)الحين) (لات(إذا رفعت  ) لات (ًترفع ما بعدها مطلقا لأنها بمنزلة) لا(فـ 
 وليس ذلك بالأكثر بمنزلة ْلتعُِوقد ج: (يدل على ذلك قول سيبويه في مواضع من كتابه

ع ابتداء، وأنها لا ضفي أنها في مو) لا(الها كحال كانت ح) ليس(، وإن جعلتها بمنزلة )ليس(
 :تعمل في معرفة، فمن ذلك قول سعد بن مالك
ــــراح   مـــــن صـــــد عـــــن نيرانهـــــا ــــيس لا ب ــــن ق ــــا اب    )ُفأن

ُحين لا مستصرخ ، ولا براح : والرفع عربي على قوله : (ويقول ُ. 
 فهي أكثر من الرافعة التي بمنزلة ،والنصب أجود وأكثر من الرفع لأنك إذا قلت لا غلام

                            
 . الخ٣/٣٠٠، ٢/٣٤٧، ٢٠٩، ١/٣٥الكتاب : انظر) ١(

 ١/٥٨الكتاب ) ٢(

 السابق ) ٣(

 ٢/٢٩٦الكتاب ) ٤(
 



  

 
٨٦ 

فجائز، ومثله قول الشاعر  ) لا براح(وإن جعلته نكرة ورفعته كما رفعت : (،ويقول )"ليس"
 :مزاحم العقيلي

ّفـــرطن فـــلا رد لمـــا بـــت وانقـــضى ُ ٌ َِ َ َولكــن ب   َْ ــْ ــديمغُ ــال ع ُوض أن يق َ ٌ (  
راها ُريها مجُويج) ليس(ـ منك في قول من جعلها كلَضٌوإن شئت قلت لا أحد أف: ( ويقول
مع ما بعدها كاسم واحد لئلا ) ليس(التي كـ ) لا(واضع، وفيما يجوز أن يحمل عليها، ولم تجعل ناصبة في الم

ْكل شيء يخالف بلفظه يج -ًأيضا- وليس .يكون الرافع كالناصب ْمجرى ري َ  .)ما كان في معناهَ
مسموع في أكثر من بيت عند سيبويه ) ليس(عمل ) لا(فمن خلال ماسبق يتضح أن إعمال 

ًمقصورا على بيت واحد ، وكذلك ليس مقصورا عملها على وليس   ) !!. براح(ً
في العمل، والفروع لا ) ليس( تعد فرعا لـ) لا(ولكن إعمالها يعد قليلا ، لقلة ما سمع منه كما مر ، ولأن 

 ..ترقى إلى درجة الأصول ولذلك اشترط فيها شروط خاصة لعملها، وقد سبق بيانها
ًوع ولا ردا له، ولكن بناء على أن ما في كتاب االله لا طعنا في المسومع ذلك فلا أرى إعماله

 .الأولى في الكلام حمله على الكثير الغالب لا على القليل أو الشاذ
 .ملغاة) لا(أن يكون مبتدأ، و-٢

ًالأولى أن يكون مرفوعا : ( وهذا القول صحيح من جهة الصناعة والمعنى ، يقول أبو حيان 
 :بالابتداء لوجهين

ًعمل ليس قليل جدا، ويمكن النزاع في صحته، وإن صح فيمكن ) لا( أن إعمال :أحدهما
 .النزاع في اقتياسه

                            
 ٢/٣٠٤الكتاب ) ١(

 ٢٩٨-٢/٢٩٧لكتاب ا) ٢(

خمـسة " النافية للجنس مع منصوبها المفـرد أنهـما ركبـا تركيـب "لا" ، وهنا يشير إلى رأيه في توجيه٢/٣٠٠الكتاب ) ٣(
 . في موضع رفع مبتدأ "عشر



  

 
٨٧ 

قد دخلت في كلتا الجملتين على مبتدأ ولم تعمل ) لا( حصول التعادل بينهما، إذ تكون :والثاني
 . ، وهو كما قال  )فيهما

 
الأول ، وذلك القول  على مبتدأ) خوف (  إعراب  وهوالذي يظهر لي رجحان القول الثاني

 . غيره إلىسلامته من الاعتراضات المتجهة لأنه لا خلاف فيه ، ول

                            
 ١/٣٢٢البحر المحيط ) ١(



  

 
٨٨ 

  

 ﴾ > = < ? @ F E D C B A﴿ : وذلك في قوله تعالى 
 .]٨:البقرة[

 :على قولين ) من ( حيث اختلف في إعراب 
 .في محل رفع نعت للمبتدأ ) يقول(أ مؤخر ، وأن تكون نكرة موصوفة في محل رفع مبتد-١

  .  ، وأبو البقاء ذكر هذا القول الزمخشري
صلة الموصول لا محل لها من ) يقول(أن تكون اسما موصولا في محل رفع مبتدأ مؤخر ، و-٢

 .الإعراب 
  .ذكر هذا القول الزمخشري

 .وأما أبو حيان فرجح القول الثاني 
 

 . اختلف في إعراب هذه الآية بناء على الخلاف في معناها  
 نكرة موصوفة ، وجعل "من"فمن رأى أن الآية لم تتحدث عن قوم معينين رجح كون

 اسما "من" في محل رفع صفة ، ومن رأى أن الآية تتحدث عن قوم معينين رجح كون "قولي"
 .  صلة الموصول "قولي"موصولا ، وجعل 

ْمن(وَ: (اء جانب الموصوفة على الموصولة قائلا وقد رجح أبو البق ا نكرة موص) َ ْهنَ َ ٌَ َِ ٌوفة، ـُُ َ
ُويقول( ُ َ ِ صفة لها ويضعفُ أن تكون بمعنىَ الذي )َ َّ َ ْ ٌ َْ ُ َ ََ ِ ُ َ َ ْ َ َ ا ؛ِ اول قوما بأعيانهم والمعنىَ هاهنَ ُ لأن الذي يتنَ َ ْ َ َ ْ َ ََْ َ ُ َّ َّْ ًِ ِ ِ ِْ َ ِ ََ

                            
 ١/٥٤الكشاف : انظر ) ١(

 ١/٢٤التبيان : انظر ) ٢(

 ١/٥٤الكشاف : انظر ) ٣(

 ١/١٨٢ المحيطالبحر: انظر ) ٤(
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َعلى الإيهام والتقدير، و َِ ِ ْ َّ ِ َ ِ ْ َ ُمن النَّاس فريقٌ يقول َ ُ ََ َِ ِ ِ (  . 
وأما استضعاف أبي البقاء كون من : (وهذا القول مردود عند أبي حيان لفساد معناه ، يقول 

ا نزلت في ناس بأعيانهم موصولة وزعمه أن المعنى على الإبهام فغير مسلم ، بل المعنى أنه
ومن وافقه من غير أصحابه ممن أظهر عبد االله بن أبي بن سلول ، وأصحابه ، : ، وهم معروفين

ل معينة الإسلام وأبطن الكفر ، وقد وصفهم االله تعالى في ثلاث عشرة آية ، وذكر عنهم أقاوي
  . )اً إلا من معين فأخبر عن ذلك المعين ردقالوها ، فلا يكن ذلك صا

عَ جميع أهل وأجم: (وما ذكره أبو حيان هو مما أجمع عليه أهل التفسير ، إذ يقول الطبري 
فاق، وأن هذه الصفة صفتهم  ُالتأويل على أن هذه الآية نزلت في قوم من أهل النِّ ِ ِّ ِ ّ (ول ، ويق

 السورة نزلت في المؤمنين وآيتان بعدها نزلتا في الكافرين ، أربع آيات من أول: ( الواحدي 
الكلبي عن أبي  ﴾ ، قال » ¬ ® ¯﴿ :  تعالى وثلاث عشرة بعدها في المنافقين ، وقوله

  . .. )نزلت هذه الآية في عبد االله بن أبي سلول وأصحابه : صالح عن أبي عباس 
والذي نختار : (  على الموصوفة إذ يقول "من" على حين رجح أبو حيان جانب الموصولية في 

 موصولة ، وإنما اخترنا ذلك لأنه الراجح من حيث المعنى ومن حيث التركيب "من"أن تكون 
 . )فصيح  ال

فأما من جهة المعنى فقد سبق أن الآيات نزلت في أناس معينين بالإجماع ، وأما من جهة 
 نكرة موصوفة إنما يكون ذلك إذا وقعت في مكان يختص "من"ألا ترى جعل : ( التركيب فيقول 

                            
 ١/٢٤التبيان ) ١(

 ١/١٨٢البحر المحيط) ٢(

  .٢٦٨ / ١جامع البيان ) ٣(

 ٢٢أسباب النزول للواحدي) ٤(

 ١/١٨٢البحر المحيط) ٥(
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 أن تقع في بالنكرة في أكثر كلام العرب ، وهذا الكلام ليس من المواضع التي تختص بالنكرة ، وأما
ن الكسائي أنكر ذلك وهو إمام نحو وسامع لغة ، فلا نحمل إًغير ذلك فهو قليل جدا ، حتى 

ًأثبته بعض النحويين في قليل وأنكر وقوعه أصلا الكسائي ، فلذلك اخترنا أن تكون  كتاب االله ما
 .  )موصولة

 :يئها على قولين نكرة موصوفة ، وإنما الخلاف في شرط مج) من ( ولا خلاف في مجيء 
 أنها لا تكون نكرة موصوفة إلا إذا وقعت في موضع يختص بالنكرة ، وما ورد :القول الأول 

 .غير ذلك فهي موصولة أو زائدة 
 :وهو قول الكسائي ، واستدل على ذلك بقول الشاعر 

ـــه ـــا قلب ـــضجت غيظ ـــن أن ــــا لم يطــــع   رب م ــــى لي موت ــــد تمنّ ْق ُ ً   
، ون نكرة موصوفة مطلقا دون تقييد ، وهذا قول سيبويه والجمهور  أنها تك:القول الثاني 

 .وإنما استدلوا على مجيئها نكرة موصوفة في العربية بدخول رب عليها 
َهذا من : وتقول. َهذا من أعرف منطلقٌ، فتجعل أعرف صفة: وتقول: ( يقول سيبويه 

 .أعرف منطلقا، تجعل أعرف صلة
 :َة، قول عمرو بن قميئةَويقوى أيضا أن من نكر ...

ــــا ــــبغض أذوادن ــــن ي ــــا رب م َي َُّ َ ـــن عـــلى بغـــضائه واغتـــدين   ُ ْرح َْ َُ ْ  
 

                            
 السابق) ١(

 ٢/١٠٣١ ، والارتشاف١١٧ / ٣ ، والتذييل والتكميل ١/١٨٠البحر المحيط : انظر ) ٢(

 ، وشرح ١١٧ / ١ ، وشرح التـسهيل ٤٥٨ / ٢مـل لابـن عـصفور  ، وشرح الج١٠٨ - ١٠٧ / ٢الكتاب : انظر ) ٣(
  .٤٣٢ ، ومغني اللبيب ٥٤ / ٣الكافية للرضي 
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ّورب لا يكون ما بعدها إلا نكرة  ُ(  وتبعه أبو حيان فقال ، ) : نكرة ) من ( ووقوع
موصوفة سائغ فيها سواء أكانت في موضع تسوغ فيه النكرة والمعرفة أم في موضع لا تسوغ فيه إلا 

 .) نكرة ال
 أنها تكون نكرة موصوفة كثيرا إذا وقعت في الموضع الذي يختص بالنكرة ، :القول الثالث 

 .وتقل فيما عداه 
  .، والمراديوهذا قول أبي حيان 

وأكثر لسان العرب أنها لا تكون نكرة موصوفة إلا في موضع يختص : ( يقول أبو حيان 
  :بالنكرة ، كقول سويد بن أبي كاهل

ـــــا لم يطـــــع   ًرب مــن أنـــضجت غيظـــا صـــدره ـــــى لي موت   ًلـــــو تمن
 : ويقل استعمالها في موضع لا يختص بالنكرة ، نحو قول الشاعر 

ــا ــن غيرن ــلى م ــضلا ع ــا ف ــى بن ــــا   ًفكف ــــي محمــــد إيان    )حــــب النب
Â Á ﴿ : وهذا من تعدد آراء أبي حيان ، ومع هذا لم يلتزم بما قاله ، وذلك في قوله تعالى 

 ÃÊ É È Ç Æ Å Ä  ﴾. 
 "رب" نكرة ، كما أن "كل" ، و"كل"حيث ذكر الزمخشري أن من موصوفه لأنها وقعت بعد 

والأولى جعلها موصولة ، لأن كونها موصوفة بالنسبة إلى : (  أبو حيان هذا بقوله ّوردنكرة ، 
  .)الموصولة قليل 

                            
   .١٠٨ - ١٠٧ / ٢الكتاب ) ١(

  .١٠٣١ / ٢ارتشاف الضرب :  ، وانظر ١١٧ / ٣التذييل ) ٢(

 ١/١٨٠البحر المحيط: انظر ) ٣(

 ١/٤٠٣توضيح المقاصد: انظر ) ٤(

 ١/١٨٠البحر المحيط) ٥(

  .٢٠٧ / ٦السابق ) ٦(
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ذهب إليه الجمهور ، لأن مجيئها  نكرة من غير تقييد كما "نْمَ"والذي يظهر لي جواز مجيء 
بعد رب إنما كان لإثبات هذا المعنى في اللغة لا لقصره عليه ، ومع ذلك أرى ألا تخرج الآية على 

 . ، والأولى عدم الحمل على الخلاف اً الموصوفة ، لأن في هذه المسألة خلاف"من"
 

 الموصول لا محل لها من  هي أن تكون صلة"يقول"والذي يترجح لدي في إعراب جملة 
 :الإعراب ، وذلك لما يلي 

 لإجماع المفسرين على نزول الآيات على المنافقين -١
 .لما دل عليه سبب النزول -٢
 . المنافقين في لسياق الآيات التي يفهم منها أنها -٣
 



  

 
٩٣ 

 
 
 
 

 

 
 :وفيه مسألتان       

  .)أو جاء(إعراب  -
  .)شهداء(إعراب -
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 : على قولين ) أو جاء ( اختلف في إعراب 
َ معطوفا على أن يكون-١ َ ُ ْ تم "َ ْ كنْ ُ  .وهذا قول أبي البقاء  . "ُ
 . وهذا قول أبي حيان . " مرضى " أن يكون معطوفا على -٢

 
 :على قولين ) جاء ( اختلف في إعراب 

 .أن يكون معطوفا على مرضى  : القول الأول
ًيل على جواز وقوع الماضي خبرا دل) أو لامستم ( ، ) أو جاء : ( وفي قوله : (يقول أبو حيان 

ًلكان من غير قد وادعاء إضمارها تكلف خلافا للكوفيين لعطفها على خبر كان ، والمعطوف على  ّ
 .) الخبر خبر 

لف في وقوع الفعل الماضي خبرا لكان من  ُوما ذهب إليه أبو حيان مسألة خلافية ، إذ اخت
 :غير قد على قولين

                            
 ٣٦١ / ١التبيان : انظر) ١(

 .٣/٢٦٩البحر المحيط : انظر) ٢(

 .٣/٢٦٩البحر المحيط ) ٣(
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 . ان الماضي بقد ظاهرة أو مقدرة، وهو قول الكوفيين يشترط اقتر:القول الأول 
تدل على الزمان، فإذا كان الخبر يعطي الزمان لم يحتج إليها، ) كان(وحجتهم في ذلك أن 

، )ًواحدا كان زيد قام( كان المفهوم منه ومن ) زيد قام: (نك إذا قلتأًوكان ذكرها فضلا، ألا ترى 
 . لأنه يقرب الماضي من الحال) قد(لى إضمار  عمفإن جاء شيء من ذلك فهو عنده

 ،  لا يشترط اقتران الماضي بقد، وهو قول البصريين :القول الثاني 
 : وحجتهم في ذلك أمران

x         w  v   ﴿ :ً كثرة ما ورد منه في كلام العرب نظما ونثرا فمن ذلك قوله تعالى-١

 {  z  y﴾  ]٢٧: يوسف[  ﴾ ¢  £    ¤  ¥  ¦   §  ﴿:  تعالى وقوله ،  ]٢٦: يوسف [ ، 
!  "  #   ﴿  :وقوله تعالى، ] ١١٦: المائدة[  ﴾ ml  k  j       i  h ﴿ :وقوله تعالى 

      3  2  1  0  /  .         -  ,  +   *    )  (  '  &  %  $
  F  E   D  C  BA  @    ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  54

  LK  J    I  H  GS  R  Q  P  O  N  M    ﴾  ]وقوله تعالى، ]  ١: الممتحنة : 
﴿ r          q     p  o  n  m  l       k  j  i  h  g ﴾  ]وقوله تعالى ،  ] ٨٤:يونس :
﴿   Î  Í  Ì   Ë    Ê  É ﴾  ]وقوله تعالى ، ] ١٥ :الأحزاب : ﴿   ?  >

 w  v  u  t  s  y    x ﴿  :، وقوله تعالى ]٤٤: إبراهيم[  ﴾ @

                            
، والتذييل والتكميل ٣/١١٦٧، والارتشاف ١/٣٤٤،  وشرح التسهيل ١/٢٤معاني القرآن للفراء : انظر) ١(

  ٨٣٣، ومغني اللبيب ٤/١٥١

 . ٤/١٥١، والتذييل والتكميل ١/٣٨٠شرح الجمل لابن عصفور : انظر) ٢(

 ، ومغني اللبيب ٨/١٧٦، ٣/٢٦٩، والبحر المحيط ٤/١٥١، والتذييل والتكميل ٣/١١٦٧الإرتشاف : انظر) ٣(
٨٣٣ . 
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       ̀     _  ̂  : ، وقول الشاعر ] ١٤: القمر[  ﴾\  [  
ــان طــو ــوك ــحًشَْى ك ــلى م ٍنةِكتَسُْا ع   مِجَمْجَتََفـــلا هـــو أبـــداها ولم يـــ   ّ

 :وقول الآخر  
ــس ــوارس كهم ــسبناهم ف ــا ح ٍوكن ُيوا بعدما ماتوا مـن الـدهر أعـصراحَ   َ ُ  

 :وقول الآخر
ـــد ت ـــلى عه ـــاه ع ـــا ورثن ـــُوكن ــ   عٍَّب ــديدا دعائم ــواريه ش ــويلا س    هُْط

 . من إضمار حروف المعاني لكثرة ذاك وقلة هذاولىأكيد أتفيد التوكيد، والت) كان (نّأ-٢
وهذا  الرأي باطل إذ ليس لصاحبه حجة مع : ( يقول ابن مالك عن قول الكوفيين

  . ، وأيده الرضي )خلافهبالاستعمال 
ًذلك في كلامهم نظما ونثرا كثرة توجب  فقد كثر: ( وأما أبو حيان فمع البصريين  ، إذ يقول

:  ، ويقول  )ًنظما ونثرا في القرآن وغيره) قد(وقد كثر السماع بغير : (  ويقول أيضا،) القياس 

                            
 ، ومغني اللبيب ٨/١٧٦، ٣/٢٦٩، والبحر المحيط ٤/١٥١، والتذييل والتكميل ٣/١١٦٧الإرتشاف : انظر) ١(

٨٣٣ . 

 ٣٨٢- ١/٣٨١ور شرح الجمل لابن عصف: انظر) ٢(

 ١/٣٤٤شرح التسهيل ) ٣(

 ٢/١٤٣شرح الكافية للرضى : انظر) ٤(

 .٤/١٥١التذييل والتكميل ) ٥(

 ٣/١١٦٧الإرتشاف ) ٦(
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 . )وادعاء إضمارها تكلف خلافا للكوفيين ( ...
لاحتمال أن (  نازعه في استدلاله بالآية التي بنيت على هذه المسألة ، سمينغير أن تلميذه ال

  )إن جاء أحد، وإليه ذهب أبو البقاء وهو أظهر  وأ: تقديره) كنتم(عطفا على ) وجاءأ(يكون 
 فهل "كان"إذا قيل إنه خبر: (... مع موافقته لشيخه وللبصريين في أصل هذه المسألة ، إذ يقول 

   أم لا ؟" قد"يحتاج إلى إضمار 
 . )ً نظما ونثرا " قد"والظاهر انه لا يحتاج ؛ لأنه كثر وقوع الماضي خبرا لها من غير 

َأن يكون معطوفا على  : ول الثانيالق َ ُ ْ تم "َ ْ كنْ ُ  .أو إن جاء أحد :  ، والمعنى "ُ
 قال السمين ، لأن المعنى لا ماًوهو الراجح في نظري ، إذ الآية لا تصلح دليلا للمسألة هنا ك

 ) .كنتم ( على حين يستقيم بعطفه على ) مرضى(يستقيم على القول بعطفها على 
 

لي رجحان القول الثاني على الأول لصحة معناه بخلاف القول الأول الذي لا الذي يظهر 
 هو الراجح " قد "يستقيم معه المعنى ، وإن كان القول في مسألة مجيء الماضي خبرا لكان من غير 

.لدي ، ولكن المعنى في الآية يأباه  

                            
 ٣/٢٦٩البحر المحيط ) ١(

 ٣/٦٩١الدر المصون ) ٢(

 ٤/٦٠٨الدر المصون ) ٣(
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  :ثلاثة أقوالعلى ) شهداء ( تلف في إعراب حيث اخ
 .أن يكون خبرا ثانيا لكان -١

، ورجحه ، وأبو البقاء، والرازي ، والكرماني ، ومكي  ذكر هذا القول النحاس
 . ابن عطية
 .أن يكون صفة لقوامين -٢

 .  ، والرازي، والكرماني، ومكي  ذكر هذا القول النحاس

                            
 ١/٤٩٤إعراب القرآن : انظر ) ١(

 ١/٢٠٩مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٢(

 ١/٣٠٩غرائب التفسير: ر انظ) ٣(

 ١١/٢٤١مفاتيح الغيب : انظر ) ٤(

 ١/٣٩٧التبيان : انظر ) ٥(

 ٢/١٤٤المحرر الوجيز: انظر ) ٦(

 ١/٤٩٤إعراب القرآن : انظر ) ٧(

 ١/٢٠٩مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٨(

 ١/٣٠٩غرائب التفسير: انظر ) ٩(

 ١١/٢٤١مفاتيح الغيب : انظر ) ١٠(
 



  

 
٩٩ 

  :)قوامين ( أن يكون حالا من الضمير المستكن في -٣

،  ، واقتصر عليه الطبري ، وأبو البقاء، والرازي ، والكرماني ذكر هذا مكي
 .ورجحه النحاس 

 . القول الأول وأما أبو حيان فرجح
 

  :ثلاثة أقوالعلى ) شهداء ( تلف في إعراب اخ
 "كان" أن يكون خبرا ثانيا لـ-١
 :في جواز ذلك خلاف ، وفي المسألة قولان و

 .جواز تعدد خبر كان  يرى :القول الأول 
  ، ، والزمخشري ، ومكي ، والنحاس ، وابن جني وهو قول الفارسي 

  .بن مالكوا

                            
 ١/٢٠٩ب القرآن مشكل إعرا: انظر ) ١(

 ١/٣٠٩غرائب التفسير: انظر ) ٢(

 ١١/٢٤١مفاتيح الغيب : انظر ) ٣(

 ١/٣٩٧التبيان : انظر ) ٤(

 ٩/٣٠٢جامع البيان : انظر ) ٥(

 ١/٤٩٤إعراب القرآن : انظر ) ٦(

 ٣/٣٨٤البحر المحيط: انظر ) ٧(

 ٧٨١مغني اللبيب : انظر ) ٨(

 ٢/١٥٨الخصائص : انظر ) ٩(

 ٢/٤٢٥ب القرآن إعرا: انظر ) ١٠(

 ١/٩٧مشكل إعراب القرآن : انظر ) ١١(

 ١/١٤٧الكشاف : انظر ) ١٢(

 ١/٣٣٧شرح التسهيل : انظر ) ١٣(



  

 
١٠٠ 

c b  ﴿: فأما السماع فاستدلوا بقوله تعالى . واستدلوا على ذلك بالسماع والقياس 

d ﴾  خبرا ثانيا ، لأن جمع المذكر السالم لا يكون صفة "خاسئين" ، إذ أوجب الفارسي كون 
  وّل والأ) كونوا ( خبرا آخر لـ) خاسئين ( ينبغي أن يكون : ( ، وقال ابن جني لما لا يعقل 

َقردة (  ِهذا حلو حامض وإن جعلته وصفا ل: فهو كقولك ) ِ ْ َقردة ( ـُ ّ ألا ترى أن ؛غّر معناهصُ) ِ
ِالقرد ل  خبرا ثانيا "خاسئين"وإذا جعلت . ًفيكون إذا صفة غير مفيدة ، َ وصغاره خاسئ أبدا لّهذُِْ

ُحسن وأفاد   ليس لأحد الاسمين من ْكونوا قردة وكونوا خاسئين ، ألا ترى أن: حتى كأنه قال ، َ
إنما اختصاص العامل ، وليس كذلك الصفة بعد الموصوف ، الاختصاص بالخبرية إلا ما لصاحبه 

 " صفة لـ"خاسئين"س بذلك أنه لو كانت ويؤن.... الصفة من بعد تابعة لهثم ، بالموصوف 
َقردة ّ، وفي أن  لم يقرأ بذلك البتة"قردة خاسئة" لكان الأخلق أن يكون "ِ ْ   ٌ دلالة على أنه ليس ُ

  .)بوصف  
ْ إذ كان المعنى أنها هي هم في ؛على المعنى) لقردة ( صفة ) خاسئين ( وقد يجاب عن ذلك بأن 

 بل الوجه أن يكون وصفا لو كان ؛ليس بالوجه: ( المعنى وهذا جائز  ، ولكنه كما يقول ابن جني 
ْفكيف وقد سبق ضعف الصفة ههنا . على اللفظ  َ (وقد يجاب أيضا على ذلك بـ ، ) ْأنه يمكن أن َ ُ

َّيقال إنهم مشبهون بالعقلاء، كقوله َ ُ َ : ﴿Â Á﴾  ،  ﴿Â Á ﴾  (  ولكن هذا ،
 .خلاف الأصل 

 في الأصل خبر للمبتدأ ، وإذا جاز تعدد الخبر مع العامل المعنوي "كان"وأما القياس فخبر 
 وأخواتها ، لأن "كان"الخبر مع العامل اللفظي الضعيف وهو الابتداء فمن باب أولى أن يتعدد 

                            
   .٧٨١مغني اللبيب : انظر ) ١(

   .١٥٩ - ٢/١٥٨الخصائص ) ٢(

   .السابق) ٣(

   .١/٤١٤الدر المصون : انظر ) ٤(



  

 
١٠١ 

  . العامل اللفظي أقوى في العمل من الابتداء ، لانتساخ عمله بعملها
 .منع تعدد خبر كان يرى :القول الثاني 

 .، والسيوطي ، وابن أبي الربيع وهو قول ابن درستويه 
لمفعول به ، لأنها شبيهة بمفعول ما  وأخواتها على ا"كان"واستدلوا على ذلك بقياس خبر 

يتعدى إلى مفعول واحد ، فكما لا يتعدى الفعل المتعدي إلى واحد إلى أكثر من واحد لا ينصب 
ضرب زيد عمرا خالدا إلا على جهة التبعية كالبدل : بأفعال هذا الباب إلا خبر واحد ، فلا يجوز أن تقول 

 ... في خبر كان أن يتعدد إلا على جهة التبعية أو على تقدير العطف فكذلك لا يجوزالمباين 

ويمكن أن : (  فقال  ﴾d c b ﴿: ّ وخرج ابن أبي الربيع على هذا قوله تعالى 
 d c b﴾  (  ﴿: قوله تعالى  – يعني البدل -يكون عليه 

ا  ، وهو الراجح لدي لموأما أبو حيان فقد رجح القول الأول القائل بجواز تعدد خبر كان 
 "كان"آيات تعدد خبر : ( سبق ذكره ، ولكثرة ما جاء منه في كتاب االله ، يقول الشيخ عضيمة 

  .)كثيرة جدا في القرآن ، ولو ذكرتها لطال الحديث 
 على البدل فهو بعيد ، إذ فائدة البدل غير فائدة الخبر ، ولذا لم "خاسئين"وأما حمل ابن الربيع 

                            
  .١/٢٥ ، والمساعد ١/٣٣٧شرح التسهيل : انظر ) ١(

  .١/٤١٩ ، والهمع ١/٣٣٧شرح التسهيل : انظر ) ٢(

  .٢/٦٩٠البسيط في شرح الجمل : انظر ) ٣(

  .١/٤١٩الهمع : انظر ) ٤(

  .١/٣٣٧السابق ، وشرح التسهيل : انظر ) ٥(

  . ٢/٦٩٠البسيط في شرح الجمل ) ٦(

  .٤٧١ ،٦/٣٥، ١/٤٠٩ ، والبحر المحيط ٤/١٣١التذييل والتكميل : انظر ) ٧(

  .)القسم الثالث  ( ١/٤١٥سات لأسلوب القرآن درا) ٨(



  

 
١٠٢ 

الإعراب فيما أعلمه ، ثم إن قياس خبر كان على المفعول به قال عنه يعرب أحد من المعربين هذا 
 .)ج عليه ّعرُلتفت إليه  ولا يُ لا يٌهذا منع: ( ابن مالك 

 .أن يكون صفة لقوامين -٢
كونوا : وهذا فيه من جهة المعنى ما يشعر بضعفه ، إذ النعت يقيد المنعوت ، فيكون المعنى 

هداء ، وهم مطلوبون بالقسط في كل حال إلا إن قيل إنها صفة لازمة  شمقوامين بالقسط إذا كنت
 .فيصح المعنى على هذا ، وإن كان الأصل في الصفة أن لا تكون لازمة 

  .)قوامين ( أن يكون حالا من الضمير المستكن في -٣
وأجود من هذين أن يكون نصبا على الحال بما في قوامين من ذكر الذين : ( يقول النحاس 

 .)كونوا قوامين بالعدل عند شهادتكم وحين شهادتكم : منوا لأنه يصير المعنى آ
والحال فيه ضعيفة في المعنى لأنها : (وهذا قول ضعفه ابن عطية من جهة المعنى ، يقول 

ومن ذهب إلى جعله : ( ، وتبعه أبو حيان فقال )   معنى الشهادة فقطفيتخصيص القيام بالقسط 
 القيام بالقسط ، سواء كان ييدلأن فيها تق. ّمير في قوامين كأبي البقاء ، فقوله ضعيف ًحالا من الض

، قال ابن عنهما ما يشهد لهذا القول الضعيفوقد روي عن ابن عباس رضي االله . مثل هذا أم لا 
 وقد: ( ، واعترضه السمين فقال)ّمعناه كونوا قوامين بالعدل في الشهادة على من كان: عباس 

َّرد ِالشيخ هذا الوجه بأنه يلزم منه تقييد كونهم قوامين بحال الشهادة، وهم مأمورون بذلك  َ ُ ُ َ
ُّمطلقا، وهذا الرد ليس بشيء، فإن هذا المعنى نحا إليه ابن عباس قال    : - رضي االله عنه -ً

ْكونوا قوامين بالعدل في الشهادة على من كانت« َ ْ ََّ ِ ِوهذا هو معنى الوجه الصائر» َ ِ إلى جعل ِ ْ َ  
                            

  .١/٣٣٨شرح التسهيل ) ١(

 ٩/٣٠٢جامع البيان : ، وانظر ١/٤٩٤إعراب القرآن )٢(

 ٢/١٤٤المحرر الوجيز) ٣(

 ٣/٣٨٤البحر المحيط ) ٤(



  

 
١٠٣ 

وعلى قول ابن عباس تكون حالا لازمة لا منتقلة ، وهذا خلاف الأصل في ، ) ًحالا» شهداء«
 .الحال 

 
) شهداء ( وهو إعراب الذي يظهر لي جواز الأوجه السابقة كما مر ، وإن كان القول الأول 

 وهو القول دي القول بالحاليةأسلمها من جهة الصناعة والمعنى ، ولكن يرجح عنخبر ثان لكان 
 لما يشهد له من التفسير بالمأثور عن ابن عباس رضي االله عنهما ، ثم إن سياق الآيات تشهد الثالث

 .له أيضا ، إذ هي تتحدث عن العدل في الشهادة على وجه الخصوص 
 

                            
 ٤/١٤٤الدر المصون ) ١(



  

 
١٠٤ 

 
 
 

 

 
 :وفيه مسائل        

  .)هذان(إعراب  -
  .)هو(إعراب  -
  .)عبادا (راب إع -
 
 
 

 



  

 
١٠٥ 

  

 . ]٦٣: طه[  Â Á﴾ َّإن  ﴿: وذلك في قوله تعالى 
 :على قولين  ) هذان ( اختلف في إعراب 

 : وفيها ثلاثة أوجه " إن "أن تكون اسم : القول الأول 
على لغة من يلزمون  أن تكون منصوبة بالفتحة المقدرة على الألف ، وذلك : الوجه الأول

 .لألف المثنى في جميع أحواله ا
 ، وأبو ، وابن الأنباري، والزمخشري ، ومكي ، وابن فارس ذكره الزجاج 

 .، واقتصر عليه ابن كثير البقاء 
  ،  ، والرازي ، وابن عطية ، وابن جني ، والنحاسورجحه الطبري

                            
  . اءة الباقين سوى أبي عمرو وابن كثير وحفصوهي قر) ١(

  -٢/١٥٩ ، والنـشر في القـراءات العـشر ٢٤٢ ، والحجـة في القـراءات الـسبع ٤١٩لقـراءات الـسبعة في ا: انظـر   
١٦٠ .  

  .٣/٣٦٢معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ٢(

  .٢٦الصاحبي : انظر ) ٣(

  .٧/٤٦٦١ ، والهداية ٢/٤٦٦مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٤(

  .٣/٧٢الكشاف : انظر ) ٥(

  .٢/١١٨البيان : انظر ) ٦(

  .٢/٨٩٤التبيان : انظر ) ٧(

  .٥/٣٠١تفسير ابن كثير : انظر ) ٨(

 ١٨/٣٣١جامع البيان في تأويل آي القرآن : انظر ) ٩(

  .٣/٤٦إعراب القرآن : انظر ) ١٠(

 ٢/٧٠٦سر الصناعة : انظر ) ١١(

  .٤/٦٣المحرر الوجيز : انظر ) ١٢(

  .٢٢/٦٦مفاتيح الغيب : انظر ) ١٣(



  

 
١٠٦ 

 .، وابن القيمالقي ، والم، وابن عصفور وابن يعيش 
، ، والأخفش الأوسط ، وأبي زيد الأنصاري وهو قول أبي الخطاب الأخفش الكبير 

 .، وأحد قولي الفراء والكسائي 
 . غلطا من الكاتب " هذان "أن تكون منصوبة بالياء ، وإنما كتبت بالألف : الوجه الثاني 

، وعثمان ذي النورين رضي االله ق رضي االله عنهما وهذا منسوب إلى عائشة بنت الصدي
 .، ويونس بن حبيب ، وعيسى بن عمر ، وأبي عمرو بن العلاء عنه 

                            
  .٣/١٣٠شرح المفصل : انظر ) ١(

  .١/٤٤٦شرح الجمل : انظر ) ٢(

  .١١٧رصف المباني : انظر ) ٣(

  .١/١١٩بدائع الفوائد : انظر ) ٤(

 ، ومعـاني ٣/٣٦٢معـاني القـرآن وإعرابـه :  ، وانظـر كـذلك ٢/٢١مجـاز القـرآن : عزاه إليه ابن أبو عبيدة انظـر ) ٥(
  .٨٠لأخفش الكبير حياته وآراؤه ، وأبو الخطاب ا٤٥٤ ، وحجة القراءات ٢/١٥٠القراءات للأزهري 

  .٦٩ ، والمسائل المنثورة ٣/٤٥إعراب القرآن : عزاه إليه النحاس ، وأبو علي الفارسي انظر ) ٦(

 ٣/٤٥ ، وإعراب القرآن ٢/٤٠٨معاني القرآن : انظر ) ٧(

  .٣/٣٦٢ في معانيه ، وقد عزاه إلى أهل الكوفة الزجاج٢/١٥٠ ، ومعاني القراءات ٣/٤٥إعراب القرآن : انظر ) ٨(

  .٣/٤٥ ، وإعراب القرآن ٢/١٨٤معاني القرآن : انظر ) ٩(

 ، والهدايـة إلى بلـوغ النهايـة ٩/٣٩٥ ، وجـامع البيـان في تأويـل آي القـرآن ٢/١٨٣معاني القرآن للفراء : انظر ) ١٠(
٧/٤٦٦٣ 

  .٧/٤٦٦٣ ، والهداية إلى بلوغ النهاية ٢/٤١٩شرح الهداية : انظر ) ١١(

  .٧/٤٦٦٣ ، والهداية إلى بلوغ النهاية ٧١ ، والمسائل المنثورة ٢/٢١مجاز القرآن : ظر ان) ١٢(

 .السابق باسثناء المسائل المنثورة : انظر ) ١٣(

 السابق: انظر ) ١٤(
 



  

 
١٠٧ 

، وأحد قولي أن تكون لفظة ملازمة لهذه الصيغة ، وهو قول ابن كيسان : الوجه الثالث 
  ، وابن تيمية ،وابن الحاجبالفراء 

 :أن تكون مبتدأ مرفوعا بالألف ، وله ثلاثة أوجه : ني القول الثا
 .  فيها حرف جواب بمعنى نعم وأجل ، فلا تقتضي اسما ولا خبرا "ّ إن " أن تكون -١

 . ، وأبو البقاء ،وابن الأنباري، والزمخشري ، ومكي ذكره النحاس 
  ، هـــلال ، وبـــشر بـــن ، وإســـماعيل بـــن إســـحاق ورجحـــه المـــبرد 

                            
 ٣/٤٦إعراب القرآن : انظر ) ١(

  . ٢/١٨٢معاني القرآن : انظر ) ٢(

  .١/١٥٧أمالي ابن الحاجب : انظر ) ٣(

 ١٥/٢٥٧موع الفتاوى مج: انظر ) ٤(

  .٣/٤٥إعراب القرآن : انظر ) ٥(

 ٧/٤٦٥٩ ، والهداية ٢/٤٦٦مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٦(

 ٣/٧٢الكشاف : انظر ) ٧(

  .٢/١١٨البيان : انظر ) ٨(

 ٢/٨٩٤التبيان : انظر ) ٩(

، والحجـة ١/٤٥٥ زنجلة وحجة القراءات لابن ،٣/٤٤ ، وإعراب القرآن ٣/٣٦٣معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ١٠(
  .١/٧٣ ، وشرح اللمع لابن برهان ١/٣٨٠ ، وسر صناعة الإعراب ٢٤٣في القراءات السبع 

السابق ، وإسماعيل بن إسحاق ، هوإسماعيل القاضي الامام العلامة ، الحافظ ، شيخ الاسلام أبو إسـحاق، : انظر ) ١١(
 زيـد بـن درهـم الازدي، مـولاهم البـصري، المـالكي، إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن محدث البصرة حماد بن

  .قاضي بغداد، وصاحب التصانيف
، وقد ولي قضاء بغداد ثنتين وعشرين سنة ، وولي قبلها قـضاء الجانـب الـشرقي، في سـنة      ولد سنة تسع وتسعين ومئة

: سـمعت المـبرد يقـول: قـال ابـن مجاهـد. ست وأربعين ومئتين، وكان وافر الحرمة، ظاهر الحـشمة، كبـير الـشأن 
سير أعلام : انظر . توفي فجأة في شهر ذي الحجة ، سنة اثنتين وثمانين ومئتين.إسماعيل القاضي أعلم مني بالتصريف

 .٣٤١ -٣٣٩ / ١٣النبلاء
 ، وشرح اللمـع لابـن برهـان ١٨/٣٢٩، وجامع البيان في تأويل آي القرآن ٢/٢١مجاز القرآن لأبي عبيدة : انظر ) ١٢(

َّ و بشر بن هلال هو أبو محمد الصواف البصري ، من رواة الحديث الـشريف ، يـروي عـن حمـاد بـن زيـد  ،١/٧٣
= 



  

 
١٠٨ 

 ، وهـو ، وابن عاشور ، وابن عطية ، والسمعاني ، والأخفش الصغير والزجاج 
 .قول قطرب 

 . ضمير الشأن المحذوف ، والجملة بعده مبتدأ وخبر عنه "ّ إن " أن يكون اسم -٢
  . ، ورجحه ابن عطية وهو قول المتقدمين من النحاة 

 .الهاء ضمير القصة اسم إن ، والجملة بعدها مبتدأ وخبر عنها أن تكون -٣
ْوهو قول أبي زكريا يحيى بن علي النحوي اليفرني  ُ َ . 

 .وأما أبو حيان فرجح الوجه الأول من القول الأول 

                             
=  

  محله الصدق ، وكـان أيقـظ مـن بـشر بـن معـاذ ، وذكـره ابـن حبـان في : والبصريين ، وثقه أبو حاتم الرازي فقال 
ِيغرب ، وقال ابن أبي عاصم : وقال ) الثقات (  ْ ، والثقـات ٢/٣٦٩الجـرح والتعـديل  : انظر. هـ ٢٤٧مات سنة : ُ

  .٨/١٤٤لابن حبان 

  .٣/٣٦٣معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ١(

  .٣/٤٤إعراب القرآن : انظر ) ٢(

 ٣/٣٣٨تفسير السمعاني : انظر ) ٣(

  .٤/٦٣المحرر الوجيز : انظر ) ٤(

 ١٦/٢٥٢التحرير والتنوير : انظر ) ٥(

 ٤٥٥جة في القراءات الح: انظر . عزاه إليه ابن زنجلة ) ٦(

  .٣/٣٦٢معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ٧(

 ٤/٦٣المحرر الوجيز : انظر ) ٨(

ُ، وأبو زكريا هو الفقيه النحوي الأديب يحيى بن علي بن سلطان اليفرني ، و٤/١٤٦نفح الطيب : انظر ) ٩( ْيفرن ( َ ُ َ (
 إنه كان يلقب في المشرق بجبل النحو ، وكان عند نفسه ، وقد برع في العربية ، حتى. قبيلة من البربر ببلاد المغرب 

 .٥/٧٠٢: الأنساب : انظر . هـ ٧٠٠ًمجتهدا ، وتوفي سنة 

 ٦/٢٣٨البحر المحيط : انظر ) ١٠(



  

 
١٠٩ 

 
تعد هذه الآية من الآيات المشكلة في كتاب االله ، وذلك لأن المشهور من لغات العرب أن 
المثنى ينصب ويجر بالياء ، وجاءت هذه الآية على خلاف القاعدة المطردة في نصب المثنى ، لذا 
اختلف النحاة في إعرابها على قولين ، ولكل قول له أوجه عديدة كما سيأتي ، وهي على النحو 

 :الآتي 
اسم إن منصوب بالفتحة ) هذان ( وهو إعراب  : فأما الوجه الأول من القول الأول-١

رى الاسم المقصور ، ُالمقدرة على الألف فعلى لغة من يلزمون الألف المثنى مطلقا ، فيجرونه مج
 . وهي لغة بني الحارث بن كعب وخثعم وهمدان وكنانة ومراد وغيرهم

 :وجاء على لغتهم قول الشاعر 
َإن أباهـــــــا وأبـــــــا أباهـــــــا ــــا   َّ ــــد غايتاه ــــا في المج ــــد بلغ َق ْ ََ َ َِ َ َ  

 :رثي وقول هوبرة الحا
ًتـــزود منـــا بـــين أذنـــاه ضربـــة ُ َ َ َّْ ُ َ ْ َّ ُدعتـــه إلى هـــابي الـــتراب عقـــيم   َِ ِ َِ ُ َ َِ ُّ ْ  

 :وقول الآخر   
ــو يــرى ــشجاع ول َفــأطرق إطــراق ال َ َْ َ ََ َ َِ ُّ ْ ْ َ ـــصمما   َ ـــشجاع ل ـــاه ال ـــساغا لناب َّم َ ََ ُ ُ ََ ًُّ ََ ِ  

َّومن يشتري مني الخفان" ، " ضربته بين أذناه ": وقولهم    ، "دا أخي بعينه هذا خط ي"، و" َ
 ." وضربت يداه ، ووضعته علاه "

   أقيس؛ -ً وإن كان قليلا -وذلك : ( وجعلها الفراء أقيس من اللغة المشهورة ، إذ يقول 
                            

 ، وشرح الجمـل ٢/١٨٤ ، ومعـاني القـرآن للفـراء ٢/٤٤٩ ، ومعاني القرآن للأخفـش ٢/٢١مجاز القرآن : انظر ) ١(
  .١/٢٤٧ ، والتذييل والتكميل ١/٦٢ ، وشرح التسهيل ١/٤٤٦

 ، والتــذييل ١/٦٢ ، وشرح التــسهيل ٢/١٨٤ ، ومعــاني القــرآن للفــراء٣/٣٦٢معــاني القــرآن وإعرابــه : انظــر ) ٢(
 ١/٢٤٦والتكميل 



  

 
١١٠ 

رأيت : مسلمون، فجعلوا الواو تابعة للضمة؛ لأن الواو لا تعرب، ثم قالوا: لأن العرب قالوا
يم، فلما رأوا أن الياء من الاثنين لا يمكنهم كسر ما قبلها، َالمسلمين، فجعلوا الياء تابعة لكسرة الم

ِرجلان في كل حال : ًوثبت مفتوحا، تركوا الألف تتبعه فقالوا َ ُ َ(.  
  سمعت من العرب من يقلب كل ياء ينفتح ما قبلها : (  ، يقول  أبو زيدذهبوإلى هذا 

  : قبلها وإن كانت ساكنة كقولهم في ييأس ، فكأنهم أبدلوا من الياء ألفا لانفتاح ما ) ًألفا 
 .  ياءس 

، وعدم إجازة مثلها في كلام ولا شعر ، وهو وذهب أبو العباس إلى إنكار هذه اللغة 
  .العربمن محجوج بنقل النحاة الثقات عن هؤلاء الطوائف 

إذ ؛ لآية أحسن ما حملت عليه ا: ( وقد رجح النحاس هذا القول ، ووسمه بالحسن قائلا 
، منهم أبو زيد الأنصاري، اها من يرتضى علمه وصدقه وأمانتهوقد حك، كانت هذه اللغة معروفة

إذا قال سيبويه حدثني من أثق به فإنما يعنيني ، وأبو الخطاب الأخفش وهو : وهو الذي يقول 
 .)رئيس من رؤساء أهل اللغة روى عنه سيبويه وغيره 

والذي نختاره في تخريج هذه القراءة أنها جاءت على لغة بعض : (ووكذلك رجحه أبو حيان 
ًالعرب من إجراء المثنى بالألف دائما وهي لغة لكنانة حكى ذلك أبو الخطاب ، ولبني الحارث بن 
ِكعب وخثعم وزبيد وأهل تلك الناحية حكي ذلك عن الكسائي ، ولبني العنبر وبنى الهجيم  ُ

                            
  .٢/١٨٤معاني القرآن ) ١(

 ٢٥٩النوادر ) ٢(

  .٣/١٣٠شرح المفصل : انظر ) ٣(

 .هذه اللغة أظنه المبرد ، ولكنه في المقتضب لم يذكر ) ٤(

 ١/٢٤٨التذييل والتكميل : انظر ) ٥(

 ٣/٤٦إعراب القرآن ) ٦(



  

 
١١١ 

، ) ً سمعت من العرب من يقلب كل ياء ينفتح ما قبلها ألفا :وقال أبو زيد . ومراد وعذرة 
 .، وابن عادل وتبعه السمين 

 :بما يلي الماوردي وابن تيمة ا القول واعترض على هذ
 الحارث بن كعب من نجران ، ولا بلغة ي أن القرآن إنما نزل بلغة قريش ، ولم ينزل بلغة بن-١

 .كنانة وهم جيران قريش 
َْيب أن القرآن لم ينْزل بهذه اللغة ، بل المثنَّى من الأسماء المعربةَ لار-٢ َ ُْ ْ ُّ ْ َ َ ُ ْ َِّ َ ْ َ َْ ِْ ْ َ َ َ ِْ ِ ِ َِ ِ ْ َ َفي جميع القرآن هو ُ ِ ِْ ُ ْ ِ َ ِ

ِّبالياء في النَّصب والجر  َ ْ َْ ْ َِ ِ ِ ِ. 
َ أنه ثبت في الصحيح عن عثمان أنه قال -٣ َ َ ْ َُ ْ َّ ََّ ََ َ ُ َ ِ ِ ُإن القرآن نزل بل: ِ َ َ ُ ْ َِّ َ َ ِغة قريش وقال للرهط ْ ِ ِْ َّ ََ َ َُ ٍْ َ

ٌالقرشيين الذين كتبوا المصحفَ هم وزيد  َْ َ َ ْ ُ َ َِّ َْ َُ ُْ َّ ُ َْ ِ َإذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش ؛ فإن القرآن : ِ ُ ْ َّ َ ُ ُ َ ْ َ َْ َ ِْ ٍ ْ ُ ُِ َ ِ ُ ُ َْ ٍ ْ َ ِ ْ
َنزل بلغتهم ولم يخْتلفوا إلا في حرف وهو  َ َ َُ ٍ ِْ ِْ َّ ُ َ ُ َِ َ ََ َْ ِ َ ُالتابوت ( ِ ِ، فرفعوه إلى عثمان فأمر أن يكتب بلغة ) َُّ َ ُ ْ َ َ ْ َ َِ ََ ُ ُ َُ ْ َ َ َ َ َُ َ

ٍقريش ، ومثل ذلك قول عمر رضي االله عنه لابن مسعود رضي  ْ َ ، أقرئ الناس بلغة قريش: االله عنه ُ
 .ولا تقرئهم بلغة هذيل ، فإن القرآن لم ينزل بلغتهم 

ينقل ما سمع ، وقد يكون سمع أن الناقل عن بالحارث وغيرهم ثقة ، ولكن الذي ينقل ، -٤
، فهي صريحة في ) لناباه ( و ) بين أذناه ( ذلك في الأسماء المعربة ، كما نطقت بذلك الشواهد مثل 

 .الأسماء المعربة ، فظن الناقل أنهم يقولون ذلك في سائر الأسماء

                            
 ٢٥٩النوادر ) ١(

  .١/٢٤٨التذييل والتكميل :  ، وانظر ٦/٢٣٨البحر المحيط ) ٢(

 ٨/٦٧الدر المصون : انظر ) ٣(

  .١٣/٢٩٩اللباب : انظر ) ٤(

  ة في مؤلفـــات شـــيخ الإســـلام ابـــن  ، والدراســـات اللغويـــة والنحويــ١٥/٢٥٤مجمـــوع الفتـــاوى : انظــر ) ٥(
  . ٤٣٠تيمية 



  

 
١١٢ 

   أنه لا يجوز أن يحمل القرآن على ما اعتل من اللغات ويعدل به عن أفصحها -٥
 .وأصحها 

 :ويجاب عن ذلك بما يلي 
   أن قولهم أن القرآن نزل بلغة قريش ليس معناه خلو القرآن من لغة غير قريش ، -١

  ، وابن  ، والباقلاني وإنما معناه أن معظم القرآن نزل على لغتهم كما يرى أبو عمرو الداني
 .عبد البر 

 :ويدل على ذلك على ما يلي 
لعلماء من لغات في القرآن الكريم وهي من غير لغة قريش ، ككتاب اللغات في  ما نقله ا-١

، وكتاب لغات القبائل الواردة في القرآن القرآن لإسماعيل بن عمرو المعروف بابن حسنون 
 .الكريم لأبي عبيد القاسم بن سلام 

نية ، وهو قرشي  ما ورد عن بعض الصحابة أنه لم يكن يعرف معاني بعض الكلمات القرآ-٢
كأبي بكر ، وعمر بن الخطاب ، وابن عباس رضي االله عنهم ، وهذا يدل على أن هذه الكلمات 
ليست من لغة قريش ، فقد أخرج أبو عبيد في الفضائل عن إبراهيم التميمي أن أبا بكر الصديق 

 في كتاب االله أي سماء تظلني ، وأي أرض تقلني إن أنا قلت: فقال ) وفاكهة وأبا (سئل عن قوله 
هذه : فقال) وفاكهة وأبا ( وأخرج عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر . ما لا أعلم 

                            
 ٣/٤١١النكت والعيون : انظر ) ١(

 ٦١الأحرف السبعة : انظر ) ٢(

 ١/٦١الانتصار للقرآن : انظر ) ٣(

  .٨/٢٨٠التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : انظر ) ٤(

 .م ١٩٤٦ - هـ ١٣٦٥: ة سنة النشر بتحقيق صلاح الدين المنجد ،وطبع في مطبعة الرسالة في القاهر) ٥(

 .م ١٩٨٤من مطبوعات جامعة الكويت ) ٦(



  

 
١١٣ 

إن هذا لهو الكلف يا عمر ، وأخرج من :  ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال ُّالفاكهة قد عرفناها ، فما الأب
 أعرابيان يختصمان كنت لا أدري ما فاطر السموات حتى أتاني: طريق مجاهد عن ابن عباس قال 

وأخرج ابن جريج عن سعيد بن جبير أنه . أنا ابتدأتها : أنا فطرتها ، يقول : أحدهما : في بئر فقال 
وأخرج من . ًسألت عنها ابن عباس فلم يجب فيها شيئا: فقال ) وحنانا من لدنا (سئل عن قوله 

 .) حنانا (لا واالله ما أدري ما : طريق عكرمة عن ابن عباس قال
 . أن الهمز ليس في لغة قريش ، لأن قريشا كانت لا تهمز -٣
إما أن : أن ما ورد عن عمر بن الخطاب ، وعثمان رضي االله عنهما لا يخلو من احتمالين -٢

يحتمل أن يكون هذا من عمر على سبيل الاختيار لا أن ما قرأ به ابن مسعود لا يجوز ، وإذا أبيح لنا 
 . فجائز الاختيار قراءته على كل ما أنزل

يحتمل أن يكون ذلك أول نزول القرآن ثم أن االله تعالى سهله على الناس ، فجوز لهم أن  وإما 
 . أن يقرؤه على لغاتهم على أن لا يخرج ذلك عن لغات العرب لكونه بلسان عربي مبين 
وجميع . ولى فأما من أراد قراءته من غير العرب فالاختيار له أن يقرأه بلسان قريش لأنه الأ

ًاللغات بالنسبة لغير العربي مستوية في التعبير فإذا لابد من واحدة فلتكن بلغة النبي صلى االله عليه 
 عليه التحول مع إباحة سرو سلم ، وأما العربي المجبول على لغته فلو كلف قراءته بلغة قريش لع

إن أمتي لا : ( وقوله ) ن على أمتي ِّوهَ( االله له أن يقرأه بلغته ويشير إلى هذا ما جاء في حديث أبي 
 .) تطيق ذلك 

أن القول بأن السماع الثابت عن بني الحارث وغيرهم جاء في الأسماء المعربة دون المبنية -٣
                            

  .١/٣٠٤الإتقان : انظر ) ١(

  .٨/٢٨٠التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : انظر ) ٢(

 ، ٩/٢٧  ، وفـتح البـاري٢/٥٥٣، والانتـصار للقـرآن ٢٧٩ / ٨التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : انظر ) ٣(
  .٢٩٠، ١٨٣وأثر الإسلام في التوحيد اللغوي 



  

 
١١٤ 

مردود بنقل الثقات من أهل اللغة عنهم دون تفريقهم في النقل بين المبني والمعرب ، مما يدل على 
سمعت من العرب من يقلب كل ياء ينفتح ما قبلها : ( قول أبو زيد أنها ظاهرة عامة عندهم ، إذ ي

 . ) ًألفا 
 أن القول بأن القرآن لا يجوز أن يحمل على ما اعتل من اللغات ويعدل به عن أفصحها -٤

وأصحها ، ليس على إطلاقه وإنما يكون ذلك إذا كان في الحمل على الأفصح مندوحة ، أما إذا لم 
 .فإنه يحمل على غير الأفصح ، كما ستبين في الأوجه الأخرى يكن عنه مندوحة 

 منصوبا بالياء ، " إن "اسم ) هذان ( وهو إعراب  : وأما الوجه الثاني من القول الأول-٢
 . غلطا من الكاتب " هذان "ولكن كتب بالألف 

ضي االله ، وعثمان ذي النورين رفهو قول منسوب إلى عائشة بنت الصديق رضي االله عنهما 
  .عنه 

 :فأما ما ورد عن عائشة رضي االله عنها فقد رواه اثنان من الرواة عن هشام بن عروة ، وهما 
سألت عائشة رضي االله :  أبو معاوية الضرير ، إذ روى عن هشام بن عروة عن أبيه قال -١

ª ©   ﴾ ﴿  Ó Ò Ñ » ¬ ®َّإن ﴿: عنها عن لحن القرآن 

Õ Ô﴾ و ،  ﴿Â Á À  ﴾َّهذا عمل الكتاب ، ! يا ابن أختي : ( لت ، فقا ُ
، ، وأبو عمرو الداني ، وأبو عبيد ذكر ذلك سعيد بن منصور ) ِأخطؤوا في الكتاب

                            
 ٢٥٩النوادر ) ١(

 ، والهدايـة إلى بلـوغ النهايـة ٩/٣٩٥ ، وجـامع البيـان في تأويـل آي القـرآن ٢/١٨٣معاني القـرآن للفـراء : انظر ) ٢(
٧/٤٦٦٣ 

  .٧/٤٦٦٣ ، والهداية إلى بلوغ النهاية ٢/٤١٩شرح الهداية : انظر ) ٣(

 ٧٦٩/ رقم٤/١٥٠٧نن سعيد بن منصورس: انظر ) ٤(

  .٢٨٤فضائل القرآن : انظر ) ٥(

 ١٢٢-١٢١المقنع : انظر ) ٦(



  

 
١١٥ 

 .، وابن أبي داود ، والطبري وأخرجه الفراء 
َ علي بن مسهر الكوفي ، إذ روى عن هشام بن عروة، عن أبيه ، قال-٢ َ ِ ِ َ ْ َ ْ َْ ُ ََ ْ ُِ ِ َ ِ َسألت عائشة رضي  : ِ ِ َِ ََ َْ َ ُ َ

ها عن لحن القرآن ِااللهَُّ عنْ ْ ُْ ْ َِ ْ ََ ِإن هذان لساحران، وقوله: َ ِ ِ ِ ِْ ََ َ َ ََّ َ َ ِ : ﴿ 0 / . - , +
1 ﴾ ،  ﴿Õ Ô Ó Ò Ñ ﴾] وأشباه ذلك فقالت] ١٦٢: النساء ،ْ َ َ َ ََ ِ ِ َ َْ َ :

َأي بنيَ إن الكتاب يخْطئون (  ْ َُّ ُِ َ ُ َّْ ُ ِ َّ    ، ذكر ذلك عمر بن شبة) َ
وهذا الأثر سنده ظاهره الصحة ، ومتنه منكر ، فيحتمل أن يكون الخطأ من معاوية الضرير،لأنه كان 

أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها : مرجئا ومدلسا ، قال فيه الإمام أحمد 
  .جيدا ، وقال النسائي هو في الأعمش ثقة ، وفي غيره اضطراب 

 .د توبع من علي بن مسهر ، وهو ثقة وحافظ وفقيه ومحدث إلا أنه ق
َّ ويحتمل أن يكون الخطأ من هشام بن عروة ؛ فإن الذي حدث بهذا الحديث عنه من أهل  َ

ْأبو معاوية الضرير ، وعلي بن مسهر كما سبق ، وكلاهما كوفي ، ورواية العراقيين : العراق ، وهما  ُ
، وإن كان إماما ثقة ، والأصل في حديثه الصحة ديث عن هشام بن عروة أعلها أهل الح

، العلماء من خلال التأمل في المتنوالقبول ، إلا أنه وقعت له بعض الأخطاء اليسيرة التي نبه عليها 
والبحث عن المتابعات والشواهد ، ولما كان في متن هذا الأثر نكارة ظاهرة ، ولم يرد من طريق 

 . قول بوقوع الخطأ فيه أمكن ال: أخرى متابعة له 
                            

  .  ٢/١٨٣معاني القرآن : انظر ) ١(

  .٩/٣٩٥جامع البيان في تأويل آي القرآن : انظر ) ٢(

 ١٢٩المصاحف : انظر ) ٣(

 ١٠١٤-٣/١٠١٣تاريخ المدينة : انظر ) ٤(

  . ٢٥/١٣٢ ، وتهذيب الكمال ١٢١-٩/١٢٠تهذيب التهذيب : انظر ) ٥(

  .٣٣٦-٧/٣٣٦ ، وتهذيب التهذيب ٤٠٥تقريب التهذيب : انظر ) ٦(

  .١١/٤٤تهذيب التهذيب : انظر ) ٧(



  

 
١١٦ 

 :يقول الإمام الذهبي رحمه االله 

َ العراق في آخر عمره حدث بجملة كثيرة من العلم ، في غضون -يعني هشام بن عروة  –ولما قدم ( 
 .) ذلك يسير أحاديث لم يجودها ، ومثل هذا يقع لمالك ولشعبة ولوكيع ولكبار الثقات 

 االله ، وكذلك مسلم في صحيحيهما أحاديث هشام بن فكيف يروي البخاري رحمه: فإن قيل 
عروة من رواية العراقيين ، بل من رواية أبي معاوية أيضا ، وقد ردت هنا ؟ وقد صحح السيوطي 

  ؟على شرط الشيخين: هذه الرواية وقال 
فالجواب عن ذلك أن هذه الرواية لما في متنها من نكارة ظاهرة ، إذ من المستبعد ألا تكون 

 ، وتظن أن صلى الله عليه وسلمعائشة رضي االله عنها قد سمعت هذه الآيات بهذا الإعراب من في رسول االله 
 .الخطأ وقع فيها من نساخ القرآن الكريم 

وأهل الحديث إذا وجدوا نكارة مقطوعا بها في المتن بحثوا في السند عن العلة الخفية التي 
 .  العراق وقع بسببها هذا الضعف ، وهي هنا في حديث هشام بن عروة في

 : وأما ما ورد عن عثمان بن عفان رضي االله عنه فقد رواه عنه جماعة من الرواة ، وهم 
ُلما كتبت المصاحف عرضت على عثمان ، فوجد : (  عكرمة مولى ابن عباس ، إذ روى أنه -١

 لو -نتها  أو قال ستعربها بألس-لا تغيروها ؛ فإن العرب ستغيرها : فيها حروفا من اللحن ، فقال 
، وابن ، ذكر ذلك أبو عبيد) كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف 

 .، وابن الأنباري وابن أشتة أبي داود 
                            

  .٢٨٧فضائل القرآن : انظر ) ١(

  .١/٥٣٦الإتقان : انظر ) ٢(

روايـات : لام سـؤال وجـواب  ، وموقـع الإسـ٤/١٥١٠ما ذكره محقق التفسير من سنن سعيد بن منـصور : انظر ) ٣(
 مكذوبة تنسب إلى القرآن الكريم بعض الأخطاء اللغوية 

  .٣٣٦-٧/٣٣٦ ، وتهذيب التهذيب ٤٠٥تقريب التهذيب : انظر ) ٤(

 ١٢٧المصاحف : انظر ) ٥(

  .١/٥٣٨الإتقان : ذكر ذلك عنهما السيوطي ، انظر ) ٦(



  

 
١١٧ 

  وهي رواية ضعيفة ؛ لأن رواية عكرمة عن عثمان بن عفان مرسلة ، كما هي عن أبي بكر 
وقد صرح بالانقطاع بين عكرمة وعثمان أبو عمرو ،  صلى الله عليه وسلموعلي بن أبي طالب وأزواج النبي 

، وليس ُهذا وقد سمي عكرمة عند ابن أبي داود بالطائي ، وليس مولى ابن عباس . الداني 
 . للطائي ترجمة 

ُيحيى بن يعمر ، إذ روى  قال عثمان رضي االلهَُّ عنهْ -٢ َ َُ ِ َ َُ ْ َ ُإن في القرآن لحنًا ستقيمه ا: ( َ ُ َ ْ ِْ ُِ َ ُ ْ َِّ ُلعرب ِ ََ ْ
تها  َبألسنَ ِ ِ ْ َ  .، وسعيد بن منصور ، وابن أشتة ، ذكر ذلك ابن أبي داود ) ِ

 ، وهي رواية مرسلة أيضا ، إذ حكم البخاري عليه بالانقطاع بينه وبين عبد االله بن فطيمة 
 فطيمة ، ثم إن في السند اضطرابا ، فمرة يروى عن يحيى بن يعمر عن عبد االله بن فطيمة أو ابن أبي

، وقتادة " تاريخ المدينة "وتارة بالعكس ، فيروى عن ابن فطيمة عن يحيى بن يعمر ، كما في 
يروي مرة عن نصر بن عاصم عن يحيى ، وتارة يروي عن يحيى مباشرة ولا يذكر نصرا ، وقد 

هذا الاختلاف يكون بينه وبين يحيى راويان كما في الموضع السابق من تاريخ المدينة ، وقد نبه على 
  . الباقلاني 
َ عبد الأعلى بن عبد االله بن عامر القرشي ، إذ روى أنه  لما فرغ من المصحف أتي به عثمان -٣ ْ ُْ َ ُ َََّ ُ ِ ِ ِِ َ َ ْ َِ ُ ِ

َفنظَر فيه فقال َ َ َ َِ ِ َقد أحسنتْم، وأجملتم، أرى فيه شيئا من لحن ستقيمه العرب بأ: ( َ ِ ُ َ ُ ْ ْ َ َْ ُ َ ْ َ ْ ْ َْ َ ْ َِ ِ ِ ُِ ُ ُ ٍْ ً َ َْ َ َ تها َ َلسنَ ِ ِ ذكر ذلك ) ْ

                            
 ٢٣٩جامع التحصيل  : انظر : انظر ) ١(

  .١١٩قنع الم: انظر ) ٢(

  .١٢٧المصاحف : انظر ) ٣(

  .١٢٢المصاحف : انظر ) ٤(

 ١/٥٣٧الإتقان: ذكر ذلك السيوطي ، انظر ) ٥(

 ٥/١٧٠التاريخ الكبير: انظر ) ٦(

 ٣/١٠١٣تاريخ المدينة : انظر ) ٧(

 ٥٣٧-٢/٥٣٥الانتصار : انظر ) ٨(



  

 
١١٨ 

  .، والأنباريابن أبي داود 

 ، والمقبول عند ابن حجر  يقبل  وعبد الأعلى مقبول الحديث كما نص على ذلك ابن حجر 
 . وهنا لم يتابع عبد الأعلى  . حديثه إذا توبع ، وإلا فهو لين الحديث 

ُحدثنا عبد االلهَِّ قال حدثناَ يونس بن : ال  مسندا ق قتادة ، وقد رواه عنه ابن أبي داود-٤ ْ ُ ُ َ ُْ َّ ُ ََّ َ َ ََ
ا بكر  ٌحبيب، حدثنَ ْ َ َ ََ َّ ٍ ٍيعني ابن بكار[ِ َّ َ َ ْ ْ َقال] َِ ا، عن أبي عمرو، عن قتادة، أن عثمان : َ ا أصحابنَ َحدثنَ ْ َّ َ ََ ُْ َ َ ََ َ ََ َ ََّ ْ ْ ُ َ ْ ٍَ ِ

َرضي االلهَُّ عنهْ لما رفع إليه المصحفُ قال َ ُْ َ َََّ ْ ْ َ ُِ ِ ِِ ُ ََ َإن فيه لحنًا، وستقيمه العرب بألسنتَها : (  َ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ََّ ِ َ ُ َ ُْ وفي سنده ) . ِ
 . حدثنا أصحابنا : مجهول وهو قوله 

 .فتحصل مما سبق أن أسانيد هذه الآثار غير صحيح ، وأن متونها منكرة
 :هذا وقد أجاب أهل العلم عن هذه الآثار بأجوبة أخرى تبطلها ، وهي على النحو الآتي 

إن اتفاق مصاحف الصحابة جميعهم على هذه الآيات ، واتفاق المسلمين على القراءة بها -١
  . صلى الله عليه وسلمُخلفا عن سلف ، دليل على عدم وقوع اللحن من الكاتب ، بل هكذا سمعت من النبي 

إن حرص الصحابة والتابعين على نقل القرآن الكريم ، بل ونقل تفاصيل السنة النبوية، -٢
ّن بالمهج والأرواح والأموال ، يقضي بامتناع وقوع أخطاء من كتاب القرآن وخدمة هذا الدي

 . الكريم ، ثم لا يصلحها أحد بعدهم إلى يومنا هذا 
ليس من المعقول أن يتولى عثمان رضي االله عنه نسخ القرآن ونشره في الآفاق ليرفع -٣

 .، ولا يأمر بإصلاحه ّالخلاف بين القراء ، ثم يترك في هذه المصاحف خطأ سببه الكتاب 

                            
  .١٢٠المصاحف : انظر ) ١(

 . ١/٥٣٧: ذكر ذلك السيوطي ، انظر ) ٢(

 .٣٣١تقريب التهذيب : انظر ) ٣(

  .٧٤السابق : انظر ) ٤(

  .١٢٢المصاحف : انظر ) ٥(



  

 
١١٩ 

 إن الصحابة رضوان االله عليهم كانوا يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر ، -٤
 فكيف يقرون اللحن في القرآن ، وتغييره من أسهل الأشياء ؟

 من أوائل ما نزل من القرآن ، وهي سورة مكية ، يقول عنها ابن مسعود " طه " إن سورة -٥
 .من أول ما أخذته وتعلمته : دي ، أي هي من تلا: رضي االله عنه 

والصحابة لا بد أنهم قد قرأوا هذا الحرف ، وغالبهم كانوا يقرأونها بالألف كما قرأها جمهور 
 .القراء ، لأنهم إنما أخذوا قراءتهم عن الصحابة 

 :  أن ما ورد عن عثمان يمكن حمله على تقدير صحة الرواية أنه أراد باللحن ، ما يلي -٦
) لا أذبحنه ( ، و )ولا أوضعوا (  أنه مؤول على أشياء خالف لفظها رسمها ، كما كتبوا -١

بيائين ، فلو قرئ بظاهر الخط لكان ) بأييد ( بواو وألف ، و ) جزاؤا الظالمين ( بألف بعد لا ، و 
 .لحنا 

وإنما يجب فالاعتماد في قراءة القرآن على الرسم لا يفي بالغرض ، ويوقع قارئه في الخطأ ، 
 .تلقيه بالرواية المصاحبة للقراءة

الكتب ، :  أنه مؤول على أن ذلك محمول على الرمز ، والإشارة ، ومواضع الحذف ، نحو -٢
 .والصبرين ، وما أشبه ذلك

 أنه مؤول على اللغة المخالفة للحن قريش ، فكأنه لما عرض عليه المصحف عقب الفراغ -٣
 " التابوت " ، و " التابوة "كتب على غير لسان قريش كما وقع لهم في من كتابته فرأى فيه شيئا 

 .فوعد بأنه سيقيمه على لسان قريش ثم وفى بذلك عند العرض والتقويم ولم يترك فيه شيئا 

                            
ــل آي القــرآن : انظــر ) ١( ــان في تأوي ــع ٩/٣٩٧جــامع البي ــاوى ١/٥٩٠ ، والكــشاف ١١٩ ، والمقن  ، ومجمــوع الفت

  .١/٥٣٧ ، والإتقان ٤/١٥٥ ، والدر المصون ٣/٤١١ ، والبحر المحيط ١٥/٢٥٢

  .١٨٢ ، وأثر الإسلام في التوحيد اللغوي ١/٥٣٧ ، والإتقان ١١٩لمقنع ا: انظر ) ٢(



  

 
١٢٠ 

   أن ما ورد عن عائشة يمكن حمله على تقدير صحته على الخطأ في اختيار الأولى -٧
  ُة لجمع الناس عليه لا أن الذي كتب من ذلك خطأ من الأحرف السبعة ، والأفشى في اللغ

  .لا يجوز 
 .لفظة ملازمة لهذه الصيغة ) هذان ( وهو أن تكون  : وأما الوجه الثالث من القول الأول-٣

ُوالوجه الآخر أن تقول : ( وفي ذلك يقول الفراء في أحد قوليه  ُ َ َهذا "وجدت الألف من : ُ َ" 
َما ثنيّت زدت عليها نونا ثم تركت الألف ثابتة على حالها لا تزول على  دِعامة وليست بلام فعل، فل ََ َِ َّ ُّ ً ُ
ِ الذي"كل حال كما قالت العرب  َ ثم زادوا نونا تدل على الجماع ، فقالوا"َّ َ ً َّ ِالذين في رفعهم : ُ َ ِ َّ

 ، ورجحه ابن كيسان في )ِ في رفعه ونصبه وخفضه "هذان "ونصبهم وخفضهم كما تركوا 
وسألت أبا الحسن بن كيسان عن هذه الآية ، : قال أبو جعفر : ( جوابه عن النحاس ، إذ يقول 

: بقولك ، فقال : إن شئت أجبتك بجواب النحويين ، وإن شئت أجبتك بقولي ، فقلت : فقال 
 في موضع الرفع " هذا "القول عندي أنه لما كان يقال : سألني إسماعيل بن إسحاق عنها ، فقلت 

نصب والخفض على حال واحدة ، وكانت التثنية يجب أن لا يغير لها الواحد أجريت التثنية وال
فيقول القاضي : مجرى الواحد ، فقال ما أحسن هذا لو تقدمك بالقول به حتى يؤنس به ؟ فقلت 

 .)به حتى يؤنس به ، فتبسم 
، والفراء في وغيرهبل تقدمه الفراء ، : قلت:( وعلق ابن تيمية على هذه القصة قائلا

                            
  .١٨٢ ، وأثر الإسلام في التوحيد اللغوي ١/٥٣٩ ، والإتقان ١٢٢المقنع : انظر ) ١(

  . ٢/١٨٢معاني القرآن : انظر ) ٢(

  .٣/٤٦إعراب القرآن : انظر ) ٣(

َ وقال الجرجاني: (يقصد الجرجاني كما نقله عن المهدوي ، فقال ) ٤( َ ٍلما كان اسما على حرفين أحـدهما حـرفُ مـد ولـين : َ ِِ َ َ َ ٍَّ َُ ْ َ ْ ْ ً ُْ ََ َ َ َََّ َ
ٍوهو كالحركة ووجب حذفُ إحدى الألفين في التثنية لم يحسن حذفُ الأولى ؛ لئلا يبقى الاسـم عـلى حـرف واحـد  ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ْ ُ ْ ْ َ ََ ََ َ ََ َّ ْ َ ْ َ ْ ُْ َْ ْْ َّ َِ ِ َ َ ُ

َفحذفَ ع َ َلم التثنية وكان النُّون يدل على التثنية ولم يكن لتغيير النُّون الأصلية الألف وجـه فثبـت في كـل حـال كـما ََ ََ ُ ُ ٍَ َ َ ٌ ْ َ َّ ْ ْ َ َ َ َ َ َِّ َ َ َ ْ ُّ ُ َ ْ َِ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ِْ ِ ِ ْ ََ َّ ُ َّْ
ِيثبت في الواحد  ِ َ ُ َْ ِْ  ٢٥٧ / ١٥مجموع الفتاوى : ، انظر ) ُ



  

 
١٢١ 

الكوفيين مثل سيبويه في البصريين، لكن إسماعيل كان اعتماده على نحو البصريين ، والمبرد كان 
 .)خصيصا به 

ن كيسان ، فالفراء من أهل ابوولا أدري كيف خلط ابن تيمة رحمه االله  بين نص الفراء 
 وحدها ، وما زيد عليها تكثير لها في " الذال "، وأهل الكوفة يرون أن أصل اسم الإشارة الكوفة

 . في إعرابها ، لأنها فرع عليه" هذا " محمولة على " هذان "حين يرى ابن كيسان أن 
 :وقد رجح ابن تيمية هذا القول من جهة السماع ، والقياس 

 فأما من جهة السماع فلأن الوارد في مجيء المثنى مرفوعا بالألف ، ومنصوبا ومجرورا -١
ياء إنما هو في الأسماء المعربة في حين لم تأت الأسماء المبنية كاسم الإشارة واسم الموصول في بال

ْالمثنى حال رفعه وجره ونصبه إلا بالألف ، لأن النصب بالياء فيها لم يثبت أنه من لغة قريش؛ بل  ُ ُ ُ ْ ََ ْ ُ ُ ٍَ ََ َ َّ ْ ْ
َولا لغة سائر العرب ، وإنما قال ذلك  َِ َِ َ َ ْ ُ َُ َ ََّ ِ َ َ َِ ِ حاة قياسا على سائر الأسماء المعربة وإلا َ َّمن قاله من النُّ ِْ َ َ َ ْ ُ ِْ َ ْ َ ً ََ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ

ُفليس في القرآن شاهد يدل على ما قالوه ، إضافة إلى أن هذه القراءة  ُ ٌَ َ َ ِْ ِ ِ ِْ ُ َ ُّ ُ ْ َ ََ ُ َ َ َْ ََ ِ ْالمنتشرة ، ولم ) ّإن هذان ( ِ َ َ
َيشتهر ما يعارضها من اللغة التي ن َِ ِ َِّ َُّ ْ َ َ ُ َُ ِ ْ ِ ُزل بها القرآن ْ ُ ْ َْ َ ِ َ. 

َ وأما من جهة القياس فإن الأصل أن يلحق المثنى بمفرده وبمجموعه لا أن يلحقَ بمثنَّى -٢ ْ ُْ ُ َِ َِ ُ ْ ََ ِ ِ
ِغيره الذي هو أيضا معتبر بمفرده ومجموعه ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ٌ َ ُ ْْ َ ًَ ْ ْ َْ َِّ َ َ ُ ِ اها بمفردها . َ َفالأسماء المعربة ألحقَ مثنَّ َِ َِ ُ ُ َ ُ َ ْْ َ ْ ُ ُْ َِ َُ َ ْ َومجموعها ، ْ َِ ُ ْ َ

 . فلذلك ظهر الإعراب في مثناها كما ظهر في مفردها ومجموعها 
 :واعترض ابن تيمية على نفسه بأمرين 

¦ § ¨ © ª » ¬ ﴿ : أنه قد جاء اسم الإشارة مثنى بالياء في قوله تعالى -١
 وهو مبني ؟﴾  ®

                            
  .٢٥٨ / ١٥مجموع الفتاوى : انظر ) ١(

 .٢/٦٦٩الإنصاف في مسائل الخلاف : انظر ) ٢(

  .٢٦١-٢٢٥٧ / ١٥مجموع الفتاوى : انظر ) ٣(



  

 
١٢٢ 

 :وأجاب عن ذلك بجوابين 
  راعى مناسبة الياء في ابنتي ، كما أن البناء في ) هاتين  (  إما لمناسبة ما بعده ، فالإعراب في-١

  . " ساحران "راعى مناسبة الألف في ) ّإن هذان ( 
َ هو المعروف في اللغة ، والفرق بين " هذان "وإما بأن الألف في  -٢ ْ  " هاتين " و " هذان "َ

َّأن  ٍ تثنية مؤنث ، و " هاتين "َ َِّ ََ ُ ُ ُ تثنية م" هذان "َْ ُ َْ ِ ُذكر ، والمذكر المفرد منهْ َ ُ َِ َ ُْ ُْ َ ُْ ََّ َ بالألف فزيدت فوق "َ ذا "ٍَّ َ َْ ْ َ ِ ِ ِ َ ِْ
ُنون التثنية ، وأما المؤنث فمفرده  ُ َ ََ ُ َّْ َ ُ ُْ َّْ َّ َُ َ ِ ِ ْ أو "ِ ذي "ِ ْ أو " ذه "َ ْ ته "َ ِ" . 

ِهاتين "و  ْ َ ُ تثنية "َ َْ ِ ِ بالياء فكان جعلها بالياء في النَّ"ِ تي "َ ِ َِ َ ْ َ َْ ُ َ َ ِْ ِصب والجر أشبه بالمفرد وأنسب ؛ َِ ِ ْ ُْ ِْ َ َ َ ْْ َ ِّ َ ِ
ِبخلاف تثنية المذكر  َّ َ ُْ ْ َِ ِ ِ َِ َ ِ فإنه بالألف فإ"َ ذا "ِ َِ َِ ِ َ ِْ ُ ِقراره بالألف أَّ ِ َ ِْ ُ ُ َ  .شبه بمفرده وأنسب ْ

Ì Ë Ê É È ﴿ : أنه قد جاء الاسم الموصول مثنى بالياء في قوله تعالى -٢

Ñ Ð Ï Î Í﴾ وهو مبني ؟  
 : ذلك بجوابين وأجاب عن

 . إما بأن فيه لغتين الإعراب والبناء ، وبهما جاء القرآن -١
 حروفه "ذان ل ال"وإما بأن هناك فرقا بين اسم الإشارة والاسم الموصول ، وذلك لأن -٢

 الأسماء المعربة لأنها تثنية " هذان " ، فكان أشبه بالأسماء المعربة في حين لم تشبه " هذان "أكثر من 
 .لى حرفين ، فهو عريق في البناء اسم ع

 :ويرد على ابن تيمية من جهة السماع والعقل بما يلي 
، وقد ذكرها ) ّإن هذين لساحران : (  أما من جهة السماع فيرد عليه بقراءة أبي عمرو -١

                            
 ٢٦٤-٢٦١ / ١٥مجموع الفتاوى : انظر ) ١(

  . ١٦٠-٢/١٥٩ ، والنشر في القراءات العشر ٢٤٢ ، والحجة في القراءات السبع ٤١٩السبعة في القراءات : انظر ) ٢(
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  !ابن تيمية إلا أنه لم يعلق عليها بشيء

 : وأما من جهة العقل فيرد عليه بما يلي -٢
أنه يلزم عن قوله عن النحاة أنهم جعلوا باب التثنية في الأسماء المبهمة قياسا على الأسماء  -١

ُوليس في القرآن ما يشهد له ولكن عمدته القياس ( المعربة ، َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ َِ ِ ِْ َ َ ُ ْ َُ َ ُْ َ ُْ ْ ، يلزم عنه الطعن في سماع النحاة ، ) ِ
يأخذوا عنهم اللغة لما لفتت انتباههم هذه وكأنهم لم يأخذوا اللغة عن العرب الفصحاء ، فلو لم 

ّالقراءة ، ولما حاولوا جاهدين تخريجها على أوجه عدة هم والقراء أنفسهم ، مما يدل على أنهم 
سمعوا استعمال هذه الأسماء المبهمة في حال تثنيتها استعمال الأسماء المعربة المثناة ، ولا سيما أن 

ًرب كثيرا ، فهي ليست نادرة الاستعمال حتى تقاس على أسماء الإشارة تتردد على ألسنة الع
 .غيرها
 أنه أوقع نفسه في تكلف واضح ، وذلك في الإجابة عما خرج عليه مما قرره من الآيات -٢

السابقة ، فقد أرجع ذلك إلى اختلاف اللغات تارة ، وتارة إلى مراعاة المناسبة لما بعدهما ، وتارة إلى 
 !كثرة الأحرف 

 .شيخ الإسلام رحمه االله اكتفى بالتبسم كما تبسم القاضي لكان خيرا له وليت 
هذا ، وقد عد الدكتور البنا هذا القول بأنه من أقرب الأقوال المتقدمة لخلوه من التقدير ، 

  ، ولكن فيه مخالفة للمطرد من كلام  على دلالتها " اللام " على بابها ، و "ّ إن "وفيه حمل 
 ! العرب 

 باللف على أن ع مبتدأ مرفو" هذان "وهو أن تكون : وأما الوجه الأول من القول الثاني -٤  

                            
  ١٥/٢٤٩مجموع الفتاوى : انظر ) ١(

ِ إن هذان لساحران "قراءة : انظر ) ٢( َِ َ َ  .١٦ وتخريجات العلماء لها "ََّ

 ، وابن كيـسان النحـوي للـدعاجاني ١٥٢ للدكتور محمد إبراهيم البنا ابن كيسان النحوي حياته آثاره آراؤه : انظر ) ٣(
٨٣ . 



  

 
١٢٤ 

 .  فيها حرف جواب بمعنى نعم وأجل ، فلا تقتضي اسما ولا خبرا "ّ إن "تكون 
 :وجاء على هذه اللغة قول حسان 

ُأكـــون ، وإني مـــن فتـــى لبـــصير    ّإن ، وربــما: ُأعمـى ، قلـت : يقولـون  ً ّ  
 :ل الشاعر وقو

ــت ــدرت ، فقل ــالوا غ ُق َ َْ ُ ُ ََ ْ ــما: َ َّإن ، ورب َُ ــادر   ّ ــل الغ ــفى الغلي ــى وش ــال المن ُن ِ َ َ ََ َ ُ َ  
 :وقوله   

ــــصبــــــو ــــواذل في ال ــــر الع َّبك َ َُ ِ َ َّح يلمننــــــي وألومهنـــــــــــــــه   َ َُ ُ ْ َُ َُ َ ِ  
ــــلا ـــد عــــــــ ـــن شـــيب ق َويقل َ ٌ َْ َ ْ ُْ ُك وقـــد كـــبرت فقلـــت   ََ َ ْْ ُ ََ ْ ِ َ   ــــــهَّإن: َ

 :وما أنشده ثعلب   
ــفاء ــل للمحــب ش ــعري ه ــت ش َلي ِ ِ ِّ َ ُْ ْ ْ َِ ـــاء   َ ـــبهن؟ إن ، اللق ـــن جـــوى ح ُم َّ َّ ِّ ُ َ َ ِْ ِ  

فقال عبد االله بن . لعن االله ناقة حملتني إليك: وقول ابن الزبير الأسدي لعبد االله بن الزبير 
 .ّإن وراكبها: الزبير رضي االله عنهما 

 . ُنعمة لك ُ الحمد والَّإن: وقول بعضهم 
ـــاز مجـــيء  ـــد أج ـــى "نّ إ "وق ـــماء كـــسيبويه" نعـــم " بمعن ـــع مـــن العل    ،   جم

                            
 ، وإعـراب ٣/٣٦٣لقرآن وإعرابـه  ، ومعاني ا٣/٣٨٣ ، والأصول ٢/٢٢ ، ومجاز القرآن ٣/١٥١الكتاب : انظر ) ١(

 ، وشرح ٢/٤٢ ، وأمـالي ابـن الـشجري ٤٢ ، واللمـع ٥/٢٣٠ ، والحجـة ١١٠ ، ومعاني الحروف ٤٦/ ٣القرآن 
  .١/٥١٠ ، والهمع ٥٧ ، ومغني اللبيب ٤/٣٦٤ ، وشرح الكافية ٢/٣٢ ، وشرح التسهيل ٣/١٢٠المفصل 

 .السابق : انظر ) ٢(

ْول العرب في الجواب إنه فهو بمنزلة أجل ، وإذا وصلت قلت وأما ق: ( يقول سيبويه ) ٣(  . ّإن يا فتى وهي التي بمنزلة أجل : ّ
 : قال الشاعر   

ـــــــصبــــــو ـــــــواذل في ال ـــــــر الع َّبك َ َُ ِ َ َّح يلمننــــــــــي وألومهنـــــــــــــــــــه   َ َُ ُ ْ َُ َُ َ ِ  
ــــــلا  ـــــد عــــــــ ـــــيب ق ـــــن ش َويقل َ ٌ َْ َ َ ْ ُْ ــــــت   َ ــــــد كــــــبرت فقل ُك وق َ َ ْْ ُ َ َْ ِ ـــــــه َّإن: َ   ـ

= 
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ُّوالكسائي  َ ِ والأخفـش ،ُ والمـبرد ، وابـن الـسراج ،َّ َّ ُ والزجـاجي ،ُّ َّ َّ والنحـاس ، ،
َّوالرماني  ُّ وأبو عـلي الفـارسي ، وابـن جنِّـي ،ِ ُ والهـروي ،ُّ ِ َ َ، وابـن برهـان ْ َ ُ وابـن ،  

 ، ُ ، وحيدرة اليمنيُ، وابن الشجريُّ، والزمخشري ُّ، والواسطي الضرير بابشاذ 

                             
=  

ْ إنه ": ُومثل ما ذكرت لك قول العرب: ( ويقول أيضا     . "أجل"، ومعناها ) َّإن(، وهم يريدون "َّ
 :  وقال   

ـــــــلا ـــــــد ع ـــــــيب ق ــــــــن ش ٌويقل َ َْ ََ ْ ْك وقـــــــد كـــــــبرت فقلـــــــت إنـــــــه    ُ َّ ُ َ َْ ُ ْ ِ َ  
 .٤/١٦٢ ، ١٥١ / ٣الكتاب : انظر   

  .١/٣٢٦ ، والمساعد ٣/٤٤إعراب القرآن : انظر ) ١(

 ، والهمـع ٣٩٩ ، والجنى الداني ١/٣٢٦، والمساعد ٣/١٢٧١، والارتشاف ٣/٤٤إعراب القرآن للنحاس : انظر ) ٢(
 ١١/٢١٣، والخزانة ٥١٠/ ١

 ٢٤٣ ، والحجة في القرآءات السبع ٤٥٥حجة القراءات : انظر ) ٣(

 ٣٨٣/ ٢الأصول : انظر ) ٤(

  .٥٦ ، ٣٠حروف المعاني والصفات : انظر ) ٥(

  .٣/٤٦إعراب القرآن : انظر ) ٦(

 ١١٠معاني الحروف للرماني : انظر ) ٧(

 ٥/٢٣٠الحجة : انظر ) ٨(

 ٤٢اللمع : انظر ) ٩(

 ٢٥٧الأزهية  : انظر ) ١٠(

  .٧٢/ ١شرح اللمع لابن برهان : انظر ) ١١(

  .١/٢٦٥شرح المقدمة المحسبة : انظر ) ١٢(

  .٥٠شرح اللمع : انظر ) ١٣(

  .٣٩٧المفصل : انظر ) ١٤(

 ٦٥، ٢/٤٢أمالي ابن الشجري : انظر ) ١٥(

 ١/٢٢٠كشف المشكل لحيدرة اليمني  : انظر ) ١٦(
 



  

 
١٢٦ 

ُ، وابـن ُ، وابـن الحاجــب ، والـسهيلي ، والإســفرايينى ُ، وابن يعيش ُوابن الأثير 
ُّ ، والـرضي ُّ ، والسلسيليمالك ِ َُّّالقي، والمـ ِوالمـرادي ،  وابـن هـشام ،  ونـاظر ،

  .، والسيوطي، وابن عقيل الجيش 
، ) نعم(بمعنى ) َّإن(أحسن ما قيل في هذا أن يجعل : ( وقد رجح المبرد هذا القول ، قائلا 

ًنعم هذان لساحران ، فيكون ابتداء وخبرا : المعنى  ً(. 
ْ وكنت عرضته على عالميناَ - وااللهَّ أعلم -والذي عندي  : ( وكذلك رجحه الزجاج ، إذ يقول َِ

َّمحمد بن يزيد ، وعلى إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد القاضي فقبلاه وذكرا أنه أجود ما 
َ ، وأن اللام وقعت موقعها ، وأن " نعم "قد وقعت موقع ]ّإن[َّسمعاه في هذا ، وهو أن  َ ِْ َ  

                            
  .٢٢٨المجلد الأول الجزء الثاني : البديع لابن الأثير : انظر ) ١(

  .٨/٧٨شرح المفصل : انظر ) ٢(

  .٤٦٢لباب الإعراب : انظر ) ٣(

  .٤٦-٤٤أمالي السهيلي : انظر ) ٤(

  .٩٨٩/ ٣ة الكافية فى علم الإعراب شرح المقدم: انظر ) ٥(

 ٣٣، ٣٢/ ٢شرح التسهيل لابن مالك : انظر ) ٦(

  .٣٦٦/ ١شفاء العليل : انظر ) ٧(

  .٣٦٤/ ٤شرح الكافية : انظر ) ٨(

  .١٢٤رصف المباني : انظر ) ٩(

  .٣٩٩، ٣٩٨الجنى الداني : انظر ) ١٠(

  .٢١٧ ، والجامع الصغير ص ٥٧، ٥٦المغني ص: انظر ) ١١(

  .٣/١٣٦١تمهيد القواعد : انظر ) ١٢(

  .١/٣٢٦المساعد : انظر ) ١٣(

  .٥١٠/ ١الهمع : انظر ) ١٤(

  .٤٥٥الحجة لابن زنجلة : انظر ) ١٥(

 .  ، والسياق يقتضيها ١/٣٨٠هذه الزيادة لم ترد في النص ، وقد أثبتها ابن جني في سر الصناعة ) ١٦(



  

 
١٢٧ 

ِ لهما ساحران هذان]نعم: [المعنى  َِ َ(     . 
 .واعترُض على هذا القول من جهة السماع ، ومن جهة الصناعة ، ومن جهة المعنى 

، بمعنى نعم) ّإن ( فأما من جهة السماع فقد أنكر أبو عبيد القاسم بن سلام مجيء 
 على أن " نعم " ، وتأولوا ما ورد مما ظاهره أنه بمعنى  ، وأبو حيانواختاره ابن عصفور

 . هي العاملة ، لأن هذا هو المقرر فيها "ّ إن "تكون 
 : إنما هو مؤول ، وذلك على النحو الآتي " نعم "وما ورد من كلام العرب على مجيئها بمعنى 

إنه :  وهو جائز لفهم المعنى ، والتقدير "ّ إن "فهو من حذف خبر ) فقلت إنه : ( فأما قوله 
 . كان كما يقلن َّكما قلتن أو إنه قد

ُإن اللقاء : ( وأما قوله  إنه اللقاء : فهو من حذف الاسم لفهم المعنى وهو جائز ، والتقدير ) ّ
 .إن الشفاء اللقاء : أي 

 : كقوله 
ـــشافر   ...................................... ِولكـــن زنحـــي عظـــيم الم ٌ ّ  

                            
 بدلا منها ، والمعنى يقتضي صـحة مـا "ّ أن"ا ابن جني في حين أثبت النحاس هذه الزيادة لم ترد في النص ، وقد أثبته) ١(

  .٣/٤٦ ، وإعراب القرآن ١/٣٨٠سر الصناعة : انظر . أثبته ابن جني 

 ٣٦٣ / ٣معاني القرآن وإعرابه ) ٢(

  .١١/٢١٤ ، والخزانة ٢/٢٧٢، وغريب الحديث ) إنن (  مادة ٥/٢٠٧٤الصحاح : انظر ) ٣(

 ٤٤٤/ ١ح الجمل شر: انظر ) ٤(

  .٥/١٣٠التذييل والتكميل : انظر ) ٥(

 ، والتـذييل والتكميـل ١١/٢١٤ ، والخزانـة ٢/٢٧٢، وغريب الحـديث ) إنن (  مادة ٥/٢٠٧٤الصحاح : انظر ) ٦(
٥/١٣٠.  

  .٥/١٣٠التذييل والتكميل : انظر ) ٧(



  

 
١٢٨ 

 ...............ّيقولون أعمى قلت إن   : وأما قوله 
 ..................ّوقالوا أخفت فقلت إن    

 ) ّإن وصاحبها ( وقول ابن الزبير 
 ....ّوقالوا غدرت فقلت إن  

:  ، والتقدير "ّ إن "فهو مما حذف فيه الاسم والخبر لفهم المعنى ، ولا يجوز حذفهما معا إلا في 
ٌقلت إن عماي واقع ، وإن خوفي واقع ، وإنها ملعونة ّ ٌّ ٌ َ ٌ زصاحبها ، وإن غدري واقع ُ َّ. 

 :ويدل على ذلك أن العرب قد حذفت الجملة إلا حرفا واحدا منها ، نحو قوله 
ــــا ــــد الترحــــل غــــير أن راكبن ِلمـــا تـــزل برحالنـــا وكـــأن قـــد   أف ْ  

َّقاربت المدينةَ ولما : ( وكأن قد زالت ، فحذف لفهم المعنى ،ومن كلامهم : يريد      َ َ ََ ِْ ُ : أي ) َ
 :ا أدخلها ، ومثله قول الشاعر َّولم

ـــات العـــم  ِّقالـــت بن َ َُ َ َ ـــا ســـلمى: َ َي ْوإن كــان عييــا معــدما ؟ قالــت    َْ َ َ ً ِ ْ َُ ّ َ ْوإن: َْ ِ َ  
وإن كان عييا : حذف فعل الشرط وجوابه لفهم المعنى ، وأبقى الأداة وحدها ، والتقدير 

 . معدما تمنيته 
 :ويجاب عن هذا بالآتي 

 .ًوأخواتها جواز حذف أحد معموليها ، لا حذفهما معا) َّإن ( بأن المقرر فى-١
وأخواتها جواز حذف أحد معموليها ) َّإن(َّولا يخفى أن المنصوص فى : ( يقول البغدادي 

ًفقط ، ولم يجز أحد حذفهما معا  َ ٌ ُ (. 

                            
  .١٣١-٥/١٣٠ ، والتذييل والتكميل ٤٤٥-٤٤٤/ ١شرح الجمل : انظر ) ١(

 ١١/٢١٦خزانة الأدب ) ٢(



  

 
١٢٩ 

  بأن العرب قد تحذف الجملة إلا"َّ إن "َإن الاستدلال على جواز حذف المعمولين مع -٢
 في الكلام إنما هو " إن "ًحرفا منها لا يصح ، لأن ذلك قياس مع الفارق ، إذ الغرض من مجيء 

ُلتأكيد نسبة الكلام والاعتناء به ، فحذفُ معموليها يبطل ا َْ ، َلغرض منها ، ولا يجوز نقض الغرضَ
 .مع ما في الحذف من تكلف وإجحاف للجملة لا دليل عليه

 تدفع القول بإنكارها ،) َنعم(بمعنى ) َّإن( الشواهد الدالة على مجيء وعلى كل حال فإن كثرة
َنعم(بمعنى ) َّإن(َالشواهد على كون : ( ورحم االله ابن مالك إذ يقول  ِمؤيدها ظاهر ، ودافعـها ) َ

 .) مكابر ، فلـزم الانقياد إليها ، والاعتماد عليها 
 :هذا ويؤخذ على أبي حيان أمران 

 بمعنى نعم ، "ّ إن ":  وقيل : ( ابه في هذه المسألة ، وإن رد على الزجاج قائلا  اضطر:أولا 
، ولها ولأخواتها ... حرف توكيد : إن : (  إلا أنه قال )وثبت ذلك في اللغة فتحمل الآية عليه 

ًوتأتي أيضا حرف جواب بمعنى نعم خلافا لمن منع ذلك . باب معقود في النحو  ً(. 
الفته سيبويه في هذه المسألة ، وكان الظن به ألا يخالفه ، لأن سيبويه استقرى العربية  مخ:ثانيا 

 ! !عن العرب مشافهة 
انظر إلى جسارة هذا الرجل على : (  وهو القائل في ابن مالك لما خالف سيبويه في السماع  

 :سيبويه ، وهو المستقري العربية عن العرب مشافهة أو عمن شافه العرب 
ٍن اللبـــون إذا مـــا لـــز في قـــرنوابـــ َِ َ ٌ ّّ ِلم يستطع صولة البزل القنـاعيس   ُ َ َِ ْ ُ ْ َ ْ (  

                            
 ١١/٢١٦خزانة الأدب : انظر ) ١(

  .٢/٣٣شرح التسهيل ) ٢(

  .٦/٢٣٨البحر المحيط ) ٣(

  .٢٨٨النكت الحسان ) ٤(

 ١/٩٠التذييل والتكميل ) ٥(



  

 
١٣٠ 

 .النظر في هذه المسألة وكان الأولى بأبي حيان أن يعيد     
دخول اللام في خبر المبتدأ ، واللام لا تدخل في وأما من جهة الصناعة فإن في قول المبرد

 . خبر المبتدأ 
 :ما يلي وأجيب عن ذلك ب

 . بأن اللام زائدة وليست للابتداء -١
 :ُوهذا مردود بأن زيادة اللام خاصة بالشعر ، فلا يقع إلا ضرورة كقول الشاعر 

ـــــيس لعجـــــوز شـــــهربه ْأم الحل َ ْ ُ ََ ْ ُّْ َ ٌ َ َِ ــه   ُ ــرضى مــن اللحــم بعظــم الرقب ْت َ َ َّ ِْ ِ َ َ  
 :لمؤكدة لفظا كما قال ا) ْإن ( هذه لشبهها بـ ) َّإن (  أو بأنها دخلت بعد -٢

ـــه ُورج الفتـــى للخــــير مـــا إن رأيت ِّ ََ َ َْ َ َ ْ ََ ْ ِ ِ ْ ِ ُعـــلى الـــسن خـــيرا لا يـــزال يزيـــد   َ َ َِ َ َ ْ ُِّ َ ً ِّ ََ  
 .فزاد إن بعد ما المصدرية لشبهها في اللفظ بما النافية 

 . المصدرية قليلة بخلاف النافية " ما " بعد " إن "وهذا مردود بأن زيادة 
الجمع بين لام التوكيد وحذف المبتدأ ،  من جهة الصناعة على قول الزجاجوكذلك فيه

 :وهذا لا يجوز عند الفارسي ، وابن جني لما يأتي 

                            
  .٤٥٥الحجة لابن زنجلة : انظر ) ١(

  ٥٧المغني: انظر ) ٢(

 ، والهمـع ٣٠٤ ، ٥٧، والمغنـي١/٣٦٦شرح ابـن عقيـل ، و٤/٣٥٩ ، وشرح الكافية ١/٤٤٥شرح الجمل : انظر ) ٣(
 .٤٨-١/٤٧ ، والتبيان ١/٥٠٨

  ٥٧المغني: انظر ) ٤(

  .٥٧ ، ٣٨المغني : انظر ) ٥(

  .٣/٣٦٣معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ٦(
 



  

 
١٣١ 

 لأن الأصل في المبتدأ جواز حذفه إذا علم ، وإلا كان حذفه مع الجهل به ضرب من -١
ن تأكيده باللام لأن تكليف علم الغيب للمخاطب ، وإذا كان معروفا فقد استغنى بمعرفته ع

 .التأكيد إنما يحتاج إليه حيث لم يكن العلم به حاصلا 
فالجمع بينهما كالجمع بين المتنافيين.  ولأن الحذف من باب الاختصار ، والتأكيد من باب الإطناب -٢

 .َّوهذا غير جائز، ولأن ذكر المؤكد وحذف التأكيد أحسن في العقول من العكس 
د زي: عوا من تأكيد الضمير المحذوف العائد على المبتدأ كقولهم ولأن البصريين من-٣
، فلا يجيزون زيد ضربت نفسه على أن يجعل النفس توكيدا للهاء المؤكدة المقدرة في ضربت ضربت

ضربته ، لأن الحذف لا يكون إلا بعد التحقيق والعلم به ، وإذا كان كذلك فقد استغنى عن : أي 
 .تأكيده ، فكذا ههنا 

 : ولأن جميع النحويين حملوا قول الشاعر -٤
 أم الحليس لعجوز شهربه

على أن الشاعر أدخل اللام على الخبر ضرورة ، ولو كان جائزا لما عدل عنه النحويون ، ولما 
 . حملوا الكلام عليه على الاضطرار إذا وجدوا له وجها ظاهرا 

 :وقد أحيب عن ذلك بما يلي 
ُْ بأن حذفُ الم-١ ْ ََّ َ ُبتدأ إنما حسن لأن في اللفظ ما يدل عليه ، وهو قولهِ ْ َ َ ْ َ ُْ َ َ ُّ ْ َّ َُّ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََ ِ ِ هذان ": َ َ ْ أما لو "َ َ َّ َ

ِحذفَ التأكيد فليس في اللفظ ما يدل عليه فلا جرم أن يكون حذفُ المبتدأ أولى من حذف التأكيد  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّْ َ َ ُ ُ َّْ ُْ ْ َ َ َ ُّ ْ َّ َ ََ ْ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َُ َ َ َ ََ ِ. 
َّوأما-٢  َ اعهم من تأكيد الضمير في قولهم َ ْ امتنَ ْ ِِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َُ ِ ِ َّ ُْ اد : َ َزيد ضربت نفسه ، فذاك إنما كان لأن إسنَ ُ ْ ْْ َ َِ َِّ َ َ َ َْ ِ َ َّ َ ُ ٌَ َ َ َ

ٌالفعل إلى المظهر أولى من إسناَده إلى المضمر فإذا قال زيد  ْ ْ ْ َ َْ َْ َ َ َ ُْ ْ ُْ ِْ ِ ِ ِِ َِ َْ َ َِ ِ ِ َِ ُضربت نفسه ، كان قوله : ِ ْ ُ ُْ َ َ َْ َ َ ُ َ ًنفسه مفعولا َ ُ ُْ َْ َ َ

                            
  .٤٨٣-٣٨٠ ، وسر الصناعة ٤١٥-٢/٤٠٩الإغفال : انظر ) ١(



  

 
١٣٢ 

ِفلا يمكن جعله تأكيدا للضمير ، فتأكيد المحذوف إنما امتنع لهذه العلة لا لأن تأكيد المحذوف  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َْ َّ َّ ْ ُ َ َْ ُ ْ َ ُ َُ َ ً َْ َ َْ َ ْ
ٌمطلقا ممتنع  ِ َ ْ ُ ً َ ْ ُ. 

ِ وأما القول بأن النحاة حملوا قول الشاعر-٣ ِ َّ َ َ ُْ ََ َ َّ َعلى أ. أم الحليس لعجوز شهر به: َ َ َن الشاعر َ ِ َّ َّ
حويون ، فهذا اعتراض في نهاية  ِأدخل اللام على الخبر ضرورة فلو كان جائزا لما عدل عنهْ النَّ َِ َ ُّ ْ ُ ْ َ َْ ُِ ٌِ ْ َ َ َ ََ َ َ َِ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َّ َِ َ ً َ َ َ

ْالسقوط لأن ذهول المتقدمين عن هذا الوجه لا يقتضي كونه باطلا فما أك ََ َ َُّ ً ْ ْ َ َ ُْ َ ُ َّ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ْ َ َْ َ ِّ ََ َ َُ َ ه َ ُثر ما ذهل المتقدم عنْ َ ُ َ َِّ ََ ُْ َ َ ََ
ُوأدركه المتأخر  َِّ َ َ ُْ ُ ْ ََ َ ! . 

لم يذهلوا عنه ، لذا عدوه ضرورة ، ورحم االله ابن وهذا مردود بأن المتقدمين كالأخفش 
 ! .ما كان أصح علم من تقدما : مالك حين قال 

 ،، وسيبويه ماء أجازها الخليل ّ ولأن حذف المؤكد وإبقاء التأكيد مسألة خلافية بين العل-٤
، وأبو علي ، وثعلب في حين منعها الأخفش ، وابن خروف ، وابن طاهر والمازني 
  .، وأبو حيان، وابن مالك ، وابن جني الفارسي 

                            
 .٢٢/٦٩مفاتيح الغيب : انظر ) ١(

  .١٠/٣٢٤ ، وخزانة الأدب ١/٣٧٨سر الصناعة : انظر ) ٢(

 ٢/٦٠الكتاب : انظر ) ٣(

 السابق ) ٤(

  ٤/١٩٥٣الارتشاف : انظر ) ٥(

 السابق ) ٦(

 السابق) ٧(

  . ٣/٢٩٩شرح التسهيل : انظر ) ٨(

 ٤/١٩٥٣الارتشاف : انظر ) ٩(

 ٢/٤٠٩الإغفال : انظر ) ١٠(

 . ٢/٣٧٨ ، والخصائص ١/٣٨٠سر الصناعة : انظر ) ١١(

  ٣/٢٩٨شرح التسهيل : انظر ) ١٢(

  .٥/١٥٤البحر المحيط : انظر ) ١٣(



  

 
١٣٣ 

لة حذف والزجاج من التابعين لسيبويه في هذه المسألة فيما يظهر ، فلا يعترض عليه في مسأ
 . المؤكد إذن 

ليس قبلها ما يقتضي جوابا حتى : ( وأما من جهة المعنى فقد رده الشهاب الخفاجي ، لأنه 
والقول بأنه يفهم من النجوى لأنها تشعر بأن منهم من قال هما ساحران ، . تقع نعم في جوابه 

 . )تكلف . نعم: فصدق وقيل 
 شيء كي تكون جوابا له ، ولا تقع في ابتداء الكلام ،  لم يتقدمها" نعم "وهو كما قال لأن 

َالتنازع بين السحرة ، والتشاور، ( لأن   لا يدل عليه سياق الآية ، وذلك" نعم "وجعلها بمعنى  َ
ًوالتناظر، وإسرار النجوى ، كل هذا يتطلب توكيدا لنتيجة التناظر، وخلاصة التشاور في أن  ّ

هي المؤكدة، وليست التي ) َّإن ( ان، وهذا يقتضي أن تكون موسى وهارون عليهما السلام ساحر
؛ لأن هذه الأخيرة، وإن كان المعنى يستقيم معها، لا تؤدي معنى التوكيد )نعم ( بمعنى 

 .والإصرار اللذين يتطلبهما الموقف وملابساته
ّ إن ذان إلا ساحران":وتؤكد هذا المعنى وتقويه قراءة ابن مسعود  ما ": كعبّ وقراءة أبي بن"ْ

 "ّهذان إلا ساحران
ولعل هاتين القراءتين ، تؤديان هذا المعنى أكثر؛ إذ النفي، ثم الحصر، فيهما قوة نفي لنبوة 

ّموسى وهارون عليهما السلام، وإثباتا لكونهما ساحرين ليس إلا َ. 

                            
فالتنازع إنما هو في أمر موسى وهارون ، هل همـا سـاحران عـلى مـا ظنـوه مـن : ( يقصد ابا علي الفارسي ، إذ يقول ) ١(

نا من أرضـنا بـسحرك يـا أجئتنا لتخرج: ( أمرهما ، وقد تقدم من قولهما ما نسبوهما فيه إلى السحر ، وهو قوله تعالى 
) قـالوا نعـم : ( فهذا وإن لم يتقدمه سؤال عن سحرهم كما تقـدم الـسؤال مثـل قولـه ) موسى فلنأتينك بسحر مثله

فيكون نعـم منـصرفا إلى تـصديق ) أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله( فقد تقدم ...
   ٥/٢٣٠الحجة : ، انظر .)  بمنزلة نعم "ّ إن "أنفسهم فيما ادعوه من السحر وأن 

 ٦/٢١٢حاشية الشهاب ) ٢(



  

 
١٣٤ 

ًوهذا يتسق اتساقا تاما مع الموقف ودلالاته ، فالسحرة يحاولون جاهدين وبإصرار عج َّ يب أن ينفوا عن ّ
 .موسى وهارون النبوة، ويثبتوا أنهما ساحران لا غير، وهذا ما تؤديه هاتان القراءتان

، ) ّإلا ( نافية، واللام بمعنى ) ْإن (  بتقدير "ْ إن هذان لساحران":ويوافق هذا قراءة من قرأ 
 .)ّما هذان إلا ساحران : ويكون المعنى عندئذ 

ّ إن " خبر عنه ، واسم " لساحران "مبتدأ ، و "هذان " وهو إعراب :ن القول الثاني  وأما الوجه الثاني م-٥
 .إنه هذان لساحران :  ضمير الشأن المحذوف ، والجملة بعده خبر عنه ، والمعنى "

َّقال أبو إسحاق الزجاج  إنه هذان : ههنا هاء مضمرة ، والمعنى : وقال النحويون القدماء : ( َّ
  .)لساحران 

وضعف هذا القول بأن حذف : ( وقد رد أبو حيان على هذا القول من جهة الصناعة قائلا 
 ) .هذا الضمير لا يجيء إلا في الشعر ، وبأن دخول اللام في الخبر شاذ 

 فأما دخول اللام في الخبر فقد سبق الحديث عنه ، وأما حذف هذا الضمير فلا يجيء إلا في 
 :حاة عدوه في من ضرائر الشعر ،  نحو قوله الشعر فهو كما قال ، لأن الن

ـــسـا ـــت ح ـــي بن ـــن لام في بن َّإن م َ ََ َ ِْ ِْ ِ ِ َ َّ ِن ألمــــه وأعــــصه في الخطـــــوب   ِ ُ ُ ُِْ ِ ِ ْ َ َُ َ َ  
 :وقوله 

ا ــــً ـــسـة يوم ـــدخل الكني ـــن ي ْإن م َ َ َّ ََ ِ َ ِ ُ ْ َّ ــــاء   ِ ــــآذرا وظب ــــا ج ــــق فيه َيل َ َ َِ ِ ًِ ََ َ ْ  
  .) وعلى ثبوته فهو ضعيف باتفاق : (لذلك يقول ابن الحاجب فيما ورد عنه 

                            
ِ إن هذان لساحران "قراءة ) ١( َِ َ َ   .١٧-١٦ وتخريجات العلماء لها "ََّ

 ٣/٣٦٢معاني القرآن وإعرابه ) ٢(

 ، وشرح ١/١٥٨ ، وأمـالي ابـن الحاجـب ١٧٨ ، وضرائـر الـشعر لابـن عـصفور ١١٥/ ٣وشرح المفصل : انظر ) ٣(
 ١٠/٤٤٨ ، وخزانة الأدب ١/٤٩٧ ، والهمع ٤/١٥٧افية الك

 ١/١٥٨أمالي ابن الحاجب ) ٤(



  

 
١٣٥ 

  ويضاف إلى ذلك أن ضمير الشأن موضوع لتقوية الكلام ، وما كان كذلك لا يناسبه 
 .الحذف 
 خبر " لساحران " مبتدأ و " ذان "وهو إعراب : وأما الوجه الثالث من القول الثاني -٦

 . ضمير القصة ،وتكون الهاء ضمير القصة اسم إن ، و الجملة بعدها خبرا عن

 Á À  ﴿وكان يقول في قوله تعالى : ( ّيقول ابن المقري في ترجمة اليفرني النحوي 
Â ﴾  " جملة خبر لإن ، ولا تحتاج لرابط لأنها " ذان لساحران " اسم ان ، و " الهاء 
 .تفسيرية 

ا هذان قولن: نجوانا هذان لساحران ،  أي : وأسروا النجوى قالوا إنها أي : والمعنى عنده 
 )لساحران ، تثبيطا للناس عن اتباعهما 

وخط المصحف يرده لكن : ( وقد اعترض عليه ابن المقري بما يفهم منه غير ذلك ، إذ يقول 
 ) .مال هذا ، ولا أوضعوا : في المصحف أشياء كتبت على غير المصطلح مثل 

أن خط المصحف مما لا يقاس يفهم منه ) في المصحف أشياء كتبت على غير المصطلح ( فقوله 
 .عليه ، وهذا يلزم منه أن لا يعتد به في الإعراب والتوجيه 

ها ضمير : وقيل : ( وقد رد أبو حيان هذا القول من جهة مخالفته لرسم المصحف ، إذ يقول 
ِإن هاذان ( ًالقصة وليس محذوفا ، وكان يناسب على هذا أن تكون متصلة في الخط فكانت كتابتها  َ ّ

ِساحران لَ ِ ، وهو كما قال ، لأن رسم المصحف ) وضعف ذلك من جهة مخالفته خط المصحف ) َ

                            
 ١٦/٢٢٢روح المعاني : انظر ) ١(

  .٤/١٤٦نفح الطيب ) ٢(

 .السابق ) ٣(

 ٦/٢٣٨البحر المحيط ) ٤(
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، وقد نص على ذلك العلماء السابقين كالفراء ، والزجاج ، والنحاس ، سنة متبعة لا تخالف
 ...والطبري ، ومكي ، وابن خالويه 

 .، والسيوطي ابن هشام لذا ينبغي مراعاته في إعراب القرآن ، وقد نبه على ذلك 
 :ومع ذلك فإنه يؤخذ على أبي حيان أمران 

 .اضطرابه في مسألة الترجيح بخط المصحف ، والاعتداد به : أولا 
رسم (  ، بحجة أن  ﴾j i h﴿ إذ نجده قد اعتد به هنا في حين لم يعتد في قوله تعالى 

ًلأنهم كتبوا كثيرا( ، ) المصحف مما لا يقاس عليه     رسم المصحف على ما يخالف النطق نحو ّ
بياءين بعد ) بأييد  ( ]بألف بعد لام ألف ، وكتبهم ) لا أوضعوا ( و ) لا أذبحنه : ( كتبهم [ 

) الصلحت ( وكتابتهم . ًبواو بعد الألف ، وبنقصهم منه ألفا ) أولئك ( ، وكتابتهم الألف 
 . ) سم ونحوه بإسقاط الألفين ، وهذا كثير في الر

وما ذهب إليه مردود بأن الأصل في خط المصحف أن يوافق النطق ، وما ورد مخالفا له نبه 
ِّعليه العلماء ، وليس هذا مما نبه عليه  ُ .  

                            
  ٨/٤٢٤البحر المحيط : انظر ) ١(

، ١/٣٤٨،٢٣٢، وإعـراب القـرآن ١/٢٠٥،١٢٧، ومعـاني القـرآن وإعرابـه ٢/٢٩٣معاني القرآن للفـراء : انظر ) ٢(
   .١/٨٥ ، وإعراب القراءات السبع وعللها ١/٣٩٢، والكشف ١٨/٣٣١وجامع البيان في تأويل آي القرآن 

 ٧٧٧المغني : انظر ) ٣(

 ١/٥٣٤الإتقان : انظر ) ٤(

 ٣/٤٣٣البحر المحيط ) ٥(

 ب ٢/٣ البحر المحيط: استدراك من المخطوط لسقوطه في المطبوع انظر ) ٦(

  ) لأوضـعوا ( و) لأذبجنـه ( ، والمحكـم بــ١٢٠يقصد كتابتها في المصحف الإمـام كـما نقلـه أبـو عمـرو في المقنـع ) ٧(
 ) . بأيد ( و 

 ٣/٤٣٢البحر المحيط ) ٨(

  .٦٤٩-٦٤٥ ، ورسم المصحف ٦٣ ، ودليل الحيران ١/٣٨٤مناهل العرفان : انظر ) ٩(
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أنه لم يرد على هذا القول من جهة مخالفته للصناعة ، وذلك بدخول اللام في الخبر ، :  ثانيا 
وقد يعتذر له بأنه لم يذكر ما فيه من مخالفة للصناعة . ذوذا كما مر واللام لا تدخل على الخبر إلا ش

 .اكتفاء بما ذكره قبل 
 

ّ اسم إن منصوبا " هذان "الذي يظهر لي رجحان الوجه الأول من القول الأول وهو إعراب 
 :بالألف على لغة بالحارث كما ذهب إليه  أبو حيان رحمه االله وغيره ، وذلك لما يلي 

 بمن خالف ذلك ، لورود السماع تدادلأن هذه اللغة أقرها النحاة والمفسرون ، ولا اع-١
 .الكثير فيها كما مر من قبل 

 . ولسلامة هذا القول من الاعتراضات الموجهة إليه مقارنة بغيره -٢
، والقرآن لا ) الحمل على ما كان لغة أولى من الحمل على الشاذ غير المطرد ( ولأن -٣ 
 . مل على الشاذ يح

  ولا يعترض على هذا القول بأن فيه حمل القرآن على القليل ، فهذه اللغة قليلة مقارنة 
بالكثير المطرد من كلام العرب ، ولكن هذا القول هو أحسن ما تحمل عليه الآية ، فليس عنه 

 .مندوحة 
 

                            
  .١/٥١٦البحر المحيط : انظر ) ١(



  

 
١٣٨ 

  

    Ñ  Ð  ÏÎ   Í    Ì  Ë  Ê  Õ  Ô  Ó  Ò ﴿  :وذلك في قوله تعالى
    Ö﴾  ]٢٤: الحديد. [  

 :على قولين ) هو ( اختلف في إعراب 
ً أن يكون ضمير فصل لا محل له من الإعراب لا مبتدأ اعتمادا على قراءة نافع وابن عامر -١

 . )هو(بإسقاط 
 . قول أبي علي الفارسي ووه
 . ، أو مبتدأ مرفوعا أنه يجوز فيه أن يكون ضمير فصل لا محل له من الإعراب-٢

 .وهذ قول أبي حيان 
 

، إذ إن من أحكامه المذكورة ...الخلاف في إعراب هذه الآية متعلق بأحكام ضمير الفصل 
إن زيدا هو القائم ، فلا يجوز فيه إلا الابتداء :  وهو ظاهر ، نحو "ّ إن "أنه إذا وقع بعد اسم 

 .والفصل 
 قصره على الفصل دون الابتداء اعتمادا على قراءة أخرى ، والأصل في ولكن أبا علي الفارسي

 .القراءات التوافق بينها 
                            

 وكذلك هى فى مصاحف أهل المدينة والشام ) هو ( قرأ نافع وابن عامر بدون )١(
 ، والحجة في القراءات ٦٢٧السبعة : وكذلك هى فى مصاحف أهل مكة والعراق انظر ) هو (  وقرأ الباقون بـ  

  .٧٠٢ ، وحجة القراءات ٣٤٢السبعة 

 ٦/٢٧٦الحجة ) ٢(

  ٨/٢٢٥البحر المحيط : انظر ) ٣(

  .٢/٣٠١ ، والتذييل والتكميل ٢/٦٧شرح الجمل لابن عصفور  :انظر ) ٤(
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) هو الغني الحميد: ( في قول من قال) هو(أن يكون : ينبغي : (  يقول أبو علي في ذلك 
فصل من الإعراب وقد نه لا موضع للأفصلا، ولا يكون مبتدأ لأن الفصل حذفه أسهل، ألا ترى 

، فهو يعني أنه في القراءة )  ) مالا وولدال منكإن ترني أنا أق: (ل بالمعنى كقولهف، فلا يخيحذ
ًإن زيدا هو الفاضل ، فأعربت هو : الأخرى حذف ، ولو كان مبتدأ لم يجز حذفه ، لأنك إذا قلت 

بقى دليل ن ، فلا يًمبتدأ ، لم يجز حذفه ، لأن ما بعده من قولك الفاضل صالح أن يكون خبرا لإ
َ﴿ الذين هم يراءون ﴾: ه ونظير. على حذف هو الرابط ََّ ُْ َُ  ، لا يجوز حذف هم ، لأن ما بعده يصلح ِ

 .أن يكون صلة ، فلا يبقى دليل على المحذوف 
وما ذهب إليه أبو علي ليس بشيء، لأنه : ( وقد خالف أبو حيان أبا علي فيما ذهب إليه قائلا 

ءتين، وتركيب إحداهما على الأخرى، وليس كذلك، ألا ترى انه يكون بنى ذلك على توافق القرا
) ُواالله أعلم بما وضعت ( :وجيه يخالف الآخر كقراءة من قرأقراءتان في لفظ واحد، ولكل منهما ت

فضم التاء يقتضي أن الجملة من  . بتاء التأنيث ) ْبما وضعت(، والقراءة الأخرى بضم التاء
اء التأنيث تقتضي أنها من كلام االله تعالى ، وهذا كثير في القراءات المتواترة كلام أم مريم، وت

مبتدأ في قراءة من أثبته ، وإن كان لم يرد في القراءة الأخرى ، ) هو(فكذلك هذا يجوز أن يكون 
 . ، ووافقه ابن عاشور ) ولكل من التركيبين في الإعراب حكم يخصه 

ن القراءات ليست متوافقة في المعنى ، وهذا خلاف المجمع عليه،  قول أبي حيان ألىويلزم ع
  ، ويقول  ) توافق القراءتين في معنى واحد أولى، هذا ما لا نزاع فيهَّإلا أن: ( يقول السمين 

                            
 ٦/٢٧٦الحجة : انظر ) ١(

  ٨/٢٢٥البحر المحيط : انظر ) ٢(

َوهي قراءة عاصم في رواية أبي بكر وابن عامر) ٣( َْ َ َ َ ِ ِ  ٢٠٤السبعة في القراءات : انظر . ِ

ْوهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وحمزة وال) ٤( َ َ َ َ َْ ْ َ َْ َ ِ ّكسائيَ  ٢٠٤السبعة في القراءات : انظر . َِ

  ٨/٢٢٥البحر المحيط ) ٥(

  ١/٥٥التحرير والتنوير : انظر ) ٦(

 ١٠/٢٥٣الدر المصون ) ٧(



  

 
١٤٠ 

وإذا اجتمع قراءتان لإحداهما تأويلان أحدهما موافق للقراءة الأخرى كان حمله : ( ابن الحاجب 
  واالله. فقة للأخرى أولى ، لئلا يؤدي إلى اختلاف المعاني ، والأصل اتفاقهما على القراءة الموا

 . ) أعلم 
 قول أبي علي من الترجيح بين لىولعل السبب في رد أبي حيان على أبي علي الفارسي ما يلزم ع

ون وهذا الترجيح الذي يذكره المفسر: ( ذلك ، إذ يقول ت المتواترة ، وأبو حيان لا يرى القراءا
والنحويون بين القراءتين لا ينبغي ، لأن هذه القراءات كلها صحيحة ومروية ثابتة عن رسول االله  

، ولا )  ، ولكل منها وجه ظاهر حسن في العربية ، فلا يمكن فيها ترجيح قراءة على قراءةصلى الله عليه وسلم
لى أخرى ، فالترجيح بين القراءات يكون في تفضيل قراءة عشك أن بين المسألتين بونا شاسعا ، 

، أما الترجيح بالقراءة على صحة وجه صلى الله عليه وسلموهذا لا ينبغي لأنها جميعها منزلة من عند االله عزوجل على النبي 
 . إعرابي ليس فيه تفضيل بينها ، بل هذا من باب استواء القراءات في المعنى 

 
 :يلي الذي يظهر لي بعد ذلك رجحان ما ذهب إليه أبو علي الفارسي وذلك لما 

 . الأصل في القراءات التوافق فيما بينها ّأن -١
 . القرآن يفسر بعضه بعضا ، لذا لا يعتد بمن خالف هذا الأصل المجمع عليه ّأن  -٢

                            
  .١/٢٨٩الإيضاح في شرح المفصل ) ١(

  ٢/٢٧٥البحر المحيط ) ٢(

 ٥/٦٢إعراب القرآن : انظر ) ٣(
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 ] ١٩٤: الأعراف [  ﴾ تدعون من دون االله عبادا أمثالكم الذين ِإن﴿ : وذلك في قوله تعالى
  .في قراءة سعيد بن جبير
 :ثلاثة أقوالعلى ) ًعبادا(و) الذين ( إعراب حيث اختلف في

 . اسمها ) الذين(النافية ، و) إن(خبرا لـ) ًعبادا (أن يكون -١
 .وهذا قول المفسرين والمعربين بالاتفاق

المخففة من الثقيلة على لغة من ينصب الجزأين ، أو فاعلا ) إن(خبرا لـ) عبادا( أن يكون -٢
 .اسمها ) الذين(لفعل محذوف ، و

  مبتدأ ، والخبر ) الذين ( ًبدلا من العائد المحذوف أو حال منه ، و) ًعبادا (  أن يكون -٣
 .مخففة من الثقيلة ) إن ) محدثون أو مضوعون ، و: أو لمحذوف تقديره ) فادعوهم ( 

  .وهو قول الهمذاني
 . وأما أبو حيان فرجح القول الثاني

 
  :ثلاثة أقوالعلى ) عبادا (  إعراب تلف فياخ
ما الذين : اسمها ، ويكون المعنى على هذا ) الذين(النافية ، و) إن(أن يكون خبرا لـ-١

 ، ولا عقلها مما لا حياة لهوحأمثالكم في الإنسانية، وإنما هي حجارة ونًعبادا تدعون من دون االله 
 .لكم بعبادتهم أشد من ضلالكم لو عبدتم أمثالكمفضلا

                            
 . ٥٣ ، ومختصر ابن خالويه ١/٢٧٩المحتسب: انظر ) ١(

، ٢/٥٦١، والمحـرر الـوجيز ٢/١٨٩، والكـشاف ١/٢٧٩، والمحتـسب ٧/٣٤٢الجامع لأحكـام القـرآن : انظر) ٢(
، والمغنـي ٣/١٧٦، والفريـد ٢٩١-١/٢٩، والتبيـان ١/٣٠٧ ن، ومشكل إعراب القـرآ٢/١٦٨وإعراب القرآن 

  .١/٣٨١، والبيان ٣٦

   .١٧٦ / ٣الفريد في إعراب القرآن المجيد : انظر) ٣(

 .٤/٤٤٠المحيط البحر :  انظر)٤(



  

 
١٤٢ 

 : مختلف فيها على قولين "ليس" النافية عمل "إن"ومسألة إعمال 

، فترفع الاسم وتنصب الخبر إذا توفر فيها الشرطان ) ليس( أنها تعمل عمل : القول الأول 
 :الآتيان
ًأن يكون خبرها مؤخرا لا مقدما-١ ً. 
 .وأن يكون منفيا لا موجبا-٢

، والفارسي ، وابن السراج منهم المبردمن البصريين، وطائفة وهو قول الكوفيين ما عدا الفراء
، ، وابن هشام، وابن عقيل، وناظر الجيش، والمرادي ، وابن مالك، وابن جنيفيما نقل عنه
 .، والسيوطي، والأزهريوابن الناظم

                            
 ٢٧٥-١/٢٧٤، والملخص ١/٢٧٠شرح الكافية : انظر) ١(

، ٦٥، ومــنهج الــسالك ٤/٤٤٠، والبحــر المحــيط ٤/٢٧٧، والتــذييل والتكميــل ٣/١٢٠٧الإرتــشاف : انظــر) ٢(
، والتـصريح بمـضمون ٣٥، والمغنـي ١/٣١٧، وشرح ابـن عقيـل ١/٤٥٣، والهمـع ١/٥١٢وتوضيح المقاصـد 

 ١/٢٠١ التوضيح

 ٢/٣٦٢المقتضب :  انظر) ٣(

 ١/٢٣٦الأصول في النحو : انظر) ٤(

، وما صرح بـه في البـصريات ٤/٢٧٧ ، والتذييل والتكميل ٣/١٢٠٧، والارتشاف ١/٣٧٥شرح التسهيل : انظر) ٥(
 ١/٦٤٧يخالف هذا 

 ١/٢٦٩المحتسب : انظر) ٦(

 ١/٤٤٦، وشرح الكافية الشافية ١/٣٧٤شرح التسهيل : انظر) ٧(

  ١/٥١٢توضيح المقاصد : انظر) ٨(

 ٣/١٢١٩تمهيد القواعد : انظر ) ٩(

 ١/٣١٧شرح ابن عقيل : انظر) ١٠(

 ١/٢٩١أوضح المسالك : انظر) ١١(

 ١٥٢شرح ألفية ابن الناظم : انظر) ١٢(

 ١/٦٦٦التصريح بمضموت التوضيح: انظر ) ١٣(

 ١/٤٥٣الهمع : انظر) ١٤(



  

 
١٤٣ 

 :مستدلين بالسماع والقياس
ٍك، وإن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، َّك ولا ضارَ نافع ذلكْإن: فأما السماع فقول العرب ً ُ

ًإن قائما أي: وقول أعرابي  . ًإن أنا قائما: َّ
 :وقول الشاعر

ــــد ــــلى أح ــــستوليا ع ــــو م ـــــانين   إن ه ـــــعف المج ـــــلى أض   إلا ع
 :وقول الآخر

ًإن المـــرء ميتـــا بانقـــضاء حياتـــه ــه فيخــذلا   ُ ــى علي ــأن يبغ   ُولكــن ب
في النفي، وفي دخولها على المعرفة والنكرة، وفي نفي الحال ) ما(نها تشبه وأما القياس فلأ

 .لما أشبهتها) ليس(عمل ) ما(لذلك عملت عملها كما عملت و
 : ولكنهم اختلفوا في إعمالها بين القلة والكثرة على النحو الآتي 

اطبي إلى قلة حيث ذهب ابن جني، وابن مالك، والرضي ، وابن الناظم، وابن هشام، والش
في ) ليس (به فتجري مجري ) ما(،وذلك لأنها ليست مختصة بنفي الحاضر اختصاص إعمالها 
 .العمل

                            
 .١/٢٩١،وأوضح المسالك٤/٢٧٨، والتذييل والتكميل ٣/١٢٠٣، والارتشاف٢/١٤٥معاني القرآ، : انظر) ١(

، وشرح الكافية الـشافية ٢١٧-٢١٦، وشرح عمدة الحافظ ٣٧٦، ٣٧٥، ١/١٥٠شرح التسهيل لابن مالك : انظر) ٢(
، ٣/١٢٠٧، والارتــشاف ٢٧٩-٤/٢٧٨، ٢/٢٢٥، والتــذييل والتكميــل ٢/١٩٦، وشرح الكافيــة ١/٤٤٧

 .١/٤٥٣ والهمع ١/٦٦٦، والتصريح ١/٣١٧بن عقيل ، وشرح ا١/٢٩١وأوضح المسالك 

 ٤/٢٧٩التذييل والتكميل : انظر) ٣(

، ١٥٢، وشرح ألفيــة ابــن النــاظم ٢/١٩٦، وشرح الكافيــة ١/٣٧٦، شرح التــسهيل ١/٢٦٩المحتــسب : انظــر) ٤(
 ٢/٢٥٣ ، والمقاصد الشافية ١/٢٩١وأوضح المسالك 

 ١/٢٦٩المحتسب : انظر) ٥(



  

 
١٤٤ 

 .، مستدلين بما سبقعلى حين ذهب ناظر الجيش والمرادي إلى كثرة إعمالها
 .، والفراءوهو قول جمهور البصريين)  ليس( لا تعمل عمل ) إن(  أن :القول الثاني

ًالأصل فيها أن لا  تعمل شيئا؛ لأن ليس لها ) ما(، فـ ) ما(مستدلين على ذلك بالقياس على 
) ليس(اختصاص بالجملة الاسمية، ولكن خالف القياس بعض العرب فأعملوها عمل 

 .لاتفاقهما في المعنى، فلا يجوز أن يترك القياس في غيرها
ون أضعف منها، لأنها فرع عن فرع، فمن باب أولى أن تك) ما(فمحمولة على ) إن(وأما 

 .، وما ورد من ذلك فهو ضرورةوالفروع لا ترقى إلى درجة الأصول 
 .ويرد على هذا القول بما ورد من كلام العرب السابق

والصحيح الإعمال، : ( وأما أبو حيان فمع القول الأول في إعمالها بكثرة في تذييله يقول
وبهذا السماع يتبين بطلان قول من ذهب إلى : ( ويقول... ) ماع والدليل على ذلك القياس والس

، وتخصيصه إياه بالضرورة ، وأنه إذا دخلت على )إن هو مستوليا على أحد(أنه لم يأت منه إلا قوله 
  فلا يصح قول المصنف ) ...إن الكافرون إلا في غرور( الاسم فلا بد أن تكون بعدها إلا نحو 

                            
 .١/٥١٣، توضيح المقاصد ٣/١٢١٩واعد تمهيد الق: انظر) ١(

، وشرح ١/٤٥٩، والتبـصرة والتـذكرة ٢/١٦٨، وإعـراب القـرآن للنحـاس ١/٦٤٧المـسائل البـصريات : انظر) ٢(
، والتـذييل ٣/١٢٠٧، والارتـشاف ٦٥، ومـنهج الـسالك ٢٧٥، والملخـص ١/١٠٥،  والمقرب ٢/٤٨١الجمل 

، والتـصريح ١/٣١٧، وشرح ابن عقيل ١/٥١٣المقاصد ، وتوضيح ٤/٤٤٠، والبحر المحيط ٤/٢٧٧والتكميل 
  ١/٤٥٣، والهمع ١/٦٦٦

، ٤/٤٤٠، والبحـر المحـيط ٤/٢٧٧، والتـذييل والتكميـل ٣/١٢٠٧ ، والارتشاف ٢/١٤٥معاني القرآن : انظر )٣(
   ١/٤٥٣، والهمع ١/٦٦٦، والتصريح ١/٣١٧، وشرح ابن عقيل ١/٥١٣وتوضيح المقاصد 

 .١/٤٥٩، والتبصرة والتذكرة ٢/١٦٨ن إعراب القرآ: انظر) ٤(

 ٢٧٥، والملخص ٢/٤٨١شرح الجمل : انظر) ٥(

 ٤/٢٧٧التذييل والتكميل )٦(



  

 
١٤٥ 

 ،  )والحامل على هذا كله هو عدم الاستقراء والاطلاع على كلام العرب) . لاإنه تلحق بما قلي( 
) ْإن(كثير، والعكس هو الصواب لأن ) لا(قليل، وعمل ) ْإن(يعني أن عمل ) ولا كثيرا(وقوله (

ًقد عملت نثرا ونظما ً(..  . 
والصحيح : (  فيقولفهو يرى بإهمالها حينا) إن( وأما في تفسيره فقد اضطرب رأيه في إعمال 

إن هو مستوليا على أحد   إلا على أضعف : أنه لا يجوز، لأنه لم يحفظ من ذلك إلا بيت نادر، وهو 
 . )المجانين

والصحيح أن إعمالها لغة ثبت ذلك في النثر والنظم ، وقد : ( ويرى بإعمالها حينا آخر ، فيقول
  . )ًذكرنا ذلك مشبعا في شرح التسهيل

قر رأيه بأخرة على جواز إعمالها كما أشار فيما سبق في تفسيره إلى ما ذكره في شرحه وقد است
 .للتسهيل 

 الذين تدعون من دون االله ِإن﴿ : ومع ذلك لم يخرج عليها قراءة سعيد بن جبير في قوله تعالى
:  يقولً اعتمادا منه على أن الأصل في القراءات التوافق بينها لا التخالف ،  ﴾عبادا أمثالكم

ما الذين تدعون من دون االله عبادا : معناه": النافية، وقال) إن(وخرجه أبو الفتح على أنها (
لكم ها مما لا حياة له ولا عقل، فضلاأمثالكم، يعني في الإنسانية ، وإنما هي حجارة ونحو

  ."بعبادتهم أشد من ضلالكم لوعبدتم أمثالكم
هي المخففة من ) إن(ه القراءة الشاذة أن تكون ولا يتعين هذا التخريج، بل تحتمل هذ

                            
 ٤/٢٧٩السابق)١(

 ٤/٢٨١التذييل والتكميل) ٢(

 ٤٤٣-١/٤٤٢البحر المحيط ) ٣(

 ٤/٤٤٠البحر المحيط) ٤(

  ١/٢٧٩المحتسب) ٥(



  

 
١٤٦ 

  المشددة في قول ) َّإن(الثقيلة، ويكون قد أعملها، ونصب الخبر بها على حد ما جاء ذلك في 
 : عمر بن أبي ربيعة

  َ أســـداخطـــاك خفافـــا إن حراســـنا   ّإذا اسود جـنح الليـل فلتـأت ولـتكن
 وأما تخريج أبي الفتح ففيه تنافي القراءتين، وهذا التخريج أحسن، بل يتعين لتوافق القراءتين،

ًولا يناسب هذا التنافي في القرآن، بل يستحيل ذلك إذ قراءة التشديد تقتضي أن يكونوا عبادا  ُ
أمثالهم، وقراءة التخفيف على تخريج أبي الفتح تقتضي أن لا يكونوا عبادا أمثالهم، وهو محال في 

للنفي ) إن(ذي يظهر لي أن هذا التخريج الذي خرجوه من أن وال: ( ، ويقول )كلام االله تعالى
ًليس بصحيح لأن قراءة الجمهور تدل على إثبات كون الأصنام عبادا أمثال عابديها، وهذا 
التخريج يدل على نفي ذلك فيؤدي إلى عدم مطابقة أحد الخبرين الآخر وهو لا يجوز بالنسبة إلى 

هي ) ْإن(ّ شرح التسهيل على وجه غير ما ذكروه، وهو أن االله تعالى، وقد خرجت هذه القراءة في
المخففة يجوز إعمالها عمل المشددة في ) ْإن(ّالمخففة من الثقيلة وأعملها عمل المشددة، وقد ثبت أن 

، وبنقل سيبويه عن العرب لكنه نصب في هذه القراءة )ْوإن كلاكما(غير المضمربالقراءة المتواترة 
 :  ربيعة المخزومي في قوله خبرها نصب عمر بن أبي

  ًا إن حراســـنا أســـدافـــاخفخطـــاك    إذا اسود جـنح الليـل فلتـأت ولـتكن
ّوقد ذهب جماعة من النحاة إلى جواز نصب أخبار إن وأخواتها، واستدلوا على ذلك بشواهد 

للغة ظاهرة الدلالة على صحة مذهبهم وتأولها المخالفون، فهذه القراءة الشاذة تتخرج على هذه ا
أو تتأول على تـأويل المخالفين لأهل هذا المذهب وهو أنهم تأولوا المنصوب على إضمار فعل كما 

 :  قالوا في قوله  
 يا ليت أيام الصبا رواجعا

                            
 ٢٧٩-٤/٢٧٨التذييل والتكميل ) ١(



  

 
١٤٧ 

إن الذين : أقبلت رواجعا ، فكذلك تؤول هذه القراءة على إضمار فعل تقديره: إن تقديره
لكم، وتكون القراءتان قد توافقتا على معنى واحد وهو  عبادا أمثاتدعون من دون االله خلقناهم

 . )الإخبار أنهم عباد، ولا يكون تفاوت بينهما وتخالف لا يجوز في حق االله تعالى
المخففة من الثقيلة على لغة من ينصب الجزأين ، أو فاعلا ) إن(خبرا لـ) عبادا( أن يكون -٢

 اسمها) الذين(لفعل محذوف ، و
وقد ارتكب الشيخ : (يان السابق ، وقد رده تلميذه ناظر الجيش بقوله وهذا قول أبي ح

تعسفا كبيرا في التخريج الذي ذكره لأن إن الثقيلة لم يثبت لها نصب الجزأين فكيف يثبت 
في هذه القرأءة نافية كما قال ابن جني ولا تنافي بينها وبين القراءة ) ْإن(للمخففة، والحق أن 
   على قراءة التشديد أنهم عباد أمثالهم في العبودية فكيف يعبد العبد المشهورة، لأن المعنى

 ًعبدا آخر ؟
والمعنى على القراءة الشاذة ما الذي تدعون من دون االله عبادا أمثالكم أي في الإنسانية بل هم 

 .عباد دونكم لأنهم حجارة فكيف يعبد الإنسان من هو دونه
 لأن نفي المقيد بقيد إنما ينصب النفي فيه على القيد، فالمنفي كونهم أمثالهم لا كونهم عبادا

 .وهذا أمر ظاهر لا منازعة فيه
 وأنا حاضر فذكرت له هذا الجواب – رحمه االله تعالى –ًوقرئ هذا الموضع يوما على الشيخ 

 .!) فقبله 

                            
، وهو  غير مستقيم لخلوه من  الرابط ، والـصواب مـا في )تدعون(، وفي البحر المحيط ٢/٦٦٢ر المادكذا هي في النه) ١(

 . النهر 

 .٤/٤٤٠البحر المحيط ) ٢(

  !! ٣/٢٥٤، وقد نقل الدماميني رد ناظر الجيش دون أن يشير إليه في تعليق الفرائد ٣/١٢١٨التمهيد : انظر) ٣(



  

 
١٤٨ 

ا من فالقراءة المشهورة إذن تثبت المثلية للأصنام من بعض الوجوه، والقراءة الأخرى تنفيه
 . ، وعلى ذلك لا تعارض بين القراءتين كل الوجوه

ولا ريب أن أبا حيان فر من وجه جائز إلى وجه شاذ محافظة على التوافق بين القراءات، ومع 
 !! .ذلك فقد خرج على هذا الأصل كما مر من قبل وهذا ديدنه وعادته رحمه االله 

 والخبر إما أن مبتدأ،) الذين (  وحال منه،بدل من العائد المحذوف، أو ) عبادا( أن يكون -٣
: ً، ودخلت الفاء لما في الموصول من معنى الجزاء، وإما أن يكون محذوفا تقديره)فادعوهم(يكون 

 .مخففة من الثقيلة ) أن (   وتكونمحدثون أو مصنوعون ونحوها ،
 :وهذا القول هو أولى الأقوال لما يلي 

 .على الصحيح)ليس (عمل) إن( لقلة المسموع في إعمال  -١
 .ولأنها ليست بحاجة إلى تقدير فعل، وعدم التقدير أولى من غيره -٢
 .المخففة من الثقيلة) إن(ولكثرة إهمال  -٣
 .المخففة كمعناها في قراءة الجمهور) إن(ولأن معنى القراءة على  -٤

 
 ولأن الأصل في رجحان القول الثالث على أخويه لما سبق بيانه ،والذي تطمئن إليه نفسي 

القراءات التوافق بينها في المعنى ، ولأن الحمل على مالا خلاف فيه أولى من الحمل على ما فيه 
 .خلاف 

 
                            

 . ٩/١٤٤روح المعاني : انظر) ١(

 .٣/١٧٦الفريد في إعراب القرآن المجيد : انظر) ٢(



  

 
١٤٩ 

 
 
 
 
 

 
 :وفيه مسألة        

 .خبر لا النافية  -
 
 

 



  

 
١٥٠ 

  

  ] .٢: البقرة[  ﴾#  $  %   &'  )(  *   +    ﴿  :وذلك في قوله تعالى
 :حيث اختلف في خبر لا النافية للجنس على قولين 

 ) .ريب( ، ويكون الوقف على ) محذوفا للعلم به (  أن يكون خبرها -١
  . ، وأبو البقاء، والزمخشريذكر هذا الوجه مكي

 .، ويكون الوقف عليه ) فيه (  أن يكون خبر لا -٢
 ، وابن  ، واقتصر عليه الأخفش، وأبو البقاءشري  ، والزمخذكر هذا الوجه مكي

  .أبي الربيع 
 وأما أبو حيان فرجح القول الثاني 

 
 :النافية للجنس في الآية على قولين ) لا(اختلف في تعيين خبر 

 ) .ب ري( محذوفا للعلم به ، ويكون الوقف على اسم لا ) لا(أن يكون خبر  : القول الأول
                            

 ١/٣٥الكشاف : انظر) ١(

 ١/٧٤مشكل إعراب القرآن : انظر) ٢(

 ١/١٥التبيان : انظر) ٣(

 ١/٣٥الكشاف : انظر) ٤(

 ١/٧٤مشكل إعراب القرآن : انظر) ٥(

 ١/١٥التبيان : انظر) ٦(

 .١/٢٣معاني القرآن : انظر) ٧(

 ).١٠٠-٨٥(بن أبي الربيع، دراسة وتحقيق، سورة الفاتحة ، مجلة الجامعة الإسلامية العدد تفسير الكتاب العزيز لا) ٨(

 .١/١٦٠البحر المحيط : انظر) ٩(



  

 
١٥١ 

 : النافية للجنس إذا علم لغتان هما ) لا(وللعرب في حذف خبر 
لغة أهل الحجاز ، وهو كثرة حذف الخبر إذا علم بدلالة لفظ سابق أو قرينة  : اللغة الأولى

ًحالية سواء أكان الخبر ظرفا أم مجرورا أم غير ذلك ً. 
 على لغتهم  بين النحاة على ثلاثة لغة بني تميم ، وقد اختلف في حذف خبر لا : واللغة الثانية

 :أقوال 
  .  ، والأندلسي، وابن مالك وجوب حذفه إذا علم وهو قول ابن الأثير:القول الأول 

، وابن  وجوب حذفه مطلقا ، سواء أعلم أم لم يعلم وهو قول الزمخشري :والقول الثاني 
 .  ، وابن يعيشالحاجب 

ُ لا رجل أفضل ": إن قولك : (  ، وابن مالك ، يقول الشلوبين لوبين وهذا القول رده الش
لا رجل ، : إلا في لغة أهل الحجاز ، فأما بنو تميم فإنهم يحذفون الخبر ، فيقولون لا يكون  "منك 

                            
 ، والتذييل ٣/١٢٩٩ ، والارتشاف ٢/٥٦ ، وشرح التسهيل ٢/٨٠٠ ، والمقتصد ١/٣٧٩الأصول : انظر)١(

 ٥/٢٤٢والتكميل 

 ١/٤٣٤البديع في علم العربية : انظر) ٢(

 .٢/٥٦شرح التسهيل : انظر) ٣(

 ، والأندلسي هو القاسم بن أحمد بن الموفق بن جعفر الأندلسي المرسي اللورقي ١/٢٩٢شرح الكافية : انظر ) ٤(
النحوي وسماه بعضهم محمدا وكناه أبا القاسم ، والأول أصح ، إمام في العربية عالم في القراءات ، قرأ القرآن 

. صنف شرح المفصل ، وشرح الجزولية ، وشرح الشاطبية . والأصول وعلوم الأوائل والنحو ، وكان يعرف الفقه 
 ٢/٢٥٠بغية الوعاة : انظر . هـ ٥٦١توفي سنة 

  .٥٢المفصل : انظر) ٥(

 ٢/٣٨٤شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب لابن الحاجب : انظر) ٦(

 .١/١٠٧شرح المفصل : انظر) ٧(

 ٥٣٧ / ١الكافية الشافية ) ٨(



  

 
١٥٢ 

 هل من رجل أفضل منك ؟ : ينطقون بالخبر ، وينبغي أن يكون هذا فيما هو جواب لقول قائل ولا 
ًغي أن يكون خلاف أهل الحجاز وبني تميم الذي ذكر ، وأما إذا لم يكن جوابا ففي هذا ينب

ًفلا ينبغي أن يحذف الخبر أصلا ؛ . لقول قائل ذلك لفظا ولكنه جواب له تقديرا خاصة لا لفظا 
لأنه لا دليل عليه ، فكيف يصح أن يكون بنو تميم يحذفون ما لا دليل عليه أصلا بل لا ينبغي 

 ، ويقول ابن . ) م هنا إلا كأهل الحجاز ، ولا بد من إثبات الخبر لأنه لا دليل عليهيكون بنو تمي
والعرب مجمعون على ترك . دليل عليه يلزم منه عدم الفائدةالذي لأن حذف خبر لا : ( مالك 

  .  )التكلم بما لا فائدة فيه 
، وابن  الجزولي  وجوب حذفه إذا كان غير ظرف ولا جار وهو قول:والقول الثالث 

 .، وهو ظاهر كلام سيبويه، وابن خروف عصفور
إلا أن يكون : وقول المؤلف : ( وهذا القول رده الشلوبين ، إذ يقول معترضا على الجزولي 

استثناء ظريف لا أعلمه عن أحد وكل من نقل هذا الخلاف لم ينقل فيه استثناء هذا الظرف . ظرفا 
 نقله ؟فلا أدري من أين 

ولا فرق بين الظرف وبين غيره من الأخبار ، ولو نقل ما ذكره المؤلف عنهم لكان له وجه 
                            

 ١٠٠٦- ٣/١٠٠٥شرح المقدمة الجزولية ) ١(

 ٥٣٧ / ١الكافية الشافية ) ٢(

 ٢٢١-٢٢٠المقدمة الجزولية : انظر)٣(

 .٢٥٩، والمقرب ٢/٢٧٣شرح الجمل : انظر)٤(

 ٢/١٤٩، والتصريح بمضمون التوضيح ٢/٤٥١المقاصد الشافية : انظر)٥(

كتابه يفهم منـه أن بنـي تمـيم تلتـزم الحـذف إذا علـم دون  ، ولكن كلام سيبويه في ٢/٥١والمقاصد الشافية : انظر ) ٦(
َوالدليل على أن لا رجل في موضع اسم مبتدأ، ومـا مـن رجـل : ( استثناء للجار والمجرور والظرف ، يقول سيبويه 

الكتـاب : انظـر . )  َلا رجـل أفـضل منـك : في موضع اسم مبتدإ في لغة بنى تميم قـول العـرب مـن أهـل الحجـاز
 .٣/١٣٠٠ ، والارتشاف ٥/٢٤٢  ، والتذييل والتكميل ٢٧٦-٢/٢٧٥



  

 
١٥٣ 

من اتساعهم في الظروف بما لم يتسع به في غيرها ولكنه غير منقول ولعله من قياسه ، وهذا ليس 
 . )موضع قياس لأنه اتساع والاتساع إنما هو منقول 

 .و الكثير الشائع في كلام العربفالحاصل أن حذف الخبر المعلوم ه
 :بأمرين) لا(وقد علل النحاة كثرة الحذف في الخبر بعد 

َّأنها مشبهة في العمل بأن، وخبر : احدهما  . النكرة يكثر حذفه) إن(ّ
وما دخلت عليه جواب استفهام عام، والأجوبة يقع فيها الحذف ) لا(أن : والآخر

ًفي الجواب، ويحذفون الجملة رأسا ) نعم(، وبـ )لا ( ًوالاختصار كثيرا، ولذلك يكتفون بـ
 .بعدها

) لا ( وأما أبو حيان فرجح من هذه الأقوال الثلاثة القول الأول ، وعليه رجح كون خبر 
العاملة عمل ) لا(والذي نختاره أن الخبر محذوف، لأن الخبر في باب : ( محذوفا في الآية فقال 

و تميم، وكثر حذفه عند أهل الحجاز، وهو هنا معلوم فأحمله على ، إذا علم لم تلفظ به بن)إن(
�  ¡  ¢     £  ¤  ﴿  :، وقال كذلك في قوله تعالى  )أحسن الوجوه في الإعراب

º  ¹     ̧ ¶  µ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §¦  ¥﴾  :
 حذفه بنو تميم وكثر حذفه والظاهر أن خبر لا عاصم محذوف، لأنه إذا علم كهذا الموضع التزم(

لا عاصم، أي لا : سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال له نوح: عند أهل الحجاز لأنه لما قال
لا عاصم يعصم : ًعاصم موجود، ويكون اليوم منصوبا على إضمار فعل يدل عليه عاصم، أي

                            
 ٣/١٠٠٦شرح المقدمة الجزولية )١(

 .٢/٤٥١المقاصد الشافية : انظر) ٢(

  .٢٤١-٥/٢٤٠التذييل والتكميل : انظر)٣(

 .١/١٦٠البحر المحيط ) ٤(



  

 
١٥٤ 

£¤  ¥  ¦  ~  �  ¡  ¢   ﴿  : ، وقال أيضا في قوله تعالى ...)اليوم من أمر االله

«  ª  ©  ¨§﴾ ) : وتثريب اسم لا، وعليكم الخبر، واليوم منصوب بالعامل
إن الخبر محذوف، وعليكم متعلق بمحذوف يدل عليه تثريب ، وذلك : ولو قيل... الخبر

 اليوم لا عاصملا تثريب يثرب عليكم اليوم، كما قدروا في : المحذوف هو العامل في اليوم وتقديره
ً لكان وجها قويا لأن خبر "صم اليومعيمن أمر االله  إذا علم كثر حذفه عند أهل الحجاز ولم ) لا(ً

 .  )يلفظ به بنو تميم
 .، ويكون الوقف على الخبر ) فيه ( أن يكون خبر لا  : والقول الثاني

  قول بعضهم في : ( وقد رجح هذا القول ابن هشام اعتمادا على نظائر هذه الآية ، إذ يقول 
 إن الوقف هنا على ريب ويبتدىء فيه هدى ويدل على خلاف ذلك قوله ﴾% & $   # ﴿ 

 . )  ﴾! " # $ % & ' ) ( * ﴿تعالى في سورة السجدة 
وهو كما قال لأن القرآن في حكم سورة واحدة ، يفسر بعضه بعضا ، ويؤيد رجحان هذا 

 .القول الصناعة ، والوقف ، والمعنى 
 القول ليس فيه حذف ولا تقدير ، والأصل عدم الحذف فأما من جهة الصناعة فإن هذا

 ،  )فيه ( والتقدير ، وأما من جهة الوقف فإن المشهور في الوقف عند القراء هو الوقف على 
ُيجعل الكتاب نفسه هدى على حين لا يكون الكتاب ) فيه(وأما من جهة المعنى فإن الوقف على  ََ ً َ َِ ِْ ُ ْ ُْ َ ُ

ُنفسه هدى إذا وق ًُ َُ ُ ْ، بل يكون المعنى فيه هدى ، والأول أولى لما تكرر في القرآن من ) ريب( ف على ْ ْ َّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َُّ ْ َ ُ ُ ِْ َ َُ ًَ َ َ ْ ُ

                            
 ٥/٢٢٨السابق ) ١(

 .٥/٣٣٩السابق ) ٢(

 ٧٧٤مغني اللبيب ) ٣(

 ٢/٢٦٦اتيح الغيب  ، ومف١/٣٥الكشاف : انظر) ٤(



  

 
١٥٥ 

ًأن القرآن نور وهدى  ُُ َ ٌ َْ ُ ْ َّ َ. 

 ﴾¬  ®  ¯ ﴿فلا يخلو الخبر في أن يكون  ﴾ ©  ª   »  ¬  ®  ¯ ﴿ :وأما قوله تعالى 
ًلأن جعل اليوم خبرا فيه دلالة على تخصيص ذلك اليوم ، واليوم عندي أحسن معنى ، ) اليوم(أو 

يدل على المعنى ) عاصم(ًلما فيه من هول وشدة، ولا يقال بأن فيه إخبارا بالزمان عن الجثة ، لأن 
 : ، وأما قوله تعالى ..لا عصمة اليوم: أكثر من الذات ، وذلك لما فيه من معنى العصمة فكأنه قيل

﴿ ¨§  ¦  ¥  ¤£   ¢  ¡  �«  ª  ©  ﴾  فإن الخبر لا يخلو من أن
ً خبرا أولى من جهة "اليوم"على أحدهما إلا إن جعل وذلك بالوقف ) اليوم(أو) عليكم(يكون 

المعنى ، وذلك لما فيه من دلالة تخصيص على بدايات عهد جديد من العفو والصفح يبدأ من هذا 
 .. . ًاليوم لا غدا 

وأجاز الحوفي أن يكون عليكم في : (  اليوم ، إذ يقول ّ وقد حسن أبو حيان وجه الخبرية في
 .) فة لتثريب ، ويكون الخبر اليوم ، وهو وجه حسن صموضع ال

 
إذا علم  لكثرة السماع عن ) لا(الذي يظهر لي في هذه المسألة أنه لا نزاع في جواز حذف خبر 

لى الآيات السابقة ، إذ إن نظائر القرآن ، العرب في ذلك ، وإنما النزاع في تخريج هذه المسألة ع
: والمعنى ، والوقف ، والصناعة تدفع هذا وتصده ، وإنما يصلح تخريج هذه المسألة على قوله تعالى 

   ...﴿ فلا فوت ﴾:  ، و قوله ﴿ لا ضير ﴾
 .    لما مر ذكره ) فيه: (لذا أرجح جعل خبر لا قوله 

                            
 ٢/٢٦٦مفاتيح الغيب : انظر) ١(

 .٥/٣٣٨البحر المحيط ) ٢(



  

 
١٥٦ 

 
 
 
 

 
  :ألتانمس وفيه      

  . علم بمعنى عرف-
  .)إلهه (إعراب -

 

 
 

 



  

 
١٥٧ 

  

 . ] ٦٠: الأنفال[  ﴾    ¿   «  ¼  ½  ¾﴿ : قوله تعالى في وذلك
 : على قولين "علم" دلالة  في اختلفحيث
  فتتعدى لواحد "عرف" بمعنىأن تكون -١

 وأبو علي ، والزجاج ،  والمبرد، والطبري ، والأخفش ، هذا القول سيبويه ذكر
 . ، ورجحه القرطبيالفارسي
 أومحاربين :  فتتعدى إلى اثنين ، ويكون تقدير المفعول الثاني "اليقين" بمعنى تكونأن -٢

 .فازعين راهبين
  السمين،ورجحه هذا القول ابن عطية ذكر
 . أبو حيان فرجح القول الأول وأما
 

                            
 ١/٤٠،٢٣٧الكتاب : انظر ) ١(

 ١٠٢/ ١معاني القرآن : انظر ) ٢(

 ٢/١٦٧جامع البيان : انظر ) ٣(

 ٣/١٨٩المقتضب : انظر ) ٤(

 ١/١٤٨معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ٥(

 ٣/٦٠الحجة : انظر ) ٦(

  .١/٤٣٩امع لأحكام القرآن الج: انظر ) ٧(

 ٢/٦٢٦المحرر الوجيز: انظر ) ٨(

 ٦٣٠/ ٥الدر المصون: انظر ) ٩(

 ٥٠٨/ ٤البحر المحيط : انظر ) ١٠(



  

 
١٥٨ 

 

  ."علم"في إعراب هذه الآية مبني على دلالة  الخلاف
 خوات ظن أمن نصبت عنده مفعولا واحدا ، ومن رأى أنها "عرف " بمعنى أنها رأى فمن

 لا " إلى تقدير مفعول ثان في الآية كما فعل ابن عطية ، إذ قدر واحتاج،  نصبت عنده مفعولين
 في "عرف" حيان إلى ترجيح كونها بمعنى وذهب أبو .  تعلمونهم محاربين أو فازعين راهبين

ً هنا كالمعرفة تعدى إلى واحد وهو متعلق بالذوات وليس متعلقا بالنسبة العلم( هذه الآية ، لأن  ّ، 
ً جعله متعلقا بالنسبة فقدر مفعولا ثانيا محذوفا وقدره ومن ً ًً ّ أبعد لأن حذف مثل فقد ، محاربين: ّ

 يحمل القرآن فلا. ً جدا عند بعضهم وعزيز ،النحويين ّهذا دون تقدم ذكر ممنوع عند بعض 
 عين تعلمونهم فازلا: ّعليه مع إمكان حمل اللفظ على غيره وتمكنه من المعنى وقدره بعضهم

ّراهبين االله يعلمهم بتلك الحالة  ِ( ويقول القرطبي ،  ) :زيل التنوفي : ﴿  ½ ¼ »
   .  ) هذا بمعنى المعرفة ، فاعلم كل ﴾ ¾

 : حذف أحد المفعولين في باب ظن وأخواتها فيه تفصيل عند النحاة على ما سيأتي ومسألة
ظن " ، وذلك لأن  لا يجوز بالإجماع فهذاإن كان الحذف من باب الاقتصار-١

                            
 . ٢/٣٥٦ِ، والمساعد ١٩٦، وشرح ألفية ابن الناّظم ٢/٧٨ّ ، وشرح التسهيل ١/٤٠،٢٣٧الكتاب : انظر ) ١(

 ٢/٦٢٦المحرر الوجيز: انظر ) ٢(

 .كون كما سيأتي يقصد ابن مل) ٣(

 ٦/١٥التذييل : انظر . يقصد أبا علي الفارسي ) ٤(

 .يقصد ابن عطية كما مر ) ٥(

 ٥٠٨/ ٤البحر المحيط ) ٦(

 ١١/٢٩٠:  ، وانظر أيضا ١/٤٣٩الجامع لأحكام القرآن ) ٧(

 . هو الحذف من غير دلالة على المحذوف، ولا إرادة له :  حذف الاقتصار)٨(
 ١/٤٢٠ ، والبسيط ١/٣٠٩اجى لابن عصفورشرح جمل الزج: انظر   

 .حكى الإجماع ابن عصفور ، وأبو حيان ، وابن هشام ، وناظر الجيش ) ٩(
= 



  

 
١٥٩ 

ً داخلة على المبتدأ والخبر ، فكما لا يجوز حذف المبتدأ ولا الخبر اقتصارا ، فكذلك لا "واتهاوأخ
   ًوز حذف أحدهما اقتصارايج

 :  فيه على قولين فمختلف ،  كان الحذف من باب الاختصارإنو-٢
ً المفعولين معا كاسم واحد إذ مضمونها معا هو المفعول ن لأ، جواز ذلك ، وهو قول الجمهور  :أحدهما
 . حذفت أحدهما كان كحذف بعض أجزاء الكلمة الواحدة فلو ،به في الحقيقة 
 . هذا الحذف بالقلة أبو علي الفارسي ، وابن عصفور وقيد

  ً عزيز جدا ، كما أن حذف خبر كان كذلك ، وإن اختلفت جهتا حذفه: (  يقول أبو علي 
 أحد المفعولين للدلالة عليه قليل ، فلا ينبغي أن يقاس حذف: (  ويقول ابن عصفور ،) القبح 
 .)عليه 

                             
=  

 ، وأوضح ٩٧ ، ومنهج السالك ٤/٢٠٩٨ ، والارتشاف ٦/١٤، والتذييل والتكميل ١/٣١٢شرح الجمل : انظر   
 ٣/١٤٦٢ ، وتمهيد القواعد ٢/٧٠المسالك 

 ، والأصـول ٥/١٥٢، والحجـة لأبي عـلي ٣٩٥ ، ٣/١١٣ ، ٢/٣٣٩، والمقتـضب ٢/٣٦٥ ،٤٠ -١/٣٩الكتاب )١(
 ، ١/٣١٢:، وشرح جمـل الزجــاجى لابـن عــصفور١/٢٤٨:، واللبــاب ١٦٠ ، وأسرار العربيـة ١٨١ ـ ١/١٨٠

 ، وارتشاف ١٤٥،وشرح عمدة الحافظ٢/٧٢، وشرح التسهيل٢/٥٥٢ ، وشرح الكافية الشافية١/٤٣١والبسيط 
 .١/٥٥٠، والهمع٢/٧٠وضح المسالك ، وأ٤/٢٠٩٨الضرب

 ، ١/٣٠٩شرح جمـل الزجـاجى لابـن عـصفور: انظـر . هو الحـذف للدلالـة عـلى المحـذوف:  حذف الاختصار )٢(
 ١/٤٢٠والبسيط 

 ، ومـنهج ٤/٢٠٩٨ ، والارتـشاف ٦/١٤التـذييل والتكميـل : انظـر . نسبه إلى الجمهور أبو حيان ، وابن هـشام ) ٣(
   ٢/٧٠سالك  ، وأوضح الم٩٧السالك 

، وشرح التــسهيل لابــن ٢/٥٥٢، وشرح الكافيــة الــشافية ١/٣١٢شرح جمــل الزجــاجى لابــن عــصفور: انظــر )٤(
ــك ــرضى ١٤٥ ، وشرح عمــدة الحــافظ٢/٧٢مال ــة لل ــضرب٤/١٥٣، وشرح الكافي ــشاف ال ، ٢٠٩٨/ ٤، وارت

 ١/٥٥٠ ، والهمع ٢/٧٠وأوضح المسالك

  .٦/١٥ ، والتذييل والتكميل ٣/١١٧البحر المحيط : انظر.نه أبو حيان لم أجد نص أبا علي في كتبه ، وقد نقله ع )٥(

 ١/٣١٢شرح الجمل :  ، وانظر ١٢٩المقرب ) ٦(
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ًيجوز حذف أحدهما اختصارا كما لا يجوز اقتصارا  لا منع ذلك ، ف :ثانيهما  وهو قول ابن ،ً
 . إسحاق بن ملكون وابن ،الحاجب 

 أفعال على باب كان وأخواتها ، إذ ظن وأخواتها بالقياس ابن ملكون على ذلك واستدل
ا ولا  باب كان على اسمهصر يقتلا فكما ، ا كان وأخواتهنزلةدخلت على المتبدأ والخبر ، فهي بم

 . على خبرها ، فكذلك هذه 

 ، فلا يحذف ، ولأن خبرها كالحدث لها ، فصار عوضا الفاعل ك"كان" مرفوع بأن عليه ورد
 .  منه ، فامتنع حذفه إذ صار كالجزء من الفعل

 ما ذهب إليه الجمهور من جواز والصحيح: (  قول الجمهور ، إذ يقول فرجح أبو حيان وأما
 : د به السماع ، قال الشاعر الحذف ، وقد ور
ـــد ـــتولق ـــُ نزل ـــلا تظن ـــيريّ ف ــــي   هَ غ ــــرممن ــــة المحــــب المك ِ بمنزل ِّ ِ   

حذفه عزيز ، كما أن حذف خبر كان :  غير هذا حقا ، وقال ظنيفلا ت:  أبو علي ، وقدره أنشده
زيزا  كان بهذه المثابة ممنوعا عند بعضهم عوما: (  ويقول ، ) جهتا القبح اختلفتكذلك وإن 

 أحد مفعولي وحذف: (  ، يقول  )حذفه عند الجمهور ينبغي أن لا يحمل عليه كلام االله تعالى 

                            
 ٣/٩٠٠شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب لابن الحاجب : انظر )١(

ون الحـضرمي،  ، وابن ملكون هو إبراهيم بن محمد بن منـذر بـن سـعيد بـن ملكـ٦/١٧التذييل والتكميل : انظر  )٢(
 وهـو شرح عـلى "إيـضاح المـنهج"نحوي من أهل أشبيلية مولدا ووفاة، روى عنه ابن خروف والشلوبين، ومن كتبه 

 هـ  ٥٨٤ وقيل ٥٨٠ توفي "والنكت على التبصرة للصيمري" للزجاجي، "شرح الجمل"الحماسة، و
  . ٨/٢٣٣، والأعلام ١/٤٣١بغية الوعاة: انظر   

  ٦/١٧تكميلالتذيل وال: انظر ) ٣(

 ٣/١٤٦٣، وتمهيد القواعد ٦/١٧التذييل والتكميل : انظر ) ٤(

 ٦/١٥التذييل والتكميل  )٥(

   ٣/١١٧البحر المحيط  )٦(
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...  ذكرنا وقد: (  ويقول ،  )ًظن وأخواتها عزيز جدا ، ولذلك وقع فيه الخلاف بين النحويين 
 بحيث لا ً عزيز جدالكنه والجوازإن مذهب ابن ملكون أنه لا يجوز ذلك ، وأن مذهب الجمهور

 ضعيف لندر وهو: (  ويقول ، )ًيوجد في لسان العرب إلا نادرا ، والقرآن ينبغي أن ينزه عنه 
ّ مثل هذا دون تقدم ذكر ممنوع حذف: ( ... ويقول ، )حذف أحد مفعولي باب ظن وأخواتها 

ل اللفظ على  يحمل القرآن عليه مع إمكان حمفلاً جدا عند بعضهم ، وعزيزعند بعض النحويين ، 
 .   )غيره وتمكنه من المعنى 

 في تقييده ر حيان من خلال ما سبق يتبع الجمهور في الجواز ، ويتبع أبا علي وابن عصفوفأبو
بالقلة ، ويرى أن الفعل إذا احتمل تعديه إلى واحد أو اثنين ولم يصرح في الآية إلا بمفعول واحد 

ة إلى واحد شريطة صحة المعنى في ذلك ، ولذلك يضطر فإن الفعل يحمل على ذي الدلالة المتعدي
Ë    Ê  É  È  Ç  Æ    ﴿ : قوله تعالى فيأحيانا لتقدير مفعول ثان لأن المعنى يستلزمه ، وذلك 

 Ð   Ï  Î   Í  Ì ﴾ . 

َما جعل االلهَُّ (  الزمخشري يعني قال( َ َ   ما شرع ذلك ولا أمر بالتبحير والتسييب وغير ) َّ
َوجعل ( ل ابن عطية  وقا،ذلك  َ َ في هذه الآية لا يتجه أن تكون بمعنى خلق االله لأن االله تعالى ) َ

 سن ولا ما" لعدم المفعول الثاني ، وإنما هي بمعنى "صير"خلق هذه الأشياء كلها ولا هي بمعنى 
قى ولم يذكر النحويون في معاني جعل شرع ، بل ذكروا أنها تأتي بمعنى خلق وبمعنى أل.  "شرع

                            
   ٣/٧٤السابق  )١(

 ٣/١٢٨السابق  )٢(

  ٤/١٩١السابق  )٣(

 ٥٠٨/ ٤السابق ) ٤(

 ١/٦٨٥الكشاف : انظر ) ٥(

 ٢/٢٩٠المحرر الوجيز : انظر ) ٦(
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وذكر بعضهم بمعنى سمى . وبمعنى صير ، وبمعنى الأخذ في الفعل فتكون من أفعال المقاربة 
 معنى توقد جاء حذف أحد مفعولي ظن وأخواتها إلا أنه قليل والحمل على ما سمع أولى من إثبا

 سائبة ًلم يثبت في لسان العرب فيحتمل أن يكون المفعول الثاني محذوفا ، أي ما صير االله بحيرة ولا
 كان إذا، وكذلك يضطر إلى التقدير   )ًولا وصيلة ولا حاميا مشروعة بل هي من شرع غير االله

 : يقول ، إذ  ﴾K  J  I  H  G  F  E      ﴿ : قولهالمعنى في الآية لا يتم إلا به ، ك
َواتخذ: ( ً هنا أن تكون متعدية لواحد ، أي صنعتم عجلا ، كما قال "اتخذ" ويحتمل( َ َّ َ قوم موسى َ ُ ُ ْ َ

ْمن بعده من حليهم ِ ّ ُ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ٌ عجلا جسدا له خوارِ ََ ُ َ ُْ َّ ً ً يكون ثم : ، على أحد التأويلين ، وعلى هذا التقدير ) ِ
ّوعبدتموه إلها ، ويحتمل أن تكون مما تعدت إلى اثنين : جملة محذوفة يدل عليها المعنى ، وتقديرها  ً

ًثم اتخذتم العجل إلها ، والأرجح القول : لمعنى ، التقدير ًفيكون المفعول الثاني محذوفا لدلالة ا
ّالأول ، إذ لو كان مما يتعدى في  هذه القصة لاثنين لصرح بالثاني ، ولو في موضع واحد ، ألا ترى ّ

َاتخذ قوم موسى ( أنه لم يعد إلى اثنين بل إلى واحد في هذا الموضع ، وفي  ُ ِ ْ َ َ َ ُاتخذوه: (، وفي ) َّ ُ َ ُ وكانَّ َ ْوا َ
َظالمين  ِِ َإن الذين اتخذوا العجل : ( ، وفي ) َ ْ ْ ُ َّ َّْ َِ َِ َّ ْإنكم ظلمتم : ( ً، وفي قوله في هذه السورة أيضا ) ِ ْ ُْ ََّ َ ُ ِ

ِأنفسكم باتخاذكم الع ِْ ُُ ْ َُ َ ّ ِ ُ َجلَ ّ، لكنه يرجح القول الثاني لاستلزام القول الأول حذف جملة من هذه الآيات ، ولا  ) ْ
  . ) حذف المفعول ، وحذف المفرد أسهل من حذف الجملةيلزم في الثاني إلا

  ﴾ « ¼ ½ ¾ ﴿:  ورجح السمين قول ابن عطية السابق في قوله تعالى هذا
 ، وذلك اعتمادا على صحة "محاربين" متعدية إلى اثنين ، وقدر المفعول الثاني بـ"علم"حيث جعل 

إنها المتعدية :  أن يقال يجب: ( قول السمين المعنى عليه ، وفساده على القول بتعديه إلى واحد ، ي
ْإلى اثنين، وإن ثانيهما محذوف، لما تقدم لك من الفرق بين العلم والمعرفة  ِ ِ،َّأن المعرفة :  منها

                            
 ٣٩-٣٨/ ٤حيط البحر الم) ١(

 ١/٣٥٨السابق) ٢(

ِوالفرق بين العلم والمعرفة أن العلم يستدعي معرفة الذات ومـا هـي عليـه : (  ، يقول ٤١٣/ ١الدر المصون: انظر ) ٣( َ َّ َُ
= 
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ْتستدعي سبقَ جهل، ومنها َّأن متعلقها الذوات دون النسب، وقد نص العلماء على أنه لا يجوز : َ
َأن يطلقَ ذلك أعني الوصفية َ ْ  .   )ِ بالمعرفة على االله تعالى ُ

 الذي اتكأ عليه السمين ، والمفسرون والنحاة يرونهما هو العلم والمعرفة بين الدلالي والخلاف
فرقا معنويا، كما قال ) عرفت(و ) علمت( يتوهم أن بين ولا: ( من المترادفات ، يقول الرضي 

لا ينصب ) عرف(واحد، إلا أن : ا قائم  أن زيدا قائم، وعرفت أن زيدعلمتبعضهم، فإن معنى 
 إلى اختيار ل، لا لفرق معنوي بينهما، بل هو موكو)علم(جزأي الجملة الاسمية كما ينصبها 

 ، ويشهد لهذا  ) في المعنى بحكم لفظي دون الآخر العرب، فإنهم قد يخصون أحد المتساويين
َ يعطى المغازي؟ قيلمن: ( له القول ما روي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قيل  فلان : ُ

ُإن لا يكن عمر يعرفهم فإن االله يعرفهم، وقد قال : ُوفلان وآخرون لا يعرفهم أمير المؤمنين، فقال ِ

  .  ) ﴾ ¯ ° ± ² ³ ´ ﴿: تعالى
 هذا ليس بينهما فرق إلا في الأثر النحوي ، على حين يرى الراغب الأصفهاني ، وابن وعلى

 في رقا القيم  ، والشاطبي أن بينهما فوابن وأبو حيان ، ، أبي الربيع وابن ، هيليالسالحاجب ، و
 . الدلالة وفي الأثر النحوي 

ُالمعرفة: (  الراغب يقول َ َِ ُ والعرفانْ َ ْ ّإدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره، وهو أخص من العلم، : ِ ّ ّ
ِفلان يعرفُ االلهَ ولا يقال: ّويضاده الإنكار، ويقال ْ ّ مفعول واحد، لما كان إلىّعلم االله متعديا ي: َ

ِمعر ْ ُفةَ ّ البشر الله هي بتدبر آثاره دون إدراك ذاته، ويقالَ ّيعرفُ كذا، لما : االله يعلم كذا، ولا يقال: ِ ِ ْ َ
                             

=  
ِعلمت زيدا قائما أو ضاحكا، والمعرفة تستدعي معرفة الذات، وقيل: من الأحوال نحو َ ُ ً ًً ُ ٌلأن المعرفة يسبقها جهـل، : َ َ َّ

ِالعلم قد لا يسبقه جهل، ولذلك لا يجوز إطلاق المعرفة عليه سبحانه و ُ ٌ ُُ ِ ْ َُ. ( 

 ٦٣٠/ ٥الدر المصون) ١(

  .١/٤٣٩الجامع لأحكام القرآن :  ، وانظر ١٤٩/ ٤شرح الكافية ) ٢(

 ٦٦/ ٢جامع المسائل لابن تيمية : انظر ) ٣(



  

 
١٦٤ 

ّكانت المعرفة تستعمل في العلم القاصر المتوصل به بتفكر، وأصله من ّ ُْ َ ُعرفت: َِ ْ َ ُأصبت عرفه: أي. َ َ ْ َ .
ُ أو من أصبت عرفههُ،َرائحت: أي َ ْ ُعرفت كذا:ّخده، يقال: أي. َ ْ َ 1 2 3  ﴿: قال تعالى. َ

4 ﴾  ،﴿ r q p o ﴾ ( ، ويقول ابن الحاجب  ) : لفظ المعرفة إنما وضع
فإطلاقه على العلم بالاعتبار الآخر غير محقق ، . لأحد مدلولي العلم ، وهو المتعلق بالمفرد خاصة 

 ، وإذا نى المعرفت زيدا قائما فإنما تحكم على القائم بالحال دون الخبر فيع: ألا ترى أنك إذا قلت 
 ،  )علمت زيدا قائما احتمل الحال واحتمل المفعول الثاني الذي هو في المعنى خبر : قلت 

ً فأصل وضعها لتمييز الشيء وتعيينه حتى يظهر للذهن منفردا " عرفت " أما: ( ويقول السهيلي 
 ، وهو ما ارتفع من الأرض حتى " العرف "عليه ، وهذه اللفظة مأخوذة من لفظ  زائد معنىمن 

 فأصل موضوعها للمركبات لا لتمييز المعاني المفردة ، ومعنى " علمت " وأما. يظهر ويتميز
   على حدته ، وتعرف معنى "ً زيدا " إضافة الصفة إلى المحل ، وذلك أنك تعرف التركيب

 إلى زيد هو التركيب ، وهو القيام فإضافة " زيد "م تضيف القيام إلى  على حدته ، ث" القيام "
، حل ، وصفة وهو القيام وهو المجوهر: فمطلوبها ثلاثة معان ) علمت: ( قلت فإذا. متعلق العلم

) منها معروف(الجوهر : وإضافة الصفة إلى المحل ، فهي ثلاث معلومات متلازمة في العقل 
 والصفة معلوم متضمن لجوهر حدتها ، والحدث الذي هو مركب من اوماهية الصفة معروفة على

 " عرف ":  يقال فيه ولا.  إلا العلم- سبحانه - ثبت هذا فلا يضاف إلى االله إذا. ثلاث معلومات
ً ومفردها ، تعلقا واحدا ، بخلاف كبها ، لأن علمه متعلق بالأشياء كلها ، مر" يعرف "ولا   علمً

 ، " عرفت " بمعنى " علمت "قد يكون :  من قولهم ومازعموه.  بشيءآخرالمحدثين فإن معرفتهم
 إلى مفعول " علمت " هو حقيقة ، لأن تعدي ليسواستشهادهم بالآي التي استشهدوا بها ، 

 يقول ، و ) ، ولكن على جهة المجاز والاختصار " عرفت " يخرجها إلى معنى لاواحد في اللفظ 
                            

 ١/٢١٩غب تفسير الرا:  ،وانظر ٥٦١-٥٦٠المفردات في غريب القرآن ) ١(

 ٢/٦١الإيضاح في شرح المفصل ) ٢(

 ٢/٦٢بدائع الفوائد : انظر .  ، وقد نقل ابن القيم كلام السهيلي نفسه ٢٦١-٢٦٠نتائج الفكر ) ٣(
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 يعرفهم ، لأنه لا يجوز عليه سبحانه إلا ما أطلقه على نفسه أو االله: قل ولم ي: ( ابن أبي الربيع 
ما صح :  الناس من قال ومن. أو أجمعت عليه الأئمة ، وعلى هذا أكثر العلماء  صلى الله عليه وسلم أطلقه عليه نبيه

االله يعلم ، والأول هو الذي ينبغي أن : االله يعرف كما يقال : معناه صح إطلاقه فأجاز أن يقال 
 بالمفردات ، علقالعلم المت : المعرفة: ( ويقول أبو حيان ،) ه فإنه الأحوط في الدين يعول علي

ويسبقه الجهل ، بخلاف أصل العلم فإنه يتعلق بالنسب ، وقد لا يسبقه الجهل ، ولذلك لم 
 بين العلم والعرفان ، والفرق: ( الشاطبي ويقول )يوصف االله تعالى بالمعرفة ، ووصف بالعلم 

 إلى ذات المعروف وصفاته وأحواله ، والعرفان راجع إلى ذاته خاصة ، فالعلم في رجع العلم يأن
تعلقه بالمعلوم عام ، والعرفان في تعلقه بالمعروف خاص ، فإذا صار لفظ العلم إلى معنى لفظ 

  . )ًالعرفان صار خاصا مثله 

  الق سبحانه إلا  بنصب مفعولين مع الخ"علم" تخصيص  ذلك لم يذهب أحد إلىومع
 .السمين 
 إلى مفعول واحد دون ديةفي ذات االله متع) علم (  تكون أن السيف الباحث رجح وقد

 عدم يلزم منه التفريق بين المتماثلين ، ومما ،في حال ومنعها في غيره ) عرف (  على لهاالحاجة إلى حم
  . إلى تقدير المفعول الثاني ، مما هو ضرب من التكلفالحاجة

 من باب ظن وأخواتها بقصرها على إخراجها و، على قوله هذا الخلط بين الدلالتين ويترتب
 !!مفعول واحد وهذا مخالف للنحاة 

 في ذات االله على مفعولين مطلقا كان أولى من قصرها على مفعول "علم" أنه قال بقصر ولو
 .واحد 

                            
 ٤٤٨-١/٤٤٧البسيط ) ١(

 ١/٤٦٦البحر المحيط) ٢(

 ١/٤٨٦المقاصد الشافية ) ٣(

  .١/٥٠٧الأثر العقدي : انظر ) ٤(



  

 
١٦٦ 

 
جعلوا العلم والمعرفة من المترادفات في  يظهر لي أن المتقدمين من سلف هذه الأمة الذي

الدلالة لشيوعهما ، ولكنهم لم يبحثوا في مسألة التفريق بينهما وخاصة في ذات االله سبحانه ، وإنما 
 ....اعتنى بهذا المتأخرون 

 باب المسامحة في اللفظ  ، ن في جنب االله م"عرف"   تكون بمعنى "علم" فأرى أن وعليه
 في القرآن كثيرا كما "عرف"من سلف هذه الأمة ، ولكثرة مجيئها بمعنى وذلك تبعا للمتقدمين 

  .ذكر الشيخ عضيمة رحمه االله 

 
 

                            
 ٩/٣٩٨القرآن دراسات لأسلوب : انظر ) ١(



  

 
١٦٧ 

  

 . ]٤٣: الفرقان[ ﴾   "  #   $      %  À ﴿:  قوله تعالى في وذلك

 : على قولين ) إلهه هواه  ( إعراب اختلف في حيث
ّمفعولا أو) هواه (  و ثانيا،ًمفعولا ) إلهه ( أن يكون -١  . ً مؤخرا لًَ

 . الزمخشري و، والكرماني ، بن الفضل ين هذا القول الحسذكر
ّمفعولا أو) إلهه (  يكون أن-٢ ًمفعولا ثانيا ل) هواه (  ، و لً  . "ذاتخ"ـً

 .  الرازي هذا القول ذكر
 . الثاني أبو حيان فرجح القول وأما

 
 :على قولين ) إلهه هواه (  في إعراب لفاخت

ًمفعولا أولا مؤخرا) هواه (  و ثانيا،ًمفعولا ) إلهه ( أن يكون  : ول الأالقول ً ً. 
 قلت لم أخر فإن: (  المفعول الثاني في الآية يفيد العناية والحصر، يقول الزمخشري وتقديم

ّقديم المفعول الثاني على الأول للعناية ، ما هو إلا ت:  قلت ؟اتخذ الهوى إلها : هواه والأصل قولك 

                            
 ، والحسين بن الفضل هو أبو علي الحسين بن الفضل بن عمير بن قاسم بن ١٦/١٦٧الجامع لأحكام القرآن : انظر ) ١(

عـالم عـصره ، ولـد ، ثم النيـسابوري ، المحدث البجلي الكوفي ، اللغوي ، الإمام ، المفسر ، العلامة : كيسان البجلي 
 .٣٧طبقات المفسرين للسيوطي : انظر . ومائتين  نتين وثمانينقبل الثمانين ومائة ، توفي سنة اث

 ٢/٨١٧غرائب التفسير : انظر ) ٢(

 ٣/٢٨٢الكشاف : انظر ) ٣(

 ٢٤/٤٦٢مفاتيح الغيب : انظر ) ٤(

 ٦/٤٥٩البحر المحيط : انظر ) ٥(



  

 
١٦٨ 

 نكتة وفيه: (  ، ويقول ابن المنير )لفضل عنايتك بالمنطلق : علمت منطلقا زيدا : كما تقول 
. المبتدأ هواه ، والخبر إلهه: حسنة وهي إفادة الحصر ، فان الكلام قبل دخول أرأيت مبتدأ وخبر 

أرأيت من لم يتخذ معبوده إلا هواه ، فهو أبلغ : فكأنه قال وتقديم الخبز كما علمت يفيد الحصر ، 
 . )في ذمه وتوبيخه ، وااللهّ أعلم 

 : قدره وادعاء القلب ليس بجيد إذ ي(:  القول رده أبو حيان من جهة الصناعة ، قائلا وهذا
 واعترض ، ) كلام االله عنه فينزه ، اتخذ هواه إلهه ، والبيت من ضرائر الشعر ونادر الكلام من

ٌ ليس من القلب المذكور في شيء، إنما هو تقديم وتأخير فقط هذا( السمين على شيخه بأن  ٌ ِ ِ( ، 
 ، مسائل التقديم والتأخير من يعد في الإعراب أو القصة القلبوهو اعتراض غير مقبول لأن 

يثبت حكم كل  جعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر ، والآخر مكانه على وجه (: فالقلب هو 
تقديم بعض أجزاء الجملة على بعض مع أخذ المقدم : (  هو بعبارة أخرى أو ،)منهما للآخر 

والمؤخر الحكم الإعرابي الذي كان لصاحبه وبقاء المعنى النحوي على ماكان عليه قبل القلب 
 بين العلماء  خلاففيها مسألة القلب في الإعراب ولكن ،)ًاعتمادا على فهم المعنى ووضوحه 

 :  ثلاث مذاهب على
  . المعنى لفهم ًاتساعا الشعر والكلام في ذلك أنه يجوز  :أحدها

 

                            
 ٣/٢٨٢الكشاف ) ١(

 ٣/٢٨٢حاشية ابن المنير على الكشاف ) ٢(

 ٦/٤٥٩البحر المحيط ) ٣(

 ٨/٤٨٦لدر المصون ا) ٤(

  .٢/١١٠، وقواعد الترجيح عند المفسرين ١٣٧المطول للتفنازاني : انظر ) ٥(

  .٨القلب في القصة : انظر ) ٦(
 



  

 
١٦٩ 

 ، وابن فارس ،  علي الفارسيوأبي ، المبرد و، قتيبة ابن ، و عبيدةأبو قول وهذا
 . والسكاكي ، الطراوة وابن ، الشجري وابن ،والسيرافي 

إن فلانة :  ، وبقول العرب  ﴾ ¤ ¥ ¦ § ¨  ﴿:  هذا المذهب بقوله تعالى  علىواستدل
، صبة بها ، ولتنوء فلانة بعجيزتهالتنوء الع: لتنوء بها عجيزتها ، فالعصبة والعجيزة لا تثقل ، إنما يثقل بهما ، والمعنى 

 . تثقل بها : أي 
عرضت الناقة :  الأخفش وحكى ،  وانتصب العود في الحرباءلجوزاءإذا طلعت ا:  أبو زيد وحكى

 .  أدخلت القلنسوة في رأسي: ً أيضا وحكىعلى الحوض ، وعرضتها على الماء ، 
: ّما إن العصبة ذوى القوة لتنوء بمفاتح نعمه ويقال فى الكلام  : ومجازه: (  أبو عبيدة يقول

 مثل هذا، ل بحمله،والعرب قد تفعإنها لتنوء بها عجيزتها، وإنما هى تنوء بعجيزتها كما ينوء البعير
 :قال الشاعر

ــــديت ــــسيف ــــسه نف ــــالي بنف ــــــقآ ولا    وم ــــــا أطي ــــــوك إلا م ُل ّ  

                            
 ٢/١١٠مجاز القرآن : انظر ) ١(

 ١٢٥تأويل مشكل القرآن : انظر ) ٢(

 ١/٢٩٠الكامل : انظر ) ٣(

 ٤/٣٢٢الحجة : انظر ) ٤(

 ١٥٣الصاحبي : انظر ) ٥(

 ١/٢٤٠شرح السيرافي : ظر ان) ٦(

 ٢/١٣٥أمالي ابن الشجري : انظر ) ٧(

  .١/٢٦٢البسيط في شرح جمل الزجاج : انظر ) ٨(

 ٩٩ ، والإيضاح ٢١٤مفتاح العوم : انظر ) ٩(

 ١/١٠٥كتاب الشعر : انظر ) ١٠(

 ٥/٢٤٤٨، والارتشاف ٦/٢٨٠السابق ، والتذييل والتكميل : انظر ) ١١(



  

 
١٧٠ 

  :وقال ، نفسه  بنفسي وبماليفديت : والمعنى
ـــب ـــلُوترك ـــاٌ خي ـــوادة بينه ِ بالضياطرة الحمـرُ الرماحشقىَوت    لا ه ّ(  

 لأحد أن يحكم به يجوز لاهذا ما و..  قلب على الغلط ما المقلوب ومن: (  ابن قتيبة ويقول
ًعلى كتاب االله عز وجل لو لم يجد له مذهبا ، لأن الشعراء تقلب اللفظ ، وتزيل الكلام على الغلط أو على طريق 

 . )... الضرورة للقافية أو الاستقامة وزن البيت ، واالله لا يغلط ولا يضطر 
جل إذا فهم المعنى وأمن اللبس ولم  عن هذا القول جواز وقوعه في كتاب االله عز وويلزم

 ابن ويقول ،  ) والكلام إذا لم يدخله لبس جاز القلب للاختصار (:  المبرد يقولو. يوقع في الغلط 
  ... كما عصب العباء بالعود : في غير الكلمات فقولهم..  العرب القلب نن ومن س(: فارس 

اؤه ـــ ومنه قوله جل ثن]٣٧: الأنبياء[ ﴾ 36  4     5   ﴿: اؤه ــومثله في كتاب االله جل ثن
﴿  °   ̄  ومعلوم أن التحريم لا يقع إلى على من يلزمه ]١٢: القصص[ ﴾ »  ¬  ® 

  :  أبو علي ويقول ،)وحرمنا على المراضع أن يرضعنه : الأمر والنهي ، وإذا كان كذا فالمعنى 
. ذلك مما يقلب إذا لم يكن فيه إشكال أدخلت القلنسوة في رأسي ، ونحو :  فيكون هذا كقولهم (

 أبو سعيد ويقول ،  )]٤٧: إبراهيم[ ﴾ i  h  g  f  e  d ﴿وفي التنزيل 
 ليس من - في الشعر ب يعني من شواهد القل- إن التقديم والتأخير فيما ذكرناه (: السيرافي 

أدخلت : بعد من قولهم ًالضرورة لم يكن عندي بعيدا لأنها أشياء قد فهمت معانيها ، وليست بأ
 : القلنسوة في رأسي ، والخاتم في أصبعي ، كما قال الشاعر 

                            
 ٢/١١٠مجاز القرآن ) ١(

 ١٢٥تأويل مشكل القرآن ) ٢(

 ١/٢٩٠الكامل ) ٣(

 ١٥٣الصاحبي ) ٤(

 ٤/٣٢٢الحجة ) ٥(



  

 
١٧١ 

ـــشمس أجمـــع    الثور فيهـا مـدخل الظـل رأسـهترى ـــاد إلى ال ـــائره ب ُوس ٍ  
 ويقول ، ) يدخل الرأس في القلنسوة ، والإصبع في الخاتم ، ورأس الثور في الظل وإنما

 ابن وقاسه ،)..  في غير الشعر وهكلامهم حتى استعمل وقد اتسع القلب في (: ابن الشجري 
ً قياسا مطردا في الفاعل والمفعول إذا فهم المعنىوةالطرا ً .  

 .  الضرورة في إلا يجوز لا أنه  :ثانيها
 عصفور وابن ، السراج قول ابن وهو أبي الربيعوابن  ، هشام وابن ،   

 .  والسيوطي ،  والأزهري،والشاطبي 
   وما جاء كالشاذ ، وهو وضع الكلام في غير موضعه وتغيير (:  ابن السراج ويقول

ًوقد جاء أيضا في .  مقيس في الشعر بلا خلاف لكثرة مجيئه فيهوالقلب (:  ابن عصفور يقول و، )نضده 
وحكى . ودانتصب الحرباء في الع: يد ير. " طلعت الجوزاء انتصب العود في الحرباءإذا ": حكى أبو زيد: الكلام 

. يها يراد بذلك، عرضت الماء والحوض عل،" الناقة على الحوض، وعرضتها على الماءعرضت": أبو الحسن 

                            
 ١/٢٤٠شرح السيرافي ) ١(

 ٢/١٣٥أمالي ابن الشجري ) ٢(

  .١/٢٦٢البسيط في شرح جمل الزجاج : انظر ) ٣(

 ٣/٤٦٣الأصول : انظر ) ٤(

 ٢٧١ضرائر الشعر : انظر ) ٥(

 ٢/٧١٣البسيط : انظر ) ٦(

 ٩١١ني اللبيب مغ: انظر ) ٧(

 ٣/٥٢المقاصد الشافية : انظر ) ٨(

   .٢٦تمرين الطلاب في صناعة الإعراب : انظر ) ٩(

 ٢/٧الهمع : انظر ) ١٠(

 ٣/٤٦٣الأصول ) ١١(



  

 
١٧٢ 

إلا أن ذلك لم . أدخلت رأسي في القلنسوة:  يريدون،" القلنسوة في رأسيأدخلت": ًوحكى أيضا من كلامهم 
والصحيح أنه لا يجوز إلا في : (  ويقول أيضا ،". يجز لذلك القياس عليهيكثر في الكلام كثرته في الشعر، فلم 

 والعرب ترفع المفعول (:  ابن أبي الربيع ويقول ،) الشعر ، وما جاء منه في الكلام قليل لا يقاس عليه 
ويكون من باب القياس كما جاء أدخلت ... وتنصب الفاعل في ضرورة الشعر إذا فهم المعنى 

 ومن فنون كلامهم القلب وأكثر وقوعه في الشعر (:  ابن هشام ويقول ،)سوة في رأسي القلن
 ...( ، الشاطبي ويقول  :) والقلب قليل التصرف في الكلام ( ، الأزهري ويقول  :) وهو خاص 

 . ) ولا يقاس على شيء من ذلك (:  السيوطي ويقول ،).. بالشعر 
  وهو قول ابن .  معه القلب يصح الكلام معنى وتضمين للضرورة وزيج لا أنه : ثالثها

 .  والقزويني ،لضائع ا
والحق أنه إن : (  ويقول القزويني ،)  على التأويل بيجوز القل: (  الضائع ابن يقول

  .  ) رد وإلا قبلً اعتبارا لطيفا تضمن

                            
 ٢٧١ضرائر الشعر ) ١(

  ٢/٦٠٢شرح الجمل ) ٢(

  .٢/٧١٣البسيط) ٣(

 ٩١١مغني اللبيب ) ٤(

 ٣/٥٢المقاصد الشافية ) ٥(

 .  ٢٦تمرين الطلاب ) ٦(

 ٢/٧الهمع ) ٧(

 ٢/٢٨٨البرهان للزركشي : انظر ) ٨(

 ٩٩الإيضاح : انظر ) ٩(

 ٢/٢٨٨البرهان للزركشي : انظر ) ١٠(

 ٩٩الإيضاح ) ١١(



  

 
١٧٣ 

 صححه أصحابنا أنه لا يجوز في الذي و: ( المذهب الثاني ، إذ يقول مع أبو حيان فوأما
والصحيح أن أكثر ما جاء من  القلب سببه . الكلام ، ولا يجوز في الشعر إلا في حال الاضطرار 

 ،)التضمين ، وقد يجيء منه في الضرورة ما لا يلوح فيه وجه التضمين ، بل قلب لمجرد الضرورة 
شعر وإن جاء في الكلام فهو من القلة بحيث لا  الصحيح أن القلب لا يكون إلا في ال( : ويقول

   : ويقول ، )وهو لم يقع إلا في قليل من الكلام والصحيح أنه لا يقاس ( :  ويقول ، )يقاس عليه 
 من بل ،فليس من باب القلب:  قول الشاعر وأما. ً عند أصحابنا مطلقا لا يجوز إلا في الضرورة والقلب( 

 إلى أيهما تضيف نّ يتعدى إلى مفعولين ، ولك أ"أخلف"ـوأما الآية ف.  باب الاتساع في الظرف
 القلب لكان التعدي بعن دون ب من باب القلب ، ولو كان فعميت عليكم من بافليس ،شئت 

 . )عميت عن كذا ، ولا تقول عميت على كذا : ألا ترى أنك تقول . على 
ولا ينبغي حمل : (  أبو حيان يقول عليه كتاب االله ، يحملليل لا  على هذا قليل في الكلام ، والقفالقلب

ًالقرآن على القلب إذ الصحيح في القلب أنه ما يضطر إليه في الشعر ، وإذا كان المعنى صحيحا 
والقلب عند أصحابنا مختص بضرورة ( :  ويقول ،)ًواضحا مع عدم القلب فأي ضرورة تدعو إليه 

 وادعاء القلب على لفظ (: يقول ، وقد سبقه إلى ذلك ابن عطية ، إذ )االله عليه  كلام خرجالشعر فلا ن

                            
  .٦/٢٨١التذييل والتكميل ) ١(

  .١/٦٥٧البحر المحيط ) ٢(

  .٤/٣٩٦السابق ) ٣(

 ٣/٤٦٤ ، والأصول ٢/٨٠معاني القرآن للفراء : انظر ) ٤(

َأي مخلف رسله وعده ، لأن الإخلاف قـد يقـع بالوعـد ، كـما يقـع بالرسـل ، فتقـول : (  قتيبة يقول ابن) ٥(   أخلفـت : ِ
 .١٢٢تأويل مشكل القرآن : انظر ) . الوعد ، وأخلفت الرسل 

 ٢١٧-٥/٢١٦البحر المحيط ) ٦(

  .٨/٦٣السابق ) ٧(

  .٢/١٤٧السابق ) ٨(
 



  

 
١٧٤ 

   نظر ، وذلك أن الكلام يتخرج على وجهه ءكتاب االله دون ضرورة تدفع إلى ذلك عجز وسو
 ب الآية على القلمل تحلا أن المفسرين عند قواعد الترجيح في من المقرر صار لذا ،) ورصفه

 .جه صحيحولها بدونه و
  : سببين لغة الشعر ، والقرآن منه براء لن ما سبق يعد القلب  مفعلى

 . لقلته في كلام العرب ، والقليل لا يقاس عليه  : الأول
 القرآن غيره على غير القلب ، فأي حاجة تدعو إلى لحاقه بأسلوب يج تخرلصحة : والثاني

 !.الكريم 
 ، ويمنعون لذين ينفون وقوع القلب في كتاب االلهد محسن العميري على ا. شيخنا أواعترض

القرآن جاء بكلام العرب ، وخاطبهم بما يعرفون ، فما كثر في كلامهم كثر في ( الحمل عليه بأن 
والاحتجاج بأن القرآن لا يحمل على .... القرآن ، وما ندر عندهم أو قل جاء في القرآن كذلك 

   ، ومن ذلك قراءة حمزة صلى الله عليه وسلما ثبت تواتره عن النبي النادر أو القليل يؤدي إلى رفض كثير مم
 .)استحوذ  ( ، وورود مثل ) ِتساءلون به والأرحام( 

 لا شك فيه أن القرآن نزل بلغة العرب وبسننها في الكلام إلا أن مسألة القلب تعد من ومما
ئه في الكلام ، والأولى لغة الشعر لا من لغة الكلام ، إذ إن مجيئه في الشعر مما اتفق عليه بخلاف مجي

 . حمل الكلام على المتفق عليه لا المختلف فيه 
 القرآن على النادر أو القليل يؤدي إلى رفض كثير مما ثبت تواتره عن النبي حمل بأن والقول

 إلخ بجاجة إلى تحرير ، لأن الرفض إن كان يقصد به من جهة الصناعة النحوية فهذا لا غبار صلى الله عليه وسلم

                            
  .١/٢٧٣المحرر الوجيز ) ١(

  .١/١٠٩الترجيح قواعد : انظر ) ٢(

 . ٤٨-٤٧القلب في القصة ) ٣(



  

 
١٧٥ 

النحوي في وضع القواعد النحوية يكون على المطرد من كلام العرب ، وإن كان عليه ، لأن اعتماد 
   .صلى الله عليه وسلميقصد بالرفض إنكار القراءة فهذا لا يجوز لأنها قراءة متواترة عن النبي 

فأبو حيان رد القول الثاني في الآية من جهة أن القلب لا يحمل عليه القرآن لقلته في الكلام ، 
 أن يتقدم المفعول الأول "ظن وأخواتها" الأصل في مفعولي بأنذا الرد وكان الأولى به أن يعضد ه

ويتأخر الثاني ، لأن الأصل فيهما المبتدأ والخبر ، والأصل في المبتدأ التقديم وفي الخبر التأخير ، ولا 
  سيما أنه قد عرض في الآية موجب التقديم في المفعولين وهو تساويهما في التعريف ، كالمبتدأ 

 . والخبر
 " اتخذ" ، لأن "اتخذ" مفعولا ثانيا لـ"هواه" مفعولا أولا ، و"إلهه"أن يكون  : ثاني الوالقول
 المبتدأ م تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر ، والأصل تقدي"وظن" ، و"ظن"من أخوات 
 .وتأخير الخبر 

 .  بر ، لتساويهما في التعريف  وهو في الآية لازم التقديم تقديم ما أصله المبتدأ على ما أصله الخ
 
 يظهر لي رجحان القول الثاني ، لوجوب تقديم المفعول الأول على الثاني ، ولسلامته الذي

 .من الاعتراضات الموجهة على القول الآخر 
 

                            
 ٦/١٨التذييل والتكميل : انظر ) ١(



  

 
١٧٦ 

 
 
 
 
 

 

 
 :وفيه مسألة      
  .)يهد(فاعل  -
 
 
 

 



  

 
١٧٧ 

  

  ﴾C B A @ ? > = < ; : 9﴿  :وذلك في قوله تعالى 
﴾  m l k j i h g f e d c b﴿: ، وقوله تعالى]١٢٨:طه[
  :]٢٦:السجدة[

 :  على أقوال " يهد "اختلف في فاعل 
 .  أن يكون ضمير اسم االله تعالى- ١

  ، ورجحه   ، وأبوالبقاء، وابن عطية ، والزمخشريالزجاج   ذكر هذا القول
 .مكي 

 .صلى الله عليه وسلمكون ضمير الرسول  أن ي-٢
 .ذكر هذا القول الزمخشري

:  أي " الهدى"أن يكون ضميرا يعود على المصدر المفهوم من الفعل السابق ، تقديره  – ٣
ِأولم يهد الهدى لهم وهو قول المبرد َ َ َ وهو قول الزجاج "الأمر" ، أو تقديره  النظر "، أو تقديره

 . وهو قول ابن عطية "والاعتبار
                            

 ٤/٢١١معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ١(

  .٣/٩٦الكشاف : انظر ) ٢(

 ٤/٨٦المحرر الوجيز : انظر ) ٣(

 .  ٢/٩٠٧التبيان: انظر ) ٤(

 ٩/٥٧٧٢الهداية : انظر ) ٥(

  .٣/٩٦الكشاف : انظر ) ٦(

 ٢٩٨ ، ٣/٦٠إعراب القرآن : انظر . إليه علي بن سليمان عزاه ) ٧(

 ٤/٢١١معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ٨(

 .٤/٨٦المحرر الوجيز  : انظر ) ٩(



  

 
١٧٨ 

 ) .كم أهلكنا( أن يكون جملة - ٤
 .  ، والرازي  ، والزمخشري ، والطبري ذكر هذا القول الفراء

  ." كم "أن يكون  -٥
  . ، ونسب إلى الكوفيين الحوفي و، والطبري ذكر هذا القول الفراء 

 .، والجملة مفسرة له ) أهلكنا (  أن يكون ما دل عليه -٦
 .وأبو البقاء  ، ذا القول الكرماني ذكر ه

 .وأما أبو حيان فرجح القول الأول 
 

 :اختلف في تعيين فاعل يهد في هذه الآية على الأقوال الآتية 
َأولم يهد االله لهم العبر ، : ، ويكون المعنى عليه  أن يكون ضمير اسم االله تعالى : القول الأول ِ َ

َوفعله بالأمم ا ْ  .لمكذبةِ
                            

 ٢/٣٣٣،١٩٥معاني القرآن : انظر ) ١(

  .١٨/٣٩٨جامع البيان : انظر ) ٢(

  .٣/٩٦الكشاف : انظر ) ٣(

 ٢٢/١١٢مفاتيح الغيب: انظر ) ٤(

 ٢/٣٣٣اني القرآن مع: انظر ) ٥(

  .٢٠/١٩٥جامع البيان : انظر ) ٦(

 ٦/٢٦٧البحر المحيط : انظر ) ٧(

   .٩/٥٧٧٢ ، ٧/٤٧١٦ ، والهداية ٢/٤٧٤،٥٧٠مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٨(

 .٢/٩٠٨غرائب التفسير : انظر ) ٩(

 .  ٢/٩٠٧التبيان: انظر ) ١٠(

 ٦/٢٦٧البحر المحيط : انظر ) ١١(

 ٨/١١٧صون الدر الم: انظر ) ١٢(



  

 
١٧٩ 

 . )أولم نهد لهم : ( وقد استدل أصحاب هذا القول بقراءة من قرأ 
َّ عز وجل -ُ أن يكون الفعل الله - بالياء " يهد "ويجوز أيضا على : ( يقول الزجاج   يدل -َّ
ِأولم نهد(عليه قراءة من قرأ  ْ َ َ ( ( ويقول مكي ، ) : ن شاء وهذا إ. أولم يهد االله لهم : وقيل التقدير

، ويقول ) ِأو لم نهد بالنون  : ويقوي ذلك أن أبا عبد الرحمن السلمي وقتادة قرأ . االله أحسنها 
 .)ويجوز أن يكون فيه ضمير االلهّ بدلالة القراءة بالنون : (الزمخشري 

 بالنون وهذه القراءة تناسب تأويل من قال في التي "نهد"وقرأت فرقة : ( ويقول ابن عطية 
وأحسن التخاريج الأول : (، وقد رجح أبو حيان هذا القول قائلا   )ا الفاعل االله تعالىقبله

ًوهو أن يكون الفاعل ضميرا عائدا على االله كأنه قال  ْأفلم ( ً َ َ يبين االله ومفعول يبين محذوف ، أي ) َ
ا (العبر بإهلاك القرون السابقة ثم قال  ْكم أهلكنَ َ ْ َ ْ  فكم مفعوله بأهلكنا ًكثيرا أهلكنا ،: أي ) َ

 ) .والجملة كأنها مفسرة للمفعول المحذوف ليهد 
وهذا القول ليس فيه ما يخدشه من صناعة أو معنى ، بل يشهد له السماع كما مر في قراءة 

 .السابقة ، والقرآن يفسر بعضه بعضا 
 .صلى الله عليه وسلم أن يكون ضمير الرسول :والقول الثاني 

 ، ) ضمير االلهّ أو الرسول ، ويدل عليه القراءة بالنون ويجوز أن يكون فيه : ( يقول الزمخشري 
   ، صلى الله عليه وسلموالقراءة تدل على أن الفاعل ضمير اسم االله تعالى ، ولكن لا تدل على ضمير الرسول 

                            
مختـصر ابـن : انظـر . علي بن أبي طالب رضي االله عنه ، وابن عباس ، وأبي عبد الـرحمن الـسلمي وقتـاة  وهي قراءة) ١(

 ٥/٥١٣ ، ومعجم القراءات ٣/٢٩٨ ، وإعراب القرآن للنحاس ١١٩خالويه 

 ٤/٢١١معاني القرآن وإعرابه ) ٢(

 ٩/٥٧٧٢الهداية ) ٣(

 .٣/٥١٦الكشاف ) ٤(

 .٤/٨٦ الوجيز  المحرر) ٥(

  .٣/٩٦الكشاف ) ٦(



  

 
١٨٠ 

 الفاعل لأنه هو المبين لهم بما يوحى إليه من أخبار صلى الله عليه وسلمولولا هذه القراءة لجاز أن يكون الرسول 
ِالأمم السالفة والقرون الما ِ  .ضيةِ

أن يكون ضميرا مقدرا بالهدى أو الأمر أو النظر والاعتبار ، وقد استدل  : والقول الثالث
ِويدل على هذا قراءة من قرأ أو لم نهد : (  ، يقول "نهدي"الزجاج على حذف الفاعل بقراءة  ْ َ  

 . ) أي ألم نبين لهم -ِ بالنون -
قديرات السابقة ، وإنما تدل على أنه الله تعالى ، ولا أرى القراءة تدل على الفاعل المحذوف بالت

 لا يدل عليه معنى الاية ، لأن الهدى لم يهد لهم التفكر "الهدى"ثم إن الفاعل على تقديره بـ
 .بخلاف الأمر أو الاعتبار 

 ) .كم أهلكنا(أن يكون جملة  : والقول الرابع
 :ان  فيه مسألتعند النحاةومجيء الفاعل أو نائبه جملة 

 .إذا كان الفعل مسندا إليه إسنادا لفظيا فهذا جائز لا خلاف فيه -١
 :على قولين  إذا كان الفعل مسندا إليه إسنادا معنويا فهذا فيه خلاف بين النحاة -٢

 .  على خلاف بينهم  جواز ذلك عند الكوفيين: القول الأول 
اعل ونائبه جملة مطلقا ، وأجازه  وقوع الف ، وثعلببن معاوية الضرير فقد أجاز هشام

                            
  .٨/١١٩الدر المصون : انظر ) ١(

 .٤/٢١١معاني القرآن وإعرابه ) ٢(

 .٥٢٥ ، ومغني اللبيب ١/٦٤الكشاف : انظر ) ٣(

  .٥٢٤  ،  والمغني ٦/٢٦٧البحر المحيط : انظر ) ٤(

 .٩٩ ،  وائتلاف النصرة ٥٢٤المغني : انظر) ٥(

 .٥٢٤المغني ) ٦(
 



  

 
١٨١ 

ظهر : ًالفراء وجماعة من النحويين بشرط أن يكون الفعل قلبيا ، وأن يوجد معلق عن العمل نحو 
 .لي أقام زيد 

z y x } | { ~ � ﴿ : واستدلوا على ذلك بالسماع ، ومنه قوله تعالى 

T S R Q P O N ﴿ :  ، وقوله تعالى  ﴾¡ ¢ £

U ﴾ وقوله تعالى ،  :  ﴿C B A @ ? > = < ; : 9 ﴾  وقوله ، 
  .  ﴾ m l k j i h g f e d c b﴿ : تعالى 

 :وقول الشاعر 
ٍومـــا راعنـــي إلا يـــسير بـــشرطة ِ ـــير   ُ ـــش بك ـــا يف ـــه قين ـــدي ب ِوعه ّ ُ  

 :وقول الآخر 
ــردني ــى ت ــان لا يرضــيك حت ــإن ك   ّإلى قطـــري لا إخالـــك راضـــيا   ف

 . البصريين مطلقا منع ذلك عند : والقول الثاني     
وما ورد من السماع فهو مؤول على إضمار فاعل سواء أكان مدلولا عليه بالفعل أم غير 

 . مدلول عليه 
وعللوا منع مجيء الفاعل جملة أو نائبه بأن الفاعل يصح إضماره  والجملة لا يصح إضمارها ، 

                            
 والتذييل١٣٢٨ ، ٣/١٣٢٠والارتشاف  ، ١/١٧٣ ، والبحر المحيط ٢/٣٣٣،١٩٥معاني القرآن : انظر ) ١(

 .٩٩ ، وائتلاف النصرة ٥٢٤ ،  و المغني ٦/١٧٤والتكميل 

  .٤/١٥٧٦ ، وتمهيد القواعد ٦/١٧٤التذييل والتكميل : انظر ) ٢(

 ١/١٥٧وشرح الجمل لابن عصفور  ، ٢/٤٣٥ ، والخصائص ٥٢٥السابق ، والمسائل البغداديات : انظر ) ٣(

 ، ١/٣٨٧، ومشكل إعراب القـرآن ٣/٦٠ ، وإعراب القرآن ٢/٤٣٤ ، والخصائص ١/٥٠٦كتاب الشعر : انظر ) ٤(
 ٢/١٢٢ ، وشرح التسهيل ٢/٣٧ ، وأمالي ابن الشجري ٢/٤٧٤



  

 
١٨٢ 

، وأن الفاعل محكوم عليه  اوأن المضمر لا يكون إلا معرفة  والجملة مما لا يصح تعريفه
  .ًوالمحكوم عليه لا يكون إلا مفردا

  : وقد ذهب الدماميني إلى أنه لا خلاف بين البصريين والكوفيين في هذه المسالة ، إذ يقول 
لا أظن أحدا ينازع في أن المسند إليه لا يكون إلا اسما ، فحينئذ يجب حمل كلام هشام ومن معه ( 

 .) مؤولة بمصدر فاعل ، غايته أنه سبك بدون سابك ، وله نظائر على أن الجملة 
 ما قاله الزمخشري في قوله فالجملة على هذا مسندة باعتبار المصدر الذي تؤول به ، وهذا

ألم : فاعل يهد الجملة بعده ، يريد : (  ، إذ يقول  ﴾9 : ; > = < ? @﴿ : تعالى
& '  ﴿ونظيره قوله تعالى ( نه أفسده بقوله بعد ذلك لولا أ) يهد لهم هذا ، بمعناه ومضمونه 

  . )تركنا عليه هذا الكلام :  أى  ﴾ ) ( * + , - . /
ًوكون الجملة فاعلا هو مذهب كوفي ، وأما تشبيهه : ( واعترض عليه أبو حيان قائلا 

 فإن تركنا عليه معناه معنى  ﴾ & ' ) ( * + , - . /﴿ وتنظيره بقوله 
 به الجملة كأنه قيل وقلنا عليه ، وأطلقنا عليه هذا اللفظ والجملة تحكي بمعنى القول فحكيت

 .) القول كما تحكى بلفظه 
والزمخشري لم ينص على أن الجملة تكون فاعلا حتى يعترض عليه ، وإنما هذا بحسب فهم 

 .أبي حيان ، وهو فهم مجانب للصواب 

                            
 .٤/٢٦شرح المفصل : انظر ) ١(

 .٢/٨٨٢الأمالي النحوية لابن الحاجب :  ينظر )٢(

  .٢/٥٧حاشية الدسوقي  : انظر) ٣(

  .٣/٩٦الكشاف ) ٤(

 ٦/٢٦٧البحر المحيط ) ٥(
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ويقول في قوله  ،  )والصحيح المنع : ( قول وأما أبو حيان فلا يرى بمجيء الفاعل جملة ي
والفاعل لبدا ضمير يفسره ما  : (  ﴾z y x } | { ~ � ¡ ¢ £﴿ : تعالى 

  .ُبدا لك من تلك القلوص بداء: كما قال . بدا لهم هو أي رأى أو بدا : يدل عليه المعنى أي 
: ة ، فإنه زعم أن قوله هكذا قاله النحاة والمفسرون ، إلا من أجاز أن تكون الجملة فاعل

سجنه حتى حين ، والرد على هذا المذهب مذكور في علم : ليسجننه في موضع الفاعل لبدا أي 
ليسجنن ، أو من : والذي أذهب إليه أن الفاعل ضمير يعود على السجن المفهوم من قوله . النحو 

،ويقول في قوله ) لسين على السجن على قراءة من فتح ا السجن على قراءة الجمهور ، أو: قوله 
وتخريجه على مذهب جمهور البصريين أن المفعول  : ( ﴾g f e d c b a﴿: تعالى 

  : ّالذي لم يسم فاعله هو مضمر تقديره هو ، يفسره سياق الكلام كما فسر المضمر في قوله تعالى 
﴿ g f e﴾ سياق الكلام والمعنى ، وإذا قيل لهم قول شديد فأضمر هذا القول 
وصوف وجاءت الجملة بعده مفسرة ، فلا موضع لها من الإعراب لأنها مفسرة لذلك المضمر الم

:  لم يسم فاعله هو الجملة التي هيزعم الزمخشري أن المفعول الذي.... الذي هو القول الشديد ، 
لا تفسدوا ، وجعل ذلك من باب الإسناد اللفظي ونظره بقولك ألف حرف من ثلاثة أحرف ، 

فلم . كأنه قيل ، وإذا قيل لهم هذا القول وهذا الكلام ، انتهى : وا مطية الكذب ، قال ومنه زعم
يجعله من باب الإسناد إلى معنى الجملة لأن ذلك لا يجوز على مذهب جمهور البصريين ، فعدل إلى 

                            
 ، وقد نسب البدر إلى أبي حيان أنه قال بعد أن اسـتبعد في النظـر والعقـل كـون الجملـة ٦/١٧٤التذييل والتكميل ) ١(

دي عـدم صـحتها ، ولكن أقوال الأئمة لا ترد ، وإنما ذكرت هذه المسألة مع استبعادي تـصورها واعتقـا: ( فاعلا  
وهـذا  . ١/٤٩اختيـارات ابي حيـان النحويـة : انظـر) . لئلا يخلو الكتاب عن ذكرها ، فيظن عدم الاطلاع عليها 

ّ، وهو إقحام من قبل بعض النـساخ في ٤/١٥٧٨النص ليس لأبي حيان، وإنما هو لناظر الجيش كما جاء في التمهيد 
 !ع التذييل الآن المخطوط ، ولا سيما أن هذا النص ليس في مطبو

 ٥٠٧-٥/٥٠٦البحر المحيط ) ٢(



  

 
١٨٤ 

الإسناد اللفظي ، وهو الذي لا يختص به الاسم بل يوجد في الإسم والفعل والحرف والجملة ، 
  ذا أمكن الإسناد المعنوي لم يعدل إلى الإسناد اللفظي ، وقد أمكن ذلك بالتخريج الذي وإ

 . )ذكرناه 

باعه اليوم يرفض أن تّاالراجح الذي يلزمنا : ( وقد رجح عباس حسن قول البصريين قائلا 
د من عبية، وأيرة للأصول اللغوأكثر مسا( معللا ذلك بأنه ) ًتقع الجملة الفعلية أو الاسمية فاعلا 

 . )التشتيت والتفريق، وأثارهما السيئة في الإبانة والتعبير، فالاقتصار عليه أولى 
 القول الكوفي إخلال بقواعد الإسناد ، لىوالقول البصري هو الراجح ، لأنه يلزم ع

بد والإسناد لا يكون إلا من اسمين أو من اسم وفعل فقط ، لأن الإفادة لا تحصل إلا به ، وهو لا
 .له من طرفين مسند ومسند إليه 

  .  على قول الكوفيين " كم "أن يكون  الفاعل  : والقول الخامس
 .واعتمد هذا القول على السماع والمعنى 

 ، وما حكاه الأخفش عن  في قراءة ابن مسعود ﴾ أفلم يهد لهم من أهلكنا ﴿: فأما السماع فقوله تعالى 
 . لا يلزم الصدارة "كثير" في معنى كثير ، و"كم"، وأما المعنى فلأن ) م ملكت كم غلا: ( العرب 

 . هو صدارتها ، وما ورد من ذلك فهو قليل ، ولغة رديئة "كم"وهذا القول مردود ، لأن السماع المطرد في 

                            
 ١/١٩٦السابق ) ١(

 ٦٧-٢/٦٦النحو الوافي ) ٢(

 ٣٤-١/٣٣ ، وشرح الكافية للرضي ٢/٣٧أمالي ابن الشجري : انظر ) ٣(

 ، والهدايــة ٢/٤٧٤،٥٧٠ ، مــشكل إعــراب القــرآن ٢٠/١٩٥، وجــامع البيــان ٢/٣٣٣معــاني القــرآن : انظــر ) ٤(
٩/٥٧٧٢ ، ٧/٤٧١٦ 

 ١٨/٣٩٨، وجامع البيان ٢/٣٣٣معاني القرآن : انظر ) ٥(

  .٢/٩ ، والهمع ٢٤٤ ، ومغني اللبيب ٧/٣١٩البحر المحيط : انظر ) ٦(

 السابق: انظر ) ٧(



  

 
١٨٥ 

 في المعنى ، "رب" على "كم"وكذلك هو مردود من جهة المعنى ، لأن العرب حملت 
 .لصدارة بالإجماع  تلزم ا"رب"و

ْكم(وزعم بعض النحويين أن : ( يقول الزجاج  ِيهد(في موضع رفع بـ ) َ ْ َ( 
ْوالمعنى عنده أولم نبين لهم القرون التي أهلكنا من قبلهم ِِّ ِ ْ ْ ََ ِ ْ ُ. 

ْكم( لا يجوز ، لأنه لايعمل ما قبل - أعني عند البصريين -وهذا عندنا  ْكم( في) َ ، لا يجوز ) َ
ُ رجل جاءنيفي قولك كم َ. 

ْكم(وأنت مخبر أن تقول جاءني كم رجل ، لأن  ُلا تزال عن الابتداء ) َ َ ُ( ويقول أبو حيان ،  :
ِيهد ( قال بعضهم هي في موضع رفع فاعل : وقال الحوفي (  ْ ، وأنكر هذا على قائله لأن كم ) َ

: ، ويقول أيضا) ي خبرية ًوليست كم هنا استفهاما بل ه. استفهام لا يعمل فيها ما قبلها انتهى 
واللغة الأخرى . الفصيحة كما ذكر ، لا يتقدمها عامل إلا ما ذكرنا من الجار : الخبرية فيها لغتان ( 

، لذلك ) ملكت كثيرا من الغلمان  : أي . ملكت كم غلام : حكاها الأخفش يقولون فيها 
  . ) فتخريج التنزيل عليها بعد ذلك رداءة: ( يقول ابن هشام 

إهلاكنا ، والجملة مفسرة له ، : ، أي ) أهلكنا ( أن يكون ما دل عليه  : والقول السادس
 .والفاعل على هذا مضمر يفسره ما دل عليه من الكلام 

 .وهذا القول مقبول من جهة المعنى والصناعة 
 

                            
 ٢/٥٠شرح الجمل لابن عصفور : انظر ) ١(

 ٤/٢١٠معاني القرآن وإعرابه ) ٢(

 ٦/٢٦٧البحر المحيط ) ٣(

 ١٠٦ منهج السالك : ، وانظر ٧/٣١٩البحر المحيط ) ٤(

 ٧٦٨مغني اللبيب ) ٥(



  

 
١٨٦ 

 
الث ، والسادس ، ولكن الذي يظهر لي جواز تخريج الآية على القول الأول ، والثاني ، والث

التخريج على القول الأول هو أرجح الأقوال كما ذهب إليه أبو حيان ، وذلك لدلالة القراءة 
الأخرى على هذا القول ، فالقرآن يفسر بعضه بعضا ، ولسلامته من الاعتراضات المتجهة على 

 .  غيره 



  

 
١٨٧ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 :وفيه مسألة       

 .ح  الشإعراب -
 

 

 



  

 
١٨٨ 

  

  ]١٢٨: النساء[  ﴾ 4   5  6 ﴿:  قوله تعالى  فيوذلك
 : قولين على القائم مقام الفاعل في اختلف حيث

 . ، وهو المفعول الأول ، والأنفس المفعول الثاني لأحضرت الشح يكون أن -١ 
  . قول الزمخشريوهو

ُالمفعول وهو ،أن يكون  الأنفس -٢ ْ َّ الأوَُْ َ   َأحضر االله الأنفس :  الأصل ، والتقدير فيلُ ْ
  .َّالشح 
 .وهو قول أبي البقاء  

 . وأما أبو حيان فرجح القول الثاني
 
 :على قولين ) الشح( في إعراب اختلف
 هو المفعول الأول ، والأنفس المفعول الثاني في الأصل الشحأن يكون  :  الأولالقول

َأحضر االله الشح الأنفس : ير لأحضرت ، والتقد َّ. 
 الشح جعل حاضرا لها لا يغيب عنها أن:  إحضار الأنفس الشح ومعنى(  : الزمخشري يقول

 .)ًأبدا ولا تنفك عنه 

                            
 ١/٥٧١الكشاف : انظر ) ١(

 ١/٣٤٢التبيان : انظر ) ٢(

 ٣/٣٨٠البحر المحيط : انظر ) ٣(

 ١/٥٧١الكشاف ) ٤(



  

 
١٨٩ 

 : الزمخشري يحتمل عند أبي حيان أمرين وكلام

ِّ باب القلب فنسب الحضور إلى الشح وهو في الحقيقة منسوب إلى الأمن أن يكون -١  َ  .نفسَ
 التركيب بل ، بجيد وليس القلب باب من جعله ( لأنه ، حيان أبي عند مردود الاحتمال وهذا
 لم الذي المفعول هو الأنفس ّلأن ، عنه تغيب لا للشح حاضرة جعلت الأنفس ّأن يقتضي القرآني

 ،  )الشح الأنفس حضرت : الأصل إذ ، النقل همزة دخول قبل فاعلة كانت التي وهي ، فاعله يسم
  .القرآن عنه ينزه أن فينبغي الضرورة بابه والقلب
ِ هو القائم مقام الفاعل فإنه قال"الشح" أو أن يكون -٢ َ َّ إحضار الأنفس الشح ومعنى: ( َ ِ

ًأن الشح جعل حاضرا لها لا يغيب عنها أبدا ولا ينفك ً ََّ ُفأسند الحضور إلى الشح ) ُِ َْ ِ وهذا جائز كما . ُ
ِأعطي: يقال ْ ًدرهم زيدا ، وكسي جبة عمرا  ُ ً ًِ ُ  .ُوالعكس هو المشهور . ٌ

 في الجمهور عند يجوز : ( الاحتمال مردود أيضا عند أبي حيان لأن فيه خلافا ، يقول وهذا
 إقامة عندهم الأجود كان وإن ؛ ذلك في تفصيل على الفاعل مقام الثاني المفعول إقامة الباب هذا

  . ..الأول
  : فقال السمين وتبعه ،)عليه المتفق الأفصح على القرآن حمل والأولى

ًأعطي درهم زيدا«:  هذا يجوز أن يقالوعلى(  ٌ ِ ْ ًكسي جبة عمرا«و » ُ ً ِ   والعكس هو » ُ
  . )ُالمشهور 
 عن الفاعل في باب أعطى وكسى نائبا خلاف بين النحويين في جواز إقامة المفعول الأول ولا

ٌأعطي زيد  : نحو ، عنى بالنسبة للثاني ، فكان أخف بذلك من غيرهونحوها ، لأنه الفاعل في الم

                            
 ٣/٣٨٠البحر المحيط ) ١(

 السابق) ٢(

 ٤/١١٠الدر المصون ) ٣(

 .١/٤٠٦قيل  ، وشرح ابن ع٢/٣٣ ، وتوضيح المقاصد ٦/٢٤٩التذييل والتكميل : انظر ) ٤(



  

 
١٩٠ 

 أقوال على النحو أربعة على خلافأما نيابة المفعول الثاني عن الفاعل ففيه . درهما وكسي زيد جبة 
 :التالي 

 .  جمهور النحاة إلى جواز إقامة الثاني إذا أمن اللبس ، والمنع إذا لم يؤمن اللبسذهب-١

ٌأعطي زيد عمرا إلا إقامة : ًأعطى درهم زيدا ، ولا يجوز عندهم في نحو :  عندهم وزفيج
ًأعطي عمرو زيدا ، لأن عمرا مأخوذة : الأول ، لوجود اللبس في إقامة الثاني ، فلا يجوز أن تقول 

 .فيوهم ذلك كونه آخذا 
احد ، فكان حكمها  بالفعل تعلق وما الثاني عند أمن اللبس ، لأن تعلقهإقامة أجاز وإنما

 إقامة الأول أولى ، لأنه الفاعل في المعنى ولأن المفعول الأول أقرب إلى إنًواحدا ، لكنه مع ذلك ف
 . ذلك علىالفاعل في اللفظ وقد حكى أبن مالك الإجماع 

 إلى جواز إقامة الثاني إذا اعتقد إقامة ي النحويين منهم ابن برهان العكبرعض بذهبو-٢
 في الحقيقة نائبراب بحيث يصير المرفوع منصوبا والمنصوب مرفوعا ، ويكون الالقلب في الإع

 القلب مجاز صوري ، ورفعه مجاز كما أن نصب الأول اعتقاد أنهو الأول ، عن نيابة الثاني مع 
خرق الثوب : مجاز ، فهو من إعطاء المرفوع إعراب المنصوب ، وعكسه عند أمن اللبس كقولهم 

  .المسمار

 .  أن القلب قليل التصرف في الكلامإلا
ًأعطي زيدا :  نكرة ، فيجوز في نحو ه وأبو علي الفارسي إلى جوازنوذهب الكوفيو-٣

ًأعطيت زيدا درهما إلا إقامة : الدرهم ، إقامة الأول أو الثاني لكونهما معرفتين ، ولا يجوز في نحو 

                            
 . والتصريح بمضمون التوضيح ١/٤٠٦، وشرح ابن عقيل ٢/٣٣توضيح المقاصد : انظر ) ١(

   .٤٧ / ١شرح اللمع : انظر ) ٢(
 ، ٨١ ، والمقرب ٧/٧٧ ، وشرح المفصل ١/٣٥١صد ت ، والمق٧٣ -٧٢ ، والإيضاح ٤/١٥المقتضب : انظر ) ٣(

  .١/٥٣٨وشرح الجمل لابن عصفور 



  

 
١٩١ 

  .إليها من النكرةالأول ، لأن الثاني نكرة ، والمعرفة أحق بالإسناد 

 وأبي، كابن هشام الخضراوي ، وابن عصفورً بعضهم إلى منع إقامة المفعول الثاني مطلقا ذهبو-٤
  : اني ورد السماع قال النابغة الذبيذلك لأنه مفعول به صحيح ، وب، ذيالحسن الأب

ـــــب الأشـــــعار    زرعـــة والـــسفاهة كاســـمهاّنبئـــت ِيهـــــدي إلي غرائ ّ   
 . الأول قولفمع ال أبو حيان وأما

ُالمفعول، والأنفس   المفعول الثانيالشح يكون أن :  الثانيوالقول ْ ُ الأول َُْ َّ َ : والتقدير  الأصل،فيْ
َّأحضر االله الأنفس الشح  َ . 

 ، وهو الأولى لأن الأخذ بالقول الذي لا خلاف  النحويين بين القول لا خلاف فيه  وهذا
 .المختلف فيه فيه أولى من الأخذ بالقول 

 
 يظهر لي رجحان القول الثاني ، وذلك لأنه لا خلاف فيه ، ولسلامته من الاعتراض الذي

 .المتجه على القول الأول 
 بالقول الأول ، ولكن فهم أبي حيان له هو الذي أوقعه في قل والزمخشري في نظري لم يهذا

 الشح جعل حاضرا لها لا يغيب أن: الشح  إحضار الأنفس ومعنى: ( ذلك ، لأن الزمخشري قال 
 فجعله الشح ملازما للنفس لا يعني أنه النائب عن الفاعل ، وإنما ،)ًعنها أبدا ولا تنفك عنه 

 . هو ملازم للنفس كملازمة الخبر للمبتدأ 

                            
 ٣/٥٢ ، والمقاصد الشافية ١/٤٧ح اللمع شر: انظر ) ١(

  ٥٦، والنكت الحسان ١١٦ ، ومنهج السالك ٦/٢٤٩التذييل والتكميل : انظر ) ٢(

 .١/٤٠٦، وشرح ابن عقيل  ٢/٣٣ ، وتوضيح المقاصد ٦/٢٤٩التذييل والتكميل : انظر ) ٣(

 ١/٥٧١الكشاف ) ٤(



  

 
١٩٢ 

 
 
 
 
 

 
 : مسألة وفيه     
 .) أولئك (  إعراب -

 

 
 
 

 



  

 
١٩٣ 

  

Ü  Û  Ú    Ù   Ø  ×  Ö    Õ  Ô     ﴿ : قوله تعالى  فيوذلك
Ý     ﴾  ]١٦٢:النساء [. 

 :وجهين ) أولئك (  أجاز أبو البقاء في إعراب حيث
 .أن يكون في محل رفع مبتدأ وما بعده خبر -١
 .  ونؤتي أولئك: أن يكون في محل نصب بفعل محذوف تقديره -٢

    أبو حيان فرجح الوجه الأولوأما
 

 وهي أن الاسم المشغول عنه إذا ،متعلق بمسألة الاشتغال ) أولئك (  في إعراب لخلافا
لم يكن معه ما يوجب نصبه ، أو ما يرجحه ، أو ما يوجب رفعه ، أو ما يسوى بين الرفع والنصب 

يحتاج إلى فإنه يترجح رفعه؛ لأن الرفع هو الأصل، ولا يحتاج إلى تقدير بخلاف النصب فإنه 
 إضمار أولى مما و وما لا يحتاج إلى تقدير، أ،تقدير ناصب من لفظ الفعل المذكور، أو من معناه 

 . فى هذه الأمثلة جائز، وجيد، إلا أن الرفع أجود منه والنصب ، ذلك لىيحتاج إ
[ ^  ﴿:  ، ومن ذلك قوله تعالى صب سمع في ذلك الاسم المشغول عنه الرفع والنوقد

 قرئ برفع فقد  ﴾ ! " ﴿ : تعالى ، وقوله ، ونصبها )جنات( قرئ برفع قدف  ﴾_

                            
 ١/٤٠٨التبيان : انظر ) ١(

 ٣/٤١٣البحر المحيط : انظر ) ٢(

شرح  :انظـر . أن يتقدم اسم ، ويتأخر عنه فعل أو شبهه قد عمل في ضمير ذلك الاسم، أو فى سببيه : الاشتغال هو ) ٣(
   ٢١٦١/ ٤، وارتشاف الضرب ١٣٧/ ٢التسهيل 

 ، وشرح الكافيـة ٢/١٤٥،١٤٣ ، وشرح التـسهيل٢/٣٢ ، وشرح المفصل لابن يعيش ١/٨٤،٨١الكتاب : انظر ) ٤(
  ١/٤٥٣ ، وشرح الكافية ٢/٦٢٢الشافية

مختـصر ابـن : انظـر  . قراءة الرفع هى قراءة الجمهور ، وقراءة النصب هي قراءة زيد بن ثابت ، وأبـو عبـد الـرحمن) ٥(
  . ٧٦خالويه 



  

 
١٩٤ 

 : الشاعر قول و،، ونصبها ) سورة(
ــــا ــــمافارس ــــادروه ملح ــــا غ ـــل    م ـــس وك ـــل ولا نك ـــير زمي   غ

َ بنيت الفعل على الاسم قلتفإذا: (... سيبويهقال وإنما تريد . ٌزيد ضربته، فلزمته الهاء: ََ
َ الفعل أنه فى موضع منطلق إذا قلتبقولك مبنى عليه ُعبد االله منطلقٌ، فهو فى موضع هذا الذى بنى على : ٍّ ُ

َالأول وارتفع به، فإنما قلت عبد االله فنسبته له ثم بنيت عليه الفعل ورفعته بالابتداء َ َ ُ ّ َّ. 
ّ ذلك قوله جل ُومثل ُ وإنما حسن أن يبنىَ الفعل" فهديناهم ُ وأما ثمود": ثناؤهُ ْ ُ َ  على الاسم َُ

َحيث كان معملا فى المضمر وشغلته به، ولولا ذلك لم يحسن؛ لأنك لم تشغله بشيء ْ َُ َ ًِ َ َ ُْ ْ. 
َزيدا ضربته، وإنما نصبه على إضمار فعل هذا يفسره، كأنك قلت:  شئت قلتوإن ّ َّ َُّ ًٍ ُضربت : ُ

ِزيدأ ضربته، إلا أنهم لا يظهرون هذا الفعل هنا للاستغناء بتفسيره َ ِ ُ ّ ّ ُ ُفالاسم ها هنا مبني على هذا . ً
ِالمضمر َ. 

ِوأنشدوا هذا البيت على وجهين. " فهديناهم َ وأما ثمود": ُ وقد قرأ بعضهم... على : َ
ٍالنصب والرفع، قال بشر بن أبى خازم ِ َ ُ ُ ْ ِ: 

ــــا تمــــيم تمــــيم بــــن مــــر ٍّفأم ُ ُ ٌ ــــا   ُّ ــــى نيام ــــوم روب ــــاهم الق َفألف َ ُِ َ ْ ُ َ  
 :ّومنه قول ذى الرمة

ـــن أ ْإذا اب ـــهِ ـــلالا بلغت ـــى ب ِبي موس ِ ْ َ َ ً ِ َ ُفقام بفأس بين وصليك جازر   ُ ْ َِ ِ َ ََ ََ ٍ َ 
ُفالنصب عربي كثير والرفع أجود         ُ ٌَ ْ ٌ... 
َزيد مررت به فهو من النصب أبعد من ذلك، لأن المضمر قد خرج من الفعل :  قلتفإن َ َْ ََ َّ ُ ُ ٌَ

ُوأضيفَ الفعل إليه بالباء، ولم يوصل إليه الفعل فى ْ َُ ُزيد لقيت أخاه:  اللفظ، فصار كقولكُ وإن . ٌ

                            
قراءة الرفع هى قراءة الجمهور ، وقراءة النصب هي قراءة عيسى بـن عمـر، ومجاهـد، وطلحـة بـن مـصرف وابـن ) ١(

 ٢/٩٩ ، والمحتسب١٠١مختصر ابن خالويه : ظر محيصن، وغيرهم ان

 ٥٤٣مغني اللبيب : انظر ) ٢(



  

 
١٩٥ 

َزيدا مررت به تريد أن تفسر به مضمرا، كأنك قلت إذا مثلت ذلك: َشئت قلت ّ ُ ُّ َ ًَ ُجعلت زيدا على : ََّ
ُطريقى مررت به، ولكنَّك لا تظهر هذا الأول لما ذكرت لك ُ َُ ّ. 

ُزيد لقيت:  قلتوإذا  ...َنصبتَ أخاه فهو كذلك، وإن شئت ٌ
َفى هذا أحسن وأجود، لأن أقرب إلى ذلك أن تقول والرفع ُمررت بزيد ولقيت أخا : ُّ ُ  

 .)عمرو 
 والأجود: (  رجح أبو حيان الرفع اعتمادا على كثرته ، ولأنه لا خلاف فيه ، إذ يقول وقد

 ، سنؤتيهمأنه سيؤتى أولئك : إعراب أولئك مبتدأ ، ومن نصبه بإضمارفعل تفسيره ما بعده 
 ًزيدا" أفصح وأكثر من " ضربتهزيد"ن باب الاشتغال ، فليس قوله براجح ، لأن فيجعله م

 ، وإذا ً" زيداسأضرب":  ، ولأن معمول ما بعد حرف الاستقبال مختلف في جواز تقديمه في نحو "ضربته
 .)فالأجود الحمل على ما لا خلاف فيه . كان كذلك فلا يجوز الاشتغال 

تاج إلى إضمار كما نص على ذلك سيبويه وليس بسبب كثرته كما قال  أرجح ، لأنه لا يحوالرفع
أبو حيان ، وأما القول بأن معمول حرف الاستقبال مختلف في جواز تقديمه والأجود الحمل على 

 كان الخلاف شاذا فلا يعتبر اما لا خلاف فيه ، فهذا إذا كان الخلاف معتبرا وليس شاذا ، أما إذ
السين وسوف من حروف المعاني  ( لأن ، والسهيلي ،لك إلا ابن الطراوة أبدا ،ولم يخالف في ذ

الداخلية على الجمل ، ومعناها في نفس المتكلم ، وإليه تستند لا إلى الأمر المخبر عنه فوجب أن 
   على هذا فالسين وسوف وبناء ،) يكون لها صدر الكلام كحروف الاستفهام والنفي التمني 

                            
  ١/٨٤،٨١الكتاب ) ١(

 ٣/٤١٣البحر المحيط ) ٢(

 ٢٥٢ابن الطراوة النحوي : انظر ) ٣(

 ٩٤نتائج الفكر : انظر ) ٤(

 ٩٤نتائج الفكر ) ٥(



  

 
١٩٦ 

 ما عليه الجمهور لأن ما ذهب إليه والصحيح ، عليهما ولهما خبر المبتدأ ، ولا يتقدم معم فيانلا تقع
 :الطراوة وتلميذه مردود عليهما بالسماع وذلك فيما يلي 

 . ﴾¤  ¥  ¦   § ̈     ﴿ : قوله تعالى في.١

 : ولب ت النمر بن وقول.٢
ـــما ـــدهافل ـــان وج ـــا ه ـــه آمن    ُأبونــا هكــذا ســوف يفعــل : قالــتو    رأت

  . جاء معمول ما بعدها متقدما عليهافقد
 أن السين وزعم ابن الطراوة وتلميذه السهيلي : ( يقول إذ ، أبو حيان فمع الجمهور وأما

فهما عندهما من حروف الصدر فعلى مذهبهما ... وسوف لا يتقدمان عليهما معمول ما دخلتا عليه 
ًإلا زيدا سأضربه ، أو زيدا سوف أ: لا يجوز  ضربه ، فيتعين الرفع في زيد ، ويجوز النصب على ً

 التنفيس لا يمنع من عمل ما بعده من حرف: ( ... ويقول ،) والصحيح جوازه . الاشتغال 
 :  بالسماع ، قال الشاعر وجً أن فيه خلافا شاذا ، وصاحبه محجلىالفعل فيما قبله ، ع

ـــما ـــدهافل ـــان وج ـــا ه ـــه آمن ــوف     رأت ــذا س ــا هك ــت أبون ــلوقال   ُيفع
  .) منصوب بفعل وهو بحرف الاستقبال "هكذا"فـ

 حيان يرى جواز  تقديم معمول حرف التنفيس عليه ، ويرى أن الخلاف في ذلك خلاف فأبو
السهيلي شاذ لا يعتد به ، وكان الأولى بأبي حيان ألا يعتد بهذا الخلاف كما مر ، وكان قد صرح بأن 

كان شاذ المنازع في النحو ، وإن كان وهذا الرجل: ( اع ، فقال وشيخه ابن الطرادة يخالفان الإجم

                            
 ٦/٣٠٢التنذيل والتكميل : انظر ) ١(

 ٦/٣٠٢التنذيل والتكميل ) ٢(

 ٩/١٩٤لبحر المحيط ا) ٣(

 أي السهيلي) ٤(
 



  

 
١٩٧ 

ة فأنه لم وغير مدفوع عن ذكاء وفطنة ومعرفة ، وإنما سرى إليه ذلك من شيخه أبي الحسن بن الطرا
يأخذ علم النحو إلا عنه ، وابن الطراوة كما علمه النحاة كثير الخلاف لما عليه النحويون ، وقد 

رد على سيبوبه وأبي علي الفارسي وعلى الزجاجي ورد الناس عليه ورموه عن صنف كتبا في ال
 . ) قوس واحدة 
 
 الاشتغال مسألة معروفة في النحو ، بنيت على أساس من كلام العرب ، أن يظهر لي والذي

 .ولئن رجح النحويون وجه الرفع ، لأنه لا إضمار فيه ، فليس معناه أن المرجوح متروك 
 .  المسألة من باب الكثرة والقلة كما قال أبو حيان وليست

 

                            
 ٣/٨١الأشباه والنظائر : انظر ) ١(



  

 
١٩٨ 

 
 
 

 

 
 :وفيه مسائل       

  .)نفسه(إعراب  -
  .)حنيفا(إعراب  -
  .)الجن(إعراب  -
  .)يعقوب(إعراب  -
  .)من(إعراب  -
  .)ألا تأكلوا ( إعراب  -

 

 

 



  

 
١٩٩ 

  

 ] .١٣٠: البقرةV  _^  ]  \    [   Z  Y       X      W ﴾  ] ﴿  :وذلك في قوله تعالى
 : على أقوال ) نفسه(حيث اختلف في إعراب 

  ، وهذه لغة محكية عن أبي ) ّسفه(متعد بنفسه كـ) سفه(ً أن يكون مفعولا به ، و-١
 .، وثعلب ، والمبرد ، ويونس الخطاب 

 ، وهو  ، وأبو البقاء، وابن عطية  ، ومكي ، والسيرافي ذكر هذا القول الكسائي 
 .، ورجحه الأخفشقول البصريين 

   ، "أهلك" معنى ما يتعدى بنفسه ، كـ"سفه"أن يكون مفعولا به على تضمين -٢
  ."ضيع" ، و"وامتهن" ، و"جهل"و

 

                            
 .١/١٩٨المحرر الوجيز : انظر) ١(

 ١/٢٠٩ ، ومعاني القرآن وإعرابه ١/١٤٨معاني القرآن للأخفش : انظر) ٢(

 ١/١٩٨ ، والمحرر الوجيز ١/١٧٧غرائب التفسير وعجائب التأويل : انظر) ٣(

 ١/١٩٨المحرر الوجيز : انظر) ٤(

 السابق : انظر) ٥(

 .ب مخطوط -  أ٢/٢٦شرح السيرافي : انظر) ٦(

  .١/٤٥٣الهداية : انظر) ٧(

 ١/١٩٨المحرر الوجيز : انظر) ٨(

 ١/١١٧التبيان : انظر) ٩(

 ٦/٢٢٣٤الصحاح : انظر. نسبه إليهم الجوهري ) ١٠(

 ١/١٤٩معاني القرآن : انظر) ١١(
 



  

 
٢٠٠ 

، ابن كيسان ، و ، وابن جني ، وأبو علي الفارسي ذكر هذا القول أبو عبيدة 
ورجحه .  ، وهذا قول البصريين  ، وأبو البقاء ، والرازي، وابن عطية ومكي

 .  ، والزمخشري الزجاج 
 . أن يكون منصوبا على نزع الخافض -٣

 ، ،والزمخشري ، ومكي  ، والزجاج  ، والسيرافيذكر هذا القول الأخفش 
 .  ، وهذا قول البصريين وأبو البقاء ، والرازي

                            
 ١/٥٦مجاز القرآن : انظر) ١(

 ٥٧٧المسائل المشكلة : انظر) ٢(

 ١/٥٦٥البحر المحيط : انظر) ٣(

 ١/٢١٤التفسير الوسيط : انظر ) ٤(

  .١/٤٥٣ ، والهداية ١/١١١مشكل إعراب القرآن : انظر) ٥(

 ١/١٩٨المحرر الوجيز : انظر) ٦(

 ٤/٦٢مفاتيح الغيب : انظر) ٧(

 ١/١١٧التبيان : انظر) ٨(

 ٢/٧٢شرح الكافية : انظر.نسبه إليهم الرضي ) ٩(

 ١/٢١١معاني القرآن وإعرابه : انظر) ١٠(

 ١/١٩٠الكشاف : انظر) ١١(

  .  ١/٢٦٣إعراب القرآن للنحاس : انظر . وهو أحد قولي الأخفش : ، وقال الكسائي ١/١٤٨معاني القرآن : انظر) ١٢(

 .ب مخطوط -  أ٢/٢٦شرح السيرافي : انظر) ١٣(

 ١/٢١٠معاني القرآن وإعرابه : انظر) ١٤(

  .١/٤٥٣ ، والهداية ١/١١١مشكل إعراب القرآن : انظر) ١٥(

 ١/١٩٠الكشاف : انظر) ١٦(

 ٤/٦٢مفاتيح الغيب : انظر) ١٧(

 ١/١١٧التبيان : انظر) ١٨(

 ٢/٧٢شرح الكافية : انظر.نسبه إليهم الرضي ) ١٩(



  

 
٢٠١ 

 . أن يكون مشبها بالمفعول به -٤
 .ذكر هذا القول بعض الكوفيين 

 .أن يكون تمييزا -٥
 .، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ، والطبري ذكر هذا القول الفراء 

 .أن يكون تمييزا شاذا -٦
 . ذكر هذا القول الزمخشري

َإلا من جهل قوله نفسه ، ثم حذف المؤكد :  توكيدا لمؤكد محذوف ، تقديره أن يكون-٧ َ
 .وأقام التوكيد مقامه 

 .ذكر هذا القول مكي 
 .وأما أبو حيان فرجح القول الأول 

 
 فعل لازم غير "سفه" إذ إن الفعل ؛ "سفه" صادر عن الفعل "نفسه"الخلاف في إعراب 

 فخالف المعهود عنه ، لذا " نفسه" خلاف عليه ، ولكنه في الآية قد تعدى إلى  وهذا مما لاٍّمتعد
 : على أقوال على النحو الآتي "نفسه"اختلف العلماء في إعراب 

                            
 ١/٥٦٥البحر المحيط : انظر) ١(

 ١/٧٩معاني القرآن : انظر) ٢(

 ٣/٩٠قرآن جامع البيان في تأويل آي ال: انظر) ٣(

  .٣/٧٦ ، والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ١٦/٥٧١، و٤٤٢-١٤/٤٤١مجموع الفتاوى : انظر) ٤(

 .١/١٨٩الكشاف : انظر) ٥(

 ١/٤٥٤الهداية : انظر) ٦(

  .١/٥٦٥البحر المحيط : انظر ) ٧(



  

 
٢٠٢ 

 .أن يكون مفعولا به  : القول الأول
وذلك بأن يكون الفعل متعديا على لغة من لغات العرب ، وإن كان الأصل فيه لزومه إلا أن 

:  الفاء وشدها ، وقال يونس النحويّبرد قد حكيا أن سفه بكسر الفاء يتعدى كسفه بفتحثعلبا والم
  ّإلا من سفه (  ، ويدل على ذلك قراءة من قرأ أراها لغة ، وحكي كذلك عن أبي الخطاب 

 .بالتشديد ) نفسه 
ون الفعل ًأما نصبه على أن يكون مفعولا به ، ويك: (وقد رجح أبو حيان هذا القول قائلا 

ًيتعدى بنفسه ، فهو الذي نختاره ، لأن ثعلبا والمبرد حكيا أن سفه بكسر الفاء يتعدى ، كسفه بفتح  ّ
 . ) وحكي عن أبي الخطاب أنها لغة . الفاء وشدها 

 لزومه لا "سفه "ويؤخذ على هذا القول مخالفته للمشهور من لغة العرب ، إذ المشهور في 
 .تعديه 

 ، "أهلك" معنى ما يتعدى بنفسه ، كـ"سفه"أن يكون مفعولا به على تضمين  : القول الثاني
  ."ضيع" ، و"وامتهن" ، و"جهل"و

 .وهذا القول مردود من جهة الصناعة ، ومن جهة السماع 
، لأنه يؤدي إلى ) وأما التضمين فلا ينقاس : ( فأما من جهة الصناعة فيقول أبو حيان 

 .، وإنما يصار إليه عند الضرورة عدم حفظ معاني الأفعال 

                            
  .١/١٩٨ ، والمحرر الوجيز ١/١٧٧ ، وغرائب التفسير ١/٢٠٩معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ١(

 ٤/٦٢مفاتيح الغيب : انظر ) ٢(

  .١/٥٦٥البحر المحيط : انظر ) ٣(

 )سفه (  مادة ٣٦/٣٩٨تاج العروس : انظر ) ٤(

 ١/٥٦٥البحر المحيط ) ٥(

 ١/٤٢٨ ، والمساعد ٥٤٥مغني اللبيب : انظر ) ٦(



  

 
٢٠٣ 

ِوليس في كلام العرب : ( وأما من جهة السماع فيقول ابن تيمية  َ َ َ ْ َْ َ َِ َ َ سفهت كذا "ِ َ ْ َ ألبتة "َ َّْ َ َ  
ْبمعنىَ  َ ُبل قالوا. جهلته: ِ َ ْ ُسفه بالضم سفاهة أي صار سفيها وسفه بالكسر أي حصل منهْ : َ َ َ ْ َ َ ً َ ْ َِ ِ َِ ْ ً َ َُ َِ ِ ِْ َ َ َ َ ِّ ََ َ ٌسفه َّ َ َ

ِكما قالوا في  ُ َ َ َ فقه وفقه "َ َ َُ َ َِ"(.  
ِ العرب والسفيه جاء بمعنى خفة في كلام" السفه"ولكن هذا مردود بأن  ِ الحلم، أو نقيضَِّ ِ َِ ِ هُ، ْ

ِأو الجهل ْ   . "جهلت" من كلام العرب بمعنى "سفهت كذا" ، وعلى ذلك يكون َ
  ُ الرأي، القليل المعرفة بمواضع المنافع الجاهل ، الضعيفُ: والسفيه : ( يقول الطبري 

. ، إلا من سفهت نفسه ﴾ ] \ [ ^﴿  :يعني تعالى ذكره بقوله : ( ، ويقول ) ّوالمضار 
وما يرغب عن ملة إبراهيم الحنيفية، إلا سفيه : فمعنى الكلام . ، الجهل"السفه"أن معنى... وقد بينا 

في معادها ، كما حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال، جاهل بموضع حظ نفسه فيما ينفعها، ويضرها 
  . )َّ قال، إلا من أخطأ حظه  ﴾] \ [ ^﴿  :قال ابن زيد في قوله
 .أن يكون منصوبا على نزع الخافض  : القول الثالث

 .وهذا القول مردود من جهة الصناعة ، ومن جهة السماع 
من سفه في " إسقاط حرف الجر ، وأصله وأما: ( فأما من جهة الصناعة فيقول أبو حيان 

 . "ّإن" و"ّأن" لأن نزع الخافض لا ينقاس إلا مع ؛)  ، فلا ينقاس "نفسه

                            
 ٥٧١ / ١٦مجموع الفتاوى : انظر ) ١(

 "سفه" مادة ١٢٤٧القاموس المحيط : انظر ) ٢(

 ١/٢٩٣ جامع البيان )٣(

 ٣/٩٠السابق ) ٤(

 ١/٥٦٥البحر المحيط ) ٥(

 ٢/٢٨٧شرح التسهيل : انظر ) ٦(
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ُلا يقال: ( وأما من جهة السماع فيقول ابن تيمية  َ ُ ْسفهت أمر االلهَِّ ولا دين الإسلام بمعنَ: َ َ َ َْ ْ َ ْ َِ ِ َ ِ ْ َِ : ى َِ
ِجهلته أي سفهت فيه ِ ِْ ْ ََ َ ْ ِ ( .  

 .أن يكون مشبها بالمفعول به  : القول الرابع
وهذا القول مردود من جهة الصناعة ، لأن النصب على التشبيه بالمفعول شاذ في الأفعال ، 

ًوأما كونه مشبها بالمفعول ، فذلك عند الجمهور : (  ، يقول أبو حيان مطرد في الصفات
 ، ولا َ الوجهنَسُحَ:  ، ولا يجوز َ الوجهٌسنزيد ح: مخصوص بالصفة ، ولا يجوز في الفعل ، تقول 

 . ) َ الوجهُسنيحَ
 .أن يكون تمييزا  : القول الخامس

أما التمييزفلا يجيزه : ( وهذا القول مردود عند أبي حيان ، لأن فيه خلافا ، يقول أبو حيان 
  .  )البصريون ، لأنه معرفة ، وشرط التمييز عندهم أن يكون نكرة 

، وإنما ف بين البصريين والكوفيين في أن الأصل في التمييز أن يكون نكرة ولا خلا
أو ) أل(إلى جواز تعريفه بـ، وابن الطراوة الخلاف في تعريفه حيث ذهب الكوفيون

 :بالإضافة ، مستدلين على ذلك بالسماع ، ومنه 
                            

 ٥٧١ / ١٦مجموع الفتاوى : انظر ) ١(

 ٢/١٥٠شرح التسهيل : انظر ) ٢(

 ١/٥٦٥البحر المحيط ) ٣(

 السابق) ٤(

 .١/١٩٠، والكشاف ١/٢١١ ، ومعاني الزجاج ١/٧٩معاني القرآن للفراء : انظر) ٥(

 ، وارتشاف ١/٣١٢ ، والإنصاف ٢/١٠٨٣ ، والبسيط لابن أبي الربيع ٢/٧٢شرح الكافية للرضي : انظر) ٦(
  .٢/٣٤٤ ، والهمع ٢/٧٢٧ ، وتوضيح المقاصد ٩/٢٠٦، والتذييل والتكميل ٤/١٦٣٣الضرب 

، ٢/٣٤٤ع ، والهم٢/٧٢٧، وتوضيح المقاصد ٤/١٦٣٣، والارتشاف ٢/٢٨٨، وشرح الجمل ٩الإفصاح : انظر) ٧(
 .٩٣، وأبو الحسن بن الطرواة وأثره في النحو ١٤٠وابن الطراوة النحوي 
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_   ﴿ : قوله تعالى-١  ̂  ]  \    [   Z  Y   X      W  V﴾  ]١٣٠: قرةالب[ ،
 ] .٥٨: القصص[ ﴾ ª  »  ¬  ®   ¯  °±  ﴿ :وقوله
 . سفه زيد  نفسه ، وغبن رأيه، وألم رأسه، وما فعلت العشرون الدرهم":  وقول العرب-٢
 :  وقول الشاعر-٣

تـــُك َرأيـْ َ ا َ ت وجوهنـــَ َلـــماَ أن عرفـــْ ُ ُ ََ َ ْ َ َصددت وطبت   َّ َ َْ َ ْ ِالنفس يا قيس عن عمرو َِ ْ ْ ََ ْ َ ُ ََ ْ َّ  
على حين ذهب البصريون إلى أن التمييز لا يكون معرفة مطلقا ، وما ورد من تعريفه لا يعد دليلا عليه 
لاحتمال تخريجه على التضمين أو على حذف حرف الجر أو على التشبيه بالمفعول به أو  على تقدير التنكير، فما 

 ـ   . صالًحكم بزيادتها، وما كان مضافا حكم بتقدير الانف) أل(كان ب
  وما ذهب إليه البصريون من التأويلات متكلف جدا ، لأن فيه خروجا من شذوذ إلى 

 ! شذوذ 
) أل( والقول بزيادة . فالتضمين ، وحذف حرف الجر، والتشبيه بالمفعول به لا يقاس عليها 

في جاءت لمعنى التعريف ، وقد نابت عن الضمير ) أل ( على تقدير التنكير ليس بصحيح ، لأن 
 أي نفسك ، والحرف إذا جاء لمعنى لا يحكم بزيادته ، وكذلك القول بتقدير الانفصال "النفس"

إن الأصل في كم : ليس بصحيح ، لأن تقدير الانفصال مخصوص بالوصف ، وقول البصريين 
َناقة وفصيلها ؟ ، كم ناقة وفصيلا لها ، هو من باب التوسع في الثواني دون الأوائل  ًرد ، ولا يط

 . في جميع الأمثال 

                            
 ، ١/٢٠٧، والبديع لابن الأثير ٢/٣٨٦، وشرح التسهيل ١/٣٠ ، ومعاني القرآن ٢٧٥التكملة لأبي علي : انظر) ١(

 . ٢/٢٦٩ ، والهمع ٩/٢٠٧، والتذييل والتكميل ٣/١٦٣٣، والارتشاف ٢/١٠٨وشرح الكافية 

 ٢٥٦-٩/٢٥٤، والتذييل والتكميل ٣٨٨-٢/٣٨٧شرح التسهيل : انظر) ٢(

  ٢٢٧التهذيب الوسيط في النحو لابن يعيش السمعاني : انظر ) ٣(
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والذي يظهر لي أن التمييز لا يكون إلا نكرة ، وما ورد منه معرفة  فهو من الشاذ الذي لا 
 .يقاس عليه 

ولا تعريف للتمييز، خلافا لبعض : ( وأما أبو حيان فيوافق البصريين في هذه المسألة ، يقول 
: ه أبو زيد الأنصاري من قول العرب وأول أصحابنا ما حكا. الكوفيين وأبي الحسن بن الطراوة 

 . )ما فعلت العشرون الدرهم، ومنا جاء نحو هذا مما يدل على التعريف
 :وقد رجح ابن تيمية قول الكوفيين في هذه الآية بناء على ما يلي 

 . فعل لازم لا يتعدى "سفه"لأنه أصح في اللغة ، لأن -١
 .ولأنه سمع عن العرب كما سبق -٢
 .ح في المعنى ، فإن النفس هي التي سفهت على قول أكثر السلف ولأنه أص-٣

 فعلا لازما فهذا لا خلاف فيه ، وأما مجيء التمييز معرفة سماعا عن العرب "سفه"فأما مجيء 
 ...فهذه مسألة خلافية سبق الحديث عنها 

نفسهم ، يقول  ولكن السماع المطرد عن العرب في التمييز مجيئه نكرة ، وهذا قول الكوفيين أ
ْضقت به ذرعا: ِوالمفسر في أكثر الكلام نكرة كقولك : ( الفراء  َ ِوإن كان معرفة فإنه في تأويل ...ِ
 .)نكرة

والأولى حمل الكلام على الغالب والكثير والمطرد من كلام العرب ، وإلا لاختلت القواعد 
 .واضطربت 

هت فهذا صحيح ، إذ إسناد الفعل سفه لأن النفس هي التي سفف أصح في المعنى ، كونهوأما 
                            

 .١/٣٥٧البحر المحيط ) ١(

 ١٦/٥٧١مجموع الفتاوى : انظر ) ٢(

 ١/٧٩معاني القرآن ) ٣(
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إلى النفس أقوى في المعنى من إسناده إلى المرء ، ولكن صحة المعنى هذه تعارض المشهور من كلام 
العرب في مجيء التمييز نكرة ، وتقديم المعنى على الصناعة يعد من الجهات التي يدخل فيها 

 .الاعتراض على المعرب 
 .ييزا شاذا أن يكون تم : القول السادس

 : ويجوز أن يكون في شذوذ تعريف المميز نحو قوله : ( يقول الزمخشري 
َولا بفـــــزارة الـــــشعر الرقابـــــا   ..................................... ُ ََ ِّ َِ ُّ َ َ َ ِ َ  

ــنام   ..................................... ــه س ــيس ل ــر ل ــب الظه ُأج َ َْ ُ َ َّ ََ َ ِ ْ َّ(   

يه أبو حيان في تنظيره بالبيتين ، لأنه لا يوجد في معمول الصفة المشبهة المنصوب واعترض عل
ويجوز أن يكون في : قوله : ( المعرف إلا وجه واحد هو النصب على التشبيه بالمفعول به ، يقول 

 :شذوذ تعريف التمييز ، نحو قوله 
َولا بفـــــزارة ا   ..................................... َ َ َ ِ َ َلـــــشعر الرقابـــــاَ َُ ِّ ِ ُّ  

ـــنام   ..................................... ـــه س ـــيس ل ـــر ل ـــب الظه ُأج َ َْ ُ َ َّ ََ َ ِ ْ َّ  

والشعر جميع أشعر ، وكذلك . ليس بصحيح ، لأن الرقاب من باب معمول الصفة المشبهة 
 . ًأجب الظهر هو أيضا من باب الصفة المشبهة ، وأجب أفعل اسم وليس بفعل 

ٍفما قولي بثعلبة بن سعد :  النصف الأول قوله وقبل  َ 
 ٍونأخذ بعده بذناب عيش: وقبل الآخر قوله 

 انتصبا بعد اسم ، وهما من "الرقاب والظهر"فليس نحوه ، لأن نفسه انتصب بعد فعل ، و
 . )باب الصفة المشبهة 

                            
 .٦٩٨مغني اللبيب : انظر) ١(

 .١/١٨٩الكشاف ) ٢(

 ١/٥٦٥يط البحر المح) ٣(



  

 
٢٠٨ 

بهة المعرف  إذ إن بعض الكوفيين قد أعرب معمول الصفة المش؛وهو اعتراض غير مقبول 
، وعليه يكون الزمخشري قد حمل التمييز المعرف في الآية على التمييز المعرف بعد الصفة تمييزا 

 !! .المشبهة على قول الكوفيين ، فيكون قد حمل شاذا على شاذ 
 .  وحسب هذا القول تصريح الزمخشري بشذوذه 

َلا من جهل قوله نفسه ، ثم حذف إ: أن يكون توكيدا لمؤكد محذوف ، تقديره  : القول السابع َ
 .المؤكد وأقام التوكيد مقامه 

وقد صحح . ًوأما كونه توكيدا وحذف مؤكدة ففيه خلاف ( وهذا مردود عند أبي حيان ، 
 .)أن يحذف المؤكد ويبقى التوكيد : بعضهم أن ذلك لا يجوز أعني 

، ماء أجازها الخليل وسيبويه ّومسألة حذف المؤكد وإبقاء التأكيد مسألة خلافية بين العل
 والمازني وابن طاهر وابن خروف 

الرفع : ٍمررت بزيد وأتاني أخوه أنفسهما، فقال: ُوسألت الخليل رحمه االله عن : ( قال سيبويه 
 .)ُعلى هما صاحباى أنفسهما، والنصب على أعنيهما، ولا مدح فيه لأنه ليس مما يمدح به 

 :اعر مستدلين بقول الش
ــــــــــرتحلا  ــــــــــلا وإن م ّإن مح ــــلا   ّ ــــضوا مه ــــسفر إذا م   َوإن في ال

. )ّإن ( إن لنا محلا ، وإن لنا مرتحلا ، فحذفوا الخبر مع إنه مؤكد بـ: والتقدير  

                            
 ٢/٢١٧ ، والمساعد ٢/٢٣٥شرح الكافية : انظر) ١(

 ١/٥٦٥البحر المحيط : انظر ) ٢(

 ٢/٦٠الكتاب : انظر ) ٣(

  مخطوط٤/١٠٩ ، والتذييل والتكميل ٤/١٩٥٣الارتشاف : انظر ) ٤(

 ٢/٦٠الكتاب ) ٥(

ــاب : انظــر ) ٦( ــضب ٢/١٤١الكت ــة  ٢/٣٧٣ ، والخــصائص ١/٢٤٧ ، والأصــول ٤/١٣٠ ، والمقت ، وشرح الكافي
 ١/٤٩٤ ، والهمع ٤/٣٧٦للرضي 
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ّإن مالا وإن ولدا : وبقولهم  ّفقاسوا عليه وإن كان التوكيد لفظيا هنا ،. 
  ، وابن ، وابن جني علي الفارسي ، وأبو ، وثعلب في حين منعها الأخفش 

  .، وأبو حيانمالك 
  وذلك لأن التوكيد بابه الإطناب والحذف للاختصار فتدافعا ولأنه لا دليل على 

 .المحذوف 
 .وأما ما استدلوا به فليس فيه دليل ، لأن المؤكد هنا نسبة الخبر إلى الاسم لا نفس الخبر 

ْوالأصح أن لا يجوز حذف المؤكد في التأكيد : ( القول الثاني قائلا وأما أبو حيان فرجح 
والذي نختاره أنه لا يجوز ذلك وإجازة : (  ، ويقول ) لأن التأكيد ينافي الحذف ... المعنوي 

 .)مثل هذه الأشياء تحتاج إلى سماع من العرب 
ّ أقرب إلى العقل والسماع ، ويترجح عندي في هذه المسألة أصحاب القول الثاني لأن حجتهم

                            
 السابق: انظر ) ١(

  . ٣/٢٩٩شرح التسهيل : انظر ) ٢(

 ٤/١٩٥٣الارتشاف : انظر ) ٣(

 ٢/٤٠٩الإغفال : انظر ) ٤(

  .٢/٣٧٨ ، والخصائص ١/٣٨٠سر الصناعة : انظر ) ٥(

  ٣/٢٩٨شرح التسهيل : انظر ) ٦(

  .٥/١٥٤البحر المحيط : انظر ) ٧(

ــسهيل ١/٢٨٧الخــصائص :  انظــر )٨( ــب ٣/٢٩٨ ، وشرح الت ــي اللبي ــساعد ٧٩٤ ، ومغن  ، والهمــع ٢/٣٩٢، والم
٣/١٧١  

  ٧٩٤مغني اللبيب : انظر ) ٩(

  ٥/١٥٤البحر المحيط ) ١٠(

  مخطوط ٤/١١٠التذييل والتكميل : انظر ) ١١(
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ورأيهم أبعد من اللبس والشك، ولم يستند الموافقون على الحذف إلى الأدلة والأمثلة المأثورة التي 
 .تكفي لتأييدهم رأيهم 

 
 : مفعولا به ، وذلك لما يلي " نفسه "الذي يظهر لي رجحان القول الأول القائل بإعراب  

  ."سفه"تعدي لأنه سمع عن العرب -١
 . ولسلامة هذا القول من الاعتراضات الموجهة إليه مقارنة بغيره -٢
، والقرآن لا ) الحمل على ما كان لغة أولى من الحمل على الشاذ غير المطرد ( ولأن -٣ 

 . يحمل على الشاذ 
  ة ولا يعترض على هذا القول بأن فيه حمل القرآن على القليل ، فهذه اللغة قليلة مقارن

 عنهبالكثير المطرد من كلام العرب ، ولكن هذا القول هو أحسن ما تحمل عليه الآية ، فليس 
  .مندوحة

 

                            
  ٣/٥٢٣النحو الوافي : انظر ) ١(

  .١/٥١٦البحر المحيط : انظر ) ٢(
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! " # $ % & ' ) ( * + , - . / ﴿ : وذلك في قوله تعالى 
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 : أقوال  ثلاثةعلى) ا حنيف( حيث اختلف في إعراب 
 .أن يكون حالا من إبراهيم -١

، ، والمهدوي ، والنحاس ، والزجاج  ، والطبري وهو قول ذكره الأخفش
  .وأبو البقاء  ، وابن عطية  ،  ، والزمخشريومكي 
 .أن يكون حالا من الملة -٢

 . ، وأبو البقاء الشجري ، وابن ، والكرماني وهو قول ذكره مكي 

                            
 ١/٢١٠معاني القرآن : ظر ان) ١(

 ٣/١٠٤جامع البيان في تأويل آي القرآن : انظر ) ٢(

 ١/٢١٣معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ٣(

 ١/٢٦٦إعراب القرآن : انظر ) ٤(

 ١/٥٧٧البحر المحيط : نقل قوله أبو حيان ، انظر ) ٥(

 ١/٤٦٤ ، والهداية ١/١١٢مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٦(

 ١/١٩٤شاف الك: انظر ) ٧(

 ١/٢٠١المحرر الوجيز : انظر ) ٨(

 ١/١٢٠التبيان : انظر ) ٩(

 ١/٤٦٤ ، والهداية ١/١١٢مشكل إعراب القرآن : انظر ) ١٠(

 ١/١٨٠غرائب التفسير : انظر ) ١١(

 ١/٢٥أمالي ابن الشجري : انظر ) ١٢(

 ١/١٢١التبيان : انظر ) ١٣(



  

 
٢١٢ 

 .أو أعني أن يكون منصوبا بفعل محذوف تقديره نتبع أو أمدح -٣
 .وابن عصفور ، ، وأبو البقاء، وابن عطية ،  ومكي وهو قول ذكره الأخفش الصغير 

 .وأما أبو حيان فرجح القول الثاني والثالث 
 

 :أقوال ثلاثة على  ) حنيفا( اختلف في إعراب 
 .أن يكون حالا من إبراهيم  : القول الأول

 فيما -وهذا القول مبني على مسألة مجيء الحال من المضاف إليه ، إذ لا خلاف بين النحاة 
 . في جواز مجيء الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف عاملا في المضاف إليه-أعلم 

 :ضاف إليه فقد اختلف النحاة في جوازه على ثلاثة أقوال أما إذا لم يكن المضاف عاملا في الم
 .المنع مطلقا : القول الأول 

سب ُ ، ون، وابن الربيع، وابن الحاجب الأخفش الصغير علي بن سليمان  قول وهو
 .هذا القول إلى الجمهور 

                            
 ١/٢٦٦إعراب القرآن : عزاه إليه النحاس ، انظر ) ١(

 ١/٤٦٤ ، والهداية ١/١١٢مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٢(

  ١/٢٠١المحرر الوجيز : انظر ) ٣(

  ١٢١ / ١التبيان : انظر ) ٤(
 ٥/٢٢٩٢تمهيد القواعد : نقل قوله ناظر الجيش ، انظر ) ٥(

 ١/٥٧٧البحر المحيط : انظر ) ٦(

 . ، حيث عزاه إلى النحاس ١/٢٦٦إعراب القرآن : انظر ) ٧(

 ١/١٣٠أمالي ابن الحاجب : ظر ان) ٨(

 ، ٣/١٥٨٠ارتشاف الضرب : ، انظر ة إليه القول بالجواز وعدم المنع، وقد عزا بعض النحا١/٥٣١البسيط : انظر ) ٩(
 ٢/٢٥والمساعد 

 ٥/٤٨٢البحر المحيط : انظر ) ١٠(



  

 
٢١٣ 

 :وحجتهم في ذلك ما يلي 
 ، ولا يصح أن يعمل لحال وصاحبها واحدا  بد من عامل فيها ، والعامل فيأن الحال لا-١

المضاف في مثل هذه الحال ، فيكون عامل الحال غير عامل في صاحبها ، لو كان صاحبها مضافا إليه ، لأن 
 .العامل في المضاف إليه اللام أو الإضافة وكلاهما لا يصح أن يعمل في الحال 

معنى الفاعل أو المفعول ، والحال إنما يجيء أن المضاف إليه لا يقبل التقييد إلا إذا كان في -٢
حصير زيد راكبا سمار ، : بها مقيدة لهما باعتبار فعلهما ، وغير ذلك لا يقبل التقييد ، لأنك لو قلت 

 .ُسواء كان راكبا أم غير ذلك ، فوقع التقييد مفسدا ) سمار ( لم يستقم لأنها 
ع التنوين ، فكما لا يكون المضاف إليه أن المضاف إليه مكمل للمضاف وواقع منه موق-٣

 .مبتدأ صاحب خبر لا يكون صاحب حال 
 . الجواز مطلقا :القول الثاني 

، ، والزجاج  ، والفارسي ، وأبي زيد الأنصاريوهو قول بعض البصريين 
 .سب هذا القول إلى سيبويه ُ، ون، والزمخشري والنحاس 

                            
 ٢/٣٠٦ ، والهمع ١/٢٦ ، وأمالي ابن الشجري ٢٤٥نتائج الفكر : انظر ) ١(

 .١٣١- ١/١٣٠الي ابن الحاجب أم: انظر ) ٢(

  . ٥٨٥ ، والكليات ٣/٤٦٠ ، والمقاصد الشافية ٢/٣٤٢شرح التسهيل : انظر ) ٣(

  .٢/٢٥ ، والمساعد ٣/١٥٣٠ ، والارتشاف ٩/٨٢ ، والتذييل والتكمييل ٥٣١/ ١البسيط : انظر ) ٤(

 ٥١٨تذكرة النحاة : انظر ) ٥(

 ٢٨٤-٢٨٣ات  ، والمسائل الشيرازي٢/١٢٢الحجة : انظر ) ٦(

  ٢/٣١١معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ٧(

 ١/٢٦٦إعراب القرآن : انظر ) ٨(

 ١/١٩٤الكشاف : انظر ) ٩(

 ١/٢١٦ ، وحاشية الخضري ١٧٩-٢/١٧٨حاشية الصبان : انظر ) ١٠(



  

 
٢١٤ 

 .يل وعزيز في كلام العرب عند بعضهم وهو على جوازه قل
 :وحجة هذا القول السماع ، ومن شواهدهم عليه 

̧  º ¹ «﴿ : قوله تعالى -١ ¶ µ ´ ³ ² ﴾  ]٦٦: الحجر[ 
 .وهو مضاف إليه ) هؤلاء ( حال من ) مصبحين (فـ

 :وقول الشاعر -٢
ـــدون علـــيهم ـــوذ وبهثـــة حاش ُع ـــب   ٌ ـــضاعفا يتله ـــد م ـــق الحدي   ُحل

 .وهو مضاف إليه ) الحديد ( حال من  ) مضاعفا( فـ
 :وقوله -٣

ـــــــدبرا ـــــــوافره م ـــــــأن ح ِخــــضبن وإن كـــــان لم يخـــــضب   َّك ُ  
 ) حوافره ( حال من الضمير في ) مدبرا ( فـ   
 :وقوله -٤

ــسا وشــتمتني ــلاحي بائ ــلبت س ــالب   س ــا شر س ــسلوب وي ــير م ــا خ   ِفي
 .) سلاحي  (حال من المضاف إليه وهو ياء المتكلم في ) بائسا ( فـ

 : الجواز ، بشرطين :القول الثالث 
 .إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه -١
 .إذا كان المضاف كجزء من المضاف إليه -٢

                            
 ، ٢/٣٥٤ ، وشرح التسهيل ١/١٢٠ ، والتبيان ٢٣٣ ، ١/٢٦ ، وأمالي ابن الشجري ١/٢٣٢المحتسب : انظر ) ١(

 ٢/١٣٦ ، والدر المصون ٢/٢٥ ، والمساعد ١/١٨٤والبديع 

  .٢٥٦ ، ٢٥ - ١/٢٤أمالي ابن الشجري : انظر ) ٢(



  

 
٢١٥ 

 :وحجة هذا القول السماع ، والقياس 

 : فشواهد السماع  ما يلي 
حال ) إخوانا ( فـ] ٤٧: الحجر [ ﴾° ± µ ´ ³ ² ¶﴿ : قوله تعالى -١

 .جزء من المضاف إليه ) الصدورو ( في صدورهم ، لأن ) الضمير الهاء (  إليه ، وهو من المضاف
] ١٢: الحجرات  [ ﴾  4 5 6 7 8 9 : ;﴿: وقوله تعالى -٢

 .جزء من المضاف إليه ) لحم ( ، لأن ) أخيه ( حال من المضاف إليه وهو ) ميتا ( فـ
 p q r s     t﴿ : ، وقوله ] ١٣٥: البقرة [ ﴾ ,        + * ( )﴿ : وقوله تعالى -٣

u v w x y z  { ﴾ ] وقوله ] ١٦١: الأنعام ، : ﴿X Y Z [       \ ﴾  
 ] .١٢٣: النحل[

كجزء ) ملة ( ، لأن ) إبراهيم ( في الآيات السابقة حال من المضاف إليه ، وهو ) حنيفا ( فـ
 .  من المضاف إليه 

امل في صاحبها حكما بدليل صحة الاستغناء به وأما القياس فلأن العامل في الحال هو الع
) واتبع إبراهيم حنيفا ( ، ) ونزعنا ما فيهم من غل إخوانا ( عن المضاف ، فلو قيل في غير القرآن 

  .لكان ذلك سائغا حسنا
 . ، وكثير ممن شرح كتب ابن مالك ، وابن مالك، والسهيلي وهو قول الأخفش 

                            
 ، وشرح ألفية ابن ٤٣٠ ، وشرح عمدة الحافظ  ٢/٣٤٢ ، وشرح التسهيل ٢/٧٠شرح الكافية الشافية : انظر ) ١(

 ٣٢٥الناظم 

 السابق : انظر ) ٢(

 ٢/٣٠٦الهمع : انظر ) ٣(

 ٢٤٦نتائج الفكر  : انظر) ٤(

  .٧٥١- ٢/٧٥٠ ، وشرح الكافية الشافية ٤٣٠ ، ٢/٣٤٢ ، وشرح التسهيل ٤٣٠شرح عمدة الحافظ  :  انظر ) ٥(

 ، ٢/٧٠٧ ، وتوضيح المقاصد ٢/٢٥ ، والمساعد ١/٥٨٥ ، وشرح ابن عقيل ٢/٢٨٤أوضح المسالك : انظر ) ٦(
 ٥/٢٢٩٣وتمهيد القواعد 



  

 
٢١٦ 

والذي : ( ان من هذه المسألة فهو مع أصحاب القول الأول ، يقول وأما موقف أبي حي
نختاره أن المجرور بالإضافة إذا لم يكن في موضع رفع ولا نصب لا يجوز ورود الحال منه سواء 

 .كان جزأه أو كجزئه أو لم يكن 
: و وإنما لم تجز الحال من المجرور بالإضافة إذا كان ليس في موضع رفع ولا نصب ، نح.... 

) هند ( مررت بغلام هند ضاحكة ، لما تقرر من أن العامل في الحال هو العامل في صاحبها ، و
الجار لها إما معنى الإضافة ، وهو نسبة الغلام إليها نسبة تقييدية ، وإما اللام التي كانت قبل 

هذه النسبة التي حصول الإضافة ، وأيما قدرته منهما لا يصلح أن يكون عاملا في الحال ، لأنه يقيد 
 ....)هي تقييدية بضحك هند ، والنسبة ثابتة كانت هند ضاحكة أو لم تكن 

الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف غير عامل في المضاف إليه قبل الإضافة : ( ويقول 
 .فنحن لا نجيزه ، سواء كان جزءا مما أضيف إليه ، أو كالجزء أو غير ذلك 

 .)لى ذلك في كتاب منهج السالك من تأليفنا وقد أمعنا الكلام ع
لذلك ركب أبو حيان مطية التأويل رادا بها على استدلالات المجيزين ، وهو بهذا يعد متابعا 

  .، وابن عصفور فيهالابن الشجري 
 ...ولا يتعين ما قاله في الآية ولا في البيت : ( إذ يقول 

منصوبا على المدح ، ) إخوانا ( حتمال أن يكون لا حجة فيه ، لا....وما استدل به 
دين إبراهيم ، أو حالا من الضمير : على معنى ) ملة ( حالا من ) حنيفا ( ولاحتمال أن يكون ....

 ) .اتبع ( في 

                            
  ١٩٣ ، ومنهج السالك ٨٣-٩/٨٢يل التذييل والتكمي: انظر ) ١(

 ١/٥٧٧البحر المحيط : انظر ) ٢(

  ٢٥-١/٢٤أمالي ابن الشجري : انظر ) ٣(

 . حيث ذكر كلام ابن عصفور ٥/٢٢٩٢تمهيد القواعد : انظر ) ٤(



  

 
٢١٧ 

ومع هذا الاحتمال لا يكون في الاستدلال بذلك حجة على إثبات قاعدة كلية ، وهي أن 
من المضاف إليه ، ومثل هذه الحال أتي تليه أو كالجزء جاز أن المضاف إذا كان جزءا من المضاف إ

  القاعدة لا يثبت بمثال أو مثالين ، وهي تحتمل غير الحال احتمالا واضحا ، إنما يثبت هذا 
باستقراء جزئيات كثيرة حتى يحصل من ذلك الاستقراء قانون كلي يغلب على الظن أن الحكم 

 .) منوط به 
 :عاريبه ، وذلك فيما يلي أ حيان في وقد اعتمد ذلك أبو

راءة ـــفي ق] ٧: الفاتحة [ ﴾   A @ ? <  = > ;﴿ : الى ــفي قوله تع -١
  .بالنصب) غير ( ابن كثير 

من الذين قاله المهدوي وغيره ، وهو خطأ لأن الحال من ... والنصب على الحال : ( إذ يقول 
 .)المضاف إليه الذي لا موضع له لا يجوز 

: الحجر[ ﴾    µ ¶ ¸ ¹  º ´ ³ ² ± °﴿ : وفي قوله تعالى  -٢ 
٤٧[.  

وانتصب إخوانا على الحال ، وهي حال من الضمير ، والحال من المضاف : قيل : ( إذ يقول 
إنه إذا كان : إليه إذا لم يكن معمولا لما أضيف على سبيل الرفع أو النصب تندر ، فلذلك قال بعضهم 

i ﴿ : ضاف إليه كهذا ، لأن الصدور بعض ما أضيفت إليه ، وكالجزء كقوله تعالى المضاف جزأ من الم

l k j﴾  جاءت الحال من المضاف ، وقد قررنا أن ذلك لا يجوز . 
أمدح : وما استدلوا به له تأويل غير ما ذكروا ، فتأويله هنا أنه منصوب على المدح ، والتقدير 

                            
  .٥/٤٤٥ ، و٥٧٨-١/٥٧٧ ، والبحر المحيط ١٩٣ ، ومنهج السالك ٨٣-٩/٨٢التذييل والتكمييل : انظر ) ١(

  ١١٢السبعة  : انظر) ٢(

  . ١/١٤٩البحر المحيط ) ٣(



  

 
٢١٨ 

 . )لضمير قطع من إعرابه نصبا على المدح لما لم يمكن أن يكون نعتا ل. إخوانا 

 ]٦٦: الحجر [﴾    « º ¹̧   ¶﴿ وفي قوله تعالى -٣
حال من الضمير المستكن في مقطوع على المعنى ، ولذلك ) ... مصبحين ( و: ( إذ يقول 

 ) . جمعه

 b c d e f g h i  j k l m n o﴿ : وفي قوله تعالى -٤

p q r    ﴾  ]٤٨: النحل[ .  
  ، حال من الضمير في ) وهم داخرون ( وأما ما أجازه الزمخشري من أن قوله : ( إذ يقول 

 .)فعلى مذهب الجمهور لا يجوز ، وهي مسألة جاءني غلام هند ضاحكة ) ظلاله ( 

 . ] ٢١٨: الدخان [   ﴾ 8 7 6  .  4 3    2 1 0﴿ : وفي قوله -٥
  ، لأنه وصف بحكيم ، ) أمر ( ه حال من والذي تلقينا من أشياخنا أن: ( إذ يقول 

  فحسنت الحال منه ، إلا أن فيه الحال من المضاف إليه ، وهو ليس في موضع رفع ولا نصب ، 
 .)ولا يجوز 

فأبو حيان لا يرى بمجيء الحال من المضاف إليه إلا إذا كان العامل في الحال هو العامل في 
در لا يعتد به ، مع احتماله أوجها أخرى ، والاحتمال لا صاحبها ، وما ورد غير ذلك فهو قليل نا

 ...تبنى عليه قاعدة 

                            
 ٥/٤٤٥البحر المحيط ) ١(

  ٥/٤٤٩السابق ) ٢(

 ٥/٤٨٢السابق ) ٣(

  ٨/٣٤السابق ) ٤(



  

 
٢١٩ 

ّولا يخفى ما في الأوجه المحتملة التي خرج عليه الشواهد من التكلف ، والتعسف ، 
 ...والتقدير 

 0      / . -,        + * ( ) '& % $ # " !﴿ : ففي قوله تعالى 
نى الدين ، والأصل عدم التأويل ، ثم إن الحديث كان عن إبراهيم أولوا الآية بجعل الملة بمع  ﴾   1

 أي موحدا الله وما كان من المشركين ، فحنيفا ،عليه الصلاة والسلام ما ملته ؟ فبين االله سبحانه أنه كان حنيفا
       £ ¢﴿  :على هذا يكون حال لإبراهيم حالا لازمة له عليه الصلاة والسلام لا تنفك عنه لذلك قال االله عنه 

¤ ¥ ¦ §  ̈©         ª « ¬ ®      ̄ °  ﴾ .  
فيكون معنى الكلام ) نتبع ( ، أو ) أمدح : (  الآية على تقدير فعل محذوف تقديره هلونوّؤ أو ي

عليه ، أي بل ملة إبراهيم أمدح حنيفا أو نتبع حنيفا ، وهذا معنى بعيد ، لأن االله أراد أن يبين لهم 
  ، وأما تقدير ) !! نتبع (  ؟ لا أن يمدح الخليل عليه السلام أو أن يجاب بـملة إبراهيم ما هي

 .ًفهو من جهة المعنى قريب إلا أن فيه تقديرا ، والأولى عدم التقدير ) أعني ( 
حال ) حنيفا (  بجعل  ﴾  \       ] X Y Z﴿ :  وكذلك التكلف في تأويل قوله تعالى 

ظائرها يدل ن، وهذا لمعنى ليس بظاهر، لأن سياق الآية و صلى الله عليه وسلممن الضمير يرجع إلى النبي محمد 
        7   6 5﴿ : المراد به إبراهيم عليه الصلاة والسلام  ، يقول االله تعالى ) حنيفا ( على أن 

8 9 : ; < = > ?  . A BC D E F    G H  . J K 
L MN O P Q R S  . U V W  X Y Z [   \] ̂ _  ` 

a   ﴾ آية أخرى  ، ويقول تعالى في  : ﴿p q r s     t u v w x y 
z  {| } ~         �  ¡   ﴾  ويقول سبحانه ،  :﴿ `  a b c d e f 

g h i  j k         lm n o p         q   ﴾ ثم هل يقولون إن حنيفا حال من
 Y Z [\ ] ^  _     `  a b       c﴿ : على قولهم في قوله تعالى ) الواو ( الضمير 

d    ﴾  ؟ !! 



  

 
٢٢٠ 

 º ¹ ¸  ¶﴿ : في قوله تعالى ) مصبحين ( ومثل ذلك التكلف أيضا تأويل 
يعود إلى دابر ، وجمع حملا على ) مقطوع (  على أن يكون حالا من الضمير المستتر في ﴾   «

 !!! ...المعنى لأن ذلك في معنى دابري هؤلاء فيتفق الحال وصاحبها جميعا 
ردة في مجيء الحال من المضاف إليه مقصورة على مثال أو هذا ، وإن القول بأن الشواهد الوا

 ...مثالين كما زعم أبو حيان مردود بما سبق من كثرة الشواهد على هذه المسألة 
ثم إن الاعتراض على أصحاب القول الثالث من أبي حيان لا وجه له لأنهم لم يخالفوا في 

 ...  في صاحبها كما سبق مسألة العامل في الحال ، فالعامل في الحال هو العامل
وأما أصحاب القول الأول فلا يرون بأن العامل في الحال هو العامل في صاحبها ، وإنما 
العامل في الحال عندهم إنما هو تمام الكلام قبله كما سبق ، وهو مذهب سيبويه رحمه االله كما يفهم 

و ينتصب فيه الخبر لأنه أ ألى مبتدهذا باب ما يرتفع فيه الخبر لأنه مبنى ع: (من كتابه ، إذ يقول 
 .حال المعروف مبني على مبتدأ

وذلك أنك إذا قلت استقر فيها زيد وإن لم تذكر فعلا، وانتصب بالذي هو فيه كانتصاب .... 
ًالدرهم بالعشرين لأنه ليس من صفته ولا محمولا عليه، فأشبه عندهم ضارب زيدا ٌ. 

ار منطلق حالا، فانتصب بهذا الكلام انتصاب وكذلك هذا عمل فيما بعده عمل الفعل، وص
هذا باب ينتصب فيه الخبر بعد الأحرف الخمسة (، ويقول ) مر زيد راكبا: راكب بقولك

 . انتصابه إذا صار ما قبله مبنيا على الابتداء
  ن ألأن المعنى واحد في أنه  حال، وان ما قبله قد عمل فيه ومنعه الاسم الذي قبله 

 0 /  . -﴿ : ًعلى إن، وذلك قولك إن هذا عبداالله منطلقا ، وقال تعالى يكون محمولا 
1   ﴾ ( .   

                            
 ٨٧-٢/٨٦الكتاب ) ١(

 ٢/١٤٧السابق ) ٢(



  

 
٢٢١ 

 .ًفسيبويه يرى ان الحال تنتصب بعد تمام الكلام وهذا ما يفهم من تعليله دائما بعشرين درهما 
 يصلح  لذا لا يعتد بقول أبي حيان في هذه المسألة ، لأنه قول منازع فيه ، والقول المنازع فيه لا

 .للاحتجاج 
 .حالا من الملة ) حنيفا ( أن يكون  : والقول الثاني

ًويمكن أن يكون منصوبا على الحال من المضاف ، وذكر حنيفا ولم يؤنث : ( يقول أبو حيان  ً
. ًنتبع دين إبراهيم حنيفا : لتأنيث ملة ، لأنه حمل على المعنى ، لأن الملة هي الدين ، فكأنه قيل 

ًقيل إن حنيفا حال من : قال . ه هبة االله بن الشجري في المجلس الثالث من أماليه وعلى هذا خرج
ًإبراهيم ، وأوجه من ذلك عندي أن يجعله حالا من الملة ، وإن خالفها بالتذكير ، لأن الملة في معنى 

 ؟ فإذا جعلت  ﴾   w x y z﴿ : ألا ترى أنها قد أبدلت من الدين في قوله جل وعز . الدين 
ًيفا حالا من الملة ، فالناصب له هو الناصب للملة ، وتقديره حن ًبل نتبع ملة إبراهيم حنيفا ، وإنما : ً

  انتهى . ضعف الحال من المضاف إليه ، لأن العامل في الحال ينبغي أن يكون هو العامل في ذي الحال 
ً وكذلك يلزم من جعل حنيفا حالا ًوتكون حالا لازمة ، لأن دين إبراهيم لم ينفك عن الحنيفية ،. كلامه  ً

 .) ًمن إبراهيم أن يكون حالا لازمة ، لأن إبراهيم لم ينفك عن الحنيفية 
 .ومجيء الحال من المضاف لا خلاف فيه إلا أن في هذا القول تأويلا ، والأصل عدم التأويل 

 .أن يكون منصوبا بفعل محذوف تقديره نتبع أو أمدح  : والقول الثالث
  .)وأما إضمار الفعل فهو قريب : (  أبو حيان يقول

بل ملة إبراهيم أمدح حنيفا أو نتبع : وإضمار الفعل يجعل المعنى بعيدا ومتكلفا ، لأنه يصير 

                            
 ١/٢٥أمالي ابن الشجري : انظر ) ١(

 ٥٧٨-١/٥٧٧البحر المحيط ) ٢(

 ١/٥٧٧السابق ) ٣(



  

 
٢٢٢ 

حنيفا ، وهذا معنى بعيد ، لأن االله أراد أن يبين لهم ملة إبراهيم ما هي ؟ لا أن يمدح الخليل عليه 
 ) !نتبع ( السلام أو أن يجاب بـ

 
  حال من ) حنيفا (  وهو إعراب الذي يظهر لي في هذه المسألة رجحان القول الأول

لصحته من جهة الصناعة والمعنى ، ولأن الأصل في الكلام حمله على غيره ، وذلك  )إبراهيم ( 
 .على ظاهره من غير تأويل ولا تقدير ، ولأن جمهور المعربين عليه 

 
 
 



  

 
٢٢٣ 

  

  .]١٠٠: الأنعام[﴾    « º ¹̧ ﴿ : في قوله تعالى وذلك  
 :على خمسة أقوال ) الجن ( حيث اختلف في إعراب 

 . مفعولا ثانيا "الله" ، ولّ مفعولا أو"شركاء" ، و"شركاء"ن أن يكون بدلا م -١
، ومكي ،، والنحاس، والزجاج، والطبري، والفراءذكر هذا القول الأخفش

 .، وأبو البقاء، والحوفي، وابن عطية، والزمخشريلكرمانيوا
 . مفعولا ثانيا "الله" ، ولّ مفعولا أو"شركاء" عطف بيان ، وأن يكون-٢

 .ذكر هذا القول الرازي 
 . مؤخرا ، وشركاء مفعولا ثانيا مقدما لّأن يكون مفعولا أو-٣

                            
 ٢/٢٨٣معاني القرآن : انظر ) ١(

 ١/٣٤٨معاني القرآن : انظر ) ٢(

 ١١/٧جامع البيان: انظر ) ٣(

 ٢/٢٧٧معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ٤(

 ٢/٨٧إعراب القرآن : انظر ) ٥(

 ٣/٢١٢٠، والهداية١/٢٦٤مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٦(

 ١/٣٧٧غرائب التفسير: انظر ) ٧(

 ٢/٥٢الكشاف : انظر ) ٨(

 ٢/٣٨٨المحرر الوجيز : انظر ) ٩(

 ٤/١٩٦البحر المحيط: انظر ) ١٠(

 ١/٥٢٦التبيان : انظر ) ١١(

 ١٣/٩٠مفاتيح الغيب: انظر ) ١٢(
 



  

 
٢٢٤ 

، ، والكرماني، ومكي، والنحاسالزجاج، و، والطبريذكر هذا القول الفراء
 . ، ورجحه السمين، وأبو البقاء ، وابن عطية  والزمخشري 

  .لّفعولا ثانيا ، وشركاء مفعولا أوأن يكون م-٤
 .ذكر هذا القول الحوفي 

 .وجعلوا الجن : أن يكون منصوبا بفعل محذوف ، تقديره -٥
  . ، وأبو جعفر بن الزبيركيذكر هذا القول السكا

.وأما أبو حيان فرجح القول الأخير 

                            
 ١/٣٤٨معاني القرآن : انظر ) ١(

 ١١/٧جامع البيان: انظر ) ٢(

 ٢/٢٧٧معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ٣(

 ٢/٨٧إعراب القرآن : انظر ) ٤(

 ٣/٢١٢٠ية، والهدا١/٢٦٤مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٥(

 ١/٣٧٧غرائب التفسير: انظر ) ٦(

 ٢/٥٢الكشاف : انظر ) ٧(

 ٢/٣٨٨المحرر الوجيز : انظر ) ٨(

 ١/٥٢٦التبيان : انظر ) ٩(

 ٥/٨٣الدر المصون: انظر ) ١٠(

 ٤/١٩٦البحر المحيط: انظر ) ١١(

 ٢٢٨مفتاح العلوم : انظر ) ١٢(

ّاهيم بن الزبير بن محمد بن الزبير الثقفـي الجيـاني المولـد وأبو جعفر هو أحمد بن إبر .٤/١٩٦البحر المحيط: انظر ) ١٣( ّ
: هــ انظـر ٧٠٨توفي سـنة . ّ، العالم المشهور في العلوم المختلفة غير أن شهرته في النحو غلبت عليه  الغرناطي المنشأ

  .١/٢٣١ ، وغاية النهاية١/١٩١، والإحاطة في تاريخ غرناطة ١/٢٩١بغية الوعاة

 ٤/١٩٦لمحيطالبحر ا: انظر ) ١٤(



  

 
٢٢٥ 

 
 :على النحو الآتي ) الجن ( اختلف في إعراب 

 .أن يكون بدلا -١
وهذا القول من جهة الصناعة غير جائز عند بعض المحققين كما يقول الرازي اعتمادا على 

َل بعض المحققينقَا: ( مسألة العامل في البدل ، يقول  ُِ ِّ ُْ ََ ْ َهذا ضعيفٌ لأن البدل ما يقوم مقام : َ َ ُ ََ ُ َ ْ َّ ََ ََ َ ِ ِ َ َ
َالمبدل، فلو قيل َ َ ُِْ ْ ِْ ًوجعلوا اللهَّ الجن لم يكن كلاما مفهوما : َ َ ًُ ْ َ َّ َ َ َْ َ َ ْ َُ ُ ْ ِ ( وتبعه أبو حيان فقال ،  ) : ، لا يجوز

لو قلت وجعلوا الله الجن لم يصح وًمنتظما لأنه يصح للبدل أن يحل محل المبدل منه فيكون الكلام 
ًوشرط البدل أن يكون على نية تكرار العامل على أشهر القولين أو معمولا للعامل في المبدل منه 

  .)على قول ، وهذا لا يصح هنا البتة كما ذكرنا 
 :ومسألة العامل في البدل مسألة خلافية بين العلماء على قولين 

لعامل في البدل هو العامل في المبدل منه من غير نية تكرار العامل ، فيكون أن ا: القول الأول 
 .البدل من جملة مستقلة غير جملة المبدل منه 

 . وعلى هذا القول لا يشترط إحلال البدل محل المبدل منه 
  ، ، وابن مالك  ، والسيرافي يرم، والصي، وابن السراج وهو رأي المبرد 

                            
 ١٣/٩٠مفاتيح الغيب ) ١(

 ٤/١٩٦البحر المحيط ) ٢(

 ٤/١٩٦١ارتشاف الضرب: ً، و انظر أيضا ٣٩٩، ٤/٢٩٥المقتضب : انظر )٣(

  ٢/٤٦ الأصول :انظر )٤(

 ١/١٥٦ التبصرة والتذكرة :انظر )٥(

  مخطوط٢/١١شرح الكتاب: انظر )٦(

 ٣/١٢٨٦، وشرح الكافية الشافية٣/٣٣٠شرح التسهيل: انظر )٧(



  

 
٢٢٦ 

 . ، والرضيلحاجب وابن ا

 :وذلك لأن القول بتكرار العامل يلزم عنه أمران وهما 
 إحلال البدل محل المبدل منه فيكون المبدل منه في نية الطرح ، وذلك لا يجوز في نحو -١
زيد : ( لا يصح إعرابه بدلا ، لأن التقدير سصبح ) أخاك ( ، فـ ) زيد ضربته أخاك : ( قولهم 

 .وهذا لا يستقيم عليه الكلام !! ، فيبقى المبتدأ بلا عائد يعود عليه ) ضربت أخاك 
اء منوي ولو لزم إعطاء منوي الطرح حكم المطروح لزم إعط: ( وفي ذلك يقول ابن هشام 

ُضرب زيدا غلامه ، ويرد ذلك قوله تعالى :  يمتنع ناالتأخير حكم المؤخر ، فك ً :﴿ u v  w   
x   ﴾ ] لإجماع على جوازه ، وا] ١٢٤: البقرة(.  

ورود اللغو في كلام االله عز وجل وكلام الرسول وكلام العرب الفصحاء ، وهذا لا  -٢
 . يصح

أن العامل في البدل هو غير العامل في المبدل منه ، فيكون البدل على نية تكرار : والقول الثاني 
 .العامل 

 .وعلى هذا القول يشترط إحلال البدل محل المبدل منه 
  ، ، والشلوبين ،وابن خروف ، وأبي علي الفارسي وهو رأي الأخفش 

                            
 ٢/٣٨٠شرح الكافية : انظر )١(

 .٢/٣٨٠السابق : انظر )٢(

  .٧٢١المغني : انظر ) ٣(

 ٢/٣٨٠شرح الكافية : انظر ) ٤(

 ٣/٦٧شرح المفصل : انظر ) ٥(

  ١٤٥ / ١الحجة : انظر ) ٦(

 ١/٣٥٣شرح جمل الزجاجي:  انظر ) ٧(

 ٢٠٢التوطئة : انظر ) ٨(



  

 
٢٢٧ 

، ونسب هذا الرأي إلى ، والجرجاني  ، وابن برهان ، وابن أبي الربيعوابن عصفور 
 .جمهور النحويين 

رح ، وذلك وعلى هذا القول يشترط إحلال البدل محل المبدل منه فيكون المبدل منه في نية الط
قام أخوك ، فتركك : قام زيد أخوك ، فالتقدير : لأن البدل على نية استئناف عامل ، فإذا قلت 

 الأول وأخذك في استئناف كلام آخر ، طرح له في المعنى واعتماد على الثاني

 A B C  @ ? <    = >﴿ : ودليلهم على ذلك قوله تعالى 

D E F   ﴾ ] فـ﴿ ] ٧٥: الأعرافD E F    ﴿ بدل من ﴾B C ﴾ 
فتكرار اللام في البدل دليل على أن البدل على نية تكرار العامل ، فلولا أن النية في البدل الطرح لما 

 .  جاز ذلك
واختلف النقل عن سيبويه في العامل في البدل تبعا لاختلاف النحاة في فهم كلامه رحمه االله ، 

سم ، ثم يبدل مكان ذلك الاسم اسم آخر ، فيعمل هذا باب من الفعل يستعمل في الا: ( يقول 
  .... )رأيت قومك أكثرهم : فيه كما يعمل في الأول ، وذلك قولك 

فار من هذا النص أن العامل في البدل عند سيبويه إنما هو غير العامل في ّحيث فهم ابن الص

                            
 ٢٧٩ / ١لابن عصفور  ، وشرح الجمل ٢٦٦المقرب : انظر ) ١(

 ٣٨٧، ٣١٣، ١/٢٩٦البسيط في شرح جمل الزجاجي: انظر ) ٢(

 ١/٢٢٩شرح اللمع : انظر ) ٣(

 ٩٣٠، ٩٢٩/ ٢المقتصد : انظر ) ٤(

 ٣/١٤٢، والهمع٤٢٧/ ٢، والمساعد ٤/١٩٦١، وارتشاف الضرب٣٠٠أسرار العربية : انظر ) ٥(

  .١٧٥ ، ١٧٢ ، واللمع في العربية ٢٧٩ / ١ ، وشرح الجمل لابن عصفور ٢٦٦المقرب : انظر ) ٦(

  .٣٨٩ - ٣٨٧ / ١ و البسيط ٢٧٩ / ١شرح الجمل لابن عصفور : انظر ) ٧(

  .١٥٠ / ١الكتاب ) ٨(



  

 
٢٢٨ 

، ، وابن مالك علم ، والأ ، والرماني  ، على حين فهم منه السيرافيالمبدل منه
 .أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه لتعلقهما به من طريق واحد والشاطبي 

 :واستدل ابن مالك على أن مراد سيبويه هو ما فهمه السيرافي ومن معه بنصين من الكتاب 
 . بالنص السابق لسيبويه - ١
 ، جعلته ُ فالأولُخلوا الأولد: ت رفعت فقلت وإن شئ: ( وبقول سيبويه في باب الحال  – ٢

  .  )ُ فالأولُدخل الأول: ًبدلا ، وحمله على الفعل ، كأنه قال 
 : نصين آخرين في الأدلة على ما فهمه السيرافي ، وهما وزاد بعض الباحثين

ًوعلى هذا ما رأيت أحدا إلا زيدا ، فينصب : (  قوله في باب الاستثناء - ٣   على غير  ) ًزيدا( ً
  .)ًلأنك لم تجعل الآخر بدلا من الأول ) رأيت ( 

ًفالمبدل إنما يجيء أبدا كأنه لم يذكر قبله شيء ، لأنك تخلي : ( ً قوله في باب الاستثناء أيضا - ٤
ما أتاني إلا : ما أتاني القوم إلا أبوك ، فكأنك قلت : له الفعل ، وتجعله مكان الأول ، فإذا قلت 

  .)أبوك 
                            

 ١٨٦شرح الكتاب : انظر ) ١(

 ٣٥/ ٤شرح الكتاب : انظر ) ٢(

 ب١/٤٩شرح كتاب سيبويه : انظر ) ٣(

 ١/٢٧١النكت: انظر ) ٤(

 ٣/٣٣٠ شرح التسهيل: انظر ) ٥(

 ٥/٢٢٣المقاصد الشافية : انظر ) ٦(

  .٣٩٨ / ١الكتاب) ٧(

  .٥٩٢ - ٥٩٠اختلاف الشراح في فهم كلام سيوبيه : انظر )٨(

  .٣١٩ / ٢الكتاب ) ٩(

 ٢/٣٣١السابق ) ١٠(



  

 
٢٢٩ 

،  منه واحد من غير تقدير عامل آخروالعامل عند سيبويه في البدل والمبدل: ( يقول الشاطبي 
 .) ذلك فتفسير معنى لا تقدير إعراب  غيروحيث ظهر منه

 .معنى التوكيد ومعنى البيان : والذي يظهر أن البدل عند سيبويه له معنيان 
رأيت قومك أكثرهم ، وأنت : مرتين ، كقولك فأما معنى التوكيد فبيانه أنك تذكر البدل 

رأيت : مرة عندما قلت : تين هنا كأنه ذكر مر) أكثرهم ( رأيت أكثر قومك ، فالبدل : تريد 
ً، لأن هذا يشمل أكثرهم ، ثم صرحت بذكر أكثرهم ، فكأنك ذكرت البدل مرتين توكيدا ، قومك

 . رأيت أكثر قومك أكثرهم : فالمعنى هنا 
هذا باب من الفعل يستعمل في الاسم ثم يبدل مكان ذلك الاسم : (  سيبويه في وهذا تفسير

على أنه ) ... رأيت قومك أكثرهم : اسم آخر فيعمل فيه كما عمل في الأول ، وذلك قولك 
 . ًولكنه ثنى الاسم توكيدا ... رأيت أكثر قومك : أراد

 . لمبدل منه وفي هذه الحالة يكون العامل في البدل هو العامل في ا
ويكون على الوجه الآخر الذي : ( وأما معنى البيان فوضحه سيبويه بقوله في الباب نفسه 

: ن يبين ما الذي رأى منهم ، فيقولرأيت قومك ، ثم يبدو له أ: أذكره لك ، وهو أن يتكلم فيقول 
هناك جملتان ، جملة بمعنى أن البدل هنا على نية كلام جديد ، فيكون ). ًثلثهم ، أو ناسا منهم 

 .رأيت قومك ، وجملة رأيت أكثرهم 
ً فيكون العامل في البدل على هذه الحالة فعلا مكررا ، وهو غير الفعل الأول ، والغاية هنا  ً

 .البيان لا التوكيد 

                            
  .٢٢٣ / ٥المقاصد الشافية ) ١(

  .١٥٠ / ١الكتاب ) ٢(

  .١٥١ / ١السابق ) ٣(



  

 
٢٣٠ 

ًرأيت زيدا : في نحو [ واعلم أن هذا المضمر : ( وأكد معنى البدلية هذا في مكان آخر فقال 
ًأن يكون بدلا من المظهر ، وليس بمنزلته في أن يكون وصفا له ، لأن الوصف تابع يجوز ] إياه  ً

ًزيدا رأيت ، أو : رأيت عبد االله أبا زيد ، فأما البدل فمنفرد ، كأنك قلت : للاسم مثل قولك 
  .)ًرأيت زيدا ، ثم قلت إياه رأيت 

ًء أبدا كأنه لم يذكر قبله شيء ، لأنك فالمبدل إنما يجي: ( أما البدل في باب الاستثناء في قوله 
ما أتاني : ما أتاني القوم إلا أبوك ، فكأنك قلت : تخلي له الفعل ، وتجعله مكان الأول ، فإذا قلت 

  .)إلا أبوك 
فهو من نوع خاص ، حيث يحل إلا وما بعدها محل المبدل منه ، فالعامل في البدل والمبدل 

 .لبدل وحده هو الذي يكون على نية طرح المبدل منه  منهما واحد ، وهذا النوع من ا
وأما أبو حيان فذهب في ارتشافه وتذييله إلى أن ظاهر قول سيبويه في بعض كلامه يدل على 

في حين ذهب في بحره إلى أنه قول قد نسب إلى أن العامل في المبدل هو العامل في المبدل منه 
 أبو حيان أن العامل في البدل هو غير العامل في المبدل منه  ، لذا رجحسيبويه ، والمشهور خلافه

، ) وهو المشهور: ( وقال أيضا ) الأصح أن العامل فيه هو غير العامل في المبدل منه : ( يقول 
  ). وهو المذهب الصحيح( 

                            
  .٣٨٦ / ٢ كتابال) ١(

 ٢/٣٣١ سابقال) ٢(

 مخطوط٤/١٣٧، والتذييل والتكميل / ارتشاف الضرب : انظر ) ٣(

  .٤٦٦ / ٨البحر المحيط ) ٤(

 ٢/٣٧٣السابق ) ٥(

  .٩٠ / ٤ و ٣٩٥ / ١السابق ) ٦(

ــر ٤٢٢ / ٢البحــر المحــيط ) ٧( ــل :  ، وانظ ــذييل والتكمي    ، ٣١٨ ، ٧/٢٦ مخطــوط ، والبحــر المحــيط ٤/١٤٦الت
٣/٥٤٩...  



  

 
٢٣١ 

  ما وما قاله لا يعتد به مرجحا في الخلاف النحوي ، لأن فيه خلافا معتبرا بين النحاة ك
: ﴾   « º ¹̧ ﴿ : ليلا، ثم إن قوله في قوله تعالىسبق ، والتنازع في الاستدلال لا يعد د

وجعلوا الله الجن لم يصح ، وشرط البدل أن يكون على نية تكرار العامل على أشهر : ولو قلت ( 
، ة إلى تحريربحاج(ًالقولين أو معمولا في المبدل منه على قول ، وهذا لا يصح هنا البتة كما ذكرنا

إما أن ترجع إلى أن البدل على نية تكرار العامل ) وهذا لا يصح هنا البتة : ( لأن الإشارة في قوله 
 .وهذا كما قال لا يصح ، لأن البدل على نية الطرح 

 وإما أن ترجع إلى أن البدل معمول في المبدل منه وهذا يصح فيه المعنى ، لأن البدل ليس على 
 . نية الطرح فيه 

 فالمعنى على هذا لا يفسد إلا على القول بالتكرار دون غيره  
ل في البدل ، وذلك في قوله ومع ذلك فإنه يؤخذ على أبي حيان اضطرابه في مسألة العام

  .]١١٧: المائدة[﴾ ... ©̈  § ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡ � ~  {﴿ : تعالى
 بحجة أن في إحلال ًبدلا) أن اعبدوا ( في منعه إعراب حيث اعترض على الزمخشري 

 .ُالبدل محل المبدل منه يذهب بالعائد على الموصول
  ولا يلزم في كل بدل أن يحل محل المبدل منه ، ألا ترى إلى تجويز : ( يقول أبو حيان 

زيد مررت بأبي عبد االله لم يجز ذلك عندهم إلا : زيد مررت به أبي عبد االله ، ولو قلت : النحويين 
 .) الأخفش 
إن ( وأما قوله : (  رد السمين على أبي حيان واتهمه بالتناقض في هذه المسألة ، يقول وقد

                            
 ٤/١٩٦يط البحر المح) ١(

 ١/٦٩٥الكشاف : انظر ) ٢(

 ٤/٦٥البحر المحيط ) ٣(



  

 
٢٣٢ 

  فغير مسلم ، لأن هذا معارض بنصهم على أنه لا يجوز ) حلول البدل محل المبدل منه غير لازم 
صول بلا ًفجر عبد االله بدلا من الهاء ، وعللوه بأنه يلزم بقاء المو) جاء الذي مرت به أبي عبد االله ( 

ًعائد ، مع أن لنا أيضا الربط بالظاهر في الصلة خلافا    : ويكفينا كثرة قولهم في مسائل ... ً
فيجعلون ذلك علة مانعة ، يعرف ذلك من معانى ) لا يجوز هذا لأن البدل يحل محل المبدل منه ( 

 ¹ ¸﴿ عالى في قوله ت) الجن ( ، ويقول أيضا في منع أبي حيان للبدلية في »... كلامهم 

º »   ﴾ ) :  ًوهو معنى صحيح أعني كون البدل مفسرا ، فلا معنى لرد هذا القول ، وأيضا ً َِّ
َّفقد رد هو على الزمخشري عند قوله تعالى  ٍفإنه لا يلزم في كل بدل أن ﴾   ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡﴿ َ

ِيحل محل المبدل منه ، قال  َّ َ   : ولو قلت ) أبي عبد االله ألا ترى إلى تجويز النحويين  زيد مررت به : ( َ
وقد سبق هذا في المائدة ، فقد قرر هو أنه . لم يجز إلا على رأي الأخفش ) زيد مررت بأبي عبد االله ( 

ُّلا يلزم حلول البدل محل المبدل منه فكيف يرد به هنا؟  َُ َّ(. 
وجعلوا الله شركاء ﴿ هذا ، ومما يشهد لهذا القول أعني إعرابه بدلا قراءة ابن مسعود ، إذ قرأ 

فيكون الشركاء هم الجن ، وعلى هذا يصح المعنى على كلا القولين في العامل في   ﴾من الجن
 .البدل 
 . مفعولا ثانيا "الله" ، ولّ مفعولا أو"شركاء" عطف بيان ، وأن يكون-٢

شتراط وهذا القول مردود من جهة الصناعة ، لأن فيه مخالفة لإجماع البصريين والكوفيين في ا
 .المطابقة بين التابع والمتبوع في عطف البيان 

                            
 ٤/٥١٧الدر المصون ) ١(

 ٥/٨٤السابق ) ٢(

  .٤٧مختصر ابن خالويه: انظر ) ٣(

 ٧٤٨ ، والمغني ٣/٣٤٨أوضح المسالك : انظر ) ٤(



  

 
٢٣٣ 

  مؤخرا ، وشركاء مفعولا ثانيا مقدمالّ أن يكون مفعولا أو-٣ 
ِليس بخافَ أن لتقديم : ( وهذا القول من جهة الصناعة والمعنى صحيح ، يقول الجرجاني 

ً حسنا وروعة ومأخذا من القلوب، أنت لا تجد شيئا"ِالشركاء" ً ً ًُ َ ِ ْ َ منه إن أنت أخرت فقلتُ َ َْ َّ ْ ِ :
َّوجعلوا الجن شركاء االله" ِ، وأنك ترى حالك حال من نقل عن الصورة المبهجة والمنظْر الرائق "َ َ ُ َ َ َْ ِْ ِ ُ َ

ٍوالحسن الباهر، إلى الشيء الغفل الذي لا تحلى منه بكثير طائل، ولا تصير النفس به إلى حاصل ٍِ ِ ُِ ُُ َ ْ َ ْ ُ ِ ِ ِ ْ ُ .
َوالسبب في أن كان  ِذلك كذلك، هو أن للتقديم فائدة شريفة ومعنى جليلا لا سبيل إليه مع ُ َ ً َ

 .ِالتأخير
ا نرى جملة المعنى ومحصوله أنهم جعلوا الجن شركاء وعبدوهم مع االله تعالى،  ْبيانه ، أنا وإن كنَّ َ َُّ َّ َ َ ْ َّ

َوكان هذا المعنى يحصل مع التأخير حصوله مع التقديم، فإن تقديم  َّ ِ َ َِ ِ ُ ُ يفيد هذا المعنى، ويفيد معه معنى ِ"كاءالشر"َ ُ
ٌآخر، وهو أنه ما كان ينبغي أن يكون الله شريك، لا من الجن ولا غير الجن َ ََ.  

ِ، لم يفد ذلك، ولم يكن فيه شيء أكثر من الإخبار "جعلوا الجن شركاء االله": وإذا أخر فقيل ِ ُ ٌ ْ َُ ْ ِ
َّعنهم بأنهم عبدوا الجن مع االلهِ تعالى، فأما إنك َار أن يعبد مع االله غيره، وأن يكون له شريك من َ َ َ ْ ُِ ٌ َ ْ ُْ َ ُ
ِالجن وغير الجن، فلا يكون في اللفظ مع تأخير  ِِ ُ ِّ ُوذلك أن التقدير يكون مع . ٌ دليل عليه"ِالشركاء"ِّ ََّ

ُ في موضع المفعول الثاني، ويكون "االله" مفعول أول لجعل، و"َشركاء"َّأن : ِالتقديم ِ  على "ّالجن"ِ
ِم ثان، وعلى تقدير أنه كأنه قيلكلا َفمن جعلوا شركاء الله تعالى؟ ": ٍ ِوإذا كان . "َّالجن": ، فقيل"َ

ُ أنه مفعول أول، و "َشركاء"ُالتقدير في  ِ في موضع المفعول الثاني، وقع الإنكار على كون "الله"ٌّ ُ ِ َ َ ِ ِ
ٍشركاء الله تعالى على الإطلاق، من غير اختصاص شيء دون شيء ٍَ ِ َل من ذلك أن اتخاذ َوحص. ِ َّ َِ

َالشريك من غير الجن قد دخل في الإنكار دخول اتخاذه من الجن، لأن الصفة إذا ذكرت مجردة غير  َّ َْ ُ ُ َ َّ َ َِ َِ ِّ ِِّ ِِّ ِ ِ َ َ
ُمجراة على شيء، كان الذي تعلقَ بها من النَّفي عاما في كل ما يجوز أن تكون له تلك الصفة  َ ِّ ْ َّ َُ ْ َُّ َ َ ٍ ( ،

                            
 ١/٢٨٦دلائل الإعجاز ) ١(
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َفائدته استعظام أن يتخذ اللهّ شريك من : فما فائدة التقديم؟ قلت : فإن قلت : (شري ويقول الزمخ
ًكان ملكا أو جنيا أو إنسيا أو غير ذلك   .)ّولذلك قدم اسم االلهّ على الشركاء. ً

  .لّأوأن يكون مفعولا ثانيا ، وشركاء مفعولا -٤
مبتدأ في الأصل والثاني خبره ، وقد وهذا القول مردود من جهة الصناعة ، إذ المفعول الأول 

ًتقرر أنه إذا اجتمع معرفة ونكرة جعلت المعرفة مبتدأ والنكرة خبرا  َْ َ َ َّ. 
 وجعلوا الجن: أن يكون منصوبا بفعل محذوف ، تقديره -٥

وأحسن مما أعربوه ما : ( وهذا القول هو الراجح عند أبي حيان من جهة السماع ، يقول 
انتصب : لعلامة أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي يقول فيه قال سمعت من أستاذنا ا

ْجعلوا ( ّالجن على إضمار فعل جواب سؤال مقدر كأنه قيل من  ُ َ َ ِ َ شركاء َّ َ الجن أي جعلوا : قيل ) ُ
ًا على تقديرهم الجن جواببالرفع ُالجن ، ويؤيد هذا المعنى قراءة أبي حيوة ويزيد بن قطيب الجن

هم الجن ويكون ذلك على سبيل الاستعظام لما فعلوه : ًمن الذي جعلوه شريكا فقيل له : لمن قال 
وانتصاب الجن : (، وقد سبقهم إلى إلى ذلك السكاكي فقال ) ًوالانتقاص لمن جعلوه شريكا الله 

 .)بفعل مضمر دل عليه السؤال المقدر وهو من جعلوا شركاء؟ 
 أبي حيوة ويزيد لا تصلح مرجحا لهذا الإعراب ، لاحتمال أن تكون دليلا والاستدلال بقراءة

على البدلية سواء أكان البدل على نية تكرار العامل ، أم كان على تقدير جملة أخرى ، والتابع يغتفر 
  ًفيه ما لا يغتفر في المتبوع ، والثواني يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأوائل ، ورب شيء يصح تبعا 

                            
 ٥٢ / ٢الكشاف ) ١(

 ٥/٨٤الدر المصون : انظر ) ٢(

 ٢/٥٠٥، ومعجم القراءات ٤٧ابن خالويه مختصر : انظر ) ٣(

 ٤/١٩٦البحر المحيط ) ٤(

 ٢٢٨مفتاح العوم ) ٥(
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ً يصح استقلالا ، وكم من شيء يثبت ضمنا وتبعا ولا يثبت قصدا وأصالةولا ً ً ً.  
من جهة الصناعة حاجته إلى  – أعني إعرابه مفعولا به وإضمار فعله -ويؤخذ على هذا القول 

 .التقدير ، والأصل في الكلام عدم التقدير 
 .نكار عليهم وكذلك يؤخذ عليه من جهة المعنى قصره على الإخبار عنهم دون الإ

 
، والقول الثالث وهو ) شركاء ( بدل من ) الجن ( هو إعراب الذي يظهر لي رجحان القول الأول و

 على غيره ، إلا أن القول الثالث أرجح من غيره ، وذلك لسلامته من الاعتراضات ّإعرابها مفعول أول
 .ليه ، ولأنه ليس فيه خلاف بخلاف غيره إالمتجهة 
. 
 

                            
، والهمــع ٩٠٨ ، والمغنــي ٢/١٧٢ ، وحاشــية الخــضري١٣٣-٢/١٣٢، وحاشــية يــس ١٦١٤الكليــات : انظــر ) ١(

  .٥٨ ، والبدل في القرآن ٣/٥٤٦، والنحو الوافي ٣/١٦٢

 ١/٢٨٧دلائل الإعجاز : انظر ) ٢(



  

 
٢٣٦ 

  

  ]٧١: هود[ ﴾  Ð Ñ     Ò Ó Ô     Õ ﴿:  في قوله تعالى وذلك
 :على قولين ) َيعقوب (  في إعراب اختلف

 : واختلف في وجه النصب على ثلاثة أوجه ، ا يكون منصوبأن -١
 . مضمر دل عليه الكلام بفعلأن يكون منصوبا :  الأول الوجه

 ، ، ورجح هذا القول الفراء  وأبو البقاء، والمجاشعي، هذا القول الكرماني ذكر
 ، ومكي ، والنحاس ، ، والزجاج  وابن جني، وأبو علي الفارسي ،والطبري 

 .  والرازي، عليه الواحدي ،واقتصروابن عطية 
 "بشرناه"لأن ) قبإسحا( أن يكون منصوبا بالعطف على توهم نصب :  الثاني والوجه

  . "وهبناه"بمعنى 
                            

 ١/٥١٣غرائب التفسير : ر انظ) ١(

 ٢٥٣النكت في القرآن : انظر ) ٢(

 ٢/٧٠٧التبيان : انظر ) ٣(

 ١/١٩٧معاني القرآن : انظر ) ٤(

 ١٥/٣٩٦جامع البيان : انظر ) ٥(

 ٤/٣٦٤الحجة : انظر ) ٦(

 ٢/٣٩٧الخصائص : انظر ) ٧(

 ٣/٦٢معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ٨(

 ٢/٢٩٣إعراب القرآن : انظر ) ٩(

 ١/٥٣٥الكشف عن وجوه القراءات السبع : انظر ) ١٠(

 ٣/٢٠٤المحرر الوجيز : انظر ) ١١(

 ٢/٥٨٢التفسير الوسيط : انظر ) ١٢(

 ١٨/٣٧٥مفاتيح الغيب : انظر ) ١٣(
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  . هذا القول الزمخشريذكر
 .، لأن موضعه النصب ) بإسحاق ( أن يكون منصوبا بالعطف على موضع :  الثالث والوجه

 . البقاء أبو والكرماني ، هذا القول مكي ذكر
لصرف للعلمية لأنه ممنوع من ا) بإسحاق ( أن يكون مجرورا بالفتحة عطفا على -٢

 .والعجمة
 ، والكرماني ، ، ومكي  وأبو حاتم، ، والكسائي  هذا القول الأخفشذكر

  . وأبو البقاء،والمجاشعي
 . أبو حيان فرجح الوجه الأول من القول الأول وأما

 
 :على النحو الآتي ) َيعقوب (  في إعراب اختلف

                            
 ٢/٤١١الكشاف : انظر ) ١(

 ٥/٣٤٣٤ ، والهداية ١/٣٧٠مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٢(

 ١/٥١٣غرائب التفسير : انظر ) ٣(

 ٢/٧٠٧التبيان : انظر ) ٤(

 ٢/٣٥٥معاني القرآن : انظر ) ٥(

 ٢/٢٩٣إعراب القرآن للنحاس : انظر ) ٦(

 السابق : انظر ) ٧(

  .١/٣٧٠مشكل إعراب القرآن ) ٨(

 ١/٥١٣غرائب التفسير : انظر ) ٩(

 ٢٥٣النكت في القرآن : انظر ) ١٠(

 ٢/٧٠٧التبيان : انظر ) ١١(

 ٥/٢٤٤البحر المحيط : انظر ) ١٢(



  

 
٢٣٨ 

 .فبشرناها بإسحاق ، ووهبنا له يعقوب :  بفعل محذوف تقديره أن يكون منصوبا-١
 ويجاب عنه ،)لا يكون داخلا في البشارة (  على هذا القول مكي بأن يعقوب واعترض

:  أن ينتصب يعقوب بإضمار فعل تقديره والأظهر: (  معنى الهبة ، يقول أبو حيان فيبأن البشارة 
فبشرناها لأن البشارة في معنى الهبة ، ورجح : ل عليه قوله ومن وراء إسحاق وهبنا يعقوب ، ود

  .( هذا الوجه أبو علي
 .  هذا فليس في هذا القول ما يخدشه من جهة الصناعة ولا من جهة المعنى وعلى

 ."وهبناه" بمعنى "بشرناه"لأن ) بإسحاق( أن يكون منصوبا بالعطف على توهم نصب -٢
ووهبنا لها إسحاق ، ومن وراء إسحاق يعقوب ، على طريقة : قيل كأنه: (  الزمخشري يقول

ٍليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب :  قوله  ِ ِ َِ ًَ َ ْ َْ َ َ ِ ُ ُ َ(. 
 أنه عطف على التوهم ، يعني: (  القول مردود من جهة الصناعة ، يقول أبو حيان وهذا

 .)والعطف على التوهم لا ينقاس 
 .، لأن موضعه النصب ) بإسحاق (  موضع  أن يكون منصوبا بالعطف على-٣

 القول مردود من جهة الصناعة بأن من شرط المعطوف على المحل إمكان ظهوره في وهذا
الفصيح ، والمحل هنا لا يظهر في الفصيح ، إذ حذف الجار من مثل هذا ونصب المجرور بعد 

 . حذفه مقصور على السماع 
 .تكالا على فهمه  ينبه أبو حيان وغيره على هذا اولم

                            
 ٥/٣٤٣٤ ، والهداية ١/٣٧٠مشكل إعراب القرآن : ر انظ) ١(

بالنـصب عـلى فعـل آخـر ) يعقـوب(فينبغي أن تحمل قـراءة مـن قـرأ : (  ، إذ يقول أبو علي ٤/٣٦٧الحجة : انظر ) ٢(
 )، ولا يحمل على الوجهين الآخرين لاستوائهما في القبح ... ، يدل عليه بشرنا مضمر

 ٥/٢٤٤البحر المحيط ) ٣(

 ٢/٤١١ف الكشا) ٤(

 ٥/٢٤٤البحر المحيط ) ٥(

 ١/٣٤٠تحفة الغريب : انظر ) ٦(



  

 
٢٣٩ 

لأنه ممنوع من الصرف للعلمية ) بإسحاق ( أن يكون مجرورا بالفتحة عطفا على -٤
 .والعجمة
 لأنها عنى؛ أقوى فى الموهو: ( القول من جهة المعنى قوي ، يقول أبو الحسن الأخفش وهذا

  .)قد بشرت به 
وبيعقوب : وقد فتح على: ( من جهة الصناعة فقد أجازه الأخفش في معانيه ، إذ يقول وأما

:  على حين نقل عنه أبو علي الفارسي رده لهذا الوجه قائلا )من وراء إسحاق، ولكن لا ينصرف
مررت : لو قلت :  قال ….وفى إعمالها ضعف ؛ لأنك فصلت بين الجار والمجرور بالظرف: قال (

 .) يحسنبزيد اليوم وأمس عمرو، لم
فيهما ضعف ) بإسحاق ( عطفا على المجرور –ر والنصب أعنى القول بالج- القولان وهذان

 لا يجوز الفصل بالظرف أو المجرور بين حرف العطف لأنه: ( من جهة الصناعة ، يقول أبو حيان 
ْفإن كان . ومعطوفه المجرور ، لا يجوز مررت بزيد اليوم وأمس عمرو ، فإن جاء ففي شعر 

ًالمعطوف منصوبا أو مرفوعا ، ففي جواز ذل قام زيد واليوم عمرو ، وضربت : ك خلاف نحو ً
ًزيدا واليوم عمرا  ً ( . 

 خلاف بين النحويين في عدم جواز الفصل بين العاطف والمعطوف المجرور لا هذا فعلى
 . لا يجوز وهذاًإجماعا ، لأن الفصل بينهما كالفصل بين الجار والمجرور 

 
بفعل مضمر ) يعقوب (  وهو نصب  القول الأولمن الوجه الأول  يظهر لي رجحانالذي

 ، وذلك لصحته من جهة الصناعة والمعنى ، ولأنه لا خلاف عليه بخلاف غيره ، دل عليه الكلام
 . غيره إلىسلامته من الاعتراضات المتجهة ول

                            
 ٠ ٣٥٥/ ٢معانى القرآن للأخفش ) ١(

 .  ، ولعل الأخفش له رأيان في المسألة ٣٦٥ ـ ٣٦٤/ ٤الحجة ) ٢(

 ٥/٢٤٤البحر المحيط ) ٣(

  .٤/٣٦٥ ، والحجة ٣/٥٠٢الكتاب :  ، وانظر ٢/٣٤٤شرح الكافية للرضي : انظر ) ٤(



  

 
٢٤٠ 

  

: الأنعام[  ﴾  À Á  Â Ã Ä Å ÆÇ È  É Ê ¿ ﴿: وذلك في قوله تعالى
١١٧[ 

 :على أقوال )  من (اختلف في إعراب 
 .أن تكون في محل جر بحرف جر مقدر  -١

 . ، وأبو البقاء ، وابن عطية ، ومكي ، وابن جني ذكر هذا القول الأخفش 
  .أن تكون في محل نصب على إسقاط الخافض-٢

  .  عاشور، ورجحه ابن ، والكرماني  ، ومكيذكر هذا القول ابن جني
 .أن تكون في موضع نصب بأعلم -٣

 .ذكر هذا القول الكوفيون
خبر عنها، والجملة في موضع ) يضل(أن تكون في موضع رفع مبتدأ وهي استفهامية، و-٤

                            
 ٢/٢٨٢معاني القرآن : نظر ا) ١(

 ١/٢٢٩المحتسب : انظر ) ٢(

 ٣/٢١٦٤، والهداية ١/٢٦٦مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٣(

 ٢/٣٩٨المحرر الوجيز: انظر ) ٤(

 ١/٥٣٤التبيان : انظر ) ٥(

 ١/٢٢٩المحتسب: انظر ) ٦(

 ٣/٢١٦٤، والهداية ١/٢٦٦مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٧(

 ١/٣٨٢غرائب التفسير: انظر ) ٨(

 ٨/٢٩التحرير والتنوير : انظر ) ٩(

 ٤/٢١٣البحر المحيط : انظر ) ١٠(



  

 
٢٤١ 

 ).لنعلم أي الحزبين(نصب بأعلم أي أعلم أي الناس يضل كقوله 
، ، والنحاس ، والزجاج ابن جني ، و، والمبرد، والفراء ذكر هذا القول الكسائي 

  .، ورجحه الطبري ، وأبو البقاء ، والكرماني ، وابن عطية ومكي 
 .أن تكون في موضع جر بإضافة أعلم إليه -٥
 . أي يعلم من يضل) أعلم(أن تكون في موضع نصب بفعل محذوف دل على حذفه -٦

،  ، وابن عطية ، والباقولي، ومكي ذكر هذا القول أبو علي الفارسي 
 . ، والرضي ، وأبو البقاءوالكرماني 

                            
 ٢/٣١٥التفسير الوسيط: انظر ) ١(

  ١/١٧٨، وإيضاح الشعر ٢٦-١/٢٥الحجة : انظر) ٢(

 ٢/٣١٥التفسير الوسيط: انظر ) ٣(

 ١/٢٢٩المحتسب: انظر ) ٤(

 ٢/٢٨٦معاني القرآن وإعرابه: انظر ) ٥(

 ٢/٩٣لقرآنإعراب ا: انظر ) ٦(

 ٣/٢١٦٤، والهداية ١/٢٦٦مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٧(

 ٢/٣٩٨المحرر الوجيز: انظر ) ٨(

 ١/٣٨٢غرائب التفسير: انظر ) ٩(

 ١/٥٣٤التبيان : انظر ) ١٠(

  ١٢/٦٦جامع البيان: انظر) ١١(

 .١٨١ ، والمسائل الحلبيات١/١٧٨،  وإيضاح الشعر ٣/٢٤٤ ، ٢٧،١٥٨-١/٢٦الحجة : انظر) ١٢(

 ٣/٢١٦٤، والهداية ١/٢٦٦مشكل إعراب القرآن : انظر ) ١٣(

 ١/٤٢٨كشف المشكلات: انظر ) ١٤(

 ٢/٣٩٨المحرر الوجيز: انظر ) ١٥(

 ١/٣٨٢غرائب التفسير: انظر ) ١٦(

 ١/٥٣٤التبيان : انظر ) ١٧(

 ٣/٤٦٤شرح الكافية : انظر ) ١٨(



  

 
٢٤٢ 

 .وأما أبو حيان فرجح القول السادس 
 

 :على النحو الآتي ) من(اختلف في إعراب 
 .أن تكون في محل جر بحرف جر مقدر -١

 معلوم في كلام العرب اسم مخفوض غير: (وهذا مردود من جهة السماع عند الطبري ، يقول 
ٍخير، : ، وأما قوله غير معلوم عن العرب فيرده قول رؤبة  )بغير خافض، فيكون هذا له نظيرا 

 :لمن قال له كيف أصبحت ؟ ، وقول الفرزدق
ِأشارت كليـب بـالأكف الأصـابع   إذا قيــــل أي النــــاس شر قبيلــــة ٍ  

وهذا ليس بجيد : (، وتبعه أبو حيان ، فقال ن جهة الصناعةورد هذا القول أيضا ابن عطية لضعفه م
  . )ِلأن مثل هذا لا يجوز إلا في الشعر نحو زيد أضرب السيف أي بالسيف 

 حذف حرف الجر وإبقاء عمله مما اتفق عليه أنه مما اختص به الشعر دون غيره من ومسألة
اذ الذي لا يقاس عليه إلا في اسم االله تعالى في  فإن جاء منه في سعة الكلام فهو من الش،الكلام 

 اسم االله خفضااللهِ لأفعلن ب:  ، فيقال ًتخفيفاالقسم فإنه قد يحذف منه حرف الجر ويبقى عمله 
ِالمصحف : تعالى قياسا عند البصريين وأجاز الكوفيين قياس سائر ألفاظ المقسم به على االله نحو 

بخصائص ليس لغيرها تبعا ) االله ( ين لاختصاص لفظة  جائز عند البصريلأفعلن ، وذلك غير

                            
 ٤/٢١٣البحر المحيط : انظر ) ١(

  ١٢/٦٦جامع البيان) ٢(

  .٤/٢٩٩ ، وشرح الكافية للرضي ٢/٦٣٥لكافية الشافية شرح ا) ٣(

 ٢/٣٩٨المحرر الوجيز: انظر ) ٤(

 ٤/٢١٣البحر المحيط ) ٥(

   .٢٥ – ٧/٢٤التذييل : انظر ) ٦(



  

 
٢٤٣ 

 . مسماهالاختصاص 
 : ً ابن مالك الحذف في غير القسم اطرادا فيما يلي وقاس

  ؟ مررتبمن :  جواب من قيل له  فيٍزيد:  جواب ما تضمن مثله نحو في .١

K J I H G   2  1  ﴿:  عطف متصل على الوجه المذكور كقوله تعالى بعد .٢

 الليل بفي  فجر اختلاف]٥ – ٤: الجاثية[ ﴾      6  7   8       9  :  ;  >  =3  4  5
 ) .وفي اختلاف ( ، وفي قراءة عبد االله تضمن ما قبلها إياها ل وومقدرة لاتصاله بالوا

 :  الفصل بلا وبلو كقول الراجز مع .٣

ــــا ــــم ِ لمح ِ ــــراُ ــــد أن يهج َب جل َ َ ٍّْ ُ ْ َ ٌ َولا   َ ــــــة فيجــــــبرَ َ حبيــــــب رأف ُ ْ ََ ََ ٌ ْ ٍ   اِ
 .  بكليهما  ولو: جيء يزيد أو عمر ولو كليهما على تقدير :  حكى أبو الحسن من أنه يقال وما
ٍزيد ، بّ المقرون بهمزة الاستفهام وبهلا على ما حكاه الأخفش من أنه يقال مررت مع .٤
  ؟ٍهلا دينار : جئت بدرهم ، فنقول :  ويقال ؟ِأزيد بن عمرو : فنقول 

 ٍ صالح إلامررت برجل صالح ،: يتين ما حكاه يونس من قولهم  إن والفاء الجزائبعد .٥
ٍإت لا أمر بصالح فقد مررت بطالح : على تقدير فطالح  ٍوأجاز امرر بأيهما أفضل إن زيد وإن .  ٍ
  .ٍعمرو 

 ...إذا جرت بحرف جر نحو بكم درهم أي من درهم ) كم  ( مميز .٦

 وينبغي أن يتثبت في جوازها ، لأن أصحابنا : ( أبو حيان ما قاسه ابن مالك قائلا واعترض

                            
 . ١/٥٣٢ وشرح الجمــل لابــن عــصفور ١٤٥ ، وضرائــر الــشعر ٢/٩٣٢ ، والبــسيط ٣/٤٩٨الكتــاب : انظــر ) ١(

  .١٤٧ ، وائتلاف النصرة ٢/٢٩٩فية  ، وشرح الكا٤/١٧٦٨وارتشاف الضرب 

  .٧١٣ – ٣/٧٠٨ ، والمقاصد الشافية ١٩٤ – ٣/١٩٠شرح التسهيل: انظر ) ٢(
 



  

 
٢٤٤ 

 وذلك في باب القسم  ،نصوا على أنه لا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله إلا إذا عوض منه
ٍخير : لوا قول العرب  على ما قرر في باب كم وتقرر في باب القسم وعلى خلاف في ذلك ، وجعكموباب 

 .  )اذ الذي لا يقاس عليه جواب كيف أصبحت ؟ من النادر الش. عافاك االله
تخريجها على هذا القول لشذوذه  مما قيس على حذفه ، لذا لا أرى  كل فالآية ليستوعلى

 .وقصره على الضرورة ، والقرآن ينزه عن ذلك 
 أن تكون في محل نصب على إسقاط الخافض-٢

 ، ﴾ Ê É È﴿ : يؤكد ذلك ظهور الباء بعده معه في قوله: ( يقول ابن جني 
إلا أن هذا القول مردود من جهة )﴾ > = < ? @﴿ : وقوله بعده

  ،)وهذا ليس بجيد ، لأن أفعل التفضيل لا يعمل النصب في المفعول به : ( يقول أبو حيان .الصناعة
 .ّإضافة إلى أن حذف حرف الجر لا يطرد إلا مع أن وأن 

 :ف فيها على ثلاثة أقوال  فمختل-فأما مسألة إعمال أفعل التفضيل في المفعول به
، وعده يرى أن أفعل التفضيل لا يعمل في المفعول به، وهو قول البصريين: القول الأول 

 وتبعه  ، )وأجمعوا على أنه لا ينصب المفعول به: ( بين النحويين، يقولعليهاابن مالك من المسائل المجمع 
 الصفة المشبهة التي هي أضعف من اسم ، وذلك لأن أفعل التفضيل يعد أضعف منابن هشام

                            
 .٢/١٥٦، والبحر المحيط ١٧٥٨-٤/١٧٥٧الارتشاف: مخطوط ، وانظر ٤/٤٦التذييل والتكميل) ١(

 ٢٢٩ / ١المحتسب ) ٢(

 ٢١٣ / ٤البحر المحيط) ٣(

، ٣/٤٦٤، وشرح الكافيـة ٣/٦٨، وشرح التـسهيل ٦/١٠٧، وشرح المفـصل ١/٥٤٢المسائل البـصريات : انظر) ٤(
 .٢/٩٤٤، وتوضيح المقاصد ٣/٩٤، والهمع ١٧٧والمغني 

 ٢/١١٤١الكافية الشافية :  انظر) ٥(

  . ٢٢٠، وشرح الشذور ٣٢١-٣٢٠، وشرح القطر ٨٨٠، والمغني ٢/٢٣٥أوضح المسالك : انظر) ٦(



  

 
٢٤٥ 

 .الفاعل الذي هو أضعف من الفعل في العمل
 هذه الأحرف قوة الصفة المشبهة، ألا ترى أنك تؤنثها وتجمعها َولم تقو: (يقول سيبويه

ِمررت برجل حسن الوجه أبوه، كما تقول: كالفاعل، تقول ٍ ٍمررت برجل حسن أبوه، وهو مثل : ُ ٍ
ٍمررت برجل : قولك   رفعت؛ لأنها ) عشرين(أو ) خير منك (ٍضارب أبوه، فإن جئت بـ ُ

ملحقة بالأسماء لا تعمل عمل الفعل، فلم تقو قوة المشبهة، كما لم تقو المشبهة قوة ما جرى مجرى 
 .  )الفعل

، يرى أن أفعل التفضيل يعمل النصب في المفعول به، وهو قول الكوفيين: القول الثاني 
 .د الغزنيومحمد بن مسعو

 :مستدلين على ذلك بالسماع، ومنه 

 ]١١٧: الأنعام [ ﴾  ¿  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À  ﴿:  قوله تعالى -١
 ).أعلم(مفعول به لاسم التفضيل ) من(فـ 

 ]٨٤: الإسراء[  ﴾ º  ¹    «  ¼  ½   ¾      ﴿ :وقوله تعالى-٢
لمعنى، والعامل فيه اسم التفضيل ًمفعول به لا تمييز، لأنه ليس فاعلا في ا) سبيلا( فـ 

 ). أهدى(
 :  وقول الشاعر-٣

                            
 ٢٠٤-١/٢٠٣الكتاب : انظر) ١(

 .١/٣٥٢، ، ومعاني القرآن ٤/٢١٣، والبحر المحيط ٥/٢٣٢٦إرتشاف الضرب : انظر) ٢(

ّ، ومحمد بن مسعود الغزني ، ابن الذكي ، صاحب البـديع ، نقـل عنـه أبـو حيـان ٥/٢٣٢٦إرتشاف الضرب : انظر) ٣(
 ـ، قال عنه السيوطي في البغية ٤٢١توفي سنة . وغيره    .١/٢٤٥بغية الوعاة : انظر .. ولم أعرف شيئا من أحواله: ه
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ًفلــم أر مثــل الحــي حيــا مــصبحا ّ ـــا   ّ  ـــا فوارس ـــوم التقين ـــا ي   ولا مثلن
ــــنهم ــــة م ُأكــــر وأحمــــى للحقيق َُّ ْ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ـــسا   َ ـــسيوف القوان ـــا بال َوأضرب من ُِّ ِ َِ َ ُ ََّ َ ْ َ  

  .بيان، وتبعهم صاحب أضواء ال )أضرب(معمول لـ ) القوانسا(
وقد رد على الكوفيين ومن تبعهم بأن ما ورد من نصب أفعل التفضيل للتعدي للمفعول به 

 .إنما هو بفعل محذوف يدل عليه أفعل التفضيل
وهو قول .  يرى أن أفعل التفضيل ينصب المفعول به إذا تجرد من التفضيل :القول الثالث 

ًعل، فوجب أن يعمل عمل أصله قياسا على ِ، وذلك لأنه اسم مأخوذ من فبعض النحويين
 .سائر الأسماء العاملة

ل بما لا تفضيل فيه أن يتعدى كما يتعدى اسم وُّإن أ) أفعل(ورد على هذا القول بأنه لا يلزم منه في 
التفضيل، والشبه اللفظي أقوى من الشبه المعنوي، ثم إن لكل ) أفعل(الفاعل، لأن صورته صورة 

 .  بكثرةلا يعمل) فعيل(، و كثيراوأخواتها تعمل) فعول( فـتركيب خصوصية،
: ، ويقول  ) والصحيح أنه لا ينصب المفعول به: ( وأما أبو حيان فمع البصريين ، إذ يقول

ًوأضرب منا بالسيوف القوانسا ، لكنا نقيسه ويكون معناها صحيحا، لأن : ولو كثر وجود مثل ( 
صدر فيعمل بذلك التضمين، ألا ترى أن المعنى يزيد ضربنا أفعل التفضيل متضمن معنى الم
                            

 .٢٦٠، ونوادر أبي زيد ٢/٥١٠، والتصريح بمضمون التوضيح ٥/٢٣٢٦الإرتشاف : انظر) ١(

 ١٩/٤٠أضواء البيان: انظر) ٢(

  .٨٠٥، والمغني ٣/٦٨شرح التسهيل : انظر) ٣(

، ٣/٥٨التـسهيل ، وشرح ٣/٢٥٧، والمقتـضب ٢/١٢١مجـاز القـرآن : انظـر.  أبو عبيدة والمبرد، وأبو البقـاء هم) ٤(
 .١/٢٩٣، والبحر المحيط ٥/٢٣٢٦، والارتشاف ٤/٧٣٨والتذييل 

 ٣/٦٩شرح التسهيل : انظر) ٥(

   .٦٦٤، وشرح التسهيل للمرادي ٢/١٨٨ مخطوط ، والمساعد ٣/٧٧١، والتذييل ٥/٢٣٢٦الارتشاف : انظر) ٦(

  مخطوط٣/٧٧١ ، والتذييل ٥/٢٣٢٦الارتشاف) ٧(



  

 
٢٤٧ 

 . )بالسيوف القوانا على ضرب غيرنا
أفعل التفضيل متضمن معنى ( فهو كما قال ، وأما قوله إن ...) ولو كثر ( فأما قول أبي حيان 

عًا فليس بصحيح ، وذلك لأن أفعل التفضيل يعد فرعا عن فرع في العمل، فهو يعد فر) المصدر 
عن الصفة المشبهة التي هي فرع عن اسم الفاعل الذي هو فرع عن الفعل في العمل، والفروع لا 
ترقى إلى درجة الأصول ، وهذا هو الراجح في ضعف أفعل التفضيل في العمل في المفعول ، وإلا 

انب لماكان ضعيفا في العمل على قوله ، ولا ريب أن المصدر يعد أصل المشتقات بالنظر إلى الج
الاشتقاقي ، وأما بالنظر إلى الجانب العملي فالفعل هو الأصل في العمل للمصدر والمشتقات 
فلذلك تحمل على الفعل، وأما اسم التفضيل فهو محمول على الصفة المشبهة التي هي محمولة على 

مل  ، ثم إن المصدر وإن قيل إنه يع- كما مر–اسم الفاعل لذا يعد من أضعف الأسماء المشتقة 
، يرد عليه بأنه لا يعمل إلا بشروط، ولو كان يعمل أصالة لما اشترط أصالة فهو رأي ضعيف 

 .فيه تلك الشروط المذكورة في النحو
 في إلا الجمهور عند يجوز فلا ّوأن أن غير مع بعده المجرور ونصب الجر حرف حذف وأما
 .  حذفهلك بتعيين الحرف عند  أمن اللبس وذشرطّ أن وأن بمع ويجوز ، الشعر ضرورة

 :  ورد في غير ذلك فهو ضرورة كقول الشاعر وما
ـــــرون َتم ّ ُ ـــــواَ ـــــديار ولم تعوج َ ال ِّْ َ َ ُكلامكــــــم   َ ُُ ُ عــــــلي إذن حــــــرامَ َ ََّ َ  

 . تمرون بالديار  : والأصل
 :  الآخر قول

                            
 ٦/١٠٢البحر المحيط ) ١(

 ٢/١٠١١، وشرح الكافية الشافية ٣/٩٦التخمير : انظر ) ٢(

  .٣/٤١١، وشرح الكافية للرضي ٥/٢٢٥٨ ، والارتشاف١٠٩-٣/١٠٦شرح التسهيل : انظر ) ٣(

 ١٤٦-١٤٥ضرائر الشعر : انظر ) ٤(
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ـــأ َك ـــَ ـــعى لأظف َ ني إذ أس ْ ْ ََ ْ ـــائرارَِّ ً ط ــسماء   ِ ــنجم في جــو ال ــع ال ِم َّ َِّ َ ْ َِ ــصوبَّ ُ ي ِّ َ ُ  
 . لأظفر بطائر  : والأصل

 :  النابغة وقول
ـــت ُّفب ِ ـــننيَ ـــدات فرش ـــأن العائ ِ ك ِ َِ ْ ََ َّ َ ــشب   َ ــراشي ويق ــلى ف ــه يع ــا ب ُهراس َ ْ ََ ْ ًُ ُِ ِ ِ  
 .فرشن لي  : والأصل

 :  الملتمس وقول
ُآليــت ْ ــهَ ــدهر أطعم ــراق ال ُ حــب الع َ ْ َّ َُ َْ َ َّ ِ ُّوالحــب   ِ ِ يأكلــه في القريــةََ َ ْ ََ ُُ ُ ُ الــسوسْ ّ  

 . على حب العراق  : والأصل
المصدرية ) كي ( لكثرته ، وقاسه ابن هشام مع ) ل دخ(  ابن مالك الحذف مع وقاس

 . ًلدخول اللام عليها تقديرا 
ل ولم يقس عليه ، ِبُ وقيس عليه ، وإن لم يكثر قلَِبُ فإن ورد حذفه وكثر ق(:  ابن مالك يقول

المسجد ونحو ذلك فيقاس على هذا دخلت البلد والبيت وار دخلت الد: فمن الذي كثر قولهم 
  . ةوغير ذلك من الأمكن

َ السماع توجه مكة ، وذهب الشام ، ومطرنا السهل والجبل ، وضرب لى فيه عقتصر المومن َ
َفلان الظهر والبطن َ ، فلا يقاس على هذه الأسماء وما أشبهها غيرها  ُ(. 

 الجر فذكر سيبويه أن رفمفعولين الأول بنفسه والثاني بح لى إذا كان الفعل يتعدى إأما

                            
 ٢/١٤٨، وشرح التسهيل  ١٤٦ضرائر الشعر : انظر ) ١(

 ٦٨٢-٦٨١ ، ومغني اللبيب٢/١٤٩شرح التسهيل : انظر ) ٢(

  .٢/١٤٩شرح التسهيل ) ٣(
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»    ﴿: نحو قوله تعالى ) اختار : (  معينة وذكر منها فعالحذف الجر جائز من مفاعيل أ

نحو قول ) استغفر ( ًنحو دعوته زيدا ، و) ى مّسَ ( ]١٥٥: الأعراف[ ﴾¬  ®  ¯  °  
 :الشاعر 

ـــتغفر ُأس ِْ ْ َ ـــست محـــَ ـــا ل ْ االلهَ ذنب ُ ُ ْ َ ً ْ ُصيهَ َ َّرب   ِ ـــه الوجـــه والعمـــلَ ـــاد إلي ُ العب ََ َْ ُ ْ َ ِ ِ ِ  
ً غيره أفعالا وزاد ،  ، وعرف وأمر وآلىً زيدا يقول ذاك أي عن زيدتُئِّْبنُ: نحو ) نبأ  ( و

ّزوج ، وصدق ، وعير ، وهدى ، وفزع ، وجاء ، واشتاق ، وراح ، وتعرض ، ونأى ، : ( منها  ّ ّ ّ
ّوحل ، وخشن   إلى اطراد حذف وة حين ذهب الأخفش وتبعه ابن الطراعلى )ى ّ ، ولبوركن ،ّ

 شيخنا كما يقول - وما ذهبا إليه اثنين إلىحرف الجر إذا تعين الحرف وتعين مكانه فيما يتعدى 
ن التعبيرات التي لا تفيد  فيه تيسير كبير ولكنه يفتح المجال للكثير م- الثبيتي عيادالدكتور
أن يؤدي حذف الحرف إلى :  أن يضاف إلى شرطيهما شرط ثالث هو شيخنا ح، ثم رجًجديدا

 . ًمعنى لم يكن الأسلوب قادرا على أدائه من قبل
  : وهي ، الباحث حسين الحبشي ثلاثة شروط وأضاف

 يكون الفعل مما ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر ، وأصل الثاني منهما الجر أن .١
 .بحرف الجر 

ولايمنع ذلك قصد المبالغة في أحدهما فإن ذلك موافقة في ..  في التعبيرين ىعن المإتحاد .٢
 ... المعنى مع زيادة 

 ... استعمال تعدي الفعل إلى الثاني بحرف الجر غلبة .٣

                            
  .٣٩ – ١/٣٧الكتاب : انظر ) ١(

  .١٩ ، ٧/١٠ ، والتذييل ٥/١٩٥ ، ٤/٣٩٧ ، و البحر المحيط ٣/٥٢الارتشاف : انظر ) ٢(

 .١٨٤ ، ١٨٢ابن الطراوة النحوي  : انظر ) ٣(

 .١٣٩-١٣٧نزع الخافض في الدرس النحوي : انظر ) ٤(
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) ْأن ( و ) ّأن (  ذهب الدكتور عبد الفتاح الحموز إلى أن حذف الجار يكثر في التنزيل مع وقد
 . ً الحذف يأتي في ثلاثة عشر موطنا وأورد شواهد كل موطنوذكر أن هذا. أو غيرهما 
 الصحيح أنه لا (ة بأن و رد قول الأخفش وابن الطراذاله ، أبو حيان فمع الجمهور وأما

ًأحببت الرجال زيدا ، ولا اصطفيت الرجال زيدا ، : ينقاس ذلك وإن وجد الشرطان فلا يقال  ً
 لا يحفظ إلا تلك الأفعال التي ذكرناها ، وأما من ذلك إذ الرجال ، لقلة ما وجد من: والتقدير 

  . الديار ولم تعوجوا تمرون: قوله 
 . )  شعرية لا يقاس عليها فضرورة

 :رابه فيما ذهب إليه ، وذلك فيما يلي ط ذلك فإنه يؤخذ على أبي حيان اضومع
وأما على : ( إعراب ملة  إذ يقول في]١٣٥: البقرة[ ﴾)  (  *  +          ﴿: قوله تعالى . ١

 إني من :أنه خبر كان ، أي بل تكون ملة إبراهيم ، أي أهل ملة إبراهيم ، كما قال عدي بن حاتم 
الإغراء ، أي الزموا ملة وأما على أنه منصوب على . دين ، أي من أهل دين ، قاله الزجاح 

   ، أي نقتدي ملة ، أي وأما على أنه منصوب على إسقاط الخافض. ، قاله أبو عبيد إبراهيم
والإغراء هو أقوى الأوجه السابقة ، وأما أن يساوي بينها فخطأ منه ومخالفة لمنهجه في  )بملة 

 . إعراب القرآن 

مفعول على : الغمام  : (يقول ] ٥٧: البقرة[ ﴾ µ   ´  ³  ﴿: وفي قوله تعالى .٢
ن بالرد ، أو مفعول به لا على إسقاط ظللت على فلا: ّإسقاط حرف الجر ، أي بالغمام ، كما تقول 

 . ) الحرف
                            

  .٧٢٨ ، ١/٧٠٣ القرآن الكريم التأويل النحوي في: انظر ) ١(

 .٤/٢٧٦،٦/٢٢٢،٧/٧٥،٣٢٨،٨/٣٤٤، ١/١٧٧البحر المحيط : ، وانظر ٧/٢٤التذييل والتكميل ) ٢(

 ١/٥٧٧البحر المحيط) ٣(
 ١/٣٧٤البحر المحيط) ٤(



  

 
٢٥١ 

ْما أمرهم  ( وانتصب: (يقول ]٦: التحريم[ ﴾ «  ¼  ½  ¾  ¿  ﴿:  قوله تعالى وفي.٣ َ َ َُ َ (
. سقاط حرف الجر ، أو على إ﴾ b c ﴿:  تعالىكقوله يعصون أمره لا: ، أي البدلعلى 

 .À Á Â   ﴾ ( ﴿أي فيما أمرهم 
لا يحمل عليها ما ج إعراب الآية عليه يعد من ضرورات الشعر ، والقرآن  فتخريٍوعلى كل

 .وُجد عنه مندوحة 
 أن تكون في موضع نصب بأعلم -٣

وهذا القول مردود بما سبق من ضعف عمل اسم التفضيل في المفعول به ، مع ما فيه من 
ِاللبس القائم بين كون  ْ ً اسم تفضيل، وبين كونه فعلا مضار}أعلم{َّ ِ ٍ  !عًا َ

خبر عنها، والجملة في موضع ) يضل(أن تكون في موضع رفع مبتدأ وهي استفهامية، و-٤
 ).لنعلم أي الحزبين(نصب بأعلم أي أعلم أي الناس يضل كقوله 

والاستفهام إنما تعلق عنه الأفعال، : ( وهذا القول من جهة الصناعة ضعيف ، يقول أبو علي 
وهذا ضعيف لأن التعليق : (  ، وتبعه أبو حيان فقال )يلغى ُونحو أفعل لا يعلق قبله ، كما لا 

  .)فرع عن جواز العمل ، وأفعل التفضيل لا يعمل في المفعول به فلا يعلق عنه 
  .ا إليه"أعلم"أن تكون في موضع جر بإضافة -٥

عن وليس ربنا من المضلين  : (وهذا القول مردود من جهة المعنى ، يقول أبو علي الفارسي 
ولا يحسن فيه الإضافة لأنه كفر إذ أفعل لا يضاف إلا  : ( ،ويقول مكي  )سبيله، فيضاف إليهم 

                            
 ١/٦٣٢،٥/١٥٥،وانظر كذلك البحر ٢٨٨/ ٨البحر المحيط) ١(

 ٢/٣٩٨المحرر الوجيز:  ، وانظر ٥٤٥ / ١كتاب الشعر ) ٢(

 ٢١٣ / ٤البحر المحيط )٣(

 ٢/٢٧الحجة ) ٤(



  

 
٢٥٢ 

 لأنه يصير االله عز "أعلم"ولا يكون جرا بإضافة : ( ، ويقول الباقولي  )فهمه اإلى ما هو بعضه ف
 . )وجل بعض الضالين تعالى االله عن ذلك وتقدس 

 .أي يعلم من يضل ) أعلم(فعل محذوف دل على حذفه أن تكون في موضع نصب ب-٦
قال أبو : (وهذا القول صحيح من جهة الصناعة والمعنى ، يقول أبو حيان ناقلا قول أبي علي 

في موضع نصب بفعل محذوف أي يعلم من يضل ودل على حذفه أعلم ومثله ما أنشده : علي 
ضرب القوانس وهي إذ ذاك موصولة وصلتها ت: أي .  وأضرب منا بالسيوف القوانسا : أبو زيد 

َّيضل (  ِ ُ( (  وهو الراجح عنده ، إذ يقول ،) : فإن جاء بعده ما ظاهره أنه منصوب به نحو قوله
ّأول . وأضرب منا بالسيوف القوانسا :  ، وقول الشاعر Ä  Ã  Â   Á  À  ¿ ﴾  ﴿: تعالى

 . ) بأنه معمول لفعل محذوف يدل عليه أفعل التفضيل
 

س على غيره من الأقوال لسلامته من الاعتراضات داسالذي يظهر لي رجحان القول ال
ًالمتجهة على غيره من الأقوال ، ولأنه لا خلاف فيه ، وإن كنت لا أرى بأسا مانعا من جعله 

 :ًمنصوبا على نزع الخافض في هذه الآية ، وإن كان على غير القياس ، وذلك لما يلي 
 .أنه أولى من تقدير فعل، وعدم التقدير أولى من غيره-١
  قد يوحي ( ًأن المنصوب على نزع الخافض لا يعد مفعولا به ، لأن القول بأنه مفعول به -٢

                            
 ٢٦٧ / ١مشكل إعراب القرآن) ١(

 ١/٤٢٧كشف المشكلات) ٢(

 ١/٢٧،١٥٨ ، ٣/٢٤٤انظر قول أبي علي في الحجة ) ٣(

 ٢١٣ / ٤البحر المحيط ) ٤(

 . ١١٧:سورة الأنعام، الآية) ٥(

 ١/٢٨٣البحر المحيط) ٦(



  

 
٢٥٣ 

 أن الفعل قبلها متعد بنفسه؛ وأن المعنى لا يحتاج إلى المحذوف؛ فيقع في الوهم إباحة - خطأ -
ً سماعا كان هذا إعلانا صريحا "منصوبة على نزع الخافض": اتعديته مباشرة في غيرها، لكن إذا قلن ً ً

عن حرف جر محذوف، نصب بعده المجرور؛ فيكون النصب دليلا على ذلك لا يستقيم المعنى إلا 
 . )بملاحظته، وتقدير وجوده

 °  ¯ ®﴿ : ًفي كتاب االله جاء متعديا بحرف جر كقوله تعالى) أعلم( أن مجيء -٣

¿  Ã  Â   Á  À    ﴿: وقوله،º  ¹ ﴾      «  ¼  ½   ¾     ﴿:  وقوله ﴾    ±

 Ê  É   È  ÇÆ  Å  Ä﴾   واالله أعلم . 

                            
 ٢/١٦٢النحو الوافي) ١(

 . ٨٤:، ا لآيةسورة الإسراء) ٢(

  .١١٧:سورة الأنعام، الآية) ٣(



  

 
٢٥٤ 

  

 / . - ,   + * ( )  ' & % $ # " ! ﴿:  في قوله تعالى وذلك
: الأنعام[  ﴾  @ ? < = > ;:   9 8     7         6 5 34 2 1 0

١١٩ [ 
 :على ثلاثة أقوال) ألا تأكلوا ( إعراب  في اختلف

 :أن يكون حرف الجر مقدرا فيكون فيه وجهان -١
 النصب على نزع الخافض-أ

 وابن ، والزمخشري ، ومكي ، والنحاس ، والزجاج ، هذا القول الأخفش ذكر
 . وأبو البقاء ،عطية 

 .الجر على إضمار الخافض -ب
 . وأبو البقاء ، وابن عطية ، ،والنحاسجاج  هذا القول الزذكر

                            
ُوأي شيء لكم في ألا تأكلوا: ( ، وليس فيه التصريح بالحالية ، إذ يقول ٢/٢٨٦معاني القرآن : انظر ) ١( َُ ُْ َ َّ َ َْ ٍ ْ ّ ، وقد عزاه ) َ

 ٦/١٣٧إليه الفارسي في الحجة 

 ٢/٢٨٦معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ٢(

 ٢/٩٣ن إعراب القرآ: انظر ) ٣(

 ١/٢٦٧مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٤(

 ٢/٦١الكشاف : انظر ) ٥(

  ٢/٣٩٩المحرر الوجيز : انظر ) ٦(

  ١/٥٣٥التبيان : انظر ) ٧(

 ٢/٢٨٦معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ٨(

 ٢/٩٣إعراب القرآن : انظر ) ٩(

  ٢/٣٩٩المحرر الوجيز : انظر ) ١٠(

  ١/٥٣٥التبيان : انظر ) ١١(
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 .أن يكون منصوبا على أنه مفعول ثان -٢
 . هذا الطبريذكر
 .أن يكون منصوبا على الحالية -٣

 . ، وأبو البقاء  هذا القول الأخفشذكر
 . أبو حيان فرجح القول الأول وأما

 
 :على ثلاثة أقوال ) ا ألا تأكلو(  في إعراب اختلف

 وهذا قول النحويين بالإجماع " أن "أن حرف الجر حذف في هذه الآية  قياسا مع -١

 أنهم اختلفوا في الاسم المحذوف منه حرف الجر أهو في محل نصب أم إلا أمن اللبس شريطة
 هو في محل جر ؟

، يقول  أنه في محل نصبحيث ذهب الخليل والأخفش والفراء والمبرد وأكثر النحويين إلى

                            
 ١٢/٦٨جامع البيان  : انظر) ١(

 ٢/٢٨٦معاني القرآن : انظر ) ٢(

  ١/٥٣٥التبيان : انظر ) ٣(

 ٤/٢١٣البحر المحيط : انظر ) ٤(

 ٢٥٤ - ٢٥٢ ، وشرح المكودي ٢/٦٣٣ ، وشرح الكافية الشافية ٢/١٦٠الإيضاح في شرح المفصل : انظر ) ٥(
  .١/٢٣٥ ، وحاشية ياسين على الألفية  ٨٣٨ومغني اللبيب 

  .٢/٦٣٢شرح الكافية الشافية :  اشترط ذلك ابن مالك انظر )٦(

 ، ٢٦١ ، ١٤٨ ، ١/٥٨ ، ومعاني القرآن للفراء ١/٣٣٢ ، ومعاني القرآن للأخفش ١٢٨-٣/١٢٦الكتاب : انظر ) ٧(
 ، وشرح الكافية ٢/١٦٠ ، والإيضاح في شرح المفصل ٣٣-٣٢ ، والمسائل العضديات ٢/٣٤٧ ، والمقتضب ٣٠٠
  .٣/٩ ، والهمع ٦٨٢ ، ومغني اللبيب ٧/١٦ ، والتذييل والتكميل ٢٥٥رصف المباني   ، و٤/١٣٧
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  ﴾~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴿ : وسألت الخليل عن قوله جل ذكره : ( سيبويه 
... ًولأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون : إنما هو على حذف اللام ، وكأنه قال : فقال

، وأنه لا ، والأقوى والأولى ، ُووصف هذا القول بأنه الأقيس، )هذا قول الخليل 
  ...، وهو قول رؤساء النحوييناختلاف فيه 

، ًراب أكثر من إبقاء الاسم مجروراوذلك لأن النصب بعد نزع حرف الجر في ما ظهر فيه الإع
 .والحمل على الأكثر أولى

ٌ، وجلة من  ﴾ % & '﴿  :قوله : ( ٌّر ، يقول الفراء وذهب الكسائي إلى أنه في محل ج
َّذا ألقيت من نصبت ، وكل شيء في القرآن حذفت منه خافضا ، فإن الكسائي يقول أنهم ، فإ ً َ َْ هو : ِ

 .)خفض على حاله ، وقد فسرنا أنه نصب إذا فقد الخافض 
َّوقد قوى سيبويه القول بالجر من غير أن يبطل قول الخليل ، فبعد أن حكى النصب عن 

ولكنه حرف كثر استعماله في كلامهم ، ... في موضع جر ) َّأن ( إن : ولو قال إنسان : ( الخليل قال
َّفجاز فيه حذف الجار كما حذفوا رب في قولهم ُ : 

ًوبلد تحسبه مكسوحا ٍ 
                            

  .٥٢: المؤمنون )١(

  .١٢٨-٣/١٢٦الكتاب : انظر ) ٢(

  .١/٤٠٧ ، وحاشية الخضري  ٢٥٤ ، وشرح المكودي ٢/٩٢شرح الأشموني  :انظر ) ٣(

  .٤/١٣٩:  ، وشرح الكافية ٢/٢٢١: إعراب القرآن : انظر ) ٤(

  .٢/٧٦٩النكت في تفسير كتاب سيبويه : انظر ) ٥(

 ١/٢٩٩ ، ٢/٢٨٦: معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ٦(

  .٥٨٤ ، وتذكرة النحاة ٥/٢٢٧معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ٧(

   ، ومغنـي اللبيـب٢٥٥ورصـف المبـاني  ٢/١٥٠ ، وشرح التـسهيل ٢/١٦٠: الإيـضاح في شرح المفـصل : انظر ) ٨(
  .١/٤٢٩لمساعد   ، وا٦٨٢ 

 .٢/٢٩٨ ١/٢٠١ ، وإعراب القرآن ٢/١٧٣ ، ١٤٨ ، ١/٥٨ ، وانظر أيضا ٢/٢٣٨معاني القرآن ) ٩(
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 .)ِلاه أبوك ، والأول قول الخليل :  لكان القول قويا ، وله نظائر نحو قوله 
 ،الشنتمري والشاطبيوكلام سيبويه يدل على إجازته الوجهين كما فهمه الزجاج والأعلم 

ًوهو الصحيح ، ويمكن أن يكون كلامه قولا ثالثا في المسألة  ً. 
 :والذي يظهر لي رجحان محل النصب على محل الجر ، وذلك لما يلي 

، فلا يقوى على العمل إلا إذا كان مذكورا ، إذ هو مع أن حرف الجر عامل ضعيف -١
 كلمة وبقاء جزئها الآخر وهذا لا يصح ، فمتى مجروره كالشيء الواحد ، وحذفه حذف لجزء

 .حذف من الكلام زال عمله
 :ورود السماع بنصبه أكثر من جره كقول الشاعر -٢

ـــــوا ـــــديار ولم تعوج ـــــرون ال ــــــرام   تم ــــــلي إذا ح ــــــم ع ُكلامك ً  

                            
   .٢/٧٦٩النكت في تفسير كتاب سيبويه  :  ، وانظر٣/١٢٨الكتاب ) ١(

راب القـرآن  ، وإع١/٣٠٩هذا وقد نسب جمع من النحاة القول بالجر إلى الخليل كما جاء في معاني القرآن وإعرابه   
 والتبيــان ٧٨٨ ، ٢/٧٦٤ ، ٣٤٥ ، ١/٣٣٣ ، ومــشكل إعــراب القــرآن ١/٣٠٢  ، والمحتــسب٣١٢-١/٣١١
ٍ ، ولم يأت بالنسبة على وجهها إلا في موضع واحد ٧٩  ٧٣ ، ٤٣ ، ١/٤١  ، والإيضاح في شرح المفـصل ٢/٧٩٩ٍِ
، ٢/٢٦٤: يـان في البحـر المحـيط  ، وأبو ح٤/١٣٧ ، وشرح الكافية ٢/٦٣٤ ، وشرح الكافية الشافية ٢/١٦٠

  .٧٠٧-١/٧٠٦، والتأويل النحوي في القرآن الكريم٢٦٧

، هـذا ٣/١٥٠ ، والمقاصد الشافية ٢/٧٦٩ ، والنكت في تفسير كلام سيبويه ٢/٢٦٨معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ٢(
ٍ لم يصرح بمذهب في المسألةويه إلى أن سيب- بعد أن صحح ما نسب إلى الخليل -٧/١٨وذهب أبو حيان في تذييله  ِّ ،

: وانظـر أيـضا ) وسيبويه إنما أورد كونه في موضع جر على سبيل أنه لو قيل به ، ولم يصرح أنه مذهب له : ( إذ يقول 
 ، وما ذكره فيه نظر ، لأن سيبويه وإن لم يصرح بمذهبه كما قال أبو حيان صراحة فـإن مـساق ٤/٢٠٩٠الارتشاف 

الكتـاب : انظر .  ومشتقاتها"الأقوى" ، وسيبويه رحمه االله يستخدم ألفاظا تدل على مذهبه كـالكلام يدل على مذهبه
٣/٧٤، ١/٤١٧،٢/١٦،٢٣١، ٣/١٦٥ 

 ٧٩٤ ، والمغني ٢/٢٧٣ ، والخصائص ١/٩٤الكتاب : انظر ) ٣(
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 :وكقول الآخر 
ـــه ـــسل متن ـــف يع ـــز الك ـــدن به ُل َْ ْ ِّ َْ َ ُْ َِ ِّ َ ِ ــق الثع   ٌ ــسل الطري ــما ع ــه ك ْفي ََّ ََ َّ َ َ َ ِ ــبِ ُل َ  

  مالك قائما:  كقولهم "مالك "أنه ورد عن العرب نصب الاسم بعد -٣
: يقولهذا وقد اعترض الطبري على هذا القول القائل بتقدير حرف الجر من جهة المعنى ، إذ 

،لأن ذلك إنما يقال كذلك، لمن "وأي شيء لكم في أن لا تأكلوا":ِّفلا وجه لقول متأولي ذلك( 
ًن أكله رجاء ثواب بالكفّ عن أكله، وذلك يكون ممن آمن بالكفّ فكف اتباعا لأمر كان كفَّ ع ّ

ًولا نعلم أحدا من سلف هذه الأمة كفَّ عن أكل ما أحل االله من الذبائح . ًاالله وتسليما لحكمه
َّرجاء ثواب االله على تركه ذلك، واعتقادا منه أن االله حرمه عليه   ً ( ويقول في موضع آخر ، :  

لأن . ، وذلك غير جائز"ما لك أن قمت، وما لك أنك قائم":ولو كان ذلك جائزا، لجاز أن يقال( 
، "منعتك أن قمت":، ولا يقال"منعتك أن تقوم":المنع إنما يكون للمستقبل من الأفعال، كما يقال

  . )"ما لك أن قمت": ولم يقل"مالك ألا تقوم":" مالك"فلذلك قيل في
طبري فيه نظر ، إذ إن المسلمين المخاطبين بذلك كانوا قد كفوا عن أكل وما ذهب إليه ال

ذبائح الكفار جملة وتفصيلا ، فبين االله لهم أن ما ذكر عليه اسم االله فهو حلال لكم ليس فيه شبهة ، 
: ثم أكد لهم الحل بالتسمية قائلا  ﴾ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì﴿ : لذلك قال 

وأما القول بأن تقدير حرف الجر يلزم ، ﴾ ...  ! " # $ % & ' ) (﴿ 
ما " بمعنى "مالكم "منه أن يكون الكلام في الماضي وليس في المستقبل  فإن هذا مبني على أن 

 "ما منعكم" بمعنى "مالكم" ، والذين قدروا الجار لم يقولوا بهذا المعنى ، ثم إن جعل "منعكم
                            

 ١/١٨٣، وأوضح المسالك ١٣١ ، والمغني ٨/٨ ، وشرح المفصل ١/٣٦٠الكتاب : انظر ) ١(

  .٢/٢٦٥ ، والبحر المحيط ٩/٤٧لتذييل والتكميل ا: انظر ) ٢(

 ١٢/٦٩جامع البيان ) ٣(

 ١/١٦٥المعاني :  ، وهو كلام الفراء انظر ٥/٣٠٢السابق ) ٤(
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لا يصح المعنى ، مما جعل ] ١٢: عرافالأ [ ﴾   %  $ # "﴿ : ليس بمطرد ، ففي قوله تعالى 
ما منعك من السجود فأحوجك ألا : معناه : ( الطبري يتكلف ، ويقدر في الكلام محذوفا ، يقول 

 .) تسجد 

  .أن يكون منصوبا على أنه مفعول ثان-٢
وأولى القولين في ذلك : (وهذا القول هو الراجح عند الطبري من جهة المعنى ، إذ يقول 

ُّوأي شيء يمنعكم أن : ، في هذا الموضع)وما لكم:(معنى قوله: ُب عندي، قول من قالبالصوا
ّتأكلوا مما ذكر اسم االله عليه؟ وذلك أن االله تعالى ذكره تقدم إلى المؤمنين بتحليل ما ذكر اسم االله  ّ

ّما أهل عليه، وإباحة أكل ما ذبح بدينه أو دين من كان يدين ببعض شرائع كتبه المعروفة، وتحريم 
به لغيره، من الحيوان ، وزجرهم عن الإصغاء لما يوحي الشياطين بعضهم إلى بعض من زخرف 

وما يمنعكم من أكل : ثم قال. القول في الميتة والمنخنقة والمتردية، وسائر ما حرم االله من المطاعم 
: ينته لكم بقوليّما ذبح بديني الذي ارتضيته، وقد فصلت لكم الحلال من الحرام فيما تطعمون، وب

  W X Y﴿  :  ، إلى قوله ﴾   +  *     ( ) ' & % $ # " !﴿ 

Z [ \ ]  ﴾  فلا لبس عليكم في حرام ذلك من حلاله، فتتمنعوا من أكل حلاله ،
  )ًحذرا من مواقعة حرامه 

 . ليس بمذكور عند أهل اللغة " ما يمنعكم " بمعنى "مالكم "ومجيء 
 .ال أن يكون في محل نصب ح-٣

 ،ً لا يقع حالا " ومعمولها أن " لأن( من جهة الصناعة مردود  القول عند أبي حيان وهذا
 . )ًمنصوص عليه من سيبويه ، ولا نعلم مخالفا له ممن يعتبر وله علة مذكورة في النحو  وهذا

                            
 ٣٢٦-١٢/٣٢٥جامع البيان ) ١(

 ٦٩-١٢/٦٨السابق) ٢(

 ٤/٢١٤البحر المحيط ) ٣(
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 :  قولين على خلافية مسألة) أن والفعل (  مجيء الحال من ومسألة
 جني وابن ، وابن السراج، والمبرد، همنع ذلك ، وهو قول سيوبيرى :  الأول القول

  .والسيوطي ، وأبو البقاء في أحد أقواله ، وابن الطراوة ، ،في أحد قوليه 

 :  بما يلي واستدلوا
 .  معرفة ، والحال نكرة يعد) أن والفعل (  المصدر المؤول من أن.١

 .ًستقبل لا يكون حالا للاستقبال ، والم) أن  ( أن.٢

 .  يقال منه ما قالته العربإنما و، ينقاس لاً وقوع المصدر حالا أن.٣

 في قوله جني وابن ، السيرافي و، الأخفش ، وهو قول ذلك جوازيرى :  الثاني القول
 .الآخر 

 ) ' & ﴿: ًيقع حالا كما يقع صريح المصدر  بقوله تعالى ) أن والفعل  ( بأن واستدلوا

 :  الشاعر بقول ، و ﴾    * (

                            
  .٥٠ ، ٣، ١/٣٩٠الكتاب : انظر ) ١(

  .٢/٣٠٠المقضب : انظر ) ٢(

  .١/١٦٢الأصول : انظر ) ٣(

  .٢/٥٤٩سر الصناعة : انظر ) ٤(

 ١/٥٣٥التبيان : انظر ) ٥(

 ، وسر صناعة الإعراب ١/١٦٢ ، والأصول في النحو ٢/٣٠٠ ، والمقضب ٥٠ ، ٣، ١/٣٩٠الكتاب : انظر ) ٦(
  .٣٠٠/ ٢ ، والهمع ٢/٥٤٩

 ٦/١٣٧الحجة : انظر ) ٧(

 ١٧٩مغني اللبيب : انظر ) ٨(

 ٩/٤٧لتذييل والتكميل ا: انظر ) ٩(



  

 
٢٦١ 

ــــالوا ُوق َ ــــهَ ــــه فإن ــــا لا تنكحي ّ له ِ ُ َ ــــا   ََ ــــي مجمع ــــصل أن يلاق َلأول ن ْ ّْ َ َْ ِ َ  
 . مالك قائما ؟:  العرب وقول

 استدل به لا يصلح للاستدلا ، لأنه ليس في مناط الخلاف ، إذ الخلاف في المصدر ، وما
 .وليس في المشتق 

 . قول الأول وفساد الثاني لما مر من حجج القول الأول  يظهر لي صحة الوالذي
 ، أنه لم يذكر مخالفا له إلا ابن جني ولم يعتبر بمخالفتهإلا  أبو حيان فرجح القول الأولوأما

 .فالمسألة عنده من مسائل الإجماع  
 
 :لي  يظهر لي رجحان القول الأول في إعراب الآية على الآخر ، وذلك لما يالذي
 .لسلامته من الاعتراضات المتجهة عليه -١
 .لأنه لا خلاف فيه بخلاف الآخر -٢
 .لأنه قول الجمهور من المعربين والمفسرين -٣

                            
  .٢/٢٦٥ ، والبحر المحيط ٩/٤٧ ، التذييل والتكميل ٦/١٣٧الحجة : انظر ) ١(

ــذييل والتكميــل ٣/١٥٧٨الارتــشاف : انظــر ) ٢(   ،٤/٢١٤ ، ٣/٣٦٣، ٢/٢٤٥ ، والبحــر المحــيط ٤٧ / ٩ ، والت
٥/٣٢٢ 



  

 
٢٦٢ 

 
 
 

 

 
 :وفيه مسائل       

  .)أن لا يجدوا ( إعراب  -
  .)وحيا ( إعراب  -
  .)كتاب االله ( إعراب  -
 
 

 



  

 
٢٦٣ 

  

́   µ      ﴿ :وذلك في قوله تعالى  ³  ²  ±    °  ¯  ®  ¬  « ﴾  
 ] . ٩٢: التوبة[

 : على قولين " أن لا يجدوا" و"ً حزنا"حيث اختلف في إعراب 
 ). تفيض( مفعولا له ، والناصب لهما واحد وهو "أن لا يجدوا" ، و"حزنا"أن يكون -١ 

 . ذكر هذا القول أبو البقاء
ً مفعولا له أيضا، "أن لا يجدوا"ً مفعولا له ، والناصب له تفيض ، و"زناح"أن يكون -٢

 . ًوالناصب له حزنا
 . ، وأبو البقاءذكر هذا القول الزمخشري 

 .  فرجح القول الأولوأما أبو حيان
 

فيه ، مفعولا لأجله ، وإنما الخلاف في مسألة العامل ) أن لا يجدوا ( لا خلاف في إعراب 
 أيقتضي مفعولا واحدا أم يقتضي مفعولين ؟

  خرون ، يقول أ، وإنما قيدها المتوهذه المسألة من المسائل التي لم يقيدها المتقدمون

                            
 ٢/٦٥٥التبيان : انظر) ١(

 ٢/٣٠١الكشاف : انظر) ٢(

 ٢/٦٥٥التبيان : انظر) ٣(

 ٥/٨٩البحر المحيط : انظر) ٤(

معاني القرآن ) فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من االله : ( في قوله تعالى) نكالا(، و)جزاء(إعراب : انظر في ذلك ) ٥(
 .١/٢٢٥، ومشكل إعراب القرآن ٢/٢٠، وإعراب النحاس ٢/١٧٤وإعرابه 



  

 
٢٦٤ 

 ،  )زيد من شيء واحد إلا بحرف عطفأ... ولا يقتضي العامل من المصادر: ( ابن عصفور
ويقول ،  )فعول له إلا بالعطف أو البدلالعامل لا يقتضي اثنين من الم: ( ويقول أبو حيان 

ّولا يجوز أن يكون للعامل منه اثنان إلا على جهة البدل، أو العطف سواء جرا بحرف : ( أيضا ُ
F  E  D  C  B         ﴿:  تعالىقوله في ويقول ،  )السبب، أو أحدهما أو نصب

 JI  H     G ﴾  ]وهي سببية، أي من ) لونيجع( تتعلق بقوله "من"و: ( ] ١٩: البقرة ،
من : ( هكذا أعربوه، وفيه نظر لأن قوله... اجل الصواعق، وحذر الموت مفعول من اجله

%    ﴿:  لجاز كقوله تعالىهو في المعنى مفعول من أجله، ولو كان معطوفا) الصواعق 

 : ، وقول الراجز  ]٢٦٥: البقرة[   ﴾ &  '   )  (  * 
ْيركب كل عاقر جم ُُ ٍ ِ َّ ُ َ ْ ِهورَ ُ 

ِمخَافة وزعل المحبور ْ ََ َ ًَ 
ِوالهول من تهول القبور  ِ ُّ ْ َْ َ ِ َ َ( 

إن كان : ( ]٢٣١:  البقرة[ ﴾ ,  -  .  /0   ﴿:  قوله تعالىفي ويقول
  ًضربت ابني تأديبا : مفعولا من أجله فتعلقت اللام به، وكان علة للعلة ، تقول]ضرارا[

  ضي من المفعول من أجله اثنين ت، لأن الفعل لا يق) وهنلا تمسك(لينتفع، ولا يجوز أن يتعلق بـ 

                            
  ١٧٢المقرب ) ١(

 ٥/٨٩البحر المحيط : انظر) ٢(

  ٣/١٣٨٨ارتشاف الضرب ) ٣(

 .١/٢٢٣البحر المحيط ) ٤(

 زيادو من المخطوط) ٥(
 



  

 
٢٦٥ 

7       ﴿ :، ويقول في قوله تعالى  ..)إلا بالعطف أو على البدل   6         5  4  3  2    1

ّ، وهذا ليس بجيد إلا إذا كان الجزاء هو النكال، ] جزاء ونكالا مفعول من أجله( [ :  ﴾  98  
َّ وأما إن كانا متباينين فلا يجوز أن يكونا مفعولين لهما إلا بواسطة فيكون ذلك عن طريق البدل،

 .  وتبعه ناظر الجيش، والمرادي،  والسيوطي ،  )حرف العطف
 إلى جواز أن يقتضي العامل مفعولين من أجله من  على حين ذهب ابن هشام، والسمين 

 .غير عطف ولا إبدال
ولا يضر تعدد المفعول من اجله، لأن الفعل قد : (  إذ يقولًفالسمين يجيزه مطلقا بلا شرط ،

 . ، وتبعه الشهاب الخفاجي، والألوسي، والكفوي ، وأبو السعود )يعلل بعلل
 .ًوأما ابن هشام فيجيزه بشرط أن يكون أحدهما مطلقا، والآخر مقيدا

لأول ا(  :  ﴾  JI  H     G      F  E  D  C  B  ﴿ :يقول في قوله تعالى
تعليل للجعل مطلقا والثاني تعليل له مقيدا بالأول والمطلق والمقيد غيران فالمعلل متعدد في المعنى 

 . )وإن اتحد في اللفظ
والذي يظهر في هذه المسألة أنه لا خلاف بينهم في أن يعلل الفعل بعلل شتى، وإنما الخلاف 

                            
 ٢/٢١٨البحر المحيط ) ١(

 زيادو من المخطوط) ٢(

 ٣/٤٩٥السابق ) ٣(

 ٢/١٣٦، والهمع ٤٧٥، وشرح التسهيل للمرادي ٤/١٨٨٩تمهيد القواعد : انظر) ٤(

 .١/١٧٣، والدر المصون ٧٠٥المغني : انظر) ٥(

 ١/١٧٣صون الدر الم) ٦(

   .١/٥٤ ، وتفسير أبي السعود١٦٤٤، والكليات٦/١٣٤ ، وروح المعاني ٣/٢٤١حاشية الشهاب : انظر) ٧(

 ٧٠٥مغني اللبيب) ٨(



  

 
٢٦٦ 

 يعلل بعلل شتى إلا بالعطف إن كانت العلتان فهناك من يرى بأن الفعل لا. في كيفية التعليل به
  : ذلك على السماع كقوله تعالى متباينتين، أو بالبدل إن كانت العلتان متقاربتين، وقد بنى

1   2    ﴿ : ، وكقوله]٢٦٥: البقرة[  ﴾ %  &  '   )  (  *  ﴿ 

  .]٣٨: المائدة[  ﴾ 3  4  5         6  7   98 
ًالبدل مستدلا بقوله  لل بعلل شتى دون الحاجة إلى العطف أووهناك من يرى أن الفعل يع

) من الصواعق(فلا يصح أن يكون   ﴾  JI  H     G      F  E  D  C  B    ﴿: تعالى
كلاهما متعلق ) حذر الموت(و) من الصواعق(ًمتعلقا بالمصدر، لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه، لذا يكون 

 .ًليلا مطلقا ، والثاني تعليلا للجعل مقيدا بالأولبالجعل على أن يكون الأول تع
وقد يرد عليه بأن الجار والمجرور يتسامح فيهما ما لا يتسامح في غيرهما فلا يضر تقديمهما 

فهم يجعلون أصابعهم في  تصبح علة العلة،) من الصواعق(على المصدر، ولكن المعنى يفسده لأن 
حذر (ولو جعل . لموت هي الخوف من الصواعقآذانهم حذرا من الموت، وعلة الحذر من ا

حذر (لصح ) يجعلون( علة للخوف من الصواعق، والخوف من الصواعق هي علة الفعل) الموت
 .هو علة العلة) الموت

ضربته تأديبا : ومع ذلك اتفقوا على مسألة تعليل العلة بشيء آخر كالحال المتداخلة ، كقولهم 
علة "ة الضرب ، والإحسان هو علة التأديب وهو ما يسمى له إحسانا إليه ، فالتأديب هو عل

 العامل فيه "إحسانا"وهذه المسألة ليست داخلة فيما نحن بصدد الحديث عنه ، لأن  . "العلة
 "ضربته" العامل فيه "تأديبا" ، و"تأديبا"هو

 

                            
حاول صاحب كتاب النحو الوافي أن يقف على سبب الخلاف فرأى أن المانعين لتعدد المفعول له لا يرون بان العلة ) ١(

 .٢/٢٤١النحو الوافي : انظر. واحدة ، وقد أخطا فيما ذهب إليهتعدد وإنما العلة لا تكون إلا 



  

 
٢٦٧ 

 
 :الذي يظهر لي رجحان القول الأول ، وذلك لما يلي 

موع من كلام االله وكلام العرب إلا في مسألة اختلاف المفعولين جرا لأنه مبني على المس-١
  : ونصبا لاختلاف اللفظين ، لأن اختلاف اللفظين أسهل من اتفاقهما ، ويؤيده قوله تعالى 

 ﴿ B C D E F     G    H I  ﴾ .  
 ...لأنه ليس فيه خلاف ، والأولى الحمل على ما لا خلاف فيه -٢



  

 
٢٦٨ 

  

  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î   Í          Ì  Ë    ﴿: وذلك في قوله تعالى

 á  à     ß  ÞÝ  Ü   Û  Ú  Ù ﴾   ] ٥١: الشورى [ .  
 :على قولين ) وحيا ( اختلف في إعراب 

 .ً أن يكون مصدرا في موضع الحال-١
 . ، وابن عطيةمخشري، والز، والكرماني ، ومكي ذكر هذا القول النحاس 

ً أن يكون مفعولا مطلقا-٢ ً. 
 .، والكرماني ، والزمخشري ذكر هذا القول النحاس 

  .وأما أبو حيان فرجح القول الثاني
 

 :على قولين ) وحيا ( اختلف في إعراب 
 . أن يكون مصدرا في موضع الحال -١

                            
 ٤/٩٢إعراب القرآن : انظر) ١(

 ٢/٦٤٨مشكل إعراب القرآن: انظر) ٢(

 ٢/١٠٥٦غرائب التفسير: انظر) ٣(

 ٤/٢٣٣الكشاف : انظر) ٤(

 .٥/٤٠المحرر الوجيز : انظر) ٥(
 ٤/٩٢إعراب القرآن : انظر) ٦(

 ٤/٢٣٣الكشاف : انظر) ٧(

 ٧/٥٠٤البحر المحيط :  انظر)٨(



  

 
٢٦٩ 

، أما وقوع المصدر موقع الحال: (ل هة السماع ، إذ يقووهذا القول مردود عند أبي حيان من ج
ًجاء زيد بكاء ، تريد باكيا ، وقاس منه المبرد ما : وكذلك لا يجوز . فلا ينقاس ، وإنما قالته العرب 

:  ولكن أبا حيان يقيسه مع أما ، إذ يقول )ًجاء زيد مشيا أو سرعة: ًكان منه نوعا للفعل ، نحو 
 . )ًأما علما فعالم:  لا يطرد إلا مع أما في نحو ًوجعل المصدر حالا(

 :  مختلف فيها على قولين ً- مسألة وقوع المصدر المنكر حالا–وهذه المسألة 
ً أن المصدر المنكر يقع حالا مؤولا بوصف مناسب ، وهو قول جمهور :القول الأول 

  .البصريين
 : ير أنه اختلف في عامله  أن المصدر المنكر مفعول مطلق غ:القول الثاني 

 إلى أنه مفعول مطلق لفعل ، والفارسي، والمبرد في قول آخر له فذهب الأخفش
 . جاء زيد يركض ركضا: محذوف، والجملة في محل نصب حال، فجاء زيد ركضا ، أي

                            
  ٥١٨،و١/٣٠٩، والبحر المحيط ٩/٤٦التذييل والتكميل: ، وانظر ٧/٥٠٤البحر المحيط ) ١(

 ٧/٣٥٠البحر المحيط ) ٢(

، ٢/٥٩، وشرح المفصل ١/٢٩٩، والتبصرة وا لتذكرة ٢٦٩، ٢٦٨، ٣/٢٣٤، والمقتضب ١/١٨٦الكتاب : انظر ) ٣(
، والمساعد /  ٩ ، والتذييل ٣/١٥٧٠، والارتشاف ٣٩- ٢/٣٨افية ، وشرح الك٢/٣٢٨، وشرح التسهيل ٦٠
 . ١٦-٤/١٤، والهمع ١٥-٢/١٣

 .٢/٣٢٨شرح التسهيل : انظر) ٤(

 ، ولم ينسب هذا القول إلى المبرد أحد من المتقدمين ، بل هم ٣/١٥٧١ ، والارتشاف ٢/٢٢٨شرح التسهيل : انظر ) ٥(
 القول الآخر ، إلا أن الـشيخ عـضيمة قـد ذكـر عنـه القـولين في حاشـية متفقون على أن قول المبرد هو ما سيأتي في

َوكـذلك: ( ، وذكر ما يستدل للرأيين من قوله ، وهـو ٣/٢٣٤المقتضب  ِ َ َ ْجئتـه مـشيا ؛ لأن المعنـى: َ َْ َ ِ ْ ِجئتـه ماشـيا : ِ َ ْ ِ
َأمشى مشيا، لأن المجئ على حالات: فالتقدير َهذا باب ما يكون مـ : ٤/٣١٢وقال في ) ِ َ َ َن المـصادر حـالا لموافقتـه َ

َالحال َوذلك قولك جاء زيد مشيا إنما معناَه ماشيا لأن تقديره جاء زيد يمشي مشيا وكذلك جاء زيد عدوا وركـضا . ْ َ َ َ َ ََ َ َ ُ ْ َ ْ ََ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ َ ََّ ِ
 ) .وقتلته صبرا 

 .٢٠٠، والإيضاح ١٤-١٣المسائل ا لمنثورة : انظر) ٦(



  

 
٢٧٠ 

 على حين ذهب الكوفيون إلى أنه مفعول مطلق مبين لنوع عامله، وعامله ما تقدم من فعل أو
 .ركض ركضا: وصف، فجاء زيد ركضا أي

 :وما ذهب إليه جمهور البصريين أرجح وذلك لما يلي
 .قلة التأويل فيه مقارنة بغيره-١
جاء زيد الركض : أنه لو انتصبت هذه المصادر على أنها مفاعيل مطلقة لجاز تعريفها فقيل-٢

 .ل مطلقةوالمشي، فلما امتنع ذلك دل من باب أولى على أنها ليست مفاعي
أنه لو كان الدليل على الفعل المضمر المصدر المنصوب لا طرد ذلك في كل مصدر له فعل -٣

 !!ولم يقتصر فيه على السماع 
 .أن المصدر يعاقب الوصف المشتق فيقع موقعه كما يقع الوصف المشتق موقع المصدر-٤
ًنكر إلا ما كان نوعا  أن قول الكوفيين يلزم منه أن لا يكون قد سمع من هذا المصدر الم-٥ ّ

 . من أنواع العامل وهذا غير صحيح
¼  ½  ¾   ¿          ﴿:  في قوله تعالىفي موضع المصدر السابق ذكره أن الحال جاءت -٦

Â  Á  À ﴾  . 
 :ًهذا وقد اختلف النحاة في القياس على ما سمع من المصدر المنكر حالا على أربعة أقوال 

لا يجوز القياس عليه وإنما هو مقصور على السماع ، لأن الحال نعت في  أنه :القول الأول 
، وقد حكى أبو حيان أن البصريين المعنى ، والنعت بالمصدر لا يطرد فكذا ما كان بمعناه 

                            
  .٤/١٥، والهمع ٢/١٤ساعد، والم٣/١٥٧١الارتشاف : انظر) ١(

 ٢/٣٩ وشرح الكافية٢/٦٠، وشرح المفصل ٢/١٤، والمساعد ٢/٣٢٨شرح التسهيل : انظر) ٢(

 .٧٣٠المغني: انظر) ٣(

، والتذييل ٢/٣٨، وشرح الرضي ٢/٣٢٨، وشرح التسهيل ٢/٥٩، وشرح المفصل ١/٣٧٠ا لكتاب : انظر) ٤(
٩/٤٦ 



  

 
٢٧١ 

 .والكوفيين أجمعوا على عدم قياسه
 .عنه أنه يجوز القياس عليه ، وهو قول المبرد على خلاف في النقل :القول الثاني 

، وبعضهم كابن مالك نقل عنه جوازه مقيدا باطراده فبعضهم نقل عنه جواز ذلك مطلقا 
، وهذه هي الرواية المشهور عنه ، يقول مسرعا : ًأتيته سرعة أي : فيما هو من نوع الفعل ، نحو 

 المجيء على ًأمشي مشيا، لأن: ًجئته ماشيا ، فالتقدير: وكذلك جئته مشيا، لأن المعنى : (المبرد 
 . حالات، والمصدر قد دل على حالات، والمصدر قد دل على فعله من تلك الحال

جئته إعطاء لم يجز؛ لأن الإعطاء ليس من المجيء ، ولكن جئته سعيا فهذا جيد؛ : ولو قلت
  فهذا ٢٦٠:  البقرة﴾FE  D  C  B  : ( لأن المجيء يكون سعيا قال االله عزوجل 

 . )د مما يشاكلها، ويجري مع كل صنف منهااختصار يدل على ما ير
 :  أنه يجوز أن يقاس منه ما جاء في مسألتين هما :القول الثالث 

: ، وعليه يجوز أن تقول ) ًأنت الرجل علما : (  ما وقع بعد خبر مقترن بأل ، نحو قولهم -١
 . أنت الرجل نبلا وأدبا ونحوهما

أنت زهير : ، والمعنى ) ًأنت زهير شعرا: (و قولهم  ما وقع بعد خبر يشبه به مبتدؤه ، نح-٢
ًأنت حاتم جودا، والأحنف حلما: في حال الشعر، فيجوز أن تقول  ً ... 

                            
 ٣/١٥٧٠تشاف  ، والار٩/٤٦التذييل والتكميل : انظر) ١(

  .٤/١٥، والهمع ٢/١٤السابق ، والمساعد: انظر) ٢(

، والهمع ٢/١٤، والمساعد٣/١٥٧١ ، والارتشاف ٩/٤٦ ، والتذييل والتكميل ٢/٣٢٧شرح التسهيل : انظر) ٣(
٤/١٥.  

 ٣/٢٣٤المقتضب ) ٤(



  

 
٢٧٢ 

 .وهذا قول ابن مالك 
ن لا حالين ، وذلك لأن وقد رد أبو حيان والرضي هاتين المسألتين لاحتمالهما أن يكونا تمييزي

: يكون عنها التمييز نحو) مثل(محذوفة ، و) مثل(على تقدير ) اًشعر( فاعل في المعنى ، ولأن )ًعلما(
ًعلى التمرة مثلها زبدا ، وأيضا فقد نصوا في قولهم  زيد القمر حسنًا، على أنه تمييز لأنه مثل القمر : ً

 . حسنًا
  أنه يجوز أن يقاس منه ما وقع بعد أما الشرطية التي يقصد فيها الرد على من :القول الرابع 

  أما علما : (ًصف شخصا بوصفين، وأنت تعتقد اتصافه بأحدهما دون الآخر ، نحو قولهم و
ونسب ابن مالك هذا القول إلى . مهما يذكر إنسان في حال علم فالمذكور عالم : ، والمعنى ) فعالم

قولك وذلك : هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنه حال صار فيه المذكور : ( ، يقول سيبويه سيبويه 
 . ...)فانتصب المصدر لأنه حال مصير فيه....أما سمنا فسمين وأما علما فعالم

لأنه لا يخرج فيه ( ًحالا ، ورجح إعرابه مفعولا به ) علما(رد ابن مالك قول سيبويه في إعرابه 
شيء عن أصله ، ولا يمنع من اطراده مانع ، بخلاف الحكم بالحالية فإن فيه إخراج المصدر عن 

 . )له بوضعه موضع اسم الفاعل، وفيه عدم الاطراد لجواز تعريفهأص
وأما أبو حيان فرجح القول الرابع ، وهو قياسية مجيء المصدر حالا بعد أما ، ورد على ابن 

 :مالك بما يلي
ًعلى إضمار فعل لم يكن ذلك مختصا بالمصدر بل يجوز في كل اسم ) ًعلما(لو كان المنصوب -١

                            
 ٣٢٩-٢/٣٢٨شرح التسهيل : انظر) ١(

  .٢/٣٨  ، وشرح الكافية٩/٤٨التذييل والتكميل : انظر) ٢(

 ١/٣٨٤، والكتاب ٢/٣٢٩شرح التسهيل : انظر) ٣(

 ١/٣٨٤الكتاب ) ٤(

 ٢/٣٣٠شرح التسهيل ) ٥(



  

 
٢٧٣ 

) ُأما الحارث فلا حارث لك: (رًا أم غيره ، وقد نص سيبويه على أن قولك سواء أكان مصد
 . ونحوه لا يجوز فيه إلا الرفع، وذكر أنه لا سبيل إلى النصب

 .أنه لو انتصب على المفعول به ما اختلفت فيه لغات العرب بالنسبة للتعريف والتنكير-٢
 . فة، ويجيزون رفعه ونصبه إن كان نكرةإن كان معر) أما(فبنو تميم يلتزمون رفع المصدر بعد 

 فثبت بهذا أن والحجازيون يجيزون نصب المعرف ورفعه، ويلتزمون نصب المنكر
 . حال لا مفعول به ) أما (المنصوب بعد 

ومع ذلك فأرى أنه لا يقاس عليها ، لأنه لا يفهم من كلام سيبويه اطرادها مطلقا وإنما هي 
 . واالله أعلم) اأم(بعد ) ًعلما(حالة خاصة 

ويؤخذ على أبي حيان اضطرابه في هذه المسألة ، إذ قد خرج المصدر على الحالية في غير ما نص 
ونصب : (  ، يقول  ﴾ A @   ? < = >             ; :﴿ : عليه ، وذلك في قوله تعالى 

  ول من ًجهادا وابتغاء على المصدر في موضع الحال، أي مجاهدين ومبتغين، أو على أنه مفع
  . )أجله 

هذا والذي يظهر لي أن القول الراجح فيما سبق من الأقوال هو قول المبرد في الرواية 
 :المشهورة عنه وذلك لما يلي

ًأن وقوع المصدر المنكر حالا كثير في كلام العرب، وأكثر ما سمع عن العرب إذا كان -١
 .ًنوعا من أنواع عامله

ًيس ممنوعا من كل وجه، بل ورد عن العرب النعت بالمصدر أن قياس الحال على ا لنعت ل-٢

                            
 .٥٥-٩/٥٤التذييل والتكميل : انظر) ١(

 ٨/٢٥١البحر المحيط ) ٢(



  

 
٢٧٤ 

ًكثيرا، ومجيء المصدر حالا أكثر من مجيئه نعتا ً . 
 .ًوعليه فيعرب ما كان على هذا الضابط مصدرا  في موضع الحال وأما ما خالفه فلا

ًلطا بين ًهذا ولا حجة لمن أطلق العنان في وقوعه مطلقا ، ممتطيا في ذلك التيسير والسعة ومخ
  ....ًالمعاني المتشابهة وناكبا عن مقاصد النحويين في ذلك

 .حالا ، لأن الوحي من أنواع الكلام ) وحيا ( وعلى هذا فيجوز إعراب 
 . أن يكون وحيا مفعولا مطلقا -٢

ّكلاما ، لأن الوحى كلام : وحيا ، موضوعا موضع : ويجوز أن يكون : ( يقول الزمخشري 
ّا ، لأن الجهر والخفات ضربان من تلا أكلمه إلا جهرا وإلا خفا:  كما تقول خفى في سرعة ،

 . )الكلام 
 .وهذا القول صحيح من جهة الصناعة والمعنى 

 
 هة المتجاتالذي يظهر لي رجحان القول الثاني على الأول ، وذلك لسلامته من الاعتراض

 .، ولأنه لا خلاف فيه بخلاف غيره ليهإ
 
 

                            
 ٢/١٦، والمساعد ٢/١٤٠، وتوضيح المقاصد ٩/٤٤التذييل : انظر) ١(

 .٣٧٣، ٢/٣٧٢والنحو الوافي ، ٦٣٠مسائل الخلاف النحوية والتصريفية : انظر) ٢(

 ٤/٢٣٣الكشاف ) ٣(



  

 
٢٧٥ 

  

  "  #  $  %  &  '  )(   *  +   ﴿ : وذلك في قوله تعالى
  :  98  7  6  5       4  3  2  1  0  /  .  -,
  H  G  F  E   D  C   B  A@  ?  >  =     <  ;

 P   O       N  M  L  KJ  I ﴾ ٢٤:  النساء 
  :حيث اختلف في إعرابه على أقوال 

 .الزموه : عليكم كتاب االله ، أي : ، والتقدير ) عليكم(منصوبا على الإغراء بـ أن يكون -١
 .أيضا  ، وهو قول الكوفيينوهذا قول الكسائي 

 .الزموا كتاب االله :  أن يكون مفعولا به لفعل محذوف ، تقديره -٢
 .، وأبو القاء ، والنحاس ذكر هذا القول الزجاج 

ّولا مطلقا مؤكدا لعامله المحذوف الذي دل عليه ما تقدم من الكلام ، وهو َّ أن يكون مفع-٣ ّ ّ
 . كتب االله عليكم كتابا :  ، والمعنى  ﴾ حرمت عليكم﴿ : قوله تعالى 

، ، والفراء ،ورجحه سيبويه، وأبو القاء ، والنحاس ذكر هذا القول الزجاج 
                            

 .١/١٨٦مشكل إعراب القرآن : انظر . عزاه إليه مكي) ١(

  .٣/١٠٣والهمع  ، ١/٣٤٦ ، والتبيان ٣٧٣، والتبيين ١/٢٢٨والإنصاف، ٢/١٢٨١الهداية : انظر) ٢(

 .٢/٣٦معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ٣(

 .١/٤٤٥القرآن إعراب : انظر ) ٤(

 .١/٣٤٦التبيان : نظر ا) ٥(

 .٢/٣٦معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ٦(

 .١/٤٤٥القرآن إعراب : انظر ) ٧(

 .١/٣٤٦التبيان : انظر ) ٨(

   .١/٣٨١الكتاب : انظر ) ٩(

 ١/٢٦٠معاني القرآن : انظر) ١٠(



  

 
٢٧٦ 

، ، وأبو علي الفارسي  واقتصر عليه الأخفش  ،، ومكي، وابن جني والطبري 
 .، وهذا هو قول البصريين ، وابن عطية والزمخشري 

  .وأما أبو حيان فرجح القول الثالث
 

 :على النحو الآتي ) كتاب االله ( اختلف في إعراب 
 .الزموه :  كتاب االله ، أي عليكم: ، والتقدير ) عليكم(أن يكون منصوبا على الإغراء بـ -١

وهذا القول كما أسلفت للكوفيين والكسائي ، وهم يجيزون تقديم معمول اسم الفعل عليه مستدلين 
 : ، وقول الراجز  ﴾ , + *﴿  :ّبالسماع والقياس ؛ أما السماع فقوله تعالى 

 ُيا أيها المائح دلوي دونكا
 إني رأيت الناس يمدحونكا

ّأجمعنا على أن هذه الألفاظ : اسم الفعل على الفعل في العمل ،  فقالوا ّوأما القياس فقاسوا 
ًفقدمت المفعول لكان جائزا ، فكذلك مع ما قام ) ًزيدا الزم : ( َقامت مقام الفعل ، ولو قلت  ّ

 .مقامه 
                            

  .٨/١٧١جامع البيان : انظر) ١(

 .١/١٨٤ المحتسب :انظر ) ٢(

 .٢/١٢٨١ ، والهداية ١/١٩٤  مشكل إعراب القرآن:انظر ) ٣(

 ١/٢١٦ معاني القرآن: انظر ) ٤(

 .٣/١٥٠الحجة : انظر ) ٥(

 ١/٤٩٧الكشاف : انظر ) ٦(

 ٢/٤٢ المحرر الوجيز :انظر ) ٧(

  .٣/١٠٣، والهمع ٣٢٠/ ١ ، وشرح الكافية ٣٧٣، والتبيين ١/٢٢٨ ، والإنصاف١/٣٨١الكتاب : انظر ) ٨(

 ٣/٢٢٢البحر المحيط : انظر ) ٩(

  .٣/١٠٣، والهمع ٣٢٠/ ١ ، وشرح الكافية ٣٧٣، والتبيين ١/٢٢٨الإنصاف: انظر ) ١٠(



  

 
٢٧٧ 

وقد رد البصريون على ما استدل به الكوفيون من جهة السماع والقياس ، فأما من جهة 
 :ه بأمرين السماع فردو

ّوقلما : (  أن ما ورد منه يعد قليلا ، وقد شهد بذلك شاهد منهم وهو الفراء ، إذ قال -١ 
ًزيدا عليك ، أو زيدا دونك وهو جائز كأنه منصوب بشيء مضمر قبله : تقول العرب  ً ( ،

 .ووافقه الطبري 
تحتمل أن ) كتاب االله ( فـ أنه مؤول ، لاحتماله أوجها أخرى ، والمؤول لا يعد دليلا ،  -٢

كتب : ، والمعنى )حرمت عليكم: ( لمضمون الجملة المتقدمة قبله ، وهي قوله ً مؤكداًتكون مصدرا
وما ذهب إليه الكسائي من أنه يجوز تقديم المفعول في باب : ( ًاالله عليكم كتابا ، يقول أبو حيان 

: عليكم كتاب االله أي : قدير ذلك عنده ً الظروف والمجرورات مستدلا بهذه الآية ، إذ تءراغالإ
ًلا يتم دليله لاحتماله أن يكون مصدرا مؤكدا . الزموا كتاب االله  ً( . 

  .ُيا أيها المائح دلوي دونكا : وأما قول الراجز 
 .خذ دلوي : فعلى إضمار فعل تقديره 

 في العمل ، ًوأما من جهة القياس فاسم الفعل ضعيف التصرف في العمل من جهة كونه فرعا
 . ًوالفروع تنحط أبدا عن درجات الأصول ، لذا يعدونها عاملا ضعيفا

هذا وإن القول بالإغراء في الآية يوحي بجعلها جملة مستأنفة منقطعة عما قبلها ، وهي على 
الصحيح آخذة بعناق ما قبلها من الآيات السابقة ، إذ إن فيها مراعاة للمشاكلة اللفظية في الآيات 

 .بمعنى كتب بخلاف القول بالإغراء ) كتاب االله ( ، و) وأحل (، )  حرمت (
                            

  .١/٢٦٠معاني القرآن ) ١(

 ٨/١٧١جامع البيان : انظر ) ٢(

 ٣/٢٢٣البحر المحيط ) ٣(

  .٣/١٠٣، والهمع ٣٢٠/ ١ ، وشرح الكافية ٣٧٣، والتبيين ١/٢٢٨الإنصاف: انظر ) ٤(

  .٣/١٥٠الحجة : انظر ) ٥(



  

 
٢٧٨ 

 .الزموا كتاب االله:  أن يكون مفعولا به لفعل محذوف ، تقديره -٢
وهذا القول ليس فيه ما يخدشه من جهة الصناعة إلا القول بالتقدير ، والأصل في الكلام عدم التقدير ، 

 ...  منه الاستقلال عما قبله كما في القول السابق ولا من جهة المعنى إلا ما يفهم
ّ أن يكون مفعولا مطلقا مؤكدا لعامله المحذوف الذي دل عليه ما تقدم من الكلام ، وهو -٣ ّ َّّ

 .كتب االله عليكم كتابا :  ، والمعنى ﴾   S T﴿ : قوله تعالى 
 :وهذا القول يدل عليه ما يلي 

 حتى انقضى ﴾     S T U﴿ : ا قال ولم: (سياق الآية ، يقول سيبويه -١
كما قال  ًكتاب االله توكيدا: الكلام علم المخاطبون أن هذا مكتوب عليهم مثبت عليهم ، وقال 

ُصنعْ االلهِ وكذلك وعد االلهِ لأن الكلام الذى قبله وعدوصنع فكأنه قال جل وعز وعدا وصنعا  َ ٌ ُ َ َ َ ًُ ّ َّْ ّ ْ ّْ ٌ ََ
ِوخلقا وكتابا ْ َ  (ي  ، ويقول الطبر) : وإنما جاز ذلك لأن قوله تعالى: ﴿    T  S

   U ﴾  إلى قوله  :﴿     -,  +  * ﴾ .  
ًكتب االله تحريم ما حرم من ذلك ، وتحليل ما حلل من ذلك عليكم كتابا: بمعنى  وبما قلنا في . َّ

 .)ذلك قال أهل التأويل 
َكما قال صنعْ االلهِ وكذلك وعد  ًكتاب االله توكيدا: وقال : (أسلوب القرآن ، يقول سيبويه -٢ ْ َ َ ُ

ّحقا{وكذلك كل شيء في القرآن من قوله : (، ويقول الأخفش  ..)االلهِ  َأحقُّ ذلك "ما هو  }َ ِ ِ ُ
ًحقا ّ َوعد االلهَِّ{وكذلك . "َ ْ َرحمة من ربك{ و }َ ِّ َّ ِّ ًَ َ َصنعْ االلهَِّ{ و }ْ ْكتاب االلهَِّ عليكم{ و }ُ ُ ْ ََ َ َ  انما هو من }ِ

                            
  .١/٣٨١ الكتاب )١(

  .٨/١٧١ جامع البيان )٢(

  .١/٣٨١ الكتاب )٣(



  

 
٢٧٩ 

َصنعَ االلهُ" عاَ ً ذلكَ  صنْ ، وقد نقله عنه )  فهذا تفسير كل شيء في القرآن من نحو هذا وهو كثير "ُ
 .الطبري 
: ويدل عليه قراءة اليماني : ( ما ورد من قراءات أخرى في هذه الآية ، يقول الزمخشري -٣

مع والرفع أى هذه كتب االلهَّ عليكم ، على الج: وروى عن اليماني . ّكتب االلهَّ عليكم ، وأحل لكم
انتصب بإضمار فعل وهو فعل مؤكد لمضمون الجملة : ( ، ويقول أبو حيان ) فرائض االلهَّ عليكم

ويؤكد هذا ... ًكتب االله عليكم تحريم ذلك كتابا : وكأنه قيل . حرمت عليكم : السابقة من قوله 
ً، جعله فعلا ماضيا رافعا كم كتب االله علي: التأويل قراءة أبي حيوة ومحمد بن السميقع اليماني  ً ً

كتب االله : ًوروي عن ابن السميفع أيضا أنه قرأ . كتب االله عليكم تحريم ذلك : ما بعده ، أي 
ًعليكم جمعا ورفعا  ً فرائضه ولازماته: هذه كتب االله عليكم أي : أي(  والقرآن يفسر بعضه ،

 . بعضا ، والأصل في القراءات التوافق فيما بينها 
 

 :الذي يترجح عندي في هذه المسألة هو رجحان القول الثالث ، وذلك لما يلي 
 .لسلامته من الاعتراضات المتجهة إليه بخلاف الأقوال الأخرى -١
 .لصحته من جهة المعنى والسماع -٢
 .لأن جمهور المعربين والمفسرين عليه -٣

                            
 .١/٢١٦ معاني القرآن )١(

  .٨/١٧١ جامع البيان )٢(

 ١/٤٩٧الكشاف ) ٣(

 ٢/٤٩ ، ومعجم القراءات ١/١٨٥ ، والمحتسب ٣٢مختصر ابن خالويه : انظر ) ٤(

 ٢/٤٩ت  ، ومعجم القراءا٣/٢٢٣ ، والبحر المحيط ١/٤٩٧الكشاف : انظر ) ٥(

 ٢٢٣-٣/٢٢٢البحر المحيط ) ٦(



  

 
٢٨٠ 

 
 
 
 

 
 

 :وفيه مسألتان        
  .)أحقابا(إعراب  -
  .)حيث(إعراب  -
 
 
 

 



  

 
٢٨١ 

  

  ] .٢٣: النبأ[  ﴾ ¢  £  ¤   ﴿: وذلك في قوله تعالى
 :على قولين) أحقابا(حيث اختلف في إعراب 

 .أن يكون منصوبا على الظرف-١
  ،حاس ، والن، والزجاج، الطبريذكر هذا القول معربوا القرآن ومفسروه كـالفراء

  ، ، والقرطبي ، وأبو البقاء، والرازي، وابن عطية، والزمخشريومكي
  . ، وابن عاشوروالألوسي 

 .ًأن يكون منصوبا على الحال -٢
 .ذكر هذا القول الزمخشري 

                            
 ٣/٢٢٨معاني القرآن : انظر) ١(

 .٢٤/١٦١جامع البيان في تأويل آي القرآن : انظر) ٢(

 .٥/٢٧٣معاني القرآن وإعرابه : انظر) ٣(

 .٥/١٢٩إعراب القرآن : انظر) ٤(

 .٢/٧٩٥مشكل اعراب القرآن : انظر) ٥(

 .٤/٦٨٨الكشاف : انظر) ٦(

 .٥/٣٩٨الوجيز المحرر : انظر) ٧(

 .١٦ -٣١/١٥مفاتيح الغيب : انظر) ٨(

 .٢/١٢٦٧التبيان : انظر) ٩(

 .١٩/١٧٧الجامع لأحكام القرآن : انظر) ١٠(

 .٣٠/١٥روح المعاني : انظر) ١١(

 .٣٠/٣٦التحرير والتنوير : انظر) ١٢(

 ٤/٦٨٩الكشاف : انظر) ١٣(



  

 
٢٨٢ 

 

 :بناء على معناها على قولين ) أحقابا (  في إعراب اختلف
ًدهورا متتابعة يتبع بعضها بعضا" أن تكون على معنى  :القول الأول ُْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُْ َ ًَ ِ ُ ً  ، فتكون على هذا ظرفا ،"ُ

َويدل على ذلك قوله تعالى ََ ُ ْ َ ََ ُُ َ َُّ : ﴿Á Â Ã  Ä Å Æ Ç   È É   ﴾ ،والأحقاب ،َ َْ َ ْ
ُواحدها حقب وهو ثمانون سنةَ عندْ أهل اللغة، والحقب ال َ َ َ ٌ ُ ََ ْ ُّ ً َ َ ِْ ِ ِ َِ ِ ْ ُ ََ َ ُ َُ َسنوُن واحدتها حقبة وهي زمان من َ َ َ َِ ِ ٌِ ٌ ْ ََ َ َ َُّ ُِ َ

ُالدهر لا وقت له ََ َْ ََّ ِ ْ .  
ًأحقابا منصوب : (  ، إذ يقول في ذلك أبو حيان " الحقب "وهذا هو اللغة المشهور في معنى 

على الظرف حملا على المشهور من لغة العرب، لا منصوب على الحال على تلك اللغة التي ليست 
 .)ة مشهور
وهو أن : وفيه وجه آخر: ( أن تكون حالا ، وفي ذلك يقول الزمخشري  : القول الثاني -٢

إذا أخطأه الرزق، فهو حقب، وجمعه : إذا قل مطره وخيره، وحقب فلان : يكون من حقب عامنا 
 ، فيكون كناية عن كونهم  )أحقاب، فينتصب حالا عنهم ، يعني لابثين فيها حقبين جحدين

 .ٍاقبين في أسوأ حال فيهامع
ولكن استعمال هذا المعنى ليس مشهورا في اللغة كما قال أبو حيان ، إضافة إلى أن نظائر هذه الآية لا 

ثم إن معنى الجحد فيها يعد من  ،﴾   Ç   È É﴿ : يدل على معنى الجحد كما جاء في قوله تعالى 
 . لام حمله على الحقيقة لا المجاز  ، والأصل في الكالمجاز كما نص عليه الزمخشري

                            
 ١٣/١٥ ، ومفاتيح الغيب " حقب " مادة ٢/٣١٠تاج العروس : انظر) ١(

 .٨/٤٠٥البحر المحيط ) ٢(

  .٤/٦٨٩الكشاف ) ٣(

 ٣٠/١٥روح المعاني : انظر) ٤(

 ١/٢٠٢أساس البلاغة : انظر) ٥(



  

 
٢٨٣ 

 
 : الذي يظهر لي رجحان القول الأول ، وهو ما ذهب إليه أبو حيان ،  وذلك لما يلي 

 . لسلامته من الاعتراضات الواردة عليه -١
 .لأنه المعنى المتبادر إلى الذهن -٢
 .لإجماع المعربين والمفسرين عليه -٣
 . حقيقته لا مجازه لأن الأصل حمل الكلام على-٤
 .لأنه اللغة المشهورة فيه -٥



  

 
٢٨٤ 

  

 ]١٢٤: الأنعام [ ﴾  Ã  Ä  Å Æ Ç ﴿: وذلك في قوله تعالى 
 :على ثلاثة أقوال) حيث(حيث اختلف في إعراب 

 .، فتكون متصرفة)علمأ( ً أن تكون مفعولا به لفعل محذوف دل عليه -١
، وأبي  وابن عطية  ، ، والزمخشري  والباقولي ،نيوالكرما ، وهو قول أبي علي

 . والسمين ، ، وابن هشام ، والرضي ، وابن مالك البقاء
 ."مفعولا به على غير السعة"أن تكون منصوبة على نزع الخافض -٢

 .، والحوفي ، والواحدي وهو قول الزجاج 
 .ف ا غير متصررفط ان تكون -٣

                            
  .١/١٧٨، وإيضاح الشعر ٢٦-١/٢٥الحجة : انظر) ١(

 ١/٣٨٤غرائب التفسير: انظر) ٢(

 ١/٤٢٨كشف المشكلات : انظر ) ٣(

 .٢/٦٣الكشاف : انظر) ٤(

 ٢/٤٠٣زوالمحرر الوجي: انظر) ٥(

 ١/٥٣٧التبيان : انظر) ٦(

  .٣/٦٩، و٢/٢٣٢شرح التسهيل : انظر) ٧(

 ٣/١٨٣شرح الكافية : انظر) ٨(

 .٦٨٩المغني : انظر) ٩(

  .٥/١٣٨الدر المصون : انظر) ١٠(

 ٢/٢٨٩معاني إعراب القرآن : انظر) ١١(

 ١/٢١٧الوجيز: انظر) ١٢(

 ٤/٢١٨البحر المحيط : انظر) ١٣(



  

 
٢٨٥ 

 . وهو قول أبي حيان وهو الراجح عنده
 

 :في الآية مبني على الخلاف في معناها على قولين ) حيث ( الخلاف في إعراب 
 يرى أن معنى الآية على القول بالظرفية فاسد غير صحيح ، إذ المعنى يصير أن :القول الأول 

ا يلزم عنه تفاوت علم االله سبحانه بحسب علم االله في بعض الأمكنة أعلم منه في غيرها ، مم
وهذا معنى لا يليق به تعالى االله عن . اختلاف الأمكنة مع ما فيه من احتواء الظرف لعلمه سبحانه 

مفعولا به لا مفعولا ) حيث ( ذلك ، وإنما المراد أن علمه سبحانه واقع على المكان ، وعليه تعرب 
 :البة لا لازمة ، والدليل على ذلك ما يلي فيه ، فتكون متصرفة ، إذ إن ظرفيتها غ

 :قول الشاعر -١ 
ٌوحلأهـــا عـــن ذي الأراكـــة عـــامر   ُأخو الخضر يرمـي حيـث تكـوى النـواحز    َّ

فالشاعر لم يرد أنه يرمي في ذلك المكان ، وإنما يريد أنه يرميه ، فهو مفعول به ، وإذا كان 
 .مفعولا به كان اسما ، ولم يكن ظرفا 

ْهير بن أبي سلمىُوقول ز-٢ ُ ُ َ:  
ــــيرة  ــــا كث ــــشد ولم ينظــــر بيوت ًف ُ ْ ُِ ْ َّ ِلـدى حيـث ألقـت رحلهـا أم قـشعم    َ َ ْ َ َ َ ْ ُُّ ْْ  

 :وقول الآخر -٣
ــــان   ّإن حيــث اســتقل مــن أنــت راعيـــــ ــــزة وأم ــــه ع ــــه حمــــى في ُـ ٌ َّ ً ِ  

 .ٌهي أحسن الناس حيث نظر ناظر: وقول العرب -٤

                            
 ٤/٢١٩السابق : انظر) ١(

، ٣/١٨٣ وشرح الكافية ٣/٦٩، و٢/٢٣٢ ، وشرح التسهيل ١/١٧٨ ، وايضاح الشعر ٢٦-١/٢٥الحجة : انظر) ٢(
 ٥/١٣٨، والدر المصون ٢/٦٨٩والمغني 



  

 
٢٨٦ 

 . الك ، والرضي ، وابن هشام ، والسمين وهذا ما ذهب إليه أبو علي ، وابن م
إلا أن هذا القول مردود من جهة الصناعة والسماع عند أبي حيان ، لأنه من جهة الصناعة 

ُحيث(تأباه قواعد النحو ، لأن النحاة نصوا على أن ( ْ من الظروف التي لا تتصرف وشذ إضافة ) َ
 أن الظرف الذي يتوسع فيه لا يكون إلا  ، ونصوا على ]وبفي[ إليها وجرها بالباء "لدى"

ُحيث ( ًمتصرفا وإذا كان الأمر كذلك امتنع نصب  ْ   على المفعول به لا على السعة ولا على ) َ
 ظرفا ، وذلك "حيث" ، ومن جهة السماع لا حجة فيما استدلوا به ، لاحتمال أن تكون  )غيرها

 : في قول الشاعر
ـــ ــت راعي ــن ان ــتقر م ــث اس ــــه   إن حي ــــانـ ــــزة وأم ــــه ع   ُ حمــــى في

إن حيث :   في موضع خبر إن، لأنه ظرف نحو"حيث"لاحيث، و) حمى(فاسم إن هو قوله 
ًزيد قائم عمرا ، التقدير ٌإن حمى فيه عزة وأمان حيث استقر من أنت راعيه: ٌ ً. 

ولعل الشاعر أراد أن يحكم على مكان من يرعاه الممدوح بأنه حمى فيه عزة وأمان، لا أن 
 .نفسه بأنه كائن حيث استقر من يرعاه الممدوح) حمى( كم على يح

 يرى أن معنى الآية على القول بظرفيتها صحيح غير فاسد ، لأن المعنى على :القول الثاني 
 :الظرف له وجهان 
هو نافذ العلم في :  أن يكون المراد أن االله أنفذ علما حيث يجعل رسالته ، أي:الوجه الأول 
الذي تتعدى إلى الظرف ، ) أنفذ( متضمنا معنى ) أعلم(عل فيه رسالته، فيكون الموضع الذي يج

على الظرفية ) حيث(والذي يظهر لي إقرار : (والظرف هنا مجازي وهو قول أبي حيان ، إذ يقول 
                            

 السابق: انظر) ١(

 .زيادة من المخطوط ساقطة من المطبوع ) ٢(

 . على البحر المحيطمخطوط ، وفيه إحالة٣/٢١٢الذييل والتكميل :  ، وانظر ٤/٢١٩البحر المحيط) ٣(

 ٢١٨-١/٢١٧، والمغني ٨/٥٥التذييل والتكميل ) ٤(



  

 
٢٨٧ 

االله أنفذ علما حيث يجعل رسالته : معنى ما يتعدى إلى الظرف فيكون التقدير) أعلم(المجازية على أن يضمن 
 . )هو نافذ العلم في الموضع الذي يجعل فيه رسالته، والظرفية هنا مجاز: ي أ

أن يكون المراد أن االله يعلم الفضل الذي هو في محل الرسالة، لأنه يعلم ما : والوجه الثاني 
. فيهم من الذكاء ، والطهارة والفضل والصلاحية للإرسال، ولستم كذلك، والظرفية هنا حقيقية

 . الدماميني ، وتبعه الأزهريوهذا  قول 
 ظرفا ، إذ إن ظرفيتها لازمة لا غالبة وإلى هذا ذهب سيبويه، "حيث"وعلى هذا القول تعرب 

 .والمبرد، وثعلب، والجرجاني، وابن عصفور، وأبو حيان ، والدماميني ، والأزهري
ما :( سفاقسي واعترض السفاقسي والسمين على قول أبي حيان في الوجه الأول ، فقال ال

لا تتصرف كما ذكر، وأما اختياره ففيه نظر لأن ) حيث(نص عليه حذاق أهل الصناعة من أن 
، لأنه يقتضي أنه أنفذ في هذا المكان دون غيره ثم إنه لا حاجة إلى ) أنفذ(إشكاله لا يندفع ولو قدر 

َّأول شيئا هو أعظم مما فر قد ترك ما قاله الجمهور وتتابعوا عليه وت: قلت: (، وقال السمين) تقدير ُ ً َّ
َمنه الجمهور، وذلك أنه يلزمه على ما قدر أن علم االله في نفسه يتفاوت بالنسبة إلى الأمكنة فيكون  ُْ َّ َِ َّ
ُفي مكان أبعد منه في مكان، ودعواه مجاز الظرفية لا ينفعه فيما ذكرته من الإشكال، وكيف يقال  ِ َ َ ٍ

َّنص النحاة على«ُمثل هذا؟ وقوله  ُّ عدم تصرفهاَ ُّهذا معارض أيضا بأنهم نصوا على أنها قد » ِ ً
ًتتصرف بغير ما ذكر هو من كونها مجرورة ب  ْ ِ َ َ َّأنها جاءت اسما لإن في : أو إلى أو في، فمنه» لدى«َ ِ ً

 : قول الشاعر
ـــ ــت راجي ــن أن ــتقر م ــث اس ْإن حي َ َّ ُــــــه حمــــى فيــــه عــــزة وأمــــان   َّ ٌ ً َ ِ ِ  

                            
 .٢/١٣٣ وفيه سقط، وتم إصلاحه من المخطوط ١/٢١٩البحر المحيط ) ١(

 .٢/٥١١، والتصريح بمضمون التوضيح ١/٤٨٣تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب: انظر) ٢(

، ١٦٠٧، والمقـرب ١/١٣٥، والمقتـضب ٢/٥٥٨س ثعلـب ، ومجـال٤/٣٤٦، والمقتضب ٣/٢٨٥الكتاب : انظر) ٣(
 . ٢/٥١١، والتصريح بمضمون التوضيح ٨/٥٥والتذييل والتكميل 



  

 
٢٨٨ 

ُّإن مكانا استقر من أنت راعيه مكان يحمى فيه العز : برها أيخ» حمى«و » ّإن«فحيث اسم  ُ ٌ ًْ َ َّ
ًومن مجيئها مجرورة بإلى قوله. والأمان ْ ِ: 

ــــيرة ــــا كث ــــشد ولم ينظــــر بيوت ًف ْ ــشعم   ََّ ــا أم ق ــت رحله ــث ألق ِإلى حي َ ْْ َ َ َ ُّْ ََ َْ  
ْوقد يجاب عن الإشكال الذي أوردته عليه بأنه لم يرد بقوله  ُ ْ ِْ ُ َ َ ِ التفضيل وإن كان هو » ًأنفذ علما«ُ

َأي هو نافذ العلم في الموضع الذي يجعل : َالظاهر، بل يريد مجرد الوصف، ويدل على ذلك قوله  ٌ
َوليس المراد التفضيل : ِّفيه رسالاته، ولكن كان ينبغي أن يصرح بذلك فيقول ُ (. 

بعيد، لأنه يقتضي حذف هو : ( ي على قول الدماميني في الوجه الثاني ، فقال نِّمُُّواعترض الش
المفعول ، والموصول الذي هو صفته، وبعض صلة ذلك الموصول، ولأن المعنى كما صرح المصنف 

 . )وغيره أنه تعالى يعلم نفس المكان المستحق للرسالة لا شيئا فيه
هذا وكلا القولين متفق على تنزيه االله سبحانه عن نسبة التفاضل إلى  علمه وتخصيصه ببعض 

 .ًصصات المكانية أو الزمانية، مما جعلهم يقعون في مخالفة الصناعة حفاظا  على صحة المعنى المخ
ً، وتصرفها على القول بوروده يعد نادرا لا يقاس عليه ، ) حيث(فالقول الأول أجاز تصرف 

 ...، والتضمين لا يقاس عليه ) أعلم(والقول الثاني أجاز التضمين في 
االله اعلم : ، والتقدير]الباء[منصوبة بنزع الخافض ) حيث(راب وقد رجح بعض الباحثين إع

   ابها من التفضيل ، واستدل بنظائرعلى ب) أعلم(أعلم بمكان رسالته، و: بحيث يضع رسالته، أي
 في كتاب االله جاءت مقرونة "أعلم"، فـ) حيث(في كتاب االله ، وبما نقل عن العرب في ) أعلم ( 

 Á  Â Ã﴿ : وقد تأتي بحذفها كقوله ﴾   ¡ �   ~﴿ : تعالىبالباء ظاهرة بعدها كقوله 
Ä Å Æ  ﴾ ،  ًوإن عده بعضهم شاذا) حيث(والعرب قد أدخلت الباء على.  

                            
 .٥/١٣٨الدر المصون ) ١(

  ١/٢٦٨حاشية الشمني ) ٢(

 .٨/٥٥، وهو ما رجحه ابن عاشور في التحرير والتنوير ٢/٦٤٢الأثر العقدي : انظر) ٣(



  

 
٢٨٩ 

وهذا القول لم يسلم من مخالفة الصناعة بل وقع في أشد مما فرمنه وهو القول بالنصب على 
 شاذ مقارنة بغيرها من الأحرف وهو) حيث(الخافض في غير ما قيس عليه، وإدخال الباء على 

 .كمن وفي 
 

على بابها من التفضيل، ولا ) أعلم(على بابها من الظرفية، وإن ) حيث(والذي يظهر لي أن 
 :يلزم منه ما قيل من فساد المعنى وذلك لما يلي

خاطب، وعلى أن المفاضلة فيما يرجع إلى االله تعالى إنما هي بالنسبة إلى عادة المخلوقين في الت-١
ًن لكم علما، والله تعالى أمنكم، حيث تتوهمون : أي ) االله أعلم: (حسب توهمهم العادي فقولهم

هذا أعلم من هذا، وهي طريقة العرب في كلامها، وبها نزل القرآن، : علما، أو على حد ما تقولون 
 . فخوطبوا بمقتضى كلامهم، وبما يعتادونه بينهم

  ﴾   Î    Ï Ð Ñ﴿ : لق دلت عليه النصوص الصريحة كقوله تعالىأن علم االله تعالى مط-٢
يفهم منها الحصر بحسب ما تضاف إليه، ) حيث (وهذا ما يسمى بدلالة المنطوق على حين أن 

وهذا ما يسمى بدلالة المفهوم، وهو غير معتبر لمصادمته لدلالة المنطوق، فالمنطوق يقدم على 
 . المفهوم

الصناعة فلا يقع في مخالفة لأحدهما كما مر في الأقوال الأخرى ، وقد وبهذا يتوافق المعنى و
والذي يظهر لي أنه باق على معناه من الظرفية ، إذ لا مانع : (تنبه إلى شيء من ذلك السفاقسي فقال 

 في الظرف ، والإشكال إنما يراد من جهة مفهوم الظرف، وكم موضع ترك فيه "أعلم"لعمل 
 . )ل عليه، ولا سيما وقد قام في هذا الموضع الدليل على ذلكالمفهوم لقيام الدلي

                            
 ٤/٥٨٢المقاصد الشافية : انظر) ١(

 . مخطوط بتصرف يسير٢/٤٣٠المجيد في اعراب القرآن المجيد ) ٢(
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 : وفيه مسألة       

 .) غير ( إعراب  -
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  Z [ \ ] ̂_ ̀ a b   c d e f﴿ : وذلك في قوله تعالى 

g h i j k l  ﴾  ] ١: المائدة [ . 
 :أقوال خمسة حيث اختلف في إعرابها على 

 ) .لكم ( أن تكون حالا من الضمير المجرور في -١
، وابن ، والزمخشري ،والطبري ، والفراء ، والنحاس  وهو قول ذكره الزجاج 

 .، ونقل بعضهم الإجماع على هذا القول، وأبو البقاء ، ومكي عطية 
 .لام تقديما وتأخيرافيكون في الك) أوفوا ( أن تكون حالا من الفاعل في -٢

  .،ومكي، والنحاس ، والزجاج وهو قول ذكره الأخفش 

                            
 ٢/١٤١معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ١(

 ٢/٤إعراب القرآن : انظر ) ٢(

 ٣٠١و١/٢٩٨معاني القرآن : انظر ) ٣(

 ٩/٤٦٠جامع البيان في تأويل آي القرآن : انظر ) ٤(

 ١/٦٠١الكشاف : انظر ) ٥(

 ٢/١٦٩المحرر الوجيز : انظر ) ٦(

 ٣/١٥٥٢، والهداية ١/٢١٧مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٧(

  ١/٢٠٥التبيان : انظر ) ٨(

 ٣/٤٣٠البحر المحيط : انظر ) ٩(

  ١/٢٥٠معاني القرآن : انظر ) ١٠(

 ٢/١٤١معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ١١(

 ٢/٤إعراب القرآن : انظر ) ١٢(

 ٣/١٥٥٢، والهداية ١/٢١٧مشكل إعراب القرآن : انظر ) ١٣(



  

 
٢٩٢ 

  .)عليكم ( أن تكون حالا من الضمير المجرور في -٣

 . ، وأبو البقاءوهو قول ذكره مكي 
 .أن تكون حالا من الفاعل المقدر ، الذي حذف وأقيم المفعول مقامه -٤

 .وهو قول ذكره القرطبي
 :أن تكون استثناء مكررا -٥

 .كون استثناء من الاستثناء ، وهو قول ذكره القرطبيتوهو إما أن 
، ونسبه بعضهم إلى كون استثناء آخر من بهيمة الأنعام ، وهو قول ابن عطية توإما أن 

 .البصريين
  الصيد كما  على أن يكون المراد بمحلي هو ًياكون استثناء ثانتوأما أبو حيان فرجح أن 

 .سيأتي 
 

وقد خلط الناس في ( ، يقول عنها ابن عطية تعد هذه الآية من الآيات المشكلة في كتاب االله قديما وحديثا 
 ....)هذا الموضع في نصب غير وقدروا فيها تقديمات وتأخيرات وذلك كله غير مرضي 

                            
 السابق: انظر ) ١(

 ١/٢٠٥التبيان : انظر ) ٢(

 ٦/٣٥الجامع لأحكام القرآن : انظر ) ٣(

 السابق: انظر ) ٤(

 ٢/١٦٩المحرر الوجيز : انظر ) ٥(

 ٦/٣٥الجامع لأحكام القرآن : انظر ) ٦(

 ٣/٤٣٠البحر المحيط : انظر ) ٧(

 ٤/١٨٤الدر المصون : انظر ) ٨(

 ٢/١٦٩المحرر الوجيز ) ٩(
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  حف كما يرى أبو حيان ، وذلك في رسم وسبب الإشكال في هذه الآية يرجع إلى رسم المص
 . ) غير ( بالياء ، وعليه وقع الإشكال في إعراب ) محلي ( 

 والحال كما هو معلوم قيد لعاملها -) لكم ( فأما من أعربها حالا من الضمير المجرور في 
ونهم غير  لزم من هذا أن يكون المعنى تقييد إحلال بهيمة الأنعام بحال ك-ووصف لصاحبها 

وبهيمة الأنعام حلال لهم في هذه الحال وفي غيرها إلا إذا أريد ببهيمة . ِّمحلي الصيد وهم حرم 
 .الأنعام الظباء وحمر الوحش فيظهر للتقييد بهذه الحال فائدة 

ولكن هذا التركيب المقدر كما يرى أبو حيان والسمين فيه قلق وتعقيد ينزه القرآن عنه ، إذ لو 
 ، وقد بين ابن العربي قلق هذا ا المعنى لجاءت الآية به على أحسن تركيب وأفصحهأريد به هذ

ِمن وجهين ( التركيب وخطأه  ْ َ ْ َ ْ ِ : 
َأحدهما  ُ ُ َ ٌأن فيه تخصيص بعض المحللات ، وهو تخصيص للعموم بغير دليل لا سيما عموم : َ ُ َ ْ ُُ َّ َ ُ ٌ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ٍ ِ َ ِِ ْ َ َّ ُْ َِّ ِْ َْ َُ ِ َ

ْمتفقٌ علي َ ََ َّ  . هِ ُ
ِوالثاني  َّ ى : َ ْأنه حمل للفظ بهيمة الأنعام على الوحشية دون الإنسية ، وذلك تفسير للفظ بالمعنَ َ َّ ُ َّ ْ َ َ َُْ ْ َّ ْ َ َ ْ ْ َ ٌِ َ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ ْ ْ ََّ ِِ ْ َْ َ ْ ََ َ َ

ها فيه ِالتابع لمعانيه المختلف منْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ُْ ََ َّْ ِ ِ(لمعنى ، حيث ، على حين لم ير السفاقسي والشهاب قلقا في هذا ا
والجواب عندي عن : ( اعتمد السفاقسي على أدلة أخرى غير هذه الآية تبين حل الأنعام ، يقول 

وكثير في القرآن وغيره من المفهومات المتروكة . هذا أن المفهوم هنا متروك لدليل خارجي 
 .)لعارض 

                            
 ٤٣١-٣/٤٣٠البحر المحيط : انظر ) ١(

  .٥٥ / ٢ ، وشرح المفصل ٦٥٧ / ٢ ، وشرح التصريح ٤٠ / ٢ وشرح الكافية ٢١٤أسرار العربية : انظر ) ٢(
 ٤/١٧٩، والدر المصون ٣/٤٣٠البحر المحيط : انظر ) ٣(

 ١٧-٣/١٦أحكام القرآن لابن العربي) ٤(

 مخطوط ب ٢/٥٠المجيد في إعراب القرآن المجيد ) ٥(
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لقة ، وهذه مقيدة ، ولكن يبقى الإشكال بأن الآيات الأخرى التي أحلت بهيمة الأنعام مط
فيرجع الدور ، ولأن القول بأن بهيمة الأنعام هي الظباء والحمر الوحشية مخالف لإجماع أهل 

 .اللغة
لأنه مع عدم اطراد اعتبار المفهوم : ( ، إذ يقول وأما الشهاب فاعتمد على مفهوم المخالفة 

حلال لغيرها ، وهم محرمون لدفع الحرج يعلم منه غيره بالطريق الأولى لأنها إذا أحلت في عدم الإ
 .عنهم فكيف في غير هذه الحال 

ًفيكون بيانا لأنعام االله عليهم بما رخص لهم من ذلك ، وبيانا لأنهم في غنية عن الصيد ، 
 .)وانتهاك حرمة الحرم 

 ...وهو قول بعيد النجعة لما سبق من قصر بهيمة الأنعام على الحمر الوحشية 
ِّن المعنى لا يفسد في تقييد إحلال بهيمة الأنعام بحال كونهم غير محلي الصيد وهم ولو قيل إ

 ...حرم 
 بالالتزام بأمر االله بعدم اقتراف اً وذلك لأن إحلال بهيمة الأنعام حلالا مطلقا يعد مشروط

و اقترف الصيد وهم حرم ، فيكون إحلالها مكافأة لهم على التقيد بأمر االله والاستجابة له في حين ل
المحرمون الصيد ولم يستجبوا لأمر االله فإن جزاءهم التضييق عليهم في بهيمة الأنعام انتقاما منهم 

  ﴾ Ñ Ð Ï﴿  :وعقوبة لهم لما اقترفوه من الصيد ولمخالفتهم لأمر االله لذا قال االله سبحانه 

                            
 )نعم (  مادة ٣٣/٥١٠تاج العروس : انظر ) ١(

في سـائمة ( صلى الله عليه وسلم  كقوله . وهو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه ؛ لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم ) ٢(
  َّفاسـتدل الجمهـور بهـذا الحـديث عـلى ) . الـسائمة ( في  الغـنم ) وجـوب الزكـاة ( صلى الله عليه وسلم فقيد الرسول ) الغنم زكاة 

 ، ١٧٦٧ / ٤( َّ، والمهـذب  ) ٦١ / ٢( إرشـاد الفحـول : ولى  انظـر الأأن الغنم غير السائمة لا زكاة فيها من باب 
١٧٦٨. (   

 ٦/٥١روح المعاني :  ، وانظر ٣/٢١٠حاشية الشهاب ) ٣(
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 الحال فالجزاء من جنس العمل لكان معنى] ٩٥: المائدة [ ﴾Ü Û Ú﴿ ، ] ٩٥: المائدة[
على هذا القول مقبولا ، ولا يرد عليه قول من قال إن الأصل في الأشياء الإباحة لأنها مسألة 

ٍم على ثلاثة أقوال لمختلف فيها بين أهل الع َ ْ َ َ ََ ِ َ َ: 

ِ الأول  َّ َ ِأن الأشياء كلها على الحظر حتى يأتي دليل الإباحة : ْ َِ َ َ َ َ َ َ َِ ْ ُْ ْ ْ َّ َِّ ْ ََّ ِ َ ََ ُ َْ َ . 
ِوالثاني  ِأنها كلها على الإباحة حتى يأتي دليل الحظر : َّ ْ ْ ُ َُّ َِّ َِ َ َ َ َ َ َِ ْ َّ ِ ْ َ َُ َ َ . 

ِوالثالث  ِ َأن لا حكم لها حتى يأتي الدليل بأي حكم اقتضي فيها: َّ ُ ِّ َ َ َ ُِ ِ َِ ُ َّ َّْ ُ ٍ ُ ْْ َْ ِ ِْ َ َ َ َ َ.  
 انتفاء أوفوا بالعقود في حال: فيكون المعنى ) أوفوا ( وأما من أعربها حالا من الفاعل في 

 .َّكونكم محلين الصيد وأنتم حرم 
 :فإنه يلزم على هذا القول فساد من جهة الصناعة والمعنى 

من جهة الصناعة يلزم منه الفصل بين الحال وصاحبها بأجنبي ، ولا يجوز الفصل بينهما إلا 
الاعتراضية ليست اعتراضية ، لأن الجملة ) أحلت لكم بهيمة الأنعام ( بالجملة المعترضة ، وقوله 

 !! وهذه منشئة أحكاما ومبينة لها تفيد التأكيد والتنبيه
لإيفاء اومن جهة المعنى يلزم منه تقييد الأمر بإيفاء العقود بهذه الحالة ، وهم مأمورون ب

 . بالعقود على كل حال من إحرام وغيره
  : الصناعة يقول على حين رأى الشهاب صحة معناه بما علل به سابقا لولا ضعفه من جهة 

ولا وجه للتقييد به مع أنهم مأمورون بالوفاء مطلقا ، والتوجيه السابق لا يجري فيه كما لا يخفى ( 
 .)أنه على طرف الثمام ] إلا... [ان قيل إنه أقرب معنى ، وإن كان أبعد لفظا 

                            
 ١/٢٤الأحكام لابن العربي : انظر ) ١(

 ٢/٣٢٧الهمع : انظر ) ٢(

 ٤/١٧٩الدر المصون ، و٣/٤٣٠البحر المحيط : انظر ) ٣(

  ٣/٢١٠حاشية الشهاب ) ٤(
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َولو اختص الوفاء: ( وقد رد ابن العربي على هذا القول ، قائلا  َ ْ ََ َّ ْ ََ َ بها في هذه الحال لكان ما ْ َ ََ َ َْ ِ ِ ِ َ ِ ِ
ِعداها بخلاف على رأي القائلين بدليل الخطاب  َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ٍ ِِ َ َِ َِ َ َِ ِ ْ َ َ َ. 

ِّوذلك باطل أو يكون مسكوتا عنهْ ، وإنما ذكر الأقل من أحوال الوفاء وهو مأمور به في كل  َ ْ َّ َ َ ُ ٌ َُ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ ٌَ ُ َ َ َ ْ ََ َ َ َ ْ ْ َ ُ َ ْ َ َُ ِ ِ َ َْ َّ ًِ َ ُ ُ َ
َحال ، وه َ ِذا تهجين للكلام وتحقير للوفاء بالعقود ٍَ ِ ِ ُِ ْ َ ْ َ ْ َُ َ َِ ِ ٌ ْ ٌ ََ ِ َ ِ ْ(. وهو كما قال ،. 

فيكون المعنى إلا ما يتلى عليكم حال ) عليكم ( وأما من أعربها حالا من الضمير المجرور في 
 .انتفاء كونكم محلين الصيد 

ال دون غيرها بل هو متلو عليهم في ّفإنه يلزم عنه ما تقدم من أن المتلو عليهم لا يقيد بهذه الح
 .هذه الحال وفي غيرها 

: فإن المعنى يصير . وأما من أعربها حالا من الفاعل المقدر الذي حذف وأقيم المفعول مقامه
ٍأحل االله لكم بهيمة الأنعام غير محل لكم الصيد وأنتم حرم  ّ. 

 :والرسم فإنه يلزم على هذا القول فساد من جهة الصناعة والمعنى 
!!. فمن جهة الصناعة يلزم عنه أن يكون المبني للمفعول وبنية فعله ليست مستقلة ومحولة 

  ، فكيف والنحاة قرروا أن المبني للمفعول ينوب مناب الفاعل في أحكامه إذا حذف 
يكون صاحب الحال هو الفاعل وهو منوب عنه بالمبني للمفعول ، ولا يجمع بين النائب والمنوب 

 . هعن
بحال ...) ثمانية أزواج : ( ومن جهة المعنى يلزم منه تقييد إحلال االله للأنعام الثمانية في قوله 

                            
 ٣/١٦أحكام القرآن لابن العربي) ١(

 ٤/١٧٩، والدر المصون ٣/٤٣٠البحر المحيط : انظر ) ٢(

 .١/٥٨٣ ، الهمع ٢/٣٠٩ ، التصريح ١/٢٦٤ ، شرح ابن عقيل ٣/١٣٢٥ ، الارتشاف ٤/٥٣المقتضب : انظر ) ٣(

 ٤/١٨٠الدر المصون : انظر ) ٤(



  

 
٢٩٧ 

 .انتفاء إحلاله الصيد وهم حرم ، واالله تعالى قد أحل لهم هذه الأنعام مطلقا
اعل حالا من الف) غير ( من غير ياء حتى تكون ) محلي ( ومن جهة الرسم يلزم عنه أن يكون 

 . المفرد وهو لفظ الجلالة االله 
 . ولا يخفى ما في هذا القول من ضعف لمخالفته خط المصحف 

 :وأما من أعربها استثناء مكررا فلا يخلو من أمرين 

 S T      U V   W X Y Z﴿ إما أن يكون استثناء من استثناء كقوله تعالى -١

[ \  ] ̂ _  ̀a b  ..  ﴾ .  
ه من وجوب إباحة الصيد في الإحرام لأنه مستثنى لي المعنى لما يلزم عوهذا لا يصح من جهة

 . من الإباحة 
 معناه أحلت لكم بهيمة الأنعام غير محلي الصيد ًوهذا وجه ساقط ؛ فإذا: ( يقول القرطبي 

 .)وأنتم حرم إلا ما يتلى عليكم سوى الصيد 
لمستثنيات من بعض كانت كلها وقد نص النحويون على أنه إذا لم يمكن استثناء بعض ا

ًقام القوم إلا زيدا ، إلا عمرا ، إلا بكرا ، وإن أمكن : مستثنيات من الاسم الأول نحو قولك  ً ً
ولا يمكن في هذه الآية من جهة المعنى استثناء .استثناء بعضها من بعض استثني كل من متلوه

 .كل من متلوه 

                            
 السابق : انظر) ١(

 ٤/١٧٩، والدر المصون ٣/٤٣٠البحر المحيط : انظر ) ٢(

 ٦/٣٦الجامع لأحكام القرآن ) ٣(

، والتــصريح بمــضمون ٣/١٥٢٣ ، والارتـشاف ٨/٢٧٥، والتـذييل والتكميــل ٢/٢٩٦شرح التــسهيل : انظـر ) ٤(
 ٢/٥٧١التوضيح 



  

 
٢٩٨ 

غير محلي ( و ) إلا ما يتلى ( ، فيكون ) ة الأنعام بهيم( وإما أن يكون استثناء آخر من -٢
 ) .بهيمة الأنعام ( مستثنيان من شيء واحد ، وهو ) الصيد 

 .أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا الصيد وأنتم محرمون : والمعنى 
أنس ابن ، ثم است) لأن الكلام على اطراده متمكن استثناء بعد استثناء : ( يقول ابن عطية 

وحكى النقاش أن أصحاب الكندي قالوا : ( ، يقول عطية بما حكاه النقاش عن الكندي 
للكندي أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن فقال نعم أعمل مثل بعضه فاحتجب أياما كثيرة ثم 
خرج فقال واالله ما أقدر عليه ولا يطيق هذا أحد إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة 

نظرت فإذا هو قد أمر بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلا عاما ثم استثنى استثناء بعد استثناء ف
   ) ! ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين ولا يستطيع أن يأتي أحد بهذا إلا في أجلاد

 .وقد أجاز هذا القول السفاقسي ، والسمين 
 :ويمكن فيه تخريجان : قلت : ( يقول السفاقسي 

أن تكون غير استثناء منقطعا ومحلي جمع على بابه ، والمراد به الناس الداخلين حل :  أحدهما 
َّ حلالصيد أي إن دخلتم  . الصيد فلا يجوز لكم الاصطياد ِ

: أن يكون متصلا من بهيمة الأنعام ، وفي الكلام حذف مضاف إلى محلي ، أي : والثاني 
 .)ل الاصطياد وأنتم حرم فلا يحل لين حأحلت لكم بيهمة الأنعام إلا صيد الداخ

َإنه استثناء ثان على ما نق: ( ويقول السمين  ُلهَ   عن بعضهم  ، وعزاه للبصريين ، لكن لا علىَ

                            
الأعـلام : هــ ، انظـر ٢٦٠تـوفي سـنة . وم يعقوب بن إسحاق ، فيلسوف نشأ في البصرة ، لـه كتـب في شـتى العلـ) ١(

٩/٢٥٥. 

 ٢/١٦٢المحرر الوجيز ) ٢(

 ب٢/٥٠المجيد في إعراب القرآن المجيد مخطوط ) ٣(



  

 
٢٩٩ 

َهذا المدرك الذي ذكره الشيخ  ْ َ(. 
 :وهذا القول لا ريب فيه من جهة المعنى ، ومن جهة الصناعة 

ما تلي عليهم : أحلت بهيمة الأنعام لكم إلا شيئين وهما : فمن جهة المعنى يكون معنى الآية 
منقطعا في حين لو كان ) غير ( في تحريمه ، وماكان صيدا للمحرم ، وذلك إذا كان الاستثناء في 

 .متصلا فيلزم عنه أن تكون حمر الوحش من بهيمة الأنعام ، وهذا غير صحيح 
 . احد كما سبق ومن جهة الصناعة جواز استثناءين من مستثنى منه و

 . وقد وصف أبو حيان قول ابن عطية بالتخليط
على حين رجح أبو حيان أن يكون غير محلي الصيد اسثناء آخر على وجه غير الوجه الذي 

 .ذكره ابن عطية 
وذلك بأن يكون المعنى غير الصيد المحل لأنها جاءت في الآية من باب إضافة الصفة إلى 

خط  لأن خط المصحف لا يقاس عليه ، وبالياء فلا يعتد به)  محلي (الموصوف ، وأما كتابة 
 . المصحف في هذه الآية في نظره هو سبب الإشكال في هذه الأعاريب السابقة 

ًحالا من المأمورين ) غير محلي الصيد ( إنما عرض الإشكال في لآية من جعلهم : ( يقول 
 .لل وهو االله تعالى ، أو من المتلو عليهم بإيفاء العقود ، أو من المحلل لهم ، أو من المح

ّ وغرهم في ذلك كونه كتب محلى بالياء ، وقدر ه هم أنه اسم فاعل من أحل ، وأنه مضاف وّ
: وأصله . إلى الصيد إضافة اسم الفاعل المتعدي إلى المفعول ، وأنه جمع حذف منه النون للإضافة 

ًله حالا من الفاعل المحذوف ، فلا يقدر فيه غير محلين الصيد وأنتم حرم ، إلا في قول من جع
 . حذف النون ، بل حذف التنوين 
                            

 . بتصرف ، ويقصد بالشيخ أبا حيان وسيأتي كلامه في الآية بعد قليل ٤/١٨٤الدر المصون ) ١(

  .٤٣١ – ٣/٤٣٠البحر المحيط : انظر ) ٢(



  

 
٣٠٠ 

حسان : محلى الصيد ، من باب قولهم : وإنما يزول الإشكال ويتضح المعنى بأن يكون قوله 
 .النساء 

والمحل صفة للصيد لا . النساء الحسان ، وكذلك هذا أصله غير الصيد المحل :  والمعنى 
 . فاعل المحذوف للناس ، ولا لل

 :ووصف الصيد بأنه محل على وجهين 
دخل في الحل ، وأحرم : ّأحل الرجل أي : ْأن يكون معناه دخل في الحل كما تقول :  أحدهما 

 . دخل في الحرم 
وذلك أن الصيد على . ًأن يكون معناه صار ذا حل ، أي حلالا بتحليل االله : والوجه الثاني 

: ألا ترى إلى قول بعضهم . لا يختص الصيد في لغة العرب بالحلال و. حلال ، وحرام : قسمين 
  .ًإنه ليصيد الأرانب حتى الثعالب لكنه يختص به شرعا 

ًوإذا تقرر أن الصيد يوصف بكونه محلا باعتبار أحد الوجهين المذكورين من كونه .......  ّ
 ؛ لتناقص الحكم ، لا يمكن ذلكّبلغ الحل ، أو صار ذا حل ، اتضح كونه استثناء من استثناء ، إذ

بهيمة :  بقوله يان المعنبل إن ك. ّلأن المستثنى من المحلل محرم ، والمستثنى من المحرم محلل 
وإن كان المراد الظباء وبقر الوحش وحمره . ً، الأنعام أنفسها ، فيكون استثناء منقطعا الأنعام

ل ، استثنى الصيد الذي بلغ الحل في حل ًونحوها ، فيكون استثناء متصلا على أحد تفسيري المح
 .كونهم محرمين 

 ًما فائدة الاستثناء بقيد بلوغ الحل والصيد الذي في الحرم لا يحل أيضا ؟ ) : فإن قلت  ( 
الصيد الذي في الحرم لا يحل للمحرم ولا لغير المحرم ، وإنما يحل لغير المحرم ) : قلت ( 

ً كان الصيد الذي في الحل يحرم على المحرم ، وإن كان حلالا الصيد الذي في الحل ، فنبه بأنه إذا
 . لغيره ، فأحرى أن يحرم عليه الصيد الذي هو بالحرم 

 



  

 
٣٠١ 

: إلا ما يتلى عليكم ، إن كان المراد به ما جاء بعده من قوله : وعلى هذا التفسير يكون قوله 
تة وما ذكر معها بالظباء وحمر الوحش ًحرمت عليكم الميتة الآية ، استثناء منقطعا ، إذ لا يختص المي

 . تحريمه فهو محرم : ْوبقره ونحوها ، يصير لكن ما يتلى عليكم أي 
ن راجعين إلى المجموع ءاوإن كان المراد ببهيمة الأنعام الأنعام والوحوش ، فيكون الاستثنا

لى  الصيد إعلى التفصيل ، فيرجع إلا ما يتلى عليكم إلى ثمانية الأزواج ، ويرجع غير محلى
 . ، إذ لا يمكن أن يكون الثاني استثناء من الاستثناء الأول الوحوش

 . وإذا لم يمكن ذلك ، وأمكن رجوعه إلى الأول بوجه ما جاز 
وقد نص النحويون على أنه إذا لم يمكن استثناء بعض المستثنيات من بعض كانت كلها 

ًزيدا ، إلا عمرا ، إلا بكراقام القوم إلا : مستثنيات من الاسم الأول نحو قولك  ً ً. 
ما ذكرته من هذا التخريج الغريب وهو أن يكون المحل من صفة الصيد ، لا ) : فإن قلت  ( 

من صفة الناس ، ولا من صفة الفاعل المحذوف ، يعكر عليه كونه كتب في رقم المصحف بالياء ، 
يكتب بالياء ، وبكون الفراء فدل ذلك على أنه من صفات الناس ، إذ لو كان من صفة الصيد لم 

 . وأصحابه وقفوا عليه بالياء يأبى ذلك 
ًلا يعكر على هذا التخريج لأنهم كتبوا كثيرا رسم المصحف على ما يخالف النطق ) : قلت (  ّ

بياءين ) بأييد  ( ]بألف بعد لام ألف ، وكتبهم ) لا أوضعوا ( و ) لا أذبحنه : ( كتبهم [ نحو 
) الصلحت ( وكتابتهم . ًبواو بعد الألف ، وبنقصهم منه ألفا ) أولئك (  وكتابتهم ،بعد الألف 

 . ونحوه بإسقاط الألفين ، وهذا كثير في الرسم 

                            
 ب ٢/٣البحر المحيط : طوط لسقوطه في المطبوع انظر استدراك من المخ) ١(

 وليس كتابتها في قراءة حفـص  ،١٧٤، والمحكم ١٢٠يقصد كتابتها في المصحف الإمام كما نقله أبو عمرو في المقنع ) ٢(
  ٤/١٨٣الدر المصون :  انظر !كما فهم محقق الدر المصون 



  

 
٣٠٢ 

وأما وقفهم عليه بالياء فلا يجوز ، لأنه لا يوقف على المضاف دون المضاف إليه ، وإنما قصدوا 
َسندَع الزبانية ( م كما وقفوا على بذلك الاختبار أو ينقطع النفس ، فوقفوا على الرس َ َ ُِ َّ ْ من غير واو ) َ

على أنه يمكن توجيه كتابته بالياء والوقف عليه بياء بأنه جاء على لغة الازد ، إذ . ًاتباعا للرسم 
 بالياء على الوقف على هذه اللغة ، وهذا ِّليُيقفون على بزيد بزيدي بإبدال التنوين ياء ، فكتب مح

 .  )، ورسم المصحف مما لا يقاس عليهي توجيه شذوذ رسم
 .وما ذهب إليه أبو حيان مردود عليه من جهة المعنى والصناعة والإجماع والرسم 

، من صفات الصيد) محلي ( ذلك بجعل فأما من جهة المعنى فإن معنى الآية يكون متكلفا ، و
  . وهو من صفات الناس كما ذهب إليه المفسرون

صفة للصيد مضافة إليه وإضافة الصفة للموصوف لا ) محلي ( الصناعة فيكون وأما من جهة 
 . تنقاس

وأما من جهة الإجماع فيكون قد خالف المفسرين والمعربين ، فمخالفته للمفسرين تكون في 
استثناء ، وهم مجمعون على ) غير ( معنى الآية كما سبق ، ومخالفته للمعربين تكون في إعرابه 

 .فيها ، وإن كان أبو حيان لا يعتد بإجماع المعربين كما سيذكر فيما بعد الحالية 
، ) محلي ( وأما من جهة الرسم فيكون قد ألبس بين المفرد والجمع على القول بزيادة الياء في 

ويكون الأصل في رسم المصحف في نظره مخالفته للنطق ، وهذا ليس بصحيح بل الأصل الموافقة 
وهو ما يعبر عنه بالرسم القياسي ، وما خرج عن ذلك من الألفاظ ينبه عليه بين الرسم والنطق 

 .ويعلل له 
                            

 ٤٣٣-٣/٤٣٠البحر المحيط ) ١(

 ، ٢/٥، والـدر المتثـور ، وفـتح القـدير ٢/٩ ، وتفـسير ابـن كثـير٩/٤٥٩ن في تأويل آي القرآن جامع البيا: انظر ) ٢(
 ٢/٧وتفسير البغوي 

 .٣/١٣٤ ، والتصريح ٢/٧٩٧، وتوضيح المقاصد ٢/٢٤٤شرح الكافية : انظر ) ٣(



  

 
٣٠٣ 

مما خالف رسمه أداءه حتى لا يقاس عليه فيعلل له ) محلي ( ومع ذلك ليست هذه الكلمة 
 ...   بأن جاء على لغة الأزد مثلا

 جهة زيادة هذا التخريج فيه تكلف وتعسف لا يخفى على منصف من: ( يقول السفاقسي 
الياء ، وفيها التباس المفرد بالجمع وهم يفرون من زيادة أو نقصان في الرسم فكيف بزيادة ينشأ 

 .عنها لبس من جهة إضافة الصفة للموصوف وهو غير مقيس 
للحال وإن لزم عنه الترك بالمفهوم أولى من ) غير ( ولا شك أن ما ذكره الجمهور أولا من أن 

 )هوم تخريج ينبو عنه المف
َّوهذا الذي ذكره واختاره وغلط الناس فيه ليس بشيء ، وما ذكره من : ( ويقول السمين  َ

ُتوجيه ثبوت الياء خطا ووقفا فخطأ محض؛ لأنه على تقدير تسليم ذلك في تلك اللغة فأين التنوين  ً ً
ٍّمحل« الذي في  ِ َّإنه قد يوج: ضاف حتى يقول م ؟ وكيف يكون فيه تنوين وهو »ُ َ ه بلغة الأزد ، وما ُ

َّذكره من كونه يحتمل مما يكونون قد كتبوه كما كتبوا تلك الأمثلة المذكورة فشيء لا يعول عليه ،  َ ُ
ٌلأن خط المصحف سنَّة متبعة لا يقاس عليه فكيف يقول  يحتمل أن يقاس هذا على تلك : َُّ

 الأشياء؟ 
ْوأيضا فإنهم لم يعربوا  ُ ِل بعضهم الإجماع على ذلك ، وإنما اختلفوا ًإلا حالا ، حتى نق) غير ( ً
ِإنه استثناء ثان مع هذه الأوجه الضعيفة خرق للإجماع ، إلا ما تقدم : في صاحب الحال ، فقوله  ٌ

َنقله عن بعضهم من أنه استثناء ثان ، وعزاه للبصريين ، لكن لا على هذا المدرك الذي ذكره  ْ ََ َ ْ  
 .)الشيخ 

لمعنى في نظره على جانب الرسم وهو من القائلين باتباع رسم فأبو حيان راعى جانب ا

                            
  ب٢/٥٠المجيد في إعراب القرآن المجيد ) ١(

 ٤/١٨٤الدر المصون ) ٢(



  

 
٣٠٤ 

 .المصحف وعدم مخالفته لأنه سنة متبعة 

  . Á Â  ﴾       َّإن ﴿  :ومع هذا لم يعتد بالرسم في هذه الآية في حين اعتد به في قوله تعالى 
الجملة دون  وعلل عدم اعتداده به هنا بأن رسم المصحف مما لا يقاس عليه ، وأطلق هذه 

 !! تقييد لها أو حصر
  ولعل السبب في مخالفة أبي حيان للرسم يرجع إلى عدم نطق الياء في الوصل ، ومع ذلك 

، ]٤٤: النمل [ ﴾Ù Ø﴿ ، و] ١: المائدة [ ﴾j i﴿ فقد نبه القراء على ألفاظ منها 
 ﴿p o﴾] وغيرها بأن الياء فيها سقطت منها لفظا لا خطا لالتقاء ]٣٥: الحج ،

  .ًالساكنين ، وهي ثابتة في الخط على الأصل ، والوقف عليها اتباعا للرسم
ولو أجال أبو حيان نظره في بعض الآراء السابقة كرتين لكان في وسعه أن يراعي المعنى 

 ...والرسم معا ولا يتكلف قولا متعسفا 
 

ب المعنى لا بسبب رسم المصحف الذي يظهر لي في هذه المسألة أن الإشكال فيها إنما هو بسب
 .كما ادعى ذلك أبو حيان 

 :من الأقوال السابقة قولان هما ) غير (  وعليه فالراجح في نظري في إعراب 
، لأنه قول جمهور المعربين والمفسرين ) لكم ( ًوهو إعرابها حالا من الضمير المجرور في  القول الأول-١

 .لم هذا القول من الاعتراض كما سبق بيانه ، فحسبك بقول متفق عليه ، شريطة أن يس
 بأن يكون استثناء ثان من بهيمة - على غير الوجه الذي ذكره أبو حيان - والقول الخامس-٢

 .الأنعام 

                            
 .لبحث  من هذا ا١٣٥: انظر ) ١(

 ١/٧٥٦جمال القراء : انظر ) ٢(



  

 
٣٠٥ 

  أقرب إلى نفسي من القول الأول لسلامته من الاعتراض إن - أعني الخامس -وهذا القول 
 .كان الاستثناء منقطعا 

 ... .ل عليه الجماعة ، ولا يخفى أن يد االله مع الجماعة  وإن كان القول الأو



  

 
٣٠٦ 

 

 
 

 :وفيه مسائل      
  .)مكروها(إعراب  -
  .)قربانا(إعراب  -
  .)أشد(إعراب  -
  .)كافة(إعراب  -
  .)جميعا(إعراب  -
  .)حصرت(إعراب  -
  .)لا يسمعون(إعراب  -
  .)تقتلون(إعراب  -
  .)اتهم سواء محياهم ومم(إعراب  -
  .)كأن لم يلبثوا(إعراب  -

 

 



  

 
٣٠٧ 

  
في قراءة من قرأ ] ٣٨: الإسراء[ ﴾   æ ç èًسيئة           â ã ä﴿ : في قوله تعالى وذلك 

 .) ًسيئة (  
 :على أقوال ) مكروها ( حيث اختلف في إعراب 

  ."كان" أن يكون خبرا ثانيا لـ-١
 .ذكر هذا القول الكرماني 

 ) .سيئه (  أن يكون بدلا من -٢
 .، وابن عطيةذكر هذا القول أبو علي الفارسي 

 .)سيئة(أن يكون نعتا لـ-٣
 .، وأبو البقاء ، والكرماني ذكر هذا القول أبو علي الفارسي 

 .أن يكون حالا من الضمير المستكن في الظرف قبله -٤
 .، وابن عطية ،والكرمانيذكر هذا القول أبو علي الفارسي 

                            
 ، وحجـة ٢١٧ ، والحجة في القـراءات الـسبع ٣٨٠السبعة : انظر . وهي قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو وغيرهم ) ١(

  . ٤٠٣القراءات 

 ١/٦٢٧غرائب التفسير: انظر ) ٢(

 ٥/١٠٣الحجة : انظر ) ٣(

  ٣/٤٧١المحرر الوجيز : انظر ) ٤(

 بقالسا: انظر ) ٥(

 ١/٦٢٧غرائب التفسير: انظر ) ٦(

 ٢/٨٢٢التبيان : انظر ) ٧(

 ٣/٤٧١المحرر الوجيز : انظر ) ٨(

 ١/٦٢٧غرائب التفسير: انظر ) ٩(

  ٤٧١ / ٣حرر الوجيز الم) ١٠(



  

 
٣٠٨ 

  .  القول الرابعجحوأما أبو حيان فر

 
 :على النحو الآتي ) مكروها ( اختلف في إعراب 

 .أن يكون خبرا ثانيا لكان -١
 .)على مذهب من يجيز تعداد الأخبار لكان ( وهذا القول عند أبي حيان جائز 

  .ا عند النحاة كما مرومسألة تعدد خبر كان مختلف فيه
 ) .سيئة  (  أن يكون بدلا من -٢

 . )والبدل بالمشتق ضعيف : ( وهذا القول مردود عند أبي حيان من جهة الصناعة ، يقول 
ًولا ريب أن الأغلب في البدل عند النحاة أن يكون جامدا غير مشتق بخلاف النعت ، وقد 

ن إعراب المشتق شيئا يصلح له كان أولى من إعرابه ، فإذا أمكًيكون مشتقا على قلة وضعف
 . بدلا

 .  Â Ã Ä Å﴿ : ومع ذلك فقد خالف أبو حيان ما قاله هنا ، وذلك في قوله تعالى 
Ç È É  Ê       Ë Ì Í  . Ï    ... وعالم خبر مبتدأ محذوف ، أي هو : ( ﴾ ، إذ يقول

  .) على المدح َعالم الغيب ، أو بدل من ربي ، وقرئ عالم بالنصب
                            

 ٦/٣٥البحر المحيط : انظر ) ١(

 ٦/٣٥البحر المحيط ) ٢(

 . من هذا البحث ٩٩: انظر ) ٣(

 ٧/٢٤١، ١/١٣٦،١٤٨البحر المحيط : ر  ، وانظ٣٥ / ٦البحر المحيط ) ٤(

 ، ودراسـات لأسـلوب ٧٠٧ ، ٦٦٤ / ٣ ، والنحـو الـوافي ٢٦٢ار العربية  ، وأسر٤١٠ / ١اللباب في علل : انظر ) ٥(
  .١٠٤ / ١١القرآن 

 .٦٦٤ / ٣النحو الوافي : انظر ) ٦(

  .٣٤٨ / ٨البحر المحيط ) ٧(



  

 
٣٠٩ 

 ) .سيئة( أن يكون نعتا لـ-٣
فإن قيل إن : ( وهذا القول مردود من جهة المطابقة في التذكير والتأنيث ، يقول أبو علي 

تذكير هذا لا يحسن ، وإن لم يكن حقيقيا لأن : التأنيث غير حقيقي ، ولا يمتنع أن يذكر ، قيل 
: مستقيم عندهم ، ولو قال .  ولا أرض أبقل إبقالها : المؤنث قد تقدم ذكره ، ألا ترى أن قوله 

أبقل أرض لم يستقبح ، فليس ما تقدم ذكره مما رأيت بمنزلة ما لم يتقدم ذكره ، لأن المتقدم الذكر 
ينبغي أن يكون الراجع وفقه ، كما يكون وفقه في التثنية والجمع ، فإذا لم يتقدم له ذكر لم يلزم أن 

ًويجوز أن يكون نعتا : قيل : ( ، وتبعه أبو حيان فقال ) المتقدم ذكره يراعى هذا الذي روعي في
ُلسيئة لما كان تأنيثها مجازيا جاز أن توصف بمذكر ، وض ف هذا بأن جواز ذلك إنما هو في ِّعً

أبقل : الإسناد إلى المؤنث المجازي إذا تقدم ، أما إذا تأخر وأسند إلى ضميرها فهو قبيح ، تقول 
 .)ًبقالها فصيحا والأرض أبقل قبيح الأرض إ
 .أن يكون حالا من الضمير المستكن في الظرف قبله ، والظرف في موضع الصفة -٤

 .وهذا القول سكت عنه أبو حيان ، وهو من جهة الصناعة والمعنى مستقيم غير بعيد 
 

يه ، ولسلامته من الذي يظهر لي رجحان القول الرابع ، وذلك لصحة الصناعة والمعنى عل
 .الاعتراضات المتجهة على غيره ، ولأنه لا خلاف عليه 

 

                            
  .٥/١٠٢الحجة ) ١(

 ٦/٣٥البحر المحيط ) ٢(



  

 
٣١٠ 

  

 ]٢٨: الأحقاف[﴾  Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó﴿: وذلك في قوله تعالى 
 :حيث اختلف في إعرابه على خمسة أقوال 

ير المحذوف  مفعولا ثانيا ، والمفعول الأول هو الضم"آلهة" حالا ، و"قربانا"أن يكون -١
 . الذي يعود على الموصول

 . ، والسمين الحلبي ورجحه ابن هشام ،، وابن عطية ذكر هذا القول الزمخشري
 بدلا منه ، والمفعول الأول هو "آلهة"، و"اتخذوا" مفعولا ثانيا لـ"قربانا"أن يكون -٢

  الضمير المحذوف الذي يعود على الموصول
،  ، والحوفي ، وابن عطية، والكرماني ، ومكي  ذكر هذا القول النحاس

 . ، ورجحه الشنقيطي، وهو قول المحققين وأبوالبقاء

                            
  .٤/٣١٠الكشاف :  انظر )١(

 .٥/٩١المحرر الوجيز : انظر ) ٢(

 ٦٩٦مغني اللبيب : انظر )٣(

  .٩/٦٧٧الدر المصون : انظر ) ٤(

  .٤/١٧١إعراب القرآن : انظر ) ٥(

 ٦٨٦١/ ١١ ، والهداية الى بلوغ النهاية٦٦٩/ ٢مشكل إعراب القرآن: انظر ) ٦(

 ١٠٩٧/ ٢غرائب التفسير: انظر ) ٧(

 .٥/٩١ المحرر الوجيز :انظر ) ٨(

  .٩/٦٧٧ ، والدر المصون ٨/٦٦البحر المحيط : انظر )٩(

  .٢/١١٥٨التبيان : انظر ) ١٠(

  .٢٨/٢٧مفاتيح الغيب : انظر . نسبه إليهم الرازي ) ١١(

 .٣١٤ - ٣١٣رحلة الحج إلى بيت االله الحرام: انظر ) ١٢(



  

 
٣١١ 

ًمفعولا ثانيا "آلهة"، و"اتخذوا" مفعولا لأجله لـ"قربانا"أن يكون -٣  ، والمفعول الأول هو ً
 . الضمير المحذوف الذي يعود على الموصول

 . ، وأبوالبقاء ،والحوفي، والكرماني ، ومكي  النحاسذكر هذا القول 
ًمفعولا ثانيا "آلهة"، و"اتخذوا" منصوبا على المصدر لـ"قربانا"أن يكون -٤  ، والمفعول ً

 . الأول هو الضمير المحذوف الذي يعود على الموصول
 . ،وأبوالبقاء، والكرماني ، ومكي  ذكر هذا القول النحاس

 . لّ مفعولا أو"آلهة" ، و"اتخذوا" مفعولا ثانيا لـ"قربانا"أن يكون -٥
  .، والباقوليذكر هذا القول الكرماني 

 . وأما أبو حيان فرجح القول الأول
 

                            
  .٤/١٧١إعراب القرآن )١(

 ٦٨٦١/ ١١ ، والهداية الى بلوغ النهاية٦٦٩/ ٢مشكل إعراب القرآن: انظر ) ٢(

 ١٠٩٧/ ٢غرائب التفسير: انظر ) ٣(

  .٩/٦٧٧ ، والدر المصون ٨/٦٦البحر المحيط : انظر ) ٤(

  .٢/١١٥٨التبيان : انظر ) ٥(

  .٤/١٧١إعراب القرآن : انظر )٦(

 ٦٨٦١/ ١١ ، والهداية الى بلوغ النهاية٦٦٩/ ٢مشكل إعراب القرآن: انظر ) ٧(

 ١٠٩٧/ ٢غرائب التفسير: انظر ) ٨(

  .٢/١١٥٨التبيان : انظر ) ٩(

 ١٠٩٧/ ٢غرائب التفسير: انظر ) ١٠(

 ١٢٤٠-٢/١٢٣٩كشف المشكلات : انظر ) ١١(

  .٨/٦٦البحر المحيط : انظر ) ١٢(



  

 
٣١٢ 

 
 : على خمسة أقوال " قربانا"اختلف في إعراب 

، والمفعول الأول هو الضمير المحذوف  مفعولا ثانيا "آلهة"أن تكون حالا ، و: القول الأول 
 . الذي يعود على الموصول

اتخذوهم شفعاء متقربا بهم إلى : ما تقرب به إلى االلهّ تعالى ، أى : القربان : ( يقول الزمخشري 
وأحد مفعولي اتخذ الراجع إلى الذين المحذوف ، . هؤلاء شفعاؤنا عند االلهّ: االلهّ ، حيث قالوا 

ْاتخذوا": ( يقول .  ، ورجحه أبو حيان ، إذ به بدأ   )"حال"، وقربانا  "آلهة": والثاني  ُ َ أي  : "َّ
ًمن دون االلهَِّ قربانا ( اتخذوهم ،  َُ ُْ ِ ًآلهة . (أي في حال التقرب وجعلتهم شفعاء ) : ِ َ وهو المفعول ) : ِ

 .  )الثاني لا تخذوا ، والأول الضمير المحذوف العائد على الموصول 
 :القول فيه من جهة الصناعة والمعنى ما يلي وهذا 

 ، وقد مر أن حذف أحد مفعولي "اتخذ"فأما من جهة الصناعة ففيه حذف أحد مفعولي 
 . وأخواتها قليل في كلام العرب "ظن"

 وقد يجاب عن ذلك بأن هذا الحذف لا يستقيم المعنى إلا به
 حال فيه تقييد النهي "قربانا"( لأن : ي وأما من جهة المعنى ففيه ما يفسده ، يقول الدمامين

والمقصد النهي عن اتخاذهم آلهة من دون االله مطلقا ، ولا . عن اتخاذهم آلهة بحالة كونهم قربانا 
هذه الحال مبينة ، إذ من شأن الآلهة عند هؤلاء أن يكونوا قربانا : وقد يقال . يتأتى مع القيد 

فساد المعنى إنما لزم : يمكن أن يقال : وقال اليمني ) االله زلفى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى ( لقولهم 

                            
  .٤/٣١٠الكشاف ) ١(

  .٨/٦٦البحر المحيط ) ٢(

  .٢٨/٢٧غيبمسألة علم بمعنى عرف ، وانظر أيضا مفاتيح ال:  انظر ) ٣(



  

 
٣١٣ 

 في حكم المطروح يكون تقدير "قربانا" ، وكان "قربانا" إذا كان بدلا من "آلهة"من حيث إن 
وهذا فاسد ، لأنهم لم يتخذوهم آلهة من ) فلولا نصرهم الذين اتخذوهم آلهة من دون االله : الكلام 

. ذلك إليهم ، بل كانوا مقرين بإلهية االله تعالى ، مع قولهم بأن الأصنام آلهة دون االله  حتى ينسب 
أنهم قالوا بإلهية الأصنام ، ولم يقولوا  ﴾  Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ﴿ والمفهوم من قوله 
 ، أنهم اتخذوهم آلهة حال تقربهم إلى االله: ، لأن المعنى  حالا"قربانا" بخلاف ما إذا كان بإلهية االله تعالى ، وهذا

   . )وهذا الموضع مظنة تأمل : قال . فإنه لا يفهم من هذا نفي إلهية االله تعالى 
 بدلا منه ، والمفعول الأول "آلهة"، و"اتخذوا" مفعولا ثانيا لـ"قربانا"أن يكون : القول الثاني 

  هو الضمير المحذوف الذي يعود على الموصول
ن جهة المعنى فاسد عند الزمخشري ، إذ  من جهة الصناعة صحيح ، ولكنه موهذا القول

  . ) مفعولا ثانيا وآلهة بدلا منه لفساد المعنى "قربانا"ولا يصح أن يكون : ( يقول 
ولم يبين الزمخشري كيف يفسد المعنى ، ويظهر أن المعنى صحيح : (واعترضه أبو حيان قائلا 

والسمين ، والشهاب بينوا فساد المعنى ولكن ابن المنير ، وابن هشام ،  ،  )على ذلك الإعراب 
 .على هذا الإعراب 

لصار المعنى إلى أنهم وبخوا : لو كان قربانا مفعولا ثانيا ومعناه متقربا بهم : ( يقول ابن المنير 
اتخذت فلانا سيدا دوني ، فإنما معناه : على ترك اتخاذ االلهّ متقربا به ، لأن السيد إذا وبخ عبده وقال 

نسبة السيادة إلى غيره ، وليس هذا المقصد ، فان االلهّ تعالى يتقرب إليه ولا يتقرب به اللوم على 
لغيره ، فإنما وقع التوبيخ على نسبة الالهية إلى غير االلهّ تعالى ، فكان حق الكلام أن يكون آلهة هو 

                            
 .٢/٤٧٠تحفة الغريب قسم التركيب) ١(

  .٤/٣١٠الكشاف ) ٢(

  .٨/٦٦البحر المحيط ) ٣(



  

 
٣١٤ 

هه أنهم إذا ووج: (  ، وبمثل قوله قال ابن هشام ، إذ يقول ابن هشام )المفعول الثاني لا غير
ذموا على اتخاذهم قربانا من دون االله اقتضى مفهومه الحث على أن يتخذوا االله سبحانه قربانا كما 
أنك إذا قلت أتتخذ فلانا معلما دوني كنت آمرا له أن يتخذك معلما له دونه واالله تعالى يتقرب إليه 

ِووجه الفساد : (  ، ويقول السمين )بغيره ولا يتقرب به إلى غيره سبحانه   َّ أن - وااللهَُّ أعلم -ُ
ُالقربان اسم لما يتقرب به إلى الإله، فلو جعلناه مفعولا ثانيا، وآلهة بدلا منه لزم أن يكون الشيء  َ َّ ٌ َْ ْ َ ً ً ْ َ َُ ِ ً ً َ َ ُ ُِ َ ِ

ُالمتقرب به آلهة، والفرض أنه غير الآلهة، بل هو شيء يتقرب به إليها فهو غيرها، فكيف تكو َُّ ٌ َ ََّ َ ًَ ُ ُِ ن ُ
ُالآلهة بدلا منه؟ هذا ما لا يجوز ً ُ( ويقول الشهاب ، ) :حال وما عداه فاسد معنى ، "ًقربانا"و 

ّقال المطرزي ، لأنه لا يصح أن يقال تقربوا بها دون االله لأنه تعالى لا يتقرب به ومعناه ما في  ّ
ًت لعبدك اتخذت فلانا الانتصاف أنه يصير الذم متوجها إلى ترك اتخاذ االله متقربا به لأنك لو قل

ّسيدا دوني فقد وبخته على نسبة السيادة لغيرك ، واالله تعالى لا يتقرب به ، ولكن يتقرب إليه ،  ّ ....
ّلأنه لا يصح أن يقال تقربوا بها من دون االله لأن االله لا يتقرب به ، وأنما يتقرب إليه وأراد أنه إذا  ّ ّّ

هم الذين اتخذوهم قربانا بدل االله أو متجاوزين عن ًجعل مفعولا ثانيا يكون المعنى فلولا نصر
ّ ، وأن "قدام" بمعنى "دون"اتخاذه قربانا لآلهتهم ، وهو معنى فاسد ، والاعتراض بأن جعل 

ّ قد قيل إنه مفعول له أي متقرب له فهو غير مخصوص بالمتقرب به ، وجاز أن يطلق على "قربانا" ّ
 ، وإذا جعل )  غير قادح لأنه مع قلة استعماله لا يصلح ظرفا للاتخاذّالمتقرب إليه ، وحينئذ يلتئم الكلام

البدل ، وإن كان هو المقصود لكن لا بد في غير بدل الغلط من صحة المعنى ( بدلا فإنه لا يصح أيضا لأن 
ّبدونه ، ولا صحة لقولهم اتخذوهم من دون االله قربانا ، أي ما يتقرب به لأن االله لا يتقرب به ب ّل يتقرب إليه ّّ

 .)فلا يصح أنهم اتخذوهم قربانا متجاوزين االله في ذلك 
                            

  ٤/٣١٠حاشية ابن المنير على الكشاف ) ١(
 ٦٩٦مغني اللبيب) ٢(
 ٦٧٧/ ٩الدر المصون )٣(
 ٣٥/ ٨حاشية الشهاب)٤(
 ٣٦/ ٨حاشية الشهاب)٥(



  

 
٣١٥ 

 مفعولا ثانيا ، وعده من أحسن أوجه "قربانا"وقد رجح الشنقيطي هذا القول أعني إعراب 
 :الإعراب في الآية ونظره ببيت جرير 

ــرتكم ــسين هج ــتركن إلى الق ــل ت َه َ ْ ْومــسحكم صــلبهم رحمــان قربانــ   ِّ ُ ْ ْ َُ َْ ْ ُ َ ُ   اَ
، ن دون االله تعالىًهو ما يتقرب به إلى االله تعالى ، سواء كان معبودا يعبد م: القربان: ( إذ يقول

 ﴾ أو  Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó﴿ : كما في هذا البيت ، وكما في قولهم تعالى 
 E        F G H   I Jًكان شيئا آخر يتقرب به إلى االله كما في قوله تعالى من قول اليهود ﴿ 

K L M N      O P  وكما في قوله تعالى ، ﴾  : ﴿U V W X Y Z [ 
يحتمل فيما يظهر وجهين من ) ًرحمان قربانا : ( وقوله . ﴾ الآية  ` _ ^  [ \

 : الإعراب 
لأن الرحمن المذكور هو عين الصليب ) صلبهم ( بدل من قولهم ) رحمان ( أن : أحدهما 

بدل ) ًقربانا ( قصود بالنسبة بلا وساطة ، كما هي عادة البدل ، والمتقرب به إلى االله عندهم ، فهو تابع له م
بناء على جواز أن يكون من البدل بدل كما قاله بعض المحققين ، وأجروا عليه قوله ) رحمان ( من 

مع أن قوله ) ثمانية أزواج ( :  ﴾ فإنه بدل من قوله  ( ) ' & % $﴿ : تعالى 
  : بدل من قوله ) ًقربانا ( و) رحمان ( أو كل من ) . ًولة وفرشا حم( بدل من قوله ) ثمانية أزواج ( 
 .؛ لأن المراد بالرحمن والقربان عنده هو عين الصليب لا شيء آخر ) صلبهم ( 

 ﴾  Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó﴿ فلولا : ونظير هذا الإعراب قوله تعالى 
ومفعوله الأول ) اتخذوا (  لـهو المفعول الثاني) ًقربانا ( لأن أحسن أوجه الإعراب فيه أن قوله 

فلولا نصرهم الذين : والتقدير ... الضمير المحذوف الذي هو الرابط بين الصلة والموصول 
وذكرنا أنه . كما قال غير واحد من المحققين ) ًقربانا ( بدل من قوله ) آلهة :( ًاتخذوا قربانا ، وقوله 

  .)عراب الذي ذكرنا في البيت أحسن أوجه الإعراب في الآية المذكورة ونظيره الإ

                            
 .٣١٤ - ٣١٣رحلة الحج إلى بيت االله الحرام) ١(
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فالخلاف فيما سبق يرجع إلى معنى القربان المتقرب به إلى االله هل يصلح أن يكون بمعنى 
 !الآلهة أم لا ؟

  أن االله : نظر إلى أن القربان غير الآلهة ، وأصبح المعنى عنده ) آلهة ( فمن منع البدلية في 
قط دون أن يذمهم على اتخاذهم الآلهة ، ومن أجاز البدلية ًذمهم على اتخاذهم قربانا من دون االله ف

  ، وأصبح المعنى أن االله ذمهم على اتخاذهم آلهة من ) الآلهة ( نظر إلى أن القربان هو ) آلهة ( في 
 .دون االله 

والذي أراه أن الأصل في القربان أن يكون غير الإله، ولكن لا يلزم التمسك بهذا الأصل 
ية دون اعتبار لقرينة الحال ، إذ إن المشركين المقصودين في الآية كانوا يعاملون عند إعراب هذه الآ

قرابينهم وفق الدلالة الأصلية لكلمة قربان، بل تجاوزوا هذا المفهوم إلى حد التأليه فدعوا تلك 
ه القرابين وذبحوا لها وصرفوا لها من العبادات ما لا يصرف إلا للإله الحق ، فكان موقفهم من هذ

القرابين مزدوجا ، فهم من حيث القول يقولون إنها قرابين يأملون أن تقربهم إلى االله ، ومن حيث 
الفعل يؤلهون القرابين ويصرفون لها من العبادة ما لا يصرف إلا الله ، فعلى ذلك هي قرابين حسب 

 .قولهم ومفهومهم، وهي آلهة حسب دلالة الحال

 u  v w﴿  :لأصنام الآلهة عند المشركين ، كما في قوله تعالى فالقربان إذن يطلق على الأوثان وا

x y  z { | } ~ � ¡  ¢  ﴾ ] وقوله] ٢٣: نوح ، : ﴿E F    G      HI 

J     K L M   ﴾ ]على الآلهة ، كما في قوله تعالى"أولياء" و"الشفعاء"، وذلك كإطلاق ]٥: ص :
 ﴿r s t u  v w x y z { | }  ~ �  ﴾  

 ] .٤١: العنكبوت[  ﴾   O P   Q R S T U﴿ : وقوله ، ]١٨: يونس[

 [ \ ]﴿ :  وكل هذا الغرض منه تقربهم إلى االله تعالى كما في قوله جل شأنه

^ _   ` a b c  d    e f  ﴾  ]فهذه مسميات لشيء واحد هو ] ٣: الزمر
بار أن المشركين في الآية مفعولا ثانيا على اعت) قربانا(الآلهة المزعومة ، ولهذا يصح أن يكون 
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، وهي المفعول الثاني المقصود من حيث ) آلهة(يزعمون أنها قربان وهي آلهتهم، ثم أبدل منها 
لتحضر تلك القرابين ) قربانا(المعنى ، وما ذاك إلا لأن الآلهة في عرفهم وزعمهم قرابين ، فبدأ بـ

ها الحقيقية مع أفعالهم تجاه ُفي الذهن فلا يتوهم غيرها، ثم أبدل منها الكلمة التي تتفق دلالت
 .ُليعلم أن القربان والآلهة شيء واحد ما دام كلاهما يعبد من دون االله) آلهتهم(قرابينهم 

وأما القول بفساد المعنى على أنهم وبخوا على ترك اتخاذ االلهّ متقربا به ، لأن السيد إذا وبخ 
ُعلى نسبة السيادة إلى غيره فإنه لو سلم به اتخذت فلانا سيدا دوني ، فإنما معناه اللوم : عبده وقال 

للزم منه جواز اتخاذ الأصنام أولياء وشفعاء على هذه الآية ، وهذا لا يصح لأن القربان والشفعاء 
 ...متقاربان في المعنى 

ًمفعولا ثانيا "آلهة"، و"اتخذوا" مفعولا لأجله لـ"قربانا" أن يكون :القول الثالث  ً ، 
  الضمير المحذوف الذي يعود على الموصولوالمفعول الأول هو 

وهذا القول سكت عنه أبو حيان ، ولعل ذلك لصحة معناه ، فقد ذكر سبحانه سبب وقوع 
َوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى االلهَِّ : ( المشركين في الشرك فقال عنهم  َِ َِ ُ َُ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َِّ ْ َ ََ ُ َِّ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ َّ

َزلفى  ْ إلا ( ِإلا أن ابن هشام رد هذا القول من جهة الصناعة ، لأن المفعول لأجله لا يكون ) ُ
 .  )والقربان اسم لما يتقرب به ، وليس اسما للحدث . مصدرا أو اسم مصدر

 . "الغفران" يأتي مصدرا كـ"قربانا"ويجاب عنه بأن 
ًمفعولا ثانيا "آلهة"، و"اتخذوا" منصوبا على المصدر لـ"قربانا" أن يكون :القول الرابع  ً ، 

 . والمفعول الأول هو الضمير المحذوف الذي يعود على الموصول
والقربان اسم : (، وهو مردود عند ابن هشام ، إذ يقول وهذا القول وصفه السمين بالبعد

                            
 ١٨أسئلة وأجوبة في إعراب القرآن) ١(

 "قرب"مادة٤/١٣، وتاج العروس ١/٦٦٤لسان العرب : انظر ) ٢(

 ٦/١٤٣الدر المصون : انظر ) ٣(
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   ﴾   [ \ ]﴿ : لما يتقرب به ، وليس اسما للحدث ، وعلى هذا فيكون قربانا في قوله تعالى
 . )لا نصب المصدر، منصوبا نصب المفعول به ] ٢٧: المائدة[

فإن كان مصدرا . والقول بأنه منصوب على المصدر لا يخلو من أن يكون مصدرا أو نائبا عنه 
فلولا نصرهم الذين اتخذوهم من دون االله وقربوهم قربانا : فالتكلف ظاهر فيه ، إذ يكون المعنى 

   ليس فيه معنى "اتخذوا"ن المصدر فلا يتم إلا أن يكون مرادفا للفعل ، ووإن كان نائبا ع. آلهة 
 . ، وعلى ذلك لا يصح معناه ، لأنهم لم يقربوا القربان تعبدا ، وإنما عبدوها تقربا " تقربوا"

  .لَّ مفعولا أو"آلهة" ، و"اتخذوا"لـ مفعولا ثانيا "قربانا"أن يكون : القول الخامس 
 مفعول ثان قدم على "قربانا"الذين اتخذوا من دون االله قربانا ، فـ: التقدير : ( يقول الباقولي 

 ، وهذا القول مردود من جهة الصناعة  )ذات قربة : آلهة ذات قربان ، أي : المفعول الأول ، أي 
َإنه يؤدي إلى خلو الكلام عن الراجع إلى الذين (عند الرازي ، لـ  ِّ ِّ ُ ُِ َّ َ ْ َُ ِ َِ ِ ِِ َّ ِ َ َِ َ ُ َّ( .  

 مفعولين مخالف لما عليه جمهور المفسرين "قربانا وآلهة"  ومع ذلك فهذا القول أعني إعراب 
ومخالف لما عليه سياق الآية ، إذ إن أحد مفعولي اتخذ لا بد أن يكون ضميرا عائدا على الموصول 

لما ذكر قصة عاد والمقصود الأصنام التي عبدوها من دون االله ، لأن االله سبحانه وتعالى ) الذين(
الذين دعاهم رسولهم إلى عبادة االله فقالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، وطلبوا منه أن يأتيهم بالعذاب 

                            
 ١٨أسئلة وأجوبة في إعراب القرآن) ١(

. وهو سـهو محـض وخطـأ لا يجـوز : ( وقد نبه الدالي على خطأ الباقولي فقال  ١٢٤٠-٢/١٢٣٩كشف المشكلات ) ٢(
 العائـد عـلى "هـم"الأول وهـو الذين اتخذوهم من دون االله قربانا آلهـة ، فحـذف المفعـول :  أن التقدير والصواب

Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿ : ، وواو الجماعة تعود إلى الذين أهلكوا المذكورين في قوله تعـالى الذين

Ë Ê É È ...﴾  شـية الـدالي عـلى حا: انظـر )  وهذا هو الوجه الذي ذكره في الجواهر ، وهو قول الجميع
 ٢/١٢٤٠كشف المشكلات 

 ٢٨/٢٧مفاتيح الغيب) ٣(
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إن كان صادقا، فلما أتاهم العذاب هلكوا ولم تنصرهم تلك الآلهة، وفي شأنهم يقول االله عز وجل 
 ﴿ Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë

Ý﴾  أي الأصنام (الذين اتخذوا ) أي نصر أولئك الهالكين (ولا نصرهم فل:  ، والمعنى
 ....من دون االله قربانا آلهة، فالمفعول الأول هو الضمير المحذوف) الذين اتخذوهم
 

ًحالا ، والقول الثاني ) قربانا ( وهو إعراب الذي يظهر لي بعد ذلك رجحان القول الأول 
ًوهو إعرابه مفعولا ثانيا ،  الثالث  ، وإن كان القولً والقول الثالث وهو إعرابه مفعولا لأجلهً
 ﴾ ، والقرآن يفسر   a b c  d    e f `﴿ :  في قوله تعالى أولاها عندي ، لما جاء

 .بعضه بعضا 
 
 
 



  

 
٣٢٠ 

  

 n o p q r s           t u ﴿:  قوله تعالى في وذلك

v w  ﴾  ]٢٠٠: البقرة[ 
 :على قولين ) َّأشد (  إعراب  اختلف في

 : أن يكون مجرورا بالفتحة لمنعه من الصرف ، وفيه وجهان : الأول القول
ً يكون مجرورا عطفا على ْأن :   الوجه الأول  أو : المجرور بكاف التشبيه ، تقديره ) ذكركم ( ً

ًكذكر أشد ذكرا فجعل للذكر ذكرا مجازا  ً َ َ ًَ َ ّ ٍ. 
 . وأبو البقاء ، وابن عطية ، ، ومكي ، والنحاس  هذا القول الزجاجذكر

ً مجرورا عطفا على الضمير المجرور يكون أن :والوجه الثاني   .بالمصدرً
 . والرازي ، هذا القول الزمخشريذكر

 : أن يكون منصوبا ، وفيه خمسة أوجه : الثاني والقول
 ). آباءكم  (على ًمعطوفا منصوبا يكون ْأن : الأول الوجه

 . هذا القول الزمخشري ذكر

                            
 ١/٢٧٤معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ١(

 ١/٢٩٧إعراب القرآن : انظر ) ٢(

 ١/١٢٤مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٣(

 ١/٢٦٢المحرر الوجيز : انظر ) ٤(

 ١/١٦٤التبيان : انظر ) ٥(

  ١/٢٤٧الكشاف : انظر ) ٦(

  ٥/٣٣٥يح الغيب مفات: انظر ) ٧(

  ١/٢٤٧الكشاف : انظر ) ٨(
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 بوذكر هذا القول أ) كذكركم ( ً يكون معطوفا على موضع الكاف في ْأن : الثاني والوجه
  . ، وابن جنيعلي

 . لمصدر محذوف مؤول بالحال نعتا يكون ْأن : الثالث والوجه
 . هذا القول مكي ذكر

 .ضمار فعل الكون ً يكون منصوبا بإْأن:  الرابع والوجه
  . هذا القول أبو البقاءذكر

ير فعل محذوف دل عليه ما قبله ، ويكون الكلام من د أن يكون حالا بتق: الخامس والوجه
 .باب عطف الجمل لا من باب عطف المفردات

 . هذا القول ابن الحاجب ذكر
الكاف في  معطوف على محل "ذكرا" و"ذكرا" أن يكون حالا من : السادس والوجه

 . "كذكركم"
 .  هذا القول ابن جنيذكر

  ."اذكروا" مصدر لـ"ذكرا" و"ذكرا" يكون حالا من أن : السابع والوجه
 . أبو حيان ذكره

                            
 ٢١التمام في تفسير أشعار هذيل : انظر ) ١(

 السابق: انظر ) ٢(

 ١/١٢٤مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٣(

 ١/١٦٤التبيان : انظر ) ٤(

 ١/١٣٧أمالي ابن الحاجب : انظر ) ٥(

 ٢١التمام في تفسير أشعار هذيل: انظر ) ٦(

 ٢/١١٢يط البحر المح:  انظر ) ٧(
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 . فرجح الوجه السادس والسابع من القول الثانيان أبو حيوأما
 
 ،) ًذكرا (  ، وهو هاالذي بعداسم التفضيل تبعا لإعراب  الاسم ) أشد (  في إعراب اختلف

ٌزيد أحسن الرجال ، :  نحو ا كان من جنس ما قبلهإذالأن أفعل التفضيل تضاف إلى ما بعدها 
ْوأحسن رجل ، وإن لم يكن من جنس ما قبلها وجب نصبه نحو  ِ ْ   .ًوجهاٌزيد أحسن : ٍ

 أو خالدا كضرب عمرو زيداْاضرب : ّلا نصبه ، لأنه نظير ) ًذكرا ( ُّ يقتضي جر كان ا هذفعلى
ٍأشد ضرب بالجر فقط   .هو من جنس ما قبلها ) ًذكرا (  فقوله ،ّ

اضطر معربو القرآن إلى هذه التأويلات لاعتقادهم ) أشد ( منصوب بعد ) ذكرا (  جاء فلما
َّ إقراره تمييزا إلا بهذمكنٌتمييز بعد أفعل التفضيل الذي هو وصف في المعنى ،ولا ي) ًذكرا  ( َّأن ه ً

 : وهي على النحو الآتي ، التقديرات التي قدروها 
ً يكون مجرورا عطفا على ْأن -١ ّأو كذكر أشد : المجرور بكاف التشبيه ، تقديره ) ذكركم ( ً ٍ

َفجعل. ًذكرا  ََ ً للذكر ذكرا مجازا َ ً. 
ذكر فيكون إذ ذاك قد جعل لل: (  القول مردود من جهة المعنى عند أبي حيان ، إذ يقول وهذا

 ، إلا إن هذا القول فيه لمسة بلاغية ، إذ إن فيه مجازا عقليا ، حيث أسند الذكر إلى الذكر على حد )ذكرا 
 .إلا أن الأولى حمل كلام االله على الحقيقة لا المجاز . جد جده وشعر شعره : قولهم 

 .بالمصدرً عطفا على الضمير المجرور ًرورا مجيكون أن -٢
ْكذكركم: (ّ موضع جر عطف على ما أضيف إليه الذكر  في قوله في( :  الزمخشري يقول ُ ْ َِ كما ) ِ

                            
 السابق : انظر ) ١(

 .١٣٣ ، والكليات ٤/١٦٩ ، والبحر المحيط ، والبرهان في علوم القرآن ١/١٣٦أمالي ابن الحاجب : انظر ) ٢(

  ٢/١١٢البحر المحيط ) ٣(
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ً كذكر قريش آباءهم أو قوم أشد منهم ذكراتقول ّ(. 
 . على هذا القول ابن الحاجب وأبو حيان من جهة الصناعةواعترض

 : ابن الحاجب فاعترض بأمرين فأما
)  رد قراءة حمزة أقبح رد قدو. يجوز عنده على المضمر المخفوض وذلك لا (  أن فيه عطفا -١

 بين العطف على الضمير المجرور فرقّإلا أن الطيبي دافع عن الزمخشري وبين أن الزمخشري ي
 منفالعطف على المخفوض بالإضافة جائزعنده ) . بالإضافة(بالحرف والعطف على المخفوض 
جرور لعلة شدة الاتصال ، وصحح العطف على الضمير الم: ( غير إعادة الخافض ، يقول الطيبي 

مررت بزيد وعمرو لضعف الاتصال ، وهنا إضافة المصدر إلى الفاعل وهو في حكم : نحو 
الانفصال ، على أن من الجائز أن يكون الفاصل بين المعطوفين هو المصحح للعطف كما في العطف 

لنحويين يجوزون في أن بعض ا: وذكر ابن الحاجب في شرح المفصل . على المرفوع المتصل
المجرور بالإضافة دون المجرور بحرف الجر ، لأن اتصال المجرور بالمضاف ليس كاتصاله بالجار 

 . )نهما بمعناه ، ثم استشهد بالآية لاستقلال كل م
إلا أنه ) فيه حذف موصوف وإقامة الصفة مقامه ، وليس بقياس في غير المصادر ( وأن -٢

 في المواضع التي يسوغ فيها حذف الموصوف وإقامة  ذكره ابن أبي الربيعٌكثير في القرآن ، وقد
حذف الموصوف وإقامة الصفة مقام الموصوف ليس بالقوي إلا في خمسة : ( الصفة مقامه بقوله 

  :مواضع 
ًزمانا قريبا: ًفعلته قريبا ، تريد: ًأن يكون صفة لظرف زمان أو مكان ، نحو: أحدها ً   .                 

                            
  ١/١٣٨أمالي ابن الحاجب ) ١(

  ٢/٣٢١شرح المفصل : انظر ) ٢(

 ٣٢٤ إلى آخر سورة البقرة١١٧فتوح الغيب من الآية من ) ٣(



  

 
٣٢٤ 

Ï  Î   ﴿: ُ أن تكون الصفة هي المقصودة ، نحو قوله سبحانه:الثاني   Í  Ì  Ë﴾ 
 .ٌ وهذا كثير في القرآن ]١٨: هود[

ِ أن تكون الصفة موصوفة ، نحو مررت بعاقل من الرجال:الثالث ٍ ً ُ. 
: َرأيت الأبطح ، وكذلك: استعمال الأسماء ، نحوأن تكون الصفة قد استعملت : الرابع

َالأبرق ، والأجرع ، وما جرى مجراهن  َ. 
 .ٍمررت بعاقل ، ومررت بأحمق:  أن تكون الصفة مختصة ، نحو:الخامس

ِفإن خلت الصفة عن هذا كله قبح حذفُ الموصوف وإقامة الصفة مقامه ، وهو مع ذلك  َ ُ َ ِّ
 .)ٌجائز 

ى بتضعيف هذا القول ، وكان الأولى به أن لا يضعفه ، إذ هو حامل لواء  أبو حيان فاكتفوأما
بكسر الميم ، ورفع بذلك ) واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام ( جوازه في قراءة حمزة في 

 !!عقيرته 
 كل فهذه المسألة أعني مسألة العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار مسألة وعلى

  النحويين سنبسط الحديث فيها في موضع آخر ، والأولى عدم الحمل على ما فيه خلافية بين 
 .خلاف 

 ذلك فإن هذا القول من جهة المعنى فاسد ، إذ المعنى عند الزمخشري كذكر قريش ومع
ً أشد منهم ذكرا قومآباءهم أو   . والخطاب إنما هو لقريش وليس لقوم آخرين . ّ
 ) .آباءكم  ( على ًمعطوفا منصوبا يكون ْأن -٣

ً في موضع نصب عطف على آباءكم ، بمعنى أو أشد ذكرا من آبائكم ، أو: (  الزمخشري يقول ّ

                            
 . ٥٦١-٥٦٠الملخص ) ١(



  

 
٣٢٥ 

 .)ًعلى أن ذكرا من فعل المذكور 
أنك إذا :  كلام قلق ، ومعناه وهو: (  أبو حيان فيه فقال ، كلام الزمخشري تفسير في واختلف

ًوما أشد ذكرا أو ق: عطفت أشد على آبائكم كان التقدير   ، مذكورين القوم ان ، فك" آبائكممن"ً
 أي من فعل القوم المذكورين ، لأنه جاء بعد أفعل ،ّوالذكر الذي هو تمييز بعد أشد هو من فعلهم 

 ابن عرفة في قال ،)من ذكركم لآبائكم : من آبائكم أي : الذي هو صفة للقوم ، ومعنى قوله 
 .) م المذكورين ذاكرين وهو بعيد القوفجعل: ( تفسير أبي حيان 

يكون المصدر من ذكر :  أي " على أن ذكر من فعل المذكورين ": قوله : (  الطيبي فيه وقال
وقدر  . مذكورين في كونهم أبلغأو قوما : أو أشد ذكرا معناه ...المجهول لا من ذكر المعروف 

 . ) من آبائكم مذكوراأو كذكركم أشد : القاضي 
أو كذكركم قوما ذاكرين االله بذكر ذلك الذكر أشد ذكرا، :  أن معناه عند أبي حيان صلفالحا

ّأي ذلك الذكر كله ذكر أشد من الأذكار التي يذكرون بها آباءهم ،  المعنى أو :  الطيبي وعندّ
 .كذكركم قوما ذكرتموهم، فذكر له ذكر أشد من غيره من الأذكار التي تذكرون بها آباءكم 

وعند ) الفعل( من فعل المذكور هو عند أبي حيان » ذكرا«على أن :  الزمخشري فقول: (  عرفة  ابنيقول
ّبالقوم إنما هو من حيث كونهم ) التشبيه( أصوب لأن ّالطيبي وكلام. الاصطلاحي النحّويالفعلالطيبي 

 .)كارمذكورين بأشد الأذكار لا من حيث كونهم ذاكرين بأشد الأذ
القول أعني قول الزمخشري ابن الحاجب وأبو حيان من جهة الصناعة ،  على هذا واعترض

                            
 ١/٢٤٨الكشاف ) ١(

 ٢/١١١البحر المحيط ) ٢(

 ٢/٥٨٥تفسير ابن عرفة ) ٣(

 ٣٢٤إلى آخر سورة البقرة ١١٧فتوح الغيب من الآية من ) ٤(

 ٢/٥٨٥تفسير ابن عرفة ) ٥(



  

 
٣٢٦ 

ُ للمفعول وهو شاذ لا يرجع إليه إلا "ُأفعل"يلزم منه أن يكون : ( فأما ابن الحاجب فاعترضه بما 
أنه فاعل : ناس ، على معنى هو أضرب ال:  لا يكون إلا للفاعل كقولهم "ُأفعل"بثبت ، و
بني مما يصح بناؤه : ( ، وأجاب عن ذلك الطيبي بأنه )  تمييزا هبت عن، سواء أضفته أو نصالضرب

أشد مذكورا ، وهو :  الذي يمعنى المذكور تمييزا ، كأنه قيل "ذكرا"منه للفاعل وهو أشد ، وجعل 
  .)أقبح عورا ، وأكثر شغلا : إذن مثل سائر ما يمتنع منه بناؤه نحو 

 ولعل قلق المعنى عنده ،لقول دون أن يذكر مبررا له  أبو حيان فاكتفى بتضعيف هذا اوأما
 .هو السبب كما مر 

 عندهم نعت لمصدر لأنها، ) كذكركم (  على موضع الكاف في ًمعطوفا منصوبا يكون ْأن-٤
ًذكرا كذكركم آباءكم أو أشد ، وجعلوا الذكر ذكرا على جهة المجاز ، كما قالوا : محذوف ، أي  ً :

 .شاعر شعر 
 ولعله لما فيه من الحمل على ،لقول ضعيف عند أبي حيان ولكنه لم يبين وجه ضعفه  اوهذا

 .المجاز ، والأصل الحمل على الحقيقة كما سبق في القول الأول 
 .أن يكون منصوبا بإضمار فعل الكون -٥

ِوعندْي: (  أبو البقاء يقول ِ ْ أن الكلام محمول على المعنىَ والتقَ َْ ٌ َ ْ ََّّ َ ْ َ َ ْ َُ َ َ ُديرَ ًأو كونوا أشد ذكرا اللهَِِّ : ِ ْ َ ُِ َّ َُ َْ
َمنكْم لآبائكم ودل على هذا المعنىَ قوله تعالى ََ ُ ْ ْ َ َ ََ ُ َ َْ َ ََّ َ ْ ُْ ُِ ِ ِ :﴿ Ï Ð   ﴾ أي كونوا ذاكريه وهذا أسهل من ؛ ْ َ َ ِْ ِ ُِ َ َْ َ ََ ِ ُ ُ

ِحمله ِ ْ ِ على المجازَ َ َْ َ َ (. 

                            
  ٣٢٤إلى آخر سورة البقرة ١١٧فتوح الغيب من الآية من ) ١(

 ٢/١١٢البحر المحيط : انظر ) ٢(

 السابق: انظر ) ٣(

 ١/١٦٤التبيان ) ٤(



  

 
٣٢٧ 

 يبين وجه الضعف ، ولعل ذلك  القول ضعيف عند أبي حيان إلا أنه كعادته هنا لموهذا
لوضوحه ، إذ في تقدير أبي البقاء حذف لكان واسمها وإبقاء خبرها في غير المعهود من لسان 

 . الشرطيتين"لو" و" إن "العرب بعد 
 . على أنه نعت لمصدر محذوف مؤول بالحال على إضمار فعل منصوبا يكون ْأن -٦

   ذكرا] االله [واذكروا:  إضمار فعل تقديره  أن يكون منصوبا علىويجوز: (  مكي يقول
   مبالغين في اذكروه:  نعتا لمصدر في موضع الحال أي فيكون ،أشد ذكرا من ذكركم لآبائكم 

 )الذكر له 
 ، وفيه من جهة الصناعة مجيء المصدر حالا ، "مبالغين" بمعنى " ذاكرين" بـ"ذكرا" فأؤل

 .وهو لا ينقاس 
ير فعل محذوف دل عليه ما قبله ، فيكون الكلام من د الحال بتق أن يكون منصوبا على-٧

 .باب عطف الجمل لا من باب عطف المفردات 
فاذكروا االله ذكرا مثل ذكر آبائكم ، أو اذكروا االله في : فيكون المعنى : (  ابن الحاجب يقول

أنه جرت فيه : ا أحدهم: وهذا أولى لوجهين : ( ، ويقول ) حال كونكم أشد ذكرا من ذكر آبائكم 
أن المعطوف يشارك المعطوف عليه في العامل ، لأن ذلك في ... الكاف على ظاهرها ، ولا يلزم 

المفردات ، وهذه جمل ، ولا يلزم في مفردات الجمل المعطوف بعضها على بعض أن تكون من باب 
 ﴾  q r s           t u v w ﴿: أن قوله تعالى : والوجه الثاني . واحد 

                            
 ، وتوضيح المقاصد ٢/١٤٦ ، وشرح الكافية للرضي ١/٤١٨، وشرح الكافية الشافية ١/٢٥٨الكتاب : انظر ) ١(

  .١/٤٤٠، والهمع ١/٥٠٢

  .١/١٢٤مشكل إعراب القرآن ) ٢(
 



  

 
٣٢٨ 

ولا . )مما يؤدي إلى تنافر النظم (  واعترضه الطيبي بأنه ،....)  له وجه مستقيم إلا هذا ليس
 .أرى تنافرا في النظم بل المعنى واضح أشد الوضوح 

 . معطوف على محل الكاف "ذكرا" ، و"ذكرا"أن يكون منصوبا على الحال من -٨
ًية أنهم أمروا بأن يذكروا االله ذكرا يماثل  يتبادر إليه الذهن في الآوالذي: (  أبو حيان يقول

: ّآبائهم أو أشد ، وقد ساغ لنا حمل الآية على هذا المعنى بتوجيه واضح ذهلوا عنه ، وهو أن يكون 
ًأشد ، منصوبا على الحال ، وهو نعت لقوله   انتصب على الحال ، ّتقدمًذكرا لو تأخر ، فلما : ّ

أو : لمية طلل موحش ، وكذلك لو تأخر هذا لكان : تأخر لكان  فلو ،ً موحشا طلل لمية: كقولهم
ّذكرا أشد ، يعنى  ًأو ذكرا أشد ، معطوفا على محل الكاف : من ذكركم آباءكم ، ويكون إذ ذاك : ً ًّ

 .  ، وهذا القول فيه ما يخدشه من جهة الصناعة ومن جهة المعنى )كذكركم : من 
 : من جهة الصناعة ففيه أمران فأما

 قلت فهلا كان فإن: ( أن تقديم النعت على موصوفه قليل في الكلام ، يقول ابن جني  :الأول
ثم قدم وصف النكرة عليها فنصب ) ًفاذكروا االله كذكركم آباءكم أو ذكرا أشد: (تقديره عندك

 :على الحال منها كقوله  
ٌ موحـــــشا طلـــــلَلميـــــة ــــحم   ٌ قـــــديمً ــــل أس ــــاه ك ــــستديمَعف   ُ م

 
     

                            
 ١/١٣٧أمالي ابن الحاجب ) ١(

 ٣٢٤بقرة إلى آخر سورة ال١١٧فتوح الغيب من الآية من ) ٢(

 ، ٢/٢٣ ، وشرح الكافية ٩١ ، والمفصل ٢/٤٩٢ ، والخصائص ٤/٣٩٧ ، والمقتضب ٢/١٢٣الكتاب : انظر ) ٣(
 . ٧٢٦وشرح المقدمة الجزولية الكبير 

 ٢/١١٢البحر المحيط ) ٤(



  

 
٣٢٩ 

هذا باب ذكره سيبويه إنه قلما يجيء غي الكلام واكثر ما يجيء في الشعر، وما كانت  إن قيل
 .)  حمل التنزيل عليه سن حاله لم يحههذ

 لا: ( أن فيه الفصل بين العاطف والمعطوف بالحال ، وقد تنبه لذلك أبو حيان فقال  :والثاني
ًذكرا ، : ، وبين المعطوف الذي هو أو : إنه يلزم فيه الفصل بين حرف العطف وهو ... : يقال

ًأشد ، وقد نصوا على أنه إذا جاز ذلك فشرطه أن يكون المفصول به قسما أو : بالحال الذي هو  ّ
ًظرفا أو مجرورا ، وإن يكون حرف العطف على أزيد من حرف ، وقد وجد هذا الشرط الآخر ،  ً

 المفصول به ليس بقسم ولا وهو كون الحرف على أزيد من حرف ، وفقد الشرط الأول ، لأن
ظرف ولا مجرور ، بل هو حال ، لأن الحال هي مفعول فيها في المعنى ، فهي شبيهة بالحرف ، 

 . فيجوز فيها ما جاز في الظرف 
ًذكرا ، تمييزا لأفعل التفضيل الذي هو وصف في المعنى :  أولى من جعل وهذا  : فيكون ،ً

ًو يجره عطفا على ذكر المجرور بالكاف ، أو الذي هو للذكر ذكر بأن ينصبه على محل الكاف ، أ
ّكونوا أشد ، أو للذاكر الذكر ، وبأن ينصبه :  للذكر بأن ينصبه بإضمار فعل أي عنىوصف في الم

ًأباءكم ، أو للذكر الفاعل بأن يجره عطفا على المضاف إليه الذكر ، ولا يخفى ما في هذه : ًعطفا على 
 . )  أن ينزه القرآن عنها  ، فينبغيفالأوجه من الضع

 الفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف والجار والمجرور مسألة خلافية بين ومسألة
 :النحويين على ثلاثة أقوال 

 أكان العاطف على حرف واحد أم أكثر إلا في سواء مطلقا لا يجوز الفصل بينهما أنه. ١
 حرف العطف شديد لأن ،لمعطوف المجرور  على عدم جوازه في اًقياسا وذلكالضرورة الشعرية ، 

                            
 ٢١التمام في تفسير أشعار هذيل ) ١(

 ٢/١١٢السابق ) ٢(



  

 
٣٣٠ 

 على فالنائب ،الاتصال بمعطوفه ، ولأنه نائب مناب العامل ، ولا يفصل بين العامل ومعموله 
ولو قلت : (  أبو علي يقول.  جني وابن ،  قول أبي علي الفارسي وهو ، لفصل بعدم اأولىهذا 

ًهذا ضارب زيد اليوم وغدا عمرا لكان قبيحا ن ً ًصبت عمرا أو جررته ، لفصلك بين حرف ً
 : وقد جاء ذلك في الشعر قال الأعشى . العطف وما أعطف به بالظرف 

ــــا ــــة الًيوم ــــا كــــشبه أردي ِ تراه ِ َِ ْ َ ْ ًعـــصب ويومـــا أديمهـــا نغـــلا   َ َِ َ َ ً ِ ْ َ(   
 أو بالقسم أو بالشرط أو ، أو الجار والمجرور رف الفصل بينهما بالقسم أو بالظيجوز أنه. ٢

أما إذا كان على  ) بلثم ، و( أن يكون العاطف على أكثر من حرف كـ :  شريطة ونظما ًنثرابالظن أو بالحال 
 . الفصل بينه وبين المعطوف إلا في الضرورة يجوزحرف واحد كالواو والفاء فلا 

 .، والرضي   الكافية قول ابن عصفور ، وابن أبي الربيع ، وابن مالك فيوهو
 خاصة لقسمًولايجوز أيضا الفصل بين حرف العطف والمعطوف إلا با: ( فور  ابن عصيقول

قام : أن يكون حرف العطف على أزيد من حرف واحد نحو قوله  : شرطأو بالظرف والمجرور ، ب
: في الدار عمر ، ولا يجوز أن تقولزيد هم واالله عمرو ، أو بل واالله عمرو ، وقام زيد في السوق ثم 

 عمرو ، ولا واالله عمرو لكون الواو والفاء على حرف واحد فيشتد افتقارهما قام زيد فواالله
فكرهوا الفصل لذلك ، وقد يجوز الفصل بين الواو والفاء بالظرف والمجرور في ضرورة الشعر 

 : نحو قوله 
ـــا ــــ يوم ـــة ال ـــشبه أردي ـــا ك      )غــلاعــصب ويومــا أديمهــا ن    تراه

                            
  .٢/٢٩٥ ، والمساعد ٢/٧٧٤، والمسائل البصريات١٦٥ – ١٦٤ ، والمسائل العسكرية ١٣٥الإيضاح : انظر ) ١(

  .٢/٢٩٥الخصائص : انظر ) ٢(

   .١٣٥الإيضاح ) ٣(

 ، وشرح الكافية ٣/١٢٤٠، والكافية الشافية ٢/١٠١٩، والبسيط ٢٥٧ ، والمقرب ١/٢٤٧شرح الجمل : انظر )٤(
٢/٣٤٦ 

  .٢٠٦ضرائر الشعر :  ، وانظر ١/٢٤٧شرح الجمل ) ٥(



  

 
٣٣١ 

 من حروف العطف قد يحال بينه وبين المعطوف بالقسم  والواوالفاء: (  ابن مالك ويقول
ً كان العاطف فاء أو واوا لم فلو. "مالك دينارا بل واالله درهما" و"قام زيد ثم واالله عمرو": نحو

 .)  إلى ما يتصل بهما من غيرهما تقاريجز هذا الفصل؛ لأن الفاء والواو أشد اف
ًأكرم زيدا ثم إن أكرمتني عمرا ، : يضا نحو ويجوز الفصل بالشرط أ : ( ... الرضي ويقول ً

 على ما الفاء أو الواو لكونهاطفألا يكون الع: خرج محمد أو أظن عمرو بشرط : وبالظن نحو 
المتصلة يليها مثل ما : لأن أم العاطفة أي ) أم  ( ولاحرف واحد ، فلا ينفصلان عن معطوفيهما ، 

 .   )يلي همزة الاستفهام التي قبلها في الأغلب
  . المعنى على بالحال لأنها مفعول فيها الفصل سبق كما أبو حيان وأجاز

 يجوز الفصل بينهما مطلقا في النثر والنظم سواء أكان العاطف على حرف واحد أم أكثر أنه. ٣
 .أن لا يكون المعطوف فعلا ولا اسما مجرورا  : بشرط

 . مالك في تسهيله ابن قول وهو
ًوهو جائز في أفصح الكلام المنثور إن لم يكن المعطوف فعلا ولا اسما : ( يقول ابن مالك 

̄   °   ±  ²  ³     ﴿:  ًمجرورا ، وهو في القرآن كثير كقوله تعالى   ®  ¬

́    µ  ¶    ﴿:  تعالى وقال   ﴾ ´   ³  ²  ±   °   ̄  ®  ¬  «  ª    ©  

¹  ¸º   ﴾   تعالى وقوله  :﴿ i j k l m  n o p   ﴾ ،   تعالى وقوله  :
﴿   Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×    Ö  Õ ﴾   كان المعطوف فعلا لم يجز الفصل المذكور فلو 

ًبوجه ، فلو كان اسما مجرورا أعيد معه المجار ، نحو   لم يعد إنًمر الآن بزيد وغدا بعمرو ، و: ً
                            

 ٣/١٢٤٠ية الشافية الكاف) ١(

 ٢/٣٤٦شرح الكافية ) ٢(

 .٣/٣٨٤التسهيل : انظر ) ٣(



  

 
٣٣٢ 

 في  ﴾   Õ      Ô  Ó  Ò      Ñ  Ð     ﴿: وجب النصب بفعل مضمر ، كقوله تعالى 
 .   )قراءة حمزة وابن عباس وحفص 

  وحرف العطف إن كان على حرف واحد  : ( يقول إذ ، القول الثاني فرجح أبو حيان وأما
 ، ولا ظرف ولا مجرور إلا قسم بين الواو والفاء وما عطف لا بصل يجوز الففلا " والفاء كالواو "

 عمر ، ولا فواالله عمرو ، ولا ووااللهزيد قام  : قول الشعر نص على ذلك أصحابنا فلا تورةفي ضر
وإن كان حرف العطف على ... ًضربت زيدا وفي البيت عمرو ، ولا خرج زيد والساعة عمرو ، 

 . جاز الفصل بينه وبين المعطوف بالقسم وبالظروف وبالجار والمجرور فأكثر من حر
  ًبت زيدا لكن في الدار قام زيد ثم واالله عمرو ، وقام زيد بل واالله عمرو ، وما ضر : نحو

 .  )عمر 
 أدلة أصحاب القول الأول والثالث بأن ما استدلوا به لا يصلح دليلا على حيان أبو رد وقد

 باب الفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف أو الجار والمجرور منلهم ، لأنه يحتمل أن لا يكون 
 . عطف الجمل ابب من باب العطف على معمولي عامل واحد أو من يكونوإنما 

وقد نوزع أبو علي بهذا البيت ، وجعل من : (  أبي علي الفارسي لى حيان رادا عأبو يقول
 ، وليس ًسما والحال فهو مما عطف فيه االمفعولعطف الظرف على الظرف والمفعول والحال على 

ًوقتا ترى زيدا راكعا ووقتا ساجدا : كمن الفصل بين حرف العطف والمعطوف كقول ً ً ... وهذا
 حروف العطف إنما تقدر بمنزلة العامل الذي كررته ، لأن ،ًالذي ذكر آخذا من القياس لا يظهر 

 ، وهذا هو الوجه لاولو كررت العامل الأول لم يكن فصل لأن الظرف معمول له فلا يكون فص

                            
 .٣/٣٨٤التسهيل ) ١(

 ٣٣١، ٥/٢٣٢البحر المحيط :  ، وانظر ٢٠٢٤ -٤/٢٠٢٣الارتشاف ) ٢(

  .١٢٦ وشرح أبيات الإيضاح لابن بري  ٢/٥٢٦ ، وشرح المقتصد ٢/١٠١٩ ، والبسيط ٦٠الإفصاح : انظر ) ٣(



  

 
٣٣٣ 

 زيدليوم بأمر ا:  ولذلك لم يقبح سيوبه في النصب ، وإنما قبحه في الخفض نحو ،عندي والقياس 
 لأن حرف العطف بمنزلة الباء وبين ما هو بمنزلة مخفوضه ، لأن الخافض لا يفصل ،ًوغدا بعمرو 

 ضارب اليوم زيد لم يجز إلا في ضرورة اهذ: بينه وبين محفوظة بأجنبي ولا غير أجنبي ، لو قلت 
 . )الشعر 

وإطلاق أصحابنا  : (  اشتراطه أن لا يكون المعطوف فعلافي على ابن مالك رادا ويقول
قام زيد ثم في الدار : يقتضي جواز ذلك إذا كان حرف العطف على أكثر من حرف واحد نحو 

 ولا: (  ويقول في الرد على استدلاله ،)  ، وقام زيد ثم واالله قعد ، وقام زيد بل واالله قعد .قعد 
رور والمفعول على المفعول ، حجة في الآية الأولى ولا الثانية لأن ذلك من عطف المجرور على المج

فليس من باب ) ًسدا( على ) ًسدا ( وعطفت  ) نيافي الد( على ) في الآخرة ( عطفت : وقالوا 
 .الفصل في شيء 

  : ين الآية الثالثة فتحتمل وجهوأما
 إن االله يأمركم إذا اؤتمنتم أن تؤدوا:  عليه التقدير ى أن يكون ثم ظرف محذوف لدلالة المعن :أحدهما

ًالأمانات إلى أهلها ، وتكون الواو عاطفة ظرفا على ظرف ، ومفعولا على مفعول  ً . 
ويأمركم إذا حكتم أن :  أن بعد الواو فعلا محذوفا لدلالة السابق عليه تقديره  :والثاني

 . تحكموا بالعدل فيصير ذلك من عطف الجمل 
 الأرض مثلهن فيصير إذ ذاك وخلق من:  الآية الرابعة فيضمر فعل بعد الواو تقديره وأما

 بإسحاق فبشرناها: (  قرأ من قراءة فأما: (  ويقول ، )من عطف الجمل لا من عطف المفردات 
:  أبو علي وابن جني وقدره ،بفتح الياء فالفتحة علامة نصب ) ومن وراء إسحاق يعقوب 

وألقى : ً عمرا التقدير ًوآتيناهما ومن وراء إسحاق يعقوب ، وعلى هذا يجوز أمر اليوم بزيد وغدا

                            
 . مخطوط ٤/١٨٣كميل التذييل والت) ١(



  

 
٣٣٤ 

ًغدا عمرا كما أن مررت بزيد وعمرا عند سيوبة على تقدير  ً ًولقيت عمرا ، وحمل أبو علي من : ً
وخلق لما تقدم وخلف ، كما حذف في : الأرض مثلهن على إرادة الفعل فحذف من اللفظ يريد 

ً ما قال سيوبه في وألقى غدا عمرا ور كل ، ونظلسبق "كلا"ونار توقد   ، وقياس حهو الصحيً
 . كلامهم المستمر الشائع 

 قال ابن طاهر وابن ملكون وابن القاسم وابن خروف ومن لقينا من الأشياخ ، ولما تقدم وبه
 الفعل كإضمار الجار لأن ضماريرى أضمر يرى الثانية بعد الواو ، فهو من إضمار الفعل وليس إ

 عن إظهاره بإضماره نواس مستمر حتى إنهم استغ وهو قياليلًالفعل يضمر كثيرا إذا دل عليه الد
   .)  بعض تلخيص واختصار وفيه .في مواضع كثيرة انتهى 

 منع الفصل بينهما قاسه على منعه في فمن إلى القياس ، يرجع المسألة هذه في والخلاف
 على جواز الفصل بين الرافع والناصب قاسه بينهماالمعطوف المجرور ، ومن أجاز الفصل 

  .يهماومعمول
 ذلك فالأولى في الآية ألا تحمل على الفصل ، لأن الأصل عدم الفصل ، ومتى أمكن ومع

 ولأن حمل الكلام على ما لا خلاف فيه أولى من ،حمل على ظاهره من غير فصل كان أحسن 
 .حمله على الخلاف 

 بدون أشد أن يقال أو  أن الظاهر على هذا الوجهوفيه: (  من جهة المعنى فيقول الألوسي وأما
ذكرا بأن يكون معطوفا على كذكركم صفة للذكر المقدر وأن المطلوب الذكر الموصوف بالأشدية 

 .)لاطلبه حال الأشدية 
                            

  .٥/٣٣١، ٣/٢٨٩ ، ٢/١١٣ ، ١/٥٦٠البحر المحيط :  مخطوط ، وانظر ١٨٤- ١٨٢التذييل والتكميل) ١(

  .٧/١٠١البحر المحيط : انظر) ٢(

، هذا وقد صنفت الدكتورة خديجة الحديثي هذا الوجه ضمن آراء أبي حيان التي انفرد بها ، ٢/٩٠روح المعاني ) ٣(
ْلقت على هذا الوجه بقولها  حرف العطف والمعطوف وعومنها الفصل بين  »ّهذا تكلفٌ شديد من أبي حيان « : َّ

 ٤٦٧: أبو حيان النحوي : انظر



  

 
٣٣٥ 

:  ، ويكون المعنى "اذكروا" مصدر لـ"ذكرا" و"ذكرا"أن يكون منصوبا على الحال من -٩
 .خر المصدر تجنبا للتكرار اذكروا االله ذكرا كذكركم آباءكم أو أشد ، ولكنه أ

 ، في كذكركم] االله[فاذكروا : ً مصدرا ، لقوله "ًذكرا" أن يكون ويجوز: (  أبو حيان يقول
ّ أشد ، أو: ّنعت نكرة تقدم عليهما فانتصب على الحال ، ويكون : موضع الحال ، لأنه في التقدير 

ًمعطوفا على محل الكاف حالا معطوفة على حال ، ويصير كقوله أضرب مثل ضرب فلان  : ً
ّضربا ، التقدير ضربا مثل ضرب فلان ، فلما تقدم انتصب على الحال ، وحسن تأخره أنه  ً ً

ًفاذكروا ذكرا كذكركم ، فكان اللفظ يتكرر ، وهم : ّولو تقدم لكان . كالفاصلة في جنس المقطع 
  .)مما يجتنبون كثرة التكرار للفظ ، فلهذا المعنى ، ولحسن القطع ، تأخر 

 حيان من المتشددين في مسألة التقديم والتأخير في كتاب االله ، وكان الأولى أن لا يحمل وأبو
 .عليه هذه الآية 

ْ يكن من جنس ما قبلها لم إذا أفعل التفضيل يجوز أن تضاف إلى ما بعدها  وقد ذهب قوم إلى أنهذا ِ
 .اس رجلا ، وأشجع رجل هو أشجع الن:  بما جاء في كتاب سيبويه من قولهم مستدلين

إن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى شئ، فالذي يجري عليه :  أنه لو قيل واعلم: (  الرضي يقول
هذا الثوب أحسن ثوب، وإن نصب ما بعده على : أفعل التفضيل بعض المضاف إليه، نحو

:  قولكزيد أحسن منك ثوبا، ففي:  فالمنصوب سبب لمن جرى عليه أفعل، ومتعلقه نحوالتمييز،
 .زيد هو العبد، وفي قولك زيد أفره منك عبدا، زيد هو مولى العبد: زيد أفره عبد

هو أشجع الناس رجلا، وهما خير الناس :  ألا ترى أنك تقول،ليس هذا بمطرد : أقول 
هو أشجع رجل في الناس، وهما خير اثنين في الناس، :  أي،اثنين، على ما أورده سيبويه 

                            
 ٢/١١٢البحر المحيط ) ١(

ِهو أشجع الناس رجلا، وهما خير الناس إثنين: وتقول: (يقول سيبويه ) ٢( ٌ ً َفالمجرور هنا بمنزلة التنوين، وانتصب . ُ ُ ُ
ُلاثنان، كما انتصب الوجه فى قولكُالرجل وا َ ًهو أحسن منه وجها: ِ ًولا يكون إلا نكرة. ُ ُوالرجل هو الاسم المبتدأ . ّ ُ

ُإنما معناه هو خير رجل فى الناس، وهما خير اثنين فى الناس. والاثنان كذلك ٍُ ُ َوإن شئت لم تجعله الأول. َّ ّ هو : فتقول. َ
ًأكثر الناس مالا    ٢٠٧-١/٢٠٦الكتاب ) ُ



  

 
٣٣٦ 

قولك هو : تمييز، هو من جرى عليه أفعل، لا سببه، والدليل على أنه تمييزوالمنصوب على ال
حسبك بزيد رجلا ومن رجل، قال : أشجع الناس من رجل، وهما خير الناس من اثنين، كما تقول

، انتصب حافظا على التمييز، أي خير من حافظ، فهو والجر سواء،  ﴾  /   . - ﴿: االله تعالى
 يكون من أن: (  ، ويقول ابن المنير ) ا، فهو حافظ في الوجهين نحو خير حافظ وخير حافظ

ويقولون هو أشح الناس رجلا ، وهما خير الناس رجلا ، وهما خير : باب ما ذكره سيبويه قال 
الناس اثنين ، فالمجرور هنا بمنزلة التنوين ، وانتصب الرجل والاثنين ، كما انتصب الوجه في 

ا ، ولا يكون إلا نكرة ، كما لا تكون الحال إلا نكرة ، والرجل هو هو أحسن منه وجه: قولك 
ًهو أشجع الناس غلاما فان هذا يجوز أن يكون :  ليس بمثابة هذاالاسم المبتدأ فإنما أراد بذلك أن 

ًغلاما هو الاسم المبتدأ كما في المثال الأول ، ويجوز أن يكون غيره فالآية على هذا الوجه الذي 
ًلة على المثال الأول ، فيكون ذكر المنصوب واقعا على أشد كما كان الرجل المنصوب أوضحته منز

  :  ، ويقول في موضع آخر عند قوله تعالى ) ًأو أشد الأذكار ذكرا: واقعا على أشح فكأنه قال 
﴿  k l m            n o  p q  ﴾  ) : بينت جواز الجر عطفا على الذكر من غير احتياج قد 

 وجه حسن استنبطته من كتاب سيبويه ، فان أصبت فمن االلهَّ ، وإن وهو، ..... لتأويل إلى ا
 ثم - زيد أشجع الناس رجلا -الذي ذكر سيبويه جواز قول القائل . أخطأت فمنى ، وااللهَّ الموفق

 وهو الأصل انتهي - زيد أشجع رجل -قال سيبويه فرجل واقع على المبتدأ ولك أن تجره فتقول 
وإذا بنيت عليه جاز أن تقول خشي فلان أشد خشية ، فتنصب الخشية . ود من كلام سيبويهالمقص

وأنت تريد المصدر ، كأنك قلت خشي فلان خشية أشد خشية ، فتوقع خشية الثانية على الأولى ، 
زيد أشجع رجلا ، فأوقعت رجلا على زيد وإن كنت نصبته فهو على : وإن نصبتها فهو كما قلت 

تقول أشد خشية فتجرها ، كما كان الأصل أن تقول زيد أشجع رجل فتجره ، وما منع الأصل أن 

                            
 ٢/٧٣شرح الكافية ) ١(

 ١/٢٤٧حاشية ابن المنير على الكشاف) ٢(



  

 
٣٣٧ 

الزمخشري من النصب مع وقوعه على المصدر إلا أن مقتضى النصب في مثله خروج المنصوب عن 
الأول ، بخلاف المجرور ، ألا تراك تقول زيد أكرم أبا ، فيكون زيد من الأبناء وأنت تفضل أباه ، 

أكرم أب ، فيكون من الآباء وأنت تفضله ، فلو ذهبت توقع أشد على الخشية الأولى وتقول زيد 
وقد نصبت مميزها ، لزم خروج الثاني عن الأول وهو محال ، إذ لا تكون الخشية خشية فتحتاج إلى 

 الأولى خاشية حتى تخرجها عن المصدر المميز لها ، وقد بينا في لخشيةالتأويل المذكور ، وهو جعل ا
لام سيبويه جواز النصب مع وقوع الثاني على الأول ، كما لو جررت ، فمثله يجوز في الآية من ك

   .)غير تأويل وااللهَّ أعلم 
فإن كان أفعل مضافا إلى جمع بعده تمييز لا : (  إذ يقول ، سبقهما إلى هذا الفهم ابن مالك وقد

 ، وجاز حذف الجمع والإضافة إلى ما كان يمتنع جعله مكان أفعل جاز بقاؤهما على ما كانا عليه
 ، ونسب أبو حيان ابن مالك في )ٍزيد أشجع الناس رجلا ، وأشجع رجل : تمييزا ، كقولك 

لأنك إذا قلت زيد أشجع رجل فليس : ( هذه المسألة إلى سوء الفهم والتخليط الفاحش ، قال 
ناس رجلا ، فحذفت الناس ، وأضفت زيد أشجع ال: رجل هنا في هذا التركيب هو الذي كان في 

الجمع ُأشجع إلى تمييزه ، بل لم يكن تمييزا البتة ، وإنما هو اسم مفرد قام مقام الجمع ، واكتفي به عن 
:  تأتي بالتمييز بعده ، فتقول ن ألا ترى أنه يجوز أ"لأشجع"زيد أشجع الرجال ، فليس التمييز لـ: ، والمعنى 

 الناس وجها ، ولو كان هو التمييز لم يجز أن يكون لأشجع ولا لأحسن زيد أشجع رجل قلبا ، وأحسن
 .وليست الجملة بحاجة إلى تمييز آخر لتمامها. )تمييزان اثنان 
 هذه الآية ، وقضي ّ هذا القول أعنى من أجاز الإضافة إلى التمييز حل الإشكال فيوعلى

 . ، وقيل الحمد الله رب العالمين الأمر

                            
 ١/٥٣٥السابق ) ١(

 ٢/٣٨١شرح التسهيل ) ٢(

 ٩/٢٢٨التذييل والتكميل ) ٣(



  

 
٣٣٨ 

 
بأن  ، وهو ما ذهب إليه ابن الحاجب الوجه الخامس من القول الثاني يظهر لي رجحان ذيال

، وذلك لسلامته من الاعتراضات المتجهة عليه ، ًأعربها حالا بتقدير فعل محذوف دل عليه ما قبله 
ولصحته من جهة الصناعة والمعنى ، ولأنه لا خلاف فيه بخلاف غيره ، ولأن فيه حملا للكلام 

 . حقيقته  على



  

 
٣٣٩ 

  

z    y  x  w  v  u  }  |  {   ﴿:  قوله تعالى في وذلك
  ]٢٨: سبأ[  ﴾ ~       �  ¡

 :على قولين ) كافة (  اختلف في إعراب حيث
 ." أرسلناك " حالا للكاف في كونأن ت-١

 وأبو ، زيالرا و، ومكي ، والنحاس ، ، والزجاج  هذا القول الطبريذكر
  .البقاء

 .أن تكون حالا للناس -٢
ــر ــن برهــان ذك ــة ، هــذا القــول اب ــن عطي ــك ، واب ــن مال ــسيوطي ، واب    ، وال

 .                           والشنقيطي 

                            
 ٢٠/٤٠٥جامع البيان : انظر ) ١(

 ٤/٢٥٤معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ٢(

 ٣/٣٤٧إعراب القرآن : انظر ) ٣(

 ٢/٥٨٨مشكل إعراب القرآن: انظر ) ٤(

 ٢٥/٢٠٦مفاتيح الغيب : انظر ) ٥(

 ٢/١٠٦٩التبيان: انظر ) ٦(

 ١/١٣٧شرح اللمع : انظر ) ٧(

 ٤/٤٨٥المحرر الوجيز: انظر ) ٨(

 ٢/٣٣٧شرح التسهيل : انظر ) ٩(

 ٥٦٧ ، وتفسير الجلالين ٢/٣٠٧الهمع : انظر ) ١٠(

 ٣٧/٢٠أضواء البيان : انظر ) ١١(



  

 
٣٤٠ 

 .أن تكون نعتا لمصدر محذوف -٣
 . ، والرازي  هذا القول الزمخشريذكر
  .ول الثاني أبو حيان فرجح القوأما

 
 . في إعراب هذه الآية مبني على مسألة تقديم الحال على صاحبها المجرور الخلاف
 : الحال على صاحبها المجرور لا يخلو من حالتين وتقديم
 . أن يكون صاحبها مجرورا بالإضافة : الأولى الحالة
محضة  فلا يجوز فإذا كانت  هذا لا تخلو الإضافة من أن تكون محضة أو غير محضة ، وعلى

 ، تقديم الحال عليها بالإجماع ، لأن نسبة المضاف من المضاف إليه كنسبة الصلة من الموصول 
 .وإذا كانت غير محضة فيجوز تقديم الحال عليها ، لأن الإضافة في نية الانفصال 

 . أن يكون صاحبها مجرورا بالحرف :الحالة الثانية 
 . "غير زائد" الحرف من أن يكون زائدا أو حرفا أصلياوعلى هذا لا يخلو

 كان صاحب الحال مجرورا بحرف جر زائد جاز تقديم الحال عليه قياسا على المفعول فإذا
 . ما جاء عاقلا من أحد: بالإجماع ، نحو 

                            
 ٣/٥٨٣الكشاف : انظر ) ١(

 ٢٥/٢٠٦يح الغيب مفات: انظر ) ٢(

 ٧/٢٦٧البحر المحيط : انظر ) ٣(

  .٢/٣٣٥وشرح التسهيل  ، ٢/٧٤٣الكافية الشافية : ر انظ) ٤(

 ٢/٣٠٧ ،والهمع ٩/٧٧ ، والتذييل والتكميل ٢/٣٣٥شرح التسهيل : انظر ) ٥(

 ، ونسبه ٢/٢  ، والمساعد٢/٣١٩، وأوضح المسالك ٣/١٥٧٩ ، والارتشاف ٧٩ / ٩التنذييل والتكميل : انظر ) ٦(
 ١/٤٠٥التبيان : انظر . أبو البقاء إلى أكثر البصريين 



  

 
٣٤١ 

 ففيه خلاف بين النحويين على "غير زائد" كان صاحب الحال مجرورا بحرف جر أصلي وإذا
 :قوال ثلاثة أ

 . يرى منع ذلك : الأول القول
 ،  ذلك سيبويه على نص  الجمهوروإلى ،  إلى أكثر النحاةونسب ،  قول البصريينوهو

   ، الصيمري و، جني وابن ، والنحاس ، وابن السراج ، والزجاج ، والمبرد
 ، والشلوبين ، والعكبري ، الأنبا ري وابن ، والزمخشري ، الشجري وابن
  .  والسيوطي، هشام وابن

                            
 .١/٣٩٩الأمالي : انظر .  ، ونسبه ابن الحاجب إلى أكثرهم ٢/٣٠٧ ، والهمع ١/٥٢٩البسيط : انظر ) ١(

 ٢/١٠٦٩التبيان: انظر ) ٢(

 ٢/٦٣٥ ، والتصريح بمضمون التوضيح ٢/٢٦٤شرح ابن عقيل : انظر ) ٣(

 ٢/١٢٤الكتاب : انظر ) ٤(

 .٤/١٧١المقتضب : انظر ) ٥(

 .٣/٢٥٤معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ٦(

  .٢٥١ ـ ١/٢٤١الأصول في النحو : انظر ) ٧(

 ٣/٣٤٧إعراب القرآن : انظر ) ٨(

 ، والتـصريح ٢/٣٢١أوضح المسالك : انظر . ، ونسب ابن هشام والشيخ خالد إليه الجواز مطلقا ٦٣اللمع : انظر ) ٩(
  .٢/٦٣٦مون التوضيح بمض

 .١/٢٩٧التبصرة والتذكرة : انظر ) ١٠(

 ٣/١٦أمالي ابن الشجري : انظر ) ١١(

 ٣/٥٨٣الكشاف : انظر ) ١٢(

 .٢/٢٨٠البيان في غريب إعراب القرآن : انظر ) ١٣(

 ١/٢٩١ ، واللباب ٢/١٠٦٩التبيان: انظر ) ١٤(

 ٢١٤التوطئة : انظر ) ١٥(

 .٢/٣٢١أوضح المسالك : انظر ) ١٦(

 .٢/٢٢٧الإتقان :  انظر )١٧(



  

 
٣٤٢ 

 : بما يلي واستدلوا

 لتلعقه بصاحبها ، فحقه إذا تعدى إلى صاحبها بواسطة أن أن تعلق العامل بالحال ثان-١
يتعدى إليها بتلك الواسطة ، ولكن منع من ذلك خوفا من التباس الحال بالبدل ، وأن فعلا 

  دى بحرف واحد إلى شيئين ، فجعلوا عوضا من الاشتراك في الواسطة التزام واحدا لا يتع
 .التأخير 

أن تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر كتقديم الحال على صاحبها المجرور -٢ 
بالإضافة ، فكما لا يجوز تقديم الحال على صاحبها المجرور بالإضافة كذلك لا يجوز تقديم الحال 

 .لمجرور بالحرف على صاحبها ا
ّأن الحال المجرور بحرف شبيه بحال عمل فيه حرف جر مضمن معنى الاستقرار ، فكما -٣

لا يجوز تقديم الحال على صاحبها إذا ضمن معنى الاستقرار كذلك لا يجوز تقديم الحال على 
 .صاحبها المجرور بالحرف 

 : ابن مالك على حججهم بما يلي ورد
لحق حتى يترتب عليه التزام التأخير تعويضا ، بل حق الحال لشبه ّأنا لا نسلم ذلك ا-١

 أشد استغناء عن الواسطة ، لذلك يعمل فيها ما لا الالظرف أن يستغني عن واسطة ، والح
 .يتعدى بحرف جر كاسم الإشارة وحرف التنبيه والتمني 

ئلا يكون أن المجرور بحرف كالأصل للمجرور بالإضافة ، فلا يصح الحمل عليه ، ل-٢
الأصل تابعا والفرع متبوعا ، ثم إن المضاف بمنزلة الموصول ، والمضاف إليه بمنزلة الصلة ، 
والحال بمنزلة جزء الصلة ، وجزء الصلة لا يتقدم عليها ، وحال المجرور بحرف لا يشبه جزء 

  .ةالصل
                            

 ، وأمـالي ابـن ٣/١٦ ، وأمـالي ابـن الـشجري ١/٢٩٧ ، والتبـصرة والتـذكرة ١/٢٦٠الأصول في النحـو : انظر ) ١(
 ، والتـذييل ٣٢٣، وشرح ألفية لابن النـاظم ٢/٣٣٦ ، وشرح التسهيل ٢/٥٩ ، وشرح المفصل ١/٤٠٠الحاجب 

 .٢/٦٣٥ ، والتصريح بمضمون التوضيح ٩/٦٩والتكميل 



  

 
٣٤٣ 

 من بون شاسع ،  لا يصح لما بينهما"زيد في الدار متكئا " بـ"مررت بهند جالسة"أن تشبيه -٣
 متصرف والفعل المتصرف عامل قوي ، لا يفتقر في نصب "مررت"وتفاوت شديد ، فالفعل 

الحال إلى واسطة ، كما لا يفتقر إليها في نصب ظرف أو مفعول له أو مفعول مطلق بخلاف الجار 
عنى والمجرور المضمن معنى الاستقرار  فلا يتقدم الحال عليها، لأنها عامل ضعيف متضمن م

 .  ...الفعل دون حروفه 
 . يرى جواز ذلك مطلقا : الثاني القول
 وابن عطية  ، وابن برهانوالفارسي  ، ، وابن كيسان قول بعض الكوفيينوهو

، ، وناظر الجيش  ، وابن عقيل  ، والرضي وابن مالكوابن ملكون
                            

  .٢/٣٣٧شرح التسهيل : انظر ) ١(

 ١/٥٢٩البسيط : انظر ) ٢(

 ، ٢/٣٣٧ ، وشرح التـسهيل ٢/٢٥٠ مخطـوط ، وأمـالي ابـن الـشجري ٢/٢٢٠شرح الكتـاب للـسيرافي : انظر ) ٣(
 ٩/٧٤، والتذييل والتكميل ٣/١٥٧٩والارتشاف 

 ، وابـن ١/١٣٧ن برهان في شرحه على اللمـع  ، واب٣٨٠عزاه إليه ابن جني في التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ) ٤(
هذا وذكر ابن مالك أن أبـا عـلي أجـاز في  . ٣/٤٥٨ ، والشاطبي في المقاصد ٣/٣٣٨مالك في شرحه على التسهيل 

ٌزيد خير ما تكون خير منك ، فجعـل خـير مـا تكـون حـالا مـن الكـاف :  التقديم في نحو "المبسوط"التذكرة وفي  َ
 ولا أرى فيه دلالة نصية على إجازته تقـديم الحـال ١٧٦ا المثال مذكور في المسائل الحلبيات وهذ. المجرورة وقدمها 

على صاحبها المجرور ، لأن الحال يجب تقديمها على عاملها إذا كان اسم تفضيل ، ثم إن أبا علي يفهم منه في الحجـة 
 . منع تقديم الحال على صاحبها المجرور ٤/٣٦٥

  ١/١٣٧شرح اللمع : انظر ) ٥(

 .٤/٤٨٥المحرر الوجيز : انظر ) ٦(

  ٢/٦٣٦التصريح بمضمون التوضيح : انظر ) ٧(

  . ٢/٧٤٤ ، وشرح الكافية الشافية ٤٢٦ ، وشرح عمدة الحافظ  ٢/٣٣٧شرح التسهيل : انظر ) ٨(

 .٣١ ـ ٢/٣٠شرح الكافية )  ٩(

 ٢/٢٢المساعد : انظر ) ١٠(

 ٥/٢٢٨٧تمهيد القواعد : انظر ) ١١(



  

 
٣٤٤ 

  ،   ، و عباس حسنن المحدثين إبراهيم السامرائيواختاره م ، والسيوطيوالمرادي
  . والبدر ، وعبد القادر هنادي

 ﴾  M N O  P  Q﴿ : فأما السماع فقوله تعالى . واستدلوا بالسماع ، والقياس 
 : وهو مجرور ، وقول الشاعر "بدم" حال منقدمة على صاحبها "على قميصه"فـ

َتــسليت طــرا عــنكم ب ُ َّ ْ َُ ً َُّ ُ ْعــد بيــنكمَ ُْ ِ َ ـــدي   َْ ـــأنكم عن ـــى ك ـــذكراكم حت ُب ُُ َّ ْ ِ  
  . مجروروهو "عنكم" متقدمة على صاحبها "طرا"فـ

   :وقوله
ــئن ْل ِ ــيمان صــادياَ ــاء ه ــرد الم ــان ب ً ك َ ْ َْ ُ ُإلي حبيبـــــــا إنهـــــــا لحبيـــــــب   َِ ً َّ  
  . مجروروهو "إلي" حال متقدمة على صاحبها "هيمان صاديا"فـ

  :وقوله
ـــإن ْف ـــك أذواِ َ ت ْ َ ُ ـــسوةَ ـــبن ون ٌد أص َ َ َ ْ ٌْ ِ ِ ِفلـــن يـــذهبوا ف   ُ ُ َ ْْ َ َ ًرغـــاَ ِ بقتـــل حبـــالْ َ ِ ِ ْ َ ِ  
 . وهو مجرور "بقتل" على صاحبها " فرغا" فقدم
  :وقوله

ُ بــك قــد شــغفت وإنــماًمــشغوفة ْ ـــك ســـبيل   ُ ـــما إلي ـــراق ف   ُحـــتم الف
 

                            
 .٢/١٥٠توضيح المقاصد  : انظر) ١(

  .٢/٣٠٧الهمع : انظر) ٢(

 .١١٤ ـ ١١٣في النحو العربي : انظر )٣(

 .٢/٣٧٩النحو الوافي : انظر ) ٤(

 .٣٨١ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم : انظر )  ٥(

  .١/١٣٢اختيارات أبي حيان النحوية : انظر )  ٦(



  

 
٣٤٥ 

  . مجروروهو "بك" حال متقدمة على صاحبها "ًمشغوفة "فـ
   :وقوله

ــــافلا ــــرضًغ ُ تع َ ْ ــــرُ ــــة للم ْ المني َ َُّ ِ ـــــاءءِ   َ ـــــين إب ـــــدعى ولات ح ُ في َ ْ ُ  
 . مجروروهو "للمرء" حال متقدمة على صاحبها "غافلا"فـ

 يمتنع تقديم حاله عليه لا المجرور بحرف مفعول به في المعنى ، والمفعول به ن القياس فإوأما
 .  باب أولى عدم منع تقديم الحال على المجرور بالحرففمن

مررت :  نحو - دديرى جواز ذلك إن كان صاحب الحال مضمرا غير متع: الثالث  والقول
مررت مسرعين :  نحو - أو متعددا أحدهما مجرور بحرف والآخر غير مجرور به -ضاحكة بك

ٍبزيد وعمرو   ، وما ورد غير ذلك -مررت تضحك بهند :  نحو - أو كان مظهرا والحال فعل -ٍ
 .فلا يجوز تقديمه 

 . هور الكوفيين قول جموهو
 أصحاب القول  مذهب أبو حيان فتعدد رأيه في هذه المسألة ، فقد ذهب في تذييله إلى ترجيحوأما
 : بمنع التقديم ، مما جعله يفند أدلة المجيزين أصحاب القول الثاني بما يلي لينالأول القائ
لاستدلال الا تصلح أن أدلتهم التي اعتمدوا عليها تحتمل أوجها أخرى غير الحالية ، ف-١

 .بها 
 فصفة "فرغا" محذوفة ، وأما "إرسالة" صفة لـأو تصلح أن تكون حالا من الكاف "كافة"فـ

 فمفعول للمصدر ، "هيمان صاديا"وأما . فلن يذهبوا ذهابا فرغا : لموصوف محذوف ، والتقدير 

                            
  . ٢/٧٤٤ ، وشرح الكافية الشافية ٤٢٦ الحافظ   ، وشرح عمدة٢/٣٣٧شرح التسهيل : انظر ) ١(

  .٢/٣٣٩السابق وشرح التسهيل : انظر ) ٢(

  .٢/٢١، والمساعد ٩/٧٤، والتذييل والتكميل ٣/١٥٧٩الارتشاف : انظر ) ٣(



  

 
٣٤٦ 

 " كهلا"ن صاديا نفسه ، وأما ْلئن كان أن برد الماء هيمان صاديا حبيبا إلي ، ويعني بهيما: والتقدير 
. ُفمطلبها المرء كهلا شديد عليه : فحال من فاعل المصدر المحذوف لدليل المعنى عليه ، والتقدير 

تسليت عنكم طرا :  المثبتة ، والتقدير "عنكم " محذوفة تدل عليها "عنكم" فحال من "طرا"وأما 
 .عنكم 
لا حجة فيها ، لأن الشعر يجيء فيه ما لا يجوز أن أدلتهم الشعرية على قول ببعد تأويليها -٢

 .في الكلام 
 .أن الحال لا تقاس على الظرف ، إذ الشبه بينهما معنوي لا لفظي -٣
وتعدي أرسل باللام ، . أضاف ابن هشام إلى أنه يلزم المجيزين تقديم الحال المحصورة -٤

 .والأول ممتنع والثاني خلاف الأكثر 
 :ما يلي  عما سبق بوأجيب

 ولا ينبغي ذلك أيضا لتأنيثه ، ، حالا مفردا لا يعرف في غير محل النزاع "كافة" جعل أن-١
ّولا يقال إن التاء للمبالغة ، لأنها لا تلحق غالبا إلا ما كان من صفات المبالغة كنسابة وعلامة 

 راوية حمل على  على"كافة" أشذ ، فحمل "رواية"ومهذارة ، ولحاقها للمبالغة شاذ ، ولحاقها لـ
 برهان أن العرب لم تستعمل قط بنوأما جعلها صفة لموصوف محذوف فيبطله نقل ا. شاذ الشاذ 

كافة إلا حالا ، ثم إن شرط الصفة المستغنى بها عن الموصوف أن يعتاد ذكر موصوفها معها قبل 
 . بخلاف ذلك "كافة"الحذف ، وألا تصلح الصفة لغيره ، و

ور بإلا ليس ممتنعا عند الجميع ، كيف ؟ وقد قال ابن هشام في باب أن تقديم المحص-٢

                            
 ٧٤-٩/٧١التذييل والتكميل : انظر ) ١(

 .٣/٥٨٣الكشاف :  ، وهو اعتراض الزمخشري انظر ٢/٣٢١أوضح المسالك : انظر ) ٢(

  .٢/٣٣٧شرح التسهيل : انظر ) ٣(



  

 
٣٤٧ 

وأجاز البصريون والكسائي والفراء وابن الأنباري تقديمه : الفاعل ، في المفعول المحصور بإلا 
 .على الفاعل 
 وذهب أبو حيان ، يدل على المقصود "إلا" فرق بين الحال والمفعول ؟ لأن الاقتران بـوأي

هو اسم فاعل استعمل  : كافة: (  أصحاب القول الثاني ، إذ يقول  مذهبره إلى ترجيحفي بح
ًقاطبة ، فإخراجها عن النصب حالا :  لزم انتصابه على الحال نحو امم: وكافة .... ًجميعا : بمعنى 

ولا ولا يثنى ، ولا يجمع ، . ً، ومعناه جميعا ...  كافة على الحال وانتصب: (  ويقول ،) لحن 
هو حال من :  الزجاج وغيره فقال: ( ... ، ويقول ) ، ولا يتصرف فيها بغير الحال ألتدخله 

ًإلا جامعا للناس في الإبلاغ ، والكافة بمعنى الجامع ، والهاء فيه : ، والمعنى ) رأسلناك ( الكاف في 
لهم محيطة بهم ، لأنها إذا إلا إرسالة عامة : وقال الزمخشري . ، كهي في علامة وراوية للمبالغة

ًومن جعله حالا من المجرور متقدما عليه : شملتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم ، قال  ً
صالة بمنزلة تقدم المجرور على الجار ، وكم ترى فقد أخطأ ، لأن تقدم حال المجرور عليه في الأ

للام بمعنى إلى ، لأنه لا يستوي له ممن يرتكب هذا الخطأ ثم لا يقنع به حتى يضم إليه أن يجعل ا
أما كافة بمعنى عامة ، . انتهى .  إلا بالخطأ الثاني ، فلا بد من ارتكاب الخطأين الأولالخطأ 

ًفالمنقول عن النحويين أنها لا تكون إلا حالا ، ولم يتصرف فيها بغير ذلك ، فجعلها صفة لمصدر 
: وأما قول الزجاج . ماله صفة لموصوف محذوف ًمحذوف ، خروج عما نقلوا ، ولا يحفظ أيضا استع

ًإن كافة بمعنى جامعا ، والهاء فيه للمبالغة ، فإن اللغة لا تساعد على ذلك ، لأن كف ليس 

                            
  .٢/٦٣٨ ، والتصريح بمضمون التوضيح ٢/٣٢١أوضح المسالك : انظر ) ١(

  .٢/٦٣٨التصريح بمضمون التوضيح : انظر ) ٢(

 ٢/١١٨البحر المحيط ) ٣(

 ٥/٤١السابق ) ٤(

ًمعنى كافة الإحاطة في اللغة، والمعنى أرسلناك جامعا لل: ( قال الزجاج ) ٥( ُ َ معـاني : انظـر ) في الإنـذار والإبـلاغ  ناسَ
 ٤/٢٥٤القرآن وإعرابه 



  

 
٣٤٨ 

. ًومن جعله حالا إلى آخره ، فذلك مختلف فيه : وأما قول الزمخشري . بمحفوظ أن معناه جمع 
لي وابن كيسان وابن برهان ومن معاصرينا ابن ذهب الأكثرون إلى أن ذلك لا يجوز ، وذهب أبو ع

 . مالك إلى أنه يجوز ، وهو الصحيح 
زيد خير منك خير ما يكون ، :  ما يكون خير منك ، التقدير ٌ خيرٌ أمثلة أبي علي زيدومن

 :ًفجعل ما يكون حالا من الكاف في منك ، وقدمها عليه ، قال الشاعر 
ُ المـــرء أعيتـــه المـــروءة ناإذا ْ َ ْْ َ ُ ًشـــئاَ ُ كهــــلا عليــــه شــــديدُفمطلبهــــا   ِ ً ْ  

 . ]أي مطلبها عليه كهلا شديد[
 :  آخر وقال

ـــذكراكم   ً طــرا عــنكم بعــد بيــنكمتــسليت ـــديب ـــأنكم عن ـــى ك    حت
ًتسليت عنكم طرا ، أي جميعا  : أي ً . 
 :  جاء تقديم الحال على صاحبها المجرور وعلى ما يتعلق به ، ومن ذلك قول الشاعر وقد

ـــك ســـبيلحـــتم    بــك قــد شــغفت وإنــمامــشغوفة ـــما إلي ـــراق ف    الف
 :  الآخر وقال      

ــــافلا ــــرًغ ــــة للم ــــرض المني ـــــاءء    تع ـــــين إب ـــــدعى ولات ح    في
 . ًشغفت بك مشغوفة ، وتعرض المنية للمرء غافلا  : أي

 وقول.... جاز تقديمها على المجرور والعامل ، فتقديمها عليه دون العامل أجوز ، وإذا
وكم ترى ممن يرتكب هذا الخطأ ، إلى آخر كلامه ، شنيع ؟ لأن قائل ذلك لا يحتاج : ي الزمخشر

َوأ ﴿ : يتعدى بإلى ويتعدى باللام ، كقوله سلإلى أن يتأول اللام بمعنى إلى ، لأن أر َرسلناك َ َ ْ َ ْ
ًللناس رسولا  ُ َ ِ َّ   ت بمعنى إلى ،ولو تأول اللام بمعنى إلى ، لم يكن ذلك خطأ ، لأن اللام قد جاء.  ﴾ِ

                            
 .زيادة من المخطوط ساقطة من المطبوع ) ١(



  

 
٣٤٩ 

:  ، ويقول في قوله تعالى  )ً جاء متعديا بهما إلى المجرورا وإلى قد جاءت بمعنى اللام ، وأرسل مم
﴿ M N O  P  Q  ﴾  ) : على قميصه ما محله ؟ قلت : فإن قلت  :  الزمخشري قال :

.  جماله بأحمال جاء على: وجاؤوا فوق قميصه بدم كما تقول : محله النصب على الظرف ، كأنه قيل 
لا ، لأن حال المجرور لا يتقدم عليه : ًهل يجوز أن يكون حالا مقدمة ؟  قلت : فإن قلت  

 ، لأن العامل فيه إذ ذاك "فوق" على الظرف بمعنى "على"ولا يساعد المعنى على نصب . انتهى
ً ، وليس الفوق ظرفا لهم ، بل يستحيل أن يكون ظرفا لهم ءواجا على قميصه : بو البقاء  أوقال... ً

وتقديم  . جاؤوا بدم كذب على قميصه انتهى: ًفي موضع نصب حالا من الدم ، لأن التقدير 
الحال على المجرور بالحرف غير الزائد في جوازه خلاف ، ومن أجاز استدل على ذلك بأنه موجود 

عنى يرشد إلى ما قاله  النحو ، والمعلم مذكورة في يفي لسان العرب ، وأنشد على ذلك شواهد ه
 .) أبو البقاء 

 المسألة هي في الحقيقة كلام ابن مالك نفسه في شرح  ذكره أبو حيان من أدلة ونقول فيوما
   أضاف على كلام ابن مالك دليلين من جهة السماع ومن جهة يان إلا أن أبا ح،التسهيل 

 .القياس 
 وتعدي ، كف ليس بمحفوظ أن معناه جمع لأنذلك ،  اللغة لا تساعد على فإن من جهة السماع فأما

 . ﴾  å æ  ç ﴿ : باللام كثير ، وقد جاء في التنزيل قوله تعالى "أرسل"
 ، فتقديمها عليه دون لعامل جاز تقديمها على المجرور واإذا وأما من جهة القياس فإنه 

 .العامل أجوز 
                            

 ٢٦٩-٧/٢٦٧البحر المحيط ) ١(

 ٢/٤٥١الكشاف : انظر ) ٢(

 ٢/٧٢٦التبيان : انظر ) ٣(

 ٥/٢٨٩البحر المحيط ) ٤(

 ٣٣٩-٢/٣٣٧شرح التسهيل : انظر ) ٥(



  

 
٣٥٠ 

 : عما ذكره بما يلي ويجاب
 ، ولو أن أبا حيان قال لأن "جمعه : ف الشيء يكفه كفا ، أي ك"أنه ثبت في اللغة أن -١

 له وجه قوي ، وأما تعدي أرسل باللام فإنه خلاف الأكثر في كان ليست بمعنى جامعا ل"كافة"
 .اللغة 

أن الخلاف ليس في جواز تقديم الحال على صاحبها دون العامل ، وإنما الخلاف في جواز -٢
 .حبها سواء أتقدمت العامل أم تأخرت عنه تقديمها مطلقا على صا

 : ويؤخذ على أبي حيان ما يلي هذا
وقد نقلت (  ،  )على قول كافة العلماء  : ( يقول متصرفة في كلامه ، إذ "كافة"استعماله -١

  . )كافة العرب ذلك في الجاهلية 
 لآل بني كاكلة على قد جعلت:  نقل بعض العلماء  أنه ورد عن عمر رضي االله عنه أنه وقد

إن صح هذا : ( يقول الدماميني ... . كافة بيت مال المسلمين لكل عام مائتي مثقال ذهبا إبريزا 
 لغير العاقل ، وعدم نصبه على الحال ، "كافة"فقد سقطت الأوجه الثلاثة بأسرها ، إذ فيه استعمال 

هذا وحده لا يخرج ذلك عن ثبوت (  الشمني بأن واعترضه) وإخراجه عن النصب البتة 
 القليل ، وإنما وضعت على يح ، وهو كما قال ، لأن القواعد لم توضع على الفص)الشذوذ 

 .الكثير المطرد 

                            
  ٧/٢٠٣ ، وحاشية الشهاب "كفف"، مادة  ٩/٣٠١اللسان : انظر ) ١(

 ٣/٢٣٩ ، والحجة ٣/٥٨٣ ، والكشاف ٢/٣٢١أوضح المسالك : انظر ) ٢(

  .١/٦٣٢البحر المحيط ) ٣(

  .٣/٩السابق ) ٤(

  قسم التركيب٢/٥٣٢تحفة الغريب ) ٥(

 ٣/٦٣٢حاشية الشمني ) ٦(



  

 
٣٥١ 

اضطرابه في مسألة تقديم الحال على العامل وصاحبها ، فقد أجاز فيما سبق التقديم ، -٢
 ﴾   È É Ê Ë Ì Í     Î ﴿ ولكنه في مواطن كثيرة منع ذلك ، إذ يقول في قوله تعالى

ّ يجوز في الأرض أن يكون خبرا ، ولكم متعلق بمستقر لما ذكرناه ، أو في موضع الحال من ولا : ( ]٣٦: البقرة[ ً
 ، لأن العامل إذ ذاك فيها يكون الخبر ، وهو عامل معنوي ، والحال متقدمة على جزأي الإسناد ، فلا مستقر

 ويقول في قوله ،) ًزيد في الدار ، أو قائما في الدار زيد ، وهو لا يجوز بإجماع ًقائما : يجوز ذلك ، وصار نظير 
ًحالا ، لما ) والله ( ولا يجوز أن يكون  : ( ]٩٧: آل عمران[  ﴾     ¡ �  ~ { | ﴿ :تعالى 

  .)ّيلزم في ذلك من تقدمها على العامل المعنوي 
بتقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر  يترجح عندي في هذه المسألة أن القول والذي

أصلي لا يجوز في سعة الكلام لأنه ضرورة ، إلا إذا كان جارا ومجرورا أو ظرفا ، فيجوز تقديمهما ، 
 .لأنه يتسامح فيهما ما لا يتسامح في غيرهما 

 ذلك في الأصل كانوإن - "للناس"في هذه الآية هي حال من ) كافة (  ذلك فإعراب ومع
 : لما يلي ذلك و- نظائره في غير مواطن الضرورة لةيقاس على هذا الموضع لق ألا

أن استعمال القرآن لهذه الكلمة إنما هو بمعنى عامة وجميع ، يدل على ذلك نظائر هذه -١
 ، ]٢٠٨: البقرة[  ﴾   ¤   £ ¢  ¡ � ~ { ﴿:  ، كقوله تعالى الآية 

:  وقوله ، ]٣٦: ةالتوب [﴾  ̧ ¶   µ       ´ ³ ² ﴿: وقوله 
﴿ ¹ º           » ¼  ½  ﴾ ]١٢٢: التوبة [ . 

 إلى جميع الخلق ، صلى الله عليه وسلمأن القرآن يفسر بعضه بعضا ، إذ الآية صريحة في عموم رسالة نبينا -٢

                            
  .١/٣١٧البحر المحيط) ١(

  .٥/٤٦٠ ، ٢/٢٠١:  ، وانظر أيضا ٣/١٢السابق ) ٢(

 ٢٥٧/ ٤، وجامع البيان١/٤٣٦معاني القرآن للفراء : انظر ) ٣(



  

 
٣٥٢ 

 ¤ ﴿:  وقوله، ]١٩: الأنعام[ ﴾  5 4 3 2 1  0   / ﴿:  تعالىقولهيدل على ذلك 
¥ ¦ § ̈ © ª « ¬   ﴾ ]وقوله، ]١: الفرقان  :﴿ r  s t u 

v w x y   ﴾ ]١٥٨: الأعراف[. 
 والهاء وارتكاب الكبائر ، والشرك لهم عن المعاصي كافا:  للناس أي كافةأن القول بأن -٣

 فيه تكلف واضح في ،راوية وعلامة ونسابة  أو جامعا للناس في الإنذار: فيه للمبالغة كقولهم 
ُ لما تكلف "وأرسلناك للناس كافة " لقرآن قيل في غير ا، ثم إنه لو... المعنى ، وحاجة إلى التقدير 

 !!له في المعنى 
وتقديمه على : (  وقد تنبه إلى شيء من ذلك ابن مالك ، فقال في تسهيله دون شرحه هذا

   )صاحبه المجرور بحرف ضعيف على الأصح لا ممتنع  

 
 ، وذلك لما سبق ذكره ، ولا "ناس لل" أنها  حال من " كافة "الذي يظهر لي في إعراب 

يعترض على هذا القول بأن فيه حمل القرآن على الضعيف أو الضرورة  أو الشاذ ، لأن هذا القول 
 يضر فصاحة القرآن وبلاغته حمله ولاهو أحسن ما تحمل عليه الآية ، فليس فيه مندوحة عنه ،  

درجات الفصاحة ، وإنما ذلك من جهة  من المعلوم أن القرآن في أعلى هعلى غير القياس ، لأن
 اصطلاح النحاة

                            
 ٤٣٣ ، والمفردات في غريب القرآن ٣/١٦ ، وأمالي ابن الشجري ٤/٢٥٤معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ١(

 ٢/٣٣٤شرح التسهيل) ٢(

  .١٨٢ -٤/١٨١ ، ٤٥٨-٤٥٧/ ٣المقاصد الشافية : انظر ) ٣(



  

 
٣٥٣ 

  

 ] .١٦٥: البقرة[  ﴾ i  h  g  f    ﴿ :في قوله تعالى وذلك
 :حيث اختلف في إعرابها على قولين  
ان القوة : (ًأن تكون حالا من الضمير المستكن في الجار والمجرور الواقع خبرا ، تقديره-١

 ) .ً جميعامستقرة الله
  .  ، وأبو البقاء ، والنحاسذكر هذا القول الزجاج

 .ّ اسم إن "القوة"أن تكون حالا من -٢
  .ً، مرجحا القول الأولذكر هذا أبو حيان 

 
حال ، وإنما الخلاف في عمل الحروف الناسخة في الحال ، إذ ) جميعا(لا خلاف في إعراب 

 : على ثلاثة أقوال اختلف في عملها
وهو قول جمهور البصريين كالمبرد، ) كأن(و) لعل(و) ليت( انها لا تعمل في الحال إلا -١

  وأبي علي الفارسي، وابن جني، وابن عصفور، والزمخشري، وابن الشجري، وابن الحاجب ، 

                            
  .١/٢٣٩آن وإعرابه معاني القر: انظر) ١(

 ١/٢٧٧إعراب القرآن : انظر) ٢(

 ١/١٣٦التبيان : انظر) ٣(

 .١/٦٤٦البحر المحيط : انظر) ٤(

 .السابق: انظر) ٥(
 

 



  

 
٣٥٤ 

 . ، وغيرهموابن مالك ، وأبي البقاء، والشاطبي
 جهة اللفظ والمعنى ، فعملت في الحال، كما تعمل الأفعال، َّوذلك لقوة شبههن بالفعل من

ّومشابهتهن للفعل من جهة اللفظ بناؤهن على الفتح كبناء الأفعال الماضية، وأن عدة حروفهن 
كعدة حروف الفعل الماضي ثلاثة، وأن كل واحدة منها رافعة وناصبة كالفعل القوي المتعدي، 

بمعنى ) ّكأن(، و)أترجى(بمعنى ) لعل(، و)أتمنى(بمعنى ) ليت(ومشابهتهن من جهة المعنى أن 
ّفإنهن لم يغيرن معنى الكلام بل أك) َّلكن(، و) ّأن(و) ّإن(بخلاف ). أشبه(  . هندَّ

 . أنها تعمل في الحال كلها - ٢
 ) .ّليت، ولعل، وكأن(ًوهو قول السمين ، وذلك قياسا على إعمال 

  لما فيها من معنى الفعل) ّكـأن(تعمل في الحال، وكذا أن ) ليت(فإنهم أجازوا في : ( يقول
فإن : (، ويقول )وأخوانها في الحال) َّإن( فكان ينبغي أن يجوز ذلك في - وهو التمني والتشبيه– 
 . )فيها رائحة الفعل) ّلكن(

  وحدها "ّ كأن"نها لا تعمل في الحال إلا أ- ٣
 .وهو قول السهيلي، والرضي

                            
، وشرح ٩/١٠١، والتذييل والتكميل ٢/٢٧٥، والخصائص ١/٦٣، وكتاب  الشعر ٤/٣٠١المقتضب : انظر) ١(

 .١٣٦، ١/٩٩بيان ، والت/٣/٤٧٦، والمقاصد الشافية ٢/٣٤٤التسهيل 

، والتصريح ١/٥١٩، وشرح ابن عقيل ٢/٧٠٩، وتوضيح المقاصد والمسالك ٣٢٩شرح ألفية ابن الناظم : انظر) ٢(
 .٢/٦٤٨بمضمون التوضيح 

، والإيضاح في شرح المفصل ٢٨٦-٢/٢٨٥، والأمالي ٢٧٦-٢/٢٧٥، والخصائص ١/٦٣كتاب الشعر : انظر) ٣(
١/٢٩٦ 

 .٢/٢١٦الدر المصون ) ٤(

 ٢/٣٠السابق ) ٥(



  

 
٣٥٥ 

  ، وذلك  )ّولا نعلم حرفا يعمل معناه في الحال والظرف إلا كأن وحدها ( :يقول السهيلي
أنها تدل على التشبيه، وهو معنى في نفس المتكلم واقع على الاسم الذي بعدها، فكأنك تخبر عن ( 

ًالاسم أنه مشبه غيره، فصار معنى التشبيه مسندا إلى الاسم بعدها، كما أن معاني الأفعال مسندة 
 .  )سماء بعدها، فمن ثم عملت في الحال والظرفإلى الأ

ليتك قائما في الدار، ولعلك جالسا عندنا، : وأما حرفا التمني والترجي نحو: (ويقول الرضى
فالظاهر أنهما ليسا بعاملين، لأن التمني والترجي ليسا بمقيدين بالحالين، بل العامل هو الخبر 

 . )ون مضمونه هو المقيدلك... المؤخر، على ما هو مذهب الأخفش
وباقي الحروف لا ) ليت ولعل(والصحيح أن : (وأما أبو حيان فمع القول الثالث ، إذ يقول

وفي : ( ، ويقول  )"ّكأن والكاف"تعمل في حال ولا ظرف، ولا يتعلق بها حرف جر إلا 
 فمتفق "ّكأن" أما: (، ويقول في موضع آخر ) خلاف والصحيح أنها تعمل في الحال"ّكـأن"

 :وحدها بما يلي) كأن(دل على عمل ُ، واست )على أنها تعمل في الحال
 :بالسماع ، وذلك في قول النابغة -١

ــن ج ــا م ــه خارج َكأن ً ــّ ـــ   هِِتحَفَْ صــبِْن ُفودسَ ـــّ َ شرب ن ـــد مفٍ ْسوه عن ُ ـــُ   ِدأَتَ
ٌكأن زيدا غضبان أسد ، ويدل على ذلك أنك لو قلت: وتقول : ( ويقول      ً ً ليت زيدا اليوم :ّ

ًذاهب غدا، ونحو  .)  لم يجز ذلك بإجماع هٌ

                            
 ٢٢٩نتائج الفكر ) ١(

 ٣٤٣السابق ) ٢(

 ٢/١٤شرح الكافية ) ٣(

 ١/٤٩٦البحر المحيط : ، وانظر ٩/١٠١التذييل والتكميل ) ٤(

 ٣/١٥٨٥الإرتشاف ) ٥(

 ١٩٩منهج السالك ) ٦(

 ١٩٩منهج السالك : ، وانظر ٩/١٠١التذييل ) ٧(



  

 
٣٥٦ 

 !! ًوقد يرد عليه بأنه لا يصح أيضا أن يقال كذلك كأن زيدا اليوم أسد غدا ونحوها

 : بأنه لا ينتقض الغرض منها بخلاف أخواتها-٢
) لحلبياتا(وعلل الفارسي منع ذلك في : ( علة لأبي علي الفارسي مجتزأة يقولأبو حيان وذكر 

عن أنفي، ) ما(بأنها في دلالتها على المعاني قصد بها غاية الإيجاز، فالألف تغني عن أستفهم، و
 ، )ءماأؤكد، فلو أعملت في الظرف والحال، ومكنت تمكين الفعل ، لكان نقضا لما قصد من  الإي) ّإن(و

الهنداوي، ولعلها في الجزء /وهذه العلة لأبي علي مجتزأة وليست في مطبوعة الحلبيات كما يقول د
َلم ل: قلتفإن : ( المفقود منه ، ولكنها موجودة في إيضاح الشعر بتمامها ، يقول أبو علي  ْ يعمل في مْـَ

ِ أبوك؟ وما هند أمك، ونحو هذا، فتعمل في الحال معنى الفعل، الذي هوٌأزيد: نحو َ ّ ُ ُأستفهم، أو : َ
ّأنفى، ونحو ذلك، كما أعملت ما في كأن   .من معنى الفعلَ

ّأن  هذه الحروف كأنها وضعت اختصارا، لتنوب عن هذه المعانى، وتدل عليها، ألا : ُفالقول َ ً ّّ
ْترى أن الهمزة في الاستفهام قد أغنت عن أستفهم، وكذلك ما عن أنفى، فلو أعملت معانى  ُْ

ّالفعل في هذه المواضع، كما أعمل المعنى في كأن، والظروف، لأدى ذلك إلى  ّ رض الذي غِنقض الّ
ُوصفنا، من إرادة الاختصار، ألا ترى أن هذه الحروف لو أعملت، لكانت الأفعال كالمرادة، كما  ْ

ًأنها لما أعملت في الظروف كانت مرادة،  ّْ ّ ًإذا كانت مرادة كأنها مذكورة، وإذا كانت مذكورة كان وّ ًّ
ّل ما في كأن من معنى الفعل، ّفهلا يعم: فإن قلت.ِرض الذي أريد من الاختصارغَذلك نقض ال ُ

ْوفى ليت ولعل؟ فهذا كان القياس فيها، ولكن لما جئن على لفظ الأفعال، أعملت إعمالها، وإن  ََ ّْ ّ
ّكانت لو لم تجئ على ألفاظها لم تعمل، ألا ترى أن المعنى الواحد قد تجده في كلامهم لا حكم له،  ْ

ّفإذا انضم إليه معنى آخر، قوى المعنى، فحد ُ ً ُ حكم لم يكن في الانفراد، فكذلك هذه ماث باجتماعهّ
ُالحروف، لما انضم إلى المعنى لفظ الفعل، عمل بعض عمله، كما صار أحمد كأذهب ُ ِ َ َ ّّ( . 

                            
 ) .الإيماء ( ًلا من بد) الإيجاز ( ، وأظن أن الصواب ٩/١٠١التذييل ) ١(

 ٦٣-١/٦٢كتاب الشعر ) ٢(



  

 
٣٥٧ 

على حين أفاد أبو ) لعل(، و)ليت(، و) كأن(فأبو علي وإن علل بنقض الغرض إلا أنه استثنى 
 وإن كانت حرفا دلالة على -لأن فيها: (  أبو حيانحيان من علته في استثناء كأن وحدها ، يقول

 .، وهي علة السهيلي السابقة..) التشبيه والشبه
 ـ-٣ ًبأنها فارقت أخواتها في وقوعها نعتا لنكرة، وحالا من معرفة، وخبرا ل  .ونحوها) ناك(ً

عنى ّوالذي يظهر لي أن العلة المذكورة في كأن وليت ولعل وهي مشابهتها للفعل لفظا وم
لأن بقية أخواتها تشبه الفعل أيضا لفظا ومعنى ، وإنما أعملت في المبتدأ ؛ ليست بالعلة القوية 

 ! والخبر على الشبه بالفعل 
ولذلك أجاز السمين عمل جميع النواسخ في الحال بهذه العلة، وهو قول وجيه، واعتراض 

 .قوي
والكاف ، وهذه ) ّكأن(يصح إلا على وأما التعليل بأنها تضفي على الفعل معنى آخر، فهذا لا 

 .وحدها من النواسخ ) كأن(حجة من أعمل 
) كأن ، وليت، ولعل(ولا ريب أن الخلاف في هذه المسالة يرجع الى العلة المذكورة في اعمال 

 .في الحال
ُّفمن رأى أن العلة هي مشابهتها للأفعال لفظا ومعنى  يرد عليه بأن بقية أخواتها تشبه  ُ

 !ٍ حاصلة في كل ؟ةلفظا ومعنى فلماذا نعمل بعضا دون بعض والمشابهالأفعال 
ّومن رأى أن العلة في عملها هو ما فيها من معنى آخر إضافي فإنه يعمل الكاف ، وكأن 

 . وحدها دون أخواتها
 هي بمعنى التشبيه وما قيل بأنها تدل على التشبيه والشبه فهو من "ّ كأن"ويرد عليه بأن 

 . ًه وليس معنى زائدالوازم التشبي

                            
 ٩/١٠٢التذييل ) ١(
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والذي يظهر لي أن النواسخ لا تعمل في الحال ، وإنما العامل في الحال هو تمام الكلام قبله 
هذا باب ما يرتفع فيه الخبر لأنه مبنى على : (، يقولفيما يبدو لي  سيبويه رحمه االله ظاهر عبارةوهو 

 .أمبتدإ أو ينتصب فيه الخبر لأنه حال لمعروف مبني على مبتد
وذلك أنك إذا قلت استقر فيها زيد وإن لم تذكر فعلا، وانتصب بالذي هو فيه كانتصاب .... 

ًالدرهم بالعشرين لأنه ليس من صفته ولا محمولا عليه، فأشبه عندهم ضارب زيدا ٌ. 
وكذلك هذا عمل فيما بعده عمل الفعل، وصار منطلق حالا، فانتصب بهذا الكلام انتصاب 

حرف الخمسة هذا باب ينتصب فيه الخبر بعد الأ: ( ، ويقول ) د راكبامر زي: راكب بقولك
لأن المعنى واحد في أنه  حال، وأن ما قبله قد عمل فيه ومنعه الاسم . انتصابه إذا صار ما قبله مبنيا على الابتداء

 . ) ...ًالذي قبله أن يكون محمولا على إن، وذلك قولك إن هذا عبداالله منطلقا
بعشرين "ًه يرى أن الحال تنتصب بعد تمام الكلام وهذا ما يفهم من تعليله دائما فسيبوي

منتصب لشبهه بالمفعول، لأنه جيء به .... الحال:(  ، وقد صرح بذلك ابن السراج قائلا"درهما
 . ..)بعد تمام الكلام 

وبناء على . وبهذا يكون العامل في الحال بعد الحروف الناسخة هو وقوعها بعد تمام الكلام
 . هذا يجوز أن تاتي الحال بعد الحروف الناسخة كلها

 
والذي ...  حال ، وإنما الخلاف في عاملها "جميعا"سبق أن ذكرت أن لا خلاف في مجيء 

 :، وذلك لما يلي فيما ظهر لي يترجح عندي هو قول سيبويه على غيره 

                            
 ٨٧-٢/٨٦الكتاب ) ١(

 ٢/١٤٧السابق ) ٢(

 .١/٢١٣الأصول ) ٣(
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 .الاخرىلسلامته من الاعتراضات الواردة على الأقوال -١
 .لأنه يضم جميع الأحرف الناسخة -٢
 . واالله أعلم. تجمع بين المختلفين في عمل النواسخ  ) تمام الكلام(لأن علة -٣
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   m  l  k  j  i  h.  s     r  q  p  o    ﴿: وذلك في قوله تعالى
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 :على أقوال ) حصرت ( احتلف في إعراب 

 ) .وكم ءجا(  حالا من الفاعل في ٍ أن تكون في محل نصب-١
 .ضاقت صدورهم عن قتالكم و قتال قومهم : والمعنى

 " قد " مجيء الفعل الماضي حالا من غير ، إلا أنهم اختلفوا فيوهذا القول قول الجمهور
 :على قولين 

 ، ، والفراء ، وقد ذكر هذا الأخفش " قد " أن يكون حالا بتقدير -أ
،  ، وابن عطية ،والزمخشري،ومكي،والنحاس،والزجاج،وثعلبوالطبري

                            
 ٤/٣٣٠البحر المحيط : انظر . عزاه إليهم أبو حيان ) ١(

 ١/٢٤٤معاني القرآن : انظر ) ٢(

 ١/٢٤معاني القرآن : انظر ) ٣(

 ٨/٢٢يل القرآن جامع البيان في تأو: انظر ) ٤(

 .٤/٢٣١) حصر(تهذيب اللغة مادة : انظر. عزاه إليه الأزهري في تهذيبه ) ٥(

 ٢/٨٩معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ٦(

  .١/٤٧٩إعراب القرآن : انظر ) ٧(

  .٢/١٤١٤ ، والهداية ١/٢٠٥مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٨(

 ١/٥٤٧الكشاف : انظر ) ٩(

  .٢/١٠٧ز المحرر الوجي: انظر ) ١٠(
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،ونسب هذا القول إلى والأبذي ، ، وابن عصفور، وأبو البقاء ، والجزوليوالرازي
 .، وإلى البصريين منهم خاصة النحاة

، ، وابن مالك، والكوفيين ، وهو قول الأخفش" قد " أن يكون من غير تقدير -ب
 . سب هذا القول إلى الجمهور ُون

 : أن تكون صفة على وجهين -٢
 .  ًؤوكم قوما حصرت صدورهم جا: والمعنى .   إما لموصوف محذوف هو الحال -أ

                            
  .١٠/١٧٢مفاتيح الغيب : انظر ) ١(

 . مع الشرح الكبير للشلوبين ٧٣٩المقدمة الجزولية : انظر ) ٢(

 ١/٣٧٩التبيان : انظر ) ٣(

  .١٧٠المقرب : انظر ) ٤(

  .١/٨٦١شرح المقدمة الجزولية : انظر ) ٥(

 ٢/٨٩معاني القرآن وإعرابه : انظر . عزاه إليهم الزجاج ) ٦(

  .٦/٢٥٨تعليق الفرائد : انظر .  إليهم الدماميني عزاه) ٧(

، ١/٢١٣، وشرح الكافية ١/٢٥٤، والأصول ٤/١٢٣المقتضب : انظر. عزاه إليه المبرد ، وابن السراج ، والرضي ) ٨(
 على الحال، اسم نصبته)  ًحصرة: ( رأي الكوفيين ، إذ يقول  يرى هإلا أن قول الأخفش في المعاني لا يتضح منه أن

ذكر أبو : ( يؤيد ذلك ما قاله أبو علي الفارسي في المسائل المشكلة ، إذ يقول ، و  ) أنقرفعلت، وبها ) حصرت(و
جاءوكم قوم حصرت صدورهم،  وأ  ﴾و جاءوكم حصرت صدورهمأ﴿ : الحسن في كتابه الكبير في قول االله تعالى

 ) . فحذف قوم وأقيم الوصف مقام الموصوف
 . ٣٩٧ ، ٢٤٥ ، والمسائل المشكلة ١/٢٤٤معاني القرآن : انظر   

، ٢٩٩، والمغني ١/٢١٣، وشرح الكافية ٢/٦٧، وشرح المفصل، ٣٨٦، والتبيين ١/٢٥٢الإنصاف : انظر) ٩(
 .٢/٣٢٦، والهمع ١/٢٩٣، واللباب للعكبري ٢/٤٧والمساعد 

 . ٢/٣٧٣شرح التسهيل : انظر) ١٠(

  . ٣/١٦١٠تشاف الضرب ار: انظر .  أبو حيان في ارتشافه معزاه إليه) ١١(
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، وأبو ، والرازيّ، وأبو علي الفارسي، والمبرد ، والأخفش ذكر هذا سيبويه 
 .البقاء

ٍقوم ( ّ وإما صفة لـ-ب ْ   ّالمذكورة في الآية ،  فتكون الجملة في محل جر صفة ، وجملة ) َ
 .جملة معترضة ) جاءوكم ( 

 . ، وأبو البقاء  ، والزمخشري ، ومكيذكر هذا النحاس
ْجآؤوكم (  أن يكون بدلا من -٣ ُ ُ َ. ( 

 .، وأبو البقاء ، والرازي ذكر هذا الزمخشري
 : أن تكون جملة مستأنفة على وجهين -٤

                            
  .٣/١٣أمالي ابن الشجري : انظر . فيما عزاه إليه ابن الشجري ، وليس في الكتاب ما يدل عليه ) ١(

 ، ٢٤٥المسائل المشكلة : انظر .  كما قال أبو علي الفارسي ، ولم يذكره في المعاني " المسائل الكبير "ذكره في كتابه ) ٢(
  .٢/١٥٥ ، والمسائل الشيرازية ٣٩٧و

 .١/٥٤٧الكشاف : انظر . فيما عزاه إليه الزمخشري ، وليس في المقتضب ما يشير إليه ) ٣(

  .٢/١٥٥ ، والمسائل الشيرازية ٢٤٥، و المسائل المشكلة ٢١٧الإيضاح : انظر ) ٤(

  .١٠/١٧٢مفاتيح الغيب : انظر ) ٥(

 ١/٣٧٩التبيان في إعراب القرآن : انظر ) ٦(

  .١/٤٧٩قرآن إعراب ال: انظر ) ٧(

  .٢/١٤١٤ ، والهداية ١/٢٠٥مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٨(

 ١/٥٤٧الكشاف : انظر ) ٩(

  . ١/٣٧٩التبيان في إعراب القرآن : انظر ) ١٠(

 ١/٥٤٧الكشاف : انظر ) ١١(

  .١٠/١٧٢مفاتيح الغيب : انظر ) ١٢(

 ٣/٣٣٠ البحر المحيط : انظر. عزاه إليه أبو حيان ، وليس في التبيان ما يشير إلى ذلك ) ١٣(



  

 
٣٦٣ 

  .ّ إما إنشائية دعائية ، وذكر هذا المبرد-أ
 .  وإما خبرية ، وذكر هذا الزجاج -ب
 .جواب شرط جازم  أن تكون -٥

 . ذكره الجرجاني
 .  وأما أبو حيان فرجح القول الثاني من القول الأول

 
 :تعددت الأوجه الإعرابية في هذه الآية على النحو الآتي 

 جملة حالية وهو قول الجمهور كما أسلفت ، ويشهد له من جهة " حصرت "أن تكون  -١
ٍحاصرات (  ، و )ٍحصرات صدورهم (، و)صدورهم ًحصرة :(السماع قراءة من قرأ 

 .) صدورهم 

                            
 ٤/١٢٤: المقتضب: انظر ) ١(

 ٢/٨٩معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ٢(

 .٣/١٣٨٣تفسير الراغب الأصفهاني : انظر . ذكره في كتابه النظم ) ٣(

 .٣/٣٣٠البحر المحيط : انظر ) ٤(

، ١/٢٨٢ومعاني القرآن للفراء  ، ٣٤مختصر ابن خالويه : انظر . وهي قراءة الحسن البصري ، وقتادة ، ويعقوب ) ٥(
، ومعجم ٣/٣٣٠ ، والبحر المحيط ٢/١٠٧، والمحرر الوجيز١/٤٧٩، وإعراب القرآن ٨/٢٢وجامع البيان 

 ٢/١٢٤القراءات 

 ، والمحرر الوجيز ١/٤٧٩ ، وإعراب القرآن ٣٤مختصر ابن خالويه : انظر . وهي قراءة الحسن والضحاك ) ٦(
 ٢/١٢٥، ومعجم القراءات  ٣/٣٣٠ ، والبحر المحيط ٢/١٠٧

 ، ومعجم القراءات ٤/٦٨ ، والدر المصون ٣٤مختصر ابن خالويه : انظر . وهي قراءة الحسن وجناح بن حبيش ) ٧(
٢/١٢٥. 



  

 
٣٦٤ 

ٍات حصر"و. "ًحصرة صدورهم": والدليل عليه قراءة من قرأ : ( يقول الزمخشري 
ويؤيد كونه في موضع الحال : ( ويقول أبو حيان ،  )"ٍحاصرات صدورهم"و. "صدورهم

ًقراءة من قرأ ذلك اسما منصوبا  ً( . 
، ولكنهم  " قد "جهة الصناعة فإنهم متفقون على مجيء الماضي حالا من غير وأما من 

 : على قولين " قد"اختلفوا في مجيئه من غير 
 :القول الأول

، ومن الكوفيين ، وهو قول البصريين) قد(يرى أن الماضي لا يقع حالا إلا بتقدير  
 .نباري ، وأبو بكر بن الأ، وثعلب  ، والطبريالفراء

 :وذلك لسببين 
 .لأن الفعل الماضي لا يدل على الحال، فينبغي أن لا يقوم مقامه: الأول 

هو الذي يصلح أن ) الساعة(أو )  الآن: (لأن الفعل الذي يصلح أن يقال فيه: والثاني 
                            

 ١/٥٤٧الكشاف : انظر ) ١(

 .٣/٣٣٠البحر المحيط ) ٢(

  .١/٢٥٢الإنصاف : انظر) ٣(

، ٢/٦٤١، وسر صناعة الإعراب ٢٧٧-٢٧٦، والإيضاح ٢٥٥-١/٢٥٤، والأصول٤/١٢٣المقتضب : انظر) ٤(
، وشرح الكافية ٣٩٠-٣٨٦، والتبيين ٢١٥، والتوطئة ١/٢٥٢، والإنصاف ٦٤،والمفصل ٢/٩١٤والمقتضد 

 مع الشرح الكبير للشلوبين ، وشرح ٧٣٩ ، والمقدمة الجزولية ١٧٠، والمقرب٢/٦٧، وشرح المفصل ٢/٤٥
  .١/٨٦١المقدمة الجزولية 

 .٢٨٢، ١/٢٤قرآن معاني ال: انظر) ٥(

 ٨/٢٢جامع البيان في تأويل القرآن : انظر ) ٦(

 .٤/٢٣١) حصر(تهذيب اللغة مادة : انظر) ٧(

  .٣٨-٣٧شرح القصائد السبع الطوال : انظر) ٨(



  

 
٣٦٥ 

، والفعل الماضي لا يصلح فيه ) مررت بزيد يضرب الآن أو الساعة: (يوضع موضع الحال، فتقول
 . الماضي والحال: هذا، لما فيه من جمع بين زمنين متضادين 

 ـ  . ًجاز أن يكون حالا؛ لأنها تقربه من الحال فيقوم مقام الحاضر) قد(فإن اقترن الماضي ب
 :والقول الثاني

،وتبعهم ابن ، والكوفيينًيرى أن الماضي يقع حالا من غير قد، وهو قول الأخفش
 .مالك

 : ذلك بالسماع ، والقياسمستدلين على

w  v  u  t  s     r  q  p  o    ﴿: أما من جهة السماع فقوله تعالى

   ¡�  ~  }  |  {  z  y   x ﴾  ]٩٠:النساء. [ 
فعل ماض، وهو في موضع الحال ، بدليل قراءة الحسن البصري ، وقتادة ، ) حصرت(فـ 

 ) . ًأو جاءوكم حصرة صدورهم: ( ويعقوب 
 :عروقول الشا

ـــــذكراك هـــــزة ــتفض   ٌوإني لتعـــــروني ل ــما ان ــصفورَك ــرَّ بلُ الع ــه القط   ُل
 .ٍفعل ماض، وهو في موضع الحال) بلله(فـ 

 
                            

  .٨/٢٢ ، وجامع البيان في تأويل القرآن ١/٢٥٤، والإنصاف ١٢٤-٤/١٢٣المقتضب : انظر) ١(

 .١/٢١٣، وشرح الكافية ١/٢٥٤ول ، والأص٤/١٢٣المقتضب : انظر ) ٢(

، ١/١٧٣، والمغني ٢/٤٥، وشرح الكافية ٢/٦٧، وشرح المفصل، ٣٨٦، والتبيين ١/٢٥٢الإنصاف : انظر) ٣(
 .٢/٣٢٦، والهمع ١/٢٩٣، واللباب للعكبري ٢/٤٧، والمساعد ٢/٦٣٦

 . ٢/٣٧٣شرح التسهيل : انظر ) ٤(



  

 
٣٦٦ 

 :وقول الآخر
ِّوطعــــــــن كفــــــــم الــــــــزق ِّ ِ َ َ ٍ ْ ــــــــلآن   ََ ــــــــزق م ُغــــــــذا وال َ ُّ ِّ َ َ  

 .فعل ماض ، وهوفي موضع الحال من طعن ) غذا(فـ
 :وأما من جهة القياس فمن أمرين 

ا جاز أن يكون صفة للنكرة جاز أن يكون صفة للمعرفة، والماضي يجوز أن يقع  إن كل م-١
 .صفة للنكرة فمن باب أولى ان يقع حالا للمعرفة

 إن الماضي يجوز إقامته مقام الفعل المستقبل ، كما أن المستقبل يقع بمعنى الماضي ، فكل -٢
 . يقع المضارع منهما يقع موقع الآخر فمن باب أولى أن يقع الماضي حالا كما

 :  وقد أجاب البصريون عما استدل به الكوفيون من جهة السماع ، والقياس بما يلي 
فاما من جهة السماع فإن الآية المستدل بها تحتمل أوجها أخرى غير الحالية ، وذلك بأن تكون 

قوله المجرور في أول الآية، وهو ) قوم(، في موضع جر على أنه صفة بعد صفة لـ) حصرت( 
، ً، لأنها صفة لقوم مقدر يقع حالا، أو تكون في محل نصب ﴾ s     r  q  p  o     ﴿: تعالى

 ) .جاءوكم(أو تكون في محل نصب بدل من 
 . )قد(وأما البيتان فحملوهما على الحالية بتقدير 

 :واما من جهة القياس فهو مردود بما يلي 
ًلا؛ لأن الماضي يوصف به على وجه نزول إن وقوع الماضي صفة لا يلزم منه وقوعه حا -١

 .الصفة في الحال، ويكون الوصف بها ماضيا بخلاف الحال

                            
 .٢/٦٧ وشرح المفصل ،٣٨٨: ، والتبيين ٢٥٣-١/٢٥٢الإنصاف : انظر) ١(

 .٢/٦٧، وشرح المفصل ١/٢٥٧الإنصاف: انظر) ٢(



  

 
٣٦٧ 

 . إن وقوع الماضي في معنى المستقبل، مجاز مخالف للأصل، ولابد له من دليل يدل عليه -٢
كثرة السماع الوارد في هذه لهذا ، وقد رجح ابن مالك قول الكوفيين على البصريين ، وذلك 

 .  من لوازم مردودة " قد "سألة ، وبما يلزم عن القول بتقدير الم

B    ﴿:وقوله ،  ﴾ z  y   x  w   ﴿ :فأما كثرة السماع فقد جاء منه قوله تعالى

 FE  D  C  ﴾  ]وقوله ،]٦٥: يوسف  :﴿    ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }

 µ   ́ ³  ²  ±    °   ̄  ®  ¬  «  ª  ©   ̈  § ﴾ ] التوبة :
  .]١٧، ١٦: يوسف [ ﴾   9 .      7 6 5  4﴿   : وقوله ، ]٩٢

 :وقول امرئ القيس 
ّلــه كفــل كالــدعص لبــده النــدى َ ُِّ ّ ْ ُِ ٌ َ ـــذأب   َ ـــيط الم ـــل الغب ـــارك مث ِإلى ح ّ َ ُ ِ ٍِ  

 : ًوقوله أيضا
ـــره ـــد أم ـــذروف الولي ـــر كخ َّدري ُِ ــــه بخــــيط موصــــل   ٍ ِتقلــــب كفي ّ ٍُ ِ ّ ّ  

 : وقول طرفة
ـــضاف ـــادى الم ـــري إذا ن ُوك ـــاِّ َّ محنب َ ِكــــسيد الغــــضى نبهتــــه المتــــورد   ُ ِِّ َّ  

 : وقول الذبياني 
ــلا ِســبقت الرجــال الباهــشين إلى الع ِ َ ِكـسبق الجـواد اصـطاد قبـل الطـوارد   ْ ِِ َّ َ َ ِ  

 : ومثله 
ـــــذكراك هـــــزة ــصفور بل   وإني لتعـــــروني ل ــتفض الع ــما ان ــرَّك ــه القط   ُل

 

                            
 .٢/٦٧ ، وشرح المفصل ٣٩٠، والتبيين ١/٢٥٨الإنصاف : انظر) ١(



  

 
٣٦٨ 

 : ما يليفهو ) قد (وأما ما يلزم عن القول بإلزام تقدير 

 . إنها دعوى لا تقوم عليها الحجة، والأصل عدم التقدير-١
؛ وحق  مع الفعل الماضي لا يزيده معنى على ما يفهم به إذا لم توجد ) قد( ولأن وجود -٢

 .المحذوف المقدر ثبوته أن يدل على معنى لا يدرك بدونه
 سياق الكلام على الحالية، على التقريب على قولهم مستغنى عنها بدلالة) قد( ولأن دلالة -٣

2  3       4  5  6   ﴿:كما أغنى عن تقدير السين وسوف سياق الكلام في مثل قوله 
  .]٦: يوسف[ ﴾7  8

ًولأن الماضي يقع نعتا وخبرا مستغنيا عن تقدير -٤ ً فمن باب أولى وقوعه حالا من غير ) قد(ً
 .) قد(تقدير 

بأنها لا تصلح ) قالوا(، و) قلت(، و) ردت(ات ويجاب عما استدل به ابن مالك من الآي
 ، " قد " الحالية على تقدير وللاستدلال ،لاحتمالها أوجها أخرى ، إذ يجوز فيها الاستئناف أ

 ).قد(وكذلك ما جاء في الشعر فإنه يخرج على أنه حال على تقدير 
 :فيجاب عنه بما يلي) قد(وأما رده على إلزامية تقدير 

مع الماضي في آيات وأشعار كثيرة ، وهذا لا ) قد(عوى، وذلك لظهور  بأنها ليست د-١
، ولاختلاف الزمانين زمن الحال وزمن الماضي كما سبق، وأما القول بأن الأصل خلاف فيه

 .ليصح معنى الحالية لما مر ) قد(عدم التقدير فذلك فيما لم يحتج إليه وهنا لا بد من تقدير 
 كما "قد" وبغير " قد "لماضي قربا من زمن الحال، فالمعنى يختلف بـتزيد ا) قد(وبأن دلالة -٢

 .قال الجمهور

                            
 .٣٧٣-٢/٣٧١شرح التسهيل : انظر) ١(

  .١/٢٥٢الإنصاف : انظر) ٢(



  

 
٣٦٩ 

؛ لأن ) قد( وبأن الاعتداد بسياق الكلام لا يصلح دليلا له على الحالية من غير تقدير -٣
السياق يحتمل أوجها أخرى، ولا بد من دليل لفظي عليه ، ودلالة اللفظ أقوى من دلالة المعنى ، 

صالح للاستقبال ) يجتبيك(منازع في صحته ، لأن المضارع ) سوف (و) السين(ياس على ثم إن الق
 .والحال ، وإنما يخلص للاستقبال بالسين وسوف

لا يصح دليلا على وقوعه حالا ، لأن ) قد(ه عوبأن الماضي إذا وقع خبرا أوصفة لا تقدر م-٤
  . الماضي لا يراد به الحال في حين يراد به الوصف والإخبار

والصحيح جواز : ( وأما أبو حيان فقد تبع الكوفيين ، وابن مالك في هذه المسألة ، إذ يقول
ً، وتأويل الشيء الكثير ضعيف جدا؛ لأن إنما نبني المقاييس )قد(ذلك لكثرة ما ورد منه بغير 

كثرة ما ل) ... قد(والصحيح جواز ذلك بغير الواو، ولا : (، ويقول )العربية على وجود الكثرة 
كثر وقوع : ( ، ويقول )فقد جاء منه ما لا يحصى كثرة بغير قد: ( ، ويقول )ورد من ذلك

) قد(فقد كثر وقوع الماضي حالا بغير : ( ، ويقول  )فساغ القياس عليه) قد(الماضي حالا بغير 
فيين والأخفش قول للبصريين، ومذهب الكو) قد(وإضمار : (، ويقول )كثير ينفي القياس عليه

 ، )ًوهو الصحيح، ففي كلام العرب وقع ذلك كثيرا) قد(ًان الماضي يقع حالا، ولا يحتاج إلى إضمار 
وهو الصحيح ، ) قد(وقد أجاز الاخفش من البصريين وقوع الماضي حالا بغير تقدير : ( ويقول

د ذكرنا كثرة الشواهد إذ كثر ذلك في لسان العرب كثرة توجب القياس، ويبعد فيها  التأويل، وق

                            
  . ٩/١٨٩التذييل والتكميل ) ١(

 .٢/٢٧٠الإرتشاف ) ٢(

 .٣/٣١٧البحر المحيط ) ٣(

 .٦/٣٣٠السابق ) ٤(

 .٧/٨٠السابق ) ٥(

 ٨/٤١٥السابق ) ٦(
 



  

 
٣٧٠ 

، ، وتبعه في هذا المرادي  )بالتذييل والتكميل في شرح التسهيل(على ذلك في كتابنا المسمى 
  .، وناظر الجيش، وابن عقيل والسمين 

وكثرة الشواهد التي عناها هي ما ذكره ابن مالك فيما سبق إلا أن أبا حيان أضاف إليها بيتا 
 :قول امرئ القيس واحدا  ، وهو 

ـــنهما ـــسك م ـــضوع الم ـــا ت َإذا قامت ُ ْ َ َِ ُِ ْ ََ َّ َ َ َ ِنسيم الصبا جـاءت بريـا القرنفـل   ِ ُ ْ ََ َّ َ ََ ِ ْ َ َ َ َّ  
 ).قد(على تقدير ) جاءت( ويجاب عن هذا البيت بما أجيب عن سابقه ، بأن 

®    ﴿ :ومع ذلك فإنه يؤخذ على أبي حيان اضطرابه في هذه المسألة ، وذلك في قوله تعالى

   ¼  »  º  ¹   ̧  ¶  µ   ´³  ²  ±  °  ¯ ﴾  
، كما ذهب إليه أكثر الناس، أي ) قد(إنه على إضمار : ونحن نقول: (حيث يقول ] ٢٨: البقرة[

 .والجملة الحالية عندنا فعلية. ًوقد كنتم أمواتا فأحياكم
 ويقول ،) ب إلى ذلكفلا نذه) قد(وأما أن نتكلف ونجعل تلك الجملة اسمية حتى نفر من إضمار 

ZY  X  W  V  U      T  S  R  ]  \  [  ^     ﴿: قوله تعالىفي 
b   a  `  _ ﴾ ] حالية أي) وقعدوا: ( والجملة من قوله  : (]١٦٨: آل عمران :

وقد قعدوا، ووقوع الماضي حالا في مثل هذا التركيب مصحوبا بقد، أو بالواو، او بهما، أو دونهما، 
                            

 .٧/٤٢ بحر المحيطال) ١(

 ١٧٢-٢/١٧١توضيح المقاصد : انظر ) ٢(

 ٤/٦٦الدر المصون : انظر ) ٣(

 ٢/٤٧المساعد : انظر ) ٤(

 .٥/٢٣٤٥تمهيد القواعد : انظر ) ٥(

 .٩/١٨٧التذييل والتكميل : انظر ) ٦(

  ١/٢٧٥البحر المحيط) ٧(



  

 
٣٧١ 

 í  ì  ë  ê     ﴿: في قوله تعالى، ويقول أيضا ) ان العرب بالسماعثابت من  لس

 î  ﴾  ) : كيف نؤمن وقد اتبعك أراذلنا، : جملة حالية، أي ) واتبعك الأرذلون: ( وقوله
 . ...)فنتساوى معهم في اتباعك ؟ 

 :ولا ريب أن قول الكوفيين ، ومن تبعهم ليس بالقوي ، وذلك لما يلي
ع الذي اعتمده الكوفيون ومن تبعهم منازع في الاستدلال به لاحتماله أوجها لأن السما-١

أخرى ، وإن كان أقوى الأدلة السماعية التي اعتمدها الكوفيون وأبوحيان هي قراءة من قرأ 
، لأن الأصل في القراءات هو التوافق فيما بينها ، ولكن هذه القراءة لا تصلح دليلا لهم ) ًحصرة(

والكوفي لا ) قد(ًحالا فقط ، فالبصري يقدر ) حصرت(ألة ، وإنما هي دليل على وقوع في هذه المس
 .يقدرها ، فالقراءة على هذا منازع في الاستدلال بها هنا

 ولأن القياس والحجج التي ذكرها الكوفيون وابن مالك لم تسلم من الاعتراضات -٢
 .السابقة
.                                                    أولى من المصير إلى القول المختلف فيه ولأن المصير إلى القول الذي ليس فيه خلاف -٣

وقد حاول بعض الباحثين ترجيح قول الكوفيين معتمدين على ما ذكره ابن مالك ، وما يلزم 
 ! . عنه من تيسير للنحو

خطاء المنهجية في البحث ، والاعتماد على التيسير في الترجيح بين مسائل النحو يعد من الأ
لأن ضوابط التيسير مختلفة بين من يدعيها ، مع الخلاف كما أسلفت في صحة الاستدلال بالسماع 

 .في هذه المسألة

                            
 ٣/١١٦سابق ال) ١(

 ٧/٣٠السابق ) ٢(

  .٢٩٦، وأثر الأخفش في الكوفيين ١/٣١١، ومسائل الخلاف ١/١١٥اختيارات أبي حيان النحوية : انظر) ٣(



  

 
٣٧٢ 

 :صفة على وجهين ) حصرت (  أن تكون -٢
ًجاؤوكم قوما : والمعنى . أن تكون صفة لموصوف محذوف هو الحال  :  الوجه الأول -١

 .  حصرت صدورهم 
وهذا القول مردود من جهة الصناعة ، إذ إن إقامة الجملة مقام الموصوف يكون بشرط كون الموصوف 
بعض ما قبله من مجرور بمن أو في ، وما خالف ذلك يكون بابه الشعر، والضرورة به أولى من النثر وحال 

 . ، والشرط المذكور لم يصح الشرط في الآية فبابه على هذا الشعر الاختيار
ٍقوم ( أن تكون صفة لـ : والوجه الثاني -٢ ْ ّالمذكورة في الآية ،  فتكون الجملة في محل جر ) َ

 .صفة ، وما بينهما جملة معترضة بين الموصوف وصفته 
هم ميثاق حصرت : ( وهذا القول من جهة السماع يدل عليه قراءة من قرأ  ْبينكَم وبينَ َ ِ َِ ُ ْ َ َ ْ ٌَ َ ْ ْ ُ

ْصدورهم  ُُ ُ ِبحذف) ُ ْ َ ْو جاءوكمأَ: ِ ُُ َ ْ. 
 .وأما من جهة الصناعة فإن جملة الاعتراض تقع بين الصفة والموصوف 

ْجآؤوكم ( أن تكون بدلا من  -٣ ُ ُ َ. ( 
  ، وأبو البقاء بلفظ  على حين عبر الرازي " البيان "وقد عبر الزمخشري عن ذلك بلفظ 

  . " البدل "
                            

 ، وشرح التسهيل ١/٨٦١ ، وشرح المقدمة الجزولية ١٧٠ ، وضرائر الشعر ٢/٦٤١سر صناعة الإعراب : انظر) ١(
  . ٤/١٩٣٩ ، وارتشاف الضرب ٣/٣٢٢

 ، ومعجم القراءات ٢/١٠٧ ، والمحرر الوجيز ٢/١٤١٥ ، والهداية ١/٤٧٩إعراب القرآن : انظر. ي قراءة أبي وه) ٢(
٢/١٢٤ .  

  .٥١١مغني اللبيب : انظر ) ٣(

 دون أن يتبعه بالبدل فمراده  منه " البيان " ، وقد تجلى لي أن الزمخشري إذا جاء عبر بـ١/٥٤٧الكشاف : انظر ) ٤(
 . فمراده منه عطف البيان " أو " أتبعه بالبدل بحرف العطف البدل ، أما لو

  .١٠/١٧٢مفاتيح الغيب : انظر ) ٥(

 ٣/٣٣٠ البحر المحيط: انظر . عزاه إليه أبو حيان ، وليس في التبيان ما يشير إلى ذلك ) ٦(



  

 
٣٧٣ 

 :وقد اختلف في نوع البدل على قولين 
، ولم  )لأن المجيء مشتمل على الحصر وغيره : (أن يكون بدل اشتمال ، يقول أبو البقاء -١

ُيعقب عليه أبو حيان على حين رد هذا القول ابن هشام  َلأن الحصر من صفة الجائين، وليس من ( ّ َ ّ
 الاشتمال هذا لا ينفي الملابسة بينه وبين المجيء فيمكن بدل(  ، وقد أجيب بأن )صفة المجيء

  . )لأن مجيء الجائين ملابس لحصر صدورهم بغير الجزئية والكلية 
فالخلاف بين ابن هشام وأبي البقاء خلاف في المراد ببدل الاشتمال ، فابن هشام يرى أنه ما دل 

 .على معنى في متبوعه على حين يراه أبو البقاء ما استلزم معنى اشتمل عليه متبوعه 
 .أبي البقاء ، وليس بدلا على قول ابن هشام فهو بدل على قول 

وذلك أن مجيئهم غير مقاتلين وحصرت : ( َّأن يكون بدل كل ، يقول الطيبي -٢
من جهة : (  إذ يقول ازانيت التفسعد الدين، ويقول )صدورهم أن يقاتلوكم في معنى واحد 

قيقة المجيء ، ومن جهة أنه بيان لكيفية أن المراد بالمجيء الاتصال وترك المعاندة والمقاتلة لا ح
 .  ، والمعنى ليس واحدا بين جاؤوكم ، وحصرت )المجيء

                            
 السابق) ١(

 ٥٦٢: المغني) ٢(

 السابق) ٣(

ًالطيبي، كان مقبلا على نشر العلم، آية في استخراج الدقائق من وهو الحسين بن محمد بن عبد االله شرف الدين )٤(
 ، ١/٢٠٨الدرر الكامنة: انظر . القرآن والسنن، شرح الكشاف شرحا كبيرا، توفي سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة

 ٥٢٢/ ١وبغية الوعاة 

 ١٨٦فتوح الغيوب في الكشف عن قناع الريب) ٥(

 سعد الدين التفتازاني، العلامة الكبير، له شرحا التخليص، وحاشية وهو مسعود بن عمر بن عمر بن عبد االله)٦(
 ٢٨٥/ ٢، وبغية الوعاة ٢/١٣٩الدرر الكامنة : انظر . الكشاف، توفي سنة واحدة وتسعين وسبعمائة

 ٣/١٨٧نواهد الأبكار وشوارد الأفكار : انظر ) ٧(



  

 
٣٧٤ 

 :أن تكون جملة مستأنفة على وجهين  -٤
 . إما إنشائية دعائية -أ

مخرجها واالله أعلم إذا قرئت كذا الدعاء كما تقول لعنوا قطعت أيديهم ، وهو : ( يقول المبرد 
  . )م من االله إيجاب عليه

  لا يستقيم لفظ الدعاء عليهم ( ورد هذا القول أبو علي الفارسي من جهة المعنى بأنه 
، لأن ) حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ( بترك قتال قومهم ، وفي الآية 

على الدعاء عليهم بخلاف ذلك ، وذلك قولهم في الدعاء  –فيما علمته  –المسلمين قد اتفقوا 
م ، اللهم خالف بين كلمتهم ، وألق بأسهم بينهم ، فلا يكون أن يتفقوا على شيء يجيء عليه

 .) القرآن بخلافه 
وقد أجيب بأن الدعاء عليهم بأن لا يقاتلوا المسلمين تعجيز لهم ، والدعاء عليهم بأن لا 

ا المعنى لا جعل يقاتلوا قومهم تحقير لهم أي هم أقل وأحقر ويستغنى عنهم كما تقول إذا أردت هذ
 .االله فلانا علي ولا معي ولا معي أيضا بمعنى استغنى عنه واستقل دونه 

ّأو تكون سؤالا لموتهم ، على أن قوله  قومهم ، قد يعبر به عن من ليسوا منهم ، بل عن : ً
 .معاديهم 

 بعيد ، إذ الدعاء قول) حصرت ( وعند التأمل في سياق الآيات يظهر أن القول بأن المراد من 
 ̂ [ \ ]     O P   Q R      S    T UV W X Y Z﴿ : إن االله تعالى قال 

                            
 ٤/١٢٤: المقتضب: انظر ) ١(

  .١/١٥٤المسائل الشيرازية ) ٢(

 .١٠٧ / ٢المحرر الوجيز : انظر ) ٣(

 ٣٣٠ / ٣البحر المحيط : انظر ) ٤(



  

 
٣٧٥ 

_` a b c d   e fg h i j k l m   ﴾ ] ٨٩: النساء [
ّفاالله سبحانه ينهى عن اتخاذ المنافقين أولياء حتى يؤمنوا أو يهاجروا في سبيل االله ، ثم أمر بقتالهم 

  ّين ، ولكن الأمر بالقتال لم يكن مطلقا ، لأن االله قال بعد ّوعدم اتخاذ أولياء منهم ولا مناصر
 ~ { | } o p q r    s t u v w x  y z﴿ : ذلك 

 : فاستثنى االله سبحانه من قتال هؤلاء فرقتين  ﴾  �
 من يصل إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق بترك القتال فينضم إليهم ، :إحداهما 

 .لدم والمالفيكون له حكمهم في حقن ا

بقوا، لا تسمح أنفسهم :  أي ﴾ � ~ { | } y z﴿ قوم : وثانيهما 
، وعلى  بقتالكم، ولا بقتال قومهم، وأحبوا ترك قتال الفريقين، فهؤلاء أيضا أمر بترك قتالهم

 .هذا لا يصح معنى الدعاء في الآية عليهم بالحصر 
 . وإما خبرية -ب

ُأو جاءوكم ، : ت صدورهم خبر بعد خبر ، كأنه قال حصر: قال بعضهم : (  يقول الزجاج 
ُحصرت صدورهم أن يقاتلوكم: (َثم أخبر فقال  ُ َُ ُ ُ ْ ِ( (  وهذا يعني أنها جملة مستأنفة ، أخبر بها ،ْ َ

َّعن ضيق صدور هؤلاء عن القتال بعد الإخبار عنهم بما تقدم ِ ِ. 
متصلة بما ) حصرت ( ، ولأن  ) جاؤوكم( وهذا القول ليس بظاهر ، لأن الوقف ليس على 

 .قبلها ، والاستئناف يوحي بالانقطاع عما قبله 
  أن تكون جواب شرط جازم-٥

                            
  .١٩١تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : انظر ) ١(

 ٢/٨٩معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ٢(

  .٤/٦٧الدر المصون : انظر  )٣(



  

 
٣٧٦ 

والفعل الماضي يقع في : ْتقديره إن جاؤكم حصرت ، فحذف إن ، قال : ( قال الجرجاني 
  . )الشرط موقع المستقبل

، وذلك لأن ) ر لا يوافق عليه وما ادعاه من الإضما: ( ورد هذا القول أبو حيان قائلا 
 ولا "ْإن"المعنى ليس بحاجة إلى الإضمار ،  ولأن الجمهور لا يجيزون حذف أدوات الشرط ، لا 

 .غيرها 
 

، والوجه الثاني من القول "قد"الأول القائل بالحالية بتقدير : الذي يظهر لي رجحان القولين 
لسلامتهما من الاعتراضات الموجهة إليهما بخلاف بقية الأقوال الثاني القائل بالوصفية ، وذلك 

 .كما سبق 
وإن كان القول بالحالية أحب إلي من القول بالوصفية ، لأن الجماعة عليه ، ويد االله مع 

 .الجماعة 
    

                            
 .٣/١٣٨٣تفسير الراغب الأصفهاني : انظر . ذكره في كتابه النظم ) ١(

 .٣/٣٣٠البحر المحيط ) ٢(

  .٢/٥٦٣، والهمع ٣/١٢٨٩ ، وتوضيح المقاصد ٤/١٨٨٤ارتشاف الضرب : انظر ) ٣(



  

 
٣٧٧ 

  

 ﴾   A    . C D E F G H  I J          K @         ? <  =﴿ : وذلك في قوله تعالى
 ]٨، ٧: الصافات[

 :على أربعة أقوال ) لا يسمعون ( حيث أعربت جملة 
 . أن تكون في محل جر صفة  -١

  .،أبو البقاء ذكر هذا القول الزمخشري
 .أن تكون جملة استئنافية استئنافا بيانيا  -٢

 ذكر هذا القول الزمخشري
 .أن تكون جملة مستأنفة استئنافا نحويا -٣

، وفخر  ، والسمين  ، ورجحه ابن هشام ، وأبو البقاءذكر هذا القول الأخفش
 .الدين قباوه

 .أن تكون في محل نصب حال -٤
 . ، وأبو البقاءذكر هذا القول الزمخشري

                            
 ٤/٣٥الكشاف : انظر ) ١(

 ٢/١٠٨٨التبيان : انظر ) ٢(

 ٤/٣٥الكشاف : انظر ) ٣(

 ١/١٢٦معاني القرآن : انظر ) ٤(

 ٢/١٠٨٨التبيان : انظر ) ٥(

 ٥٠٢-٥٠١مغني اللبيب: انظر ) ٦(

 ٩/٢٩٣الدر المصون: نظر ا) ٧(

   ٣٩إعراب الجمل : انظر ) ٨(

 ٤/٣٥الكشاف : انظر ) ٩(

 ٢/١٠٨٨التبيان : انظر ) ١٠(



  

 
٣٧٨ 

 . وأما أبو حيان فرجح القول الرابع
 

 :على أربعة أقوال اختلف في إعراب هذه الجملة بين المعربين 
 الجمل بعد إذ  أن تكون صفة ، وهذا القول من جانب الصناعة جائز ،:القول الأول 

 :النكرات صفات ، وذلك بثلاثة شروط هي 
  .نكرة منعوتها أن يكون -١ 
 . مقدرأو أن تكون مشتملة على ضمير يربطها بالموصوف ، وهذا الضمير إما ملفوظ به -٢
 . أن تكون خبرية -٣

   أن تكون مستأنفة استئنافا بيانيا ، وذلك بأن تكون جوابا لسؤال مقدر:القول الثاني 
لا يسمعون : فإن قلت : (وفي هذين القولين من جهة المعنى ما يشوبهما ، إذ يقول الزمخشري 

لا يخلو من أن يتصل بما قبله على أن يكون صفة لكل شيطان ، أو : كيف اتصل بما قبله؟ قلت 
ّاستئنافا فلا تصح الصفة لأن الحفظ من شياطين لا يسمعون ولا يستمعون لا معنى له ، وكذلك  ّ

 لم تحفظ من الشياطين؟: ّالاستئناف لأن سائلا لو سأل 
  ولا يجوز أن يكون : ( ، ويقول أبو حيان )لم يستقم: فأجيب بأنهم لا يسمعون 
                            

 ٧/٣٣٨البحر المحيط : انظر ) ١(

  ، وشرح التسهيل١٩٤ -١٩٣/ ١، وشرح الجمل لابن عصفور ٥٢/ ٣شرح المفصل لابن يعيش : انظر ) ٢(
 مخطوط ، ومغنى اللبيب ٧/٣٤٩، والتذييل والتكميل ١٩١٦ ، ١٩١٥/ ٤، وارتشاف الضرب ٣١١ -٣١٠/ ٣ 

٥٠٦ ، ٤٠٦ 

: وقد خصه ابن هشام بالبيانيين في قولـه ، وهو ما كان جوابا لسؤال مقدر: الاستئناف البياني أوالاستئناف البلاغي  )٣(
 .١٥٧  ، والإيضاح٥٠١-٥٠٠المغني : انظر ) ويخص البيانيون الاستئناف بما كان جوابا لسؤال مقدر( 

 ٤/٣٥الكشاف ) ٤(



  

 
٣٧٩ 

ً صفة ولا استئنافا جوابا لسائل س"لا يسمعون" أل لم يحفظ من الشياطين ، لأن الوصف كونهم لا ً
: يسمعون ، أو الجواب لا معنى للحفظ من الشياطين على تقديرهما ، إذ يصير المعنى مع الوصف 

 ، )ًوحفظا من كل شيطان مارد غير سامع أو مسمع ، وكذلك لا يستقيم مع كونه جوابا
سمع وإنما هي للاستئناف النحوي ولا لا معنى للحفظ من شيطان لا ي: ( ويقول ابن هشام 

ًولا يجوز فيها أن تكون صفة : (  ، ويقول السمين )يكون استئنافا بيانيا لفساد المعنى أيضا  َ ْ َ ُ
ٍمن كل شيطان مارد غير سامع أو مستمع: لشيطان على المعنى؛ إذ يصير التقدير ٍ ِ ٍ ٍ ِِّ ًولا يجوز أيضا . ٌوهو فاسد. ْ ُ

ًأن تكون جوابا ل َ ْ ُلم تحفظ من الشياطين؟ إذ يفسد معنى ذلك: ِسؤال سائلَ ْ ُ ََ ْ ُ َ ِ (. 
عدم سماع : ( وصحح ابن المنير معنى الصفة على أن تكون صفة لازمة للحفظ ، إذ يقول 

الشيطان سببه الحفظ منه ، فحال الشيطان حال كونه محفوظا منه هي حاله حال كونه لا يسمع ، 
 فلا مانع أن يجتمع الحفظ منه ، وكونه موصوفا بعدم السماع في وإحدى الحالين لازمة للأخرى ،

 حالة واحدة لا على أن عدم السماع ثابت قبل الحفظ بل معه وقسيمه ، ونظير هذه الآية على هذا التقدير
، فقوله r  ﴾  ٍمسخرات   i j k l m no p﴿ : قوله تعالى 

  ومعناه مستقيم ، . الفعل الذي هو سخر حال مما تقدمه العامل فيه  ﴾ ٍمسخرات ﴿: تعالى 
 .... لأن تسخيرها يستلزم كونها مسخرة ، فالحال التي سخرت فيها هي الحال التي كانت فيها مسخرة ،

َ ثم أرسلنا رسلنا "ومن هذا النمط  ْ ُُ ُ َ ْ  وهم ما كانوا رسلا إلا بالإرسال ، وهؤلاء ما كانوا لا "ََّ
 ابن المنير بأن الصفة هنا كاشفة ، فلا بد من اليمني، واعترض )يسمعون إلا بالحفظ 

                            
 ٧/٣٣٨البحر المحيط ) ١(

 ٥٠٢-٥٠١مغني اللبيب) ٢(

 ٩/٢٩٣الدر المصون) ٣(

 ٢٨٢السبعة: في قراءة غير ابن عامر وحفص انظر ) ٤(

 ٤/٣٥حاشية ابن المنير على الكشاف ) ٥(

 حاشية الطيبي توفي سـنة هو يحيى بن القاسم العلوي عماد الدين الفاضل اليمني له درر الأصداف وهو حاشية على) ٦(
 ٢/٣٣٩بغية الوعاة : انظر . هـ ٧٥٠



  

 
٣٨٠ 

أما ، حصولها للموصوف قبل وصفه بها ، وإلا لم تكن كاشفة ، هذا هو الأصل والسابق إلى الفهم 
  :  ، واعترضه كذلك الشهاب ، فقال تسمية الشيء بما يؤول إليه فمجاز ، والأصل الحقيقة 

ًوب ، وأردت كونه مضروبا بهذا الضرب المأمور به لا اضرب الرجل المضر: لأنك لو قلت ( 
ّإن المعنى لا : يضرب آخر قبله ، رشقت بسهام الملام لخروجك عن سنن الكلام ، لكنه قيل 

أو لا يتمكنون من التسمع مبالغة في نفي السماع كأنهم مع  يتمكنون من السماع مع الإصغاء
 . ) ً ذلك جعل ، وصفا لهمبالغتهم في الطلب لا يمكنهم ذلك ولا بد من

ولو جعل استئنافا بيانيا على أن يكون : ( وصحح الدماميني معنى الاستئناف البياني ، فقال 
هذا الكلام جوابا للسؤال عن حال الشياطين بعد الحفظ منهم ، لا عن السبب المقتضي للحفظ 

 .  )منهم لاستقام المعنى 
 .نفة استئنافا نحويا  أن تكون جملة مستأ:القول الثالث 

 ، ويقول )مستأنفة أخبر بها عن حال المسترقين ) لا يسمعون ( جملة : ( يقول ابن هشام 
َّوهذه الجملة منقطعة عما قبلها، وهو الصحيح : (السمين  َ ٌ ُ(. 

إذا جعل استئنافا نحويا كان إخبارا عن هؤلاء : ( واعترض هذا القول الدماميني قائلا 
اطين المحفوظ منهم بأنهم لا يسمعون فيرد الإشكال وهو أنه لا معنى للحفظ ممن هو في الشي

                            
  قسم التركيب١/٨٢تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب : انظر ) ١(

 ٧/٢٥٩حاشية الشهاب ) ٢(

 ، ٢/٤٢حاشـية الدسـوقي :  قسم التركيب ، وانظر كذلك ١/٨٢تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب : انظر ) ٣(
 ٧/٢٥٩شهاب وحاشية ال

مغنـي اللبيـب : انظـر . هو الجملة المفتتح بها النطق أو الجملة المنقطعة عما قبلها لفظا ومعنـى : الاستئناف النحوي ) ٤(
  قسم التركيب١/٧٨، وتحفة الغريب ٥٠٠

 ٥٠٢-٥٠١:  ،وانظر ٢٦٣مغني اللبيب) ٥(

  بتصرف ٢٩٣-٩/٢٩٢الدر المصون) ٦(



  

 
٣٨١ 

التقدير لا يسمعون بعد الحفظ فلا : فإن قلت : ( ثم قال ... ) نفس الأمر لا يسمع ، كما أخبر عنه 
هذا التقدير يصح مع جعل الجملة صفة أيضا فتخصيص التقدير بحالة : قلت . إشكال 

بأنه إذا جعل استئنافا نحويا يكون إخبارا عن (  ، وأجابه الشمني )كون تحكما الاستئناف ي
  . )هؤلاء الشياطين لا بوصف كونهم محفوظا منهم 

 .أن تكون في محل نصب حال : القول الرابع 
ن النكرة الموصوفة جائز بلا وهذا القول من جهة الصناعة جائز ، إذ إن مجيء الحال م

  . لأن النكرة إذا وصفت قربت من المعرفة، وذلك خلاف
أن يكون كلاما منقطعا مبتدأ اقتصاصا ، لما عليه حال المسترقة للسمع ، : ( يقول الزمخشري 

مقذوفون بالشهب مدحورون  أو يتسمعوا وهم. وأنهم لا يقدرون أن يسمعوا إلى كلام الملائكة
قة ، فعندها تعاجله الهلكة بإتباع عن ذلك ، إلا من أمهل حتى خطف خطفة واسترق استرا

ً كلام منقطع مبتدأ اقتصاصا لما عليه حال المسترقة )الشهاب الثاقب 
للسمع ، وأنهم لا يقدرون أن يستمعوا أو يسمعوا ، وهم مقذوفون بالشهب مبعدون عن ذلك ، إلا من 

ويفهم . ) عاجله الملائكة باتباع الشهاب الثاقب أمهل حتى خطف الخطفة واسترق استراقة ، فعندها ت
ّمن كلام الزمخشري وأبي حيان أنهما يقصدان بالحال الحال المقدرة المستقبلية ، وهي التي يتحقق معناها في  ّ

 . المستقبل بزمن طويل أو قصير ، وذلك بعد وقوع معنى عاملها

                            
  ٨٣ - ١/٨٢مغني اللبيب تحفة الغريب في الكلام على ) ١(

  .٢/٣٤١حاشية الشمني) ٢(

 ، وأوضـح المـسالك ٣٢٠ ، وشرح ابن الناظم للألفيـة ٢/٧٤٠ ، وشرح الكافية الشافية٢١٤/ ١الأصول  :انظر ) ٣(
  .٢/٢٦٣ ، وشرح ابن عقيل للألفية ٢/٢٢٦

 ٣٦-٤/٣٥الكشاف ) ٤(

 .م الزمخشري دون عزو  ، يلاحظ على أبي حيان نقله لكلا٧/٣٣٨البحر المحيط ) ٥(

 ٢/٣٩٠ ، والنحو الوافي٦٠٥مغني اللبيب: انظر ) ٦(



  

 
٣٨٢ 

الذي يقدر وجود معنى : ( إذ يقول وهذا القول عند ابن هشام مردود من جهة المعنى ، 
الحال هو صاحبها ، كالمرور به في قولك مررت برجل معه صقر صائدا به غدا أي مقدرا حال 

إلا أن الدماميني )المرور به أن يصيد به غدا والشياطين لا يقدرون عدم السماع ولا يريدونه 
ّعيف ، أما أولا فلا نسلم أن الذي يقدر ما استند إليه في منع الحال المقدرة ض: ( اعترضه قائلا  ّ ّ

ّولم لا يجوز أن يقدرها غيره ؟ ولو قيل معنى المثال . وجود معنى الحال هو صاحبها َ ُمررت : ِ
ًبرجل معه صقر مقدرا عدم الصيد به في الغد ، على أن يكون  ًمقدرا"ّ ً اسم مفعول لصح، سواء "ّ ّ َ َ

ّعلى تسليم أن الذي يقدر هو صاحبها لا يمتنع في الآية أن ًو أما ثانيا ف. ّكان هو المقدر أو غيره  ّ
ّتكون الشياطين يقدرون عدم سماعهم بعد الحفظ لما رأوه من القذف بالشهب ، و الطرد عن  ّ

ّو أما ثالثا فلأن قوله. الاستراق ً ّ لا مدخل له في كون الحال مقدرة ، لأنها قد تقع "ولا يريدونه": ّ
ًادخل السجن خالدا في : ًل مريدا لها ، كما لو قال الأمير للمظلومُحيث لا يكون صاحب الحا ّ

ّويمتنع في الآية أن تكون الشياطين يقدرون عدم سماعهم : (  ، وتبعه الشمني فقال )عذابه 
بعد الحفظ ، لأن عدم سماعهم لازم للحفظ منهم ، والحفظ منهم مقارن لوجود الكواكب غير 

درين عدم سماعهم بعد الحفظ لكانوا مقدرين عدم سماعهم في حال عدم فلو كانوا مق. مفارق له 
 بالحال المقدرة في وقت سماعهم ، لأن عدم سماعهم عدم واحد مستمر ، ولكانوا متصفين

 .)، والحال المقدرة لا يتصف صاحبها في وقت تقديرها بل بعده تقديرها
 . ، وهذا ظاهر في هذه الآية )  كيف (ًوأرى أن الحال جائزة هنا ؛ لأنها تأتي جوابا لـ

 
 

                            
 ٥٠٢مغني اللبيب) ١(

  ١/٨٤تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب ) ٢(

  .٢/٣٤٢حاشية الشمني) ٣(



  

 
٣٨٣ 

 
 :والذي يظهر لي رجحان القول بالاستئناف النحوي على غيره من الأقوال ، وذلك لما يلي 

 لأن الأولى حمل الكلام على ما لا خلاف فيه-١
 لسلامته من الاعتراضات الواردة على غيره من الأقوال -٢
 . آية أخرى "لا يسمعون" ، فـ"ردما"لأن الآية تنتهي بالوقف على -٣



  

 
٣٨٤ 

  

 ] .٨٥: البقرة[  ﴾    5 4 3 2 1  ﴿: وذلك في قوله تعالى
 : على أقوال ) تقتلون(حيث اختلف في إعراب 

 :أن تكون حالا ، ، ويكون في المبتدأ والخبر وجهان  : القول الأول
 .ه  خبر" هؤلاء " مبتدأ ، و " أنتم " أن يكون -١

 .  ، وهو قول البصريين ، وأبو البقاء ، وابن عطيةذكر هذا القول مكي 
 . مبتدأ " هؤلاء " خبر ، و " أنتم "أن يكون -٢

 .وهذا قول ابن الباذش 
 : وجهان " هؤلاء " ، ويكون في " أنتم "أن تكون خبرا لـ : القول الثاني

  .أن يكون منادى حذف منه حرف النداء -١
، ، والنحاسوأبو بكر بن الأنباري  ،، والطبري، والفراءوهذا قول ابن قتيبة 

                            
 .١/١٠٢مشكل إعراب القرآن : انظر) ١(

 .١/١٥٥المحرر الوجيز : انظر) ٢(

 .١/٨٦التبيان : انظر) ٣(

  .٤/٤٢٣شرح الكافية : رانظ) ٤(

وابن الباذش هو أبو الحسن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري . ١/١٥٥عزاه إليه ابن عطية في المحرر الوجيز ) ٥(
:  هـ انظر٥٢٨الغرناطي ، أحد شيوخ ابن عطية ، وكان أوحد زمانه إتقانا ومعرفة وتفردا بعلم العربية توفي سنة 

  .٢/١٤٢بغية الوعاة 

 ١٠٩تفسير غريب القرآن : انظر) ٦(

  .١/٤٥٨البحر المحيط : عزاه إليه أبو حيان انظر) ٧(

 ٢/٣٠٣جامع البيان : انظر) ٨(

 ٣٧٨ ، ٤٢: شرح القصائد السبع الجاهليات : انظر) ٩(

 ١/٢٤٣إعراب القرآن : انظر) ١٠(



  

 
٣٨٥ 

 .، وهو قول الكوفيين  ، وأبو البقاء، وابن عطيةومكي
 . أن يكون منصوبا على الاختصاص -٢

 .  ، والنحاس ذكر هذا القول ابن كيسان 
   ، وهي خبر ، "الذي" لأنها بمعنى " هؤلاء "وصول لـأن تكون صلة الم : القول الثالث

 .  مبتدأ " أنتم "و 
،  ، وابن عطية ، والزمخشري، ومكي  ، والنحاس ذكر هذا القول الزجاج 

 .، وهو قول الكوفيين وأبو البقاء 
 .أن تكون مستأنفة  : القول الرابع

                            
 .١/١٠٢مشكل إعراب القرآن : انظر) ١(

 .١/١٥٥المحرر الوجيز : انظر) ٢(

 .١/٨٦تبيان ال: انظر) ٣(

 .١/١٠٢مشكل إعراب القرآن : انظر) ٤(

 .١/١٠٣مشكل إعراب القرآن : انظر. عزاه إليه مكي ) ٥(

 ١/٢٤٣إعراب القرآن : انظر) ٦(

 ١/١٦٧معاني القرآن وإعرابه : انظر) ٧(

 ١/٢٤٣إعراب القرآن : انظر) ٨(

 .١/١٠٢مشكل إعراب القرآن : انظر) ٩(

 .١/١٦٠الكشاف : انظر) ١٠(

 .١/١٥٥المحرر الوجيز : انظر) ١١(

 .١/٨٦التبيان : انظر) ١٢(

 الإنصاف : انظر) ١٣(



  

 
٣٨٦ 

  .الرضي، ورجحه ذكر هذا القول الزمخشري 
 . وأما أبو حيان فرجح الوجه الأول من القول الأول 

 
 :على أقوال على النحو الآتي ) تقتلون ( اختلف في إعراب 

 . الخبر" وهؤلاء " مبتدأ ، و " أنتم " أن تكون حالا ، و -١
تدأ ، وهؤلاء فالمختار أن أنتم مب: (  وقد رجح أبو حيان هذا القول من جهة السماع قائلا 

: ًوقالت أيضا  . "ًها أنا ذا قائما" ، و"ً ها أنت ذا قائما ": وقد قالت العرب . خبر ، وتقتلون حال 
: وإنما أخبر عن الضمير باسم الإشارة في اللفظ ، وكأنه قال . "ًها هو ذا قائما" ، و"ًهذا أنا قائما"

ويدل على .  جهة المعنى الإخبار بالحال والمقصود من. أنت الحاضر ، وأنا الحاضر ، وهو الحاضر 
 ،  "ًها أنت ذا قائما": ًأن الجملة حال مجيئهم بالاسم المفرد منصوبا على الحال ، فيما قلناه من قولهم 

 " تقتلون ": ( وهذه الحال لازمة لا يستغنى عنها لأن المعنى يتم بها ، يقول ابن عطية .  )ونحوه
ت المقصود فهي غير مستغنى عنها وإنما جاءت بعد أن تم الكلام في حال بها تم المعنى وهي كان

المسند والمسند إليه كما تقول هذا زيد منطلقا وأنت قد قصدت الإخبار بانطلاقه لا الإخبار بأن 
 .) هذا هو زيد 

 "أنتم"و( ] ٦٦: آل عمران [ ﴾ n  m  l ﴿: لذلك قال أبو حيان في قوله تعالى
 ، وهي من الأحوال "ًها أنت ذا قائما":  جملة حالية كقول "حاججتم"بر، و الخ"هؤلاء"مبتدأ و

                            
 .١/١٦٠الكشاف : انظر) ١(

  .٤/٤٢٣شرح الكافية : انظر) ٢(

 .١/٤٥٨البحر المحيط : انظر) ٣(

 .١/٤٥٨البحر المحيط ) ٤(

 ١/١٥٥المحرر الوجيز ) ٥(



  

 
٣٨٧ 

   على أحسن الوجوه في  ﴾ 1  2  3  4     ﴿التي ليست يستغنى عنها كقوله 
 .  )إعرابه 

 .فمجيء السماع عن العرب بالنصب يعد دليلا قويا لترجيح القول بالحالية على غيره 
ولا أرى : ( ول بأن معنى الحال لا يصح فيه ، إذ يقول وقد اعترض الرضي على هذا الق

ها : ، يقصد في قول العرب ) للحال فيه معنى ، إذ ليس المراد أنت المشار إليه في حال قولك
 .ًأنت ذا قائلا 

ابتداع منه ، منشؤه عدم الاطلاع ومتابعة ( وقد رد عليه الشهاب ، ووصف قوله هذا بأنه 
ّ حال الحال ، ولا يخفى أنه مجازفة منه فإن المتقدمين جوزوا في هذه الجملة العقل مع أنه لا يخفى ّ

 .ّالخبرية كما مر نقله
ّووجوه التركيب لا حجر فيها ، وما رده الرضي هو الظاهر من كلام المعرب وما قاله بحث  ّ

ل هذا الأسلوب  والذي يظهر لي أن الحال في مث )ّيظهر جوابه بالتأمل فلا تغتر بالتجويز العقلي 
وإذا ذكرت شيئا من هذه الأسماء التي هي علامة : ( تفيد معنى التهديد والوعيد ، يقول سيبويه 

ُللمضمر فإنه محال أن يظهر بعدها الاسم إذا كنت تخبر عن عمل، أو صفة غير عمل، ولا تريد أن  ُ َ
 لأنك في هذه الأحوال وكذلك إذا لم توعد ولم تفخر أو تصغر نفسك؛. ٌتعرفه بأنه زيد أو عمرو

ًتعرف ما ترى أنه قد جهل، أو تنزل المخاطب منزلة من يجهل فخرا أو تهددا أو وعيدا، فصار هذا  َُّ ُ ُُ
 .)كتعريفك إياه باسمه

                            
 .٢/٥١٠البحر المحيط ) ١(

 .٤/٤٢٣شرح الكافية ) ٢(

 .٥٨ / ٣ية الشهاب حاش) ٣(

 ٢/٨٠الكتاب ) ٤(



  

 
٣٨٨ 

 . مبتدأ " هؤلاء " خبر ، " أنتم " أن تكون حالا ، و -٢
 . لم يجز للخبر أن يتقدم وهذا القول مردود ، لأن المبتدأ والخبر إذا استويا تعريفا أوتنكيرا

ولا أدري ما العلة : ( لذا استفهم أبو حيان عن سبب تقديم الخبر فلم يجد من يفهمه ، قائلا 
  . )في العدول عن جعل أنتم المبتدأ ، وهؤلاء الخبر ، إلى عكس هذا 

 . منادى محذوف منه حرف النداء " هؤلاء" ، و " أنتم " أن تكون خبرا لـ-٣
 :لقول جائز عند الكوفيين مستدلين بقول الشاعر وهذا ا

ــبهم ــم ف ــومي له ْإن الأولى وصــفوا ق ِْ ِ َ َُُ ِ ُ ُ ْهذا اعتصم تلق من عاداك مخَـذولا   َّ ْْ َ َْ َ ِ   
لأن اسم الإشارة عندهم لا يجوز أن : ( وهو غير جائز عند البصريين ، إذ يقول أبو حيان 

ُهذا، ولا رجل، : ولا يحسن أن تقول: (  سيبويه  ، وفي ذلك يقول )يحذف منه حرف النداء
َّيا هذا، ويا رجل ولا يجوز ذلك في المبهم؛ لأن الحرف الذي ينبه به لزم المبهم كأنه : وأنت تريد ُ

فكل : (  ، ويقول ابن يعيش  )ُّصار بدلا من أي حين حذفته، فلم تقل يا أيها الرجل ولا يا أيهذا 
 ودعوته فإنه لا يجوز حذف حرف النداء منه ، فيكون إجحافا ، "أي"ما يجوز أن يكون وصفا لـ

رجل أقبل ، ولا غلام تعال ، ولا هذا هلم ، وأنت تريد النداء حتى يظهر حرف : فلذلك لا تقول 
 . ) النداء 

وقد جاء في الشعر : (وأما استدلالهم بالبيت فليس لهم فيه حجة لقلته ، يقول أبو حيان 

                            
 ١/٤٣٢ ، والهمع ١/٤٨٢، وتوضيح المقاصد ١/٤٧٦الدر المصون : انظر) ١(

 .١/٤٥٨البحر المحيط ) ٢(

 ٧/٣٥٢٦، وتمهيد القواعد ١/٤٧٦، والدر المصون ١/٤٥٨البحر المحيط : انظر ) ٣(

 .١/٤٥٨البحر المحيط ) ٤(

 .٢/٢٣٠الكتاب ) ٥(

 .٢/١٥شرح المفصل ) ٦(



  

 
٣٨٩ 

 .  )يل حذفه ، وهو قل

لأنه صعب عنده أن ينعقد من (  والعلة في تخريج هذه الآية على قول الكوفيين عند أبي حيان 
 ،  )وقد بينا كيفية انعقاد هذه الجملة . ضمير المخاطب واسم الإشارة جملة من مبتدأ وخبر 

 .يقصد ما رجحه في القول الأول 
 .صوبا على الاختصاص من" هؤلاء" ، و " أنتم " أن تكون خبرا لـ-٤

 ليخص بها "هؤلاء" الخبر ، ودخلت "تقتلون" مبتدأ و"أنتم": ( يقول ابن كيسان 
يجوز أن يكون : (  ، ويقول النحاس )المخاطبين إذ نبهوا على الحال التي هم عليها مقيمون 

 . )التقدير واالله أعلم أعني هؤلاء و تقتلون خبر أنتم 
وقد : ( ص عليه النحاة في أحكام الاختصاص ، إذ يقول أبو حيان وهذا القول مخالف لما ن

والمستقرأ من لسان . نص النحويون على أن التخصيص لا يكون بالنكرات ، ولا بأسماء الإشارة 
ًاللهم اغفر لنا ، أيتها العصابة ، أو معرفا بالألف واللام نحو : ًالعرب أنه يكون أيا نحو  نحن : ّ

  َنحن معاشر الأنبياء لا نورث ، وقد يكون : للضيف ، أو بالإضافة نحو َالعرب أقرى الناس 
 :ًعلما ، كما أنشدوا 

ا تميما يكشفُ الضباب ْبنَ َ َُّ َ ْ ً َ ِ َ ِ 
بك االله : وقد جاء بعد ضمير مخاطب ، كقولهم . وأكثر ما يأتي بعد ضمير متكلم ، كما مثلناه 

  منصوبا على الاختصاص ، ولكن ، وعلى ذلك لا يكون اسم الإشارة ) نرجو الفضل 

                            
 .٢/٤٣ ، والهمع ٧/٣٥٢٦تمهيد القواعد :  ، وانظر ١/٥١١البحر المحيط ) ١(

 .١/٤٥٨البحر المحيط ) ٢(

 .١/١٠٣مشكل إعراب القرآن : انظر. عزاه إليه مكي ) ٣(

 ١/٢٤٣إعراب القرآن ) ٤(

 ، ٣/٤٣٤ ، وشرح التسهيل ٢/١٨ ، وشرح المفصل ٢/٢٣٦والكتاب :  ، وانظر ٤٥٩- ١/٤٥٨البحر المحيط ) ٥(
  .  ٢/٣١ ، والهمع ٧١٤ ، والمغني ٥/٢٢٠٤٧والارتشاف 



  

 
٣٩٠ 

الاختصاص المصطلح عليه عند ) ليخص بها المخاطبين : ( ابن كيسان فيما يبدو لي لم يقصد بقوله 
 .أذم هؤلاء : النحويين ، وإنما قصد أن يكون منصوبا على الذم ، كأنه قيل 

  و خبر ،  ، وه" الذي " لأن اسم الإشارة بمعنى " هؤلاء " أن تكون صلة الموصول لـ-٥
 . مبتدأ " أنتم "و

وهذا قول الكوفيين ، لأنهم يرون أن أسماء الإشارة تكون بمعنى الأسماء الموصولة ، 
 4 3 2 1﴿ : واستدلوا على بذلك بالسماع ، ومنه قوله تعالى السابق ، وقوله تعالى

   ، وقول ]١٠٩: النساء[﴾    Q R S﴿ :   ، وقوله تعالى٨٥:  البقرة﴾   5
 : يزيد بن مفرغ

ـــك إمـــارة ـــاد علي ٌعـــدس مـــا لعب َ َ َِ ِ ٍ َِ َّ َ ْ ــــق   ََ ــــين طلي ــــت وهــــذا تحمل ُأمن ْْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ  
 . و الذي تحملين طليق : أي

ل بمعنى الأسماء الموصولة لأن في ذلك ُو أما البصريون فلا يرون أن أسماء الإشارة تستعم
ما الذي ، : فتكون بمعنى ) ماذا: (في الاستفهام وذلك نحو) من ( أو ) ما(َبطلانا للمعاني إلا مع 

ّوحجتهم أن أسماء الإشارة دالة على الحضور ، والموصولات دالة على الغيبة ، فأحدهما مخالف 
  . للآخر

  عر فأجيب عنه بأن تحملين حال أو خبر وطليق خبروأما ما استدلوا به من قول الشا
 . ثان 

                            
 ، والبحر المحيط ٢/١٢٠ ، واللباب للعكبري ٧٢٢-٢/٧١٧ ، والإنصاف ١٩٠المفصل للزمخشري: انظر ) ١(

 .٦٠٢، ومغني اللبيب ١/١٦٤ ، وأوضح المسالك ٦/٢٢٠

 ، اللباب ٥٨٣-٢/٥٧٩ ، الإنصاف ١٩٠ ، والمفصل١/٢٤٣ ، وإعراب القرآن ٤١٧- ٢/٤١٦الكتاب : انظر )٢(
 .١/١٦٤ ، أوضح المسالك ٦/٢٢٠ ، البحر المحيط ٢/١٢٠للعكبري 

 ١/٣٢٨ ، والهمع ٢/٧١٧الإنصاف : انظر ) ٣(



  

 
٣٩١ 

 . أن تكون مستأنفة استئنافا بيانيا-٦
والمعنى ثم أنتم بعد ذلك هؤلاء المشاهدون ، يعني أنكم قوم آخرون غير : ( يقول الزمخشري 

 الذي رجعت بغير الوجه: ّأولئك المقرين تنزيلا ، لتغير الصفة منزلة تغير الذات ، كما تقول 
َتقتلون: (وقوله . خرجت به ُ ُْ ِبيان لقوله ثم أنتم هؤلاء ) َ ُ ْ َُّ ْ َ ُ(  واعترض على هذا القول أبو حيان ، 

ُثم أنتم هؤلاء : ( والظاهر أن المشار إليه بقوله : ( قائلا  َ ْ َُّ َ ً، هم المخاطبون أولا ، فليسوا قوما آخرين ) ُ ً ألا . ّ
ها أنا ذا : لزمخشري من تنزيل تغير الصفة منزلة تغير الذات لا يتأتى في نحو ّترى أن هذا التقدير الذي قدره ا

 . )ًقائما ولا في ها أنتم أولاء ؟ بل المخاطب هو المشار إليه من غير تغير
:  فهو يرى أن المخاطب بهذه الآية هم بنو إسرائيل الذين أخذ االله عليهم الميثاق ، يقول 

هو خطاب لمعاصري : وقيل . ئيل الذين أخذ االله عليهم الميثاق ظاهره أنه خطاب لبني إسرا(
 من بني إسرائيل ، أسند إليهم تولي أسلافهم ، إذ هم كلهم بتلك السبيل ، قال - صلى الله عليه وسلم -رسول االله 

  :  ، ولكن اعتراض أبي حيان كما يرى السمين ليس بواضح ، يقول  )نحوه ابن عباس وغيره 
ِولم يتضح لي صحة الإير(  ُ َاد عليه وما أبعده عنه ْ ِ(  وهو كما قال ، لأن المخاطب على ،   

  ها أنا ذا قائما ، :  ، وعليه يتأتى قوله صلى الله عليه وسلمقول الزمخشري هم بنو إسرائيل المعاصرون للنبي 
 l m﴿ : مع أن الزمخشري قصد بالبيان الاستئناف البياني يدل عليه قوله في قوله تعالى 

n  ﴾ ) :"ُها أنتم هؤلا ْ ُ ْ ْحاججتم"و.  ها للتنبيه ، وأنتم مبتدأ وهؤلاء خبره"ءَِ ُ ْ  جملة "َ
مستأنفة مبينة للجملة الأولى ، يعنى أنتم هؤلاء الأشخاص الحمقى وبيان حماقتكم وقلة عقولكم 

ِأنكم جادلتم فيما لكم به علم مما نطق به التوراة والإنجيل فلم تحاجون فيما ليس لكم به ِ ِ ِ ِِ ِْ َ ٌ ُْ َُ َ َ َ ْ ََ ْ ُّ َ ُ ٌ علم ِ ْ ِ  

                            
 ١٦٠ / ١الكشاف ) ١(

 ٤٥٨ / ١البحر المحيط ) ٢(

 ٤٥٥ / ١السابق) ٣(

 ١/٤٧٦الدر المصون ) ٤(



  

 
٣٩٢ 

الجملة بعد اسم الأشارة لازمة، : (، لذا يقول الرضي  )ولا ذكر له في كتابيكم من دين إبراهيم 
 .  )لبيان الحالة المستغربة، ولا محل لها، إذ هي مستأنفة 

 
الذي يظهر لي بعد ذلك رجحان الوجه الأول من القول الأول وهو القول بالحالية ، والقول 

ير وهو القول بالاستئنافية ، وذلك لسلامتهما من الاعتراضات الواردة عليهما ، وإن كان الأخ
 .القول بالحالية عندي أرجح من الاستئناف لما يعضدها من السماع السابق عن العرب 

                            
 ١٧١ / ١الكشاف ) ١(

  .٤/٤٢٣شرح الكافية ) ٢(



  

 
٣٩٣ 

   ﴿½ ¾ ¿ ﴾  : 

 « µ ¶ ¸ ¹  º ´ ³ ² ±﴿ : وذلك في قوله تعالى 
¼ ½ ¾ ¿À Á  Â Ã   ﴾]٢١: الجاثية [ 

 :حيث اختلف في إعرابها على قولين 
 .أن تكون بدلا من الكاف الواقعة مفعولا ثانيا -١

  وهو قول ذكره الزمخشري
 .أن تكون حالا -٢

  .وهو قول ذكره أبو البقاء
 .وأما أبو حيان فرجح القول الثاني 

 

ّلأن الجملة تقع ( دلا من الكاف ب) سواء محياهم ومماتهم ( أجاز الزمخشري أن تكون جملة 
كان : أن نجعلهم سواء محياهم ومماتهم : ألا تراك لو قلت . مفعولا ثانيا ، فكانت في حكم المفرد

 . )ظننت زيدا أبوه منطلق : سديدا ، كما تقول 
 وهذا القول مردود عند أبي حيان من جهة السماع ومن جهة المعنى ، فأما من جهة السماع 

وهذا الذي ذهب إليه الزمخشري من إبدال الجملة من المفرد قد أجازه أبو الفتح : ( فيقول 
 ... ..واختاره ابن مالك ، وأورد شواهد على زعمه ، ولا يتعين فيها البدل 

                            
 ٤/٢٩٠الكشاف : انظر ) ١(

 ٢/١١٥٢التبيان : انظر ) ٢(

 .٨/٤٧البحر المحيط  : انظر ) ٣(

 ٤/٢٩٠الكشاف : انظر ) ٤(



  

 
٣٩٤ 

وأما تجويز الزمخشري أن نجعلهم سواء محياهم ومماتهم فيظهر لي أنه لا يجوز لأنها بمعنى 
 .التصيير 

ًدا أبوه قائم ، ولا صيرت زيدا غلامه منطلق ، لأن التصيير انتقال من  لا يجوز صيرت زي ً
ذات إلى ذات أو من وصف في الذات إلى وصف فيها وتلك الجملة الواقعة بعد مفعول صيرت 

ًالمقدرة مفعولا ثانيا ليس فيها انتقال مما ذكرنا فلا يجوز  ً. 
: ملة في موضع الحال والتقديرها أن تكون الج الجملة بما قبلّبتشبثه إذا قلنا َّوالذي يظهر لي أن

أم حسب الكفار أن نصيرهم مثل المؤمنين في حال استواء محياهم ومماتهم ليسوا كذلك بل هم 
افتراق في الحالتين وتكون هذه الحال مبينة ما انبهم في المثلية الدالة عليها الكاف : أي ، مفترقون 

  .) التي هي في موضع المفعول الثاني 
 :والخلاف في إعراب هذه الآية مبني على الخلاف في جواز إبدال الجملة من المفرد على قولين 

 . جوازه على قلة :القول الأول 
، ، والعكبري ، والزمخشري ، وابن السراج ، والسيرافي وذهب إليه ابن جني 

 .، وابن عقيل ، وابن هشام ، والرضي ، وابن عصفور وابن مالك 
                            

 .٨/٤٧البحر المحيط  ) ١(

 ٢/١٦٥المحتسب : انظر ) ٢(

 ١/٦٥، والهمع ٩٣رسالة في جمل الإعراب : انظر ) ٣(

 ١/٢٩٦الأصول : انظر ) ٤(

 ٣/١٠٢الكشاف: انظر ) ٥(

 ١/٢٩٠التبيان : انظر ) ٦(

 ٣٤٠-٣٣٩/ ٣شرح الستهيل : انظر ) ٧(

 ١٣٤-١٣٣، والمقرب ٢/٤٢٦شرح الجمل : انظر ) ٨(

 ٤/١٩٨شرح الكافية : انظر ) ٩(

 ٥٩٤المغني : انظر ) ١٠(

 ٢/٤٣٨المساعد : انظر ) ١١(



  

 
٣٩٥ 

 :مستدلين عليه بالسماع بما يلي 

 ﴾   ¤ £ ¢ ¡   � ~ { |} r s t u         v w x  y  z﴿ : بقوله تعالى -١
 ].٤٣: فصلت[

ما يقال لك إلا إن ربك لذو مغفرة : وصلتها ، على تقدير ) ما ( فإن وما عملت فيه بدل من 
: الجاثية[﴾   ß à  á  â ã ä﴿ :  في قوله تعالى إليها) قيل ( وجاز إسناد . وذو عقاب أليم 

٣٢ [. 

 A@ ?     < = >  ; : 9 8 67 5﴿ :  وبقوله تعالى - ٢
B C   D  E   ﴾]٣: الأنبياء [. 

 وهذا الكلام كله في محل ﴾   A B C   D  E@ ?     < = >﴿ فـ
  .... )ًنصب بدلا من النجوى 

 : وبقول الشاعر -٣
ــــكو ــــة حاجــــةُإلى االله أش ً بالمدين ـــان   ِ ـــف يلتقي ـــرى كي ـــشام أخ ِوبال ِ َ ََ ُّ ِ  

ًبدلا من حاجة ، وحاجة فكأنه  جملة في موضع نصب "كيف يلتقيان": ( يقول ابن جني 
كيف يلتقيان : إلى االله أشكو هاتين الحالتين تعذر التقائهما ، هذا أحسن من أن تقطع قوله : قال

اب ، لأنه إنما يشكو تعذر التقائهما ، ولا يريد استقبال ًمستأنفا ، لأن هذا ضرب من هجنة الإعر
  .)الاستفهام عنهما 

                            
 .٣٤٠/ ٣شرح التسهيل : انظر ) ١(

 ٣/١٠٢، والكشاف٣٤٠/ ٣شرح التسهيل : انظر ) ٢(

 ١٦٥ /٢ المحتسب) ٣(



  

 
٣٩٦ 

 :  وقوله - ٤
ـــة ـــرو بكلم ـــي أم عم ـــد أذهلتن َلق ِْ َ ِ ــصبر   َ ــست ت ــين أم ل ــوم الب ــصبر ي ُأت َ ْْ َ  

 .بدل منها ، لأن الكلمة هنا بمعنى الكلام ) كلمة ( فالجملة الاستفهامية التي بعد 
 :  وقوله - ٥

ـــ ـــهلم ـــمعت كلام ـــي س ـــا من َا دن ِمـــن أنـــت لا قيـــت أمـــر سرور   ُ َ َ  
 .ًعرفت زيدا أبو من هو :  وبقول العرب - ٦

  .ًعرفت زيدا أبوته: أي 
 . عدم جوازه :الثاني 

   . ، وابن العلج ، وابن خروف  ، والأعلم  وذهب إليه المبرد 
 ...لم يثبت عنده ، وما ورد منه فهو محتمل وأما أبو حيان فرجح القول الثاني لأن السماع 

وأورد على ذلك : ( ، ويقول في ابن مالك ) وما استدل به لا تقوم به حجة : ( يقول 
هذا الحكم الذي انتزعه من هذه الدلائل : ( ، ويقول )شواهد على زعمه لا يتعين فيها البدل 

 . ...)على زعمه منازع فيه ، ومنازع فيما استدل به 
                            

 .٣٤٠/ ٣شرح التسهيل : انظر ) ١(

 .٣٣٩/ ٣شرح التسهيل : انظر )٢(

 .١/٦٥، والهمع ١٩٧٢/ ٤الارتشاف : انظر )٣(

 السابق: انظر )٤(

 السابق: انظر )٥(

 ٨/٤٧البحر المحيط : انظر )٦(

 ٤/١٩٧٢الارتشاف ) ٧(

 ٨/٤٧البحر المحيط ) ٨(

  مخطوط٤/١٤٧التذييل والتكميل ) ٩(



  

 
٣٩٧ 

في موضع نصب بكلمة ، وهو محكي ، لأن كلمة في معنى بقوله ) بكلمة أتصبر : ( لأن قوله 
 .فكما أن الكلام قد يحكى إجراء له مجرى القول فكذلك الكلمة . 

ً، فليس بدلا في موضع نصب كما ذكر بل استئنافا لما ذكر تباين ) كيف يلتقيان ( وأما قوله 
 .لتقائهما وتعذره ًالحاجتين مكانا استبعد ا

لأن معناه سمعت قوله فهو في ) كلامه ( محكي بقوله ) فمن أنت : ( وأما بيت ابن الزبير 
  .)موضع نصب على الحكاية 

 :ففي الجملة الاستفهامية ثلاثة مذاهب ) ًعرفت زيدا أبو من :  ( وأما قولهم 
 . ما ذكر أنها بدل من الاسم قبله :أحدها 
 .في موضع الحال  أنها :والثاني 

 ، وهو الصحيح عند بعض  أن عرفت ضمن معنى علمت المتعدية إلى اثنين:والثالث 
 .)أصحابنا 

 ﴾ فإنه يؤدي إلى أن الجمل z y x w v u t s r }﴿ :  وأما الآية الأولى 
 يكون في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله ، وذلك غير جائز على مذهب إذ؛  إليها دنيس

  قال بعض أصحابنا ، وهو الإمام العالم ضياء الدين أبو عبد االله : (  ، ويقول ) يين البصر
محمد بن علي الإشبيلي ، ويعرف بابن العلج ، وكان ممن أقام باليمن وصنف بها ، قال في كتابه 

ا ولا يصح أن يكون جملة معمولة للأول في موضع البدل كما كان في النعت لأنه: البسيط في النحو 

                            
 . مخطوط ١٤٧ / ٤يل والتكمل تذيال) ١(

 السابق) ٢(

 سابقال) ٣(
 



  

 
٣٩٨ 

ً تقدير الجامد ، فيكون بدلا فيجتمع فيه تجوزان ، ولأن ] ويقدر المشتق [ تقدر تقدير المشتق 
 .البدل يعمل فيه العامل الأول 

ًفيصح أن يكون فاعلا ، والجملة لا تكون في موضع الفاعل بغير سابك ، لأنها لا تضمر ، 
بع في ت  لا يبعد عندي جوازها كما ي ]ًبدلا من جملة ؟[ فإن كانت غير معمولة فهل تكون جملة 

وتبين من كلام هذا الإمام أنه لا . العطف الجملة للجملة ، وكتأكيد الجملة التأكيد اللفظي انتهى 
 .) ًيجوز أن تكون الجملة بدلا من المفرد 

فمن خلال ما سبق ظهر أن أبا حيان لم يرتض في هذه المسألة سماعا ، وإنما ركب مطية 
 .أويل فيها لقلة ما ورد من ذلك بإقرار المجيزين لهذه المسألة الت

 :وقد فصل ابن العلج في هذه المسألة بناء على مسألة العامل في البدل 
فإن كان العامل في البدل هو العامل في المبدل منه لم تصح المسألة ، فلا تكون الجملة في 

يها من كثرة التأويلات في عله مع ما فموضع الفاعل ولا في موضع المفعول الذي لم يسم فا
، وإن كان العامل في البدل هو من غير العامل في المبدل منه صحت المسألة على أن لا تكون الجملة

 .من هذا الباب بل تكون من إبدال الجمل 
لأن التصيير انتقال من ذات إلى ذات أو من وصف : ( وأما من جهة المعنى فيقول أبو حيان 

ًلى وصف فيها وتلك الجملة الواقعة بعد مفعول صيرت المقدرة مفعولا ثانيا ليس فيها في الذات إ ً
ْفيها انتقال من (  ، ولكن السمين أجاز هذا المعنى في التصيير ، إذ ) انتقال مما ذكرنا فلا يجوز  ِ

ًوصف في الذات إلى وصف فيها؛ لأن النحاة نصوا على جواز وقوع الجملة صفة و َِّ ٍ ِ ٍِ ُّ : ًحالا نحوَ
                            

 زيادة من المخطوط ) ١(

 زيادة من المخطوط) ٢(

  مخطوط٤/١٤٧التذييل والتكميل :  ، وانظر ٨/٤٧البحر المحيط ) ٣(

 السابق) ٤(



  

 
٣٩٩ 

ٌمررت برجل أبوه قائم، وجاء زيد أبوه قائم ٌُ َفالذي حكموا عليه بالوصفية والحالية يجوز أن يقع . ٍ َّْ َ ُ ِ ِ
َّفي حيز التصيير؛ إذ لا فرق بين صفة وصفة من هذه الحيثية ْ ِّ ٍَ ٍ َ َْ َّ(. 

ل الجملة من يؤخذ على أبي حيان اضطرابه في هذه المسألة ، فهو يرى عدم جواز إبداهذا ومع 
 :المفرد إلا أنه خالف هذا فيما يلي 

: البقرة ) [Ä Å   Æ  Ç È É Ê Ë﴿ : في قوله تعالى -١
والذي يقتضيه النظر أن هذه الجملة في موضع البدل من العظام ، وذلك : ( ... ، إذ يقول ] ٢٥٩

: ع زيد ، قال تعالى انظر كيف يصن: انظر البصرية تتعدى بإلى ، ويجوز فيها التعليق ، فتقول : أن 
 ﴿O P       Q  R S T ، فتكون هذه الجملة في موضع نصب على المفعول بانظر ﴾ 

: فكرت في أمر زيد ، ثم يقول : لأن ما يتعدى بحرف الجر إذا علق صار يتعدى لمفعول ، تقول 
هل يجيء زيد في موضع نصب على المفعول بفكرت ، فكيف : فكرت هل يجيء زيد ؟ فيكون 

فانظر إلى : زها بدل من العظام على الموضع ، لأن موضعه نصب وهو على حذف مضاف أي ننش
ًعرفت زيدا أبو من هو على أحد الأوجه : حال العظام كيف ننشزها ، ونظير ذلك قول العرب 

ًأبو من هو في موضع البدل من قوله زيدا مفعول عرفت ، وهو على حذف : فالجملة من قولك 
  .... ) عرفت قصة زيد أبو من :مضاف ، التقدير 

وأيان مرساها : ( ، إذ يقول ] ١٨٧: الأعراف) [  Á Â Ã  Ä﴿ : وفي قوله تعالى -٢
جملة استفهامية في موضع البدل من الساعة ، والبدل على نية تكرار العامل وذلك العامل معلق 

ارت الجملة في موضع عن العمل لأن الجملة فيها استفهام ولما علق الفعل وهو يتعدى بعن ص
نصب على إسقاط حرف الجر فهو بدل في الجملة على موضع عن الساعة لأن موضع المجرور 

                            
 ٩/٦٥٠الدر المصون ) ١(

  .٣٠٦ / ٢البحر المحيط ) ٢(



  

 
٤٠٠ 

ًعرفت زيدا أبو من هو على أحسن المذاهب في تخريج المسألة أعني : نصب ونظيره في البدل قولهم 
  .)في كون الجملة الاستفهامية في موضع البدل 

  : ، إذ يقول ] ١٧: الغاشية[﴾   { | } x y z﴿ : وفي قوله تعالى -٣
   جملة استفهامية في موضع البدل من الإبل وينظرون تعدى إلى الإبل بواسطة "كيف خلقت"( 

إلى ، وإلى كيف خلقت على سبيل التعليق ، وقد تبدل الجملة الاستفهامية من الاسم الذي قبلها 
 .)ًعرفت زيدا أبو من هو على أصح الأقوال : كقولهم 

  ] ١: الكهف[ ﴾ ¶ µ ´    ³ ² ± ° ¯  ® ¬ » ﴿: وفي قوله تعالى -٤
  ًأي جعله مستقيما ) ًولم يجعل له عوجا ( ًبدلا من قوله ) ًقيما ( ويمكن أن يكون : ( إذ يقول 

ًقيما ، ويكون بدل مفرد من جملة كما قالوا في عرفت زيدا أبو من هو أنه بدل من مفرد وفيه  ً  
  .)خلاف 
ًالذي يظهر لي في هذه المسألة رجحان القول بعدم مجيء الجملة بدلا من المفرد والعكس ، و

 :وذلك لما يلي 
 . لأن الدليل إذا حمل على وجه سائغ في العربية فقط سقط الاستدلال به والاحتجاج - ١

 :فبيت 
ـــة ـــرو بكلم ـــي أم عم ـــد أذهلت ــصبر   لق ــست ت ــين أم ل ــوم الب ــصبر ي   ُأت

على الحكاية لأن كلمة بمعنى مقولة أو تكون على إضمار القول ... ) صبر أت( حملت جملة 
 ... فإضمار القول كثير أي بكلمة قائلة 

                            
  .٤٣١ / ٤ بحر المحيطال) ١(

  .٤٥٩ / ٨ سابقال) ٢(

 .٩٤ / ٦السابق ) ٣(



  

 
٤٠١ 

 .وأما جعل كلمة بمعنى الكلام كما ذهب إليه ناظر الجيش فتأويل بعيد وقليل 
على أو ... محكي بقوله كلامه لأن معناه سمعت قوله ) من أنت ... ( ومثله بيت ابن الزبير 

 .إضمار قول محذوف وهو كثير 

 . ﴾ فالجملة محكية بعد قول محذوف > = < ? @ ﴿: ومثله قوله تعالى 
 ...إلى االله أشكو في المدينة حاجة : وبيت 

ًاستئناف بياني خلافا لابن جني في منعه الاستئناف ولعله قصد ) كيف يلتقيان ( فجملة 
 .الاستئناف النحوي 

z y x w v u t s r } | { ~ � ¡ ¢ ﴿ : لى وأما الآية في قوله تعا

¤ £  ﴾. 
كما ذهب إليه ابن مالك لأن الكلام بعد القول ) ما ( بدل من ... ) إن ربك ( فليس قوله 

 .محكي لا يمكن أن يسند إليها لفظ فلا يؤول بكلمة مفردة 
لعامل في البدل  لأن الجملة لا يسند إليها فلا تقع فاعلة ولا نائبة عن الفاعل إذا كان ا- ٢ 

والمبدل منه واحد على حين لو كان العامل في البدل غير العامل في المبدل منه كان ذلك من إبدال 
 .الجمل من الجمل وذلك جائز كما مر في كلام ابن العلج 

 لأنه يشترط في إبدال الجملة من المفرد أن يكون لها محل من الإعراب على حين لا يشترط ذلك في إبدال - ٣
 .لجمل من الجمل ، والأصل ألا تقدر الجملة بمشتق إلا في حالات خاصة ا

 لأن القول بجواز ذلك يؤدي إلى تأويلات كثيرة تجعل الجملة مؤولة بمشتق ثم إلى - ٤
 .ًجعلها بدلا من موصوف محذوف كما ذكر ذلك ابن العلج 

 ًعرفت زيدا أبو من هو ؟ :  لأن الجملة الاستفهامية في قولهم - ٥
 



  

 
٤٠٢ 

ًلا يصح أن تكون بدلا لأنه يؤدي ذلك إلى أن يكون الفعل عاملا في المبدل منه ومعلقا عن  ً ً
 .، وهذا لا يصح !!البدل في الوقت نفسه 

 
، وذلك لسلامته من القائل بالحالية على غيره الذي يترجح عندي هو القول الثاني 

 .الاعتراضات على غيره ، ولأنه ليس فيه خلاف 
 
 
 
 



  

 
٤٠٣ 

  

 ﴾ C B A @ ? > = < ; : 9﴿ : وذلك في قوله تعالى 
 ] .٤٥: يونس[

 :حيث ورد في إعراب هذه الجملة ثلاثة أقوال 
 . أن تكون في محل نصب صفة لليوم -١
 .أن تكون في محل نصب صفة لمصدر محذوف -٢
 .أن تكون في محل نصب حال -٣

 ، ، وأبو البقاء ، وابن عطية ، والكرماني، ومكي  ذكر هذا أبو علي الفارسي
 . ، والرزيواقتصر على الوجه الثالث الزمخشري 

 .وأما أبو حيان فرجح القول الثالث 
 

 .اختلف في إعراب هذه الجملة بناء على ما يتعلق بها من جهة الصناعة والمعنى 

                            
 ٣٠١-٤/٣٠٠الحجة : انظر ) ١(

  .٣٤٧ / ١مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٢(

 ١/٤٨٤غرائب التفسير:انظر ) ٣(

  ١٣٨ / ٣المحرر الوجيز : انظر ) ٤ (

 ٢/٦٧٦التبيان : انظر ) ٥(

 ٢/٣٤٩الكشاف: انظر ) ٦(

 ١٧/٢٥٩مفاتيح الغيب: انظر ) ٧(

 ٥/١٦٣البحر المحيط: انظر ) ٨(



  

 
٤٠٤ 

 محل نصب صفة لليوم أو صفة لمصدر محذووف اضطر إلى تقدير فمن أعرب هذه الجملة في
 .مضاف ، ورابط للصفة 

 :فإذا جعلته صفة لليوم، احتمل ضربين من التأويل: ( يقول أبو علي الفارسي 
  كأن لم يلبثوا قبله إلا ساعة، فحذفت الكلمة بدلالة المعنى : أن يكون التقدير: أحدهما

 . ....عليها
كأن لم يلبثوا قبله، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، ثم : لمعنىويجوز أن يكون ا
 . ....حذفت الهاء من الصفة

كأن لم يلبثوا قبله، : وإن جعلته صفة للمصدر كان على هذا التقدير الذي وصفنا، وتمثيله
أهذا : فحذف، وأقيم المضاف إليه مقامه، ثم حذف العائد من الصفة، كما تحذفه من الصلة في نحو

 ....)الذي بعث االله رسولا
 .وهذا القول مردود عند أبي حيان من جهة الصناعة ومن جهة المعنى 

ّلأن يوم نحشرهم معرفة ، والجمل نكرات ، ولا تنعت :  ( أما رده من جهة الصناعة فيقول 
الإطلاق ، لأنها إن ّإن الجمل الذي يضاف إليها أسماء الزمان نكرة على : لا يقال . المعرفة بالنكرة 

كانت في التقدير تنحل إلى معرفة ، فإن ما أضيف إليها يتعرف وإن كانت تنحل إلى نكرة كان ما 
مررت في يوم قدم زيد الماضي ، فتصف يوم بالمعرفة ، وجئت ليلة قدم : أضيف إليها نكرة ، تقول 

  . .....زيد المباركة علينا
كأن لم يلبثوا قبله ، فحذف قبله أي قبل : ره وقد تكلف بعضهم تقدير محذوف بربط فقد

  .)اليوم ، وحذف مثل هذا الرابط لا يجوز 

                            
 ٣٠١-٤/٣٠٠الحجة ) ١(

 ٥/١٦٣البحر المحيط) ٢(



  

 
٤٠٥ 

 :وما ذكره أبو حيان من جهة الصناعة أمران 
ً مسألة تخالف الصفة والموصوف تعريفا وتنكيرا - ١  ً. 

 :وهذه مسألة خلافية على ثلاثة أقوال  
  .الجمهور وهذا هو قول .  يرى منع ذلك :القول الأول 

 :واستدلوا على ذلك بما يلي 
أن النكرة لا توصف بالمعرفة ، لأن حق المعرفة التقديم وحق النكرة التأخير فهما -١

متدافعان ، فلا يمكن الجمع بينهما من جهة واحدة ، ثم إن نعت المعرفة بالنكرة لإزالة التنكير 
 .ًحولا العارض فيها ، والتنكير لازم للنكرة لا يبغي عنها 

أن النكرة فيها إبهام والمعرفة فيها إيضاح ، فلا توصف النكرة بالمعرفة ولا العكس ، لأن -٢
 .ذلك يؤدي إلى التضاد بينهما 

أن الجمع بينهما كالجمع بين النفي والإثبات ، وهو محال ، لأن المعرفة تقتضي كون ذلك -٣
ن ذلك المعين غير مدلول عليه بحسب المعين مدلولا عليه بحسب تعيينه ، والتنكير يقتضي كو

 .تعيينه 
 يرى جواز ذلك مطلقا ، وهو قول بعض الكوفيين فيما فيه مدح أو ذم ، :القول الثاني 

، ] ٢، ١: الهمزة [ ﴾ 2 3 4 5 6 7 8 9 :﴿  :واستشهدوا بقوله تعالى 

                            
 ، ١١٦ ، والمفصل ٢/٤١٥ ، وشرح المقدمة المحسبة ٢٨٦ ، والإيضاح ٢/٢٣ ، والأصول ١/٤٢١الكتاب: انظر ) ١(

 ، وأوضح المـسالك ٣/١١٥ ، وشرح الكافية الشافية٣/٣٠٧ ، وشرح التسهيل لابن مالك ٣/٥٥وشرح المفصل 
 .٣/١٤٦ ، والهمع٢/٤٠٢ ، والمساعد ٣/٣٠٢

، ٤/١٩٠٨ مخطوط ، والارتشاف١١٥ / ٤ ، والتذييل ٥٥٦ - ٥٥٥:  ، وتذكرة النحاة ٢٨٩ / ٢المحتسب : انظر ) ٢(
 ٣/١٤٧، والهمع٣/٤٦٦والتصريح بمضمون التوضيح 



  

 
٤٠٦ 

 :وبقول الشاعر 
ُلابــن اللعيــز الــذي يخبــا الــدخان لــه ُوللمغنـــي رســـول الـــ   ُ ِزور قـــوادَّ ِ  

  ."قواد" وصف بنكرة وهو"المغني" ، و"الذي" وصفت بمعرفة وهو"همزة"فـ
   . ، وابن الطراوة يرى جوازه بقيد ، وهو قول الأخفش :القول الثالث 

صص النكرة قبل أن توصف فالأخفش أجازه إذا وصف النكرة بالمعرفة بشرط أن تخ
¨ © ª » ¬ ®̄  ° ± ²  ﴿: ، واستشهد بقوله تعالى بالمعرفة

¶ µ ́    ]١٠٧: المائدة [ ﴾ ³ 
 يقومان " وصف بـ"آخران" وهو نكرة ، و"لآخران" معرفة ، وهي صفة "الأوليان"فـ

 ."مقامهما من الذين استحق عليهم
 وأما ابن الطراوة فأجازه إذا وصف المعرفة بالنكرة بشرط أن يكون الوصف بها خاصا 

 .بالموصوف 
 :ل النابغة واستشهد بقو

ٌفبـــت كـــأني ســـاورتني ضـــئيلة َ َ ْ َُّ َ ِّ ُمــن الــرقش في أنيابهــا الــسم نــاقع   ِ َِ ُ ّ َ ُِّ ْ ِ ِ ْ  
       

                            
   .٣/١٤٧، والهمع٤/١٩٠٨ مخطوط ، والارتشاف١١٥ / ٤ ، والتذييل ٢/٣٠٧شرح الكافية للرضي : انظر ) ١(

  .١/٢٦٦معاني القرآن: انظر ) ٢(

  مخطــوط ، والارتــشاف١١٦ / ٤ ، والتــذييل ٢/٣٠٧ ، و شرح الكافيــة للــرضي ١/٢٦٦معــاني القــرآن: انظــر ) ٣(
 ٣/١٤٧، والهمع٤/١٩٠٨

  .٢٠٦ ، وابن الطراوة النحوي ٣/١٤٧، والهمع٤/١٩٠٨ مخطوط ، والارتشاف١١٦ / ٤التذييل : انظر ) ٤(

  مخطــوط ، والارتــشاف١١٦ / ٤ ، والتــذييل ٢/٣٠٧ ، و شرح الكافيــة للــرضي ١/٢٦٦قــرآنمعــاني ال: انظــر ) ٥(
 ٣/١٤٧، والهمع٤/١٩٠٨



  

 
٤٠٧ 

 وهو نكرة ، لأنه وصف خاص بالموصوف ، فناقع بمعنى "ناقع" معرفة وصف بـ"السم"فـ
 .قاتل 

ضعيف وهذا الوجه : (وأما أبو حيان فرجح رأي الجمهور ، وعده كالإجماع ، إذ يقول 
 ، )لاستلزامه هدم ما كادوا أن يجمعوا عليه من أن النكرة لا توصف بالمعرفة ولا العكس 

وهذا هدم لما استقر عند أئمة النحو من أن النكرة لا تنعت إلا بالنكرة ، والمعرفة لا : (  ويقول 
دم لما اعتزموا عليه وهذا ه: ( ، ويقول أيضا )ولا دليل لمن ذهب إلى ذلك . تنعت إلا بالمعرفة 

، وقد رد  )من أن المعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة ولا أختار هذا المذهب وتقرير فساده في النحو
ولا حجة في جميع ما استدل به : ( على المجيزين بأن أدلتهم محتملة ، والمحتمل لا يحتج به ، يقول 

 أو من الضمير في "آخران"بدلا من  "الأوليان: ، و"همزة" بدلا من "الذي"لاحتمال أن يكون 
 .)خبرا ثانيا "ناقع" ، و"المغني" بدلا من "وقواد" ،"يقومان"

وقد أجاز شيخنا د عياد الثبيتي رأي ابن الطراوة بحجة أن الغرض الأساسي من النعت هو 
بعطف ولكن السماع الوارد لا يكفي لإجازته مع ما فيه من التباس النعت . التوضيح والبيان 

 .البيان 
 .والذي يظهر لي رجحان قول الجمهور ، وقول الأخفش 

، وأما قول الأخفش فلأن النكرة إذا ...فأما قول الجمهور فلسلامته من الاعتراضات 
                            

 ٤٩/ ٤البحر المحيط) ١(

 ٣٢٠/ ٧السابق) ٢(

  مخطـوط ، والارتـشاف١١٦-٤/١١٥التـذييل :  ، وانظـر أيـضا ٢٦٤/ ٨ ، ٣٤٩/ ٣: ، وانظـر ١٤٩/ ١السابق) ٣(
٤/١٩٠٨.  

 ٤/٤٩البحر المحيط:  مخطوط ، وانظر ٤/١١٦التذييل والتكميل) ٤(

 ٢٠٧ابن الطراوة النحوي : انظر ) ٥(
 



  

 
٤٠٨ 

وقد أجازوا مجيء الحال من . خصصت بالوصف قربت من المعرفة فكأن المعرفة نعتت بمعرفة 
 .عت من النكرة الموصوفة النكرة إذا وصفت فمن باب أولى جواز الن

 فإن النعت  ﴾C B A @ ? > = < ; : 9﴿ : وأما قوله تعالى 
 .فيها جاء على قول بعض الكوفيين 

 : مسألة حذف الرابط في جملة النعت - ٢
ًإن من شروط مجيء الجملة نعتا اشتمالها على ضمير يربطها بالموصوف إما ملفوظ به ، أو 

  .مقدر
وحذف مثل هذا الرابط : (ة النعت جائز إذا قدر ، لذلك لا وجه لقول أبي حيان فحذف الرابط في جمل

 . ، ولو أنه اكتفى بأن حذف المضاف والضمير فيه تكلف كان أولى )لا يجوز 
ًوأيضا فكأن لم يلبثوا لا يمكن أن يكون صفة لليوم من جهة : (أما رده من جهة المعنى فيقول 

 .)  المحشورين لا من وصف يوم حشرهم ّالمعنى ، لأن ذلك من وصف
ويوم نحشر : وهو كما قال ، لأن المراد من الآية هو الحديث عن وصف المحشورين أي 

  هؤلاء المشركين فنجمعهم في موقف الحساب ، كأنهم كانوا قبل ذلك لم يلبثوا إلا ساعة من 
 ...نهار 

 . وسلم من الحذف والتقدير ومن أعرب هذه الجملة في محل نصب حال  صح المعنى عنده

                            
  ، وشرح التسهيل ١٩٤ -١٩٣/ ١، وشرح الجمل لابن عصفور ٥٢/ ٣شرح المفصل لابن يعيش : انظر ) ١(

 مخطوط ، ومغنى اللبيب ٧/٣٤٩، والتذييل والتكميل ١٩١٦ ، ١٩١٥/ ٤، وارتشاف الضرب ٣١١ - ٣١٠/ ٣
٤٠٦. 

 ٥/١٦٣البحر المحيط) ٢(

 ٥/١٦٣السابق) ٣(



  

 
٤٠٩ 

وإن جعلته حالا من الضمير المنصوب، لم تحتج إلى حذف شيء في اللفظ : ( يقول أبو علي 
نحشرهم مشابهة أحوالهم أحوال من لم يلبث : ّلأن الذكر من الحال قد عاد إلى ذي الحال، والمعنى

ن مفعول نحشرهم كما قاله ابن فالظاهر أنها جملة حالية م: ( ، ويقول أبو حيان )ّإلا ساعة 
 . )ًعطية آخرا ، وكذا أعربه الزمخشري وأبو البقاء

 
 ، وذلك  وهو القول بالحالية على غيره من الأقوال الثالثقولالذي يظهر لي رجحان ال

لى غيره ، ولأنه لا خلاف إلصحته من جهة المعنى والصناعة ، ولسلامته من الاعتراضات المتجهة 
 .يه ف

 

                            
 ٤/٣٠١الحجة ) ١(

 . ، وكل المعربين عيال على الفارسي في هذه الأوجه الإعرابية ٥/١٦٣البحر المحيط) ٢(



  

 
٤١٠ 

 
 
 
 
 

 
 :وفيه مسألة      
 .) أمدا ( إعراب  -

 

 

 



  

 
٤١١ 

  

 ] . ١٢: الكهف[ ﴾z  y  }   |  {  ~  �     ﴿: وذلك في قوله تعالى
 :على أقوال ) أمدا ( اختلف في إعراب 

 .أن يكون تمييزا لاسم التفضيل أحصى -١
 . ، وابن عاشور ، والنحاس ورجحه الطبري،، والزجاجذكر هذا القول الفراء

 .أن يكون مفعولا به لفعل مضمر دل عليه أحصى -٢
 .، وأبو البقاء ذكر هذا القول أبو علي الفارسي 

 .أن يكون منصوبا بلبثوا -٣
 .، والنحاس ، والزجاج  ، والطبريذكر هذا القول الفراء

 .فعل أحصى أن يكون مفعولا به لل-٤

                            
 ٢/١٣٦معاني القرآن : انظر ) ١(

 ٣/٢٧١معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ٢(

 ١٧/٦١٤جامع البيان: انظر ) ٣(

 ٢/٢٦٨إعراب القرآن : انظر ) ٤(

 ١٥/٢٧٠التحرير والتنوير: انظر ) ٥(

 ٢/٣٦١الإغفال : انظر ) ٦(

 ٢/٨٣٩التبيان : انظر ) ٧(

 ٢/١٣٦معاني القرآن : انظر ) ٨(

 ١٧/٦١٤جامع البيان: انظر ) ٩(

 ٣/٢٧١معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ١٠(

 ٢/٢٦٨إعراب القرآن : انظر ) ١١(



  

 
٤١٢ 

 ،، والكرماني ، ورجحه أبو علي الفارسي ، أبو البقاء، والحوفي ذكر هذا القول مكي 
 .، والسمين ، وابن هشام ، والرازي ، وابن عطيةوالزمخشري 

 .وأما أبو حيان فرجح القول الأول 
 

، هل هو اسم تفضيل أم هو ) أحصى( لاختلافهم في تبعا لدلالة) أمدا ( اختلف في إعراب 
 :فعل ماض ، وعلى ذلك تعددت الأوجه الإعرابية فيه على النحو الآتي 

 .أن يكون تمييزا -١
ُكما تقول: ( يقول الفراء  ُ ًأي الحزبين أصوب قولا : َ ّ( وهو الراجح عند الطبري إذ ،

ّأي الحزبين أصوب عددا لقدر : كأنه قيل) صىَْأح(أن يكون منصوبا على التفسير من قوله: ( يقول
 .لبثهم

                            
 ٢/٤٣٨مشكل إعراب القرآن : انظر ) ١(

 ٦/١٠٠البحر المحيط: ظر ان) ٢(

 ٢/٨٣٩التبيان : انظر ) ٣(

 ٢/٣٦٤الإغفال : انظر ) ٤(

 ١/٦٥٣غرائب التفسير: انظر ) ٥(

 ٢/٧٠٥الكشاف : انظر ) ٦(

 ٣/٥٢٢المحرر الوجيز : انظر ) ٧(

 ٢١/٤٣٠مفاتيح الغيب : انظر ) ٨(

 ٧٨١مغني اللبيب: انظر ) ٩(

 ٧/٤٥٢الدر المصون: انظر ) ١٠(

 ٦/١٠١بحر المحيطال: انظر ) ١١(

 ٢/١٣٦معاني القرآن ) ١٢(



  

 
٤١٣ 

 .)وهذا هو أولى الوجهين في ذلك بالصواب، لأن تفسير أهل التفسير بذلك جاء

 : وهذا القول مردود من جهة الصناعة لأمرين 
 .لأن بناء التفضيل لا يكون من غير الثلاثي -١
في المعنى ، ولا يصح أن يكون الأمد ولأن شرط التمييز بعد أفعل التفضيل كونه فاعلا -٢

 .فاعلا في هذه الآية 
 "ما أولاه للخير": هو أفعل من كذا ، فأما قولهم : ل لا يقال منه عِفُْل يعَفَْوأ: ( يقول أبو علي 

 إذن لا "أحصى"فـ.... فمن الشاذ النادر الذي حكمه أن يحفظ لقلته ، "وما أعطاه للدراهم"و
والأمر الآخر الذي يمنع انتصاب هذا الاسم . ذا لهذا الذي أعلمتك يجوز أن يكون أفعل من ك

أكثر مالا ، وأحسن وجها ، : هو أن ما انتصب على التمييز في نحو هذا كقولك : على التمييز
وأغرز علما ونحو هذا ، فهو في المعنى فاعل وإن كان في اللفظ منتصبا ، ألا ترى أن الوجه هو 

لذي كثر ، والعلم هو الذي غزر ، وليس ما في الآية كذا ، لأن الأمد ُالذي حسن ، والمال هو ا
، )ُليس هو الذي أحصي ، فهو خارج عن جهة ما عليه الأسماء المنتصبة على التمييز وحدها 

ليس بالوجه : فما تقول فيمن جعله من أفعل التفضيل؟ قلت : فإن قلت : (ويقول الزمخشري 
، » أعدى من الجرب«ّغير الثلاثي المجرد ليس بقياس ، ونحو السديد ، وذلك أن بناءه من 

ًوالقياس على الشاذ في غير القرآن ممتنع ، فكيف به؟ ولأن أمدا لا . شاذ» أفلس من ابن المذلق«و َ َ
ومن الوهم قول : (، ويقول ابن هشام   ...)إما أن ينتصب بأفعل فأفعل لا يعمل : يخلو 

إنه من الأول فإن الأمد ليس محصيا بل محصى وشرط التمييز ) أمدا أحصى لما لبثوا ( بعضهم في 
 .) المنصوب بعد أفعل كونه فاعلا في المعنى ك زيد أكثر مالا بخلاف مال زيد أكثر مال 

                            
 ١٧/٦١٤جامع البيان) ١(

 ٢/٣٦١الإغفال )٢(

 ٢/٧٠٥الكشاف ) ٣(

 ٧٨١مغني اللبيب) ٤(



  

 
٤١٤ 

ّأما دعواه الشذوذ فهو مذهب أبي علي ، وقد : ( واعترض أبو حيان على الزمخشري فقال 
، وأنه مذهب أبي إسحاق ، وأن ًنائه من أفعل مطلقا ذكرنا أن ظاهر مذهب سيبويه جواز ب

َأحصى ( والهمزة في : وقول غيره . التفصيل اختيار ابن عصفور  ْ  . ليست للنقل ) َ
ًأمدا ( ليس بصحيح فإنه يعمل في التمييز ، و)  لا يعمل لُعَفْأف(وأما قوله  َ تمييز ، وهكذا ) َ

َأحصى ( أعربه من زعم أن  ْ ًزيدا أقطع الناس سيفا ، وزيد أقطع : فضيل ، كما تقول أفعل للت) َ ً
ًللهام سيفا ، ولم يعربه مفعولا به   ً ( ورد السمين اعتراض شيخه قائلا ، ) :  َالذي أحوج : قلت

ِالزمخشري إلى عدم جعله تمييزا مع ظهوره في بادئ الرأي عدم صحة معناه ُ ً ِ ْ َ َِّ َ َوذلك أن التمييز . َ َّ
ِ الباب أن تصح نسبة ذلك الوصف الذي قبله إليه ويتصفَ به، ألا ترى إلى مثاله في ُشرطه في هذا ُ َّ ِ َ

ً زيد أقطع الناس سيفا ":قوله َ كيف يصح أن يسندَ إليه فيقال"ُ ْ ُ ُّ ُزيد قطع سيفه، وسيفه قاطع ، إلى : َِ َ ََ
ُوهنا ليس الإحصاء من صفة الأمد، ولا تصح نسبته إليه، وإ. ِغير ذلك َُّ ِ َ ُِ  نما هو صفات الحزبين،ِ

أن :  ، وهو كما قال ، ثم إن مجيء التمييز بعد أفعل التفضيل لا يخلو من حالتين  )وهو دقيق 
 إلى ما بعدها ، "أفعل"فتضاف يكون فاعلا في المعنى كما سبق ، وأن لا يكون فاعلا في المعنى 

 .التان ، والآية لا تصح فيها الحالحطيئة أكثر الشعراء هجاء : نحو
تمييز لاسم التفضيل تمييز ) ًأمدا(و: (  قائلا " أمدا"ورجح الشيخ ابن عاشور وجه التمييز في 

: ولا يريبك أنه لا يتضح أن يكون هذا التمييز محولا عن الفاعل لأنه لا يستقيم أن تقول... نسبة 
ال ، إذ لو كان القصد ، وليس كما ق )، إذ التحويل أمر تقديري يقصد منه التقريبهِِ أمدُأفضل

                            
 ١/٧٣الكتاب : انظر ) ١(

 ١/٥٨٠شرح الجمل : انظر ) ٢(

 ٦/١٠١البحر المحيط ) ٣(

 ٧/٤٤٩الدرر المصون ) ٤(

 ٢/٧٧٤الكافية الشافية: انظر) ٥(

 .١٥/٢٧٠تنوير التحرير وال) ٦(



  

 
٤١٥ 

 . منه التقريب لما اعترُض على هذا القول 

أي :  اسم تفضيل ، ويدل على ذلك سياق الآية ، والمعنى "أحصى"والذي يظهر لي أن 
، ) لبثنا يوما أو بعض يوم:  (ًالحزبين أضبط لما لبثوا أمدا ، فهم تنازعوا أمرهم بينهم فقال بعضهم 

ثم إن الناس من بعدهم اختلفوا في مدة لبثهم ، وتكون )  لبثتمربكم أعلم بما: (وقال آخرون
  أحصى لأمد ما لبثوا، وهي تمييز : على ذلك تمييز منقول من المجرور والأصل واالله أعلم ) ًأمدا(

 ). ما(لـ 
 .أن يكون مفعولا به لفعل مضمر دل عليه أحصى -٢

  يحصي : ، فكأنك قلت  "يحصي" دل على "أحصى"كأنك لما ذكرت : ( يقول أبو علي 
  . )الأمد 

وهذا القول صحيح من جهة الصناعة والمعنى إلا أن فيه تقديرا ، والأصل عدم التقدير ، يقول 
 : فإن زعمت أني أنصبه بإضمار فعل يدل عليه أحصى ، كما أضمر في قوله : (الزمخشري 

ا بالسيوف القوانسا َوأضرب منَّ ُِّ ِ َِ َ ُ َ َ ْ َ 
، يب ، حيث أبيت أن يكون أحصى فعلاس ، فقد أبعدت المتناول وهو قرنضرب القوان: على 

  . )ثم رجعت مضطرا إلى تقديره وإضماره 
 .أن يكون منصوبا بلبثوا -٣

َأوقعت عليه اللباث : (يقول الفراء  ُّْ َِ أن يكون منصوبا : (، ويقول الطبري ) ًللباثهم أمدا : َ
ُلبثوا(بوقوع قوله   .)ّأي الحزبين أحصى للبثهم غاية : قالعليه ، كأنه ) َِ

                            
 ٢/٣٦١الإغفال )١(

 ٢/٧٠٥الكشاف ) ٢(

 ١/١٣٦معاني القرآن ) ٣(

 ١٧/٦١٤جامع البيان) ٤(



  

 
٤١٦ 

 .وهذا القول مردود عند الزمخشري ، وابن عطية من جهة المعنى 
  :  ، ويقول ابن عطية ) ّوإما أن ينصب بلبثوا ، فلا يسد عليه المعنى : ( يقول الزمخشري 

   . )وهذا غير متجه ( 
وقد يتجه ذلك أن الأمد هو الغاية ويكون : (ولم ير بأسا أبو حيان في قبول هذا القول قائلا 

ًأمدا ( عبارة عن المدة من حيث أن للمدة غاية في أمد المدة على الحقيقة ، وما بمعنى الذي و  َ َ (
ْلبثوا ( منتصب على إسقاط الحرف ، وتقديره لما  ُ ًمن أمد أي مدة ، ويصير من أمد تفسيرا لما أنهم ) َِ

ْما لبثوا ( في لفظ  ُ َِ » ¬ ® ¯ ° ﴿ ، ] ١٠٦: البقرة [ ﴾" # $ %﴿ : وله كق) َ
 .  )، ولما سقط الحرف وصل إليه الفعل] ٢: فاطر[  ﴾ ±

ِيكفيه أن مثل ابن عطية جعله غير متجه، وعلى تقدير : قلت : ( واعترض عليه السمين فقال  ٍ َِ ِ َ ْ َّ
ًذلك فلا نسلم أن الطبري عنى نصبه بلبثوا مفعولا به بل يجو َ َّ َّ ِّ َ ًز أن يكون عنى نصبه تمييزا كما قاله ُ َ َْ َ

  ، ويكفي السمين أن أبا علي قد قبل هذا القول ولم يعترض عليه إلا من جهة بنائه  )أبو البقاء 
من غير الثلاثي وقد سبق الحديث عنه ، ولا أسلم أن الطبري عنى نصبه على التمييز بل عنى 

لام الطبري واضح في قصده معنى الظرفية على غيره  ، وكنصبه على الظرف كما قاله أبو علي 
 . من المعاني ، ولو كان يقصد التمييز لصرح به كما صرح في القول الأول 

 .أن يكون مفعولا به للفعل أحصى -٤

                            
 ٢/٧٠٥الكشاف) ١(

 ٥٢٢ / ٣المحرر الوجيز) ٢(

 ٦/١٠١البحر المحيط ) ٣(

 ٤٥٢ / ٧الدر المصون ) ٤(

 ) في الأمد : أحصى للبثهم أمدا أي : (  ، إذ يقول ٢/٣٦٤الإغفال: انظر ) ٥(



  

 
٤١٧ 

وهذا القول هو الراجح عند أبي علي ، والزمخشري ، وابن هشام لسلامته من الاعتراض 
:  في القرآن فعلا ماضيا كقوله تعالى "أحصى" ، ولمجيء  أفعل تفضيل"أحصى"المتجه على جعل 

ُأحصاه االلهَُّ ونسوه ( َ ُ َ ُْ َ  . ]٢٨: الجن[ ﴾   é  è           ç  æ  ﴿: ، وقوله ] ٦: المجادلة) [َ
لو ) أحصى(وهذا القول مردود عندي من جهة الصناعة والمعنى ، فأما من جهة الصناعة فإن 

: الجن[ ﴾         ç  æé  è   ﴿: باللام بل تعدى بنفسه كقوله تعالىًكان فعلا ماضيا لما تعدى 
 !!  وأما قياس آية الكهف على آية الجن فهو قياس مع الفارق ]٢٨

ًوأما من جهة المعنى فإنه لوكان ماضيا لأصبح المعنى أن أحد الفريقين أحصى ، والآخر لم 
 .ِيحص ، والآية تدل على أنهما اشتركا في الإحصاء

 
 ، والقول )ما( لـاً تمييز)أمدا(القول الأول على أن يكون : الذي يظهر لي رجحان القولين 

) ًأمدا (  القائل بإعراب  كما سبق بيانهما إلا أن القول الأول)للبث(الثالث على أن تكون ظرفا 
 . لتفسير  أعلى درجة عندي من الآخر ، وذلك لقوة معناه ، ولأنه قول أهل ا)ما ( تمييز لـ
 
 

                            
  ٧٨١ ، والمغني٢/٧٠٥ ، والكشاف٢/٣٦٤الإغفال:  انظر )١(



  

 
٤١٨ 

 
 

 

 
 :وفيه مسائل       

  .)إلى أجله( متعلق الجار والمجرور -
  .)في السموات وفي الأرض(متعلق الجار والمجرور  -
  .)من االله(متعلق الجار والمجرور  -
  .)بنعمة ربك(متعلق الجار والمجرور  -
  .)ممن ترضون(إعراب  -
  .)كمثل(إعراب  -
 

 



  

 
٤١٩ 

  

: البقرة [ ﴾ z y x w v } | { ~﴿ : وذلك في قوله تعالى 
٢٨٢. [ 

 :على قولين ) إلى أجله ( حيث اختلف في متعلق 
  .)تكتبوه ( أن يكون متعلقا بـ-١

  .ذكر هذا القول أبو البقاء
 .أن يكون متعلقا بحال محذوفة من الهاء -٢

، ، والصافي  ، وأبو السعود  ، وابن عاشوراء ذكر هذا القول أبو البق
 .، والدرويش ، والألوسي ، والسمينورجحه ابن هشام 

 .وأما أبو حيان فرجح القول الثاني 
 

                            
 ١/٢٣٠التبيان : انظر ) ١(

 ١/٢٣٠السابق : انظر ) ٢(

 ٣/١١٤التحرير والتنوير : انظر ) ٣(

 ٣/٦٠روح المعاني : انظر ) ٤(

 ٣/٨٧الجدول في إعراب القرآن : انظر ) ٥(

 ٦٨٧المغني : انظر ) ٦(

 ٢/٦٦٩الدر المصون : انظر ) ٧(

 ١/٢٧١تفسير أبي السعود : نظر ا) ٨(

 ١/٣٧٦إعراب القرآن وبيانه : انظر ) ٩(

  .٣٦٧ / ٢البحر المحيط : انظر ) ١٠(



  

 
٤٢٠ 

 
لّوا أن َلا تم: هو خلاف في المعنى ، ولا ريب أن معنى الآية ) إلى أجله ( الخلاف في متعلق 

ًتكتبوا الدين صغيرا كان أو كبيرا إلى أجله المسمى  ً َّ. 
، يلزم عنه من جهة المعنى استمرار الكتابة إلى أجل ) تكتبوه ( فمن علق الجار والمجرور بـ

لعدم استمرار الكتابة إلى أجل الدين ، إذ ينقضي في : ( الدين ، وهذا غير صحيح ، يقول أبو حيان 
فإن المتبادر تعلق إلى : ( ، وتبعه ابن هشام فقال )سرت إلى الكوفة : ظير زمن يسير ، فليس ن

 وإنما هو حال أي مستقرا في )بتكتبوه وهو فاسد لاقتضائه استمرار الكتابة إلى أجل الدين 
 .)الذمة إلى أجله 

س المراد  لا يلزم ، إذ لي"تكتبوه"والذي يظهر لي أن القول بفساد تعلق الجار والمجرور بـ
اكتبوه مؤجلا ، : التعلق على جهة الظرفية ، وإنما المراد التعلق على جهة المفعولية ، فيكون المعنى 

 .وعلى ذلك يصح المعنى 
ويتعلق : ( ومن علق الجار والمجرور بحال محذوفة  لا يفسد عليه المعنى ، يقول أبو حيان 

، وتبعه )ًستقرا في الذمة إلى أجل حلوله أن تكتبوه م: والتقدير ..... ، بمحذوف "إلى أجله"
 .)إنما هو حال أي مستقرا في الذمة إلى أجله : ( ابن هشام فقال 

 بتعليق الجار والمجرور ، بل قدر جارا هوهذا القول يظهر لي تكلفه ، وذلك لعدم اكتفائ
 . ، والأصل عدم التقدير " في الذمة ": ومجرورا فقال 

بالضمير النائب عن المصدر : بتعلق الجار والمجرور بالهاء أي :  قال لائولو أن هذا الق
                            

 ٣٦٧ / ٢البحر المحيط ) ١(

 ٦٨٧المغني ) ٢(

 ٣٦٧ / ٢البحر المحيط ) ٣(

 ٦٨٧المغني ) ٤(



  

 
٤٢١ 

، وا التداين أو المداينة إلى أجلهفاكتب:  لكان أولى ، لأن الدين لا ينفك عن الأجل مطلقا ، فيكون المعنى "الدين"
 . ولا يضر كون الدين اسم مصدر ، لأن اسم المصدر يعمل على الصحيح 

 
 على  وهو تعلق الجار والمجرور بحال محذوفه من الهاءظهر لي رجحان القول الثانيوالذي ي

 .غيره ، وذلك لصحة المعنى عليه ، ولسلامته من الاعتراضات المتجهة عليه كما سبق 
وإن كان القول بتعلق الجار والمجرور بالمصدر هو الأولى عندي ، لملازمة الدين للأجل ، 

 . أعلم واالله. وعدم انفكاكه عنه 

                            
 ، ٣/٢٦٠التـصريح  ، و٣/٤١٢ ، وشرح الكافيـة ٥/٢٢٦٤ ، وارتشاف الـضرب ٣/١٢٢شرح التسهيل : انظر ) ١(

  .٣/٦٦والهمع 



  

 
٤٢٢ 

  

M L K J I H G F E D C B  ﴿:  في قوله تعالى وذلك

N ﴾ ]٣: الأنعام[.  
 :على أقوال ) في السموات وفي الأرض(  في متعلق الجار والمجرور اختلف

 ."االله" يكونا متعلقين بما يدل عليه لفظ أن -١
 ،  وأبو عمرو الداني، ومكي ، ، والزجاج  علي الفارسي هذا القول أبوذكر

 ، وابن القيم ، وابن تيمية ، ، وأبو البقاء  والرازي، والزمخشري ،والمجاشعي 
 ، وابن المنير، ، والقرطبي   وابن عطية، ، وابن عبد البر  البيهقيورجحه

                            
 ٢/٢١٠الإغفال: انظر) ١(

 ٢/٢٢٨معاني القرآن وإعرابه: انظر) ٢(

 ١/٢٤٦مشكل إعراب القرآن: انظر) ٣(

 ٦٥المكتفى في الوقف والابتدا : انظر) ٤(

 ٢١١النكت في القرآن: انظر) ٥(

 ٢/٥الكشاف: انظر) ٦(

 ١٢/٤٨٢مفاتيح الغيب: انظر) ٧(

 ١/٤٨٠التبيان: انظر) ٨(

 ٢/٤٠٤مجموع الفتاوى: انظر) ٩(

 ١/١٢٣بدائع الفوائد: انظر) ١٠(

 ٢/٨٣البرهان في علوم القرآن: انظر) ١١(

 ٧/١٣٤التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: انظر) ١٢(

 ٢/٣١٤المحرر الوجيز: انظر) ١٣(

 ٦/٣٩٠الجامع لأحكام القرآن: انظر) ١٤(

  ٢/٥لكشافحاشية ابن المنير على ا: انظر) ١٥(



  

 
٤٢٣ 

 . ، والشنقيطي  كثير  ، وابنوالطيبي
  ."يعلم" يكونا متعلقين بـأن -٢

  .   والباقولي  ، ، ورجحه أبو علي الفارسي هذا القول ابن عطية ذكر
 ."سركم وجهركم"أن يكونا متعلقين بـ-٣

 . ، ورجحه النحاس  هذا القول أبو عمرو الدانيذكر
 ."يكسبون"أن يكونا متعلقين بـ-٤

 .هذا القول أبو حيان  ذكر
 ."سركم وجهركم " متعلقا بـ"في الأرض "أن يكون -٥

ــــــــــــــــر ــــــــــــــــبريذك ــــــــــــــــول الط ــــــــــــــــذا الق    ،  ه
                            

 . ٣١فتوح الغيب سورة الأنعام : انظر) ١(

 ٣/٢٤٠تفسير ابن كثير: انظر) ٢(

 ٧/٤أضواء البيان: انظر) ٣(

 ٢/٣١٤المحرر الوجيز: انظر) ٤(

 ٢/٢١٠الإغفال: انظر) ٥(

 ١/٣٨٥كشف المشكلات : انظر) ٦(

 ٦٥المكتفى في الوقف والابتداء: انظر) ٧(

  ٢/٥٦إعراب القرآن: انظر) ٨(

 ٤/٧٨البحر المحيط:  انظر)٩(

هـو االله : (تجـده يقـول ١١/٢٦١ إليه ابن الجوزي والقرطبي ، وابن كثير ، وعند الرجوع إلى تفسير الطـبري نسبه) ١٠(
ْالذي هو في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فلا يخفى عليه شيء َ َّ ، وهذا هو معنـى مـن يـرى تعلـق ) ِ

ولعل الطبري قصد تعلقه بالمصدر كما فهمه ابن الجـوزي . ب إليه من تعلقه بسركم الجار بلفظ الجلالة وليس ما نس
وغيره ، وذلك لأن الشيخ محمود شاكر رحمه االله لم يـضع فاصـلة بعـد في الـسموات ، ولـو وضـعها لبـان التلعلـق 
= 



  

 
٤٢٤ 

 .  ونسب إلى الكسائي ،والرازي 
 .أن يكونا متعلقين بمحذوف خبر ثان -٦

 . والزمخشري ، هذا القول الزجاج ذكر
 ."سركم وجهركم"أن يكون متعلقا بحال من المصدر -٧

 . هذا القول الكرماني ذكر
 .أن يكون متعلقا بصفة محذوفة للفظ الجلالة -٨

 . هذا القول ابن عطية ذكر
 .  أبو حيان فرجح القول الأولوأما

 
   الأوجه الإعرابية في متعلق الجار والمجرور في هذه الآية لما يلزم عنها من معنى تعددت

تعالى وهو حلوله في جميع الأماكن تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا ، يقول لا يليق بالخالق سبحانه و
                             

=  
فـيما نقلـه ابـن  "يعلـم" ، و مجـيء الـواو مـع "في"بالمصدر ، ويدل على ذلك مجيء الأرض معطوفة بالواو من غير 

 ، والجـامع لأحكـام ٣/٤زاد المسير: الجوزي والقرطبي عن الطبري مما يدل على سقوطها من تفسيره المطبوع انظر 
  ٣/٢٤٠،وتفسير ابن كثير٦/٣٩٠القرآن 

 ١٢/٤٨٢مفاتيح الغيب: انظر) ١(

 ١/٣٨٥ت ، وكشف المشكلا١/٣١٣ ، والبيان في غريب إعراب القرآن١/٣٥٢غرائب القرآن: انظر) ٢(

 ٢/٢٢٨معاني القرآن وإعرابه: انظر) ٣(

 ٢/٥الكشاف : انظر) ٤(

 ١/٣٥١غرائب التفسير: انظر) ٥(

 ٣١٤المحرر الوجيز: انظر) ٦(

 ٤/٧٨البحر المحيط: انظر) ٧(



  

 
٤٢٥ 

 الآية أن حلول االله تعالى في الأماكن مستحيل وكذلك مماسته ذه الكلام في هقاعدة: (ابن عطية 
للأجرام أو محاداته لها أو تحيز لا في جهة لامتناع جواز التقرب عليه تبارك وتعالى فإذا تقرر هذا 

 ، في الدار زيد:  ليس على حد قولنا " وهو االله في السماوات وفي والأرض ":  قوله تعالى فبين أن
 ذهب أهل العلم إلى هذه وإنما: ( ويقول أبو حيان ،)  هو على وجه من التأويل آخر بل

ِ في السماوات وفى الارض " عن ظاهر والخروجالتأويلات  ْ َ َّْ ِ َِ استحالة  لما قام عليه دليل العقل من "َِ
 لفظهحلول االله تعالى في الأماكن ومماسة الإجرام ومحاذاته لها وتحيزه في جهة ، قال معناه وبعض 

 هذه الآية على أقوال، بعد الاتفاق على تخطئة قول مفسرو: ( ويقول ابن كثير ،) ابن عطية 
َّالجهمية  الأول القائلين بأنه  ِْ ً عن قولهم علوا كبيراتعالى–َ كان؛ حيث حملوا الآية على  ملفي ك-ً

 . )ذلك 
 : ذلك تعددت الأقوال فيهما على ما يلي فعلى
 والمعنى فيهما ، ، ويكون الوقف على الأرض " االلهَّ " يكونا متعلقين  بلفظ الجلالة أن -١

 :على وجهين 
وهو المعبود أوالمألوه في السموات والأرض ، يقول :  يكون بمعنى أن  : الأول الوجه

َ في السماوات وفي الأرض، أي االله أن يكون وهو ويجوز: ( جاج الز َ  ،  ) المعبود فيهما هو: َّ
 ،] ٨٤: الزخرف[  ﴾ z y x w v } | { ﴿:  ذلك بقوله تعالى واستدل على

                            
 ١٢/٤٨٢مفاتيح الغيب:  ، وانظر ٣١٤المحرر الوجيز) ١(

 ٤/٧٨البحر المحيط: انظر) ٢(

 ٣/٢٤٠تفسير ابن كثير: انظر) ٣(

 ٦٥المكتفى في الوقف والابتدا: انظر . وهذا الوقف هو الذي رجحه أبو عمرو الداني ) ٤(

 ٢/٢١٠الإغفال:  ، وانظر ٢٢٨ / ٢معاني القرآن وإعرابه )٥(

 .السابق : انظر ) ٦(



  

 
٤٢٦ 

 ما أوفيكون لفظ الجلالة على هذا الوجه مشتق غير جامد ، والجار والمجرور يتعلقان بالفعل 
 . بما يشبهه أو ما يشير إلى معناهيشبهه أو ما أول

المدبر  أو المعروف أو الذي يقال له االله في السموات وفي :  أن يكون بمعنى  :ني الثاوالوجه
 .الأرض 

ِ هو المتفرد بالتدبير في المعنى: (  الزجاج يقول َالسماواتَ َ  زيد في هو:  والأرض، ولو قلت َّ
ًالكلام دليل على أن زيدا يدبر أمر البيت والدار، فيكون المعنى ِالبيت والدار لم يجز إلا أن يكون في  ٌَ

َهو المدبر في الدار والبيت، ولو قلت  َِ ِ ِ المعتضد الخليفة في الشرق والغرب، أو قلت هو: ِّ َ ِ  هو: َ
ُالمعتضد  َ الشرق والغرب جاز على هذا فيَِ َ ِ َ(  ويقول الزمخشري ، ) :بالإلهية أو المعروف هو 

فيكون لفظ )  فيها لا يشرك به في هذا الاسم - االلهّ - فيها ، أو هو الذي يقال له لهيةد بالإالمتوح
الأسماء ومن ذهب بهذا الاسم مذهب : ( الجلالة على هذا علما غير مشتق ، يقول أبو علي الفارسي 

 ) .الأعلام ، وجب ألا على قوله تعلق الظرف به إلا أن يقدر فيه ضربا من الفعل 
 عندي أفضل الأقوال وهذا: ( القول بوجهيه هو الراجح عند ابن عطية ، إذ يقول وهذا

 خلقه وإيثار قدرته على لفصاحة اللفظ وجزالة المعنى وإيضاحه أنه أراد أن يدل إحرازاوأكثرها 
 أي الذي له هذه " وهو االله "وإحاطته واستيلائه ونحو هذه الصفات فجمع هذه كلها في قوله 

ماوات وفي الأرض كأنه وهو الخالق الرازق المحيي المحيط في السماوات وفي الأرض كلها في الس
 كان مقصد قوله وإذا ، محالاكما تقول زيد السلطان في الشام والعراق فلو قصدت ذات زيد لقلت 

ا زيد الآمر الناهي المبرم الذي يعزل ويولي في الشام والعراق فأقمت السلطان مقام هذه كان فصيحا صحيح
 .)  مقام تلك الصفات المذكورة " االله "فكذلك في الآية أقام لفظة 

                            
 ٥٦٦مغني اللبيب: انظر) ١(

 ٢/٥الكشاف :  ، وانظر ٢/٢٢٨معاني القرآن وإعرابه) ٢(

 ٢/٣١٤المحرر الوجيز) ٣(



  

 
٤٢٧ 

 ذكره الزجاج وأوضحه ابن وما: ( أن أبا حيان رد هذا القول من جهة الصناعة فقال إلا
ِفي السماوات ( عطية صحيح من حيث المعنى ، لكن صناعة النحو لا تساعد عليه لأنهما زعما أن  َ َ َّ ِ (

لما تضمنه من المعاني ولا تعمل تلك المعاني جميعها في اللفظ ، لأنه لو صرح بها )  االلهَِّ( متعلق بلفظ 
ِفي السماوات ) جميعها لم تعمل فيه بل العمل من حيث اللفظ لواحد منها ، وإن كان  َ َ َّ ًمتعلقا بها ( ِ

من معنى الألوهية ) االلهَِّ ( جميعها من حيث المعنى ، بل الأولى أن يعمل في المحرور ما تضمنه لفظ 
   لأن الظرف والمجرور قد يعمل فيهما العلم بما تضمنه من المعنى ًعلما) االلهَِّ ( وإن كان لفظ 

 : كما قال 
  أبو المنهال بعض الأحيان أنا

 الزمخشري وقال . حيان فبعض منصوب بما تضمنه أبو المنهال كأنه قال أنا المشهور بعض الأ
ِلسماوات فيِ ا: ( ًنحوا من هذا قال  َ َ وهو المعبود فيهما ومنه : متعلق بمعنى اسم االله ، كأنه قيل ) َّ

َوهو(قوله  ْ الذى فى السماء إلاه وفى الارضَُ َّْ َِ َِ ٌ ِ ِ َإله( َّ وهو المعروف بالإلهية أو المتوحد بالإلهية : أي ) ِ
 تقاديره كلها كيف االله فيها لا يشرك في هذا الاسم ؛ انتهى ، فانظر: فيها ، أو هو الذي يقال له 

   .)ًقدر العامل واحدا من المعاني لا جميعها 
ِّ لو صرح بها لم تعمل ": قوله  : قلت: (  السمين على شيخه فقال واعترض  بل ، ٌممنوع "ُ

ً مع أنه لو سكت عن الجواب لكان واضحا ، ولما ذكر ،ُتعمل ويكون عملها على سبيل التنازع 
ً فانظر كيف قدر العامل فيها واحدا لا جم":الالشيخ ما قاله الزمخشري ق َ  أنه استنصر يعني " َيعهاََّ

َّبه فيما رد به على الزجاج وابن عطية َ(.   
 خلاف التنازع التي ذكرها السمين في أكثر من عاملين على معمول واحد ليس فيها ومسألة

                            
 ٧٨-٧٧ / ٤البحر المحيط ) ١(

 ٥٣١ / ٤الدر المصون) ٢(
 



  

 
٤٢٨ 

في أي العاملين أولى ، يقول ابن  الخلاف وإنما ،  إعمال أي واحد منهما ازبين النحويين في جو
 وإنما الخلاف في المختار ، فالكوفيون يختارون إعمال الأول لسبقه ، والبصريون يختارون (: هشام 

  . )إعمال الأخير لقربه 
 :  والقياس بالسماع الكوفيون على إعمال الأول استدل وقد
 :  امرئ القيس قول منه فسماع الفأما

ــو ــْفل ــا أس ْ أن م ََ ــشةََّ ــى معي ٍعى لأدن َِ َْ َ ْ ــال   ََ ــن الم ــل م ــب قلي ــاني ولم أطل ِكف َ ْ ْ َِ ٌ ُ ْ َ ِ َ َ  
 :  رجل من بن الأسد وقول
ـــرد ـــداَّف ـــؤاد هـــوى عمي ً عـــلى الف ً َ ـــسؤالا   ِ ـــا ال ـــين لن ـــو يب ُوســـوئل ل ُ َُ ِ  
َ نعنـــوقـــد ْ ً بهـــا ونـــرى عـــصوراىَ ــــدالا   ُ ــــرد الخ ــــدننا الخ ــــا يقت َبه َ ْ َِ َ ُ َُ َ ْ  
 :  الآخر وقول

ـــمعت   ل آل لـــــــيلى أن تحمـــــــولمـــــــا ـــب الغرابـــابيـــنهم بس    نع
 ) .الغرابا(و) الخرد(ورفع ) قليل (  الفعل الأول فيها ، ولو أعمل الثاني لنصب فأعمل

  . الفعل الثاني وهو صالح للعملق القياس فهو أن الفعل الأول سابوأما
 ولأن. تداء والعناية به  لقوة الابولىً الثاني إلا أنه لما كان مبدوءا به كان إعماله له أكالفعل

 . إعمال الثاني يؤدي إلى الإضمار قبل الذكر وهذا لا يجوز 
 .  البصريون فاستدلوا على أن الاختيار إعمال الفعل الثاني بالنقل والقياس وأما

:  وقوله]٩٦: الكهف[ ﴾ë  ê  é  è    ﴿: ً فقد جاء كثيرا في قوله تعالى سماع الفأما

                            
 ٢/١٧٥أوضح المسالك) ١(

 ١/٥٤٨، وشرح ابن عقيل١٩٨ ، وشرح قطر الندي٤/٢١٤٢الارتشاف : انظر ) ٢(



  

 
٤٢٩ 

﴿        p  o  n﴾ ]أفرغه :  الأول لقال أعملولو ) افرغ ، واقرأوا (  فاعمل الثاني ]١٩: اقةالح
 . واقرأوه 

 : الفرزدق وقال
ــن َّولك ِ ــببت وســبنيَ ــو س ــصفا ل ِ ن َّ َ ْ َ ْ َْ َُ َ ً َ ِبنو عبـد شـمس مـن منـاف وهاشـم   َ ِ ٍ ِ َِ َ ْ ْ َ ََ َُ ٍْ َ  

  :غنوي طفيل الوقال
ــــا ًوكمت ــــاْ ــــأن متونه ــــدماة ك َ م ُ ّ ُّ ً ْجرى فوقها واس   َ ََ ِتشعرت لون مـذهبَ َ ْ َْ ُ ََ َ ْ َْ  

 :  رجل من بأهله وقال
ْولقــــد َ ــــه ســــيفانةَ ــــى ب ٌ أرى تغن َ َْ ْ َ َِ ِ َ َ ِتـــصبي   َ ْ ُ الحلـــيم ومثلهـــا أصـــباهُ َ ْ ََ َ ُ ْ ِ َِ ْ َ  

ُوسبوني ، وسيفانة ، ولون مذهب (  الأول لقال مل الثاني ولو أعفأعمل ً. ( 
فعل الأول وليس في إعماله دون  القياس فهو أن الفعل الثاني أقرب إلى الاسم من الوأما

 حملهم القرب على الحمل على الجوار فمن باب أولى وقد ،الأول نقض معنى فكان إعماله أولى 
 . جوازه هنا 
 :  يلي بما عن أدلة الكوفيين في النقل وأجيب

 امرئ القيس أعمل الأول مراعاة للمعنى ، لأنه لو أعمل الثاني لكان الكلام فبيت-١
 : ذلك من وجهين ًمتناقضا و

  كفاني قليل ولم أطلب قليلا من المال ، :  أنه لو أعمل الثاني لكان التقدير فيه  :أحدهما
وهذا متناقض لأنه يخبر تارة بأن سعيه ليس الأولى معيشة ، وتارة يخبر بأنه يطلب القليل وذك 

 . متناقض 
  :أنه قال في البيت الذي بعده  : والثاني

ــــنما َولك َّ ِ َ ــــعَ َ أس ْ ــــلَ ــــد مؤث ٍى لمج َّ َ ُ ٍ ِْ ْوقــد   َ َ ِ يــدرك المجــد المؤثــل أمثــاليَ َ َ َّْ َُ َ ُ ََ ْْ ُ ِ  
            



  

 
٤٣٠ 

 : قول الآخر وأما
َ نعنـــوقـــد ْ ً بهـــا ونـــرى عـــصوراىَ ــــدالا   ُ ــــرد الخ ــــدننا الخ ــــا يقت َبه َ ْ َِ َ ُ َُ َ ْ  
 ، فاستعمل ائز الروي ، فالقصيدة منصوبة ، وإعمال الأول جركة الأول مراعاة لحفأعمل

 . ئز ليخلص من عيب القافية ، ولا خلاف في الجواز ، وإنما الخلاف في الأولى الجا
 :ً أيضا قول الآخر وكذلك-٢

ـــمعت    أن تحمـــــــل آل لـــــــيلىولمـــــــا ـــب الغرابـــابيـــنهم بس    نع
 بالابتداء وأن إعمال الثاني يؤدي إلى الإضمار قبل الذكر باعتنائهم الجواب عن قياسهم وأما

 : مردود بما يلي فهو
 . والجوار أكثر قاربة اعتنائهم بالمأن-١
 ببعض الألفاظ عن بعض غنون الإضمار بعد الذكر لأن ما بعده يفسره ، فقد يستجازأنه -٢

 .... إذا كان في المفوظ دلالة على المحذوف لعلم المخاطب 
ر  مع عدم تقدم ذكر المظهر لدلالة الحال بالإجماع فجواز الإضمار بعد الذكضمار جاز الإوإذا

 . شريطة التفسير ودلالة اللفظ من باب أولى
 ولو لم تحمل الكلام على الآخر لقلت ضربت وضربوني قومك ، وإنما (:  سيبويه يقول

ً وقد يجوز ضربت وضربني زيدا ، لأن بعضهم قد يقول ( ، )ُكلامهم ضربت وضربني قومك  ُ :
ًمتى رأيت أو قلت زيدا منطلقا ، والوجه متى رأيت أو قل  .)ت زيد منطلق ً

والضرورة والقليل لا : (  وضرورة ،  فقال قليل هذا ذهب أبو حيان أن إعمال الثاني فعلى
 ، وهو يين الثاني إذ هو المختار على مذهب البصرفأعمل: ( وقال ،) يحمل كلام االله عليهما 

                            
  .٩٦ – ١/٨٣الإنصاف : انظر ) ١(

  .٧٩ ، ١/٧٦الكتاب ) ٢(

 ١/٣٩٢البحر المحيط) ٣(



  

 
٤٣١ 

ول ولم يضمر ، لأن الذي ورد به السماع أكثر من إعمال الأول ، فلما أعمل الثاني حذف من الأ
 .)إضماره مختص بالشعر ، أو قليل في الكلام على اختلاف النحويين في ذلك 

لأن كلا ( إلى أن الخلاف بين البصريين والكوفيين غير مجد وقد ذهب الشلوبين الصغير 
لكثرته ، العاملين موجود في فصيح اللسان ، ولم يثبت بطريق حصر أن إعمال الثاني أكثر فيمال إليه 

ولا أيضا أن إعمال الأول أكثر ، وليس لهم في كونه موجودا في القرآن ولم يجدوا إعمال الأول فيه ما 
يقوي إعمال الثاني ، لأن القرآن لم يلزم فيه أن تكون عبارته كلها جارية على الأكثر ، ولا على 

ٍوكذلك زين لكثير  ﴿:  عامر الأقوى في القياس ، بل فيه ما لا يوجد إلا في الشعر نحو قراءة ابن ِ ِ َِ َ ََّ ُ َ َ َ
َمن المشركين ق َْ ِ ِِ ُْ ْتل أولادهم شركائهمَ ُْ َ َ ُ ُِ َ َْ َ ، ألا ترى الفصل بين المضاف والمضاف ] ١٣٧: الأنعام [ ﴾ْ

إليه بالمفعول كيف لا يجوز إلا في نادر من الشعر ، وغير ذلك من المواضع ، لأنه في منزع الأخذ 
بما تميل إليه طباعهم ، فاختلفت فيه الأساليب ، وكثر التفنن ، وإنما يقوى بالعموم وملاقاة الكل 

 . )الاحتجاج بلغة القرآن من جهة طريقه ، وليس بمكان النظر هنا
 : ذهب إليه مرود بما يلي وما
 على القرآن الكريم فقط بل اعتمدوا فيه على كلام يهأن النحاة لم يقصروا استشهادهم ف-١

ً فدل نقل سيبويه مجردا عن الرأي على أن إعمال الثاني هو الكثير (:  ابن مالك يقول العرب جملة ،
في كلام العرب ، وأن إعمال الأول قليل ، ومع قلته لا يكاد يوجد في غير الشعر بخلاف إعمال 

 ، في النثر والنظم ، وقد تضمنه القرآن المجيد في مواضع كثيرة الاستعمالالثاني فإنه كثير في 

                            
  .٣/١٣٣ ،٢/٤٧٣:  ، وانظر أيضا ٥/١٦٥السابق) ١(

ّمحمد بن علي بن محمد الأنصاري، شرح أبيات سيبويه، وأكمل شرح شيخه ابن عصفور على الجزوليـة، مـات : وهو) ٢(
 . عن نحو أربعين سنة ٦٦٠:ًشابا في حدود عام 

 .١٤٢٧:  وكشف الظنون١٨٧/ ١: بغية الوعاة:  انظر   

 ٧/٨٧التذييل والتكمييل : انظر ) ٣(



  

 
٤٣٢ 

 والذي يدل على ترجيح قول (:  حيان أبو يقول ، و) الأكثر أولى من موافقة الأقل موافقةو
 ،)البصريين في اختيارهم إعمال الثاني نقل سيبويه عن العرب أن إعماله هو الأكثر وأن إعمال الأول قليل 

  . ) ولا شك مع الاستقراء أن إعمال الثاني أكثر في كلامهم (:  الرضي ويقول

أن الاحتجاج بالقرآن ليس مقصورا على لغته فقط ، بل يحتج به في الأحكام النحوية إن -٢
 . والمشهور من كلام العرب ثيروافق الك
 لأن القرآن لم يلزم فيه أن تكون عبارته كلها جارية على الأكثر ، ولا على : ( قوله وأما

ومن  به من جهة الفصاحة اججا بين الاحت إن هناك فرقإلافهو كما قال ،  ) الأقوى في القياس
وافق المشهور من كلام أ فيه سواء جهة الأحكام النحوية فأما من جهة الفصاحة فلا خلاف

 موافقته فيه من مراعاة ، وأما الاحتجاج به في الأحكام النحوية فلا بد لم يوافقهالعرب أم 
 لكان أفصح الكلام أي القرآن وإلا: (  للمشهور من كلام العرب ، لذا أخطأ الرضي عندما قال

 لم يرد في القرآن إنه قال النحاة وقد: ( ، وكذلك أخطأ أبو حيان ، إذ يقول )على غير المختار 
 .. ، وليس كل ما في القرآن جار على الأكثر ولا على الأقوى في القياس )لقلته 

  عمول المتنازع فيه إن اتفقا في هذا ونقل عن الفراء أنه يجيز إعمال كلا العاملين في الم
، وهو مردود بأن الجمهور منعوا اجتماع مؤثرين على أثر واحد ، وهو كسر لما اطرد الإعراب 

 . من كلام العرب من أنه لا بد لكل عامل من إحداث إعراب 

                            
  .٢/١٦٧شرح التسهيل ) ١(

  .٧/٨٧التذييل والتكميل ) ٢(

 ١/٢٠٥شرح الكافية) ٣(

  .٢١٠/ ١: السابق ) ٤(

 ٤/٣٤٢البحر المحيط) ٥(

 ٤/٢١٤١ ، والارتشاف ١/٦١٧شرح الجمل لابن عصفور : انظر ) ٦(

  .٣/١١٨ ، والهمع ١/٢٠٦السابق ، وشرح الكافية : انظر ) ٧(



  

 
٤٣٣ 

فاعتراض السمين يخرج على قول الفراء وهو قول ضعيف ، ولكنني أرى أن ابن عطية أراد 
 .ير معنى لا تفسير إعراب ، وكان الأولى بالسمين أن يعترض بهذا تفس

 ، والمعنى عليه " االله " ، ويكون الوقف على لفظ الجلالة "يعلم"أن يكونا متعلقين بـ-٢
 .وهو االله يعلم سركم وجهركم في السموات والأرض : يكون 

ه قصد من جهة  ، ولعل، وعده السمين ظاهراوهذا القول سكت عنه أبو حيان 
ولا يجوز : (الصناعة وهذا صحيح ، أما من جهة المعنى فهو مردود عند ابن عاشور ، إذ يقول 

ّ ؛ لأن سر النّاس وجهرهم  ﴾ J I﴿:  بالفعل في قوله ﴾G F E D﴿ تعليق  ّ
ًوكسبهم حاصل في الأرض خاصة دون السماوات ، فمن قدر ذلك فقد أخطأ خطأ خفيا ّ ًّ ّ( ، 

 . ض وجيه أفاده من ابن عطية كما سيأتي وهو اعترا
 ، ويكون الوقف على لفظ الجلالة ، ويصبح "سركم وجهركم"أن يكونا متعلقين بـ-٣

وهو االله يعلم سركم وجهركم في السموات والأرض ، وروي :  والتأخير أي تقديمالمعنى على ال
Y X W V U T ﴿:  ويشهد لهذا القول قوله تعالى ،  هذا المعنى عن ابن عباس 

[ Z ﴾  ]٦: الفرقان[ . 
 أحسن ما قيل فيه أن المعنى وهو االله ومن: ( وهذا القول هو الراجح عند النحاس ، إذ يقول 

 . ) )ويعلم ما تكسبون ( يعلم سركم وجهركم في السموات وفي الأرض 
                            

 ٤/٧٨البحر المحيط: انظر ) ١(

 ٤/٥٣٢الدر المصون: انظر ) ٢(

 ٧/١٣١التحرير والتنوير) ٣(

 ٦٥المكتفى في الوقف والابتداء: انظر) ٤(

 ٧/٥أضواء البيان: انظر) ٥(

 ٢/٥٦إعراب القرآن ) ٦(



  

 
٤٣٤ 

 . ما يخدشه من جهة الصناعة ومن جهة المعنى يه أن هذا القول فإلا
فيه تقديم مفعول المصدر الموصول عليه ، (  جهة الصناعة فقد رده أبو حيان بأن  منفأما

 ، وتقديم معمول المصدر عليه   )هذا من أحسن ما قيل فيه: والعجب من النحاس حيث قال 
 ، لأن المصدر مؤول بحرف مصدري مع الفعل ، والحرف المصدري لا خلاف في منعه

 فلا يجوز تقديم الصلة عليه ، وإن جاء ما يوهم ذلك وصوللة الصلة من الم، ومعمول المصدر بمنزوصولم
 : إلا إذا كان جارا ومجرورا وظرفا فإن فيه خلافا على قولين ،قدر له فعل مناسب

 . يرى منعه ، وهو قول الجمهور : الأول
 والشيخ ، ، وابن عاشور  ، والبغدادييرى جوازه ، وهو قول الرضي : والثاني

 .عضيمة 
 لا أرى منعا وأنا: ( واحتج الرضي بأنه ليس كل مؤول بشيء يأخذ حكم ما أول به ، يقول  

اللهم ارزقني من عدوك البراءة، : من تقدم معموله عليه إذا كان ظرفا أو شبهه، نحو قولك
 وفي نهج ، ﴾ Î Í Ì Ë ﴿:  وقال، ﴾ 4 5 6 7 ﴿:  تعالىلوإليك الفرار، قا

 ومثله في كلامهم كثير، وتقدير الفعل في مثله تكلف، وليس كل ،) نبوتهعنكموقلت : (غةالبلا
                            

 ٤/٧٨البحر المحيط) ١(

 ٢/٢٣٣المساعد: انظر . نسب ابن عقيل إلى الأخفش جواز تقديم معمول المصدر عليه ) ٢(

 ، وشرح المقدمة الكافيـة ٦/٦٧ ، وشرح المفصل١/٥٥٧ ، والمقتصد ١/٣١٢ ، والبصريات ١٤٢الإيضاح : انظر) ٣(
  .٣/٥٧ ، والهمع ٢/٢٣٢ ، والمساعد ٧٠٠ ، والمغني ٣/١١٣ ، وشرح التسهيل ٣/٨٢٦لابن الحاجب 

 السابق: انظر) ٤(

 ٣/٤٠٧شرح الكافية: انظر) ٥(

 ٣/١١،٩،و١/٢٣١حاشيته على شرح بانت سعاد : انظر) ٦(

 ٢٣/١٥٠والتنوير التحرير : انظر) ٧(

 ٣/٤٣٤دراسات لأسلوب القرآن : انظر) ٨(



  

 
٤٣٥ 

 من جهة المعنى، مع أنه صدري فلا منع من تأويله بالحرف المه،حكمه حكم ما أول ب: مؤول بشئ 
الجار والمجرور والظرف يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما ، ويغتفر  و،) لا يلزمه أحكامه 

 .يهما ما لا يغتفر في غيرهما ف
 يرد على هذا بأن الجار والظرف وإن كان توسع فيهما النحاة إلا في هذا الموضع فإنهم لم وقد

 .يتوسعوا فيه 
، لزوال زال على حين أجاز الكفوي والألوسي تعلق شبه الجملة بالمصدر المعرف بأل 

 . شبهه بالفعل ، وهذا هو قول الكوفيين 
 .قول وجيه ، وذلك لقلة عمل المصدر المعرف بأل عمل فعله عند البصريين وهو 

وأما أبو حيان فمع الجمهور في منع تقديم معمول المصدر إذا كان جارا ومجرورا أوظرفا لأنه 
،  عليه في بحره "أل"، ومع ذلك فقد أجاز تقديم معمول صلة بمنزلة الصلة من الموصول

: القصص [﴾Ø × Ö Õ Ô ﴿: فقد قال في قوله تعالى  . يلهبينما منعه في تذي
ناصح لك من الناصحين ، أو بمحذوف على جهة : متعلق إما بمحذوف ، أي  : "لك"و] : (٢٠

البيان ، أي لك أعني ، أو بالناصحين ، وإن كان في صلة أل ، لأنه يتسامح في الظرف والمجرور ما 
                            

 ٣/٤٠٧شرح الكافية) ١(

 ٢٣/١٢٧، و روح المعاني ٣/٤٠٧شرح الكافية: انظر ) ٢(

 ٢٣/١٢٧، وروح المعاني ١٣١٢الكليات : انظر ) ٣(

 ١/٣١٧، والبحر المحيط٢/٢٦شرح الجمل لابن عصفور: انظر) ٤(

 .٥/٢٢٦١الارتشاف: انظر ) ٥(

ــل: نظــرا) ٦( ــذييل والتكمي  ، ٤١٠ ،٣٣٨ ،٣٣١، ٥/٤٤ ، ٢/٣٧، ١/٦١٤ مخطــوط ، والبحــر المحــيط٢٤٣ /٣الت
٨/٤٩٣ 

 ٣/١٧٦التذييل والتكميل: انظر . وهذا رأي شيخه أبي الحسن بن الضائع ) ٧(

 . مخطوط ٢٤٣ /٣التذييل والتكميل: انظر) ٨(



  

 
٤٣٦ 

  ﴾ Q P O N M﴿ : يضا في قوله تعالى ، وقال أ) لا يتسامح في غيرهما 
 ظرف معمول لمحذوف دل عليه المصطفين ، أي وأنهم مصطفون عندنا ، "عندنا"و] : (٤٧: ص[

أو معمول للمصطفين ، وإن كان بأل ، لأنهم يتسمحون في الظرف والمجرور ما لا يتسمحون في 
 .  )غيرهما ، أو على التبيين ، أي أعني عندنا 

اعتراض أبي حيان على النحاس في الآية غير متجه ، لأنه يمكن أن يكون النحاس وعلى هذا ف
 .ممن يرى جواز تقديم معمول المصدر عليه إذا كان شبه جملة 
 في الآية على ألا "سركم وجهركم"هذا وقد ذهب ابن هشام إلى جواز تعلق شبه الجملة بـ

ر هنا ليس مقدرا بحرف مصدري وليس بشيء لأن المصد: (يكونا مصدرين عاملين ، فقال 
  . ] )١٢٨: التوبة [﴾  ¨ © ª ﴿وصلته ولأنه قد جاء نحو 

ًلا نسلم ذلك، ولم لا يجوز أن يكون مقدرا : أقول : ( وقد تعقب الدماميني ابن هشام فقال 
قال في . ليس السر بمصدر: ( إلا أن الشمني رد عليه فقال )بما يسرون وما يجهرون ؟ 

  .السر الذي يكتم ، والجمع الأسرار ، والسريرة مثلها والجمع سرائر: الصحاح
ًوإذا لم يكن السر مصدرا لا يقدر بحرف مصدري وصلته ، وأما الجهر فهو مصدر لأنه هاهنا 
ًأريد به ما يقابل السر، وهو الذي لا يكتم لا معناه المصدري، فلا يكون هنا مقدرا بحرف 

َّ أن المراد هنا بصلة الحرف المصدري فعل ذلك المصدر المقدر، ثم لا يخفى. مصدري وصلته 

                            
 ٧/١٠٧البحر المحيط ) ١(

 ٧/٣٨٦السابق )٢(

 ٥٩٦مغني اللبيب ) ٣(

 ١/٢٣١ "قسم التركيب"تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب ) ٤(

 "سرر" مادة ٢/٦٨١الصحاح: انظر ) ٥(
 



  

 
٤٣٧ 

   ليس على ما ينبغي لأن يسر فعل الإسرار لا"بما يسرون"مقدرا : وحينئذ فقول الدماميني
 .)  السر 

 . والذي يظهر أن السر ليس بمصدر كما قاله ابن هشام والشمني 
يلزم قائلي هذه المقالة أن تكون المخاطبة في ( وأما من جهة المعنى فقد رده ابن عطية ، لأنه 

 لجميع المخلوقين الإنس والملائكة ؛ لأن الإنس لا سر ولا  ﴾K J﴿ : الكاف في قوله 
وهو االله يعلم يا جميع المخلوقين سركم : فترتيب الكلام على هذا القول . جهر لهم في السماء 

يه ، إلا أن بعض المفسرين حملوا ، وهو اعتراض وج) وجهركم في السماوات وفي الأرض
ولكن سياق . ، وعليه يكون تفسير ابن عباس رضي االله عنهماالخطاب على الملائكة والثقلين 

الآية لا يدل على أن المخاطب بهذا هم الملائكة ولا الجن وإنما المخاطب بذلك الإنس ، لأن االله 
 ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = <﴿ : قال قبل هذه الآية 

 ] .٢: الأنعام[  ﴾@
تقليل من دلالة الآية إذ (  وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن المعنى في هذا القول يؤدي إلى 

، ويلزم من قوله هذا أن تكون )تقتصر على الإخبار عن علمه السر في السموات والأرض 
Z Y X W V U T ﴿: الآية المستدل بها على صحة قول النحاس هي قوله تعالى 

 فإنها مقيدة ، لذا "سركم وجهركم" فتكون مطلقة غير مقيدة بخلاف الآية الأولى  فإن  ﴾]
 ...لا تصلح دليلا لأختها

                            
 بتصرف يسير٢/٤٢٤حاشية الشمني) ١(

 ٢/٣١٤المحرر الوجيز) ٢(

 ٢٩٢تفسير العز بن عبد السلام : انظر ) ٣(

 ٢/٨١٠الأثر العقدي ) ٤(



  

 
٤٣٨ 

  : والذي يظهر لي أن المعنى ليس فيه تقليلا لدلالة الآية ، وذلك لقوله تعالى في آية أخرى 
 ﴿Ï Î Í Ì﴾ ] ق العلم عنه ، فعلمه سبحانه بسرهم وجهرهم لا ينفي مطل] ٢٩: البقرة

 ...وهو بكل شيء عليم ، والقرآن يفسر بعضه بعضا 
وهو :  ، ويكون الوقف على لفظ الجلالة ، والمعنى فيه هو "تكسبون"أن يكونا متعلقين بـ-٤

 . وجهركم ويعلم ما تكسبون في السموات والأرض كماالله يعلم سر
 . القول مردود من جهة الصناعة ومن جهة المعنى وهذا
 وهذه ،)  يجوز تقديم معمول الصلة على الموصول لافلأنه : ( جهة الصناعة فيقول أبو حيان  من فأما

 ...المسألة مثل المسألة السابقة 
 .   من جهة المعنى ففيه ما في المسألة السابقة من اعتراض معنوي وأما
 ، "تالسموا" ، ويكون الوقف على "سركم وجهركم " متعلقا بـ"في الأرض "أن يكون -٥

 .وهو االله في السموات يعلم سركم وجهركم في الأرض : والمعنى 
 "السر" القول ليس فيه من جهة الصناعة ما يخدشه لأنه على القول الراجح ليس وهذا

 .بمصدر كما سبق إيضاحه 
 وليس فيه ما يمنعه من جهة المعنى ، لأن االله تعالى في السماء ، وهو مع علوه سبحانه لا يخفى 

 ....شيء في الأرض عليه 
: يقول الزجاج . أن يكونا متعلقين بمحذوف خبر ثان ، ويكون الوقف على الأرض -٦

َ أن يكون خبرا بعد خبر كأنه قيل إنه هو االلهَّ، وهو في السماوات وفي الأرضويجوز( َ َّ َِ ٍ ً َ( ووضحه، 
ً أن يكون االلهَُّ في السماوات خبرا بعد خويجوز: (الزمخشري فقال  ِ َّ  وأنه في -أنه االلهّ : بر ، على معنى ِ

                            
  ٤/٧٨البحر المحيط ) ١(

 ٢/٢٢٨آن وإعرابهمعاني القر) ٢(



  

 
٤٣٩ 

 . )أنه عالم بما فيهما لا يخفى عليه منه شيء ، كأن ذاته فيهما : السموات والأرض ، بمعنى 
 وأما من جهة الصناعة فقد ضعفه أبو ، أرى فيما فيه بأس القول من جهة المعنى لا أرى وهذا

 ، ولكن ابن  ) يدل على كون مطلق  المجرور بفي لا يدل على وصف خاص إنمالأن( حيان ، 
 أبي حيان ، وعد قول أبي حيان ليس بشيء ، لأن الكون الخاص لا هشام انتصر للزمخشري على

 بشيء لأن الدليل ما جرى في الكلام وليس: ( منع من حذفه عند وجود الدليل ، يقول ابن هشام
 له إذا كنت ويقال ،ل حرف الجر وليس الدلي) يعلم سركم وجهركم ( من ذكر العلم فإن بعده 

 مع عدم ما يسد مسده فكيف تمنعه مع وجود ما يسد وإنما اشترطوا المعنويتجيز الحذف للدليل 
 إلا أن اعتراضه على أبي حيان لا يتجه عليه ، لأن أبا ) الكون المطلق لوجوب الحذف لا لجوازه 

 كون وهو: (فقد قال في موضع آخر حيان لا يرى بحذف الكون المخصوص أصلا مع المجرور ، 
 ومع ذلك فأرى بجواز حذف الخبر مطلقا إذا علم وإن كان ،  )مخصوص فلا يجوز حذفه

   يحذف خبره للدلالة عليه أكثر منماو: (مجرورا لكثرتة حذفه لدليل ، إذ يقول ابن جني 
 .)  أن يحصى 
 على صاحبها وعاملها ،  تقدم"سركم وجهركم"أن يكون متعلقا بحال من المصدر -٧

وهو االله يعلم سركم وجهركم في حال كون السر في : ويكون الوقف على لفظ الجلالة ، والمعنى 
 .السموات وفي الأرض 

                            
 ٢/٥الكشاف ) ١(

  ٤/٧٨البحر المحيط ) ٢(

 ٥٧٠مغني اللبيب) ٣(

 ٦/٤٣٣البحر المحيط ) ٤(

 ٢/١٤١المحتسب ) ٥(



  

 
٤٤٠ 

 .  ولكنني أرى فيه ما يصده من جهة الصناعة والمعنى ، سكت عنه أبو حيان قول الوهذا

المقدر بحرف مصدري إلا إذا قيل  من جهة الصناعة فالحال لا تتقدم على المصدر فأما
 :بالتوسع في الجار والمجرور فيجوز ذلك ، وأما من جهة المعنى ففيه أمران 

 ، فتقييد علمه السر في السموات والأرض  الحال قيد لعاملها ووصف لصاحبهاأن : الأول
خرى سبقت يلزم عنه عدم علمه السر في غيرهما تعالى االله عن ذلك ، إلا أن هذا مردود بأدلة أ

  . ﴾ Ï Î Í Ì ﴿: كقوله تعالى 
أن سياق الآية يدل على أن الخطاب للإنس ، وأي سر لهم في السموات ، إلا إن قيل  : والثاني

 .إن ذلك من باب التعجيز فيمكن ، ولا يخفى تكلفه 
:  ، والمعنى "الأرض "أن يكون متعلقا بصفة محذوفة للفظ الجلالة ، ويكون الوقف على -٨
 . السماوات وفي الأرض في المدبر أو المعبود وهواالله

 ولعل سكوته عنه من جهة صحة معناه ، أما من جهة ، القول سكت عنه أبو حيان وهذا
 إذا دل عليها دليل من اللفظ أو من الحال إلا ، وحذف الصفة لا يجوز ةالصناعة ففيه حذف الصف

 . والقليل لا يحمل عليه ،على قلة 
 
، والقول ) االله ( وهو أن يكون متعلقين بما دل عليه لفظ  يظهر لي رجحان القول الأول الذي

 من جهة الصناعة والمعنى ، )سركم وجهركم ( ًمتعلقا بـ) في الأرض ( الخامس وهو أن يكون 
 :ولكن القول الأول أرجح عندي لما يلي 

 ،  ﴾  y x w v} | { z ﴿: أنه تشهد له آية آخرى ، وهي قوله تعالى -١
 .والقرآن يفسر بعضه بعضا 

                            
  ٤/٧٨البحر المحيط : انظر ) ١(

  ٤/٧٨السابق : انظر ) ٢(

 ٤/٦٩٤:  ، والمقاصد الشافية ٤/١٩٣٧ ، والارتشاف٣/٦٣ ، وشرح المفصل ٢/٣٧١: الخصائص : انظر ) ٣(



  

 
٤٤١ 

 .لى غيره إأنه يسلم من الاعتراضات المتجهة -٢
 .أنه قول جمهور المفسرين والمعربين -٣
َليس: (أنه يراعي الوقف الأتم ، وقد نبه ابن الجزي على ذلك فقال -٤ ْ ُ كل ما يتعسفه بعض َ ْ َ ُ َ َُ َُّّ ََ ُ

ْالمعربين أو يتكلفه بع َ ُ َ ْ ُْ َّ َُْ َ َ َ ِ بغي أن ِ ْض القراء ، أو يتأوله بعض أهل الأهواء مما يقتضي وقفا وابتداء ينْ ً ْ ْ ُ ُ َْ َ َِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ ًْ ََّ َ ََّ ْ ِْ َِ َْ ِ ُ ُ
بغي تحري المعنىَ الأتم  ِّيتعمد الوقفَ عليه ، بل ينْ ِّ ََّ َ ََ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ََْ ْ َ ْ َْ ََ ِ ِوالوقفِ ْ َْ ِ الأوجه َ َ ْ َ َ وذلك نحو الوقف على ،ْ َ ِ ِْ ْ ََ َ ْ ََ َ... 

َوهو" ِ والابتداء في السماوات وفي الأرض " االلهََُُّ ْ َ َّ َُ ْ ِ َِ َ ْ َِ ِ ُّوأشد ،َِ َ َ َ قبحا من ذلك الوقفُ على َ َ ْ ْ َ َُ ْ ً َْ ِ ِ السماواتفيِ"ِ َ َ َّ" 
ْوالابتداء وفي الأرض يعلم سركم  ُ ْ ُُ َّ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َِ َ ْ ِ َ(  . 

 
 
 
 

                            
 ١/٢٣١النشر في القراءات العشر ) ١(



  

 
٤٤٢ 

  

̄  ﴿ : وذلك في قوله تعالى  ® ¬ « ª ©  ̈§
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ ´ ³ ² ± °

É È ﴾ ]١٤٠: البقرة[.  
 : على قولين "من االله"حيث اختلف في متعلق الجار والمجرور 

   أن يكون في الآية تقديم وتأخير ، فيكون في متعلق الجار والمجرور ثلاثة :القول الأول 
 :أوجه 
  ."كتم"أن يتعلق بـ-١

 . ، وابن هشام ، وأبو البقاء ، وابن عطيةذكر هذا القول الراغب 
  .أن يتعلق بمحذوف على أنها صفة أخرى للشهادة-٢

 .، وابن هشام ، والرازي ، والزمخشري ذكر هذا الكرماني
  . لوقوعه صفة"عنده"أن يتعلق بعامل الظرف -٣

                            
 ١/٣٢٦تفسير الراغب : انظر ) ١(

 ١/٢١٧المحرر الوجيز: انظر ) ٢(

 ١/١٢٣التبيان : انظر ) ٣(

 ٤٣٠مغني اللبيب : انظر ) ٤(

 ١/١٨٢غرائب التفسير : انظر ) ٥(

 ١/١٩٧الكشاف : انظر ) ٦(

 ٤/٧٧مفاتيح الغيب : انظر ) ٧(

 ٤٣٠مغني اللبيب : انظر ) ٨(



  

 
٤٤٣ 

 .، وابن هشام ذكر هذا القول ابن عطية
 .أن يكون في الآية تقديم وتأخير : القول الثاني 

  ، وأبو ، والرازي ، والراغب، والقفال  ذكر هذا قول أبو مسلم الأصفهاني 
 . عبد االله محمد بن أبي الفضل المرسي

 :فيكون في متعلق الجار والمجرور وجهان 
 .أن يتعلق بأظلم -١
 . محذوف حال أن يتعلق ب-٢

                            
 ١/٢١٧المحرر الوجيز: انظر ) ١(

 ٤٣٠مغني اللبيب : انظر ) ٢(

ًوأبو مسلم هو محمد بن بحر الأصـفهاني ، كـان عالمـا بالتفـسير معتزليـا، مـات سـنة  . ٤٩تفسير أبي مسلم : انظر ) ٣( ً ْ َ
 .هـ٣٢٢

 .٩١، وطبقات المعتزلة ٦/٥٠، والأعلام٢/١٠٦طبقات المفسرين للداوودي: انظر   

والقفال هو محمد بن علي بن إسماعيل، أبو بكر الشاشي الشافعي، القفـال الكبـير، . ١/١٨٢غرائب التفسير  : انظر) ٤(
، ٣/٢٠٠انظـر طبقـات الـشافعية الكـبرى. هــ٣٦٥انتشر عنه فقه الشافعي في بـلاد مـا وراء النهـر، مـات سـنة 

ب التفسير والحديث، وهو غـير أبي بكـر والقفال هنا هو الكبير الشاشي وهو المتكرر ذكره في كت. ١٦/٢٨٣والسير
 في تهـذيب الأسـماء واللغـات هــ، أفـاد ذلـك النـووي٤١٧عبداالله بن أحمد المروزي القفال الـصغير المتـوفى سـنة 

 . ، وعنه أخذه الذهبي في سير أعلام النبلاء٥/٥٥٦

 ١/٣٢٦تفسير الراغب : انظر ) ٥(

 ٤/٧٧مفاتيح الغيب : انظر ) ٦(

ِ محمد بن عبداالله بن أبي الفضل السلمي المرسي الأندلسي ، وكان عالما بـالأدب والتفـسير والحـديث وهو أبوعبد االله) ٧( ْ ُ َْ
والنحو، له التفسير الكبير المسمى بري الظمآن، والتفسير الأوسط المـسمى بالمنتخـب ، والتفـسير الـصغير، وهـي 

 . هـ٦٥٥توفي سنة . مفقودة 
 .٦/٢٣٣، والأعلام ٢/٢٤١، ونفح الطيب٢/١٦٨ين للداوودي، وطبقات المفسر٢٣/٣١٢السير: انظر  



  

 
٤٤٤ 

 . وأما أبو حيان فرجح الوجه الثاني والثالث من القول الأول
 

تتحدث الآية الكريمة عن موقف أهل الكتاب من اليهود والنصاري من دين إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام ومن معه ، وادعائهم على الخليل ومن تبعه بأنهم كانوا هودا أو نصارى ، مع 

لا أحد أظلم ممن : م كانوا مباينين لليهودية والنصرانية ، لكنهم كتموا ذلك ، والمعنى علمهم أنه
 ...كتم شهادة استقرت عنده من االله 

 : وعلى هذا المعنى اختلف في متعلق الجار والمجرور على أقوال 
  "كتم"أن يتعلق بـ-١

 :وهذا لا يكون إلا بأمرين 
كتم من عباد االله شهادة عنده ، ومعناه أنه : أي  ( :بحذف مضاف ، يقول أبو حيان : الأول 

 .)ذمهم على منع أن يصل إلى عباد االله ، وأن يؤدوا إليهم شهادة الحق 
وهذا القول مردود عند أبي حيان لفساد معناه ، إذ يجعل كتم أي شهادة مطلقا ظلما ، والآية 

 ، تكون الأظلمية حاصلة لمن كتم "تمك"وعلى التعلق بـ: (... خصصت ظلما معينا كبيرا ، يقول 
من عباد االله شهادة مطلقة وأخفاها عنهم ، ولا يصح إذ ذاك الأظلمية ، لأن فوق هذه الشهادة ما 

 "من"تكون الأظلمية فيه أكثر ، وهو كتم شهادة استودعه االله إياها ، فلذلك اخترنا أن لا تتعلق 
 . )"كتم"بـ

 ."عن" بمعنى"من"بجعل : والثاني 

                            
  ٥٨٨/ ١البحر المحيط : انظر ) ١(

  ٥٨٨/ ١البحر المحيط ) ٢(

  ٥٨٨/ ١السابق ) ٣(



  

 
٤٤٥ 

 على جعل كتمانه عن الأداء الذي "كتم" على أنها متعلقة بـ"عن"بمعنى : ( يقول ابن هشام 
 . )أوجبه االله كتمانه عن االله 

 مع ما في نيابة "عن" بمعنى "من"وعلى هذا القول لا يفسد المعنى إلا أن فيه تكلفا بجعل 
 .بعض الحروف عن بعض من خلاف

ومن أظلم ممن كتم : نها صفة أخرى للشهادة ، فيكون المعنى أن يتعلق بمحذوف على أ-٢
 .شهادة كائنة عنده كائنة من االله 

ومن أظلم ممن كتم :  لوقوعه صفة ، فيكون المعنى "عنده"أن يتعلق بعامل الظرف -٣
 .شهادة كائنة عنده من االله 

غير العامل في وهذان الوجهان متقاربان في المعنى إلا أن الأول منهما له عامل مستقل 
 .الظرف بخلاف الثاني فإن العامل فيهما واحد

ً معمولا للعامل في الظرف ، أو في "من"جعل (وهذا القولان رجحهما أبو حيان ، لأن 
 ، لأنه أبلغ في الأظلمية أن تكون الشهادة قد "كتم"موضع الصفة لشهادة ، أحسن من تعلق من بـ

َالأحسن من هذه الوجوه أن تكون : ( وتبعه السمين فقال ، )استودعها االله إياه فكتمها  ِ من "ُ
ً صفة لشهادة أو متعلقة بعامل الظرف لا متعلقة بـ"االله ً ِ، وذلك أن كتمان الشهادة مع كونها "كتم"ًِ ِ َ َّ

ِمستودعة من االله عنده أبلغ في الأظلمية من كتمان شهادة مطلقة من عباد االله ٍ ٍ ِ ِ ِ ِْ َّ َُ َ ً(. 

                            
 ٤٣٠مغني اللبيب ) ١(

 ، والتـذييل ٣/١٤١ ، وشرح التـسهيل ١/٤٩٣ ، وشرح الجمـل لابـن عـصفور ٢٢٦، ٤/٢١٧الكتـاب : انظـر ) ٢(
 ١/٢٦٥ساعد، والم٤/٩٧والتكميل

  ٢/١٤٩الدر المصون: انظر ) ٣(

  ٥٨٨/ ١البحر المحيط ) ٤(

  ٢/١٤٩الدر المصون) ٥(



  

 
٤٤٦ 

اه أن جعل العامل الواحد لمعمولين أولى من تعدد العوامل عليه ، لما في ذلك من والذي أر
 .قلة الحذف ، وسهولة التقدير 

ًوأما القول بالتقديم والتأخير فإنه جاء في ري الظمآن أن في الآية تقديما وتأخيرا ، والتقدير  ً :
من جملة الكاتمين  زيد ؟ ومن أظلم من: ومن أظلم ممن كتم شهادة حصلت له ؟ كقولك 

ثم إن االله كتم هذه الشهادة ، لم يكن . ًلو كان إبراهيم وبنوه يهودا ونصارى : والمعنى . للشهادة
أحد ممن يكتم الشهادة أظلم منه ، لكن لما استحال ذلك مع عدله وتنزيهه عن الكذب ، علمنا أن 

  . الأمر ليس كذلك
وهذا الوجه متكلف : (صناعة والمعنى ، يقول وهذا القول مردود عند أبي حيان من جهة ال

أما من حيث التركيب ، فزعم قائله أن ذلك على .  جدا من حيث التركيب ، ومن حيث المدلول 
: ممن كتم ، متعلق : ًوأيضا ، فيبقى قوله . التقديم والتأخير ، وهذا لا يكون عندنا إلا في الضرائر 

لية ، ويكون إذ ذاك بدل عام من خاص ، وليس هذا إما بأظلم ، فيكون ذلك على طريقة البد
النوع بثابت من لسان العرب ، على قول الجمهور ، وإن كان بعضهم قد زعم أنه وجد في لسان 

ّوقد تأول الجمهور ما أدى ظاهره إلى ثبوت ذلك ، وجعلوه من وضع . العرب بدل كل من بعض  ّ
كون من متعلقه بمحذوف ، فيكون في موضع العام موضع الخاص ، لندور ما ورد من ذلك ، أو ي

ّوأما من حيث المدلول ، فإن ثبوت الأظلمية لمن جر بمن . ًالحال ، أي كائنا من الكاتمين الشهادة 
وهذا كله معنى لا يليق باالله تعالى ، وينزه . أي إن كتمها ، فلا أحد أظلم منه : يكون على تقدير 

 . ) كتاب االله عن ذلك 
 :بو حيان من جهة التركيب والصناعة ثلاثة أمور وما ذكره أ

                            
  ٥٨٨/ ١البحر المحيط : انظر ) ١(

  .٥٨٩ - ٥٨٨/ ١البحر المحيط ) ٢(



  

 
٤٤٧ 

 . التقديم والتأخير من الضرائر - ١
وهذه المسألة ليست من مسائل التقديم والتأخير التي نص عليها النحاة أنها من الضرائر 

 ،  القواعد المطردة خالف يكون من الضرائر إلا إذا لا إن التقديم والتأخير إذالشعرية ، 
 عليه بشروطه عطوف الموتقديم ،ًلمضمر على الظاهر لفظا ورتبة في غير المواضع المستثناه  اكـتقديم

 المجرور قديم وت،عليها ) إلا (  وتقديم ما بعد ، وتقديم النعت على المنعوت ،في باب العطف 
بغي أن ً وما كثر فيه التقديم والتأخير حتى لا يفهم إلا بتدبر كثير قبيح جدا لا ين،على حرف الجر 

 :  يرتكب نحو قوله 
   أمــــه حــــي أبــــوه يقاربــــهأبــــو   ً مثلـــه في النـــاس إلا مملكـــاومـــا
 .ً إلا مملكا أبو أمه أبوه  قاربوما مثله في الناس حي ي : أي
  : بدل الكل من البعض- ٢

¬  ﴿: وفي إثباته هذا النوع خلاف ، حيث ذهب بعضهم إلى إثباته مستدلين بقوله تعالى 

ًفجنات بدلا من الجنة وهو بدل ] ٦١، ٦٠: مريم[﴾  ³ ´  ® ¯ ° ± ²
 .كل من بعض ، وفائدته تقرير أنها جنات كثيرة لا جنة واحدة 

 :ويقول الشاعر 
ــــــا ــــات   ًرحــــــم االله أعظــــــما دفنوه ــــة الطلح ــــستان طلح ِبسج َ  

 .فطلحة بدل من أعظم وهي بعضه 
 

                            
 يحتمل وما، ٢٩ الضرورة  ، وما يجوز للشاعر في٢٣٧٨ / ٥ الضرب وارتشاف، ٣/٤٣٥الأصول في النحو  : انظر) ١(

 .٣٣من الضرورة الشعر 

  .٢٤٣١/ ٥ الضرب ارتشاف: انظر ) ٢(



  

 
٤٤٨ 

 : وقول الشاعر 
ـــوا ـــوم تحمل ـــين ي ـــأني غـــداة الب ــاقف حنظــللــدى ســمرا   ك ِت الحــي ن ُ  

 .فغداة بعض اليوم 
ًظرفا ثانيا ، لأن العامل لا يعمل في نوع ) يوم ( لقيته غدوة يوم الجمعة ، فلا يكون : وقولهم  ً

من المعمولات إلا في واحد منه إلا على طريق الاتباع فهو بدل غدوة ، واللقاء لا يكون في كل 
 .اليوم بل في بعضه 

 .يوطي واختار هذا القول الس
على حين ذهب الجمهور إلى عدم ثبوته في لسان العرب ، وما ورد من ذلك يؤول لندوره ، 

 .والدليل إذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال 

في الجنة ) أل (  ﴾ فبدل بعض من كل ، لأن ³ ... ¬ ®﴿ : فأما قوله تعالى 
ع بالألف والتاء يكون للعشرة فما ، وغاية ما جمللجنس ، والجنس أعم مما جمع بألف والتاء

دونها ، فهو من جموع القلة ، وقد يراد به الكثرة على قلة ، وحمل الكلام على الكثير الغالب أولى 
أصيب : من حمله على القليل ، ولما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس رضي االله عنه قال 

منزلة حارثة مني فإن يكن في الجنة صبرت ، يا رسول االله قد علمت : حارثة يوم بدر ، فقالت أمه 
جنة واحدة ؟ إنها جنات كثيرة ، وإنه في الفردوس : ( وإن يكن غير ذلك ترى ما أصنع ، فقال 

  .)الأعلى 
 َطلحة.... ًأعظما : .... وأما قوله 

                            
  ٣/١٧٩الهمع : انظر ) ١(

  .٢١٠ / ٢٠أضواء البيان : انظر ) ٢(

  .١١٥ / ١١فتح الباري كتاب الرقائق : انظر ) ٣(



  

 
٤٤٩ 

ل ما ورد أعظم طلحة ، ويدل على حذف المضاف في البيت الأو: فعلى حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
 .ًفي الرواية المشهورة بجر طلحة على حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه مجرورا 

 : غداة يوم فيخرج على أمرين : يوم ، وقولهم .... غداة البين : وأما قوله 
غداة البين غداة يوم ، وغداة غداة :  حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، والأصل - ١

 .يوم 
  .لق ويراد به القطعة من الزمان والوقت فلا يكون فيه حذف مضاف أن اليوم يط- ٢

والذي يظهر لي عدم ثبوت هذا النوع من البدل لأن القواعد الكلية لا تثبت بالمحتمل ، وإن 
 .ثبت هذا النوع افتراضا قلا يقاس عليه لقلته 

 :بمحذوف حال ) من كتم (  تعلق - ٣
  .، لأن وقوع الجمل بعد المعارف المحضة أحوالوهذا لا خلاف فيه من جهة الصناعة 

وأما ما ذكره أبو حيان من جهة المعنى فهو كما قال ، لأن المفسرين على أن المراد بالكاتمين 
 .الشهادة هم أهل الكتاب ، ويدل على ذلك سياق الآية 

 
ذوف صفة أخرى هو تعلق الجار والمجرور بمحالذي يظهر لي رجحان الوجه الثاني و

 من القول الأول لوقوعه صفة) عنه ( للشهادة والوجه الثالث وهو تعلقه بعامل الظرف 
 .لسلامتهما من جهة المعنى والصناعة 

 .وإن كنت أرجح الوجه الثالث ، لأنه ليس بحاجة إلى تقدير عامل آخر 
                            

 . ١٧٩/ ٣، وهمع الهوامع١/٦٦ ، والدر المصون١٩٧٠ / ٤ مخطوط ، وارتشاف الضرب ١٤٣ / ٤التذييل : انظر ) ١(

   .٥٦٠المغني:  انظر )٢(

  ١/٤٥١ ، وتفسير ابن كثير٣/١٢٤جامع البيان : انظر ) ٣(



  

 
٤٥٠ 

  

 ] ٢: القلم [ ﴾ ` c b a_ ﴿ : وذلك في قوله تعالى 
 : على أربعة أقوال )بنعمة ربك (  اختلف في متعلق حيث
 .ًمنفيا ) بمجنون ( ًأن يكون متعلقا -١

 . ذكر هذا القول الزمخشري
 .أن يكون متعلقا بفعل دل عليه معنى النفي -٢

، النيسابوري  ، و ، وأبو السعود   ، والرضي  ، والرازيذكر هذا القول الزجاج 
 .والألوسي 
 ) .ما(أن يكون متعلقا بحرف النفي -٣

  .وهذا قول ابن الحاجب
 .أن يكون متعلقا بفعل القسم المحذوف -٤

 . ذكر هذا القول أبو حيان ، وهو الراجح عنده 

                            
 .٥٨٥-٥٨٤ / ٤الكشاف : انظر ) ١(

 ٢٠٤ / ٥معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ٢(

 ٣٠/٦٠٠مفاتيح الغيب : انظر ) ٣(

 ٣/٤٠٧شرح الكافية : انظر ) ٤(

 ٩/١١تفسير أبي السعود : انظر ) ٥(

 ٤/١٤لقرآن غرائب ا: انظر ) ٦(

 ٢٩/٢٤روح المعاني : انظر ) ٧(

  ٢٤١ / ١أمالي ابن الحاجب : انظر ) ٨(

 ٣٠٢ / ٨البحر المحيط : انظر ) ٩(



  

 
٤٥١ 

 
 :على ما يأتي ) بنعمة ربك ( اختلف في إعراب 

منفيا ، والجار والمجرور في محل نصب حال من ) بمجنون ( ا أن يكون متعلق: القول الأول 
ًما أنت بمجنون منعما عليك بذلك ، والباء للملابسة أو : الضمير الذي في مجنون المنفي ، والمعنى 

أنت ":  مثبتا في قولك "بعاقل" منفيا ، كما يتعلق "بمجنون"تعلق : ( السببية  ، يقول الزمخشري 
ضرب زيد عمرا ، وما :  مستويا في ذلك الإثبات والنفي استواءهما في قولك  ،"بنعمة االلهّ عاقل

: تعمل الفعل مثبتا ومنفيا إعمالا واحدا ، ومحله النصب على الحال ، كأنه قال : ضرب زيد عمرا 
 .)ما أنت بمجنون منعما عليك بذلك 

  : يقول ابن الحاجب . استقامته وهذا القول رده ابن الحاجب ، وأبو حيان من جهة فساد معناه وعدم 
 :لو علق به لكان المراد نفي جنون من نعمة االله ، وذلك غير مستقيم من وجهين (  

 . أنه لا يوصف جنون بأنه من نعمة االله :أحدهما 
 . أنه لم يرد نفي جنون مخصوص :والآخر 

 ، ويقول ) بنعمة االله ًأنه انتفى عنك الجنون مطلقا: ًوإنما أريد نفيه عموما فتحقق أن المعنى 
 ....وما ذهب إليه الزمخشري: ( أبو حيان 

أنه إذا تسلط النفي على محكوم به وذلك له معمول ، ففي ذلك :  يحتاج إلى تأمل ، وذلك 
 : طريقان 

 . أن النفي يتسلط على ذلك المعمول فقط :أحدهما 
ما زيد : ( نتفائه بيان ذلك تقول  أن يتسلط النفي على المحكوم به فينتفي معموله لا:والآخر 

                            
 .٥٨٥-٥٨٤ / ٤الكشاف : انظر ) ١(

  ٢٤١ / ١أمالي ابن الحاجب ) ٢(



  

 
٤٥٢ 

فالمتبادر إلى الذهن أنه منتف إسراعه دون قيامه فيكون قد قام غير مسرع ، والوجه ) ًقائم مسرعا 
 .لا قيام فلا إسراع : أنه انتفى قيامه فانتفى إسراعه ، أي : الآخر 

وز أن ينطق به في وهذا الذي قررناه لا يتأتى معه قول الزمخشري بوجه بل يؤدي إلى ما لا يج
  . )صلى الله عليه وسلمحق المعصوم 

وقد قيد الشمني الوجه الثاني عند أبي حيان باشتراط الملازمة بينهما ، وهي منتفية هنا إذ لا 
والثاني نفي المحكوم به فينتفي : وقوله : (  ، يقول صلى الله عليه وسلمملازمة بين حالة النعمة ونفي الجنون عنه 
 ...ة معموله بانتفائه غير مسلم إلا حيث الملازم

ًوالجنون هنا غير لازم لحالة النعمة ، وتمثيله بما زيد بقائم مسرعا غير مطابق لأن القيام لازم 
لا يلزم من نفي الجنون في حالة النعمة : ما يقال غاية . لزم من نفيه نفي الإسراع للإسراع ، فلهذا 

 .نفيها في غيرها بل المفهوم يقتضي ثبوته في غيره 
ً أبدا فلزم نفي الجنون مطلقا صلى الله عليه وسلمة لازمة له حالة النعم: قلنا  ً( وهو قول وجيه ذكر نحوه ،
  .ابن القيم 

انتفى عنك الجنون :  أن يكون متعلقا بفعل دل عليه معنى النفي ، والمعنى :القول الثاني 
انتفى عنك الجنون : المعنى.  موصول بمعنى النفي  ﴾b a﴿  : (بنعمة ربك ، يقول الزجاج 

ْبنع ِ َمة ربك، كما تقولِ ِّ َ ٌأنت بنعمة االلهَّ فهم، وما أنت بنعمة االلهَّ جاهل: َِ ِ فارقك الجهل : وتأويله.َ
َبنعمة ربك  ِّ َْ َِ ِ ِ(.  

                            
  .٣٠٢ / ٨البحر المحيط ) ١(

  .٤٢٨ / ٢حاشية الشمني ) ٢(

  .١٣٢آن التبيان في أقسام القر: انظر ) ٣(

 ٢٠٤ / ٥معاني القرآن وإعرابه ) ٤(



  

 
٤٥٣ 

 الجار لأنوهذا القول من جهة المعنى مستقيم كما مر ، ومن جهة الصناعة صحيح ، 
 .ما يشير إلى معناه ما يشبهه أو ما أول بما يشبهه أو أووالمجرور يتعلقان بالفعل 

 ) .ما(أن يكون متعلقا بحرف النفي : القول الثالث 
فإن صح تعلقه بالفعل وإلا .... ، متعلقة بالنفي "بنعمة ربك"الباء في : ( يقول ابن الحاجب 

 .)ّعلق بالحرف 
وهو كلام بديع إلا أن جمهور : ( وهذا القول من جهة المعنى عند ابن هشام بديع ، يقول 

النحويين لا يوافقون على صحة التعلق بالحرف فينبغي على قولهم أن يقدر أن التعلق بفعل دل 
 .)انتفى ذلك بنعمة ربك: عليه النافي أي 

 : وتعلق الجار والمجرور بالحرف فيه خلاف بين النحاة على أقوال 
 .  المنع مطلقا ، وهذا هو القول المشهور عند النحاة: القول الأول 
   ، وعبـاس  ، وابـن هـشام  الجـواز مطلقـا ، وهـو قـول ابـن الحاجـب :القول الثـاني 

   . حسن
 الجواز إن كان الحرف نائبا عن فعل محذوف ، وذلك على سبيل النيابة ، لا :القول الثالث 

                            
 ٣/١١٣ ، والهمع ٥٦٦مغني اللبيب: انظر) ١(

  ٢٤١ / ١أمالي ابن الحاجب ) ٢(

 ٥٧٣المغني ) ٣(

                                      .                                                  ١/٣٢٩: ،واللباب في علل البناء١٩١ ، و أسرار العربية٣٢٧، ١/٢٨٠الإنصاف: انظر ) ٤(
                                                                                        ٢٤١ / ١أمالي ابن الحاجب : انظر ) ٥(

                                                                                     ٤٢٠المغني : انظر ) ٦(

                                                                                    ٢/٢٤٦النحو الوافي :   انظر ) ٧(
 



  

 
٤٥٤ 

  تعلقة ، أن اللام م)يا لـَزيد (׃في نحو ، وابن جني الأصالة، وإلا فلا، وهذا قول الفارسي
 .)يا( بـ 

ُأن تكون مقسما بها ، ويكون الجواب  : )بنعمة ربك ( القول الرابع من الأقوال في إعراب  ُ
ِحينئذ محذوفا لدلالة هذا المذكور عليه، التقدير ً ٍونعمة ربك ما أنت بكاهن ولا مجنون: ٍ ٍِ ِّ. 

 التوكيد والتشديد ه والحكم على سبيلكوم عليقسم اعترض به بين المح: ( يقول أبو حيان 
َبنعمة ربك ": ( ، ويقول في موضع آخر  ) ) صلى الله عليه وسلم( والمبالغة في انتفاء الوصف الذميم عنه  ّ َْ َِ ِ ِ" 

ونعمة ربك ما أنت كاهن ولا مجنون ، فتوسط المقسم به بين الاسم والخبر ، : مقسم بها ، كأنه قيل 
 . )ما زيد واالله بقائم : كما تقول 

وهذا التقدير ضعيف جدا ، لأنه تقدم القسم : ( لقول ابن القيم قائلا واعترض على هذا ا
الأول فكيف يقع القسم الثاني في جوابه ، ولا يحسن أن تقول واالله ما أنت باالله بقائم ، وليس هذا 

 وهو اعتراض وجيه ، لأن جمهور المفسرين لا يرون )من فصيح الكلام ولا عهد في كلامهم 
  .مالمعنى على القس
 

ًوهو أن يكون الجار والمجرور متعلقا بفعل دل عليه والذي يظهر لي رجحان القول الثاني 

                            
 .٢٢٩ – ٣/٢٢٨الخصائص: انظر ) ١(

 السابق: انظر ) ٢(

 ٧٥/ ١٠الدر المصون : انظر ) ٣(

  .٣٠٢ / ٨البحر المحيط ) ٤(

 ١٤٨ / ٨السابق ) ٥(

  .١٣٢ التبيان في أقسام القرآن )٦(

 ١٨٨ / ٨تفسير ابن كثير : انظر ) ٧(



  

 
٤٥٥ 

 من جهة المعنى ، أما من جهة ًمعنى النفي والقول الثالث وهو أن يكون متعلقا بحرف النفي
 :الصناعة فيرجح الثاني ، وذلك لما يلي 

  لأنه قول الجمهور:ًأولا 
 مته من الاعتراضات الواردة على غيره لسلا:ًثانيا 
 .لأن الأولى حمل الكلام على ما لا خلاف فيه : ًثالثا 



  

 
٤٥٦ 

  

b a ` _ ^ ] \ [ Z Y  ﴿: وذلك في قوله تعالى 

g f e d c ﴾ ]٢٨٢: البقرة. [ 
 :على ثلاثة أقوال ) ممن ترضون ( حيث اختلف في إعراب 

فرجل وامرأتان مرضيون من : صفة لرجل وامرأتان والتقدير أن تكون في موضع رفع  -١
 .الشهداء

، وابن ،وأبو البقاء ، وابن عطية ، ومكي ذكر هذا القول أبو علي الفارسي
  .عثيمين
 .بتكرير العامل ) من رجالكم ( ًأن تكون في موضع جر بدلا من قوله  -٢

 ...واستشهدوا شهيدين ممن ترضون : والتقدير 
 .، وأبو البقاءذكر هذا القول الأنباري

واستشهدوا ممن ترضون من الشهداء ، : واستشهدوا ، أي : أن تكون متعلقة بقوله -٣
ًليكون قيدا في الجميع ، ولذلك جاء متأخرا بعد ذكر الجميع  ً . 

                            
  ٤٢٦ / ٢الحجة : انظر ) ١(

  ١/١٤٥المشكل : انظر ) ٢(

 ٣٧٩ / ١المحرر الوجيز : انظر ) ٣(

 ١/٢٢٨التبيان : انظر ) ٤(

 ٣/٤٠٦تفسير سورة الفاتحة والبقرة : انظر ) ٥(

 ١/١٨٣البيان في غريب القرآن : انظر ) ٦(

 ١/٢٢٨التبيان : انظر ) ٧(



  

 
٤٥٧ 

 . وهذا قول أبي حيان
 

شرط لجميع الشهود بلا استثناء ، وإنما الخلاف  الا خلاف بين المفسرين والمعربين أن الرض
 ...فيما يلزم عنه الإعراب من معان 

صفة أو بدلا  يلزم عنهما أن يكون الرضى شرط للرجل والمرأتين ) ممن ترضون( فمن أعرب 
وهما ضعيفان ، لأن الوصف يشعر : ( دون بقية الشهود ، لذا رد أبو حيان هذا الإعراب قائلا 

 ، ولأن البدل يؤذن "شهيدين"وصوف ، فيكون قد انتفى هذا الوصف عن باختصاصه بالم
 ، وتبعه السمين في فساد )رجل وامرأتان : بالاختصاص بالشهيدين الرجلين ، فعري عنه 

ْوفيه نظر، لأن هذا من بدل البعض إن أخذنا : ( معنى الصفة ولم يتبعه في فساد معنى البدلية ، إذ يقول  َِّ ِ ٌ
ِعلى العموم، أو الكل من الكل إن أخذناهم على الخصوص، وعلى كلا التقديرين فلا ينفي ذلك  "رجالكم" ِ ِّ ِّ ِ

ِعما عداه، وأما في الوصف فمسلم، لأن لها مفهوما على المختار  ً َّ ٌَّ ّ َِّ َ(. 
 .   ولكن الإشكال ما وال باقيا على البدلية ، إذ فيها قصر على الرجال دون الرجل والمرأتين 

ذا وقد فرق ابن عطية بين الإعراب والمعنى فيرى بأن إعرابها صفة هو من جهة اللفظ لا ه
هذا حكم لفظي ، وأما المعنى فالرضي شرط في الشهيدين كما هو في : (من جهة المعنى ، إذ يقول 

 !!، وهذا قول غريب من ابن عطية )الرجل والمرأتين 
  : ف بالنساء دون بقية الشهود فقالوقد حاول أبو السعود أن يعلل تخصيص الوص

                            
 ٣٦٣ / ٢البحر المحيط : انظر ) ١(

 ٢/٣٦٣البحر المحيط ) ٢(

  .٦٥٨ / ٢الدر المصون ) ٣(

 ٣٧٩ / ١المحرر الوجيز ) ٤(



  

 
٤٥٨ 

وهذا )وتخصيصهم بالوصف المذكور مع تحقق اعتباره في كل شهيد لقلة اتصاف النساء به ( 
 ... التعليل يصح إن صحت الصفة في الآية 

والذي : (، يقول ) واستشهدوا ( متعلقا بـ) ممن ترضون (وأما أبو حيان فرجح أن يكون  
ًواستشهدوا ممن ترضون من الشهداء ، ليكون قيدا في : واستشهدوا ، أي : يظهر أنه متعلق بقوله 

يلزمه الفصل بين (  ، واعترضه الألوسي بأنه ) ًالجميع ، ولذلك جاء متأخرا بعد ذكر الجميع 
)اشتراط المرأتين وتعليله 

 . وهذا الفصل لا يضر لا من جهة المعنى ولا من جهة الصناعة 
 

  متعلقة ) ممن ترضون ( وهو أن تكون ذي يظهر لي بعد ذلك رجحان القول الثالث وال
، وذلك لصحته من جهة المعنى والصناعة ، ولسلامته من الاعتراضات المتجهة ) واستشهدوا ( بـ

 .واالله أعلم . على غيره من الأقوال 

                            
  .٢٧٠ / ١تفسير أبي السعود : انظر ) ١(

 ٢/٣٦٣البحر المحيط ) ٢(

 ٣/٥٨روح المعاني) ٣(



  

 
٤٥٩ 

  

  .]١٧: البقرة[  ﴾ ! " # $ % ﴿:  في قوله تعالى وذلك
 :على قولين ) كمثل (  في إعراب اختلف

 ."بكائن"أن تكون متعلقة بخبر مقدر -١
 .  وأبو البقاء ، وابن عطية، هذا القول النحاسذكر

 ."مثلهم"أن تكون الكاف خبرا لـ-٢
 .  وأبو البقاء ، هذا القول ابن عطية ذكر

 . وأما أبو حيان فرجح القول الأول
 
 مبتدأ ، وإنما الخلاف في تعيين الخبر ، فمن أعرب الجار " مثلهم " خلاف في إعراب لا

والمجرور متعلقا بخبر محذوف أعربه على ما لا خلاف فيه ، ومن أعرب الكاف خبرا جعلها اسما 
ذا  رفع بالابتداء والخبر في الكاف وهي على ه" مثلهم " قولهو: ( بمعنى مثل ، يقول ابن عطية 
  :اسم كما هي في قول الأعشى 

 
                            

 ١/١٩٨إعراب القرآن : انظر  ) ١(

 ١/٨٧المحرر الوجيز : انظر  )  ٢(

 ١/٣٢التبيان : انظر  )  ٣(

 ١/٨٧المحرر الوجيز : انظر  )  ٤(

 ١/٣٢التبيان : انظر  )  ٥(

 ١/٢٠٩البحر المحيط: انظر  ) ٦(
 



  

 
٤٦٠ 

َأتنتهـــون ُ َ ْ َ َ ولـــن ينهـــى ذوي شـــططَ َ ِ َ َ ْ َ ْ ُكالطعن يذهب فيه الزيت والفتـل   َ ُ ُ َُّ ْ َِ ِ ُ َ ْْ ِ َّ(  
وهذا الذي اختاره ونبأ به غير مختار ، وهو : (وهذا القول مردود عند أبي حيان ، إذ يقول 

صيح الكلام ، وتقدم أنا لا نجيزه إلا في ًمذهب أبي الحسن ، يجوز أن تكون الكاف اسما في ف
 . )ضرورة الشعر 

 الشعر لا أعلم خلافا في جوازه ، فقد ورد بكثرة فيه ، ومن في ومسألة مجيء الكاف اسما 
 :ذلك قول الشاعر 
َأتنتهـــون ُ َ ْ َ َ ولـــن ينهـــى ذوي شـــططَ َ ِ َ َ ْ َ ْ ُكـالطعن يـذهب فيـه الزيـت والفتـل   َ ُ ُ َُّ ْ َِ ِ ُ َ ْْ ِ َّ  

  : رالآخ وقول
ــك َوإن َّ ــك كفــاخرَ ــر علي ــن يفخ ٍ ل ِ َ َ َ ٍضـــعيف   ََ ِ ولم يغلبـــك مثـــل مغلـــبَ ِّ ُُ ِ َ ْ  
 ."مثل" فاعل بمعنى فالكاف
  : وقوله
ــل ُقلي ــصواَِ ــى تقل ــوم حت ــرار الن ُ غ َ َّْ َ َ َّ َِّ ِ ُعـلى كالقطــا الجــونى أفزعهــا الزجــر   ِ ْ َ ََّ َ ْ َ ِّ ُ َ َ  
 . بالحرف مجرورة الكاف وقعت

  : قوله و
ُفصيروا َّ ْل كعصف مأكوِ مثُ َ ٍ ْ َ َ  لَْ

  . جاءت الكاف مجرورة بالإضافةفقد
  : وقوله

ــــدا ــــاأب ــــوق ذراه ــــالفراء ف ـــصر    ك ـــسامع ال ـــوي الم ـــين يط   ُارّح
                            

 ١/٨٧المحرر الوجيز  ) ١(

 ١/٢٠٩البحر المحيط ) ٢(



  

 
٤٦١ 

  . الكاف في محل رفع مبتدأوقعت
  : وقوله
  ائلي أتتــك رســمــا لغــيرك فــضلا   ٍ كـــان في قلبـــي كقـــدر قلامـــةلـــو

  . موقع اسم كانوقعت
  : وقوله
ـــون إلا ُ يبرم ََ ـــهْ ـــق جلل ـــا الأف َذا م َّ ُ ْ ُبــرد   ُ ِ الــشتاء مــن الأمحــال كــالأدمَْ ُ ُ َِ َ ْ ِ َ ِّ  

 . الكاف مفعولةوقعت
 : الخلاف في مجيء الكاف اسما في سعة الكلام ، إذ اختلف فيه على ثلاثة أقوال وإنما

 .ً أنها لا تكون اسما إلا في الشعر ، وإنما هي حرف مطلقا :القول الأول 
 وابن ، جني وابن ،  والفارسي، وابن السراج ، والمبرد ، قول سيبويه وهو
 ،  ، وإلى جمهور النحاة ونسب هذا القول إلى البصريين عامة ، هشام وابن ،عصفور 

                            
 ، ٢/٨٥٠، والبـسيط ١/٤٣٧ ، والأصـول١/٢٨٧، وسر الصناعة ٤/١٤٠ ، والمقتضب١/٤٠٨الكتاب : انظر ) ١(

 ٢/٤٥١ ، والهمع ٣/٦٦٨، والمقاصد الشافية٤/١٧١٣ ، والارتشاف ٣/١٧٠وشرح التسهيل

 ٢/٢٨٣ ، ١/٤٠٨: الكتاب : انظر ) ٢(

 ١٤١- ١/١٤٠المقتضب : انظر ) ٣(

 ١/٤٣٧الأصول: انظر ) ٤(

 ٢٠٦، والإيضاح ٢٧٦ات  ، والمسائل العضدي١/٥٣٨ ، والمسائل البصريات ٣٩٦المسائل البغداديات : انظر ) ٥(

 ١/٢٨٥سر الصناعة : انظر ) ٦(

 ٣٠١ ، وضرائر الشعر ٤٧٩-١/٤٧٧شرح الجمل : انظر ) ٧(

 ١٨٦ ، ١٨٥: المغني : انظر ) ٨(

 ١/٤٣٨الأصول في النحو : انظر ) ٩(

 ٢٣٨المغني : انظر ) ١٠(



  

 
٤٦٢ 

 .وإلى المحققين منهم 
 .  ً مطلقا اسما تكون إلا لا أنها : الثاني القول
 . قول ابن مضاء كما نقل عنه وهو

ً أكثر ما تكون اسما في الشعر ، وأقل ما تكون اسما في الكلام أنها : الثالث القول  وهذا قول ،ً
 .  والشاطبي ، ، وابن مالك  أبي الربيعوابن ، والفارسي ،الأخفش 

ّوقد رد على القائلين باسمتيها في الكلام بأمور منها  ُ : 
والأسماء لا تجئ على حرف واحد   وأنها على حرف واحد سمأنه لم يقم دليل على أنها ا-١ 

 .، باستثناء بعض الضمائر ، والكاف هنا ليست من الضمائر  إليهّإلا في شذوذ  لايلتفت
جاء الذي هو مثل زيد ، : لكان التقدير ) جاء الذي كزيد(ًنك لو جعلتها اسما في نحو أ-٢   

 أضمرته جاز على فإن) الذي(ًراجعا في الصلة إلى ) هو(يكون حتى يكون لهذا الخبر ابتداء ، و
 .  ) هو(ً، أما على جعل الكاف حرفا فلا يحتاج إضمار مبتدأ قبح

                            
 ١/٤٢٨البحر المحيط : انظر ) ١(

 ٤/١٧١٠الارتشاف  مخطوط ، و٤/٣٣التذييل والتكميل : انظر ) ٢(

 ٤/٣٢٤، وشرح الكافية٤/١٧١٠الارتشاف : انظر ) ٣(

  ، وليس في كتبه ما يدل على هذا ٤/١٧١٠الارتشاف : انظر ) ٤(

 ٢/٨٥٠: البسيط : انظر ) ٥(

 ٣/١٠٧شرح التسهيل : انظر ) ٦(

 ٣/٦٦٨المقاصد الشافية : انظر ) ٧(

 ١٩٨-١٩٥ ، ورصف المباني ٢/٨٥٠البسيط : انظر  ) ٨(

 ٢/٨٥١ والبسيط ١٩٨- ١٩٥رصف المباني : انظر) ٩(

 ١/٤٧٧شرح الجمل لابن عصفور : انظر ) ١٠(

 ٢٣٩ ، والمغني ١/٤٣٧الأصول في النحو : انظر  ) ١١(



  

 
٤٦٣ 

 .إنها تجئ زائدة ، والأسماء لا تزاد ، ولا تقع موقع الزوائد ، إنما تزاد الحروف -٣   
) مررت بزيد( سماء ، نحو إن من خصائص الحروف أنها جاءت لتوصل الأفعال إلى الأ-٤

جاء الذي ( وليس  الاسم يوصل الفعل إلى شئ ، وإذا كان ذلك كذلك كانت الكاف في نحو  
 .)جاء الذي في الدار(في نحو ) في(بمنزلة )  كزيد
 .مررت بكالأسد : أنها لو كانت اسما لسمع في الكلام مثل -٥

ومن : (  ق أصحاب القول الثالث ، إذ يقول  تذييله يوافففي أبو حيان فتعددت آراؤه وأما
النحويين من تأول هذا السماع جميعه على حذف الموصوف وإقامة المجرور الذي هو صفته مقامه 

 ، فمن نظر إلى كثرة السماع استدل به على اسمية الكاف في الكلام ومن وقد أجاز ذلك الفارسي
 .له نظر إلى أنه لم يقع في النثر خص ذلك بالشعر وتأو

والذي أختاره جواز ذلك في الكلام على قلة لأن هذا تصرف كثير فيها من كونها تكون فاعلة 
 . )وهكذا شأن الأسماء المتصرفة يتقلب عليها وجود الإسناد والإعراب 

والكاف حرف تشبيه تعمل : (ل  وفي بحره المحيط يوافق أصحاب القول الأول ، إذ يقو
 والكاف المفيدة معنى التشبيه حرف وفاقا (: ، ويقول  )نا بالشعر ، واسميتها مختصة عندالجر

 ،  )ًلسيبويه وجمهور النحويين خلافا لمن ادعى أنها تكون اسما في الكلام وهو عن الأخفش 
وهو ضعيف لاستعمال الكاف اسما ، وذلك عندنا لايجوز إلا في ضرورة الشعر مع أنه  : ( ويقول

                            
 السابق: انظر  ) ١(

  .٢٠٦الإيضاح : انظر  )  ٢(

 ٢/٥٤٧، واختيارات أبي حيان النحوية للبدر ٢٣٩المغني : انظر  ) ٣(

  مخطوط٤/٣٣كميل التذييل والت ) ٤(

  .١/١٩٢البحر المحيط ) ٥(

  .١/٤٢٨السابق ) ٦(



  

 
٤٦٤ 

جاءني كزيد ، :  ولم يثبت في كلام العرب أعني نثرها (:  ، ويقول  )لك قد تؤول ما ورد من ذ
  . )تريد مثل زيد ، فلم تثبت اسميتها ، فتكون فاعله 

ومع ذلك فإنه يؤخذ على أبي حيان اضطرابه في الحكم على الكاف في بحره ، فقد ذهب كما في 
= < ? @ C B A  ﴿ : تعالى ولهق فيالنصوص السابقة إلى حرفيتها في الكلام ، ولكنه 

 V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D
 i h g f e d c b a  ̀_ ^ ] \ [ Z Y X W

s r q p o n m l k j...  ﴾] أو ( ذكر أوجها إعرابية لـ] ٢٥٨: البقرة
 :، وهي ) كالذي 
 .أن تكون معطوفة على المعنى ، وهو مردود عنده لعدم قياسه -١
 .اف زائدة ، وهذا مردود عنده لأن الأصل عدم الزيادة أن تكون الك-٢
أو رأيت كالذي ، وهو حسن عنده ، لأن : أن تكون منصوبة على إضمار فعل تقديره -٣

 . الحذف ثابت بخلاف العطف على المعنى 
ًأن تكون الكاف في موضع جر عطفا على الذي ، فتكون اسما بمعنى مثل ولا يكون في -٤

ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم : ل ولا عطف على المعنى ولا زياده ، والتقدير هذا الوجه حذف فع
 ومبتدأة ومجرورة ة الكاف اسما فاعلومجيء( :  أبو حيان يقولأو إلى مثل الذي مر على قرية ، 

 ثابت في لسان العرب وتأويلها بعيد ، فالأولى هذا الوجه الأخير ، وإنما عرض لهم الجربحرف 
 ما ذهب والصحيح ،جهة اعتقاد حرفية الكاف حملا على مشهور مذهب البصريين  منالإشكال 

                            
  .١/٥٢٣السابق  ) ١(

 ٧/٤٤٥السابق  ) ٢(
 



  

 
٤٦٥ 

 :  في الفاعلية لمثل في قول الشاعر   ]ها معادلتإلى[إليه أبو الحسن ألا ترى  
ـــك ـــاخروإن ـــك كف     ) ولم يغلبـك مثـل مغلـبضعيف   ُ لم يفخـــر علي

 أن اختلاف رأيه جاء في سورة  أدري لم خالف أبو حيان ما قرره من قبل ؟ ولا سيماولا
 !!واحدة وهي البقرة ، ومعتمدا على السماع أيضا 

 إن ثبوت اسمية الكاف في لسان العرب لم تطلقه العرب في لسانها كما يفهم من كلام أبي ثم
 . نثرها دونحيان بل هو مقصور على شعرها 

 مجيئها حرفا فيه ، والقليل  القول بمجيء الكاف في سعة الكلام يعد قليلا مقارنة بكثرةوعلى
لا يخرج عليه إلا عند الضرورة ، ولا ضرورة هنا مع صحة إضمار الفعل ، وإضمار الفعل كثير 

 . للدلالة عليه
 
لا يخرجها عن ) مثل(وأن تفسيرها بمعنى  حرفية الكاف على اسميتها ، رجحان يظهر الذي

ي كسائر الحروف التي تفسر بالأسماء والأفعال ، لا حرفيتها ، ولا دليل فيه على اسميتها ، إذ ه
 .يخرجها تفسيرها هذا إلى الاسمية أو الفعلية 

 ثم إن الأولى حمل الكلام على ما لا خلاف فيه ، وعلى الكثير لا على القليل والضرورة ، لأن 
، ولأن مجيئ الكاف اسما مقصورا على الشعر ، وليس كل ما جاز في الشعر جاز في سعة الكلام 

 . القول بحرفيتها يسلم من الاعتراضات المتجهة على القول باسميتها 

                            
 ٢/٥٥٧الدر المصون : ساقطة من المطبوع وهي في المخطوط ، وانظر أيضا  ) ١(

 ٢/٣٠٢البحر المحيط  ) ٢(



  

 
٤٦٦ 

 
 
 
 

 
 :وفيه مسألتان      
  .)شركائهم(إعراب  -
  .)لا تجزي(إعراب  -

 

 
 

 



  

 
٤٦٧ 

  

َقتل أولادهم ¢ £ ¤ ¥ ¦  ﴿:  في قوله تعالى وذلك ُ
 .ة ابن عامر  في قراء]١٣٧: الأنعام[  ﴾شركائهم 
 :على قولين ) شركائهم (  اختلف في إعراب حيث
 ) .أولادهم ( ، وفصل بينهما بالمفعول ) قتل ( أن يكون مضافا إليه ، والمضاف -١

 وابن ،  ، وابن جني   علي الفارسيأبو ، و  ، والطبري  هذا القول الفراءذكر
 وابن ،  والزمخشري ،  والكرماني ،  والمجاشعي ،  ومكي ،  والنحاس ، خالويه 

  .  وأبو البقاء، عطية
منونا ولكن ) قتل ( ، وأن يكون ) أولادهم (  أن يكون بدلا مجرورا من الضمير في  -٢

                            
  .٢٧٣ ، وحجة القراءات ١٥٠ ، والحجة في القراءات السبعة ٢٧٠السبعة في القراءات : انظر ) ١(

 ١/٣٥٧معاني القرآن : انظر ) ٢(

 ١٢/١٣٧جامع البيان : انظر ) ٣(

 ٣/٤١١الحجة : انظر ) ٤(

 ١/٢٢ ، والمحتسب ٢/٤٠٧الخصائص : انظر ) ٥(

 ١٥٠الحجة في القراءات السبع : انظر ) ٦(

 ٢/٩٨إعراب القرآن : انظر ) ٧(

 ٣/٢١٩٦لهداية  ، وا١/٢٧٣مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٨(

 ٢٢٤النكت في القرآن : انظر ) ٩(

 ١/٣٨٨غرائب القرآن : انظر ) ١٠(

 ٢/٧٠الكشاف : انظر ) ١١(

  ٢/٤١١المحرر الوجيز : انظر ) ١٢(

 ١/٥٤١التبيان : انظر ) ١٣(



  

 
٤٦٨ 

 . توهم الإضافة لا أنه مضاف حقيقة وأولادهم منصوب به علىالتنوين حذف منه 
 . إضمار قتل المحذوف لدلالة قتل المتقدم عليهعلى يكون مضافا إليه أن و

   . الأول، ورجح القول   هذا القول أبو حيان ذكر
 
 : في إعراب هذه الآية على قولين اختلف
، وفصل بينهما بالمفعول ) قتل ( مضافا إليه ، والمضاف ) شركائهم ( أن يكون  :  الأولالقول

 ) .أولادهم ( 
 إليه مسألة خلافية بين العلماءعلى ثلاثة أقوال على اف بين المضاف والمضلالفص ومسألة
 :النحو الآتي 

 المضاف والمضاف إليه إلا في ضرورة الشعر إذا كان الفاصل بينهما بين لا يجوز الفصل أنه-١
ًظرفا أو جارا ومجرورا  ً. 

لة الكلمة الواحدة ،  بمنزعليه المضاف مع المضاف لأن ، راء قول البصريين ، والفوهو
 . لا يفصل بين حروف الكلمة لا يفصل بينهما مافك

 ا، خص الظرف والجار والمجرور بجواز الفصل بهما لأنها يتسع فيها ما لا يتسع في غيرهموإنما

                            
 ٣٠٣منهج السالك : انظر ) ١(

 ٤/٢٣١البحر المحيط : انظر ) ٢(

 ، ٢/٤٠٧والخصائص  ، ٤١٣ – ٣/٤١١ ، والحجة ١/٣٥٧  ، ومعاني القرآن١٧٧ -١/١٧٦الكتاب : انظر ) ٣(
وضرائر الشعر لابن عصفور  ، ٢/٤٢٧والانصاف في مسائل الخلاف  ، ٢٨٩، ٢/٢٨٨والتبصرة والتذكرة 

  .٢/٢٦٠ ، وشرح الكافية للرضي ٢/٨٨٩ ، والبسيط ٢/٦٠٤ ، وشرح الجمل ٢٠٠ -١٩١
 



  

 
٤٦٩ 

  . المبرد الفصل بالمصدر ، وما كان مثله من حشو الكلام وأضاف
 . يجوز الفصل بينهما في الشعر والنثر أنه-٢

  . قول الكوفيينوهو
 : ومنه قول الشاعر ، على ذلك بما جاء عن العرب في أشعارها واستدلوا

ـــــــــــا ْفزججته َ َ ـــــــــــةَ ٍ بمزج َّ َ ْزج القلـــــــــوص أبي مـــــــــزاده   َ َ َ ََّ  
 . بين المضاف والمضاف إليه بالمفعولزج أبي مزادة القلوص ، ففصل  : يريد

 : الآخر وقول
ــر ُّتم ُ ــفَ ــد ش ــستمر وق ــا ت ــلى م َ ع َ ُّ ِْ َ ِ عبــد القــيس منهــا صــدورهاَغلائــل   تَْ ِ ُ  
 . بالفاعل فصل ف،د القيس منها برها عو صدئلشفت غلا : يريد

 : الشاعر وقول
ــبحت ــد فأص َ بع ْ ــط -َ َّ خ ــا-َ ِ بهجته َ ْ ـــ-ّكـــأن    َ ْ قف َ رســـومها -ًرا َ ُ ـــما-ُ َ قل َ  

 .ها ، ففصل بالفعل ِ خط رسومراقف ّكأنبعد بهجتها  : يريد
 : الآخر وقول
ــا ــنقُوف ــك م ــذ ل ٌ كعــب بجــير منق ِ ٍ ْ َ ُ َتعجيـــل مهلكـــة والخلـــد في ســـقر   ُ َ َُ ِ ٍ َِ ْ  
 . بالنداء فصل ف،وفاق بجير  : يريد

 :  بالنعت نحو قوله والفصل
ْنجــوت َ ُ وقــد بــل المــرادي ســيفهَ ُّ ََ ْ َ َِ ُ َّ ْمــن   َْ ــبِ ــاطحِ طال ــن أبي شــيخ الأب ِ اب ِ ِ َ ْ َ  

                            
 ٤/٣٧٧المقتضب : انظر ) ١(

  .١/١٢٦، ومجالس ثعلب ٢/٤٢٧الإنصاف : انظر ) ٢(



  

 
٤٧٠ 

 .شيخ الأباطح طالب من ابن أبي  : يريد

هذا غلام واالله  : ( قولهم العرب عن الكسائي حكى كلامها ، فقد في العرب عن ءجا وبما
 : تعالىوبقوله، ) ِّ فتسمع صوت واالله ربها ترّإن الشاة لتج: (  وحكى أبو عبيدة عن بعضهم أنه قال ،) زيد 
﴿   ©     ¨  §  ¦  ¥  ¤  قراءة ابن في ﴾¢  £    

 .عامر 
 وأما ، لا يحتج به مثله  كاندوه قليل مع جهالة قائله وما ما أنشأن بيون عليهم البصرورد

 لأن الإجماع منعقد على امتناع الفصل بين المضاف والمضاف إليه لإجماعقراءة ابن عامر فيردها ا
 . وشبهه في غير ضرورة الشعر ، والقرآن ليس فيه ضرورة الظرف بغير

 في حال السعة سقط الاحتجاج بها في  اتفق على امتناع الفصل بينهما بغير الظرف وشبههفإذا
 .حال الإضطرار 

 .  تجعل حجة في النقيضأن تجعل حجة في النظير لم يجز لم إذا ف
 صحت نسبة الشاهد إذا في الاستشهاد تقدح على جهالة القائل والعين في الرد لا والاعتماد

 .لزمن الاحتجاج وإنما تؤثر جهالة الحال فقط 
 ضعف هذه إلى ومعربو القرآن –وفي مقدمتهم البصريون -ر النحويين  ذهب جمهووقد هذا

 وقوع الإجماع وفي ،القراءة ، ووهم صاحبها إذ لو كانت صحيحة لكان ذلك من أفصح الكلام 
 . على خلافه دليل على ضعف القراءة

                            
 ٢/٥٢٦ ، والهمع ٢/٤٢٦الإنصاف : انظر ) ١(

 ٤٤١المعايير النقدية في رد الشواهد الشعرية : انظر ) ٢(

، والخـصائص ٣/٤١١، والحجة لأبي عـلي الفـارسي ١٢/١٣٧، وجامع البيان ١/٣٥٧معاني القرآن للفراء: انظر ) ٣(
   ، وشرح الكافيــة للـــرضي ٢/٤٢٦ ، والإنـــصاف ٢/٤١١ ، والمحـــرر الــوجيز ٢/٧٠ ، والكــشاف ٢/٤٠٧
٢/٢٦١.   



  

 
٤٧١ 

اصل بينهما  يجوز الفصل بينهما في الشعر والنثر إذا كان المضاف اسما يشبه الفعل ، والفأنه-٣
 .ًمعمولا للمضاف منصوبا أو اسما لا يشبه الفعل ، والفاصل القسم أو إما 

 وما والأزهري  وتبعه ابن هشام وابن عقيل وناظر الجيش والسيوطي، قول ابن مالك وهو
  .سوى ذلك خاص بالشعر

 . على جواز ذلك بالسماع والقياس واستدلوا

  £    ¤  ¥  ¦  ¢ ﴿:  تعالى قوله فمنه السماع أما ف

 : الشاعر وقول قراءة ابن عامر المتواترة ، في ﴾§  ¨     © 
ْعتــوا ً إذ أجبنــاهم إلى الــسلم رأفــةََ ْ َْ ْ ََ ِّ ِْ ُ ْ ََ ــسقناهم   ْ ُف ُُ َ ْ ــاَ ــوق البغ َ س ُ َْ ــادلثََ ِ الأج ِ َ َ ْ  

 :  عمرو ابن كلثوم وقولسوق الأجادل ،  : يريد
ّ الماذي والقوحلـق ِـوانسِ ِ 
ْفداسهم  ِ الدائسَالحصاد َ دوسَُ

 . الدائس الحصاد سدو : يريد
 : الآخر وقول

ُيفـــرك ُ ِ حـــب الـــسنبل الَْ ُ َّ َْ ـــاع   كنـــافجُِّ َ فـــرك القطـــن بالمحـــالجِِبالق ِ ِ ْ ُ َ ْ َ  
  :وقوله

ـــن َيطف ْ ِ ـــرعُ ـــع لم ت ـــوزي المرات ْ بح ِّ َُ َُ ِ ِ ــه   ِ ِبوادي ِ مــن قــرع القــسي الكنــائنِ ِ ِ ِ َِ َ َّ ِ ْ َ ْ  
 )ك وهواها سعي لها في ردها ِ نفسماترك يو: (  بعضهم وقول

                            
   ، والتصريح بمضمون التوضيح ٢/٩٧٩ ، وشرح الكافية الشافية ٢٧٨ – ٣/٢٧٣شرح التسهيل : انظر ) ١(

  .٤/٢٩٥ ، والهمع ٧/٣٢٦٤ ، وتمهيد القواعد ٣/٨٢ ، وشرح ابن عقيل ٣/٢٢٣



  

 
٤٧٢ 

ُوعده رسله g f e d ﴿:  تعالى وقوله َِ ُ ُ ِ َ  بنصب وعده وخفض ]٤٧: إبراهيم [﴾ْ
 ) .هل أنتم تاركو لي صاحبي : (  صلى الله عليه وسلم وقوله عامر ، ابن قراءة فيرسله 

 :  الشاعر وقول
ـــسيل     بخــير لا أكــونن ومــد حتــيفرشــني ـــا صـــخرة بع ـــت يوم ِكناح ٍ ً  
 :ً تأبط شرا وقول ، ) ٍواالله زيدهذا غلام  : ( وقولهم
ٍ خطتـــا إمـــا إســـار ومنـــةهمـــا   ُوإمـــا دم والقتـــل بـــالحر أجـــدر    ٍ

 :  أمور هي بخمسة القياس على جواز ذلك فوأما
 . ، فإنه لذلك صالح لعدم الاعتداد به ة الفاصل فضلكون .١

 . بالمضاف علقه أجنبي لتير غكونه .٢

مقدر التقدم بمقتضى ) في الأمثلة الأولى (  – مقدر التأخير من أجل أن المضاف إليه كونه .٣
 الظرفية ، فلو لم تستعمل العرب الفصل المشار إليه لاقتضى فعوليةالفاعلية مع المفعولية أو الم

ًالقياس إستعماله لأنهم قد فصلوا في الشعر بالأجنبي كثيرا ، فاستحق الفصل بغير الأجنبي مزية 
  .جوازهتقتضي القول ب

لها الرفع أو النصب ، فكان محصول هذا الفعل فصلا بين فعل ومرفوعه  الإضافة أصأن .٤
أو منصوبه ببعض معمولاته ، فهو في الحقيقة تقديم مفعول على فاعل أو ظرف على مفعول 

 .ً عمرا زيد ضرب: كقولك 

هو : (  الفصل بالمفرد أسهل من الفصل بالجملة ، وقد سمع الفصل بالجملة كقولهم أن .٥
  .فجوازه بالمفرد من باب أولى) الله أخيك غلام إن شاء ا

                            
 ، ٣٠٣ ، ومنهج السالك ٢/٥٣٥ ، والارتشاف ٤/٢٣٢ ، والبحر المحيط ٣/٢٧٨شرح التسهيل : انظر ) ١(

  .٤/١٧٨والمقاصد الشافية 



  

 
٤٧٣ 

 . مالك ومن تبعه يجيزون الفصل بمعمول المضاف فقط دون غيره وما سواه ضرورة فابن

¢  £    ¤   ﴿:  ابن عامر وقرأ: (  أبو حيان فيوافق ابن مالك ، إذ يقول وأما

©      ¨  § َأولاد( إلا أنه نصب  ﴾    ¥  ¦   َْ ْهم َ ) شركائهم(وجر ) ُ
فصل بين المصدر المضاف إلى الفاعل بالمفعول وهي مسألة مختلف في جوازها ، فجمهور البصريين 
يمنعونها متقدموهم ومتأخر وهم ولا يجيزون ذلك إلا في ضرورة الشعر ، وبعض النحويين 
أجازها وهو الصحيح لوجودها في هذه القراءة المتواترة المنسوبة إلى العربي الصريح المحض ابن 

ً ، ولوجودها أيضا في لعربامر الآخذ القرآن عن عثمان بن عفان قبل أن يظهر اللحن في لسان اع
 السالك من تأليفنا ولا التفات إلى قول ابن هجة أبيات قد ذكرناها في كتاب مند علسان العرب في

اء لشركاعطية وهذه قراءة ضعيفة في استعمال العرب ، وذلك أنه أضاف الفعل إلى الفاعل وهو 
 الفصل بالظروف في مثل يزونثم فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول ورؤساء العربية لا يج

  :هذا إلا في الشعر كقوله 
ـــاب بكـــف يومـــاكـــما ً خـــط الكت ِّ ُ َّ ــــــل ٍيهــــــودي   ُ ُ يقــــــارب أو يزي ِ ُ ُ ِ  
 بالمفعول في أفصح كلام ولكن وجهها على ضعفها أنها وردت شاذة في بيت أنشده أبو فكيف
  : خفشالحسن الأ

ــــــــــــه   ه أبي مـــــــــزادَ القلـــــــــوصَّزج   ةٍّ بمزجــــــــــــفزججت
 :  بيت الطرماح وهو قوله وفي

ـــن َيطف ْ ُ ـــرعَ ـــع لم ت ـــوزي المرات ْ بح ُِّ َ ــه مــن قــرع القــسي الكنــائن   ِ ِبوادي ِ ِ ِ َِّ ِ ْ َ ْ  
إن الفصل بينهما يعني بين : ً ولا التفات أيضا إلى قول الزمخشري ، ، كلام ابن عطية انتهى

ًكان سمجا مردودا فكيف ل لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر ءضاف والمضاف إليه فشيالم ً
به في القرآن المعجز لحسن نظمه وجزالته ؟ والذي حمله على ذلك أن رأى في بعض المصاحف 

                            
  ٢/٤١١المحرر الوجيز : انظر ) ١(



  

 
٤٧٤ 

ْ شركاؤهمَالأولادوالشركاء لأن  ) الأولاد( ًشركائهم مكتوبا بالياء ، ولو قرأ بجر  ُ ُ َ َ   في أموالهمُ
 . لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب ؛ انتهى ما قاله 

 لعجمي ضعيف في النحو يرد على عربي صريح محض قراءة متواترة موجود نظيرها وأعجب
في لسان العرب في غير ما بيت وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الأئمة الذين تخيرتهم هذه 

ًالأمة لنقل كتاب االله شرقا وغربا ، وق د اعتمد المسلمون على نقلهم لضبطهم ومعرفتهم وديانتهم ً
 قبيح قليل في الاستعمال ولو عدل عنها يعني ابن هذا: ًولا التفات أيضا لقول أبي علي الفارسي 

زوا الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف في الكلام مع اتساعهم يعامر كان أولى لأنهم لم يج
 . شعر ؛ انتهىفي الظرف وإنما أجازوه في ال

هو غلام إن " كانوا قد فصلوا بين المضاف والمضاف إليه بالجملة في قول بعض العرب وإذا
قرأ بعض .  أسهل ، وقد جاء الفصل في اسم الفاعل في الاختيار فرد فالفصل بالم"شاء االله أخيك

يب الفصل  وعده وخفض رسله وقد استعمل أبو الطبنصب "هِه رسلَ وعدلفَمخُ": السلف 
 : ًبين المصدر المضاف إلى الفاعل بالمفعول اتباعا لما ورد عن العرب فقال 

ـــساني حديقـــةُبعثـــت ـــه مـــن ل ِسقاها الحيا سقي الرياض الـسحائب    إلي َ َ َْ  
ًإذا اتفق كل شيء من ذلك نظر في حال العربي وما جاء به فإن كان فصيحا :  أبو الفتح وقال

 فالأولى أن يحسن به الظن ، لأنه يمكن أن يكون ذلك وقع إليه من القياسوكان ما أورده يقبله 
ما انتهى إليكم مما قالت : وقال أبو عمرو بن العلاء .  عهدها وعفا رسمها طاللغة قديمة قد 

   ونحوه ما روى ابن سيرين عن  .ًالعرب إلا أقله ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير

                            
 ٢/٧٠الكشاف : انظر ) ١(

 ٣/٤١١الحجة : انظر ) ٢(

 ، ومعجم ٣/١٦٨ ، ومعاني القرآن وإعرابه ٢/٨١معاني القرآن للفراء : لم تنسب القراءة إلى أحد بعينه ، انظر ) ٣(
  .٤/٥١٨قراءات ال



  

 
٤٧٥ 

وقال .  ذلك وذهب عنهم كثيره يعني الشعر في حكاية فيها طول ُّل أقظَفُِعمر بن الخطاب أنه ح
 ؛ أفإذا كان الأمر كذلك لم نقطع على الفصيح إذا سمع منه ما يخالف الجمهور بالخط: أبو الفتح

ًملخصا مقتصرا على بعض ما قاله  ،انتهى  ً(أبو حيان ، ويقول أيضا  ... ) :  وأما الفصل
فقد جاءت نظائره ) قتل أولادهم وشركائهم (  والمخفوض كقراءة ابن عامر  المصدربينبالمفعول 

وما  : ( ويقول ، )في أشعار العرب ، والصحيح جوازه وإن كان أكثر النحاة يخصونه بالشعر 
اختاره المصنف من جواز مثل قراءة ابن عامر هو الصحيح وإن كان أكثر النحويين لا يجيزونه في 

 ، وأما من خرج بأنها غلط فهو قدح في التواتر ، وإنما أضيفت هذه الشعر بالكلم وأنه يختص
 عحاد بل جميع القراءة بالسب بها فيكون من نقل الآنفراد الإسبيلالقراءة إلى ابن كثير وليست على 
ا على الكذب ، ومنكر التواتر فيها يكون في إسلامه ؤواطتي أن كنمتواترة فعلى كل قراءة جمع لا يم

: ً ليس مضافا لقوله "تاركو"ولا يتعين هذا التخريج إذ يحتمل أن يكون : (  ويقول ،)ل خَدَ
:  مفعول منصوب ، وأصله "صاحبي" فيلزم الفصل بل هو مما حذف منه النون و"صاحبي"
 الحذف قد جاء في بعض القراءات بقراءة من قرأ لأن ، وحذف النون أولى من الفصل "تاركون"
َوما ﴿ ْ هم َ ٍبضاري به من أحدُ ِ َِ َْ ِ ِِّ ْإنكم ﴿ وقراءة ،] ١٠٢: البقرة [﴾ َ ُ َّ َ لذائقو العذابِ ََ َْ ُ َ الأليمَِ ِ َ ْ ﴾ 
 . (  العذاببنصب ]٣٨: الصافات[

 في يقول ، عد من الضرائر تبعا لابن مالك إذا كان الفاصل بينهما معمول غير المضاف لذا
 ل بين المتضايفين بظرف وذلك الفص: ( ارتشافه في باب الضرائر 

                            
َِيما يرد عن العربي مخالفا لما عليه الجمهورف باب ٣٨٥ /١الخصائص : انظر ) ١( ِ ّ. 

   .٢٣٣ – ٢٣١ / ٤البحر المحيط ) ٢(

 ٤/١٨٤٦الارتشاف ) ٣(

  مخطوط ١٠١-٤/١٠٠التذييل والتكميل ) ٤(

 .١/١٦٦ ، ومعجم القراءات ١/١٠٣المحتسب : انظر . وهي قراءة الأعمش ) ٥(

 ٨/٢٣ ، ومعجم القراءات ١٢٧مختصر ابن خالويه :  انظر .  وهي قراءة أبي السمال ، وأبان عن عاصم )٦(

  مخطوط ١٠١-٤/١٠٠التذييل والتكميل )٧(



  

 
٤٧٦ 

 :  قوله نحو
ـــاب بكـــف يومـــاكـــما ــــــل   ً خـــط الكت   ُيهــــــودي يقــــــارب أو يزي

 :  نحو قوله ومجرور
ْمــن أخــوا في الحــرب همــا   . ...................... ..........    لا أخــا لــهَ

 :  نحو قوله وغيرها
  زج القلـــــــــوص أبي مـــــــــزاده   جــــــــــــة بمزفززجتهــــــــــــا

 :  المضاف نحو قوله لاسما بمعطوف على وبينهما
ـــا ـــهي ــــين   ً مـــن رأى عارضـــا أرقـــت ل َب ْ ــــَ َ ذراع ــــيِ ْ وجبه ــــدَ ِة الأس َ َ  
وبرئت إليك من مائة وعشري  « و» قطع االله يد و رجل من قالها « :  في الكلام وجاء

 . ) »ينالنحاس
 حتىلك ّ إذ أول ما استدل به ابن ما، البصريين في منهج السالك إلى حيان أبو مال حين على

   شاهد اعلى أن هذه الأبيات تحتمل التأويل الحسن ولا يكون فيه : ( يقول، ! قراءة ابن عامر 
ّ وقرعا القسي، البغاث ًسوقا و، الحصاد ًوساًفركا القطن ، ود"على ما ادعوه من الفصل  ً"  

 قراءة من في ]٤٠: يس[ ﴾ Ð Ï Î Í ﴿ الساكنين كما حذفوه في لتقاء لا التنوين وحذف 
 : قوله فينصب 

%  &  '     ﴿ قراءة ،وفيولا ذاكر االله إلا قليلا ..........   بغير ﴾!  "  #  $  
                            

ًإذا خاف يوما نبوة فدعاهما: تتمة البيت ) ١( ََ ْ ً 

 . ٥/٢٤٢٩الارتشاف ) ٢(

  ١/٢٠١ الكامل :انظر . وهي قراءة عمار بن عقيل بن بلال بن جرير الشاعر ) ٣(

ًفألفيته غير مستعتب  ولا ذاكر االلهّ إلا قليلا : تتمت البيت ) ٤(  ، ومعاني القرآن للفراء ١/١٦٩الكتاب : انظر . ِ
  ، ٢/٢١٣ ، ١/١٩ ، والمقتضب ٢/٢٠٢



  

 
٤٧٧ 

ً كثير في لسانهم ويكون المخفوض بعد المفعول مجرورا بإضافة مصدر محذوف إليه وهذا ،تنوين
المضاف لدلاله  هذا وحذف ، المحالج ودوس الدائس وسوق الأجادل ، وقرع الكنائن فرك: أي 

 .ما قبله عليه 
 :  نحو قول الشاعر فصار

ــــات   وهمــــــا االله أعظــــــما دفنرحــــــم ــــة الطلح ــــستان طلح   ِبسج
وأما قراءة ابن ... أعظم طلحة الطلحات وقد تقدم شيء من هذا المحذوف ينقاس  : يريد

 لا ضافةالإعامر فالتأويل فيها بعيد على أنه يمكن أن يقال أنه حذف التنوين من قتل على توهم 
أنه مضاف حقيقة وأولادهم منصوب به وجر شركائهم إما على البدل من الضمير المجرور في 

 )أولادهم وإما على إضمار قتل المحذوف لدلالة قتل المتقدم عليه 
 في قراءة ابن عامر غير مرضي لما فيه من عدم توفية لحق الإمامة والتقدم والعدالة والطعن

لأخذ عنهم لذا فالواجب قبولها وإثبات ما جاءت به من الفصل بين المتضايفين ولقاء الصحابة وا
هذه القراءة وحدها عذر لمن قاس في الموضع : (  يقول الشاطبي ،غير متجاوز به هذا الموضع 

لأنها نقلت عن موثوق بعربتيه قبل التعلم ، فإنه كان من كبار التابعين ، ومن الذين يقتدى بهم في 
  . ) للعجم يحدث بها اللحن ة مجاورملهأمثاله الذين لم يعلم الفصاحة ك

 يقول نظائره في غير مواطن الضرورة ، لة أن الأصل ألا يقاس على هذا الموضع لقإلا
 قد ظهر له وجه من القياس حيث – وإن كان قليلا –هو : ولا يصح أن يقال : ( ... الشاطبي 

 تقديم بعض معمولاته على بعض لأنا نقول ذلك غير جرى مجرى العامل غير المضاف في جواز
 : معتبر من وجهين 

                            
  . ١٨٣مختصر ابن خالويه : انظر . وهي قراءة نصر بن عاصم وأبو عمرو ، ورويت عن عمر رضي االله عنه ) ١(

 ٣٠٤-٣٠٣منهج السالك ) ٢(

 ٤/١٨١المقاصد الشافية ) ٣(



  

 
٤٧٨ 

 أن العلة إذا وجدت ، ووجه القياس إذا ظهر لا يعتبر إلا مع شياع السماع أو كونه  :أحدهما
 .وهذا ليس كذلك ... في قوة الشائع لعدم العارض 

قديم المنصوب على المرفوع ً أن هذا لو كان مراعى عندهم لكثر في كلامهم كما كثر ت :والثاني
 .في غير المضاف 

 الكريم أن يكون بعدم رآن يلزم من عدم القول بالقياس في هذه الأشياء الواقعة في القولا
بل هو في !  لا تحقيق له من القرآن أو إخراجا له عن الفصاحة أو نحو ذلك كما يظن للفظمراعاة 

 .ليه أعلى الدرجات في الفصاحة لكنه لم يكثر فيقاس ع
 سيبويه والمحققون وهو الصواب ، ولكن ابن مالك ربما أهل هذه القاعدة كما بنى هذا وعل

 .) فعل هنا 
 . االله به في هذه المسألة واالله أعلم أدين ما وهذا الجمهور لا يقاس عليه لقلته ، ف خاوما

P   ﴿: عالى  في قوله توذلك ذهب إليه بما بحره المحيط في يلتزم أبو حيان لم هذا ومع   O

W  V  U  T  S  R  QX  ﴾  . 
ّ وخرج ،بحذفها : وقرأ الأعمش . بإثبات النون في بضارين :  الجمهور وقرأ : ( يقول إذ

 : ذلك على وجهين 
أن :  الألف واللام والثاني لةًأنها حذفت تخفيفا ، وإن كان اسم الفاعل في ص : أحدهما

ل بين المضاف والمضاف إليه بالجار والمجرور الذي هو به ، حذفها لأجل الإضافة إلى أحد ، وفص
 :كما قال 

  ......................................    أخــوا في الحــرب مــن لا أخــا لــههمــا
                            

  .١٨٢ -٤/١٨١السابق ) ١(

 ١/١٠٢المحتسب : انظر ) ٢(



  

 
٤٧٩ 

 :    قال وكما
 ................................. ...   ً خط الكتـاب بكـف يومـا يهـوديكما

ًكل ذلك ، لأن أحدا مجرور بمن ، فكيف يمكن أن يعتقد  اختيار الزمخشري ، ثم استشوهذا
: كيف يضاف إلى أحد ، وهو مجرور بمن ؟ قلت : فإن قلت : فيه أنه مجرور بالإضافة ؟ فقال 

وهذا التخريج ليس بجيد ، لأن الفصل بين المضاف . انتهى  . ًجعل الجار جزءا من المجرور 
 ثم ن من ضرائر الشعر ، وأقبح من ذلك أن لا يكووالمضاف إليه بالظرف ، والجار والمجرور

ًوأما جعل حرف الجر جزءا من . مضاف إليه ، لأنه مشغول بعامل جر ، فهو المؤثر فيه لا الإضافة 
وجزء الشيء لا يؤثر في الشيء ، والأجود التخريج . المجرور ، فهذا ليس بشيء ، لأنه مؤثر فيه 

 قطا بيضك ثنتا وبيضي قطا": فمن النثر قول العرب .  ونثرهاً له نظيرا في نظم العربنالأول ، لأ
 ..) ثنتان ومائتان :  ، يريدون "مائتا

 وفي: (  السمين يقول إذ ، حيان في تضعيفه التخريج الأول أبي شيخه على السمين واعترض
ِقول الشيخ نظر، أما كون الفصل من ضرائر الشعر فليس كما قال، لأنه قد فصل با ُ ُ َّ ٌ ِلمفعول به في ِ

َقراءة ابن عامر فبالظرف وشبهه أولى  َْ َْ ِ ِ جزء الشيء لا يؤثر فيه َّلأن":ُ قولهَّوأما ...ِِ  ذلك في فإنما"َ
ِالجزء الحقيقي، وهذا إنما قال  ْ ِننَزله منزلة الجزء : ُ َ ُ ِّ ُ ويدل على ذلك قول النحويين،ُ ُّ ُ ِالفعل كالجزء : َ ُ

َ ولذلك أنث لتأنيِعلمن الفا ِّ ٌ ومع ذلك فهو مؤثر فيه،ثه ُ ِّ(. 

ولو أنه اكتفى بأنه !!  في هذه المسألة بين الجواز سابقا والمنع هنا مضطرب هذا على حيان فأبو
 فيه لا الإضافة لكان سببا قويا ر مشغول بعامل الجر ، فهو المؤثالمجرور لأن ،ليس ثم مضاف إليه 

 مقدر على ذوف للإضافة إلى مح"ضاريب" حذفت في  النوننّإ إعراب الزمخشري إلا إن قيل ردفي 

                            
 ١/١٧٣الكشاف : انظر ) ١(

  .١/٥٠١البحر المحيط ) ٢(

 ٤٣-٢/٤٢الدر المصون ) ٣(



  

 
٤٨٠ 

 . حذف لا دليل عليه كنه ول، عدي في أحد الوجوه كما قاله بعضهم تيميا تيم  : هحد قول
منونا ) قتل ( ، وأن يكون ) أولادهم ( أن يكون بدلا مجرورا من الضمير في   :  الثانيوالقول

 وأن ،أنه مضاف حقيقة وأولادهم منصوب به  توهم الإضافة لا علىولكن التنوين حذف منه 
 . إضمار قتل المحذوف لدلالة قتل المتقدم عليهعلىيكون مضافا إليه 

 قراءة ابن عامر فالتأويل فيها بعيد على أنه يمكن أن يقال أنه حذف وأما: (  أبو حيان يقول
  وجر شركائهم التنوين من قتل على توهم الإضافة لا أنه مضاف حقيقة وأولادهم منصوب به 

إما على البدل من الضمير المجرور في أولادهم وإما على إضمار قتل المحذوف لدلالة قتل المتقدم 
 .)عليه 

فأما فساده من جهة .  من جهة الصناعة والمعنى فسادا فيه لأن قال كما تأويل بعيد وهو
 وأما فساده ،س عليه لقلته لا يقا،ً المضاف وإبقاء المضاف عليه مجرورا حذفالصناعة فإن فيه 

أنه زين لكثير من المشركين : من جهة المعنى فإن القول بالبدلية من الهاء في أولادهم يجعل المعنى 
 . قتل أولاد شركائهم وهذا فاسد 

 
ما ذهب إليه أبو حيان وهو القول بالإضافة على البدلية  يظهر لي بعد ذلك رجحان الذي

 ، مع أن إلى غيره قراءة ابن عامر ، وذلك لسلامته من الاعتراض المتجهة  فيوتوهم الإضافة
  .هذه القراءةالقول الأول لا يقاس عليه لعدم اطراده ، ولكنه أولى ما تحمل عليه 

                            
  .١/٣٤٤ ، وشرح المعاني ٢/٢١٥حاشية الشهاب : انظر ) ١(

 ٣٠٤-٣٠٣منهج السالك ) ٢(

 ٢/١٣٤شرح الكافية للرضي : انظر ) ٣(



  

 
٤٨١ 

  
 ]٤٨: البقرة[ ﴾É  È  Ç   Æ  Å   Ä  Ã  Â      ﴿:  تعالى قوله في وذلك

 :على قولين ) لا تجزي ( ة  في إعراب جملاختلف
 .أن تكون في محل نصب صفة ، والرابط محذوف -١

 . ومفسريه بالإجماع لقرآن قول معربي اوهذا
 .أن تكون في محل جر مضاف إليه -٢

 . قول أبي حيانوهو
 
 :على قولين ) لاتجزي (  في إعراب جملة اختلف

 .أن تكون صفة -١
  :هي شروط ثلاثةترط فيه عند النحاة  الجملة نعتا يشءومجي

 .نكرة منعوتها أن يكون -١ 
 . مقدرأو أن تكون مشتملة على ضمير يربطها بالموصوف ، وهذا الضمير إما ملفوظ به -٢

 .أن تكون خبرية  : الثالث
                            

، ومعـاني القـرآن وإعرابـه ١/٢٦ ، وجـامع البيـان ١/٣١معاني القرآن للأخفش ، ومعاني القـرآن للفـراء : انظر ) ١(
 ، ومشكل إعراب ٢/١٦٢ ، والمحتسب ١/٢٢١ ، وإعراب القرآن ٦/٢٦٧ ،٣/٢٨٤، ٢/٤٤، والحجة ١/١٢٨

 ، والمحـرر الـوجيز ٣/٤٩٤ ، ومفـاتيح الغيـب ١/١٣٥  ، والكـشاف١/١٣٧، وغرائـب القـرآن ١/٩٢القرآن 
  . ١/٦٠ ، والتبيان ١/١٢١

 ١/٣٤٧البحر المحيط : انظر ) ٢(

  ، وشرح التسهيل ١٩٤ -١٩٣/ ١، وشرح الجمل لابن عصفور ٥٢/ ٣شرح المفصل لابن يعيش : انظر ) ٣(
مخطوط ، ومغنى اللبيب  ٧/٣٤٩، والتذييل والتكميل ١٩١٦ ، ١٩١٥/ ٤، وارتشاف الضرب ٣١١ - ٣١٠/ ٣

٤٠٦. 



  

 
٤٨٢ 

وهذه الجملة صفة لليوم، : ( اجتمعت فيها هذه الشروط الثلاثة ، لذا قال أبو حيان والآية
ِلا تجزي فيه: بط محذوف، فيجوز أن يكون التقديروالرا ْ والضمير دفعة [، فحذف حرف الجر  َ

َلا تجزيه فيكون قد حذف حرف الجر: واحدة، ويجوز أن يكون التقدير َ ِ ْ َ[ فاتصل الضمير 
ًبالفعل، ثم حذف الضمير، فيكون الحذف بتدريج، أو عداه إلى الضمير أولا اتساعا ً َّ َ وهذا اختيار . ُ

 . ، وإياه نختارٍّ عليأبي
ْوحذف الضمير من الجملة الواقعة صفة جائز، ومنه قوله....  َ : 

ــــــاء ــــــيرهم تن ــــــما أدرى أغ ٍف َ َ ْ َُّ َْ َ َ ـــابوا   َِ ـــال أص ـــد أم م ـــول العه ُوط َ ََ ٌَ ُ ُْ ِ ْ  
 . أصابوه: يريد

ُّوما ذهبوا إليه من تعين الربط أنه  َ  .  ) هو الظاهر"الضمير"، أو "فيه"َ
صفة لم يخالف فيه أحد من النحويين والمفسرين من جهة ) لا تجزي ( ل فإعراب  كوعلى

 .الصناعة ، ولا من جهة المعنى 

 .أن تكون في محل جر مضاف إليه -٢
 لا  أنويجوزعلى رأي الكوفيين: ( القول هو أرجح من أخيه عند أبي حيان ، إذ يقول وهذا

َّيكون ثم رابط ، ولا تكون الجملة صفة،  محذوف لدلالة ما قبله عليه، ) يوم. (بل مضاف إليهاَ
ِ، فحذف  ًواتقوا يوما يوم لا تجزي: التقدير ًلدلالة يوما عليه، فيصير المحذوف في الإضافة ) يوم(ُ

                            
 . زيادة من المخطوط ساقطة من المطبوع ) ١(

  .٦/٢٦٧الحجة : انظر  )٢(

 ٦/٨٩، وشرح المفصل لابن يعيش١٠، ١/٦، وأمالي ابن الشجري ١/٨٨الكتاب : انظر) ٣(

 ١/٣٤٧البحر المحيط ) ٤(

 . ٤/١٨٤٠ مخطوط ، والارتشاف ٤/٩٥التذييل والتكميل : انظر  )٥(



  

 
٤٨٣ 

  ﴾ z } | ﴿  ونظير،]٣٥:المرسلات[ ﴾ q p o n ﴿ :نظير الملفوظ به في نحو قوله تعالى
ٍّ، وهو بدل كل ًضمير، ويكون إعراب ذلك المحذوف بدلا فلا تحتاج الجملة إلى ،]١٩:الانفطار[ ُ

ٍّمن كل، ومنه قول الشاعر ُ : 
َرحـــــم االلهُ أعظـــــما دفنوهـــــا َ ُْ َ ً ُ َ َ ِبسجــــستان طلحــــة الطلحــــات   َِ ِ َِ ََ َّْ َ َ َ ْ ِ ِ  

ْأعظم طلحة: َفي رواية من خفض، التقدير َ .يعجبني الإكرام عندْك ": وقد قالت العرب َ َ ِ ُِ َ ْ ِ ُ ْ ُِ
ٍسعد ْ ٍ يعجبني الإكرام إكرام سعد" بنيهَ ْ َ ُ .ًأطعمونا لحما سمينا ": َوحكى الكسائي عن العرب َ ِْ َ َ ْ ًُ َ َ

َلحم شاة:  أي"ٍشاة ذبحوها ْ َ .أما واالله لو تعلمون العلم الكبيرة ": وحكى الفراء عن العرب
ًفحذف الثاني اعتمادا  الكبيرة سنه، ]علم[َلو تعلمون العلم : ، على تقدير"سنه، الدقيق عظمه

 من حذف المضاف وترك المضاف إليه على ُعلى الأول، ولم يجز البصريون ما أجازه الكوفيون
ٍ يعجبني القيام زيد ": خفضه في ْ ْ َُ ُ ِ" . ْولا يبعد ترجيح حذف َ ْ لدلالة ما قبله عليه بهذا ) يوم(َ

ِّويحسن ه. المسموع الذي حكاه الكسائي والفراء عن العرب ذا التخريج كون المضاف إليه جملة، ُ
فلا يظهر فيها إعراب، فيتنافر مع إعراب ما قبله، فإذا جاز ذلك في نثرهم مع التنافر، فلأن يجوز 

 . مع عدم التنافر أولى

                            
 أهـ ."ً يوما الأول "ً يكون اليوم الثاني بدلا من "): ١/٣٣٦(ال السمين الحلبي في الدر المصون ق )١(

وذكـر المـبرد في . ٢/٣٦٧، والمـساعد ٣/١٥٠، وهمع الهوامـع ٤/٤١٤، وخزانة الأدب ٣٦٥رصف المباني : انظر  )٢(
 . ٣/٩٥٨شروح سقط الزند :  وجه الفتح، وانظر ١٨٩-٢/١٨٨المقتضب 

 .  مخطوط ٤/٩٥، والتذييل والتكمييل ٤/١٨٤٠ارتشاف الضرب : ظر ان )٣(

 . ١/٢٥٢، وروح المعاني ٢/٣٦٧المساعد: انظر  )٤(

، وقـد عـزاه محقـق ٤/١٨٤٠ مخطوط ، وارتشاف الـضرب ٤/٩٥ ، والتذييل والتكميل ١٦٧ضرائر الشعر: انظر  )٥(
 . ، ولم أجده فيه٢/٣٢٢الارتشاف إلى معاني القرآن للفراء 

 . زيادة من المخطوط ، ساقطة من المطبوع  )٦(

 . ٤/١٨٤٠ارتشاف الضرب : انظر  )٧(

ٍيعجبني القيام قيام زيد: تقديره )٨( ُ ُ . 



  

 
٤٨٤ 

َّولم أر أحدا من الـمعربين والمفسرين خرجوا هذه الجملة هذا ُ ََ ِ ْ ً   التخريج، بل هم مجمعون  َ
ً، ويلزم من ذلك حذف الرابط أيضا من الجمل المعطوفة على"يوم"على أن الجملة صفة لـ  ْ َ   

﴿ ÅÄ ﴾وعلى  ولا يقبل منها شفاعة فيه، ولا يؤخذ منها عدل فيه، ولا هم ينصرون فيه: ، أي ،
   هذا وعلى: ( ، وتبعه السمين فقال )ذلك التخريج لا يحتاج إلى إضمار هذه الروابط 

 الظرف متى أضيف إلى الجملة بعده لم يؤت له فيها بضمير إلا في لا يحتاج إلى تقدير عائد؛ لأن
 .  )ضرورة 

 حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه في الإعراب مسألة خلافية بين البصريين ومسألة
 .والكوفيين 
 ذهب البصريون إلى جوازها على قلة بشرط وهو أن يكون المضاف المحذوف بعد حيث

ما " ، و" ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة " :و غير منفصل ، كقولهم عاطف منفصل بلا ، أ
 : ، وكقوله "مثل أبيك وأخيك يقولان ذلك 

ـــــارا    امــــرئ تحــــسبين امــــرأّأكــــل ـــــل ن ـــــد باللي ـــــار توق ّون ٍ  
 ورد غير ذلك فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه ، على حين ذهب الكوفيون إلى قياسه بما وما

 .سبق ذكره 
 حذف المضاف وإبقاء المضاف فأجازكوفيين أبو حيان في بحره إلا أنه أفرط في ذلك  الوتبع

وهذا لم يقل به أحد ، وهو بهذا مخالف للإجماع النحوي في هذه ! إليه على إعرابه إذا كان جملة 
المسألة وخارق له ، والسبب في ذلك كي لا يضطر إلى تقدير محذوف في الآية ، ولعل هذا بسبب 

 . لظاهرية نزعته ا
                            

 ١/٣٤٧البحر المحيط ) ١(

  ١/٣٦٦الدر المصون ) ٢(

 ، ٤/١٨٣٩ ، وارتـشاف الـضرب ٣/٢٦٥  ، وشرح التسهيل ٣/٢٣ ، وشرح المفصل ٦٦-١/٦٥الكتاب :انظر ) ٣(
  .٣/٢٠٩ والتصريح بمضمون التوضيح ٣/١٦٧ مخطوط ، وأوضح المسالك ٤/٩٥نديل والتكميل والت



  

 
٤٨٥ 

 يعلم أن مضافا إلى جملة حذف ثم إن ادعى أن الجملة باقية على محلها من الجر ولا: ( ابن هشام يقول
 . )فشاذ أو أنها أنيبت عن المضاف فلا تكون الجملة مفعولا في مثل هذا الموضع

بها صفة وذلك في  أعربل هذا في نظائر هذه الآية  ه يلتزم بإعرابلم أبا حيان فإن ذلك ومع
̧    º          ¹  «   ¼  ½  ﴿:  تعالى قوله  ¶  µ ﴾  ]والجملة  : ( يقول إذ ،]١٧: المزمل

صفة ليوم ، فإن كان الضمير يجعل عائدا على اليوم فواضح وهو الظاهر ، وإن ) يجعل ( من قوله 
  Ã  ﴿: عل منه كقوله عاد على االله كما قال بعضهم ، فلا بد من حذف ضمير يعود إلى اليوم أي يج

       È  Ç   Æ  Å   Ä﴾(  ، لقمان [﴾{  ~     �  ¡    ¢   £  ¤   ﴿:  قوله تعالى وفي :
 . ... )والجملة من لا يجزي صفة ليوم ، والضمير محذوف أي منه  : ( يقول إذ ،] ٣٣

 
 :، وذلك لما يلي ةصف) لا تجزي ( وهو إعراب  يظهر لي رجحان القول الأول الذي
  .لصحته من جهة الصناعة والمعنى-١
 .ليه إلسلامته من الاعتراضات المتجهة -٢
 .لأنه قول النحاة والمفسرين بإجماع -٣
 . لأنه لا خلاف فيه بخلاف غيره -٤

                            
 ٦٥٤مغني اللبيب ) ١(

 ٨/٣٥٦البحر المحيط ) ٢(

 ٧/١٨٩السابق ) ٣(



  

 
٤٨٦ 

 
 
 
 
 

 
 : مسألة وفيه     
 .) قلبه  ( إعراب -
 
 
 

 



  

 
٤٨٧ 

  

  .]٢٨٣: البقرة[ ﴾  A<   ?  @ ﴿: له تعالى في قووذلك
 :على أقوال ) قلبه (  اختلف في إعراب حيث
  .ّ خبر إن"آثم" ، و"مآث"أن يكون فاعلا لاسم الفاعل -١

 .  ، وأبو البقاء  عطية ،وابن والزمخشري، ومكي، هذا القول النحاسذكر
  . خبرا مقدما"آثم"أن يكون مبتدأ مؤخرا ، و-٢

 .،والزمخشري هذا القول النحاس ذكر
 .ّ مبتدأ ، والجملة خبر إن "آثم"أن يكون فاعلا سد مسد الخبر ، و-٣

 . عطية ،وابن والزمخشري،ومكي ، هذا القول النحاسذكر
 . "آثم"أن يكون بدلا من الضمير المستكن في -٤

                            
 ١/٣٤٩إعراب القرآن : انظر  ) ١(

 ١/١٤٦مشكل إعراب القرآن : انظر  ) ٢(

 ١/٣٢٩الكشاف : انظر  ) ٣(

 ١/٣٨٧ المحرر الوجيز: انظر  ) ٤(

 ١/٢٣٣التبيان: انظر  ) ٥(

 ١/٣٤٩إعراب القرآن : انظر  ) ٦(

 ١/٣٢٩الكشاف : انظر  ) ٧(

 ١/٣٤٩إعراب القرآن : انظر  ) ٨(

 ١/١٤٦مشكل إعراب : انظر  ) ٩(

 ١/٣٢٩الكشاف : انظر  ) ١٠(

 ١/٣٨٧المحرر الوجيز : انظر  ) ١١(



  

 
٤٨٨ 

 . وأبو البقاء ، عطية،وابن ومكي، هذا القول النحاسذكر
 . أبو حيان فرجح القول الأول وأما

 
 :على أربعة أقوال ) قلبه ( في إعراب اختلف

  .نّ خبر إ"آثم" ، و"آثم"أن يكون فاعلا لاسم الفاعل -١
 القول من جهة الصناعة لا خلاف فيه ، وذلك أن إعمال اسم الفاعل عمل فعله لا يخلو وهذا

   راءفيعمل بشروط عند البصريين والف) أل ( فإن لم يكن فيه ) لا ( أو ) أل  ( ه أن يكون فيمن
 : وهي 
 إلا أن را النحاس وابن عصفور إعماله مصغعفر مكبرا ، وأجاز الكسائي والكوفيون وأبو جيكون أن)١

 . ، ولم يلفظ به مكبرا را اللفظ لم يستعمل إلا مصغونابن عصفور اشترط أن يك

 . قبل العمل ، وأجاز الكسائي والكوفيون إعماله إذا وصف قبل العمل  لا يوصفأن)٢

 أو صغر يعمل عمل فعله لشبهه به فإذا عل عدم التصغير والوصف لأن اسم الفافاشتراطهم
 . لا يصغر ولا يوصف لوصف خرج عن شبه الفعل ، لأن الفع

 :ً يكون معتمدا على ما قبله وهو على نوعين أن)٣

 هذا: ً الابتداء، وذلك كونه خبرا أو صفة أو حالا  ، تقول باب غير  فيمله خاص بعنوع  - أ

                            
 ١/٣٤٩إعراب القرآن : انظر  ) ١(

 ١/١٤٦اب القرآن مشكل إعر: انظر  ) ٢(

 ١/٣٨٧المحرر الوجيز : انظر  ) ٣(

 ١/٢٣٣التبيان: انظر  ) ٤(

 ٢/٢٧٢البحر المحيط : انظر  ) ٥(



  

 
٤٨٩ 

ً زيدا ، ومررت برجل ضارب زيدا ، وجاء زيد راكبا فرسا ٌضارب ً وهذا جائز بلا خلاف كما . ً
 .يقول ابن السراج 

 فاعل يسد مسد الخبر ، واعتماده على ع خاص بعمله في باب الابتداء حيث يرفنوع  - ب
 .   هنا من غير اعتماد إعمالهالنفي ، وأجاز الأخفش والكوفيون الاستفهام أو 

 .ً يكون دالا على الحال والاستقبال وأجاز الكسائي عمله في المضي أن)٤

ًفمذهب الجمهور أنه يعمل عمل فعله مطلقا ، ولم يخالف في ذلك إلا  ) أل(  كان فيه وإن
  .الرماني والأخفش

 .  مطلقاعمله يمنع الأخفش ، و يقصر عمله على المضيفالرماني
 عمل اسم الفاعل عمال بين البصريين والكوفيين في إخلاف أنه لا جلى خلال ما سبق يتومن

 معتمدا على غير الاستفهام والنفي وإنما الخلاف في تخلف الشروط "لأ"ًفعله إذا كان مجردا من 
 .الباقية 

 ،منصوب بضارب  ) ًزيدا( ًخلاف أن زيدا ًأنا ضارب زيدا ، لا : (  أبو بكر بن السراج يقول
 . انتهى) لأن تعديه جائز 

 .  ذكر شروطهم وأدلتهمقد البصريين ، إذ فمع أبو حيان وأما
فاعلا لاسم الفاعل لا خلاف فيه كما سبق ، والأولى الحمل على ) قلبه (  كل فإعراب وعلى

                            
 !  نصه على عدم الخلاف ١/١٢٥ ، ولم أجد في الأصول ٥/٢٢٦٧الارتشاف : انظر ) ١(

، وشرح ٣/٧٤هيل ، وشرح التس١٣٤ ، ووالإيضاح ١/٢٨٢ ، والتعلقية ١/١٧١ ، ٤٨٠/ ٣الكتاب : انظر ) ٢(
  .٧٦٦ ، والمغني ٥/٢٢٦٧ ، والارتشاف ١/٥٥٤الجمل 

 !  نصه على عدم الخلاف ١/١٢٥ ، ولم أجد في الأصول ٥/٢٢٦٧الارتشاف : انظر ) ٣(

 . مخطوط ٤/٢١٧، والتنديل ٥/٢٢٦٧الارتشاف : انظر ) ٤(



  

 
٤٩٠ 

فاعلين لمانعتهم ، ولفاقع في ) فاقع(و) حصونهم ( ما لا خلاف فيه ، لذا رجح أبو حيان إعراب 
Ó  ﴿ وفي قوله تعالى ، ]٢: الحشر[ ﴾z y } | { ~ ﴿: قوله تعالى 

Ô ﴾ ]٦٩: البقرة[  الوفاق أولى فمحل: ( ، وتبعه السمين فقال ( . 
  . خبرا مقدما"آثم"أن يكون مبتدأ مؤخرا ، و-٢

وهذا الوجه لا يجيزه : ( بو حيان  القول من جهة الصناعة فيه خلاف ، يقول أوهذا
 وهو جائز ،  ، لما يترتب عليه عندهم من عود الضمير على متأخر وهذا ممتنع )الكوفيون 

 أكفانه لف في : وقولهم ، بيته يؤتى الحكم في :عند البصريين لكثرة السماع الوارد ومنه قولهم 
 .ا  أنتميمى:  سيبويه وحكى ، من يشنوك ومشنوء ،الميت

 الحكم يؤتى في بيته فيها تقدم الضمير في هذه المواضع كلها على الظاهر لأن التقدير فقد
والميت لف في أكفانه ومن يشنؤك مشنوء وأنا تميمى وأما ما جاء من ذلك في أشعارهم فنحو ما 

 :قال الشاعر 
ـــــا َبنون ُ ـــــاَ ـــــا وبناتن ـــــو أبنائن َ بن ُ َ َ َ َُ َ ْ َِ ـــوهن   َ َّبن ُ ـــَُ ـــاء الرج َ أبن ِّْ ُ َ ـــدَ ِال الأباع ِ َ َ ِ  

 . أبنائنا بنونا بنو:  الأكارم وتقديره ويروى
 : وقال الآخر 

ـــى ًفت َ ـــتوناَ ـــن الأغـــر إذا ش ـــا اب ْ م َُ َ ِّ َ ُوحـــب الـــزاد في شـــهري قـــماحِ   َ ْ ُ َّ َُ ْ َ  

                            
  .٨/٢٤٢البحر المحيط : انظر ) ١(

 .١/٤١٧السابق : انظر ) ٢(

 ١٠/٢٧٨صون  الدر الم) ٣(

 ٢/٣٧٣البحر المحيط ) ٤(

  .٧٠، ٦٩ ، وأسرار العربية ١/٦٥الإنصاف : انظر ) ٥(



  

 
٤٩١ 

 وإن كان مقدما في اللفظ إلا أنه متأخر في التقدير وإذا كان مقدما لفظا متأخرا تقديرا والخبر
التقديم في منع الإضمار ولهذا جاز بالإجماع ضرب غلامه زيد إذا جعلت زيدا فلا اعتبار بهذا 

فاعلا وغلامه مفعولا لأن غلامه وإن كان متقدما عليه في اللفظ إلا أنه في تقدير التأخير فلم يمنع 
 فالهاء عائدة إلى موسى وإن ﴾ ; > = < ? ﴿ذلك من تقديم الضمير قال االله تعالى 

 .ن موسى في تقدير التقديم والضمير في تقدير التأخير كان متأخرا لفظا لأ
 .ّ مبتدأ ، والجملة خبر إن "آثم"أن يكون فاعلا سد مسد الخبر ، و-٣

 لا يصح على مذهب وهذا: ( القول من جهة الصناعة فيه خلاف ، يقول أبو حيان وهذا
: ي ولا أداة استفهام ، نحو  لم يعتمد على أداة نفعل لأن اسم الفا،سيبويه وجمهور البصريين 

قائم :  الحسن ، إذ يجيز أقائم الزيدان ؟ وأقائم الزيدون ؟ وما قائم الزيدان ؟ لكنه يجوز على مذهب أبي
 .) ؟ فيرفع الزيدان باسم الفاعل دون اعتماد على أداة نفي ولا استفهام الزيدان
 . كلٍ بعض منبدل "آثم" المستكن في لضميرأن يكون بدلا من ا-٤

 حيان ، وهو صحيح من جهة الصناعة إلا أنه يشكل على من يرى أبو القول لم يذكره وهذا
  .أن البدل على نية تكرار العامل

 

   يظهر لي رجحان القول الأول على غيره ، وذلك لسلامته من الاعتراضات المتجهة الذي
 على ظاهره من غير تقديم ولا تأخير ، ولأنه ليه ، ولأنه لا خلاف فيه ، ولأن الأولى حمل الكلامإ

 .قول جمهور المعربين 
                            

  .٧٠، ٦٩ ، وأسرار العربية ١/٦٥الإنصاف : انظر ) ١(

 ، والدر المصون ١/٥٨٣ والبسيط ٦٩/٧٠ ، وأسرار العربية ١/٦٥ ، والإنصاف ٢/١٢٧الكتاب : انظر ) ٢(
٢/٦٨٤ 

 ٢/٣٧٣البحر المحيط) ٣(

 ١/٢٣٣التبيان : انظر ) ٤(



  

 
٤٩٢ 

 
 
 

 

 
 

 :وفيه مسألة      
 . إعراب المخصوص المتأخر -
 
 
 

 

 



  

 
٤٩٣ 

  

m  lk  j  ih    g  f  e  d  c  b  a   ﴿: وذلك في قوله تعالى

    n﴾  ]٢٠٦: البقرة. [  

 ﴾M  L  KJ      I  H   G           F  E  D     ﴿: لىاـــوفي قوله تع
 ] . ١٢: آل عمران[ 

بعد نعم وبئس إذا تأخر على أربعة ) المخصوص ( حيث اختلف في إعراب الاسم المرفوع 
 : أقوال 
 .أن يكون مبتدأ ، وما قبله خبر عنه-١

 . شاطبي ، وال، والرضي، وابن مالك، وابن خروف وهو قول سيبويه 
 .أن يكون مبتدأ، وخبره محذوف -٢

 . وهو قول ابن عصفور
 .ًأن يكون خبرا لمبتدأ محذوف -٣
 

                            
  .٢/١٧٦الكتاب : انظر) ١(

 ٤/٢٥٤شرح الكافية : انظر . عزاه إليه الرضي ) ٢(

 .٣/١٦شرح التسهيل : انظر) ٣(

 ٤/٢٤٦شرح الكافية : انظر) ٤(

 ٤/٥٣٦شرالمقاصد الشافية : انظر) ٥(

 .١/٦٠٣، وشرح الجمل ٧٣المقرب : انظر) ٦(
 

 



  

 
٤٩٤ 

  . ، وابن جني، والفارسي، وابن السراج، والمبرد وهو قول الجمهور كالجرمي

 .أن يكون بدلا من فاعلي نعم وبئس -٤
 . وهو قول ابن كيسان

 .رجح القول الأول وأما أبو حيان ف
 

 :اختلف في إعراب الاسم المخصوص بالمدح أو الذم على النحو الآتي
 .  أن يكون مبتدأ ، وما قبله خبر عنه  : القول الأول

ثبت باتفاق كونه مبتدأ بدليل جواز دخول ناسخ الابتداء عليه ، ولا : ( يقول ابن خروف 
  ، وتبعه ) ع تكلف الإضمار ، فينبغي أن لا يقال به دليل على جواز الوجهين الآخرين م

  ، وقال ) هو عندي متعين ، لصحته في المعنى وسلامته من مخالفة أصل : ( ابن مالك فقال 
وأما على القول بكون المخصوص مبتدأ مقدم الخبر فليزم منه موافقة الرافع ، وهو امتناع : ( أيضا 

ًإن زيدا نعم الفتى : كقولك في نعم الفتى دخول إن إلا مع تقدم المخصوص  ّ (. 
                            

 .٤/٢٠٥٤ارتشاف الضرب : ر انظ. عزاه إليه أبو حيان ) ١(

 .٢/١٤٢المقتضب : انظر) ٢(

 .١/١١٢الأصول في النحو: انظر) ٣(

 .١٢٦الإيضاح : انظر) ٤(

 ٤/٢٠٥٤، وارتشاف الضرب ١٤٠اللمع : انظر) ٥(

 .٣/٤١٩، والتصريح ٣/١٧٦التذييل والتكميل مخطوط : انظر) ٦(

  .٢/٤١٠البحر المحيط : انظر ) ٧(

 ٣/١٧٤لتكميل التذييل وا: انظر ) ٨(

 .٣/١٦شرح التسهيل ) ٩(

 .٣/١٧السابق ) ١٠(



  

 
٤٩٥ 

وبئس المهاد : والمخصوص بالذم محذوف لدلالة ما قبله عليه ، والتقدير: ( ويقول أبو حيان
أنه مبتدأ، والجملة التي : هم المعنى، وهذا مما يستدل به لمذهب سيبويه فًوكثيرا ما يحذف ل. جهنم

 مبتدأ محذوف، أو مبتدأ محذوف الخبر للزم من ذلك حذف قبله في موضع الخبر، إذ لو كان خبر
الجملة برأسها من غير أن يبقى ما يدل عليها ، وذلك لا يجوز ، لأن حذف المفرد أسهل من حذف 

وبهذا الحذف يبطل مذهب من زعم أن المخصوص بالمدح أو الذم إذا : ( ، ويقول  )الجملة
ذوف الخبر، لأنه يلزم من حذفه حذف الجملة بأسرها تأخر كان خبر مبتدأ محذوف، أو مبتدأ مح

من غير أن ينوب عنها شيء لأنها تبقى جملة مفلتة من الجملة السابقة قبلها، إذ ليس لها موضع من 
الإعراب، ولا هي اعتراضية ولا تفسيرية ، لأنهما مستغن عنهما وهذه لا يستغنى عنها، فصارت 

وإذا جعلنا المحذوف من قبيل المفرد كان فيما قبله ما يدل . مرتبطة غير مرتبطة ، وذلك لا يجوز
 فأبو حيان اعتمد على حذف المخصوص في  ).على حذفه، وتكون جملة واحدة كحاله إذا تقدم

 .الآيات السابقة ، وحذف المفرد أولى من حذف الجملة

 "ي  ه"و] : (٢٧١: البقرة [ ﴾5 6 ﴿: في قوله تعالى) هي ( لذلك قال في إعراب 
 . )مبتدأ على أحسن الوجوه ، وجملة المدح خبر عنه

 .أن يكون مبتدأ، وخبره محذوف  : القول الثاني
وهذا القول مردود عليه بأن هذا الحذف ملتزم، ولا يوجد خبرا يلتزم حذفه إلا ومحله 

 . مشغول بشيء يسد مسده، كخبر المبتدأ بعد لولا، وهذا بخلاف ذلك
 .ًن يكون خبرا لمبتدأ محذوف أ : القول الثالث

                            
  .٢/٤١٠البحر المحيط ) ١(

 .٣٩٧ مخطوط، ومنهج السالك ٤/١٧٥التذييل والتكميل : ، وانظر ٢/١٢٧البحر المحيط ) ٢(

 .٢/٣٣٧البحر المحيط ) ٣(

 ٣/١٧شرح التسهيل : انظر) ٤(



  

 
٤٩٦ 

 :وهذا القول مردود عليه من خمسة أوجه 
 لأن خبر " كان " أنه لو كان غير مبتدأ لوجب أن ينتصب إذا دخلت عليه :الوجه الأول 

نعم الرجل كان زيدا ، والعرب لم تعدل عن الرفع في مثل هذا : المبتدأ هذا حكمه معها ، فتقول 
 .فدل على أنه مبتدأ 

 خبرا لمبتدأ محذوف جملتان ، ليست إحداهما في " زيد " أن الكلام عند جعل :ه الثاني الوج
موضع إعراب ، وهو خلاف الظاهر ، وادعاء خلاف الظاهر من غير حاجة إلى ذلك ممنوع ، 

 لا يتم المعنى " نعم وبئس "وذلك أن . فكان تقدير مبتدأ غير جائز ، لعدم الاحتياج إلى ذلك 
 إلا باجتماع المختص بالمدح أو الذم مع الجنس الذي هو منه ، فلا يقدر على هذا إلا المقصود بهما

 . إلا مبتدأ " ذهب أخوه زيد ":  في قولك " زيد "مبتدأ ، كما لا يقدر 
: أن المخصوص يجوز حذفه اتفاقا إذا تقدم ذكره وكان معلوما ،كقوله تعالى : الوجه الثالث 

 ﴿T S R Q P﴾ ] لو كان المبتدأ لازم الحذف ، ثم حذف الخبر ، لأدى إلى ، ف] ٣٠: ص
حذف الجملة بأكملها ، وذلك غير جائز ، وإنما يحذف من الجملة أحد جزءيها ، ويبقى الثاني دالا 

أزيد في الدار أم لا ؟ فكان القول بما : ّعليه ، ولا يحذفان معا إلا أن يعوض من ذلك، كقولك 
 .يؤدي إلى ذلك ممتنعا 

 أن دعوى الحذف في موضع لم يظهر فيه ذلك المحذوف دعوى من غير حجة ، : الرابع الوجه
 .وتكلف لا يحتاج إليه 
   ليس كلاما مفيدا بوجه فلابد له من جزء آخر ، لأن " نعم الرجل " أن :الوجه الخامس 

لى جزء آخر وهو  بمعنى جامع المحامد الرجل أو جمع محامد الرجل ، فهو جزء كلام مفتقر إ" نعم الرجل "
 .المخصوص ، فتقدير المبتدأ محذوفا نقض للغرض ، وجعل ما هو تام غير تام 

                            
 .٥٣٨-٤/٥٣٦  ، والمقاصد الشافية١٧-٣/١٦شرح التسهيل : انظر) ١(



  

 
٤٩٧ 

  هذا وقد نسب ابن مالك إلى سيبويه أنه أجاز كون المخصوص خبر مبتدأ واجب 
وقال سيبويه رحمه : ( ، واعترضه أبو حيان في صحة نسبة هذا القول إلى سيبويه ، فقال الإضمار 

ِذهب أخوه عبد االله، عمل نعم في الرجل ولم : نعم الرجل عبد االله، فهو بمنزلة: وأما قولهم : ( االله 
ُعبد االله نعم الرجل، فهو بمنزلة: وإذا قال. ُيعمل في عبد االله  فسوى ) عبد االله ذهب أخوه: َ

ُكأنه قال نعم الرجل: ( سيبويه التركيبين تأخير المخصوص وتقديمه ، ثم قال سيبويه  َ َ فقيل له من ِ
 لأن عبد االله  )ِنعم الرجل: ما شأنه؟ فقال: ل لهُوإذا قال عبد االله فكأنه فقي. عبد االله: هو؟ فقال

فإذا بدأت . حالة التقديم يستحيل أن يكون جملة ، وإنما أراد أن تعلق المبتدأ بالخبر ، والخبر بالمبتدأ تعلق لازم 
ذهب ، فكأنه : بالخبر احتجت إلى مبتدأ إلا أن ذاك جملتين ، فإذا قلت بالمبتدأ احتجت إلى خبر ، وإذا بدأت 

 .ما شأنه : زيد ، فكأنه قيل لك : من الذاهب ، وإذا قلت : قيل لك 
 إن سيبويه ": وبان بهذا النص من سيبويه فساد نسبة ذاك لسيبويه كما فعل المصنف في قوله 

، وبهذا يتضح أن سيبويه ) ه لم يتصفح كلامه  ، وأن"أجاز أن يكون خبر مبتدأ واجب الإضمار 
لم يقل بإعراب المخصوص خبرا لمبتدأ محذوف كما قال ابن مالك ، وهذا الخطأ منه يعد هفوة ، ولا 
يلزم منه أنه لم يتصفح كلام سيبويه ، فكتبه ملأى بكلام سيبويه مما يدل على اطلاعه على كتاب 

 . يقبل عفا االله عنه سيبويه ، وأما كلام أبي حيان فيه فلا
 .أن يكون بدلا من فاعلي نعم وبئس  : القول الرابع

 :وهذا القول مردود لوجهين 
 أن من شأن البدل صحة الاستغناء عنه ، وهذا لا يصح الاستغناء عنه إذا لم يتقدم :أحدهما 

 .ذكره ، أو لم يعلم 
                            

 ٣/١٦شرح التسهيل : انظر) ١(

 .٢/١٧٦الكتاب ) ٢(

 ٢/١٧٧السابق ) ٣(

 .٣/١٧٥التذييل والتكميل مخطوط ) ٤(



  

 
٤٩٨ 

 . أنه ليس في الإبدال ما هو كذلكنعم زيد ، وإن قيل إنه بدل لازم التبعية فيرد ب: فلا يقال 
 . أن البدل من شرطه صحة وقوعه موقع المبدل منه ، وهذا ليس كذلك :والثاني 

ويجاب عن هذا بأن صحة الاستغناء والقوع موقع المبدل منه مسألة خلافية قد مرت في غير 
 .هذا الموضع 

ا في الآيات السابقة ولكن أقوى الردود على ضعف هذا القول هو مجيء المخصوص محذوف
 ! .وغيرها ، فإن البدل لا يحذف فينوى 

 
 وهو إعراب المخصوص مبتدأ وما قبله خبر عنه ، وهو الذي يظهر لي رجحان القول الأول

 : ، وذلك لما يلي ما رجحه أبو حيان
 .ليه المتجهة إلسلامته من الاعتراضات  -١
  .لقلة الحذف فيه بخلاف غيره -٢

 

                            
 ٤/٥٣٩ مخطوط ، والمقاصد الشافية ٣/١٧٥التذييل والتكميل : انظر) ١(



  

 
٤٩٩ 

 
 
 

 
 

 :وفيه مسائل      
  .)الحي(إعراب  -
  .)غير(إعراب  -
  .)ملك الناس(إعراب  -
  .)الرحمن) (رب(إعراب  -
 
 
 
 

 



  

 
٥٠٠ 

  

 .] ٢٥٥: البقرة [ ﴾y x w v u t s ﴿ : في قوله تعالى وذلك
 :حيث اختلف في إعرابه على خمسة أوجه

 ).االله(أن يكون صفة لـ  -١
 .ًيا للجلالةأن يكون خبرا ثان -٢
 .ًأن يكون خبرا لمبتدأ محذوف أي هو الحي -٣
 .تعالى) االله(أو من ) هو(ًأن يكون بدلا من  -٤
 ). لا  تأخذه(أن يكون مبتدأ ، والخبر  -٥

 على حين لم يذكر ابن عطيه إلا القول  وأبو البقاء،ومكيذكر هذه الأوجه النحاس
 .الأول

 .وقد رجح أبو حيان القول الأول 
 

 :على أقوال على النحو الآتي ) الحي ( اختلف في إعراب 
عز وجل ، وهذا القول رجحه أبو حيان من جهة ) الله(ً أن يكون مرفوعا على أنه نعت -١

                            
 ١/٢٣٠إعراب القرآن : انظر) ١(

 ١٥٠-١/١٤٩مشكل إعراب القرآن : انظر) ٢(

 .١/٢٠٣ التبيان: انظر) ٣(

 ١/٣٣٣المحرر الوجيز : انظر) ٤(

  ٢/٢٨٧البحر المحيط : انظر ) ٥(
 



  

 
٥٠١ 

َالحي القيوم بالنصب : وأجودها الوصف ، ويدل عليه قراءة من قرأ : ( السماع ، قائلا  َّ ،  
في هذا الوجه الفصل : ًلو لم يكن وصفا ما جاز فيه القطع ، ولا يقال أمدح ، ف: فقطع على إضمار 

، وتبعه ) زيد قائم العاقل : ، تقول بين الصفة والموصوف بالخبر ، لأن ذلك جائز حسن 
 . السمين

ولا ريب أن ما ذهب إليه أبو حيان من جهة السماع هو الأولى ، إذ الأصل في القراءات هو 
 . بينها ، والقرآن يفسر بعضه بعضاالتوافق فيما

 ) .االله(ً أن يكون مرفوعا على أنه خبر ثان للفظ الجلالة -٢
 : وهذا القول من جهة الصناعة بحاجة إلى تفصيل ، لأن تعدد الخبر ينقسم إلى ثلاثة أنواع 

 فيه زيد قائم ضاحك ، ويجوز : قولك تعدد في اللفظ والمعنى لا لتعدد المخبر عنه ، ك :أولها
 .زيد قائم وضاحك : العطف وتركه ، فتقول 

: ألا يصدق الإخبار ببعضه عن المبتدأ نحو :  ، وضابطه عني تعدد في اللفظ دون الم :وثانيها
 لا يجوز فيه العطف بأضبط ، وهذا الضر: مز ، وهذا أعسر أيسر ، أي : هذا حلو حامض ، أي 

حد ، والعطف يقتضي خلاف ذلك ، وأجاز أبو نظرا للمعنى  ، لأن الخبرين في المعنى شيء وا
ً، العطف نظرا إلى تغاير اللفظ احتجاجا بقول الشاعر علي ً: 

ُلقــــيم ــــهُ ِ بــــن لقــــمان مــــن أخت ِ ُ َ ُ َ ابـــن أخـــت لـــه وابـــنماَفكـــان   ُ ُ ٍَ ُ  
 تعدد في اللفظ والمعنى التعدد المخبر عنه حقيقة أو حكما ، فيجب فيه العطف ،  :وثالثها

 .بنو زيد فقيه ، ونحوي ، وكاتب : ه حقيقة كقولك فتعدد المخبر عن

                            
  ١/٣٦٠، ومعجم القراءات ٢٢مختصر ابن خالويه : انظر . وهي قراءة الحسن البصري ) ١(

  . ٤/١٩٣٥الارتشاف : انظر ) ٢(

  ٢/٢٨٧البحر المحيط ) ٣(

  . ٢/٥٣٩: الدر المصون : انظر ) ٤(



  

 
٥٠٢ 

 : قول الشاعر ومنه
َيـــــداك َ َ يـــــد خيرهـــــا يرتجـــــىَ َ ُ ُ ْ ََ ُ َ ـــــه   ٌ ـــــدائها غائظ ـــــرى لأع ْوأخ ْ ََ ِ َِ َ َ ِْ َ  

8  9  :       ;  >   ﴿:  ذا أجزاء متعددة كقوله تعالى نه المخبر عنه حكما ، لكووتعدد

      C  B    A  @  ?  >  =﴾ ]الشاعر قول وك، ]٢٠: الحديد :  
ُ ســاع لأمــر لــيس يدركــهُوالمــرء ِ َْ ُ ٍ ٌوالعـــيش شـــح وإشـــفاق وت   ٍ َ ْ ُِ ٌّ َُ ُأميـــلْ ِ ْ  

الرمان حلو حامض بمعنى :  ابن مالك تعدد الخبر في النوع الثاني والثالث لأن قولهم ومنع
هما خبر على  ، في قوة مبتدأين لكل منىها يرتجير يداك يد خالشاعرمز ، لأن قول : خبر واحد أي 

 كما المجموع الإفادة لا تحصل فيه عند الاقتصار على بعض لأن ، فيجوز من باب المجاز إلا. حدة 
 . أنه لا يستعمل بدون عطف 

 تعدد و ، وإنما الخلاف في النوع الأول ، وهالنحويين بين خلاف محل ا النوعان ليسوهذان
 :  أقوال هي ثلاثة وفيه ،اً ومعنىًالخبر لفظا ومعنى بغير عطف مع اتحاد المبتدأ لفظ

ً سواء اقترن بعاطف أم لا ، وكان الخبران فصاعدا مهور وهو قول الجمطلقا ه تعددجواز-١
 .ً منهما ،ومعنى الخبرين واحدا أم لا اًمن قسم المفرد أم من قسم الجمل ، أم مركب

 قائم أخوه خارج ، زيد كاتب وشاعر وفقيه ، وزيد كاتب شاعر فقيه ، وزيد أبوه:  نحو 
 .وهند منطلقة أبوها خارج ، وزيد أمه منطلقة خارج 

z  y   }    |    ~     �         ¡       £     ¤  ¥       §   ﴿:  على ذلك بقوله تعالى واستدلوا

 :  الشاعر قول وب، ]١٦: البروج[ ﴾¨  ©      
ّ يــــك ذابــــت فهــــذا بتــــيمــــن ٌمـــــــصيف   ّ ٌ مقـــــــيظّ َ مـــــــشتيّ ُ  

                            
 . مطبوع ٤/٨٩ ، والتذييل والتكميل ١/٣٢٦هيل شرح التس: انظر ) ١(



  

 
٥٠٣ 

  :الأخر وبقول
ــــام ــــيُين ــــه ويتق َّ بإحــــدى مقلتي َِ ْ َُ ُبأخرى المنايـا فهـو يقظـان هـاجع   ْ ِ ُ ْ َ َ  

 قول الكوفيين وابن الطراوة وابن عصفور إلا إذا كان وهو ،عدم جواز تعدده مطلقا -٢
 لم فإن ، عن صاحبه بالإخبار قلمز ، فلا يست: الخبران في معنى واحد ، كالرمان حلو حامض أي 

 متعين ، فإن جاء ما ظاهره بدون عطف قدر لكل خبر غير الأول مبتدأ ، عطفلك فاليكونا كذ
  .وجعل الثاني صفة 

 بشرط أن إلا ، غير عطف من من خبر واحد أزيد المبتدأ يقتضي ولا: (  ابن عصفور يقول
ول  ويق، ) حلو حامض أي مز هذا:  قولهم وًيكون الخبران فصاعدا في معنى خبر واحد ، نح

 . )وهذا اختيار من عاصرناه من مشايخنا : ( أبو حيان 
 فلا ، ً إنشاءا وهو قول أبي علي الفارسي وابن حني ا جواز تعدده إذا كان أحدهمعدم-٣

 .زيد قائم ضحك : يجوز نحو 
و  في معنى واحد كهذا حلان متفقون من خلال ما سبق على جواز تعدد الخبر إذا كان الخبرهم هذا فعلى
 . للاستقلال مازيد كاتب شاعر في عدم صلاحيته:  الخلاف في نحو وإنماحامض ، 

                            
 ، وشرح المفصل ١/٢٧٦ ، والتخمير ١/٢٧ ، والأصول ٣٠٨ – ٤/٣٠٧ ، والمقتضب ٢/٨٣الكتاب : انظر ) ١(

 ، وتوضيح ١/١٠٠، وشرح الكافية للرضي ١٢٥ ، وشرح ألفية ابن الناظم ١/٣٢٦ ، وشرح التسهيل ١/٩٩
  .٢/١٣٠ ، والمقاصد الشافية ١/٢٤٢ ، والمساعد١/٢٢٨ح المسالك  ، وأض٢/٥٩٩ والمغنى١/٢٩٤المقاصد 

  .١/٣٥٩، وشرح الجمل ٩٢ ، والمقرب ١٣١ – ٢/١٣٠ ، والمقاصد الشافية ١/١٥٤الأصول : انظر ) ٢(

  .١/٣٥٩شرح الجمل :  ، وانظر ٩٢المقرب ) ٣(

  .٣/١١٣٧الارتشاف :  مطبوع ، وانظر ٤/٨٩التنذييل والتكميل) ٤(

وقد وهم ابن هشام فنسب إلى أبي علي أنه يمنع التعدد فيها إذا  . ٢/١٣٥ ، والمقاصد الشافية ٦/٢٨الحجة : ر انظ) ٥(
 .٥٦٢المغني: ًكان أحدهما مفردا والآخر جملة انظر 



  

 
٥٠٤ 

 . الطراوة وابن عصفور يمنعان تعدد الخبر فيهما لذلك ، على حين يجيزه الجمهور كما مر فابن
وإذا لم يجمع الخبرين لفظ واحد ، وقصدت الجمع : (  يقول إذ أبو حيان فمع الجمهور ، وأما

: هود[  ﴾    ٌشيخ&  '   ﴿هذا حلو حامض ، ومنه قراءة عبد االله : يهما بمنزلة كان الأكثر ف
٧٢[  ، ومنه ﴿ :;     @  ?  >  =     <  ﴾ ]وقوله ، ]١٦: المعارج : ﴿    ¢   ¡         �     ~

 :  الشاعر وقول ، ]١٦: البروج[ ﴾£     ¤  ¥     
ّ يــــك ذابــــت فهــــذا بتــــيمــــن ٌمـــــــصيف   ّ ٌ مقـــــــيظّ َ مـــــــشّ   تيُ
بحسب قصدك الجمع بينهما ، والخبران هنا ليسا متنافيين ، ويصلح أن .  العطف ا هنويصلح

 إلا أنه خالفهم في مسألة ،)هذا حلو حامض:  بالخبرية بخلاف مايستقل كل واحد منه
ًاختلاف الخبرين إفرادا وجمعا ،  وقلت بتعدد الأخبار التي ليست في معنى خبر واحد ،  : ( فقالً

 . ) جملةني ، لأن الأول مفرد والثانوهذا أولى بالبعد لتباين أحد الخبري
ً يظهر لي بعد ذلك جواز تعدد الأخبار مطلقا قياسا على والذي ، لأن ) الوصف ( النعتً

 إذا اختلف أحد إلا التعدد كما استحق النعت ذلك ، ستحق وصف في المعنى للمبتدأ ، فاالخبر
  .مافلا يصح لاختلاف المعنى فيهًالخبرين خبرا وإنشاء 

  : أمران أنه يؤخذ على أبي حيان إلا
 الأحوال والأخبار فيه وتعداد: (نقضه قوله بحجة الإجماع ، إذ يقول في موضع آخر  : الأول

  .) ، فليس ذلك مما أجمع عليه النحاةحوخلاف وتفصيل ذكر في الن

                            
 ٦٥مختصر ابن خالويه : برفع شيخ ، انظر ) ١(

 ٨/٤٤٥ ، ٢٧٥  ،٦/١٧٨ ،٤/٣٥٦ ، ٣/٣٨٤البحر المحيط:  ، وانظر ٩٢ - ٤/٩١التذييل ) ٢(

  .١/١٥٩البحر المحيط ) ٣(

 ٢٠٤/ ٨البحر المحيط ) ٤(



  

 
٥٠٥ 

 . سبق كماًفرادا وجملة ، وهو لا يرى بجوازها   إلافهما تعدد الخبر مع اختإجازته  :الثاني

ª  »  ¬  ®  ¯   ﴿:  ما جاء منها على الخبرية وذلك في قوله تعالى أعرب فقد ذلك ومع 

  .) استئناف أو خبر أو حال "يؤتيه"و: (  إذ يقول ،]٥٤: المائدة[ ﴾   ±°
 .  هو الحي: ً أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف أي -٣

 .وج إلى التقدير ، والأصل في الكلام عدم التقدير وهذا القول مح
  ." االله "، وإما من لفظ الجلالة ) هو(ً أن يكون مرفوعا على البدل إما من الضمير -٤

ِ ، ويكون من باب إقامة الظاهر مقام المضمر،  ، فهذا جائز " هو "فإن كان من الضمير  َ ُ ُ ِ ِ
ِلأن جملة النفي خبر عن الجلالة ، وإ ٌ َ ُذا جعلته بدلا حل محل الأول فيصيرَّ ِ َّ ََّ َ ً   االله لا إله :  التقديرَ

  . إلا االله
  ّفهـو جـائز ، ولا يـضر الفـصل بـين البـدل والمبـدل منـه ) االله(وإن كان مـن لفـظ الجلالـة 

  . بالخبر
 

وهو ما غيره  على صفة) الحي (  وهو إعراب والذي يظهر لي من خلال ما سبق رجحان القول الأول
 : وذلك لما يلي رجحه أبو حيان ،

 .لأنه لا خلاف فيه -١

                            
 ٣/٥٢٥السابق ) ١(

  ٤/١٩٦٥الارتشاف : انظر ) ٢(

  .٢/٥٣٩: الدر المصون : انظر ) ٣(

  .  ٢/٣٧٣ ، والبحر المحيط ٢/١٤٧الكتاب : انظر ) ٤(
 



  

 
٥٠٦ 

لاعتماده على قراءة الحسن البصري ، إذ الأصل في القراءات هو التوافق فيما بينها ، ويؤيد -٢
َوعلى هذا الوجه تجري : (ذلك أن صفات االله تعالى مبنية على المدح مطلقا ، يقول ابن فارس  َ َ َ َ  

ُ وعز، لأنه المحمود المشكور المثنَّى عليه بكل لسان، ولا سمي له جل اسمه فيخلص َّأسماء االله جل ُ ُ ُْ ّ َ ّ َُ َّ َِ ِ َ َّ
   . )اسمه من غيره

                            
   ٥٢الصاحبي ) ١(



  

 
٥٠٧ 

  
 ] .٣:فاطر[ ﴾ Ñ  Ð    Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ :وذلك في قوله تعالى

 :أقوال أربعة حيث اختلف في إعرابه على 
 ) .خالق (  أن يكون خبرا للمبتدأ-١

 .  وابن عطية ، وأبو علي الفارسي،، والنحاس، والزجاج وهذا القول ذكره الفراء
 .أن يكون فاعلا لاسم الفاعل لاعتماده على أداة الاستفهام -٢

  .أبو البقاءو، وهذا القول ذكره مكي
ذكر هذا .  ، خبره محذوف مبتدأ ) من خالق ( و) من خالق ( ً أن يكون بدلا من قوله – ٣

  .القول أبو علي الفارسي
 . أن يكون صفة لخالق على الموضع-٤

، وأبو ، وابن عطية ومكي  ، وأبو علي الفارسي،وهذا القول ذكره النحاس
 .  ، واقتصر عليه الزمخشريالبقاء

                            
 .٢/٣٦٦معاني القرآن : انظر) ١(

 .٤/٢٦٢قرآن وإعرابه معاني ال: انظر) ٢(

 .٣/٣٦٠إعراب القرآن : انظر) ٣(

   .٢٦ / ٦الحجة : انظر ) ٤(

 .٤/٤٩٤المحرر الوجيز : انظر) ٥(

 ٢/٥٩٣مشكل إعراب القرآن : انظر) ٦(

 ٢/١٠٧٣التبيان : انظر) ٧(

   .٢٧ / ٦ ، ٤٠ / ٤الحجة : انظر ) ٨(

  .٣/٣٦٠إعراب القرآن : انظر) ٩(

   .٢٧ / ٦الحجة : انظر ) ١٠(

 .٢/٥٩٣مشكل إعراب القرآن : انظر) ١١(

 .٤/٤٩٤المحرر الوجيز : انظر) ١٢(

 .٢/١٠٧٣التبيان : انظر) ١٣(

 ٣/٥٩٧الكشاف : انظر) ١٤(



  

 
٥٠٨ 

  .وأما أبو حيان فرجح القول الثالث 

 

 :على أقوال ) غير (  إعراب اختلف في
مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا ، ويكون ) خالق ( و) خالق ( أن يكون خبرا لـ : القول الأول

 هل خالق غير االله ؟  : المعنى 
 .وهذا القول جائز 

 .أن يكون فاعلا لاسم الفاعل لاعتماده على أداة الاستفهام  : القول الثاني
وفي هذا نظر ، وهو أن اسم الفاعل ، أو ما جرى مجراه ، : (  قائلا وقد رد هذا القول أبو حيان

إذا اعتمد على أداة الاستفهام وأجرى مجرى الفعل ، فرفع ما بعده ، هل يجوز أن تدخل عليه 
. هل قائم الزيدون ؟ : هل من قائم الزيدون ؟ ، كما تقول :  التي للاستغراق ، فتقول "من"

 ترى أنه إذا جرى مجرى الفعل  لا يكون فيه عموم ، خلافه إذا أدخلت ألا. والظاهر أنه لا يجوز 
 ولا أحفظ مثله في لسان العرب ، وينبغي أن لا يقدم على إجازة مثل هذا إلا بسماع من "من"عليه 

 . )كلام العرب 
ٌولا يظهر التوقف؛ فإن شروط الزيادة والعمل موجودة : ( واعترضه السمين قائلا  ِ ِ َّ ُّ ُ َ ( ، 

 .وتبعه الشهاب ، والألوسي 
ّولا وجه لتوقف أبي حيان بأنه لم يسمع إعماله مع زيادة من فإن شرط : ( يقول الشهاب 

 ، ويقول ) الزيادة والإعمال موجود من غير مانع فالتوقف من غير داع لا وجه له غير التعنت
                            

 ٧/٢٨٧البحر المحيط : انظر) ١(

 ٧/٢٨٧البحر المحيط ) ٢(

 ٩/٢١٢الدر المصون ) ٣(

 ٧/٢١٤حاشية الشهاب ) ٤(



  

 
٥٠٩ 

نعا يعول عليه فالتوقف تعنت من وفيه أن شرط الزيادة والأعمال موجود ولم يبد ما: ( الألوسي 
 .)غير توقف

فالاعتراض على أبي حيان هو من جهة الصناعة ، وهو مقبول فيما يظهر ، إذ إن شروط زيادة 
 : موجودة في الآية ، وهي ثلاثة شروط " من "

 . أن يتقدمها نفي أو استفهام أو نهي -١
 .أن يكون مجرورها نكرة -٢
 .أو مفعولا أو مبتدأ  أن يكون مجرورها فاعلا -٣

 الزائدة " من"إلا أن أبا حيان لفت إلى مسألة هي من الدقة بمكان في اسم الفاعل المسبوق بـ
 ، فمثلا " من "، وهي عدم احتياجه إلى تعيين الفاعل ، إذ في ذلك مناقضة لدلالة عموم النفي في 

 هل من ": د قائم ، بخلاف لو قيل لا أح:  يحتاج إلى تعيين الفاعل ، كأنه قيل " هل من قائم "
، وهذا لا يجوز عندي كما قال أبو !  فإن ذكر الفاعل ينقض نفيه على وجه العموم "قائم الزيدون 

 .      حيان ، ثم إن المسألة هذه ليس فيها سماع فيعضدها ويفصل في الأمر 
.  بتدأ ، وخبره محذوفم) من خالق ( ، و) من خالق ( ًأن يكون بدلا من قوله : القول الثالث 

إذا وقع بعد نفي أو شبهه ) إلا ( في الاستثناء ، وما بعد ) إلا ( تحمل على ) غير ( وذلك لأن 
  .في الاستثناء) إلا ( تأخذ حكم ) غير ( ًترجح إعرابه بدلا ، فكذلك 

 .وهذا القول جائز إلا أن فيه حذف الخبر ، والأولى عدم الحذف 
 . يكون صفة لخالق على الموضعأن  : رابعالقول ال

                            
 ٢٢/١٦٦روح المعاني ) ١(

  .٤٥٢ ، ومغني اللبيب٤/١٧٢٣اف الارتش: انظر) ٢(

 . بتصرف كثير ٤٠ / ٤الحجة : ينظر ) ٣(



  

 
٥١٠ 

بالحفض نعتا للخالق ) ِغير ( وهذا القول يوافق في المعنى قراءة حمزة والكسائي في قراءتهما 
 . ، وتبعه ابن عاشور ) وهذا أظهر لتوافق القراءتين : ( وهو ما رجحه أبو حيان قائلا   .على اللفظ 

 .لتوافق لا الاختلاف  ، لأن الأصل في القراءات اوهو كما قالا
 

 )ٍمن خالق ( ًخبرا للمبتدأ ) غير ( وهو إعراب : ول الذي يظهر لي رجحان القول الأ
على الموضع إلا أن أرجحها عندي هو القول ) ٍخالق ( وهو إعرابها صفة لـ: والقول الثالث 

 : الثالث وهو ما رجحه أبو حيان لأمرين 
 .ن تكون صفة أ) غير (  لأن الأصل في – ١
 . ولموافقة قراءة أخرى ، إذ الأصل في القراءات التوافق بينها – ٢

                            
 .٢٩٦الحجة في القراءات السبع : انظر) ١(

  .٧/٢٨٧البحر المحيط ) ٢(

 ٢٢/٢٥٤التحرير والتنوير : انظر) ٣(



  

 
٥١١ 

  
 .]٣-١:الناس[  ﴾Y   X  W  V  U  T  S  R ﴿:  في قوله تعالى وذلك
 : على ثلاثة أقوال "ملك الناس ، وإله الناس" اختلف في إعراب حيث
 . يكونا صفتين أن-١

 . ، ورجحه ابن هشام  ، ومكيقول النحاس هذا الذكر
 أن يكونا بدلين -٢

   ومكي  ،النحاس هذا القول الأخفشذكر
  .أن يكونا عطف بيان-٣

 . ، وابن عاشور  ، والرازي  هذا القول الزمخشريذكر
 . أبو حيان فرجح القول الأول وأما

                            
 ٥/٣١٥إعراب القرآن : انظر ) ١(

 ٢/٨٥٦مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٢(

 ٧٤٢المغني : انظر ) ٣(

 ٢/٤٥٠معاني القرآن : انظر ) ٤(

 ٥/٣١٥إعراب القرآن : انظر ) ٥(

 ٢/٨٥٦مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٦(

 ٤/٨٢٣الكشاف : انظر ) ٧(

 ٣٢/٣٧٦مفاتيح الغيب: انظر ) ٨(

 ٣٠/٦٣٣التحرير والتنوير : انظر ) ٩(

  .٨/٥٣٥البحر المحيط : انظر ) ١٠(
 



  

 
٥١٢ 

 
 :على ما يلي ) ملك الناس وإله الناس  (  في إعراباختلف

 . صفتين اأن يكون-١
 لذا رجح ، القول من جهة الصناعة صحيح ، لأن الأصل في الصفة أن تكون مشتقة وهذا

 .)  صفتان "ملك الناس إله الناس"والظاهر أن : ( أبو حيان هذا القول قائلا 
 . بدلينأن يكونا -٢

 : فيه أمران  القول من جهة الصناعةوهذا
أن الأصل في البدل أن يكون جامدا لا مشتقا إلا إن قيل أنهما جريا مجرى الأعلام فيجوز -١

 .ذلك 
،  يجيزانها والنحاس ومكي،أن تعدد البدل والمبدل منه واحد مسألة خلافية كما سبق-٢

 .والأصل حمل الكلام على ما لا خلاف فيه 
 " ملك الناس" بدلا من "إله الناس" ، و"رب الناس"ن  بدلا م"ملك الناس " أن كان أما

 .  جائز لأن البدل من البدل لا خلاف فيهفهذاعلى قول الأخفش 
  .أن يكونا عطف بيان-٣

اس إله النَّاس ما هما من رب الناس؟ قلت :  قلت فإن: ( الزمخشري يقول ِملك النَّ ِِ ِِ ِ هما : َ

                            
 ٤/١١٤ ، والتذييل والتكميل ٤/١٩٠٧ ، والارتشاف ٣/٣٠٦ ، وشرح التسهيل ١/١٩٦شرح الجمل : انظر ) ١(

  .٨/٥٣٥البحر المحيط ) ٢(

 المسألة : انظر ) ٣(

 ٢/٨٥٦ ، ومشكل إعراب القرآن ٥/٣١٥إعراب القرآن : انظر ) ٤(

 ٢/٤٥٠معاني القرآن : انظر ) ٥(



  

 
٥١٣ 

الناس ، ثم زيد بيانا بإله بين بملك . الفاروقسيرة أبى حفص عمر : عطف بيان ، كقولك 
ِ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون االلهَِّ  ( الناس ، كقولهرب: ، لأنه قد يقال لغيره الناس ُِ ْ َ ًْ ُْ ْ َ ُ ْ ََ َُ ْ ُ َ َّ (

اس فخاص لا شركة فيه ، فجعل غاية للبيان . ملك الناس : يقالوقد  ِوأما إله النَّ ِ ِ ّ( . 
 البيان المشهور أنه يكون عطف(ول مردود من جهة الصناعة عند أبي حيان بأن  القوهذا

ًبالجوامد ، وظاهر قوله أنهما عطفا بيان لواحد ، ولا أنقل عن النحاة شيئا في عطف البيان ، هل 
 . )يجوز أن يتكرر لمعطوف عليه واحد أم لا يجوز ؟ 

ا فإنه مردود بما أجاب عنه السمين وابن  قوله المشهور في عطف البيان أن يكون جامدفأما
ُويجاب: (هشام  بأنهما جريا مجرى الجوامد ، يقول السمين  ِبأن هذا جار مجرى الجوامد :  عنهُ ِ ٍ َّ ( ، 

 يجاب بأنهما أجريا مجرى الجوامد إذ يستعملان غير جاريين على موصوف وقد: (ويقول ابن هشام 
 . ) واحد وملك عظيم وتجري عليهما الصفات نحو قولنا إله

 .. شيئا في  تكرار عطف البيان ة قوله أنه لا ينقل عن النحاوأما
 منه أن المسألة التي لا يعلم فيها قولا لأحد من المتقدمين ، وليس له فيها سلف فإنه فيفهم

 .يردها 
لو من سماع  إذ المسائل النحوية لا تخ، آثار النزعة الظاهرية عنده رحمه االله من في نظري وهذا
 عدم السماع في المسألة فإن القياس يفصل فيها ، وعطف البيان يشبه الصفة في اوقياس فإذ
 . البيان قياسا على النعت عطف يتعددأن له ، فمن باب أولى ومطابقتها لمتبوعها توضيحها

                            
 ٨٢٣/ ٤الكشاف ) ١(

 ٥٣٥/ ٨البحر المحيط) ٢(

 ١١/١٦١الدر المصون ) ٣(

 ٧٤٢ المغني) ٤(



  

 
٥١٤ 

حيان ، عتمده لم يبلغ أبا ا فلعل له دليلا به بالنفي لا يلزم المعارض القول لاحتجاج إن اثم
 : وكمال قيل 
ــل ــم وق ــدعي في العل ــن ي ــسفة لم   ُ شــيئا وغابــت عنــك أشــياءحفظــت   ًفل
 

، وهو ما رجحه أبو حيان  على غيره  وهو القول بالصفة يظهر لي رجحان القول الأولالذي 
 .لصحته من جهة الصناعة والمعنى ، ولسلامته من الاعتراضات ، ولأنه لا خلاف فيه 



  

 
٥١٥ 

  

B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 ﴿  :قوله تعالى في وذلك 

E D C﴾  ]٣٧، ٣٦: النبأ [.  
 :على قولين ) رب ، الرحمن ( اختلف في إعراب 

 ) .ربك ( أن يكونا بدلين من -١
، وأبو البقاء، والرمخشري  ، ومكي ذكر هذا القول النحاس 

 ) .ربك ( تين لـأن يكونا صف-٢
 .، وأبو البقاء ، والرمخشري  ، ومكي ، والنحاسذكر هذا القول الزجاج

 . وأما أبو حيان فرجح القول الثاني 
 

 :على قولين ) رب ، والرحمن ( اختلف في إعراب 
                            

 ٥/١٣٦إعراب القرآن : انظر ) ١(

 ٢/٧٩٧مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٢(

 .٤/٦٩١الكشاف : انظر ) ٣(

 ٢/١٢٦٨التبيان: انظر ) ٤(

 ٥/٢٧٥معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ٥(

 ٥/١٣٦إعراب القرآن : انظر ) ٦(

 ٢/٧٩٧مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٧(

 .٤/٦٩١الكشاف : انظر ) ٨(

 ٢/١٢٦٨التبيان : انظر) ٩(

  .٤٠٧ / ٨البحر المحيط : انظر ) ١٠(



  

 
٥١٦ 

 .) ربك ( أن يكونا بدلين من -١
 لأن البدل الظاهر فيه نظر ،: ( ناعة ، إذ يقول  الصوهذا القول مردود عند أبي حيان من جهة

 .)أنه لا يتكرر فيكون كالصفات 
ومسألة تكرار البدل والمبدل منه واحد ليس للنحاة المتقدمين كلام فيها ، وإنما أجازها 

 .، والخفاجي ، وأبو البقاء ، والرازي ، والزمخشري ، ومكي النحاس
 :، وذلك لسببين ، والسمين، وابن هشامعها أبو حيان على حين من

 .أن النحاة لم ينصوا على تكرار البدل إلا في بدل البداء : أحدهما 
 . أن المبدل منه على نية الطرح ، فلو طرح المبدل منه لم يستقم الكلام بالبدلين :وثانيهما 

 تكررت فيه الأبدال ، وأما بدل كل من أما بدل البدل عند من أثبته فقد: (يقول أبو حيان 
كل ، وبدل بعض من كل ، وبدل اشتمال ، فلا نص عن أحد من النحويين أعرفه في جواز التكرار 
فيها ، أو منعه ، إلا أن في كلام بعض أصحابنا ما يدل على أن البدل لا يكرر ، وذلك في قول 

  :الشاعر 
                            

  .٤٠٧ / ٨البحر المحيط ) ١(

 ٥/١٣٦إعراب القرآن : انظر ) ٢(

 ٢/٧٩٧مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٣(

  .٢/٢٠٢الكشاف : انظر ) ٤(

 ٢٥/٤٨٧مفاتيح الغيب : انظر ) ٥(

 ٢/٢٨٠التبيان : انظر ) ٦(

 ٤/٢٥٦حاشية الشهاب : انظر ) ٧(

 ١٢٦ / ٨ ، ٤٠٨/ ٤ ، ٤٣١ / ٧البحر المحيط : انظر ) ٨(

 ١١٧مغني اللبيب : انظر ) ٩(

 ١/٧٤الدر المصون : انظر ) ١٠(



  

 
٥١٧ 

ُفــإلى ابــن أم أنــاس أرحــل نــاقتي َ ْ َِّ ُ ٍُ ُعمــرو فتبلــغ حــاجتي أو تزحــف   ِ ِ ِْ ُ ُ ُْ ٍ ْ  
ــــه ــــود بباب ــــزل الوف ــــك إذا ن ِمل ُ َ َ َ ٍ ِ ُعرفـــوا مـــوارد مزبـــد لا ينـــزف   َ َ ْ ُْ ُ ٍَ ِ َ َِ ُ  

ًلم لا يكون بدلا من ابن : فإن قلت : فملك بدل من عمرو ، بدل نكرة من معرفة ، قال : قال 
. ه مرة أخرى ، لأنه قد طرح لأنه قد أبدل منه عمرو ، فلا يجوز أن يبدل من: أم أناس ؟ قلت 

 . انتهى 
  فدل هذا على أن البدل لا يتكرر ، ويتحد المبدل منه ؛ ودل على أن البدل من البدل 

وفيه تكرار الإبدال ، وهي مسألة لم أقف على كلام أحد فيها إلا أنهم : ( ، ويقول أيضا )جائز  
لا يعرف أن البدل يتكرر إلا في بدل : (  ، ويقول ابن هشام ... )ذكروا ذلك في بدل البداء 

وفي جوازه نظر ، وليس في المسألة نقل إلا أنهم ذكروا ذلك في : ( ، ويقول السمين ) الإضراب 
  .)بدل البداء خاصة 

 :الذي يظهر لي جواز تكرار البدل والمبدل منه واحد في غير بدل البداء ، وذلك لما يلي 
توابع فحكمه حكم سائر التوابع كالنعت فكما يجوز تعدد النعت  أن البدل هو أحد ال- ١

  .والمنعوت واحد وكذلك التوكيد جاز ذلك في البدل
 .  أنه كما جاز البدل من البدل فما المانع من تكرره لمبدل منه واحد – ٢

ل أن  بدلا في هذه الآية فيه مخالفة للأصل في البدل ، إذ الأصل في البد"الرحمن"هذا ومجي 
 بدل لكونه "الرحمن "يكون جامدا لا مشتقا إلا على قول الأعلم الشنتمري الذي ذهب إلى أن 

                            
  .٤٣١ / ٧البحر المحيط ) ١(

  .١٥١ / ١البحر المحيط ) ٢(

 ١١٧مغني اللبيب ) ٣(

 ١/٧٤الدر المصون) ٤(

  .٢٢٣ / ٥المقاصد الشافية : انظر ) ٥(



  

 
٥١٨ 

ٍعلما بالغلبة ، واستدل على ذلك بأنه قد جاء غير تابع لموصوف، كقوله تعالى ٍ َ َّ َ﴿ الرحمن علم : َ َّ َ
َالرحمن على العرش استوى﴿ ] ٢-١: الرحمن [القرآن ﴾ َّوقد رد ] . ٥: طه [ ﴾َ ُّعليه السهيلي بأنه َ

ِلو كان بدلا لكان مبينا لما قبله، وما قبله  ً َّ ُ لا يفتقر إلى تبيين لأنها - وهو الجلالة في البسملة -ً
َوما الرحمن﴿ : ِأعرفُ الأعلام، ألا تراهم قالوا  -وما االلهُ ، ولكنه : ولم يقولوا] ٦٠: الفرقان [ ﴾َ
 الرحمة ، فهو وصف يراد به الثناء ، ثم إن مجيء  فإنه مشتق من-وإن كان يجري مجرى الأعلام 

ِ غير تابع لا يمنع كونه صفة، لأنه إذا علم الموصوفُ جاز حذفه وبقاء صفته، كقوله "الرحمن " ِ ُ ُ ْ ًَ ُُ َ
ُومن الناس والدوآب والأنعام مختلفٌ ألوانه﴿ : تعالى َ َ َُ َْ َ ِ ْ ُ أي نوع مختلف، وكقول ] ٢٨: فاطر [ ﴾ِ

 :الشاعر
ـــاطحٍ صـــخرة ـــاًكن ـــا ليوهنه َ يوم ِ ِْ ُ ــل   ً ــه الوع ــى قرن ــضرها وأوه ــم ي ُفل ِ َِ َ َْ َ ْ َ  

  .ٍكوعل ناطح، وهو كثير: أي
 ) .ربك ( صفتين لـ) رب والرحمن ( أن يكونا -٢

 .وهذا القول لا خلاف فيه لا من جهة الصناعة ولا من جهة المعنى 
 

، وذلك لسلامته من ان ، كما رجحه أبو حيان وهو إعرابهما صفتالذي يظهر لي رجحان القول الثاني 
 فيه ، والحمل على ما لا خلاف فيهعنى يقبلانه ، ولأنه لا خلاف ليه ، ولأن الصناعة والمإالاعتراضات المتجهة 

 .أولى من غيره 

                            
 ١/٣٠ ، والدر المصون٤٢كر نتائج الف: انظر ) ١(



  

 
٥١٩ 

 
 
 

 
 :وفيه مسائل     
  .)والملائكة(إعراب -
  .)وبشر(إعراب -
  .)والمسجد(إعراب -
  .)ومن (إعراب-
  .)وتدلوا(إعراب -
  .)ومن الذين(إعراب -

 
 

 



  

 
٥٢٠ 

  

̧  Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ : وذلك في قوله تعالى  ¶ µ
 Â﴾ ]برفع الملائكة والناس وأجمعين في قراءة الحسن الصري] ١٦١: البقرة  . 

 :على أقوال ) ُوالملائكة ( اختلف في إعراب 
 ).االله ( لى موضع لفظ الجلالة أن تكون معطوفة ع-١

 .وهذا قول جميع معربي القرآن
ٍ أن تكون مرفوعة بفعل محذوف ، تقديره -٢ ٍ َوتلعنهُم الملائكة :  أي " وتلعنهم "ً ْ َ. 

  .وهذا قول ابن جني
ٍبتقدير حذف مضاف، تقديره ) لعنة( أن تكون معطوفة على -٣ ِ ْ َ ُولعنةَ الملائكة ، فلما ح: ِ َّْ َ ُ ذِفَ َِ

ُالمضافُ أقيم المضافُ إليه مقامه ٌ. 
ًأن تكون مبتدأ لخبر محذوف تقديره-٤ َوالملائكة والناس أجمعون تلعنهُم: َ ُْ َُ.  

  . بقية الأقوالّصوبان فرد القول الأول ، ووأما أبو حي

                            
 ، ١/١١٥ ، والمحتسب ١/٢٧٥ ، وإعراب القرآن ١/٢٣٦ ، ومعاني االقرآن وإعرابه ١١مختصر ابن خالويه : انظر) ١(

 . ١/١٣٢، والتبيان ١/٢١٨ر الوجيز  ، والمحر١/٢٠٩ ، والكشاف ١/١١٥ومشكل إعراب القرآن 

 ، وإعراب القرآن ١/٢٣٦ ، ومعاني االقرآن وإعرابه ٣/٢٦٣ان  ، وجامع البي١/٩٦معاني القرآن للفراء : انظر) ٢(
 ، ١/٢٠٩ ، والكشاف ١/٥٣١ ، والهداية ١/١١٥ ، ومشكل إعراب القرآن ١/١١٥ ، والمحتسب ١/٢٧٥

  .١/١٣٢، والتبيان ١/٢١٨والمحرر الوجيز 

 .١/١١٥المحتسب : انظر) ٣(

  .١/٦٣٦البحر المحيط : انظر) ٤(

 السابق: انظر) ٥(

  .٣٣٦-١/٣٣٥البحر المحيط :  انظر)٦(



  

 
٥٢١ 

 
 :بالرفع على قراءة الحسن على أقوال ) والملائكة ( اختلف في إعراب 

 ).االله ( أن تكون معطوفة على موضع لفظ الجلالة : لقول الأول ا-١
وهذا الذي :  ( إلا أن أبا حيان رد هذا قائلا وهذا القول عليه جميع معربي القرآن ومفسريه

جوزوه ليس بجائز على ما تقرر في العطف على الموضع ، من أن شرطه أن يكون ثم طالب ومحرز 
. أن والفعل بسلمنا أن لعنة هنا من المصادر التي تعمل ، وأنه ينحل للموضع لا يتغير ، هذا إذا 

أن : وكان المعنى . والذي يظهر أن هذا المصدر لا ينحل لأن والفعل ، لأنه لا يراد به العلاج 
عليهم اللعنة المستقرة من االله على الكفار ، أضيفت إلى االله على سبيل التخصيص ، لا على سبيل 

، ليس المعنى ألا أن يلعن االله ] ١٨: هود [﴾Ï Î Í Ì Ë﴿ : ذلك ونظير . الحدوث 
وتقدير المصدرين منحلين ، ليس المعنى هنا على الحدوث . على الظالمين ، وقولهم له ذكاء الحكماء 

 الأسد ، ُ شجاعةٌ شجاعةُ القمر ، ولهُ وجهٌ وجهُله: لأن والفعل ، بل صار ذلك على معنى قولهم 
ولئن سلمنا أنه يتقدر . تخصيص والتعريف ، لا على معنى أن يشجع الأسد فأضفت الشجاعة لل

ألا . هذا المصدر ، أعني لعنة االله بأن والفعل ، فهو كما ذكرناه لا محرز للموضع ، لأنه لا طالب له 
ترى أنك لو رفعت الفاعل بعد ذكر المصدر لم يجز حتى تنون المصدر ؟ فقد تغير المصدر بتنوينه ، 

ًهذا ضارب زيد غدا وعمرا ، على إضمار فعل : حمل سيبويه قولهم ولذلك    أي ويضرب : ً
  ًألا ترى أنك لو نصبت زيدا . ، ولم يجز حمله على موضع زيد لأنه لا محرز للموضع ًعمرا 

ً وهذا أيضا على تسليم مجيء الفاعل مرفوعا بعد المصدر ًهذا ضارب زيدا وتنون: لقلت  ً  
. ًعجبت من ضرب زيد عمرا : البصريون يجيزون ذلك فيقولون . ة خلاف المنون ، فهي مسأل

والصحيح مذهب . لا يجوز ذلك ، بل إذا نون المصدر لم يجيء بعده فاعل مرفوع : والفراء يقول 
                            

  .١/٣٣٥البحر المحيط : انظر) ١(

 ١/١٦٩الكتاب : انظر) ٢(



  

 
٥٢٢ 

الفراء ، وليس للبصريين حجة على إثبات دعواهم من السماع ، بل أثبتوا ذلك بالقياس على أن 
لا نسلم أنه مصدر ينحل ، لأن : جيه الذي ذكروه ظاهر ، لأنا نقول فمنع هذا التو. والفعل 

سلمنا ، لكن لا نسلم . ًسلمنا ، لكن لا نسلم أن للمجرور بعده موضعا . ًوالفعل ، فيكون عاملا 
فشروط  العطف على الموضع كما يرى أبو حيان لم تتحقق ، وهي .  )أنه يجوز العطف عليه 

 : ثلاثة شروط 

 .كن ظهور ذلك الإعراب المراعى في فصيح الكلام  أن يم-١
 .ً أن يكون الإعراب الموضعي مستحقا بالإصالة -٢ 
 .ً أن يكون الطالب للإعراب الموضعي موجودا -٣ 

لا ) لعنة (  فإذا طبقت هذه الشروط على المعطوف عليه في الآية ، لم تكن متحققة ؛ ذلك لأن 
وإذا امتنعت الشروط المطلوبة . عليهم أن يلعنهم االلهّ :  أن يقال والفعل ، فلا يصح) أن ( تنحل لـ

فهذا الإعراب لم يظهر في . عليهم لعنة االلهُ برفع لفظ الجلالة : لمراعاة الموضع ، فلا يمكن أن يقال 
  ؛ لأنها لا تعمل فتخلف الشرط الثاني ، وإذا ) لعنة ( ًالفصيح ، وليس الرفع مطلوبا لكلمة 

والفعل ، فقد تخلف طالب الموضع ، وبذلك ) أن ( لا تعمل لكونها لا تنحل لـ ) لعنة( كانت 
تكون الشروط كلها غير متحققة ، فلا يصح العطف بالرفع مراعاة للفظ الجلالة ؛ لأنه ليس له 

 .موضع 
ولكن القائلين بالعطف على الموضع في هذه الآية لا يرون بهذه الشروط فيلزمون بها كما 

 .ك بعض النحويين ذهب إلى ذل
                            

  .١/٣٣٥البحر المحيط ) ١(

 ٦١٦، والمغني ٣/١٢٨٩ ، والارتشاف ٥/١٨٥، والتذييل والتكميل ١/٢٧٤شرح الجمل : انظر) ٢(

ـــر) ٣( ـــشافية: انظ ـــة ال ـــشاف ١٠٥٠-٢/١٠٤٧الكافي ـــضرب ، وارت ـــب ص، وم٥/٢٢٧٧ال ـــي اللبي  ،٤٥١غن
 ٢/٢٠٧والمساعد



  

 
٥٢٣ 

ًوهذا أيضا على تسليم مجيء الفاعل مرفوعا بعد المصدر المنون ، : ( ثم يقول أبو حيان  ً  
والفراء . ًعجبت من ضرب زيد عمرا : البصريون يجيزون ذلك فيقولون . فهي مسألة خلاف 

  ذهب والصحيح م. لا يجوز ذلك ، بل إذا نون المصدر لم يجيء بعده فاعل مرفوع : يقول 
وا ذلك بالقياس على أن ، وليس للبصريين حجة على إثبات دعواهم من السماع ، بل أثبتالفراء 

ورفع الفاعل بالمصدر المنون ، زعم الفراء أنه ليس : (، وقال في غير هذا الموضع )والفعل 
السماع ،  ، ولكن البصريين قد استدلوا على وروده ب) بمسموع ، وأجاز البصريون ذلك على قلة

 :إذ يقول الشاعر 
ــــشاجر ٍحــــرب تــــردد بيــــنهم بت ــــا   ٌ ــــا أبناؤه ــــرت آباؤه ــــد كف   ّق

 . لبست الدروع: تشاجر أبناؤها كفرت آباؤها أيب: فالتقدير
: وهذا البيت لا حجة فيه بل الظاهر أن قوله : ( ورد أبو حيان الاحتجاج بهذا البيت ، قائلا 

ؤها في ضعف الأحلام مثل أبنائها، ألا ترى أن قبله ما يدل على وآبا.  مبتدأ وخبر"آباؤها أبناؤها"
 :هذا المعنى وهو قوله

َهيهــات قــد ســفهت أميــة رأيهــا ُفاســـتجهلت حلماؤهـــا ســـفاؤها   ُ ُ ْ  
حلماؤها مثل سفهائها فكذلك يكون تقدير آباؤها أبناؤها، ويلزم أيضا في تخريج : إذ التقدير

 ، ثم يقول  )قد كفرت آباؤها:  المصدر ومعموله بقوله البيت على قول البصريين أن يفصل بين
                            

 مخطوط وعزاه إلى الكوفيين ابن أبي الربيع ٣/٢٤٣ والتذييل والتكميل ١٤٣، والمقرب ٢/٢٥شرح الجمل : انظر) ١(
 ٣/١٠٧٢في الكافي في الإفصاح 

، ١/١٨٩، والكتاب ٣١٢، ومنهج السالك ٥/٢٢٦٠الارتشاف : ، مخطوط ، وانظر ٣/٢٤٣التذييل والتكميل ) ٢(
 . ١/٥٥٣، والمقتضب ١/٢٣٩، والتبصرة والتذكرة ١/١١٦، والمحتسب ١٨١ ، والإيضاح ١/١٤المقتضب و

 ، والكافي ٣١٢ مخطوط، ومنهج السالك ٣/٢٤٣ ، والتذييل والتكميل ١٤٣، والمقرب ٢/٢٥شرح الجمل : انظر) ٣(
 . ٣/١٠٧٢في الإفصاح 

 . ٣١٢لك منهج السا:  مخطوط، وانظر ٣/٢٤٣التذييل والتكميل ) ٤(
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والذي يظهر لي مذهب الفراء، لأن كل ما أورده سيبويه وغيره من المصدر المنون في : ( بعد ذلك 
 وذلك عجبت من ": لسان العرب لم يذكر بعده فاعل، ولم يذكره سيبويه إلا في نفس عبارته ، قال

ًضرب زيد عمرا ٌ ٍ"في لفظه ما يدل على انه محكي عن العرب، فيحتمل أن يكون ذلك  ، وليس 
ًرأيا منه ، بل هو ظاهر كلامه، وقياس منه، لأنك كما تقول عجبت من أن ضرب زيد عمرا، ينبغي  ٌ ً

ًعجبت من ضرب زيد عمرا ، وك: أن تقول ٌ أن  (ةن سيبويه لم ير مانعا يمنع من ذلك إذا أنزل منزلأٍ
ًل منزلته، وكونه يذكر مضافا إليه ِّزُفينبغي أن يظهر  مع ما ن) أن يفعل(ع والفاعل يظهر م) يفعل ُ

المصدر يقضي بذكره معه غير مضاف، إذ لا فرق، والذي ينبغي أن يعول عليه هو مذهب الفراء، 
ًلأنه سامع لغة من العرب ، وقد نفى ذلك عن لسانهم، مع أن الكوفيين أوسع سماعا  وأتبع لشواذ 

فليس ينبغي أن ) أن يفعل(وللفراء أن يقول المصدر وإن نزل منزلة . من البصريينكلام العرب 
ّيجري عليه أحكام لفظه من ذكر الفاعل معه وغير ذلك، إنما يتبع في ذلك موجب الأدلة السمعية 
فليس موضع قياس ، ومع أن المصدر اسم صراح لم يبن للفاعل ولا موضع له فذكر الفاعل بعده 

م إلى اسم من غير جامع بينهما فإذا أضيف إليه أمكن اتصاله به وصارت بينهما بمثابة ضم اس
علاقة من جهة اللفظ مع العلاقة التي من جهة المعنى فأمكن ذلك، ولذلك سمع مضافا إلى 

 . )الفاعل، ولم يسمع غير مضاف والفاعل مذكور بعده
 :در المنون مردود من عدة وجوه وما ذهب إليه أبو حيان من أنه لم يلفظ بالفاعل بعد المص

، حيث ذكر الفراء في معانيه ما يفهم منه جواز  في تحقيق نسبة القول بالمنع إلى الفراء-١

                            
ِباب من المصادر جرى مجرى الفعل المضارع فى عمله ومعناه: (   ، إذ يقول فيه ١/١٨٩الكتاب : انظر ) ١( َ َ َ وذلك . ٌ

ٍعجبت من ضرب زيدا، : قولك ْ َ ُ َِ َ فمعناه أنه يضرب زيدا"ِ ّ ًعجبت من ضرب زيدا : وتقول. َ ٍ ْ َ ٌ بكر، ومن ضرب زيد "ُِ ٍ ْ َ ٌ
ٌعجبت من أنه يضرب زيد عمرا، ويضرب عمرا زيد: نّه قالًعمرا، إذا كان هو الفاعل، كأ ٌ ًّ ًَ َ ُ(. 

 . ٣١٢منهج السالك :  مخطوط، وانظر ٣/٢٤٣التذييل والتكميل ) ٢(

 .٢/٢٥شرح الجمل : أول من نسب ذلك إليه هو ابن عصفور انظر) ٣(
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 ﴾ 6  7  8  9  :  ;  ﴿: مجئ الفاعل بعد المصدر المنون وذلك في قوله تعالى
  ] .٦: الصافات[

كواكب تجعل الكواكب هي التي زيناها بتزيينها ال: تريد) ولو رفعت الكواكب: (إذ يقول 
 .  )زينت السماء

ً في اتخاذ عدم السماع في المسألة دليلا على منعها وهذا أمر مردود ، لأن الأدلة تثبت بغير -٢
ًالسماع كالقياس مثلا ، وهو ما استدل به البصريون هنا، وهذا على القول بعدم السماع مطلقا في 

 :لعرب ، ومنه قولهاعن المسألة وإلا فقد ورد السماع 
ــــشاجر ــــا   ٍحــــرب تــــردد بيــــنهم بت ــــا أبناؤه ــــرت آباؤه ــــد كف   َّق

جملة ) آباؤها أبناؤها(وهذا البيت وإن كان لا يخلو من ضرورة  ومن احتمال أن يكون 
  ﴾ < ? @ ﴿: ، إلا أنه قد ورد ما يشفع له وهو قوله تعالىمستقلة من مبتدا وخبر

أعجبني ": ، وقولهم فيمن رفع  ، ] ٦: لصافاتا [ ﴾: ; ﴿: ، وقوله ]٣٢: الحج[
قائم مقام الفاعل، وهما في الحكم سواء، وإذا كان كذلك ) القرآن(، فـ "ٌقراءة في الحمام القرآن 

ً، ثم إن السماع وإن كان قليلا فقد عضده القياس، ولم يعارضه معارض ثبت صحة رفعه
 .لأصولفوجب أن يكون أصلا يعول عليه كما تقرر في ا

على أنني أرى أن القول بالقلة فيها نظر ، لأن سيبويه أطلق القول فيها كما سبق ، وإطلاقه 

                            
 .٢/٣٨٢معاني القرآن : انظر) ١(

 .٦٠٩- ٢/٦٠٨شرح الجمل لابن عصفور : انظر) ٢(

معجم : انظر . القراءة الأولى قراءة أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود وزيد بن علي  ، والثانية لم تعز لأحد ) ٣(
  .٨/٦، ٦/١١القراءات 

 ٤/٢١٩المقاصد الشافية : انظر) ٤(

 .٤/٢١٩ ، والمقاصد الشافية ٣/١٠٧٢الكافي في الإفصاح : انظر) ٥(
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 .يدل على استواء التصريح بالفاعل بعد المصدر المنون وعدمه
 .  في التفرقة بين المصدر المنون والمضاف في مجيء الفاعل بعدهما-٣

  منهما يطلب فاعلا ومفعولا من جهة لا فرق بينهما في هذه المسألة لأن كل واحد 
ُّالمعنى، فليكن كل واحد منهما عاملا فيما طلبه، وقد عمل المضاف في الفاعل فليعمل المنون فيه 

 .كذلك
 . في تفسير كلام سيبويه في هذه المسألة-٤

ى ًفهو يرى أن سيبويه لم يحك عن العرب سماعا في هذه المسألة وإنما قاسه قياسا ، ولكنني أر
أن سيبويه قد سمعه عن العرب ، وذلك أنه إذا مثل على شيء فإنما هو مثال قائم على سماع عن العرب ، 

  )وهذا تمثيل ولا يتكلم به: ( كقوله "لا يتكلم به"ويدل على ذلك تقييده عبارته في مواطن كثيرة بأنه 
 . )لكلامفهذا تمثيل وإن كان يقبح في ا ( )فهذا تمثيل وإن لم يتكلم به(

 ﴾  8  9  :  ;   >  =  <  ?   @   ﴿في نقضه ما قرره في قوله تعالى -٥
 . )وقرئ القلوب بالرفع على الفاعلية بالمصدر الذي هو تقوى: (  ، إذ يقول٣٢: الحج

ٍأن تكون مرفوعة بفعل محذوف ، تقديره :  القول الثاني -٢ ٍ َوتلعنُهم :  أي " وتلعنهم "ً ْ َ
 .الملائكة 

: أنه على إضمار فعل : ًهذا ضارب زيد وعمرا : كما خرج سيبويه في : ( يقول أبو حيان 

                            
 .٢١٩-٤/٢١٨المقاصد الشافية : انظر) ١(

 ١/٨٣الكتاب ) ٢(

 .١/٣٧٦السابق ) ٣(

 .٢/١٩السابق ) ٤(

 ٦/٣٤١البحر المحيط ) ٥(
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، ولعله لما فيه من احتياج  ، وقد وصف السمين هذا القول بالتكلف (ًويضرب عمرا
 .  للتقدير ، والأصل عدم ذلك 

ٍبتقدير حذف مضاف) لعنة( أن تكون معطوفة على : القول الثالث -٣ ِ ْ َ ُولعنةَ : ، تقديره ِ َْ
ُالملائكة ، فلما حذفَ المضافُ أقيم المضافُ إليه مقامه ٌَّ ِ ُِ َ. 

  ﴾ k j﴿ : فلما حذف المضاف أعرب المضاف إليه بإعرابه نحو : (يقول أبو حيان 
 .])٨٢: يوسف[

، وهو كما قال ، لأن حذف المضاف وإقامة وقد وصف السمين هذا القول بالتكلف أيضا 
 .ف إليه ليس لها نظائر في مثل هذا التركيب المضا
ًأن تكون مبتدأ -٤ ُوالملائكة والناس أجمعون : ه محذوف لفهم المعنى تقديره، خبرَ ُ  
َتلعنُهم ْ َ .  

، ولعله لما فيه من احتياج للتقدير ، وقد وصف السمين أيضا هذا القول بالتكلف 
 .  والأصل عدم ذلك 

ل هو عندي أرجح الأقوال الثلاثة الأخيرة ، وذلك لأن حذف الخبر وإبقاء ولكنني لا أراه متكلفا ب
 .المبتدأ أكثر من حذف الفعل وإبقاء الفاعل ، أما تقدير المضاف فقد تقدم سبب تكلفه 

                            
 ١/١٦٩الكتاب : انظر) ١(

 السابق ) ٢(

  ٢/١٩٦الدر المصون ) ٣(

 ١/٦٣٦البحر المحيط )٤(

 ٢/١٩٦الدر المصون )٥(

 ١/٦٣٦البحر المحيط : انظر) ٦(

 ٢/١٩٦الدر المصون )٧(
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 على غيره ، مبتدأ لخبر محذوف) والملائكة (  وهو إعراب الذي يظهر لي رجحان القول الرابع

لى غيره ، ولأنه لا إهة  القول الرابع من الاعتراضات الموجه ، وذلك لسلامتنًخلافا لأبي حيا
 . ، ولأن الصناعة والمعنى يقبلانه خلاف فيه
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 ! Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î × ﴿: وذلك في قوله تعالى 

  .]٢٥-٢٤:البقرة[  ﴾" # $ % & ' ) ( * + , -
 : قولين على) وبشر ( حيث اختلف في إعراب 

  .)فاتقوا ( أن تكون معطوفة على فعل الأمر -١
 . ، وأبو البقاء ذكر هذا القول الزمخشري

  .أن تكون معطوفة على جملة عقاب الكافرين-٢
 . ، وأبو البقاء ذكر هذا القول الزمخشري

 . وأما أبو حيان فرجح القول الثاني
 

 :على قولين ) وبشر ( اختلف في إعراب 
من باب عطف المفردات ، عطف فعل ) فاتقوا ( على ) وبشر (  يرى أن عطف :القول الأول 

ُفاتقوا: (هو معطوف على قوله : ولك أن تقول : ( أمر على فعل أمر ، يقول الزمخشري  يا بنى : كما تقول ) ََّ
 .)م يا فلان بنى أسد بإحسانى إليهتميم احذروا عقوبة ما جنيتم ، وبشر

                            
 ١/١٠٤الكشاف : انظر ) ١(

  ، ولم أجده في التبيان١/٢٥٢البحر المحيط : انظر ) ٢(

 ١/١٠٤الكشاف : انظر ) ٣(

  ، ولم أجده في التبيان١/٢٥٢البحر المحيط : انظر ) ٤(

  ١/٢٥٢السابق : انظر ) ٥(

 ١/١٠٤الكشاف ) ٦(
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 جواب للشرط " فاتقوا ": لأن قوله ( وهذا القول من جهة المعنى فاسد عند أبي حيان ، 
ًوموضعه جزم ، والمعطوف على الجواب جواب ، ولا يمكن أن يكون جوابا لأنه أمر بالبشارة 

ًإن لم تفعلوا بل أمر أن يبشر الذين آمنوا أمرا ليس مترتبا على شيء: ًمطلقا لا على تقدير  ً   
: يا بني تميم إلخ ، لأن قوله :  على إعرابه مثل ما مثل به من قوله " وبشر ": قبله ، وليس قوله 

فلذلك أمكن فيما مثل به العطف  . " فاتقوا ": احذروا لا موضع له من الإعراب ، بخلاف قوله 
المعطوف عليه والمعطوف كما هو مقرر في الصناعة يأخذ حكم  .  )" وبشر ": ولم يمكن في قوله 

، وتبع أبا حيان ) فإن لم تفعلوا ( ولكنه لا يصح في الآية ،لأن تبشير المؤمنين لا يترتب على قوله 
 .ُالسمين

الأنسب في توجيه العطف على : ( هذا وقد أجاز الشهاب صحة المعنى في الآية ، فقال 
 مقامه "اتقوا" على المختار فأقيم "فآمنوا"ّإن جزاء الشرط المذكور في الحقيقة :  أن يقال "فاتقوا"

لنكتة فالمعنى إن لم تأتوا بسورة فآمنوا وبشر يا محمد الذين آمنوا منهم بالجنة أي فليوجد منهم 
 . ، وتبعه ابن عاشور)الإيمان ومنك البشرى

 .ولا يخفى ما في قول الشهاب من تكلف وحمل للآية على غير ما يتبادر إليه الذهن 
  يرى أن تكون معطوفة على جملة عقاب الكافرين:ثاني القول ال

علام عطف هذا الأمر ولم يسبق أمر ولا نهى يصح عطفه : فإن قلت : ( يقول الزمخشري 
 عليه؟

ليس الذي اعتمد بالعطف هو الأمر حتى يطلب له مشاكل من أمر أو نهى يعطف : قلت 
                            

  .١٥٣ / ١البحر المحيط ) ١(

 ١/٢٠٩الدر المصون : انظر ) ٢(

 ٥٨/ ٢حاشية االشهاب) ٣(

 ١/٣٥١نويرالتحرير والت) ٤(
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ة وصف عقاب الكافرين ، ل ، فهي معطوفة على جمعليه إنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين
 .)ًزيد يعاقب بالقيد والإرهاق ، وبشر عمرا بالعفو والإطلاق: كما تقول 

  : وهذا القول هو الراجح عند أبي حيان من غير اشتراط التناسب بين الجمل ، يقول 
العطف هو الأمر حتى  معطوفة على ما قبلها ، وليس الذي اعتمد ب"وبشر"والجملة من قوله  ( 

يطلب مشاكل من أمر أو نهي بعطف عليه ، إنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين ، 
زيد يعاقب بالقيد والإرهاق ، وبشر : فهي معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين ، كما تقول 

او في وبشر عطف بها جملة الو: ًعمرا بالعفو والإطلاق ، قال هذا الزمخشري وتبعه أبو البقاء فقال 
 .ثواب المؤمنين على جملة عقاب الكافرين ، انتهى كلامه 

وتلخص من هذا أن عطف الجمل بعضها على بعض ليس من شرطه أن تتفق معاني الجمل ، 
ذهب . فعلى هذا يجوز عطف الجملة الخبرية على الجملة غير الخبرية ، وهذه المسألة فيها اختلاف 

 إلى اشتراط اتفاق المعاني ، والصحيح أن ذلك ليس بشرط ، وهو مذهب جماعة من النحويين
فالأصح أن : ( ، ويقول )فعلى مذهب سيبويه يتمشى إعراب الزمخشري وأبي البقاء . سيبويه 

،  كما ذهب إليه سيبويه وهو الصحيحتكون جملة معطوفة على ما قبلها ، وإن لم تتفق معاني الجمل ،
 :قول الشاعر وقد استدل لذلك ب

ــاب ابــن عــامر ــاغي غــزالا عنــد ب ٍتن ِ ِ ً َ ـــك الحـــسان بإثمـــد   ُ ِوكحـــل أماقي ِ ِْ ِْ َ َ ِّ ََ  
 :وبقول امرئ القيس 

ٌوإن شــــفائي عــــبرة إن ســــفحتها َ ْ َ ــد رســم دارس مــن معــول   َّ ِوهــل عن َّ َ ُْ ْ َِ ٍ ٍ  
   ومن أخوك العاقلان ، على أن يكون العاقلان خبر ابتداء جاءني زيد: وأجاز سيبويه 

 .) مضر 

                            
 ١/١٠٤الكشاف ) ١(

  .١٥٣-١٥٢ / ١البحر المحيط ) ٢(

ٌهذا زيد ومن عمرو ( ، وفيه  ١٠٤ / ٨التذييل والتكميل : نظر  ، وا١٥٣ / ١السابق ) ٣( ٌ. ( 



  

 
٥٣٢ 

 :وهذه مسألة اشتراط المناسبة بين الجمل مختلف فيها بين النحويين والبيانيين 
 إلى منع عطف الجملة الخبرية على الإنشائية والعكس لاشتراطهم التناسب حيث ذهب علماء البيان

  .ابن مالك ، وابن هشاموبينهما ، ووافقهم على ذلك من النحويين ابن عصفور ، 
  .حين ذهب الصفار ، وأبو حيان ، والسمين ، إلى جواز ذلكعلى 

 ﴾ ! " # $ %﴿ : مستدلين بهذه الآية التي في البقرة 
 .] ١٣: الصف [﴾ Å Ä﴿  ، وبالآية التي في سورة الصف ]٢٥:البقرة[

 :وبقول امرئ القيس 
ٌوإن شـــــفائي عـــــبرة مهراقـــــة َ َ ُْ ٌ َ ْ َ ــد رســم دارس مــن معــول   َّ ِوهــل عن َّ َ ُْ ْ َِ ٍ ٍ  

 :وبقول حسان 
ــاب ابــن عــامر ــاغي غــزالا عنــد ب ٍتن ِ ِ ً َ ـــك الحـــسان بإثمـــد   ُ ِوكحـــل أماقي ِ ِْ ِْ َ َ ِّ ََ  

 :وبقول الشاعر 
ـــة ـــاتهم: ٍوقائل ـــانكح فت ـــولان ف ْخ ُ َ َْ ِْ ُ   .....................................  

ٌمن عبد االله وهذا زيد الرجلين الصا: واعلم أنه لا يجوز: (وبقول سيبويه  َلحين، رفعت أو َ
ِنصبت؛ لأنك لا تثني إلا على من أثبته وعلمته، ولا يجوز أن تخلط من تعلم ومن لا تعلم  َ َ ُ َ

َفتجعلهما بمنزلة واحدة، وإنما الصفة علم فيمن قد علمته ٌ َ( . 
 :وقد رد ابن هشام على المجيزين بما يلي 

                            
  .٨٨الإيضاح : انظر ) ١(

  .١٤٠ /٢  ، وهمع الهوامع١٢١ / ٣ ، وشرح الأشموني ٦٢٨ ، ومغني اللبيب ٢٥٠ / ٢شرح التسهيل : انظر ) ٢(

   .٢٠٩ / ١ ، والدر المصون ١٥٣ / ١ ، والبحر المحيط ٦٢٨مغني اللبيب : انظر ) ٣(

  .٦٠ / ٢الكتاب ) ٤(



  

 
٥٣٣ 

لجمل ، يقول الزمخشري في آية  بقول الزمخشري الذي يفهم منه اشتراطه المناسبة بين ا-١
المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين فهي معطوفة على جملة وصف عقاب : ( ... البقرة 

 .)ًزيد يعاقب بالقيد والإرهاق وبشر عمرا بالعفو والإطلاق :  الكافرين كما تقول 
على : قلت ) ؤمنين ؟ وبشر الم( علام عطف قوله : فإن قلت : ( وبقوله أيضا في آية الصف 

آمنوا وجاهدوا يثبتكم االله وينصركم ، بشر يا رسول االله : تؤمنون لأنه في معنى الأمر ، كأنه قيل 
  .)المؤمنين بذلك 

والكلام منظور فيه إلى المعنى الحاصل  منه : ويزاد عليه فيقال : (  بالمعنى يقول ابن هشام -٢
  .)لصالحات لهم جنات فبشرهم بذلك والذين آمنوا وعملوا ا: وكأنه قيل 
 . بتأويل الأبيات على وجه سائغ في العربية -٣

تنبه لخولان ، أو الفاء لمجرد السببية مثلها في : وأما هذه خولان ، فمعناه : ( يقول ابن هشام 
 Y X W V﴿ : جواب الشرط ، إذ قد استدلا بذلك ، فهلا استدلا بقوله تعالى 

 \ [ Z﴾] ونحوه في التنزيل كثير ] ٢ - ١ :الكوثر . 
ًفيتوقف على النظر فيما قبله من الأبيات ، وقد يكون معطوفا على .... وكحل أماقيك : وأما 

 ] )٤٦: مريم [﴾ £ ¤﴿ فافعل كذار وكحل ، كما قيل في : أمر مقدر يدل عليه المعنى أي 
 .) على التهديد ﴾ ¡ لدلالة ﴿ التقدير فاحذرني واهجرني(

                            
 ١/١٠٤الكشاف ) ١(

 ٤/٥٢٧السابق ) ٢(

 ٦٢٨مغني اللبيب) ٣(

 ٦٣٠السابق) ٤(

 ٦٢٩السابق) ٥(



  

 
٥٣٤ 

لما منعها سيبويه : (  بالغلط في تفسير كلام سيبويه ، فالصفار قال في نص سيبويه السابق -٤
فتصرف أبو حيان في كلام : ( ،  يقول ابن هشام )من جهة النعت علم أن زوال النعت يصححها 

 . )الصفار وتوهم فيه 
ي واعتقد أن زواله وسبب الوهم في كلام الصفار أن أبا حيان حمله على النعت الصناع

  .يصحح المسألة على حين كان مراد  الصفار هو الوصف المقطوع 
رفعت أو : ( ونص سيبويه يدل على منعه للوصف الصناعي والمقطوع كليهما ، إذ يقول 

ولا حجة فيما ذكر الصفار ، إذ قد يكون للشيء مانعان ، : ( ، لذلك يقول ابن هشام )  نصبت 
 .  )حدهما ؛ لأنه الذي اقتضاه المقام واالله أعلم ويقتصر على ذكر أ

والذي يظهر لي بعد ذلك رجحان اشتراط التناسب بين الجمل كما رجحه ابن هشام ، وذلك 
 :لما يلي 
  .لأن أدلة المانعين محتمله ، والمحتمل لا يعد دليلا -١
ات يشترط  لأن العطف على الجمل يقاس بالعطف على المفردات ، والعطف على المفرد -٢

  .فيه المناسبة في المعنى
ن المتأمل في كلام سيبويه يرى أن حديثه عن منع وصف المجهول ، وليس فيه إشارة إلى لأ-٣

ًيقول السيرافي شارحا . عطف الجملة الخبرية على الإنشائية والعكس لا من قريب ولا من بعيد 
ً تعرفه من جهة كان نعتا لعبد االله ، فإذا ثنيت الصفتين بلفظ واحد فأنت لا: ( كلام سيبويه 

                            
 ٦٣٠السابق)١(

  بتصرف٥٠٧ / ٣حاشية الشمني : انظر ) ٢(

 ٦٣٠مغني اللبيب) ٣(

  .١٨٦ / ٥المقاصد الشافية : انظر ) ٤(
 



  

 
٥٣٥ 

ًوتعرفه من جهة كان نعتا لزيد فيصير لفظ واحد معروفا ومجهولا ، واالله أعلم  ً ً(.  
 

  جملة معطوفة على جملة ) وبشر ( وهو إعراب الذي يظهر لي رجحان القول الثاني 
طف بين الجمل كما سبق ، وذلك  شريطة التناسب في الععقاب الكافرين كما ذهب إليه أبو حيان

 :لما يلي 
 لصحة معناه -١
 .لسلامته من الاعتراض المتجه على القول الأول-٢
 
 

                            
 .مخطوط ١٨٧ / ٢شرح السيرافي ) ١(



  

 
٥٣٦ 

  

< ? @ L K J I H G F E D C B A ﴿ : وذلك في قوله تعالى 

 _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M
 o n m l k j i h g f e d c b a `

t s r q p} | { z y x w v u   ﴾ 
 .]٢١٧: البقرة[

 :أقوال خمسة على ) والمسجد الحرام ( حيث اختلف في إعراب 
 ) .سبيل االله ( أن يكون معطوفا على -١

  ، ، وأبو علي الفارسي ، والنحاس  ، والطبري  ، والمبردذكر هذا القول الأخفش
 . ، والشاطبي، والقرطبي وابن عطية ، ، والزمخشري ، والواحدي ومكي 
 . أن يكون معطوفا على القتال -٢

                            
 ١/١٧١معاني القرآن : انظر ) ١(

  .٢/١٥٥ ، والبحر المحيط ١/١٦٤النكت في القرآن : انظر   .عزاه إليه المجاشعي وأبو حيان ) ٢(

   . ٤/٣٠٠جامع البيان : انظر ) ٣(

 ١/٣٠٨إعراب القرآن : انظر ) ٤(

 ٣/١٢٩الحجة : انظر ) ٥(

 ١/١٢٨مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٦(

 ١٦٣ ، والوجيز ١/٣٢١الوسيط : انظر ) ٧(

 ١/٢٥٩الكشاف : انظر ) ٨(

 ١/٢٩٠المحرر الوجيز : انظر ) ٩(

 ٣/٤٥الجامع لأحكام القرآن : انظر ) ١٠(

  .١٥٨ / ٥المقاصد الشافية : انظر ) ١١(



  

 
٥٣٧ 

 ، وهو قول  ، والكرماني، والراغب ، وأبو مسلم الأصفهاني ذكر هذا الفراء
  .الحسن البصري

 . "الصد" بفعل محذوف دل عليه اًأن يكون متعلق-٣
  . ذكر هذا القول أبو البقاء

  .)به(كون معطوفا على الضمير المجرور أن ي-٤
  .  ذكر هذا القول الفراء

أن يكون مجرورا بباء محذوفة لدلالة ما قبلها عليه ، ومجموع الجار والمجرور عطف على -٥
 ) .به(

  .ذكر هذا القول ابن هشام
  .وأما أبو حيان فرجح القول الرابع

 
 في سبب قتل ابن الحضرمي صلى الله عليه وسلملآية نزلت على رسول االله  لا خلاف بين المفسرين أن ا

                            
 ١/١٤١معاني القرآن: انظر ) ١(

 . ٦٥تفسير أبي مسلم : انظر ) ٢(

  ١/٤٤٧تفسير الراغب : انظر ) ٣(

  ١/٢١٢غرائب التفسير : انظر ) ٤(

 ١/١٦٤النكت في القرآن : انظر ) ٥(

 ١/١٧٥التبيان: انظر ) ٦(

 ١/١٥٨كشف المشكلات : انظر . عزاه إليه الباقولي ، وليس في معاني القرآن) ٧(

 ٧٠٠مغني اللبيب : انظر ) ٨(

 ٢/١٥٧البحر المحيط: انظر ) ٩(



  

 
٥٣٨ 

 بعث عبد االله بن جحش الأسدي رضي االله عنه على سرية في صلى الله عليه وسلموقاتله، وذلك أن رسول االله 
شهر جمادى الآخرة من السنة الثانية للهجرة؛ ليترصد قافلة لقريش، فيها عمرو بن عبد االله 

 وقتلت الحضرمي، وأسرت اثنين ممن كانوا الحضرمي وآخرون معه ، فانطلقت السرية لشأنها،
قد استحل : فقالت قريش. معه، وصادف ذلك أول يوم من شهر رجب، وهو أحد الأشهر الحرم

ُ فعظم ذلك على -ُ ولم يكن من عادة العرب القتال في الأشهر الحرم -محمد الشهر الحرام 
 وعلى هذا اختلف المعربون في  ،المسلمين، خاصة الذين كانوا في هذه السرية، فنزلت الآية

 :على أقوال ) والمسجد الحرام ( إعراب 
وصد عن سبيل االله وعن المسجد : ، ويكون المعنى ) سبيل االله (  أن يكون معطوفا على -١
 .الحرام 

وهذا القول من جهة المعنى صحيح ، إذ جاء آيات أخرى تدل على هذا المعنى ، وهي قوله 
1 2 3 4 5 6 7 + , - . / 0 ﴿ : تعالى 

6 7 8 9 : ;  ﴿: ، وقوله تعالى ]٢٥: الحج [﴾ 8 9 :

A @ ? > = < ﴾] وقوله تعالى ]٢٥: الفتح ،: ﴿  & % $ # " !

µ  ́³ ² ¶ ﴿ : ، وقوله تعالى ]٣٤: الأنفال [﴾ ' ) ( *

» º ¹  ]. ٢: المائدة [﴾ ̧ 
 هذا القول بأنه إذا َّدُور: ( إلا أن هذا القول مردود من جهة الصناعة عند أبي حيان ، يقول

ّوصد عن سبيل االله وعن : ّوصد إذ التقدير : ًسبيل االله ، كان متعلقا بقوله : ًكان معطوفا على 
وكفر به ، ولا يجوز أن يفصل : المسجد الحرام ، فهو من تمام عمل المصدر ، وقد فصل بينهما بقوله 

                            
 ٤/٣٠٠جامع البيان : انظر ) ١(
 



  

 
٥٣٩ 

وسبقه إلى . ف على جزء الصلة داخل فيها  ، وهو كما قال ، لأن المعطو)بين الصلة والموصول 
  .هذا الرد ابن مالك والشلوبين

 :  عن هذا بما يلي أجيبو
  سبيل( ًأن الكفر باالله ، والصد عن سبيله متحدان معنى ، فكأنه لا فصل بالأجنبي بين  –أ

 وصد عن :وما عطف عليه ، ولا عطف للكفر على الصد قبل تمامه ، فهو بمنزلة أن يقال )  االله 
 .سبيل االله والمسجد الحرام 

، ورد قدم لفرط العناية ، ومثله لا يعد فصلا َّأنه إلا ) والمسجد الحرام( عقيب ) وكفر به(أن موضع -ب
 . )لأن التقديم لا يزيل محذور الفصل ، ويزيد محذورا : ( هذا الألوسي قائلا 

ُيتوسع في الظ: فإن قيل: ( يقول السمين -ج َ َُّ ِرف وحرف الجر ما لم يتسع في غيرهما َ ْ َُ َّ ِ إنما : قيل. ِ
ِقيل بذلك في التقديم لا في الفصل  ِ(.  

والمسألة ليست من باب التوسع في الجار والمجرور حتى يقال به ، وذلك لأن الفصل جاء 
ينص والقول بقصر التوسع في الظرف والجار بالتقديم فقط لم  . "به" مع الجار "كفر"بالمصدر 

 .عليها النحاة بل هو مطلق عندهم في التقديم والفصل 
 . أن يكون معطوفا على القتال -٢

 هذا بأن القوم لم يسألوا عن فَِّعُوض: (وهذا القول مردود لفساد معناه ، يقول أبو حيان 
                            

 ، وشرح المفصل ١/٥٥٧ ، والمقتصد ١/٣١٢ ، والبصريات ١٤٢الإيضاح :  ، وانظر ٢/١٥٥البحر المحيط ) ١(
 ٢/٢٣٣، والمساعد ٣/٣٧٦ وشرح التسهيل ٦/٦٧

  .٣٧٦ / ٣شرح التسهيل : انظر ) ٢(

 ٢/٤٧٨تحفة الغريب قسم التركيب: انظر ) ٣(

 ١/٥٠٤روح المعاني ) ٤(

 ٢/٣٩٣الدر المصون) ٥(



  

 
٥٤٠ 

 منهم ولم الشهر الحرام ، إذ لم يشكوا في تعظيمه ، وإنما سألوا عن القتال في الشهر الحرام ، لأنه وقع
وكان المشركون عيروهم بذلك ، انتهى ما ضعف به هذا . يشعروا بدخوله ، فخافوا من الإثم 

 :، وعلى هذا التخريج يكون السؤال عن شيئين القول
 .عن قتال في الشهر الحرام :  أحدهما 
يسأل  عن تفسير المسجد الحرام والمعطوف على الشهر الحرام ، والشهر الحرام لم : والآخر 

عنه لذاته ، إنما سئل عن القتال فيه ، فكذلك المعطوف عليه يكون السؤال عن القتال فيه ، فيصير 
بأن القتال في الشهر : وفي المسجد الحرام ، فأجيبوا . يسألونك عن قتال في الشهر الحرام : المعنى 

ً، على هذا ، معطوفا وصد عن سبيل االله : الحرام كبير ، وصد عن سبيل االله ، وكفر به ، ويكون 
القتال في الشهر الحرام أخبر عنه بأنه إثم كبير ، وبأنه صد عن سبيل االله : كبير ، أي : على قوله 
 .وكفر به

وصد : قتال ، عليه ، التقدير : وصد ، مبتدأ وخبره محذوف لدلالة خبر : ويحتمل أن يكون 
: وعمرو قائم ، وأجيبوا بأن : و ، أي زيد قائم وعمر: عن سبيل االله وكفر به كبير ، كما تقول 

ًإخراج أهله منه أكبر عند االله من القتال فيه ، وكونه معطوفا على الشهر والقتال في المسجد الحرام 
  . )ًالحرام متكلف جدا ، ويبعد عنه نظم القرآن ، والتركيب الفصيح

  ب قتل ابن الحضرمي وهو أيضا مخالف لما ذكره العلماء من إجماعهم على نزولها في سب
 .كما سبق 
ِويصدون عن المسجد :  ، ويكون المعنى "الصد" أن يكون متعلقا بفعل محذوف دل عليه -٣ ِ ْ َْ َِ َ ُّ ُ َ َ

                            
 ، ١/٣٠٨ ، وإعـراب القـرآن ٤/٣٠٠جامع البيـان : وانظر في ذلك  . ١/١٧٥التبيان : انظر . هذا نص أبي البقاء ) ١(

 ٣/١٢٩والحجة 

 ١٥٦-٢/١٥٥البحر المحيط ) ٢(



  

 
٥٤١ 

َكما قال تعالى ََ َ َ َ َ : ﴿< ; : 9 8 7 6 ﴾.  
 ، وما "ّأن" و"ْأن"وهذا القول مردود من جهة الصناعة ، لأن حذف الجار لا يقاس إلا مع 

وما ذهب إليه غير جيد ، لأن فيه الجر بإضمار : (  ، يقول أبو حيان ذلك فهو ضرورةورد غير 
 :َّحرف الجر ، وهو لا يجوز في مثل هذا إلا في الضرورة ، نحو قوله 

ــالأكف الأصــابع   ..................................... ــب ب ــارت كلي ُأش ِّ َ ٍ ْ َ َ  
 .)إلى كليب: أي 
 ) .به( على الضمير المجرور أن يكون معطوفا-٤

وهذا القول من جهة الصناعة لا خلاف في مجيئه في الشعر ، وإنما الخلاف في مجيئه في سعة 
 :الكلام على ثلاثة أقوال 

 . يرى جواز ذلك ، وإن كان الأكثر بإعادة الجار :القول الأول 
 ، علي الشلوبين ، وأبي ، والأخفش ، وقطرب ، ويونس وهو قول الكوفيين 

                            
 ١/١٧٥التبيان: انظر ) ١(

 ١٤٦-١٤٥ضرائر الشعر : انظر ) ٢(

 ٢/١٥٦حيط البحر الم) ٣(

 ، ٣٩٠ / ١ ، وإعراب القرآن للنحـاس ١٦٢ / ١ ، ومجالس ثعلب ٨٦ / ٢ ، ٢٩٠ / ١معاني القرآن للفراء : انظر ) ٤(
 ، وشرح الكافيـة ٣٧٥ / ٣ ، وشرح التسهيل لابن مالـك ٢٤٧ ، ومجالس العلماء للزجاجي  ٤٦٣ / ٢والإنصاف 

   مخطـوط ، والبـدر المـصون١٧٤ / ٤ل والتكميـل  ، والتـذيي٢٠١٣ / ٤ ، وارتـشاف الـضرب ٥٢٢ / ١للرضي 
 .٢٢١ / ٢ ، وهمع الهوامع ٦١٤ / ٣ ، والتصريح للأزهري ٤٧٠ / ٢ ، والمساعد ٣٩٣ / ٢ 
  .٣٢٤ / ١المجالس ) ًلا ينسق على المضمر ، ولا يؤكده ، ولكنه يجعل منه قطعا ( وقد ذكر ثعلب أن الكسائي يمنع ذلك فـ  

 . مخطوط ١٧٤ / ٤  ، والتذييل والتكميل ٢٠١٣ / ٤ ، وارتشاف الضرب ٣٧٥ / ٣بن مالك شرح التسهيل لا:  انظر )٥(

 .٥٣ ، وشواهد التوضيح ٦٦٥شرح عمدة الحافظ : انظر ) ٦(

 ٢١٢شرح الألفية لابن الناظم : انظر ) ٧(

 ١٧٤ / ٤   ، والتـذييل والتكميـل٢٠١٣ / ٤ ، وارتـشاف الـضرب ٣٧٥ / ٣شرح التسهيل لابـن مالـك : انظر ) ٨(
  .٢/١٥٦مخطوط ، والبحر المحيط 



  

 
٥٤٢ 

 ، ، وخالد الأزهري ، وابن عقيل  ، وابن هشام ، والسمينوابن مالك 
 . ، ومن المحدثين الدكتور هنادي والبدروالسيوطي

 . واستدلوا عليه بالسماع ، وبالقياس 

 ﴾3 4 5 6 7 8 ﴿ :  فأما من جهة السماع فاستدلوا عليه منه بقوله تعالى 
  :  ، وبقوله تعالى )به ( ًعلى قراءة حمزة بجر الأرحام عطفا على الضمير المجرور ] ١: نساءال[

 ﴿¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ﴾] بعطف ] ١٢٧: النساء  
 ﴾ J I H G F E D C﴿ : ، وبقوله )  فيهن ( على الضمير المجرور ) ما ( 
/ 0 1 2 3 4  ﴿: وبقوله ، ) لكم ( على الضمير المجرور ) من ( بعطف ] ٢٠: الحجر[

  على الضمير المجرور في ) أنه ( بعطف ] ٣، ٢: الجن [﴾ : ; > = 5 6 7 8 9
بعطف اليهود ... ) ًإنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا  : ( صلى الله عليه وسلم، وبقوله ) به ( 

ما فيها : (ٍ، وبقول العرب في لغة حكاها قطرب ، وهي قولهم ) مثلكم ( على الضمير المجرور 
 : ، وبقول الشاعر ) غيره(ًبجر الفرس عطفا على الضمير ) غيره وفرسه

                            
 ٣/١٢٤٨ ، وشرح الكافية الشافية ٦٦٥ ، وشرح عمدة الحافظ ٣/٣٧٥شرح التسهيل: انظر ) ١(

 ٢/٣٩٣الدر المصون : انظر ) ٢(

 ٧٠٠ ، ولكنه في مغني اللبيب منع ذلك ٣/٣٩٢أوضح المسالك: انظر ) ٣(

 ٢/٤٧٠المساعد: انظر ) ٤(

  .٣/٦١٤بمضمون التوضيحالتصريح : انظر ) ٥(

 ٣/٦٢١ ، ومعترك الأقران ٢/٢٢١الهمع : انظر ) ٦(

 ٣٠٨ ـ ١/٣٠٣ ، واختيارات أبي حيان النحوية ٣٣ ـ ٣١ظاهرة التأويل في إعراب القران الكريم : انظر ) ٧(

. عـلى الأصـل  ، وقد قرأ ابن مسعود رضي االله عنه والأعمش بإعـادة حـرف الجـر ٢٢٦السبعة في القراءات : انظر ) ٨(
  .٣١مختصر ابن خالويه: انظر 



  

 
٥٤٣ 

ُتعلـــق في مثـــل الـــسواري ســـيوفنا ِ َّ ِ ُ َّ َ ــانف   ُ ــوط نف ــا والأرض غ ــا بينه ُوم َ َِ ٌ ْ ِ  
 . من غير إعادة الجار "بينهما " مجرورة بالعطف على الضمير المجرور "الأرض"فـ

 :وبقوله 
ــذي الج ــألت ب ــلا س َه ِ ِ َ ْ َ َ َّ ــنهمَ ــم ع ُماج ُ ْ َ ِ ِ ــــرق   َ ــــواء المح ــــيم ذي الل ِوأبي نع ِ ْ َ َُ ِ َِّ ٍ ْ ُ ِ َ  

  ." عنهم" مجرورة بالعطف على الضمير المجرور "أبي نعيم"و
 :وبقوله 

ـــى ـــدرك المن ـــا ت ـــدا لا غيرن ـــا أب َبن ْ ُُ ُ َ ِ ــوادحِ   ً ــوب الف ــماء الخط ــشف غ ِوتك َ ِ ُ َّ َ ُ َ ْ ُ  
  ." بنا" مجرور بالعطف على الضمير المجرور "غيرنا"فـ

 : وبقوله 
ـــارا لحـــرب عـــدوهم ْإذا أوقـــدوا ن ِ ِّ َُ ِ ً ِفقد خـاب مـن يـصلى بهـا وسـعيرها   ََ ْ َ َ َِ ْ ْ َ َ ْ َ َ  

  ." بها " مجرور بالعطف على الضمير المجرور "ِسعيرها"فـ
 : وقوله 

ـــة ـــت فئ ـــسان اتق ـــل أني ـــا ب ٌإذا بن َْ َّ ََ َ ــــا   ِ ــــن يعاديه ــــة مم ــــت مؤمن ُظل ُِ َ ََّّ َْ َ  
  ." بنا " الضمير المجرور  مجرور بالعطف على"أنيسان"فـ

 :وقول العباس بن مرداس 
ِأكــــر عــــلى الكتيبــــة لا أبــــالي ََ َُ َِ َِ َُّ َأفيهــــا كــــان حتفــــي أم ســــواها   ُ َ َِ ِ ِْ َْ َْ َ َ َ  

  ."فيها " في موضع جر بالعطف على الضمير المجرور " سواها "فـ
 : وبقوله 

ـــشتمنا ـــا وت ـــت تهجون ـــاليوم قرب َف َ َ َُ َّ َ َِ ْ ََ ُ ْ ْْ َ ْفاذهب    َ َ ْ ِفـما بـك والأيـام مـن عجـبَ َ َ ْ َِ ِ َّ َ َ ِ َ َ  
  ." بك " مجرورة بالعطف على الضمير المجرور "الأيام"فـ



  

 
٥٤٤ 

 : وبقوله 
ِآبــــــك أيــــــه بي أو مــــــصدر َّ َ ْ َُ ِّ ـــشور   َ ـــة جـــأب ح ـــن حمـــر الجل ِم َ َ َ ُْ ٍ ْ ِِ َّ ِ ُ  

  .بدون إعادة الجار) أو (  بحرف العطف "بي" معطوفة على الضمير المجرور "مصدر"فـ
وا بالقياس عليه بأن الضمير المجرور فضلة كما أن الضمير المنصوب فضلة ، فجاز واستدل

  .العطف عليه من غير إعادة العامل كما يعطف على الضمير المنصوب
ًوالذي نختاره أن يجوز ذلك في الكلام مطلقا ، : (وقد تبع أبو حيان الكوفيين في ذلك فقال 

فأنت ترى هذا : ( وذكر أدلة السماع السابقة ، ثم قال ) لأن السماع يعضده ، والقياس يقويه 
ّالسماع وكثرته ، وتصرف العرب في حرف العطف ، فتارة عطفت بالواو ، وتارة بأو ، وتارة ببل ، 
وتارة بأم ، وتارة بلا ، وكل هذا التصرف يدل على الجواز ، وإن كان الأكثر أن يعاد الجار كقوله 

 ﴾ º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿﴿ ، ]  ٢٢: ؤمنونالم [﴾Z Y ] \ ﴿ : تعالى 
، وقد خرج على العطف ] ٦٤: الأنعام [﴾ r q p o n m l ﴿، ] ١١: فصلت[

¦  ﴿: ًعطفا على قوله ]  ٢٠: الحجر [﴾ J I H G﴿ : بغير إعادة الجار قوله   ¥

: ًعطفا على الضمير في قوله] ١٢٧: النساء [﴾ ª » ¬﴿ : ، وقوله ولمن:  أي﴾ §
وأما القياس فهو أنه كما يجوز أن يبدل منه ويؤكد من غير إعادة . يما يتلى عليكم وف: ّفيهن ، أي 

من غير إعادة جار ، كذلك يجوز أن يعطف عليه من غير إعادة جار ، ومن احتج للمنع بأن 
لأن التنوين لا يعطف ؛ َّالضمير كالتنوين ، فكان ينبغي أن لا يجوز العطف عليه إلا مع الإعادة 

ن اّ ، وإذا تقرر أن العطف بغير إعادة الجار ثابت من كلام العرب في نثرها ونظمها ، كعليه بوجه

                            
 ، ٣٧٧ / ٣، وشرح التـسهيل ٢٤٧ ، ومجـالس العلـماء للزجـاجي٤٦٥ / ٢الإنـصاف في مـسائل الخـلاف : انظر ) ١(

  .٢٠١٣ / ٤ مخطوط ، والارتشاف ١٧٤ / ٤ ، والتذييل ١٥٧ - ١٥٦ / ٢والبحر المحيط 

  .٧٩٧ / ٢شرح ألفية ابن معط : انظر ) ٢(



  

 
٥٤٥ 

 ، بل هو متعين ، لأن وصف به ، أرجح: والمسجد الحرام ، على الضمير في : ج عطف يرتخ
  .)، وفصاحة التركيب تقتضي ذلكالكلام

القياس على جواز مجيء البدل فأبو حيان أضاف دليلا آخر من القياس في هذه المسألة ، وهو 
والتوكيد من الضمير المجرور من غير إعادة الجار ، فمن باب أولى جواز العطف عليه من غير 

 . إعادة الجار ، إذ كلها من التوابع 
 :ين ومن تبعهم من جهة السماع ومن جهة القياس يوقد رد البصريون على أدلة الكوف

بحملها على الشذوذ والضرورة التي لا يقاس عليها ، فأما من جهة السماع فبتأويلها ، أو 
 :وذلك فيما يلي 

 .﴾ بجر الأرحام على قراءة حمزة  3 4 5 6 7 8﴿ : في قوله تعالى -١
 :بأمرين ) ِوالأرحام ( ّأولوا 

  .]١: النساء [ ﴾: ; > = <﴿ : إما بالجر على القسم ، وجواب القسم قوله تعالى 
فأما من جهة المعنى فلأن المراد من الآية .  جهة المعنى والصناعة وهذا التأويل مردود من

، ولأن القسم  ... ) َيا أيها الناس اتقوا ربكم والأرحام: ( صلى الله عليه وسلم  حضهم على صلة أرحامهم لقوله
فكما لا يجوز أن يحلف إلا باالله ) ًمن كان حالفا فليحلف باالله  : ( صلى الله عليه وسلم  بغير االله منهي عنه لقوله

   ئأن يستحلف إلا باالله فلا يقال إن المعنى أسألك باالله وبالرحم ، ولا سيما أنه قرفكذلك لا يجوز 
وأما من جهة الصناعة فإن الواو لو كانت . بالنصب ، والأصل توافق القراءات ) َوالأرحام ( 

وقسم السؤال لا يكون إلا ) واتقوا االله الذين تساءلون به ( للقسم لكان قسم السؤال ، لأن قبله 
  باالله لتفعلن ، إضافة إلى أن الحذف في القسم لا يكون إلا عند الاضطرار إليه ، :   الباء نحو مع

                            
 مخطوط ١٧٥-٤/١٧٤ ، والتذييل والتكميل ٣/١٦٧البحر :  ، وانظر ١٥٧-٢/١٥٦بحر المحيطال) ١(

  .١٦٧ / ٣ ، والبحر المحيط ٤٦٧ / ٢ ، والإنصاف ٦ / ٢ ، والمحرر الوجيز ١٦٥ / ١التبيان : انظر ) ٢(



  

 
٥٤٦ 

 . ولا اضطرار في الآية 
  .وبالأرحام: نها مجرورة بباء مقدرة حذفت لدلالة الأولى عليها والتقدير أوإما 

ًر لا يعمل مقدرا في مجرورة بباء مقدرة ؛ لأن حرف الج) والأرحام ( ولا يجوز أن تكون 
  .اللهِ لأفعلن: الاختيار إلا نحو 

الذي : فالمعنى الصحيح للآية لا يكون إلا بالعطف على الضمير المجرور ، والتقدير 
 . تساءلون به وبالرحم كما روي عن مجاهد والحسن

لو أني :  المبرد قوله  ، حتى نقل عنإن حمزة قد أخطأ في هذه القراءة فلا يجوز الاعتداد بها: وقيل 
والطعن في حمزة رحمه االله وقراءته لا يجوز ، لأنه إمام الناس  . )صليت خلف إمام فقرأ بها لقطعت صلاتي 

ًفي القراءة بالكوفة ، ولم يقرأ حرفا في كتاب االله إلا بأثر ، وقراءته إحدى القراءات السبعية المتواترة ، لذا انعقد 
 .لقبول والإنكار على من تكلم فيهاالإجماع على تلقيها با

                            
   ، والبحـر المحـيط ٦ / ٢ ، والمحـرر الـوجيز ٣٣٦ / ٢ ، وشرح الكافيـة ٤٣١ / ١إعراب القرآن للنحاس : انظر ) ١(

١٦٧ / ٣.  

  .٤٦٧ / ٢ ، والإنصاف ٤٦٢ / ١الكشاف : انظر ) ٢(

   ، والبحـر المحـيط ٦ / ٢ ، والمحـرر الـوجيز ٣٣٦ / ٢ ، وشرح الكافيـة ٤٣١ / ١إعراب القرآن للنحاس : انظر ) ٣(
١٦٧ / ٣.  

  .٥١٩ / ٧جامع البيان في تأويل آي القرآن : انظر ) ٤(

 ، ٧٨ / ٣ ، وشرح المفـصل لابـن يعـيش ٤٣١ / ١ ، وإعراب القرآن للنحاس ٦ / ٢ القرآن وإعرابه معاني: انظر ) ٥(
  .٣٣٦ / ٢وشرح الكافية للرضي 

 . عزاه إليه الحريري والقرطبي ، والنص ليس في كتب المبرد المطبوعة ) ٦(
  .٣ / ٥ ، والجامع لأحكام القرآن ٨٦درة الغواص : انظر   

  والنـشر في القـراءات العـشر ، ١٦٧ / ٣ ، والبحر المحيط ١٢٩ - ١٢٨ / ١لقراءات السبع وعللها إعراب ا: انظر ) ٧(
  .٩١ / ٧ ، وسير أعلام النبلاء ٦٠٥ / ١ ، وميزان الاعتدال ١٦٦ / ١ 



  

 
٥٤٧ 

̈ © ª » ¬ ﴿: وفي قوله تعالى  -٢  ﴾ ، إذ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
 :على ما يلي ) ما ( أولوا 

 ، وهذا من جهة المعنى بعيد ، لأنه يصير أنهم استفتوا عما تلي إما أنها في موضع جر بالعطف على النساء
 !ون هذا مما لا يحتاج إلى استفتاء في الكتاب ، وقد أفتاهم القرآن من قبل فيه ، فيك

 ، وهذا مردود من جهة الصناعة بما سبق ، ومن جهة المعنى وإما أنها في موضع جر على القسم
 عن االله المفتي ، وعلى هذا فليس صلى الله عليه وسلم  بالسياق ، لأن سياق الآيات لا يدل على القسم ، فهي إخبار من الرسول

 .  مؤمنون باالله ورسولهفيه موجب للقسم ، فالمخاطبون السائلون
 ، وهذا أصح معنى كما سيأتي من عطفها ًوإما أنها في موضع رفع عطفا على لفظ الجلالة

يصبح ، وذلك لفساد المعنى بالعطف على الضمير المجرور ، إذ ) فيهن ( على الضمير المجرور 
ن وفيما نزل به ، والمعلوم والمعروف انه وتعالى يفتي فيما لم ينزل به القرآحبالمعنى في الآية أن االله س

أن االله عز وجل يفتي فيما لم ينزل به قرآن يتلى ، أما ما نزل فيه القرآن فلا يفتي به لوضوحه 
  .وظهوره

هذا ، وقد تكلف بعضهم لصحة المعنى في العطف على الضمير المجرور بتقدير مضاف على 
ًفيما يتلى في الكتاب ، معتمدا على أن الإضافة تكون قل االله يفتيكم في متلوهن و: أن يكون المعنى 

                            
  .٤٦٨ / ٢الإنصاف : انظر ) ١(

  .٥٧٠ / ١الكشاف : انظر ) ٢(

  .١٨٣ / ٣حاشية الشهاب : انظر ) ٣(

 ، ٢٠٩ / ١ ، ومشكل إعراب القـرآن ١٩٦ / ١ ، والتبيان ١٣٨ / ٢ ، والمحرر الوجيز ٤٦٧ / ٢نصاف الإ: انظر ) ٤(
 ، ٢٠٢ / ٢ ، ومعـاني القـرآن للنحـاس ٤٠٢/ ٥ ، والجـامع لأحكـام القـرآن ١١٤ / ٢ومعاني القـرآن وإعرابـه 
  ٥٧٠ / ١ ، والكشاف ٤٩٢ / ١وإعراب القرآن للنحاس 

  .١٦٠ / ٥ ، وروح المعاني ٣١٤/  ١أضواء البيان : انظر ) ٥(



  

 
٥٤٨ 

  .لأدنى ملابسة
 كما قرر -ولا يخفى ما فيه من التكلف في التقدير ، وقد علم أن عدم التقدير أولى من التقدير 

  .-أبو حيان ذلك 
تيكم في قل االله يف: على لفظ الجلالة ، والتقدير) ما ( فلم يبق من الأوجه المحتملة إلا عطف 

النساء ويفتيكم فيهن ما يتلى عليكم في تيامى النساء ، وهذا هو القول السليم من الاعتراض ، 
لأن مفهوم الآية يرشد إلى هذا ، فهم استفتوا في أمور كثيرة فأفتاهم االله في بعضها ، وأحالهم في 

  .بعضها على القرآن مما سبق نزوله

على أن ) من ( ﴾ ، إذ أولوا   H G F E D CJ I﴿ :  وفي قوله تعالى -٣
وجعلنا لكم فيها المعايش والعبيد : والتقدير ) معايش ( تكون في موضع نصب بالعطف على 

  .والإماء
يره ، لا غبار عليه ، لأن تقد)  لكم (وقد يقال بأن المعنى على العطف على الضمير المجرور 

فعلى هذا يكون المعنى على الوجهين . وجعلنا لكم ولمن لستم له برازقين معايش : يكون 
  .متقارب

 .﴾  .. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = ﴿:  وفي قوله تعالى -٤

                            
  .٣٧٧ / ٣البحر المحيط : انظر ) ١(

  .١٥٩ / ١البحر المحيط : انظر ) ٢(

  .١٨٢ / ٥أضواء البيان : يتظر ) ٣(

 ، ٤١١ / ١ ، ومـشكل إعـراب القـرآن ٧٣ / ٢ ، والتبيـان ٣٥٣ / ٣ ، والمحرر الوجيز ٥٧٤ / ٢الكشاف : انظر ) ٤(
  .١٧٧ / ٣اني القرآن وإعرابه  ، ومع٣٨٧٥ / ٦والهداية 

 ، ٧٣ / ٢ ، والتبيـان ٥٣ / ٣ ، والمحـرر الـوجيز ٤٣٨ / ٥ ، وتفسير البحـر المحـيط ٢٩ / ١٤روح المعاني : انظر ) ٥(
  .٣٨٧٥ / ٦ ، والهداية ٤١١ / ١ومشكل إعراب القرآن 



  

 
٥٤٩ 

  .فآمنا به وآمنا أنه تعالى جد ربنا: على أن تكون عطفا على آمنا به ، والتقدير ) أنه ( أولوا 
، إذ يصبح المعنى ) به ( رور ًوقد يقال بأن المعنى صحيح أيضا على العطف على الضمير المج

ولكن هذا القول لا يسلم بأن يكون على العطف على الضمير المجرور  . فآمنا به وبأنه تعالى أمر ربنا: فيه  
  .َّعلى هذا المعنى ، وإنما هو من المنصوب على نزع الخافض قياسا مع أن

 ِفاذهب فما بك والأيام من عجب : وفي قول الشاعر -٥
 .مجرورة على القسم ) الأيام ( ه على أن تكون  أولو
 .أفيها كان حتفي أم سواها : وفي قول الآخر -٦

 .في موضع نصب على الظرفية ) سواها ( أولوه على أن تكون 
 .وما بينها والكعب غوط نفانف : وفي قول الآخر -٧

:  عليه والتقدير مجرورا على تقدير حذف الجار لدلالة الأول) الكعب ( أولوه على أن يكون 
 .وأبي نعيم ذي اللواء المحرق : وما بينها وبين الكعب وكذا قول الآخر 

  .أو حملها على الشاذ والضرورة التي لا يقاس عليها
 :وردوا على أدلتهم من جهة القياس بأمرين 

دير  وإن كان في اللفظ في صورة الاتصال فهو في النية في تق المنصوب أن الضمير المتصل- ١

                            
   ، والكـشاف٤٦ / ٥وإعـراب القـرآن  ، ٢٣٤ / ٥ ، ومعاني القرآن وإعرابـه ١٩١ / ٣معاني القرآن للفراء : انظر ) ١(

  .٧٧٥٥ / ١٢ ، والهداية ٢٧٠ / ٢ ، والتبيان ٣٥٠ / ٥ ، والمحرر الوجيز ٦٢٣ / ٤ 

 ، والكـشف عـن وجـوه ٢٧٠ / ٢ ، والتبيـان ٣٥٠ / ٥ ، والمحـرر الـوجيز ٣٤٠ / ٨تفسير البحر المحيط : انظر ) ٢(
  .٣٤٠ / ٢القراءات السبع 

 ٤٨٣ /١٠ ، والدر المصون ٣٤٠ / ٢القراءات السبع الكشف عن وجوه : انظر ) ٣(

  .٤٧٤ - ٤٧٢ / ٢ ، والإنصاف ٣٨٣ / ٢الكتاب : انظر ) ٤(



  

 
٥٥٠ 

الانفصال بخلاف الضمير المجرور فهو مع خافضه كشيء واحد وكموقع التنوين من الكلمة 
  ...فصار كبعض اسم

أن عطف النسق يكون معطوفه في الغالب غير المعطوف عليه ، ومنفصلا بحرف على  – ٢
وليس بين . حين يكون البدل في الغالب كل المتبوع أو بعضه أو متعلقه ، والتوكيد عين المؤكد 

  .البدل والتوكيد ومتبوعهما فصل بحرف كما في عطف النسق
 !!  أن القياس عند الكوفيين ومن تبعهم قياس مع الفارق"قد بين الصبح لذي عينين"و

 يرى منع ذلك ، وهو قول جمهور البصريين :القول الثاني  
 . واستدلوا عليه بالسماع ، وبالقياس 

: استدلوا عليه بأنه لم يأت في سعة الكلام إلا بإعادة الجار كقوله تعالى فأما من جهة السماع ف
 ﴿» º ¹ ﴾] وقوله ] ١١: فصلت ، : ﴿\ [ Z Y ﴾] ٢٢: المؤمنون [ ،

 ] .  ١٣٣: البقرة [ ﴾¸ º ¹ « ¼ ﴿: وقوله 
 :وأما من جهة القياس فاستدلوا عليه بما يلي 

طف الاسم على الضمير المجرور من غير أن الضمير المجرور مع الجار كشيء واحد ، وع-١
                            

  .٤٧٧ / ٢ ، والإنصاف ٧٩٨ / ٢شرح ألفية ابن معط : انظر ) ١(

  .٣٢١ - ٣٢٠ / ١شرح الكافية : انظر ) ٢(

 ، ومعاني ١٥٢ / ٤ ، والمقتضب ٢٢٤ / ١خفش  ، ومعاني القرآن للأ٣٨٣ - ٣٨١ / ٢ ، ٢٤٨ / ١الكتاب : انظر ) ٣(
ــه  ــرآن وإعراب ــرآن للنحــاس ٧٩ / ٢ ، والأصــول في النحــو ٦ / ٢الق ــراب الق ــصاف٣٩٠ / ١ ، وإع    ، والإن

 ، وشرح ١٦٥ / ١ ، والتبيـان ٥ / ٢ ، والمحـرر الـوجيز ٢٤١ / ١ ، والبيان في غريب إعـراب القـرآن ٤٦٣ / ٢ 
 ، ٢٤٥ - ٢٤٣ / ١ ، وشرح جمل الزجاجي لابـن عـصفور ٣٣٦ / ٢ة للرضي  ، وشرح الكافي٣٧٥ / ٣التسهيل 
 مخطوط ، والتصريح بمضمون التوضيح ١٧٤ / ٤ ، والتذييل ٢٠١٣ / ٤ ، وارتشاف الضرب ٣٤٤ / ١والبسيط 

  .٢٢١ / ٢ ، وهمع الهوامع ٦١٤ / ٣



  

 
٥٥١ 

 .إعادة الجار يؤدي إلى العطف على بعض حروف الكلمة ، وعطف الاسم على الحرف لا يجوز 
ا لحلول كل منهما محل الآخر ، والضمير المجرور غير ح أن حق المعطوف والمعطوف عليه أن يصل- ٢

 .مع إعادة الجار صالح لحلول محل ما يعطف عليه ، فامتنع العطف عليه إلا 
أن الضمير المجرور شبيه بالتنوين ومعاقب له ، فلا يعطف عليه كما لا يعطف على -٣
   .التنوين

 :واعترض على أدلة جمهور البصريين من جهة السماع ومن جهة القياس 
فأما من جهة السماع فإن إعادة الجار مع الضمير المعطوف مختارة لا واجبة ، وورود العطف 

 ،  مما يخرج عن أن يجعل ذلك ضرورة- كما سبق -ير إعادة الجار كثير في أشعار العرب من غ
 . من حفظ حجة على من لم يحفظ ، ومن سمع حجة على من لم يسمع : وقد قيل 

 :وأما من جهة القياس فهو مرود عند ابن مالك لما يلزم عنه من أمور 
 :منه أمران  تشبيه الضمير بالتنوين ، وهذا يلزم :أولها 

 ألا يعطف عليه وإن أعيد الجار ، لأن التنوين لا يعطف عليه بوجه -أ
 أنه يمنع توكيده والبدل منه ، إذ ليس في التنوين ذلك ، والبدل والتوكيد من ضمير الجر -ب

 .ًجائز اتفاقا فللعطف أسوة بهما 
ًم به إلا معتمدا على ولا وجه لاعتراض ابن مالك ، لأن المراد أن الضمير المجرور لا يتكل

 . غيره وهو الخافض ، وأنه يقع من الخافض موقع التنوين فصار عندهم بمنزلة التنوين 

                            
 ، ومـشكل إعـراب ٦ / ٢ن للزجـاج  ، ومعاني القرآ١٢٥ - ١٢٢ / ٣ ، والحجة للفارسي ٢/٣٨١الكتاب : انظر ) ١(

 ، وشرح جمـل الزجـاجي لابـن ٢٧٨ / ٣ ، وشرح المفصل لابـن يعـيش ٤٦٧ / ٢ ، والإنصاف ١٧٧ / ١القرآن 
  .٢٢٢ / ٢ ، وهمع الهوامع ٥٢٢ / ١ ، وشرح الكافية ٣/٣٧٥ ، وشرح التسهيل ٢٤٣ / ١عصفور 

 . مخطوط ١٧٥ - ١٧٤ / ٤ ، والتذييل ١٥٦ / ٢ ، والبحر المحيط ٣٧٦ / ٣شرح التسهيل : انظر ) ٢(



  

 
٥٥٢ 

فلما اجتمع فيه هذان الوجهان من الضعف كرهوا أن يعطفوا عليه لأنه صار كبعض اسم ، 
لكان من عطف اسم على اسم وحرف أي من عطف اسم على جار إذ لو عطف عليه مع الجار 

ًومجرور ، وذلك قبيح ، فلم يكن بد من إعادة الخافض لأن الكلام يقتضيه ، وللمناسبة أيضا بين 
  .المعطوف والمعطوف عليه حتى يكون كعطف الجار والمجرور على مثله

لم يقل البصريون ذلك وإنما مرادهم أن التنوين فابن مالك بنى اعتراضه على منع أن يكون التنوين اسما و
 .لا يلفظ به وحده ، وهذا نزاع منه في غير محل النزاع ، وخلاف في غير مناط الخلاف 

إحلال المعطوف محل المعطوف عليه ، وهذا يلزم منه صحة الإحلال ، ولو كانت : وثانيها 
وكل ) ( ٍرب رجل وأخيه  ( من شرط المعطوف عليه صحة حلول أحدهما مكان الآخر لامتنع

 ، وقد سبقه إلى وأمثال ذلك ، فلما لم يتمنع في هذه الأشياء لم يمتنع في مسألتنا) شاة وسخلتها 
  .هذا الموضع ابن عصفور

ولا وجه أيضا لاعتراض ابن مالك وابن عصفور ، لاعتمادهما على نادر وعلى حالة خاصة 
والأكثر في المعطوفات صحة حلول أحدهما .  والغالبعلى حين إن القواعد تقعد على الكثير

وإذا تقرر هذا فما أتى به المؤلف من الرد عليهما : ( مكان الآخر ، لذا يقول الشاطبي في ابن مالك 
 .)ينبغي أن يتأمل 

 يرى جواز ذلك بشرط أن يؤكد هذا الضمير بضمير منفصل مرفوع ، نحو :القول الثالث 
 .مررت بك أنت وزيد 

                            
  .١٦١ / ٤المقاصد الشافية : انظر ) ١(

  .١٧٥ / ٣شرح التسهيل : انظر ) ٢(

  .٢٤٣ / ١شرح جمل الزجاجي : انظر ) ٣(

  .١٦٢ / ٤المقاصد : انظر ) ٤(



  

 
٥٥٣ 

  .، والفراء ، والزيادي  وهذا قول الجرمي 
 .واستدلوا على ذلك بالقياس على الضمير المرفوع المتصل 

 .ورد عليهم بمخالفة القياس ، وبعدم السماع 
لم يسمع ذلك ، مع أن تأكيد المجرور بالمرفوع خلاف القياس ، وإعادة الجار : ( يقول الرضي 

  .)أقرب وأخف 
 :ذ على أبي حيان اضطرابه في هذه المسألة وذلك فيما يلي هذا ويؤخ

، إذ ] ١٠٦: البقرة [ ﴾" # $ % & ' ) ( * + , ﴿:  في قوله تعالى - ١
  .)فيضعف لعدم إعادة الجار ) منها ( على الضمير المجرور في ) مثلها ( وأما عطف : ( يقول 

، ] ٢٠٠: البقرة[﴾ x w v u t s r q ﴿ :  وفي قوله تعالى - ٢
) كذكركم ( ً معطوفا على الضمير المجرور بالمصدر في "أشد"إذ يقول في إعراب الزمخشري 

العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار ، : وفي قول الزمخشري : ( وأعاريب أخرى ، 
  .)وجوه من الإعراب كلها ضعيفة ... فهي 

ولسنا متعبدين بقول نحاة : (  المسألة قائلا وقد علل أبو حيان مخالفته للبصريين في هذه
البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم ، فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله 

                            
ــر ) ١( ــشاف ٢/٣٣٦شرح الكافيــة : انظ ــل٢٠١٣ / ٤ ، والارت حــر مخطــوط ، والب٤/١٧٤ ، والتــذييل والتكمي

 ٢/١٥٦المحيط

 .مخطوط ٤/١٧٤ ، والتذييل والتكميل٢٠١٣ / ٤الارتشاف : انظر ) ٢(

 السابق: انظر ) ٣(

 ٢/٣٣٦شرح الكافية ) ٤(

  .٥١٤ / ١البحر المحيط ) ٥(

  .١١٢ / ٢السابق ) ٦(



  

 
٥٥٤ 

البصريون ، وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون ، وإنما يعرف ذلك من له استبحار 
وب من العلوم الآخذون عن الصحف في علم العربية ، لا أصحاب الكنانيش المشتغلون بضر

والذي ) . والمسجد الحرام(وقد خبط المعربون في عطف : (  ، ويقول أيضا )دون الشيوخ 
وقد ثبت ذلك في لسان العرب نثرا ونظما . نختاره أنه عطف على الضمير المجرور ولم يعد جاره 

از ذلك الكوفيون باختلاف حروف العطف وإن كان ليس مذهب جمهور البصريين ، بل أج
ويونس والأخفش والأستاذ أبو علي الشلوبين ، ولسنا متعبدين باتباع مذهب جمهور البصريين بل 

 .)نتبع الدليل 
 :والذي يظهر لي في هذه المسألة رجحان قول جمهور البصريين وذلك لما يأتي 

 لجار ، لم يصح منهالقلة ما ورد في النثر من العطف على الضمير المجرور من غير إعادة ا-١
 ﴾ على قراءة حمزة ، وقول العرب 3 4 5 6 7 8﴿ : دليلا متعينا إلا قوله تعالى 

على حين أن الآيات الأخرى احتملت أوجها أخرى مما جعلها لا تصلح ) ما فيها غيره وفرسه ( 
يات دليلا في المسألة ، وأما الحديث فإن الاستشهاد به فيه خلاف ، ومع ذلك فقد روي بروا

بالنصب ، وأجاز فيه ابن مالك الرفع على ) َواليهود ( أخرى تسقط الاحتجاج به ، إذ روي 
 يقصد -حذف المضاف وإعطاء المضاف إليه إعرابه ، قال ابن حجر ويرجح توجيه ابن مالك 

والقواعد لا تبنى على القليل  . )وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى (  ما روي بلفظ -الرفع 
 .النادر ولا على المحتمل و

 . لعدم صحة القياس على ذلك كما مر من قبل - ٢

                            
 . ١٦٧ / ٣السابق ) ١(

 ١/٣٠٦النهر الماد) ٢(

  .٤٤٧ / ٤فتح الباري ) ٣(



  

 
٥٥٥ 

 بغير العطف على الضمير - كما تبين - لأن المعنى المراد يصح في الآيات المستشهد بها - ٣
 .من غير إعادة الجار 

لى لأن الأولى والأصل عدم حمل الكلام على القليل والنادر ، وإذا تقرر هذا فمن باب أو – ٤
  عدم حمل مسألة العطف على الضمير من غير إعادة الجار في كتاب االله إلا في آية النساء ، 

: فتكون من القليل النادر الذي لا يقاس عليه ، إذ القرآن فيه الفصيح والأفصح ، يقول أبو حيان 
  آن والقراءة سنة متبعة ، ويوجد فيها الفصيح والأفصح ، وكل ذلك من تيسيره تعالى القر( 

 .)للذكر 
 إن الكثرة في الشعر إذا جاءت مخالفة للمطرد لا تخرج عن كونها ضرورة إلا إذا ورد من - ٥

 . ًسعة الكلام ما يشهد لذلك بكثرة ، ولا تحتمل محملا آخر 
فيه خلاف من جهة ) به(معطوفا على الضمير المجرور ) والمسجد الحرام (هذا وإعراب 

ولا   يكفروا بالمسجد الحرام ، بل كانوا معظمين له ، في المعنى ، لأنهم لميضا فسادالصناعة ، وفيه أ
+ , - .  ﴿:  كقوله تعالى "عن"سيما أن المسجد ثبت في آيات أخرى أنه مجرور بـ

، إلا إذا قصد بالكفر المنع من ّ والمشركون صدوا المسلمين عنه  ﴾ / 0 1 2 3
ْومعنىَ ال: (الصلاة ، يقول الرازي  ْ ِكفر بالمسجد الحرام هو منعْ النَّاس عن الصلاة فيه والطواف ََ ِ ِ ِ َِ َ َّ ُ ََّ َ ْ َْ ِْ َ ِ َ َ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ُ

ِبه، فقد كفروا بما هو السبب في فضيلته التي بها يتميز عن سائر البقاع  ََ ْ َّ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َّ َ ُْ َّ َ ُ َ ََ ُ َ ِْ ِ ُ( وهذا تكلف واضح ،
َولا : (أحسن قول ابن عاشور في ذلك ، إذ يقول وإحداث معنى في اللغة غير معروف ، وما  َ

َيصح أن يكون  ُْ َ ُّ ََ ِوالمسجد الحرام(ِ َ َ ْْ َِْ ِ ِعطفا على الضمير في قوله ) َ ِ ِْ َ ً ِْ ِ َّ َ ِبه(ََ ى ) ِ ْلأنه لا معنَ َُ َ َّ َ ِ  
ِ لِكفر بالمسجد الحرام فإن الكفر يتعدى إلى ما يعبد وما هو د َِ َ َ ْ ُ َ َُ َ َ َ َ َ ُْ َّ ََ ِ ِْ ْ َّ َ ْ َْ ْ ُْ ُِ ِ ِ ْين وما يتضمن دينًا، على أنهم ِ َّ َّ َُ َ َ َ َِ ُ َ َ ٌَ

                            
 ٧/٢٥١البحر المحيط ) ١(

 ٣/١٢٩الحجة : انظر ) ٢(

 ٦/٣٩٠مفاتيح الغيب) ٣(



  

 
٥٥٦ 

ِيعظمون المسجد الحرام ولا يعتقدون فيه ما يسوغ أن يتكلفَ بإطلاق لفظ الكفر عليه على وجه  ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ ِّ ُ ْ َ َ َ َُ َ ََ ْ ْ ْ َ َ ْ َّ ْ ُ َ ْ َْ َ ِِّ ُ َِ ِ ِ َ ُ َ ََ َ َ َ َ َ ْ َُ ِ
ِالمجاز  َ َْ( .  
 .عليه أن يكون مجرورا بباء محذوفة لدلالة ما قبلها -٥

والصواب أن خفض المسجد بباء محذوفة لدلالة ما قبلها عليها لا : (يقول ابن هشام 
بالعطف ، ومجموع الجار والمجرور عطف على به ولا يكون خفض المسجد بالعطف على الهاء لأنه 

 .)لا يعطف على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض
 فر من الموت - السابق إلا أنه وقع في شذوذ آخر  القول الكوفيىوهذا القول أراد أن يتحاش

رف الجر في غير مواطن القياس  ، وذلك لأن فيه من جهة الصناعة حذف ح-  وقعوفي الموت
 ... .، ولأن فيه أيضا من جهة المعنى ما في القول الكوفي فيه

 
  سبيل ( ًوفا على معط) والمسجد الحرام (  وهو إعراب الذي يظهر لي رجحان القول الأول

 : على غيره من الأقوال السابقة ، وذلك لما يلي )االله 
لاستقامة معناه ، إذ تدل عليه نظائر الآيات الأخرى في القرآن ، مع دلالة سبب النزول -١

 .عليه 
 .لإجماع المفسرين عليه -٢
 لسلامته من الاعتراضات المتجهة على غيره-٣
 .لأنه قول جمهور المعربين -٤

                            
 ٢/٣٣٠التحرير والتنوير ) ١(

 ٧٠٠مغني اللبيب) ٢(



  

 
٥٥٧ 

  

بي حسبك االلهَُّ ومن ﴿: وذلك في قوله تعالى  ِيا أيها النَّ َ ْ ُّ َُّ ُ َ ََ ِ َ َ اتبعك من المؤمنين َ ِْ ِ ُِْ َ َ ََ  . ]٦٤: الأنفال [ ﴾َّ
 :على أقوال ) ومن ( حيث اختلف في إعراب 

 : ، وذلك على النحو الآتي أن تكون في محل رفع :القول الأول 
 .يكفيك االله والمؤمنون :  لفظ الجلالة ، والمعنى  أن تكون معطوفة على-١

 ، ، ومكي ، والزمخشري ، والزجاج ، والطبري وهذا القول ذكره الكسائي 
  . ، والأخفش الصغير ورجحه الفراء

 .. حسبك االله وحسبك من اتبعك: أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف ، والمعنى -٢
  . ، ورجحه النحاس بقاءذكر هذا القول أبو ال

 .االله حسبهم : ومن اتبعك كذلك ، أي :  أن تكون مبتدأ لخبر محذوف ، والمعنى-٣
 .، والقرطبي ، وأبو البقاء ، ومكي ذكر هذا القول النحاس 

                            
 ١/٤١٨معاني القرآن : عزاه إليه الفراء ، انظر ) ١(

 ١٤/٥٠جامع البيان في تأويل آي القرآن : انظر ) ٢(

 ٢/٤٢٣معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ٣(

 ٢٣٤ /٢الكشاف : انظر ) ٤(

 ٤/٢٨٧٣ ، والهداية ١/٣٩١مشكل إعراب القرآن : ر انظ) ٥(

 ١/٤١٧معاني القرآن : انظر ) ٦(

 ٢/١٩٥إعراب القرآن : عزاه إليه النحاس ، انظر ) ٧(

 ٢/٦٣١التبيان : انظر ) ٨(

 ٢/١٩٥إعراب القرآن : انظر ) ٩(

 السابق: انظر ) ١٠(

 ٤/٢٨٧٣ ، والهداية ١/٣٩١مشكل إعراب القرآن : انظر ) ١١(

 ٢/٦٣١التبيان : نظر ا) ١٢(

 ٨/٤٣الجامع لأحكام القرآن : انظر ) ١٣(



  

 
٥٥٨ 

 : ، وذلك على النحو الآتي أن تكون في محل نصب :القول الثاني 
 .حسبك االله مع من اتبعك : او بمعنى مع ، والمعنى أن تكون مفعولا معه ، فالو-١

  ، ، ورجحه ابن القيم ، والزمخشري ، والزجاج ذكرهذا القول مكي 
 .والزركشي 

 .يكفيك االله ويكفي من اتبعك : أن تكون معطوفة على موضع الكاف ، والمعنى -٢
، وابن ، ومكي ، والطبري  ، والفراء ، والنحاس ذكر هذا القول الكسائي 

  . ، وابن تيمية ، والقرطبي عطية 
 .فعل محذوف دل عليه الكلام لأن تكون مفعولا به -٣

                            
 ٤/٢٨٧٣ ، والهداية ١/٣٩١مشكل إعراب القرآن : انظر ) ١(

 ٢/٤٢٣معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ٢(

 ٢٣٤ /٢الكشاف : انظر ) ٣(

  ١/٣٦زاد المعاد : انظر ) ٤(

 ٤/١١٦البرهان في علوم القرآن : انظر ) ٥(

 ٤/٢٨٧٣ ، والهداية ٢٣٢القطع والائتناف : انظر . لنحاس ، ومكي عزاه إليه ا) ٦(

 ٢/١٩٥إعراب القرآن : انظر ) ٧(

  ١/٤١٧معاني القرآن : انظر ) ٨(

 ١٤/٥٠جامع البيان في تأويل آي القرآن : انظر ) ٩(

 ٤/٢٨٧٣ ، والهداية ١/٣٩١مشكل إعراب القرآن : انظر ) ١٠(

 ٦٢٨/ ٢المحرر الوجيز : انظر ) ١١(

 ٨/٤٣الجامع لأحكام القرآن : انظر ) ١٢(

 ، والدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في ٧/٢٠٢منهاج السنة : انظر ) ١٣(
 .٣٦٩الاستنباط 



  

 
٥٥٩ 

 .ذكر هذا القول أبو البقاء 

 : ، وذلك على النحو الآتي أن تكون في محل جر :القول الثالث 
 ) .حسبك ( أن تكون معطوفة على الكاف في -١

 . ، والعثيمين  ، ورجحه الشنقيطي ، وابن عطيةول ذكره أبو البقاء وهو ق
 .وحسب أتباعك : أن تكون مجرورة بإضمار مضاف معطوف على ما قبله ، تقديره -٢

 .وهو قول ذكره ابن عطية 
 .وأما أبو حيان فرجح الوجه الأول من القول الأول 

 

لآية على عدة أقوال كما سبق ، والسبب في هذا يرجع إلى الخلاف في اختلف في إعراب هذه ا
 :معناها ، إذ اختلف في معناها على قولين 

يكفيك االله والمؤمنون ، : حسبك االله والمؤمنون أي : يرى أن معنى الآية هو  : القول الأول
 :واستدل على ذلك بما يلي 

ْإن ﴿:   بسياق الآية ، وهو قوله تعالى :أولا  ِ يكن منكْم عشرون صابرون يغلبوا مائتينِ ْ ُ َْ َ ِ ِ ُِ َ َ ْ َِ ْ َ َِ ُ ْ ُ ُ ﴾  
  .صلى الله عليه وسلم، فجعل االله المؤمنين سببا لنصرة نبيه ] ٦٥: الأنفال[

                            
 ٢/٦٣١التبيان : انظر ) ١(

 السابق: انظر ) ٢(

 ٦٢٨/ ٢المحرر الوجيز : انظر ) ٣(

 ٩/٩٩أضواء البيان : انظر ) ٤(

 ٢/٥٩القول المفيد : انظر ) ٥(

 . السابق : انظر ) ٦(

  .٤/٥١٠البحر المحيط : انظر ) ٧(



  

 
٥٦٠ 

 .)يكفينه االله وأبناء قيلة  : ( صلى الله عليه وسلم بقوله :ثانيا 
  .حسبك االله والمؤمنون:  بما أثر عن الحسن البصري ومجاهد أنهما قالا في تفسير الآية :ثالثا 

 :وجهان من الإعراب ) ومن ( لذلك أجيز في 
 .أن تكون في محل رفع عطفا على لفظ الجلالة -١

 .وهو الراجح عند الفراء ، والأخفش الصغير ، وأبو حيان 
ّفى موضع رفع ، وهو أحب الوجهين إلى لأن التلاوة ) من(وإن شئت جعلت : ( يقول الفراء  ّ

 ، فكان ﴾ Z Y X W V ] \ ﴿:  قال ّتدل على معنى الرفع ألا ترى أنه
 ، ويقول  ...)ّ يغري أصحابه على أن العشرة للمائة ، والواحد للعشرة ، فكانوا كذلك صلى الله عليه وسلمّالنبى 

يكون عطفا على اسم االله جل وعز أي حسبك االله ومن : ( علي بن سليمان الأخفش الصغير 
والظاهر رفع : (  ، ويقول أبو حيان  ) يكفينه االله وأبناء قيلةصلى الله عليه وسلمومثله قول النبي : اتبعك قال 

ّ عطفا على ما قبله ، وعلى هذا فسره الحسن وجماعة أي حسبك االله والمؤمنون "ومن" ً(  وبقوله ، 
ْ من ": ( قال السمين  ً مرفوع المحل عطفا على الجلالة ، أي"َ ِّ َّيكفيك االله والمؤمنون ، وبهذا فسر : َ

 ) .ظاهرالحسن البصري وجماعة ، وهو ال
واعترض على هذا القول بأن الكفاية الله وحده  ، ولا تصرف إلى غيره من المخلوقات ، ويدل 

 : على ذلك ما يلي 
                            

 ٦/١٢٥المعجم الكبير للطبراني : انظر ) ١(

   ٤/١٠١ ، والدر المنثور ٣/٣٧٧ ، وزاد المسير لابن الجوزي ٤/٥١٠البحر المحيط : انظر ) ٢(

  .١/٤١٧معاني القرآن : انظر ) ٣(

 ٢/١٩٥إعراب القرآن : اس ، انظر عزاه إليه النح) ٤(

 ٤/٥١٠البحر المحيط : انظر ) ٥(

 ٦٣٢-٥/٦٣١الدر المصون : انظر ) ٦(



  

 
٥٦١ 

 . منصوبا في اللغة" الحسب " اللغة ، فقد جاء المعطوف على :أولا 
ِوهذا في اللغة كقول الشاعر : ( يقول ابن تيمية  ِ َِّ َِ ْ ََ ُّ ََ ِ َ: 
ــد   ..................................... ــيف مهن ــضحاك س ــسبك وال ُفح َّ َ ُ ْ َ ٌْ َ َّ َ ُ ََّ َ  
ُوتقول العرب  َ ََ ْ ُ ُ ٌحسبك وزيدا درهم أي يكفيك وزيدا جميعا درهم: َ ْ ٌ ْ َْ َِ ِ ِ ًِ ْ َ َ ْ ْ َ ُ ََ َ ًَ ًْ َ(  .  ويجاب عن هذا

والأولى  ، الاعتراض بأن ما ورد عن العرب منصوبا يعد قليلا في كلامهم مقارنة بالرفع والجر
حمل كلام االله على المشهور من كلام العرب ، ومع ذلك فإن ما ورد عنهم منازع في الاستدلال به ، 

 :وذلك لما يلي 
 ، والشائع فيه بالرفع والنصب والجر ) والضحاك ( لأن البيت روي بثلاث روايات -١

 .لال الرفع ، والبيت إذا حمل على وجه شائع في العربية فقد سقط به الاستد
 " حسبك "لأن في حمل الآية على كلام العرب فيه ما يخدشه ، وذلك لأن النصب جاء بالعطف على -٢

 ...حسبك وزيدا درهم ، وحسبك والضحاك سيف : قبل تمام الكلام  ، إذ قالوا 
 ) .حسبك االله : ( في حين جاء الكلام تاما في الآية بالمبتدأ والخبر فقال تعالى 

لمفسرين ، إذ إن الجمهور من المفسرين من السلف والخلف على أن المعنى هو  جمهور ا:ثانيا 
 !حسبك االله وحسب من اتبعك ، بل نقل بعضهم الاتفاق على ذلك

ِهذا هو القول الصواب الذي قاله جمهور السلف والخلف : ( يقول ابن تيمية  ِ ِْ ْ َ َ َ َّ ُ َ ْ ََ َ ُ ُ ُ َ َّ ْ ََّ ُ ْ ُ ُ َ( ويقول ،  :
 . )عليه السلف  وهذا الذي اتفق ( 

                            
  ، وهو قول ذكره الزمخشري وغيره كما سيأتي ٣/١٠٨الفتاوى : انظر ) ١(

 ١/٤١٧معاني القرآن : انظر ) ٢(

  ٧٣١ي اللبيب ، ومغن٣/١٢٥٤ ، وشرح الكافية الشافية ٢/٣٧الأصول في النحو: انظر ) ٣(

 ٣/٣٧٤معالم التنزيل :  ، وقد سبقه إلى ذلك البغوي انظر ١/٢٩٣مجموع الفتاوى : انظر ) ٤(

 ٤/٢٩٨جامع المسائل : انظر ) ٥(



  

 
٥٦٢ 

ويجاب عنه بأنه ليس في هذا القول اتفاق بين السلف ، لأنه روي عن بعض السلف كالحسن 
 .البصري ، ومجاهد ما يدل على عدم اتفاقهم على هذا القول 

  ، فقد ضعفه الهيثمي لأن فيه  ضعف السند في الحديث ، فإن إسناده ليس بذاك :ثالثا 
  .، وهو ضعيف الحديث ، ومتروكه كما ذكر ابن حجر عبد المهيمن بن عباس 

 . المعنى ، إذ يلزم عن القول الأول الوقوع في الشرك ، والكفر ، معاذ االله:رابعا 
فأما الوقوع في الشرك فيكون في التسوية اللفظية بين الخالق والمخلوق ، وقد ورد عن النبي 

  .( تما شاء االله وشئ: (   النهي عن قول القائل صلى الله عليه وسلم
لذا رجح )  أنه نهى أن يقال ما شاء االله وشئت صلى الله عليه وسلملأنه قد صح عن النبي : ( يقول النحاس 

على إضمار بمعنى وحسبك من اتبعك من المؤمنين وهكذا الحديث ( كما سبق أن يكون العطف 
ل المرء لقبح عطفه على اسم االله لما جاء من الكراهة في قو: ( ، ويقول مكي ) على إضمار ومن كفى 

  .)ما شاء االله وشئت ، ولو كان بالفاء أو ثم لحسن العطف على اسم االله جل ذكره 
ويجاب عنه بأن هناك فرقا بين وقوعه من االله سبحانه الخالق كما في الآية ، فاالله سبحانه يقول 

، ثم إن ، وبين وقوعه من المخلوقين كما في الحديث ...ما شاء ويقسم بما شاء لا معقب لحكمه 
ما ذهب إليه النحاس من التقدير لا يخرجه من الشرك لوجود الواو ، بخلاف قول مكي ، وهذا 

                            
 ٢/١٩٦إعراب القرآن : انظر ) ١(

 ٦/١٨٢مجمع الزوائد : انظر ) ٢(

 ٥/٣٨٣ ، وتهذيب التهذيب ٣٦٦تقريب التهذيب : انظر ) ٣(

  .١/٣١٩ ، ومشكل إعراب القرآن ٢/١٩٥ القرآن إعراب: انظر ) ٤(

 ٣/٣٣٩مسند الإمام أحمد : انظر ) ٥(

 ١/٣١٩مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٦(

 ١٠/٣٠روح المعاني : انظر ) ٧(



  

 
٥٦٣ 

 .تنزل معهما في قولهما ، وإلا فليس في المسألة شرك 
وأما الوقوع في الكفر فيكون في صرف شيء مما يختص به االله عز وجل إلى غيره ، وهذا لا 

 .يجوز 
ّإن االله والمؤمنين حسبك ، : ّ بعض العارفين أن معنى الآية ّوقد ظن: ( يقول ابن تيمية 

ًرفعا ، عطفا على االله ) ّمن اتبعك ( ويكون  ً . 

َ، فإن االله وحده حسب جميع الخلق  ، كما قال تعالىمستلزم للكفروهذا خطأ قبيح  ََ َ َ َ َّ :﴿  È
Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴾   

ِأي  ِااللهَُّ وحده كافي: َ َ ُ ْ اََ َّناَ كلنَ ُ. 
ِوفي البخاري عن ابن عباس في هذه الكلمة ِ َِ ِ َ ْ َْ ِ ِ ٍِ َّ ْ ِّ ُ ََ َِ ِ ار، وقالها محمد : َ ٌقالها إبراهيم حين ألقي في النَّ َّ َ ُ ََ ُ ََ ََ ََ ْ ََ ِْ ِ ِ ُِ ِ ِ

ُحين قال لهم النَّاس إن النَّاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقال َ َ َ َ َ َّ َ ََ َ ْ ُ َ ًُ َْ ْ ْ ْ ُِ ُِ َُ َ َ ََ ْ َُ ُ ا االلهَُّ ونعم ِ َوا حسبنَ ْْ َ ُ َِ
ُالوكيل  ِْ َ. 

بيين قال َفكل من النَّ َ ٌّ ََ ِّ َِ ِ ُحسبي االلهَُّ ، فلم يشرك بااللهَِّ غيره في كونه حسبه، فدل على أن االلهََّ وحده : ُ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ُ ََ ََّ َّ َ َ ََ َ ََ ْْ ْ ْ ِْ ِ ِ َ َ ِ ِ ِْ
ُحسبه ليس معه غيره ُ َ َ ْ ُ ُ َُ ْ َ َْ َ. 

ُكذلك التحسب الذي ه ِ َِّ َُ َُّ َّ َ ُو التوكل على االلهَِّ وحدهَ ْ َ َ ََ ََّ َُّ ُفلهذا أمروا أن يقولوا. ُ ُ ْ َ ََ ََ ُُ ِ َحسبناَ االلهَُّ ، ولا : ِ َ ُ َْ
ُيقولوا ورسوله  َ َُ ُ ُُ َفإذا لم يجز أن يكون االلهَُّ ورسوله حسب المؤمن ، كيفَ يكون المؤمنوُن مع االلهَِّ . َ َ ْ َ َ ُ َ ََ ْ ُ ََ ُْ ُ ُْ ُ َ ْ َ َ َِ ِْ ْ ْ َُ َُ ِ َ ُ ْ ِ

ُحسبا لرس َ ِْ ً ِوله ؟ َ ِ! 
َوأيضا فالمؤمنوُن محتاجون إلى االلهَِّ، كحاجة الرسول إلى االلهَِّ ، فلا بد لهم من حسبهم ، ولا يجوز أن يكون  ْ َ َ َ َ ُْ َُ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ ْ ََ َُ َ ْ ُ ْ ًُ َ ْ ْ ْ ُ َِّ ِ ِ ِ ُِ َ َّ ََ َ َِ ِِ

ْمعونتهم وقوتهم من الرسول وقوة الرسول منهْم  ُ َّ ُ َّ ْ ُ ْ َُ َّ َ َ َّ َ ُ ُِ ِِ ُِ ُ َُ َ فإن هذا ؛ُُ َّ ََ ِيستلزم الدور، بل قوتهم من االلهَِّ ، وقوة الرسول ِ ُ َّ ْ ُ َ ُ ُْ َّ ََّ َ َ َّ َ ْ َُ ُ ْ ِْ ُ ِ
ِمن االلهَِّ ، فاالله وحده يخْلقُ قوتهم ، وااللهَُّ وحده يخلْقُ قوة الرسول ُ َّ ْ َُ َ ََّ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َُ ُ ُ َُ َ َ ِ. 

 



  

 
٥٦٤ 

ِفهذا كقوله  ِ ْ ََ َ ، ] ٦٢: الأنفال [﴾ / 0 1 ( * + , - . ﴿: ََ
ُفإنه وحده ْ َ َُ َّ ِ ِ هو المؤيد للرسول بشيئين َ ْ ُ ََّ َْ ِّ ََ ِ ِ ِ ُ ُْ َأحدهما : ُ ُ ُ َ ِنصره الذي ينْصر به ، والثاني : َ َّ ََّ َ ُِ ِِ ُ ُُ ْ َبالمؤمنين الذين : َ ِ ِ َِّ َُْ ْ ِ

ْأتى بهم  ِ ِ َ َ. 
اك قال  َوهنَ َ َ ُ ْحسبك االلهَُّ ، ولم يقل : َ ُ ََ َ ُ َْ َ ُنصر االلهَِّ : ْ ْ َّفنصرَ االلهَِّ منهْ ، كما أن. َ ََ َ َْ ُ ِ ِ المؤمنين من مخلوقاته ُ ِ ِ ِ َِ ُ ُْْ َ َْ ْ

ُأيضا ، فعطفَ ما منهْ على ما منهْ ، إذ كلاهما منهْ ُ َ ِْ ِ ِ َِ َ َُ ََ ْ َ َِ َ ً ِوأما هو سبحانه فلا يكون معه غيره في إحداث . َ َ َْ ُ ُ َ َ ُ َ ْ َ َِ ِ ُ ْ َ ُ ََّ ُ َ َُ ُ َ
ُشيء من الأشياء، بل هو وحده الخالقُ لكل ما سواه ،  َ َ ُ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ِّ ْ ُْ َ ُ ِ ٍْ َ ْ ْ ْولا يحتاج في شيَ َ ِ ُ ََ ْ َ ِء من ذلك إلى غيرهَ ِ ِِ ِْ َ ََ َ ْ ٍ(  ، 

 .، والعثيمين ، والشنقيطي وتبعه ابن القيم 
ويجاب عن هذا بأن القول الآخر كما سبق محكي عن بعض أئمة السلف كالحسن ، ومجاهد ، 

 قد أقر بعلم مجاهد ، والحسن ، ثم إن ابن تيمية!! ومحال أن يفسرا كتاب االله بما يستلزم منه الكفر 
ِالسلف : ( ...البصري ، فقال  َ ِأعلم بمعاني القرآن .... َّ ْ َ ُُ ْ َِ َ ِ ْ ٌلا سيما مجاهد . َ ِ َ ُ َ َّ ِ َفإنه قال . َ َ َُ َّ ْ عرضت ": ِ َ

ُالمصحفَ على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عندْ كل آية وأسأله َ َ ُ ْ َّ ْ َ ُْ ِّ ُ َ َُْ ْ ََ َ ٍٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ََ َ َ َ ها َِ َ عنْ ُّ ، وقال الثوري "َ ْ َِ َّ َ َإذا : َ
ِجاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به  ٍ ِِ ُ َ ْ َْ ََ ِْ َ ُ َ ُ َوالأئمة كالشافعي وأحمد والبخاري ونحوهم يعتمدون . َّ ْ ُُ َ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ِّ ُ َ َ َْ ِّ َِّ ِ ِ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ

ِعلى تفسيره  ِِ ْ َ َ ْوالبخاري في صحيحه أكثر ما ينقْله من . َ ُ َ َ ُّ ُ َِ ِ ِ ُِ ُ َ َْ ُ ْ َ ِ ِ ُالتفسير ينقْله عنهْ َ ُ ََ ُ ُ ِْ ِ ُوالحسن البصري أعلم . َّ ْ َ ََ ْ ْْ َ ُّ َ ُ َِ
ِالتابعين بالبصرة َ ْ َْ َْ ِ ِِ َّ( ... .  

فإذا كان الأمر كذلك فلا يتوهم عنهما ما لا يليق بكتاب االله ، لذلك لم ير السمين محذورا في 
َولا محذور في ذلك من : ( المعنى في الآية على قولهما ، يقول  ْ ِجهة المعنى ، وإن كان بعض الناس َ ُ

                            
    ٢٠٥ - ٧/٢٠٢منهاج السنة : انظر ) ١(

 ١/٣٦زاد المعاد : انظر ) ٢(

 ٩/٩٩أضواء البيان : انظر ) ٣(

 ٢/٥٩يد القول المف: انظر ) ٤(

  . ١/٧٤الرد على البكري :  ، وانظر ١٤/٣٩٦ ، ومجموع الفتاوى ١٥/٢٠١مجموع الفتاوى )٥(



  

 
٥٦٥ 

ِاستصعب كون المؤمنين يكونون كافين النبي  َ َ َ ْ  ، ولكنه لم يبن عن وجه الصحة فيها ، على  )صلى الله عليه وسلمَ
  حين فتح االله على ابن عاشور في هذه المسألة فكشف اللثام عن وجه صحة المعنى بأن جعل 

ّا أخبره االله تعالى بأنه حسبه وكافيه ، وبين ّلم: (  في الآية من الألفاظ المشتركة ، يقول " الحسب " َ ّ
ّذلك بأنه أيده بنصره فيما مضى وبالمؤمنين ، فقد صار للمؤمنين حظ في كفاية االله تعالى رسوله   ّ  صلى الله عليه وسلمّ

L K J I H G F  ﴿: ّفلا جرم أنتج ذلك أن حسبه االله والمؤمنون ، فكانت جملة 

M ﴾ ّنبي بهذه الكفاية لتشريف مقامه بأن االله وتخصيص ال.  كالفذلكة للجملة التي قبلها
ًمسندا إليه هنا كالقول في قوله آنفا ) حسب ( والقول في وقوع . ّيكفي الأمة لأجله ّفإن حسبك ( ً

 ) .االله 
ّ بهم ، إلا أن صلى الله عليه وسلمتنويه بشأن كفاية االله النبي  : وفي عطف المؤمنين على اسم الجلالة هنا  ّ

B  ﴿: ، فهو كقوله َلمشترك لا من إطلاق المشترك على معنيين الكفاية مختلفة ، وهذا من عموم ا

G F E D C ﴾وهذا التفسير أولى وأرشق ، (   . 
ن الأصل في العطف المغايرة ، فكفاية االله ليست ككفاية المؤمنين ، ومن ذلك وهو كما قال لأ

،  ، فاالله له الكفاية المطلقة سبحانه ﴾ q p o n m l k ﴿: قوله تعالى 
(  ﴿: وللمؤمنين الكفاية المقيدة بالنصر والتأييد ، لأن االله جعلهم سببا لنصرة نبيه ، قال تعالى 

- , + * ﴾ .  
 إذن ليس في المعنى فساد ولا شرك ولا كفر ، والحمد الله رب العالمين 

 . أن تكون في محل رفع خبرا لمبتدأ محذوف -٢
                            

 ٦٣٢-٥/٦٣١الدر المصون ) ١(

 ٢٩المشترك اللفظي ودلالته على الأحكام : المراد بعموم المشترك أن يطلق ويراد منه جميع معانيه ، انظر ) ٢(

 .  ، بتصرف يسير١٠/٦٥التحرير والتنوير ) ٣(



  

 
٥٦٦ 

وحسبك من : ن يكون على إضمار بمعنى أحسنها أ: ( وهو الراجح عند النحاس ، يقول 
  .)على إضمار ومن كفىاتبعك من المؤمنين ، وهكذا الحديث 

، ولكنه  ولم يخص الوجه الثاني بشيء من الاعتراض ، إلا أنه يدخل مع الوجه الأول من جهة المعنى
  . يبعد عنه من جهة الصناعة لأن فيه تقديرا ، وعدم التقدير أولى من التقدير

يرى أن معنى الآية هو حسبك االله وحسب من اتبعك من المؤمنين ، واستدل  : القول الثاني
 :على ذلك بما يلي 

 ﴾ T S R Q P O ﴿: بسياق الآية ، وهو قوله تعالى : أولا
ّ، إذ دل السياق على أن الحسب الله وحده ، فلو كان للمؤمنين منه شيء لما احتاجوا ] ٦٥: الأنفال[

p o n m l  ﴿: يض ، كيف يكون ذلك وقد قال االله في الآية التي بعدها إلى التحر

s r q ﴾] لا سيما ! ً، فمن كان فيه ضعف ، كيف يكون كافيا لغيره ؟] ٦٦: الأنفال ،ّ
 .  إذا كان غيره أعلى منه وأقوى 

نظائر الآية على ، إذ تدل بنظائر هذه الآية في كتاب االله ، وبما ورد في السنة المطهرة : ثانيا 
̀  c b a  ﴿: أن الحسب والكفاية الله وحده ، يقول تعالى  _ ^ ] \

n m l k j i h g f e d ﴾] ويقول ] ٥٩: التوبة ، :  
﴿W V U T ﴾] ٣٦: الزمر [ ويقول ، :﴿ | { z y x w ﴾ ] الطلاق :

                            
 ٢/١٩٥إعراب القرآن : انظر ) ١(

 )يكفينه االله وأبناء قيلة : ( صلى الله عليه وسلم قوله ) ٢(

  ٣/١٠٧٢الأثر العقدي : انظر ) ٣(

 ١٤/٣٩٦ ، ومجموع الفتاوى ١/٧٤ ، والرد على البكري ١٥/٢٠١مجموع الفتاوى : انظر ) ٤(

 السابق : انظر ) ٥(



  

 
٥٦٧ 

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È  ﴿: ، ويقول ] ٣
Ø × Ö﴾ ] ٍجاء في البخاري عن ابن عباس أنه قال ، وقد ] ١٧٣: آل عمران َّ ْ ِّ َُ َِ ِ ِ َ ْ :  

﴿ Ø × Ö Õ ﴾ اس ار، وقالها محمد حين قال لهم النَّ ُ قالها إبراهيم حين ألقي في النَّ َ ُْ َّ َ ُ َُ َ ََ َ ََ َ َ ْ ََ َ ُ َِ ِ ٌِ ِ ِ ُ ِ ِ
ا  اس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنَ ُإن النَّ َ َ َ ْ ُ َْ َ ْ ْ ُْ َ َ َ َ َ ًَّ ِْ ُِ َُ َ ََ ْ ُااللهَُّ ونعم الوكيل ُ ِْ َِ ْ ََ. 

، ، والكلبي ، والضحاك ، وابن زيد ، والشعبي  بما أثر عن ابن عباس :ثالثا 
وهو .  أنهم قالوا في تفسير الآية حسبك االله وحسب من اتبعك، وعطاء الخراسانيومقاتل 

   .قول جمهور المفسرين
 :ة أوجه مع تفاوتها من جهة الصناعة ، وهي على النحو الآتي أربع) ومن (  لذلك أجيز في 

 . أن تكون في محل رفع مبتدأ لخبر محذوف -١ 
 .ويعترض على هذا القول بأن فيه تقديرا ، والأصل عدم التقدير 

اسم فعل أو )  حسبك ( في محل نصب مفعولا معه ، على أن يكون ) ومن (  أن تكون -٢
 .مصدرا 

                            
 ٨/٢٢٩فتح الباري : انظر ) ١(

 ٣/٣٧٧زاد المسير : انظر ) ٢(

 ، والبحر ٢/٦٢٨، والمحرر الوجيز ٥/١٧٢٧، وتفسير أبي حاتم ١٤/٤٩جامع البيان في تأويل آي القرآن : انظر ) ٣(
  .٤/١٠١ ، والدر المنثور ٤/٥١٠المحيط 

 السابق : انظر ) ٤(

  ٢/٣٠بحر العلوم : انظر ) ٥(

 ٢/٣٣١النكت والعيون : انظر ) ٦(

 السابق : انظر ) ٧(

 ٥/١٧٢٧سير أبي حاتم تف: انظر ) ٨(

 ٣/٣٧٤معالم التنزيل : انظر ) ٩(



  

 
٥٦٨ 

 .) حسب اسم فعل والكاف نصب والواو بمعنى مع ( : يقول الزجاج 
َومن اتبعك الواو بمعنى مع وما بعده منصوب ، تقول : ( ويقول الزمخشري  َ َ َّ ِ ًحسبك وزيدا : َ

ّدرهم ، ولا تجر ، لأن عطف الظاهر المجرور على المكنى ممتنع قال  ّ : 
ُفحسبك والضحاك عضب مهند َّ َ ُ ٌْ َ َّ َ ُ َْ ََّ َ َ 

 ، ويقول في مفصله عن المفعول ) ًك وكفى أتباعك من المؤمنين االلهّ ناصرا كفا: والمعنى 
 كقولك ًفعلاوإنما ينصب إذا تضمن الكلام . وهو المنصوب بعد الواو الكائنة يمعنى مع : ( معه 

 ...ما صنعت وأباك 
ًما لك وزيدا ، وما شأنك وعمرا ، لأن المعنى ما تصن:  نحو قولك ما هو بمعناهأو  ع وما ً

 . ًتلابس ، وكذلك حسبك وزيدا درهم، وقطك وكفيك مثله لأنها بمعنى كفاك
 :  قال

ـــد ـــول نج ـــدد ح ـــك والتل ـــما ل ٍف ْ ْ َ ََ َ ُّ ِوقــــد غــــصت تهامــــة بالرجــــال   َ َّ ُ ِ ْ َّ َ  
 : وقال

ــشقت العــصا َإذا كانــت الهيجــاء وان َ َِ َِّ َ ْ َُ ْ َ َ ــد   َ ــيف مهن ــضحاك س ــسبك وال ُفح َّ َ ُ ْ َ ٌْ َّ ُ ََّ َ َ  
 ) .ًره حملا على المكني وليس لك أن تج

 :ويعترض عليهما جملة بما يلي 
) حسبك ( بالعامل في المفعول معه ، لأن العامل فيه إنما هو الفعل أوما جرى مجراه ، و-١

 .ليس مما جرى مجرى الفعل 

                            
 ٤/٥١١البحر المحيط : انظر . عزاه إليه أبو حيان ، وليس في معانيه ما يشير إليه ) ١(

 ٢/٢٣٤الكشاف : انظر ) ٢(

 ٨/١٣٩التذييل والتكمييل : انظر ) ٣(
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 مفعولا معه وكونه "زيد "وقد أجيز في حسبك وزيدا درهم كون : ( يقول ابن هشام 
يحسب وهو الصحيح ، لأنه لا يعمل في المفعول معه إلا ما كان من جنس ما مفعولا به بإضمار 

يعني جنس ما يعمل في المفعول : (  يقول الشمني شارحا قول ابن هشام  )يعمل في المفعول به 
 .    )به مطلق الفعل ، أوما جرى مجراه ، وحسب ليس كذلك 

، ) كفاك ( ى الفعل ، فهي مصدر بمعنى كذلك لأنها مما جرى مجر) حسب (  وقد يقال بأن 
 ...والمصدر يعمل عمل فعله 

  : يقول الفراء . في كلام العرب ، كما سبق بيانه ) حسبك ( بقلة نصب المعطوف على -٢
  حسبك وحسب : حسبك وأخاك ، حتى يقولوا : وليس بكثير من كلامهم أن يقولوا ( 

  .   )أخيك
 :بما يلي ويعترض عليهما على وجه الخصوص 

بدخول العوامل على أسماء الأفعال ، وهذ فيما ذهب إليه الزجاج ، وأسماء الأفعال لا -١
 .تدخل عليها العوامل 

 أن "ومن "ًفعلى هذا يكون االله فاعلا لحسبك ، وعلى هذا التقدير يجوز في : ( يقول أبو حيان 
ّإلا أن . لأن اسم الفعل لا يضاف ًيكون معطوفا على الكاف لأنها مفعول باسم الفعل لا مجرور ، 

ّفإن : بحسبك درهم ، وقال تعالى : ُّمذهب الزجاج خطأ لدخول العوامل على حسبك ، تقول 
ًحسبك االله ، ولم يثبت كونه اسم فعل في مكان فيعتقد فيه أنه يكون اسم فعل واسما غير اسم فعل 

 . )كرويد 

                            
 ٧٣١مغني اللبيب ) ١(

 ٣/٦٢٧حاشية الشمني ) ٢(

 ١/٤١٧معاني القرآن ) ٣(

 ٨/١٤٠التذييل والتكمييل : البحر المحيط ، وانظر ) ٤(



  

 
٥٧٠ 

وهذا : ( ذهب إليه الزمخشري ، يقول أبو حيان بمخالفة إمام النحاة سيبويه ، وهذا فيما -٢
 لما "ً حسبك وزيدا درهم ": قالوا : ( الذي قاله الزمخشري مخالف لكلام سيبويه ، قال سيبويه 

كان فيه معنى كفاك  وقبح أن يحملوه على المضمر نووا الفعل كأنه قال حسبك ويحسب أخاك 
ًه يكفيه وكذلك قطك تقول كفيك وزيدا ، كفيك هو من كفاانتهى) درهم ، وكذلك كفيك  ّ

ًدرهم وقطك وزيدا درهم ، وليس هذا من باب المفعول معه وإنما جاء سيبويه به حجة للحمل  ّ
ّعلى الفعل للدلالة ، فحسبك يدل على كفاك ويحسبني مضارع أحسبني فلان إذا أعطاني حتى 

ًك وزيدا درهم أوضح لأنه ّأقول حسبي فالناصب في هذا فعل يدل عليه المعنى وهو في كفي
  . ...)ًمصدر للفعل المضمر أي ويكفي زيدا 

وأبو حيان إن قصد أن الزمخشري أخطأ في تفسير كلام سيبويه لما نقل أمثلته ، وهذا هو 
الظاهر من قول أبي حيان فاعتراضه على الزمخشري مقبول ، وذلك لأن المفعول معه عند سيبويه 

 :لا يخلو من  ثلاث حالات 
 أن يكون العامل فيه فعل مذكور مع واو المعية التي هي بمثابة باء التعدية، :الحالة الأولى 

  .ما صنعت وأباك، وجاء البرد والطيالسة، واستوى الماء والخشبة: نحو
نت ما أنا والسير في متلف ، وكيف أ:  أن يكون العامل فيه فعل كون مطلق مع واو المعية، نحو:الحالة الثانية 

 .ما كنت والسير، وكيف تكون وقصعة من ثريد؟: وقصعة من ثريد ؟ أي
ما لك وزيدا ، وما شأنك وزيدا ، وفي :  أن يكون العامل فعلا مضمرا ، نحو:الحالة الثالثة 

                            
 ١/٣١٠الكتاب : انظر ) ١(

شرح :  ، وما ذهب إليه أبو حيان هو قول ابن مالك ، انظر ٨/١٣٩التذييل والتكمييل : البحر المحيط  ، وانظر ) ٢(
 ٢/٢٦٢التسهيل 

 ٢٩٨-١/٢٩٧الكتاب : انظر ) ٣(

 ١/٣٠١السابق : انظر ) ٤(
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: أم هو المصدر الذي صرح به في نحو) كان(هذه الحالة لم يبين سيبويه الفعل المضمر فيها هل هو 
  حيث قدر نصب زيد بمصدر محذوف تقديره تناولك ، أو ملابستك ؟ما شأنك وزيدا ،

ّهذا باب منه يضمرون فيه الفعل لقبح الكلام إذا حمل آخره على أوله : ( يقول سيبويه  ْ ُ ٌُ ِ ِ ُِ َ .
ًوذلك قولك مالك وزيدا ، وما شأنك وعمرا  ُ ُّفإنما حد الكلام ههنا . ُ َّ ٍما شأنك وشأن عمرو : ِ ُ ُ .

َفإن حملت ال َكلام على الكاف المضمر فهو قبيح ، وإن حملته على الشأن لم يجز لأن الشأن ليس ْ ّ ْ ِ َ ِ َ
ِيلتبس بعبد االله ، إنما يلتبس به الرجل المضمر فى الشأن  ِْ ُ َ ُ َ ًفلما كان ذلك قبيحا حملوه على الفعل ، . َّ

ُما شأنك وزيدا ، أى ما شأنك وتناولك زيدا : فقالوا  ُ ُْ ْ(...  ويقول ، : )  فإذا أضمرت فكأنك
وملابستك زيدا ، فكان أن يكون زيد على فعل وتكون : ما شأنك وملابسة زيدا، أو: قلت 

فإن . الملابسة على الشأن، لأن الشأن معه ملابسة له أحسن من أن يجروا المظهر على المضمر 
ْأظهرت الاسم فى الجر عمل عمل كيفَ فى الرفع  َ َ ََ ّ ََ َِ ْومن قال . َ   ُما شأن : ًت وزيدا ، قال ما أن: َ

ّما كان شأن عبد االله وزيد ، وحمله على كان لأن كان تقع ههنا : َكأنه قال . ِعبد االله وزيدا  َ ُوالرفع . ُِ
ِما شأن عبد االله و: ٌما أنت وزيد ، والجر فى قولك : ُأجود وأكثر فى  َزيد ، أحسن وأجود ، كأنه ُ ُ ُ ٍ

ٍما شأن عبد االله وشأن زيد: قال ُِ ًما أنت وزيدا أيضا قال : َومن نصب فى  . ُ َما لزيد وأخاه ، كأنه : ً ٍ
َما كان شأن زيد وأخاه ، لأنه يقع فى هذا المعنى ههنا ، : ّ، كأنه قال ٍما كان لزيد وأخاه : قال  ٍ ُ َ

َّفكأنه قد كان تكلم به  ّ َ. 
َ ومن ثم قالوا حسبك وزيدا لما كان فيه معنى كفاك وقبح أن يح َ ّ ً َُ َملوه على المضمر ، نووا َّ

ِحسبك ويحسب أخاك درهم: الفعل ، كأنه قال  ُ( .   

                            
 ١/٣٠٧ب الكتا) ١(

في إحدى نسخ الكتاب ، ولم يعتمدها المحقق ، وإنما أشار إليها في الحاشية ، ولا بد من ذكرها  ) ما كان لزيد وأخاه ) ( ٢(
 . الحاشية الأولى ١/٣١٠الكتاب : في النص ، انظر 

 ٣١٠-١/٣٠٩الكتاب ) ٣(
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 :على ما قال يحتمل وجهين ) ما شأنك وزيدا ( ، و ) ما لك وزيدا ( فكلامه في 

فكان أن يكون : (فقوله ) ما شأنك وزيدا(وبين ) ما لك وزيدا( أنه يميز بين :الوجه الأول 
على هذا منصوب بفعل كون مطلق بعد ما ، ) زيدا ( فـ) لك وزيداما (خاص بـ) زيد على فعل 

ما كان لزيد : ما لزيد وخالدا، أن التقدير: ما كان لك وزيدا، بدليل أنه قال فيمن قال : أي 
 .وخالدا

ما شأنك : أي) ما شأنك وزيدا(، خاص بـ) وتكون الملابسة على الشأن : ( وقوله 
هذه الحالة منصوب بمصدر محذوف دل عليه كلمة الشأن لأن في ) زيدا ( وملابستك زيدا ، فـ

الشأن نوع من الملابسة ، وفي هذه الحالة يكون المفعول معه هو هذا المصدر المحذوف الذي يجوز 
فيه الرفع بالعطف على الشأن ، ويجوز فيه النصب على أنه مفعول معه بفعل كون محذوف بوساطة 

 .  مفعول به لا مفعول معهواو المعية ، فزيد في هذه الحالة
على ) ما شأنك وزيدا(وبين ) ما لك وزيدا (  أن يكون سيبويه قد سوى بين :والوجه الثاني 

على هذا يكون منصوبا بفعل هو ) زيدا ( ، فـ) ما شأن لك وزيدا: (هو ) ما لك وزيدا( أن معنى 
، ر فعلا وحدثا وحدثاناالملابسة ، فيكون أراد بالفعل هنا المصدر لأن سيبويه يسمي المصد

ما لك وملابستك زيدا ، فتكون الملابسة هنا مفعولا معه : ما لك وزيدا هو: فيكون التقدير في 
) ما شأنك وزيدا(ما كان لك وملابستك زيدا ؟ ويكون التقدير في : منصوبا بفعل كون مقدر، أي

ن أو مفعولا معها بفعل كون ما شأنك وملابستك زيدا ؟ فتكون الملابسة معطوفة على الشأ: هو 
 .مقدر، أي في هذه الحالة يجوز في الملابسة الرفع والنصب

، ويكون ) ما لك وزيدا(يكون على الوجه الأول مفعولا معه في ) زيدا ( فالخلاصة أن 
 .) ما شأنك وزيدا(مفعولا به لمصدر محذوف في 

                            
، ٢/١٧٨ وشرح التسهيل ١/١١٠ل  ، وشرح المفص٣/٤٠٠، وشرح الكافية ٢٣٢ ، و٣٦-١/٣٤الكتاب : انظر ) ١(

 .١٣٩والمصطلح النحوي 
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 . ويكون على الوجه الثاني مفعولا به لمصدر محذوف في المثالين
لما فيها من ) حسبك وزيدا ( بـ) ما لك وزيدا ، وما شأنك وزيدا ( ثم ربط سيبويه بين 

، ) حسبك وزيدا ( مفعولا معه في ) زيدا ( الإضمار ، ومن معنى المعية العام فيها ، ولكنه لم يعرب 
نووا : ( قائلا وإن كان معنى المعية لا ينفك عنها إلا أنه أعربها مفعولا به ، يدل على ذلك تقديره 

 )حسبك ويحسب أخاك درهم : الفعل ، كأنه قال 
حسبك وزيدا ، : ُفالزمخشري أعرب الآية مفعولا معه بناء على ما يفهم من المعية في قولهم 

ولعله ظن أن تفسير سيبويه للجملة إنما هو تفسير معنى لا تفسير إعراب على حين قصد سيبويه 
 ) .  ووا الفعل ن: ( تفسير الإعراب بدليل قوله 

وإن قصد أبو حيان أن الزمخشري أخطا لمجرد مخالفته لسيبويه فليس له ذلك ، لأن كلام 
سيبويه وغيره لا يحتج به في أي مسألة كانت ، إذ كلامه لا يقوم مقام الدليل ، وإنما يحتج بسماعه ونقله عن 

 الصواب في الجملة متزمل في ثيابه كلام العرب ، فيكون كلامه وحده من باب الاستئناس فقط ، وإن كان
 .... ولا ينفك عنه ، ويسير حيث يسير ، فلا يبعد قوله عن قول حذام 

مفعولا معه يعد مرجوحا ، لصحة ) ومن ( ومع ذلك فإعراب الزمخشري في هذه الآية 
في حال ) حسبك ( ، ولقلة ما سمع عن العرب من نصب الاسم بعد  " حسب "العطف على 

 ) ! حسبك االله ( م الكلام به وأما في الآية فقد جاء النصب بعد تمام الكلام عدم تما
ّلا يجوز أن تحمل على وجه ضعيف ليس بحد الكلام ولا ( وقد قرر هو أن القراءة المستفيضة 

إلا إن كان لا يرى قلته !! ، فكيف يجيز في هذه الآية وجها قليلا ليس على حد الكلام )وجهه
 .  اعتراض عليهفي الكلام فلا

                            
  .١٥٧منهج السالك ) ١(

 . بتصرف يسير ٤/٢٢٨الكشاف : انظر ) ٢(
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هذا وقد انتقد الألوسي منهجية أبي حيان في الاعتماد على كلام سيبويه للرد على الزمخشري ، 
 كما قال ابن تيمية لأبي حيان لما احتج عليه بكلامه حين أنشد له قصيدة فغلطه -سيبويه : ( فقال 
لأمر تعصبا من أبي حيان ، لذا عد محمد رشيد رضا هذا ا)  ليس نبي النحو فيجب إتباعه -فيها 

هم لما جعلوا فهم سيبويه حجة : ( لسيبويه لا تعصبا للحق ، يقول  ًولولا تعصب هؤلاء لأئمة فنِّ َ ُ ََ َ ََّ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ُّ َ ْ َِ ِ ٍ ِ َِ ْ َِّ َ ِ َ َُ َ َ
ْفي مثل هذه المسألة على ما تقتضيه أصول التوحيد من معنىَ عبارة القرآ َ َ َ ُْ ْ ُ ْ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ َُّ َ َُ ِ َ َ َ َ ِ  . نِ ِ

ِولولا إرادة التذكير بهذه الجناَية التي يرتكبها العلماء بعصبيتهم المذهبية لزعمائهم لما أطلت في  ُِ َ َّ ُْ َ ََ ْ َْ َ ْ َّ ْ ْ ََ ْ َ ُ ُ َ ْ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َّ َّ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ ِ ِ َ
ِهذه المسألة  ِ َِ ََْ ْ َ( .  

: لام ، والتقدير في محل نصب مفعولا به بفعل محذوف دل عليه الك) ومن ( أن تكون -٣
 .ويكفي من اتبعك 

 وهو مذهب سيبويه كما مر ، إلا أن في هذا القول تقديرا ، والأصل عدم التقدير ، مع قلة 
 .كما قال الفراء  )حسب ( مجيء النصب بعد 

 .يكفيك االله ويكفي من اتبعك : معطوفة على موضع الكاف ، والمعنى ) ومن ( أن تكون -٤
لا على لفظه ، لأنها في ) حسبك االله : (  في قوله " الكاف " على معنى عطفا: (يقول الطبري 

يكفيك االله ، ويكفي من : محل خفض في الظاهر، وفي محل نصب في المعنى ، لأن معنى الكلام 
لأن موضعها نصب على المعنى ليكفيك التي سدت : ( ويقول ابن عطية ،   )اتبعك من المؤمنين 

 . ) مسدها" حسبك "
واعترض على هذا القول بأنه يلزم منه أن يكون عطفا على الموضع أو عطفا على المعنى ، 

 .وكلاهما لا يصح في الآية 

                            
 ١٠/٦٥تفسير المنار) ١(

 ١٤/٥٠جامع البيان في تأويل آي القرآن ) ٢(

 ٢/٦٢٨المحرر الوجيز ) ٣(
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 ليس مما تكون الكاف فيه في موضع نصب ، بل هذه " حسبك "ّلأن : (  يقول أبو حيان 
سم ًإضافة صحيحة ليست من نصب ، وحسبك مبتدأ مضاف إلى الضمير وليس مصدرا ولا ا

ّيكفيك االله أو كفاك االله ، ولكن : ّفاعل إلا أن قيل إنه عطف على التوهم كأنه توهم أنه قيل 
لأن : ( ، ويقول ) العطف على التوهم لا ينقاس فلا يحمل عليه القرآن ما وجدت مندوحة عنه

  إضافته محضة ، إذ ليس باسم فاعل ولا مصدر ، وإنما جاء س به حجة على الفعل" حسبك "
 .) للدلالة ، فحسبك يدل على كفاك

لأن النحويين على : (  إضافة محضة ، قائلا " حسبك "وانتقد السمين شيخه في جعل إضافة 
َأن إضافة  ُ ، وأخواتها إضافة غير محضة " حسب "َّ ٌ ِ وعللوا ذلك بأنها في قوة اسم فاعل ناصب ،ٍ ٍ ِ َِّ َ

ْ حسبك "ٍلمفعول به، فإن ِّوغيرك بمعنى مغايرك ، وقيد الأوابد بمعنى مقيدها قالوا  بمعنى كافيك ، "َ ُ :
ٍمررت برجل حسبك من رجل: ُويدل على ذلك أنها توصف بها النكرات فقال  ٍِ ْ َ( . 

  ) :فحسبه جهنم : ( ومن النحويين القائلين بذلك أبو حيان نفسه إذ يقول في قوله تعالى 
معنى المحسب ، أي الكافي ، أطلق ويراد به معنى وحسب ب. أحسبه الشيء كفاه : ومن قولهم  ( 

. كافيك : مررت برجل حسبك من رجل ، أي : ألا ترى أنه يوصف به فتقول . اسم الفاعل 
. فتصف به النكرة ، إذ إضافته غير محضة ، لكونه في معنى اسم الفاعل غير الماضي المجرد من أل 

 . )ّوحسبك من غنى شبع وري أي كافيك : وقال 
  بمعنى اسم الفاعل مطلقا ، وإنما نفاه في هذه الآية ، ) حسب ( فأبو حيان لم ينف استعمال 

                            
  ٤/٥١٠البحر المحيط ) ١(

 ٨/١٣٩التذييل والتكمييل ) ٢(

 ٢/٧١شرح الجمل : لإجماع ابن عصفور على ذلك ، انظر نقل ا) ٣(

 ٦٣٤ / ٥الدر المصون ) ٤(

 ١٢١ / ٣البحر المحيط ) ٥(



  

 
٥٧٦ 

 :لها استعمالان في العربية ) حسب (إذ إن 

 . اسم فاعل كفى " كاف " أن تكون بمعنى :أحدهما 
مررت برجل حسبك : ًفتستعمل مضافة استعمال الصفات المشتقة ، فتكون نعتا لنكرة ، كـ

 تستعمل استعمال الأسماء و . "هذا عبد االله حسبك من رجل: ً ، وحالا لمعرفة كـمن رجل
%  ﴿: ، ونحو ] ٨: المجادلة [ ﴾w v ﴿: ، فترتفع على الابتداء نحوالجامدة

 ] .٦٢: الأنفال  [﴾ & '
 . في المعنى ) لا غير( أن تكون بمنزلة : وثانيهما 

مصدر عمل عمل فعله ، لأنه بمعنى اسم الفاعل ) حسب ( فابن عطية والسمين نظرا إلى أن 
 .على محل الكاف ، لأن محلها النصب ) ومن (  فجاز لهما في الآية أن يعطفا " كاف "

) ومن ( وأبو حيان نظر إلى أنها اسم جامد ، فهي مصدر لم يعمل عمل فعله ، فلم يجز في 
  ، لذلك  محضة إذا لم يعمل عمل فعله العطف على محل الكاف ، لأن المصدر على قول الجمهور إضافته

  .، والعطف على التوهم لا ينقاسلا يجوز النصب في هذه المسألة إلا على التوهم 
) حسبك (  محضة ، لأن " حسبك "فأبو حيان قد جانب الصواب في جعله الإضافة في 

عنى فيها ، فتكون  في الآية وقد أقر هو بمجيء هذا الم" كاف "يصح فيها أن تكون بمعنى 
 ..إضافتها غير محضة هنا ، وليس له التثريب على من خالفه 

                            
 ٣/٢٠١، والتصريح بمضمون التوضيح ٣/١٦٣أو ضح المسالك: انظر ) ١(

 ، ومنهج ٥/١٨٠٥ مخطوط ، وارتشاف الضرب ٤/٧٣ ، والتذييل والتكمييل ٣/٢٢٨شرح التسهيل : انظر ) ٢(
  .١٩٨ ، وابن الطراوة النحوي ٢/٥٠٥، والهمع ٣/١٠٨ ، والتصريح بمضون التوضيح ٣٢٤ك السال

 ، والدر ٨/٢٧١البحر المحيط : العطف على التوهم هو الذي يكون العامل فيه مفقودا وأثره موجودا ، انظر )٣(
 ١٠/٣٤٥المصون 

 ٤/٥١٠البحر المحيط : انظر) ٤(



  

 
٥٧٧ 

إلى أنها لا تكون بهذا المعنى إلا في سياق معين  – أعني حسبك -ولعل أبا حيان نظر إليها 
تعرب فيه حالا أو نعتا كما في الأمثلة السابقة ، ولم تأت في الآية حالا أو نعتا لذلك منعها ، ولكن 

 على ذلك في نظري هو المعنى فإذا صح فيها معنى اسم الفاعل كانت إضافتها غير محضة ، الحكم
وإذا لم يصح كانت إضافتها محضة ، ومع ذلك ، فإن أبا حيان قد جانب الصواب أيضا في قوله في 

  فكونها لا تكون اسم فاعل يعد اجتهادا . )ًوليس مصدرا ولا اسم فاعل: (  أنه " حسبك "
  وأما كونها لا تكون مصدرا فهذا لا يقبل من مثله ، لأن الاسم لا يكون إلا جامدا أو منه ، 

لا ينفك عن المصدرية لأنه ) حسبك ( ، و... مشتقا ، والجامد إما أن يكون اسم ذات أو معنى 
  .اسم معنى 

، فيكون من مسألة عطف الاسم ) حسبك ( معطوفة على الكاف في ) ومن ( أن تكون -٥
 .ظاهر على الضمير المجرور من غير إعادة الجار ال

وهو قول مختلف فيه بين الكوفيين والبصريين ، إذ أجازه الكوفيون ومنعه البصريون ، وأبو 
 ، ولكنه لم يذكر جواز هذا الوجه في تقدم في مسألة سابقةحيان موافق للكوفيين في هذه المسألة كما 

 . بذكر الجار معه هذه الآية ، ومع ذلك فهو قليل مقارنة
 .وحسب أتباعك : أن تكون مجرورة بإضمار مضاف معطوف على ما قبله ، تقديره -٦

 في موضع خفض بتقدير محذوف كأنه قال " من "ويصح أن تكون : ( يقول ابن عطية 
 : وحسب وهذا كقول الشاعر 

ـــــارا   ًمــــرأاَّأكــــل امــــرئ تحــــسبين  ـــــل ن ـــــد باللي ـــــار توق ًون َُّ ٍ  
       

                            
 ٥١٠/ ٤البحر المحيط) ١(

 ٣/١٠٨١الأثر العقدي : انظر ) ٢(



  

 
٥٧٨ 

 ، على )وكل نار ، وهذا الوجه من حذف المضاف مكروه بابه ضرورة الشعر : التقدير
ليس بمكروه ولا ضرورة ، وقد أجازه سيبوبه في الكلام : ( حين يرى أبو حيان أن هذا الوجه 

  .( وخرج عليه البيت ، وغيره من الكلام الفصيح
إليه مجرورا على قلة في سياق معين ، وإبقاء المضاف ) الجار ( فسيبويه أجاز حذف المضاف 

 .مضطرا إليه تخلصا من مسألة العطف على معمولي عاملين مختلفين 
لذلك أطلق أكثر النحويين الحكم على هذا البيت بالشذوذ والقلة والضعف في القياس ، 

ُوأنه مسلك مكروه بابه ضرورة الشعر  ٌ . 
 عاملين مختلفين فتأول الآية على حذف فالمسألة إذن ليست من باب العطف على معمولي

 !! .المضاف وإبقاء المضاف إليه مجرورا 
ِما مثل عبد االله يقول ذاك ولا أخيه : ُلا يجيز : (  وقد كان المبرد كما يقول ابن السراج عنه  َ ُ ُ

َيكره ذاك ، والذي بدأ به سيبويه الرفع في قولك  ُ ٌما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة: َُ َُّ ٌَ  ، والنصب ُ
 .، وهو كما قال  )هو الوجه ، وهذه الحروف شواذ ) ًونارا( في 

 

                            
 ٢/٦٢٨المحرر الوجيز ) ١(

  .٦٦-١/٦٤الكتاب : انظر ) ٢(

  ٤/٥١١البحر المحيط ) ٣(

   ، وتمهيد القواعد٢/٢٥٥ ، وشرح الكافية ١/٣٤٤ ، وشرح كتاب سيبويه ٦٦-١/٦٤الكتاب : انظر ) ٤(
 ٧/٣٢٥٨.  

 ، والمحرر الوجيز ٢/٩٧٤كافية الشافية  ، وال٢٧٩ ، والمقرب٣/٢٦ ، وشرح المفصل ٢/٧٤الأصول :  انظر ) ٥(
٢/٦٢٨ 

  .٢/٧٤الأصول ) ٦(



  

 
٥٧٩ 

 
الذي يظهر لي أن المعنيين الوارديين في الآية صحيحان ، ولا يشوبهما شرك ولا كفر ، لأنهما 
واردان عن السلف الصالح رضوان االله عليهم أجمعين ، ولكن يترجح منهما الوجه الأول من 

 من القول ثاني والوجه ال)االله ( معطوفة على لفظ الجلالة ) من (  وهو أن تكون الأول ،القول 
، وذلك لسلامتهما  من الاعتراضات معطوفة على موضع الكاف ) من ( وهو أن تكون الثاني 

 من القول الثاني أرجح ثانيإلا أن الوجه الالمتجهة عليهما من جهة الصناعة والمعنى كما سبق ، 
من الوجه الأول من القول الأول ، لأن جمهور السلف الصالح عليه ، ومن القواعد المقررة عندي 

 . واالله أعلم . في التفسير أن قول جمهور السلف يقدم على من سواهم 

                            
 ١/٢٥٨قواعد الترجيح عند المفسرين : انظر ) ١(



  

 
٥٨٠ 

  

t s r q p o n m l k  ﴿: وذلك في قوله تعالى 
{ z y x w v u ﴾] ١٨٨: البقرة [. 

 :قولان )  وتدلوا ( في إعراب حيث أجيز 
 ) .ولا تأكلوا ( مجزوما عطفا على ) وتدلوا ( أن يكون -١
 .أن يكون منصوبا في جواب النهي -٢

  ،   ، والزمخشري ، والنحاس ، والزجاج ، والفراء وهذان القولان أجازهما الأخفش 
  . ي وابن عطية القول الأول منهماورجح الطبر  ، والألوسي ، وأبو البقاءومكي 

  .وأما أبو حيان فقد رجح القول الأول
 

لا خلاف بين المفسرين والمعربين أن معنى الآية هو نهي االله تعالى عباده أن يأكلوا الأموال 
 ... بينهم بالباطل ، ويخاصموا بها إلى الحكام ليأكلوا أموال الناس بالإثم 

                            
 ١/١٦٠معاني القرآن: انظر) ١(

 ١/١١٥معاني القرآن : انظر) ٢(

 ١/٢٥٨معاني القرآن وإعربه : انظر) ٣(

 ١/٢٩٠إعراب القرآن : انظر) ٤(

 ١/٢٣٣الكشاف : انظر) ٥(

 ١/١٢٣مشكل إعراب القرآن : ظران) ٦(

 ١/١٥٦التبيان : انظر) ٧(

 ٧٠ / ٢روح المعاني : انظر ) ٨(

 ١/٢٤٧ ، والمحرر الوجيز٣/٥٥٢جامع البيان في تأويل آي القرآن : انظر) ٩(

 ٢/٦٣البحر المحيط : انظر) ١٠(



  

 
٥٨١ 

 .منصوبا في جواب النهي ) وتدلوا ( ائفة منهم أن يكون وقد أجاز ط
 . )ونصب اذا جعله جوابا بالواو : ( وفي ذلك يقول الأخفش

لا تجمع بين هذين : معناه . ّلا تسرق وتصدق: نصبا على الصرف كما تقول : ( ويقول الفراء 
 : كذا وكذا وقال الشاعر 

ـــه ـــأتي مثل ـــق وت ـــن خل ـــه ع َلا تن ْ ُِ َ ٍ ُ ْ ََ ُار عليـــك إذا فعلـــت عظـــيمعـــ   َ ٌَ ْ َ َ َ  
ويجوز : ( ، ويقول الزجاج )لا تفعلن واحدا من هذين : والجزم فى هذا البيت جائز أي 

ِأن تكون نصبا على ما تنصب الواو ، وهو الذي يسميه بعض النحويين الصرف ، ونصبه بإضمار  ً
ِلا تجمعوا بين الأكل بالباطل والإدلاء إلى ا: أن ، المعنى  ِ   .)لحكام ِ

وهذا القول مردود عند الطبري وابن عطية اعتمادا منهما على قراءة أبي حيث قرأ بالجزم بلا 
 -ّ أبي ُ على ما ذكر في قراءة-ْأن يكون في موضع جزم : ( ، يقول الطبري ) ولا تدلوا بها ( الناهية 

بتكرار حرف ) ولا تدلوا ( وفي مصحف أبي : (  ، ويقول ابن عطية  )َأحسن منه أن يكون نصبا 
   . )في قراءة الجماعة) تدلوا ( النهي وهذه القراءة تؤيد جزم 

أما إعراب الأخفش هنا أن هذا : ( وأما أبو حيان فرد وجه النصب لفساده معناه ، إذ يقول 
لا تأكل السمك : منصوب على جواب النهي ، وتجويز الزمخشري ذلك هنا ، فتلك مسألة 

 .بن ، بالنصب وتشرب الل

                            
 ١/١٦٠معاني القرآن : انظر ) ١(

 ١/١٥١معاني القرآن : انظر ) ٢(

  ١/٢٥٨القرآن وإعرابه معاني : انظر ) ٣(

 ٣/٥٥٢جامع البيان في تأويل آي القرآن : انظر ) ٤(

 ١/٢٤٧المحرر الوجيز : انظر ) ٥(



  

 
٥٨٢ 

، وهذا المعنى لا يصح في ًإذا نصبت كان الكلام نهيا عن الجمع بينهما : قال النحويون 
 :الآية لوجهين 

 أن النهي عن الجمع لا يستلزم النهي عن كل واحد منهما على انفراده ، والنهي عن كل واحد :أحدهما 
ينهما حصول كل واحد منهما عنه ضرورة ، ألا ترى أن منهما يستلزم النهي عن الجمع بينهما ، لأن في الجمع ب

 .أكل المال بالباطل حرام سواء أفرد أم جمع مع غيره من المحرمات ؟ 
 وهو أقوى ، إن قوله لتأكلوا علة لما قبلها ، فلو كان النهي عن الجمع لم تصلح العلة :والثاني 

دهما ، بل إنما يترتب على وجود له ، لأنه مركب من شيئين لا تصلح العلة أن يترتب على وجو
 .  )الإدلاء بالأموال إلى الحكام: أحدهما ، وهو 

  هذا والطبري وإن رجح الجزم على النصب في هذه الآية اعتمادا على قراءة أخرى إلا أنه 
: في قوله تعالى ) وتكتموا ( أجاز النصب في آية أخرى وجعله مساويا للجزم ، وذلك في إعراب 

﴿ e d c bi h g f  ﴾] وفي قوله : ( ، إذ يقول ] ٤٢: البقرة :
﴿ g f﴾وجهان من التأويل ، : 

 أن يكون االله جل ثناؤه نهاهم عن أن يكتموا الحق، كما نهاهم أن يلبسوا الحق :ُأحدهما
ويكون . و لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق: فيكون تأويل ذلك حينئذ. بالباطل

ِذلك مجزوما بما جزم به عند "وتكتموا":قوله ُ  .ً، عطفا عليه"تلبسوا"ً
 أن يكون النهي من االله جل ثناؤه لهم عن أن يلبسوا الحق بالباطل، :والوجه الآخر منهما

                            
 -  ١٠٧١ / ٢، والمقتصد في شرح الإيضاح ٢/١٥٤ ، والأصول ٢/٢٥ ، والمقتضب ٤١/ ٣الكتاب : انظر ) ١(

 ، ١٦٠ / ٢جي لابن عصفور، وشرح جمل الزجا٢٣٨ - ٢٣٥ / ٤ ، وشرح المفصل ٢/٥٥، والإنصاف ١٠٧٦
 ١/٦٣، والهمع  ٤٢٢٨ - ٤٢٢١ / ٨ ، وتمهيد القواعد ١/٣٠٢ ، وتوضيح المقاصد ٤/١٨وشرح الكافية 

 ٢/٦٣البحر المحيط : انظر ) ٢(



  

 
٥٨٣ 

ً خبرا منه عنهم بكتمانهم الحق الذي يعلمونه، فيكون "وتكتموا الحق":ويكون قوله
، إذ كان "لا تلبسوا الحق بالباطلو":ً حينئذ منصوبا لانصرافه عن معنى قوله"وتكتموا":قوله
َ خبرا معطوفا عليه، غير جائز أن يعاد عليه ما "وتكتموا الحق"ً نهيا، وقوله"ولا تلبسوا":قوله ً ً

 . ) من الحرف الجازم "تلبسوا":عمل في قوله
ولعل سبب إجازة الوجهين عنده في هذه الآية أنه لم يبلغه قراءة أخرى في هذه الآية فتكون 

 ! . لأحد التأويلين مرجحة
 ، وابن  ، ومكي   ، وأبو البقاء ، والزمخشري وقد أجاز وجه النصب الزجاج 

 .، ورجحه ابن القيم  ، وابن يعيش عطية 
يجوز أن يكون منصوبا ، ويكون النهي عن الجمع بينهما ، ويكون كل : ( يقول ابن يعيش 

  .، وابن عادل  وتبعه في ذلك السمين  )خر واحد منهما منهيا عنه بدليل آ
 والحال ،) ولا تلبسوا ( فتكون حالا من ضمير ) وتكتمون الحق (  والدليل الآخر هو قراءة ابن مسعود 

                            
 ٥٦٩ / ١جامع البيان في تأويل آي القرآن : انظر ) ١(

 ١/١٢٤معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ٢(

 ١/١٣٢الكشاف : انظر ) ٣(

 ١/٥٨التبيان : انظر ) ٤(

 ١/٩٢مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٥(

 ١/١١٨المحرر الوجيز : انظر ) ٦(

 ٧/٣٤شرح المفصل : انظر ) ٧(

 ١٢١٤/ ٤الصواعق المرسلة  : انظر ) ٨(

 ٧/٣٤شرح المفصل ) ٩(

  ١/٣٢٢الدر المصون : انظر ) ١٠(

 ٢/٢٣اللباب لابن عادل : انظر ) ١١(
 



  

 
٥٨٤ 

 . من شأنها أن تكون مقارنة لعاملها ، وهذا هو معنى الجمع بينهما 

ي تعلق بكل واحد من الأمرين على فمن جعلها واو عطف قال النه: (  يقول ابن القيم 
ومن جعلها واو صرف قال . انفراده ، ولو كانت واو صرف لكان المنهي عنه جمعهما لا أفرادهما 

لبس الحق بالباطل مستلزم لكتمانه كما يكتم الحق من لبسه بما يستره ويغشيه فهما متلازمان لا 
بطريق اللزوم ففي كون الواو واو ينفك أحدهما عن الآخر فالنهي عن أحدهما نهي عن الآخر 

جمع إفادة هذا المعنى وإن كتمان الحق ملازم للبسه بالباطل لا ينفك عنه ولا يمكن إيقاع أحدهما 
 .  )إلا بالآخر وهذا شأن كل متلازمين وهذا القول أميز من الأول وأعرب

َلأن كليهما م: ( ويرى الطاهر بن عاشور  أن وجه النصب بعيد  َ ِ ْ َ َِّ هي َِ هي عنهْ والتفريقُ في المنْ ِّنْ ٌِّ َِْ ِْ ِ َّ َ ُ َ
هي عن الجمع بالأولى بخلاف العكس اللهم إلا أن يقال إنما نهوا عن الأمرين معا على  َيفيد النَّ َ َِ َ ًَ ْ ُ ُ َ ْ ْ َُ َ ْ ُ َ َّ ْ َ َِ ِ َِ ِ َ ِْ َّ ُْ َّ ُِ َِ َ ْ َّ ْ َ َْ ِ ْ ِ ِ ِ

هم  ْوجه الجمع تعريضا بهم بأنهم لا يرجا منْ َّ ْ ْ َُ ْ ْ َِ َِ ُ َ ِ ِ ِ ً ِ َ ِ ك للبس وهو ترك اللبس المقارن ْ ِأكثر من هذا الترَّ ِ ِ َِ ْ ْ َُ ُْ َّ َّ َ َِ ِ َْ َ َ ْ ُْ َ ُ َ ْ
ٌلكتم الحقِّ فإن كونه جريمة في الدين أمر ظاهر ٌ ْ َ َِ َ ً َّ َ ْ َِ ِ ِّ َ ِْ ِ َ ُ ْ َ ِ َ ِ . 

هم تركه ُأما ترك اللبس الذي هو بمعنىَ التحريف في التأويل فلا يرجا منْ ُ ْ ْ َ ُْ ْ ْ َ ْ ََّ َّ َّ َِ ِ َِ َ َّ َِّ ْ ِِ ِ ُ ِ ِ إذ لا طماعية في َُ َ َ َْ ِ َ َ ِ
ْصلاحهم العاجل  َ َ (. 

على حين رجح أبو حيان وشيخ الإسلام ابن تيمية وجه الجزم على وجه النصب ، وذلك لما 
 : يلي 

لأنه إذ ذاك يكون النهي : (  لما يلزم عن وجه النصب من فساد في المعنى ، يقول أبو حيان -١
النهي عن : لا تأكل السمك وتشرب اللبن ، معناه :  إذا قلت ًمنسحبا على الجمع بين الفعلين ، كما

ذلك منهي عنه ، فلذلك الجمع بينهما ، ويكون بالمفهوم يدل على جواز الالتباس بواحد منهما ، و
                            

  .١/٢٤٥ ، وتفسير ابن كثير ١/١٣٣ ، والكشاف ١/٢٨٩ البيضاوي حاشية زاده على: انظر ) ١(

  .١/١٣٢الكشاف :  ، وقد سبقه إلى ذلك الزمخشري ، انظر ١٢١٤/ ٤الصواعق المرسلة  ) ٢(

 ١/٤٧٠التحرير والتنوير) ٣(



  

 
٥٨٥ 

النهي عن جمعهما فقط لأنه لو كان هذا : ولا يقال : (  ، ويقول شيخ الإسلام  )رجح الجزم
لحق موجبا للذم ، ولا مجرد لبس الحق بالباطل موجبا للذم وليس صحيحا لم يكن مجرد كتمان ا

الأمر كذلك ، فإن كتمان أهل الكتاب ما أنزل االله من البينات والهدي من بعد ما بينه للناس 
  يستحقون به العقاب باتفاق المسلمين وكذلك لبسهم الحق الذي أنزله االله بالباطل الذي 

 ....) ابتدعوه 

! " # $ %  ﴿:  الآية لا تدل على النصب ، يقول تعالى  لأن نظائر-٢

ولو : ( ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ] ٧١: آل عمران [﴾& ' ) ( *
  .  )بلا نون ، وهذه الآية نظير هذه) وتكتموا الحق ( ذمهم االله على الاجتماع لقال 

كتموا وت": ( ، إذ يقول  لأن وجه الجزم هو الموافق لتفسير ابن عباس رضي االله عنهما -٣
 .  )، أي ولا تكتموا الحق"الحق
  :  لأن النصب لا يكون إلا إذا ظهر الفرق بين المعطوف والمعطوف عليه ، كقوله تعالى -٤
: آل عمران [﴾ ) ( * + , - . / 0 1 2 3 4 ﴿

H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9  ﴿: ، وقوله تعالى ] ١٤٢

I ﴾] ولهذا لا يصح القول به هنا للتلازم بين المعطوف والمعطوف ،] ٣٥، ٣٤: الشورى 
  .عليه

                            
  ٣٥٣/ ١البحر المحيط : انظر ) ١(

  .٧/١٧٦مجموع الفتاوى :  ، وانظر ١/١٢٠درء تعارض العقل والنقل ) ٢(

 السابق ) ٣(

 ٥٧٠ / ١جامع البيان في تأويل آي القرآن : انظر ) ٤(

 ٧/١٧٦مجموع الفتاوى : انظر ) ٥(



  

 
٥٨٦ 

لبسهم وكتمانهم ليسا بفعلين : فإن قلت : (  هذا وقد أبان الزمخشري عن الفرق بينهما قائلا 
بل : متميزين حتى ينهوا عن الجمع بينهما ، لأنهم إذا لبسوا الحق بالباطل فقد كتموا الحق ؟ قلت 

ِالباء التي في بالباطل إن كانت : ( وهو قوله  ) لأن لبس الحق بالباطل ما ذكرنا هما متميزان ، ِ ْ ِ
ولا تكتبوا في التوراة ما ليس : لبست الشيء بالشيء خلطته به ، كأن المعنى : صلة مثلها في قولك 

نت باء منها فيختلط الحق المنزل بالباطل الذي كتبتم ، حتى لا يميز بين حقها وباطلكم ، وإن كا
ولا تجعلوا الحق ملتبسا مشتبها بباطلكم : كتبت بالقلم ، كان المعنى : الاستعانة كالتي في قولك 

 . )الذي تكتبونه 
. السؤال غير موجه ، لأنه ادعى فيه عدم التميز بين الفعلين: (  واعترض عليه ابن المنير بأن 

ان ، إلا أن يعنى بعدم التميز عدم الانفكاك ، والمتلازمان متغايران متميز. وغاية ما قدره تلازمهما
ًفلا نسلم له تعذر جمعهما في النهى إذا بل النهى عن أحدهما على هذا التقدير مستلزم للنهى عن 

 ، بل السؤال من الزمخشري متجه ، لأنه أراد أن يبين أن الفرق بين  )الآخر ، وإن لم يصرح به
يصح وجه النصب ، وقد أبان عنه ، ولم يرد تلازمهما وعدم المعطوف والمعطوف عليه في المعنى ل

 .انفاككهما 
 .    لأن الأصل في المعطوف أن يتبع المعطوف عليه في إعرابه -٥
على وجه النصب وإعرابها حالا منازع ) وتكتمون (  لأن الاستدلال بقراءة ابن مسعود -٦

ًرة بمضارع ، إذا وقعت حالا لا تدخل عليها ّلأن الجملة المثبتة المصد: ( فيه ، يقول أبو حيان 
وأنتم تكتمون الحق ، : ، والتقدير الإعرابي هو أن تضمر قبل المضارع هنا مبتدأ تقديره الواو 

                            
 ١/١٣٢الكشاف ) ١(

 ١/١٣٢الكشاف  )٢(

 ١/١٣٢الكشاف: حاشية ابن المنير على الكشاف ، انظر ) ٣(

 ١/١٢٠درء تعارض العقل والنقل : انظر ) ٤(

   ، ومنهج السالك ٧٦٢ ، وشرح الكافية الشافية ١١٣ ، والتسهيل ٦٤المفصل  ، ٦٦-٢/٦٥المقتضب : انظر ) ٥(
 ٢/٣٢٢ ، والهمع ٣٠٣، ومغني اللبيب ٢/١٣٩ ، وشرح الكافية ٢١٣



  

 
٥٨٧ 

ولا يظهر تخريج هذه القراءة على الحال ، لأن الحال قيد في الجملة السابقة ، وهم قد نهوا عن لبس 
ناسب ذلك التقييد بالحال إلا أن تكون الحال لازمة ، وذلك أن الحق بالباطل ، على كل حال فلا ي

ًلا يقع لبس الحق بالباطل إلا ويكون الحق مكتوما ، ويمكن تخريج هذه القراءة على وجه : يقال 
آخر ، وهو أن يكون االله قد نعى عليهم كتمهم الحق مع علمهم أنه حق ، فتكون الجملة الخبرية 

د من يرى جواز ذلك ، وهو سيبويه وجماعة ، ولا يشترط التناسب عطفت على جملة النهي ، عن
 .  )في عطف الجمل ، وكلا التخريجين تخريج شذوذ 

فالقول بالحالية لا يصح هنا لا من جهة الصناعة ولا من جهة المعنى ، فأما من جهة الصناعة 
 مقترن بالواو ، فإذا سمع )قد ( فلأن من شرط الجملة الحالية ألا تصدر بمضارع مثبت ، مجرد من 

 :من ذلك شيء ، كما في هذه القراءة ، وقول عنترة 
ُعلقتهـــا عرضـــا وأقتـــل قومهـــا ً ِزعــما لعمــر أبيــك لــيس بمــزعم   ِّ َ ُ ً  

  .قمت وأصك عينه: وقول بعض العرب 
 :وقول عبد االلهّ بن همام السلولي 

ــــــافيرهم ــــــشيت أظ ــــــما خ ْفل ُْ َ َُّ َِ َ ْنجــــــوت وأرهــــــنهم ما   َ ُْ ُ ُُ ْ ََ َلكــــــاَ ِ  
  ...حمل على الضرورة أو الشذوذ ، أو سلك فيه مسلك التأويل 

وأما من جهة المعنى فإنه يؤدي إلى أنهم منهيون عن لبس الحق بالباطل في حال كتمانه له دون 
 .إعلانه

حال لازمة هو المعنى الموافق لوجه الجزم السابق ، لأن لبس الحق ) وتكتمون ( والقول بأن 
 .زم عنه كتمانه بالباطل يل

                            
 ١/٣٣٥البحر المحيط) ١(

 ، ومنهج ٧٦٢/ ٢ ، وشرح الكافية الشافية١/٣٦١ ، وشرح التسهيل ٦٤ ، المفصل ٦٦-٢/٦٥المقتضب : انظر ) ٢(
 ٢/٣٢٢ ، والهمع ٣٠٣، ومغني اللبيب ٢/١٣٩، وشرح الكافية  ٢١٣السالك 
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  أما جعلها من عطف الجملة الخبرية على الإنشائية فكان الأولى بأبي حيان أن يجعل هذا 
الإعراب هو الراجح لأنه يرى بجوازه كما مر بخلاف الوجه السابق ، ومع ذلك فإنه عده هو 

 !!والقول السابق من التخاريج الشاذة 
قبحا القول بالحالية في نظري لورود السماع وإن  وكلا الوجهين عندي قبيح ، وإن كان أقلها 

 ...قل فيها بخلاف القول الثاني 
 .وعلى كل فإن القراءة منازع في الاستدلال بها ، لذلك لم تنهض دليلا على المسألة 

 
والذي يترجح لي في هذه المسألة هو القول بالجزم ، وهو ما ذهب إليه أبو حيان ، وذلك لما 

 :يلي 
 .لأنه القول المجمع عليه من المفسرين والمعربين -١
 .لأن السماع يؤيده كما في قراءة أبي -٢
 .لأن المعنى عليه وظاهر الآية -٣
 .  لأنه يسلم من الاعتراض المتجه على القول الآخر -٤



  

 
٥٨٩ 

  

< ? @ I H G F E D C B A  ﴿:  قوله تعالى في وذلك

O N M L K J ﴾ ]٩٦: لبقرةا[ . 
 :  أقوال ثلاثةعلى ) ومن الذين أشركوا (  في إعراب اختلف

 .  حملا على المعنى ا معطوفيكون أن-١

 ،والزمخشري ،  ، ومكي والنحاس،والزجاج ،الطبري ،الفراء هذا القول ذكر
 . البقاءأبو و، عطيه وابن ،  والرازي
 .وأحرص من الذين أشركوا :  محذوف تقديره  أن يكون خبرا لمبتدأ-٢

 ،  ، ومكــي والنحــاس،والزجــاج ،الطــبري ،الفــراء هــذا القــول ذكــر

                            
 ١/٦٢معاني القرآن  : انظر) ١(

 ٢/٣٧٠ البيان في تأويل آي القرآن جامع : انظر) ٢(

 ١/١٧٨ القرآن وإعرابه معاني : انظر) ٣(

 ١/٢٤٩إعراب القرآن  : انظر) ٤(

 ١/٣٥٦الهداية  : انظر) ٥(

 ١/١٦٨ الكشاف : انظر) ٦(

 ٣/٦٠٩مفاتيح الغيب  : انظر) ٧(

  ١/١٦٤المحرر الوجيز  : انظر) ٨(

 ١/٥٣التبيان  : انظر) ٩(

 ١/٦٢معاني القرآن  : انظر) ١٠(

 ٢/٣٧٠ البيان في تأويل آي القرآن جامع : انظر) ١١(

 ١/١٧٨ القرآن وإعرابه معاني : انظر) ١٢(

 ١/٢٤٩إعراب القرآن  : انظر) ١٣(

 ١/٣٥٦الهداية  : انظر) ١٤(



  

 
٥٩٠ 

 . البقاءأبو و، عطيه وابن ،  والرازي ، والزمخشري
 . على محذوف على التقديم والتأخير ا معطوفيكون أن-٣

 .  يوالراز ، أبو مسلم الأصفهاني ذكره
 . أبو حيان فرجح القول والثاني وأما

 
 :على ثلاثة أقوال ) ومن الذين أشركوا (  في إعراب اختلف
أحرص من الناس ومن الذين :  قيل فكأنهأن يكون معطوفا حملا على المعنى ،  :  الأولالقول

 .أشركوا 
 .ل على المعنى لا ينقاس  القول فيه من جهة الصناعة الحمل على المعنى ، والحموهذا

للدلالة أحرص الأول عليه ) أحرص  ( تقديرهأن يكون خبرا لمبتدأ محذوف  :  الثانيوالقول 
 .وأحرص من الذين أشركوا:  قيل أنهفك

ًهذا ضارب زيد غدا : لهم حمل سيبويه قو القول صحيح من جهة الصناعة ، كما وهذا
 .ًأي ويضرب عمرا : ، على إضمار فعل ًوعمرا

                            
 ١/١٦٨ الكشاف : انظر) ١(

 ٣/٦٠٩مفاتيح الغيب  : انظر) ٢(

  ١/١٦٤المحرر الوجيز  : انظر) ٣(

 ١/٥٣التبيان  : انظر) ٤(

  .٣/٦٠٩ الغيب ومفاتيح ، ٤٥ مسلم الأصفهاني أبيتفسير  : انظر) ٥(

 ٣/٦٠٩مفاتيح الغيب  : انظر) ٦(

 ١/٤٨١ المحيط البحر: انظر ) ٧(

 ١/١٦٩الكتاب : انظر) ٨(
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 . على محذوف على التقديم والتأخير ا معطوفيكون أن :  الثالثوالقول

وأما من زعم أن : (   يقول إذ ، أبي حيان عند القول مردود من جهة التقديم والتأخير وهذا
 ولتعذبنهم: أي ) ولتجدنهم ( معطوفها على الضمير في قوله ) ومن الذين أشركوا : ( قوله 

فهو معنى .  في الكلام تقديم وتأخير فيكون ،ا أحرص الناس على حياة وطائفة من الذين أشركو
 ينوب عنه ويخرجه عن الفصاحة ولا ضرورة تدعوا إلى أن يكون بيصح لكن اللفظ والتركي

 ،) ذلك من باب التقديم والتأخير ، لا سيما على قول من يخص التقديم والتأخير بالضرورة 
  .  عادلوابن ، السمين وتبعه

 إذ إن حذف ،!  ينبو عنه اللفظ في هذا القول وأي محذور صناعي وقع كيب أدري أي ترولا
الموصوف وإقامة الصفة مكانه جائز في هذا الموضع عند النحاة لأنه من المواضع التي يسوغ فيها 

 .حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه
 لا لمعنىلضرورة الشعرية لأن اللفظ وا ليست من باب التقديم والتأخير المختص باوالمسألة

 ولو أنه قال والأصل في الكلام عدم التقديم والتأخير لكان أولى من ،يمنعان ورود هذا الوجه 
 . وسمه بالضرورة 

 

لسلامته من الاعتراضات المتجهة على غيره ًوهو كونه خبرا للمبتدأ  يظهر لي رجحان القول الثاني الذي
 .من الأقوال 

                            
 ١/٤٨١ المحيط رالبح) ١(

 ٢/١٢الدر المصون : انظر) ٢(

 ٢/٣٠٢اللباب  : انظر) ٣(

 وارتشاف ١/٢٢١ ، وشرح الجمل لابن عصفور ٣/٦٢ ، وشرح المفصل لابن يعيش ٢/٣٦٧الخصائص : انظر ) ٤(
 ، وهمع الهوامع ٢/٤٢٢ ، والمساعد ٩٦٥ ، ٢/٩٦٤ ، وتوضيح المقاصد والمسالك ١٩٤١ ، ٤/١٩٤٠الضرب 

   .٢/٣٢٤ ، وشرح الكافية للرضي ١٢٩ ، ٣/١٢٨
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 :وفيه مسائل      
  .)سبع سموات(إعراب  -
  .)لكل(إعراب  -
  .)بعوضة(إعراب  -
  .)من(إعراب  -
  .)قتال(إعراب  -
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] ٢٩: البقرة [ ﴾Ì Ë Ê ﴿: قوله تعالى في  وذلك 

 :على أقوال ) َسبع سموات ( حيث اختلف في إعراب 
فسوى سبع : العائد على السماء ، والمعنى ) فسواهن (  من الضمير في أن يكون بدلا-١

 .سموات 
  .، وهو قول محمد بن الوليد، وابن عطية ، وأبو البقاء ذكره مكي 

 . أن يكون تمييزا من الضمير المبهم -٢
  .وهو قول الزمخشري

 . أن يكون حالا -٣
 .ش ، وهو قول الأخفذكره ابن عطية 

  : فسوى منهن على حذف الجار من الضمير كقوله تعالى :  أن يكون مفعولا به ، والمعنى -٤

                            
 ١/٨٤مشكل إعراب القرآن : انظر )١(

 ١/٤٥التبيان في إعراب القرآن : انظر ) ٢(

 ١/١٠١المحرر الوجيز : انظر ) ٣(

 ، ومحمد بن الوليد هو أبو الحسين محمد بن الوليد التميمي البـصري ، ١/٢٠٦عزاه إليه النحاس في إعراب القرآن ) ٤(
بولاد رحل للنحو إلى بغداد ، وقرأ على المبرد ، ثم عاد إلى مصر، وأفاد بها ، ولـه في النحـو كتـاب سـماه ويعرف أبوه 

 ، ٢٢٤/ ٣ ، وإنبـاه الـرواة ٢٨٤البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة : انظر . توفي سنة ثمان وتسعين ومائتين. المنمق 
 ٩٥/ ١٢ين  ، ومعجم المؤلف١٣٣/ ٧ والأعلام ٢٥٩/ ١وبغية الوعاة 

  .١/١٢٣الكشاف : انظر ) ٥(

 ١/١٠١المحرر الوجيز : انظر ) ٦(

  .١/٢٤٥ ، والدر المصون ١/٢٦٠الجامع لأحكام القرآن : عزاه إليه القرطبي ، والسمين انظر ) ٧(
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 .فسوى منهن سبع سموات : ، والتقدير ] ١٥٥: الأعراف [ ﴾» ¬ ®﴿
 .، وهو قول النحاس، ومكي، وأبو البقاءذكره ابن عطية

   وهو قول ذكره "صير"بمعنى  " سوى " أن يكون مفعولا ثانيا ، على أن تكون -٥
 .أبو البقاء 

  .ورجح أبو حيان القول الأول
 

 ، إذ رد  ﴾Ì Ë ﴿عاريب السابقة في قوله تعالى ناقش أبو حيان رحمه االله أوجه الأ
 :جميع الأقوال السابقة ما عدا القول الأول ، وذلك على النحو الآتي 

ّ فأما من أعربه مفعولا به لسو-١ » ﴿: ى ، على حذف الجار من الضمير كقوله تعالى ً

 .فسوى منهن سبع سموات :  ﴾ والتقدير ¬ ®
وهذا : ( فإن هذا القول مردود عند أبي حيان من جهة الصناعة ومن جهة المعنى ، إذ يقول 

، " اختار"ّفظ فإن سوى ليس من باب ليس بجيد من جهة اللفظ ومن جهة المعنى أما من جهة الل
وأما من جهة المعنى فلأنه يدل على أن السموات .  حذف حرف الجر منه في فصيح الكلام فيجوز

                            
 ١/١٠١المحرر الوجيز : انظر ) ١(

 ١/٤٥التبيان في إعراب القرآن : انظر ) ٢(

 ١/٨٤مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٣(

 ١/٢٠٦إعراب القرآن : انظر ) ٤(

 ١/٤٥التبيان في إعراب القرآن : انظر ) ٥(

 ١/٢٨٢البحر المحيط: انظر ) ٦(
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   وتبعه)ًكثيرة ، فسوى منهن سبعا ، والأمر ليس كذلك إذ المعلوم أن السموات سبع 
 .، وابن عادل  السمين 

أخواتها تعد  و" اختار " ، لأن " اختار " كما قال أبو حيان ليس من باب " سوى "فالفعل 
من الأفعال المتعدية إلى اثنين أحدهما بنفسه والآخر بوساطة حرف الجر ، وهي مقصورة على 

 اختار ، واستغفر ، وأمر ، وسمى ، وكنىّ ، ودعا ، ": السماع عند الجمهور ، وهذه الأفعال هي 
 ."وزوج ، وصدق ، وعير

 الصغير ، وابن الطراوة بشرط تعين ب بالأخفشن سليمان الملقولم يقس عليها ، إلا علي ب
ّإن ربك هو أعلم من ﴿ : في قوله تعالى ) من ( في إعراب رف المحذوف وتعين مكانه كما مر الح

 . ﴾ يضل عن سبيله
من هذا الباب إلا على قول الأخفش وابن الطراوة ، ) فسواهن ( فعلى هذا لا يجوز أن يكون 

» ¬ ﴿ : ، إذ إن هذا القول منظر بقوله تعالى إلا أن المعنى يفسد كما وضحه أبو حيان 
® ﴾ .  

ومن المعلوم أن موسى عليه السلام اختار بعض قومه دون بعض ، وعلى هذا يلزم من هذا 
القول أن السموات كثيرة فسوى االله بعضها دون بعض ، وهذا قول فاسد ، ويدل على فساده ما 

́ µ ¶  ﴿: جاء في قوله تعالى في سورة فصلت   ³ ² ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧
Ã Â Á À% $ # " ! ... ﴾  فالسماء الدخانية جعلها االله سبحانه 

 .... وتعالى سبع سموات طباقا 

                            
 ١/٢٨١البحر المحيط) ١(

 ١/٢٤٣الدر المصون: انظر ) ٢(

  ١/٤٨٩اللباب: انظر ) ٣(

  .٤٦٧ / ٧البحر المحيط : انظر ) ٤(

 .١١١ القرآن الكريم من آيات الإعجاز العلمي السماء في: انظر ) ٥(
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دون النظر إلى ولعل فساد هذا القول نشأ من المعنى اللغوي للسماء الذي يفيد معنى العلو
 .نظائر الآيات في خلق السموات والأرض

إذ  قال إن السموات أكثر من سبع إلا ما يفهم من كلام الرازي ،  أحدا - فيما أعلم -ولم أجد 
 فإن قال قائل هل يدل التنصيص على سبع سموات على نفي العدد الزائد ؟: ( يقول 

 .)قلنا الحق أن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفي الزائد 
ًمن لا يراه دالا على والذي ذكره من تخصيص العدد بالذكر مختلف فيه ، لأن من الأصولين 

 .نفي الزيادة ، وهو على كل حال يدخل تحت مسمى المفهوم 
 والمنطوق جاء بالنص على أنها سبع سموات ، وقد تقرر عند الأصوليين أن المنطوق مقدم 

  .على المفهوم ، ثم إن القول بأن السموات أكثر من سبع كلام في المغيبات بلا دليل
 فإن أبا حيان رده من جهة السماع ، إذ " َّيرَ ص"لا ثانيا لسوى بمعنى  وأما من أعربه مفعو-٢
 ﴾  @ A ﴿وهذا ليس بجيد ، لأن تعدي سوى لواحد هو المعلوم في اللغة ، : ( يقول 

، وأما جعلها بمعنى صير ، فغير معروف ] ٤: القيامة [﴾o n m l k  ﴿، ] ٧: الانفطار[
لأفعال التي تأتي بمعنى التصيير ، تعرف بأفعال التحويل ، وهي محصورة ، وهو كما قال ، لأن ا) في اللغة 
َجعل، َّصير : (فيما يلي  َ َوهب، َ َتخذ، ََ ِ َاتخذ، َ َ َترك ، َّ َ َ ( سوى "وليس منها ّ".  
  والضمير في : ( الزمخشري ، إذ يقول   وأما من أعربه تمييزا من الضمير المبهم فهو-٣

                            
 ٣٨/٣٠١تاج العروس : انظر ) ١(

  .٣٧٩ / ٣مفاتيح الغيب ) ٢(

   .٣١٤ / ١ ، ونهاية السول شرح منهاج الوصول ٧٠ / ٤البحر المحيط في أصول الفقه : انظر ) ٣(

 ١/٢٨٢البحر المحيط) ٤(

  .٢/٨٢شرح التسهيل : انظر ) ٥(
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َّفسواهن (  َُّ َ ٍسبع سماوات ( مبهم ، و ضمير ) َ َ ََ . الضمير راجع إلى السماء: ربه رجلا ، وقيل : تفسيره ، كقولهم ) ْ
 .)ّوالسماء في معنى الجنس ، وقيل جمع سماءة ، والوجه العربي هو الأول
 .وقد رده أبو حيان من جهة الصناعة ، ومن جهة المعنى 

ورة عند النحاة التي يفسر فيها الضمير فأما من جهة الصناعة فإنه ليس من المواضع المحص
 .بما بعده 

ّومفهومه أن هذا الضمير يعود على ما بعده ، وهو مفسر به ، فهو عائد : (  يقول أبو حيان 
 . ّعلى غير متقدم الذكر 

منه ما يفسر بجملة ، وهو ضمير الشأن أو القصة ، وشرطها عند : وهذا الذي يفسره ما بعده 
بجزأيها ، ومنه ما يفسر بمفرد ، أي غير جملة ، وهو الضمير المرفوع بنعم البصريين أن يصرح 

ّوالضمير المجرور برب ، والضمير المرفوع بأول المتنازعين على مذهب . وبئس وما جرى مجراهما 
في إثبات هذا وًالبصريين ، والضمير المجعول خبره مفسرا له ، والضمير الذي أبدل منه مفسره 

ًوهذا الذي ذكره الزمخشري ليس واحدا من . ضربتهم قومك : لاف ، وذلك نحو القسم الأخير خ
ًهذه الضمائر التي سردناها ، إلا أن تخيل فيه أن يكون سبع سموات بدلا منه ومفسرا له ، وهو الذي  ً

ًيقتضيه تشبيه الزمخشري له بربه رجلا ، وأنه ضمير مبهم ليس عائدا على شيء قبله  ً(، ن جهة  وأما م
ًهذا يضعف بكون هذا التقدير يجعله غير مرتبط بما قبله ارتباطا كليا ، إذ يكون ( المعنى  فلأن  ً

  الكلام قد تضمن أنه تعالى استوى على السماء ، وأنه سوى سبع سموات عقيب استوائه

                            
  .١/١٢٣الكشاف ) ١(

 ، والبسيط في شرح جمل ٢/١٢ ، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور ٢/٧٥٦ة الجزولية الكبير شرح المقدم: انظر ) ٢(
 ، والتـذييل والتكميـل ١/١٦٢ ، وشرح التسهيل ٥٤١ ، وشرح الجزولية للأبذي السفر الأول ١/٣٠٣الزجاجي 

٢/٢٦٧.  

 ١/٢٨١البحر المحيط) ٣(
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ع تسويته سب: أحدهما استواؤه إلى السماء والآخر :  السماء ، فيكون قد أخبر بإخبارين  على
 .  ) ّوظاهر الكلام أن الذي استوى إليه هو بعينه المسوى سبع سموات . سموات 

وهو كما قال ، لأن ما ذكره الزمخشري ليس أحد المواضع التي يفسر فيها الضمير بما بعده ، إذ 
 ، والتشبيه يقتضي المساواة بين المشبه والمشبه به ، " ربه رجلا " بـ ﴾ Ì Ë Ê﴿ شبه 

 تمييز ، وقد أفصح الصبح لذي " رجلا " تمييز عنده ، كما أن  ﴾Ì Ë﴿  أن ومما يدل على
 نعم وبئس وما " ، وباب " رب "باب : عينين أن الضمير لا يفسر بالتمييز إلا في بابين ، وهما 

 ربه " ، و  ﴾Ì Ë﴿  إن المشابهة بين -كما يرى أبو حيان  – إلا إن قيل "جرى مجراهما 
كلا من الموضعين مبهم يفسره ما بعده دون النظر إلى كون المفسر تمييزا أو  حاصلة في أن "رجلا 

غيره فيمكن أن يدخل ضمن المواضع السابقة وهو البدل ، ولا سيما أن الزمخشري لم يصرح 
بإعراب هنا ، ولكن هذا التشبيه لا يدل على البدلية صراحة ، وإنما يحتمله احتمالا ، لذا قال ابن 

وتؤول على أن . ...  أن الزمخشري يفسر الضمير بالتمييز في غير بابي نعم ورب وعندي: ( هشام 
  .) يأباه " ربه رجلا " بدل ، وظاهر تشبيهه بـ ﴾Ì Ë﴿ مراده أن 

ومما يقطع قول كل خطيب في هذه المسألة قول الزمخشري نفسه في نظائر هذه الآية في سورة 
َّفقضاهن يجوز أن يرجع الضمير فيه إلى  : (  ﴾ ! " #﴿ : فصلت في قوله تعالى  ُ َ َ

ٍالسماء على المعنى كما قال طائعين ونحوه أعجاز نخل خاوية ويجوز أن يكون ضميرا مبهما مفسرا  ِ َِ ِ ٍ ْ َ ُ ْ ََ
 .)بسبع سماوات ، والفرق بين النصبين أن أحدهما على الحال ، والثاني على التمييز

تمييز في غير بابي نعم ورب ، فهو بهذا شاذ عن فالزمخشري إذن يفسر الضمير المبهم بال

                            
 السابق ) ١(

 ٦٣٨مغني اللبيب ) ٢(

  .٣٠تعقبات أبي حيان النحوية لجار االله الزمخشري في البحر المحيط : انظر  ، و٤/١٩٠الكشاف ) ٣(
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النحاة، ولم يكتف بهذا القدر من الشذوذ ، بل جعل الحال أيضا مما يفسر الضمير المبهم ، وذلك في 
أن يرجع إلى ما : في الضمير وجهان : ( ، يقول ] ٢٤: الأحقاف [ ﴾Y X W ﴿: قوله تعالى 

ً عارضا إما تمييزا وإما حالاتعدنا ، وأن يكون مبهما قد وضح أمره بقوله وهذا الوجه أعرب . ِ
ًوهذا الذي ذكر أنه أعرب وأفصح ليس جاريا على : ( ، وقد رد عليه أبو حيان قائلا ) وأفصح 

رب : ما ذكره النحاة ، لأن المبهم الذي يفسره ويوضحه التمييز لا يكون إلا في باب رب ، نحو 
ًنعم رجلا زيد ، وبئس غلاما :  مذهب البصريين ، نحو ًرجلا لقيته ، وفي باب نعم وبئس على ً

َوأما أن الحال يوضح المبهم ويفسره ، فلا نعلم أحدا ذهب إليه ، وقد ح. عمرو   النحاة صرًَ
ً إذا كان ضميرا ، ولا أن الحال يفسر ىالمضمر الذي يفسره ما بعده ، فلم يذكروا فيه مفعول رأ

 . )الضمير ويوضحه 
ره أبو حيان من جهة المعنى فلا يسلم له ، وذلك لأن الزمخشري يطلب البلاغة وأما ما ذك

حيثما كانت في تفسيره ، ومن البلاغة إبهام الضمير عنده في هذه الآية ، لأن المبهم إذا تبين كان 
ًأفخم وأعظم من أن يبين أولا لأنه إذا أبهم تشوفت النفوس إلى الاطلاع عليه ، وفي البيان بعد 

 . شفاء لها بعد التشوف ذلك 
وهذا الأمر لا يشفع للزمخشري ، إذ فيه مخالفة لإجماع النحاة ، وإن كان من أهل الاجتهاد في 

 . هذه المسألة ، إلا أن القول الذي عليه الجماعة أولى من القول المنفرد عنهم والشاذ 
الضمير بما بعده ، هذا ويؤخذ على أبي حيان اضطرابه في بعض المواضع التي يفسر فيها 

 :وذلك فيما يلي 

                            
 ٤/٣٠٧الكشاف ) ١(

 ٨/٦٤البحر المحيط) ٢(

  .١/٢١٧ ، وروح المعاني ٣/٣٧٩مفاتيح الغيب : انظر ) ٣(
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 .ً الضمير المجعول خبره مفسرا له -١

Å Ä  ﴿: حيث ذهب أبو حيان في هذه الآية إلى عده من المواضع السابقة ، وفي قوله تعالى 

Ç Æ﴾ ] ٤٦: الحج[ على حين لم يعده أحد المواضع في شرحه على التسهيل ، يقول ، :
 الذي يفسره ما بعده ، ولا ينوى بالضمير التأخير ، أن يكون ولم يذكر أصحابنا في الضمير( 

 مفسرها " هي "وأما ما ذهب إليه المصنف من أن . مفسره الخبر ، وإنما يفسره سياق الكلام 
 الذي هو الخبر فهو فاسد ، لأنه إذا فسره الخبر ، والخبر مضاف لشيء " حياتنا الدنيا "هو 

ير عائدا على الخبر بقيد إضافته وقيد صفته ، وإذا كان كذلك وموصوف لشيء ، كان ذلك الضم
لأنه يؤدي إلى أنه لا ... إن حياتنا الدنيا إلا حياتنا الدنيا ، ولا يجوز ذلك : صار تقدير الكلام 

رب الدار مالكها ، : يستفاد من الخبر إلا ما يستفاد من المبتدأ ، وذلك لا يجوز ، ولذلك منعوا 
 .ها وسيد الدار مالك

 وضع هي ": ، لأنه قال ما يدل على ما ذهب إليه المصنف وليس في كلام الزمخشري 
 لأن الخبر يدل ": وقوله .  الذي هو الخبر " موضع حياتنا الدنيا ":  ، فلم يقل "موضع الحياة 
 .) يعني أن سياق هذا الكلام دل على أن المضمر هو الحياة "عليها ويبينها 

                            
  .٦/٣٤٩البحر المحيط : انظر ) ١(

 ، والبسيط في شرح جمل ٢/١٢ي لابن عصفور  ، وشرح جمل الزجاج٢/٧٥٦شرح المقدمة الجزولية الكبير : انظر ) ٢(
  .٥٤١ ، وشرح الجزولية للأبذي السفر الأول ١/٣٠٣الزجاجي 

ْوأصله إن الحياة إلا حياتناَ الدنيا ثم . هذا ضمير لا يعلم ما يعنى به إلا بما يتلوه من بيانه: (نص كلام الزمخشري هو ) ٣( ُّ ُ َ َّ ِ
ّوضع هي موضع الحياة ، لأن الخبر يدل َ هي النفس تتحمل ما حملت ، وهي العرب تقـول مـا : ومنه .  عليها ويبينهاِ

التي في معنى الحياة الدالـة عـلى الجـنس » هي«النافية دخلت على » إن«لا حياة إلا هذه الحياة لأن : والمعنى . شاءت
 ٣/١٨٧الكشاف : ، انظر ) فنفتها 

  .١/١٦٣شرح التسهيل : انظر ) ٤(

 ٢٧٠-٢/٢٦٩التذييل والتكميل ) ٥(



  

 
٦٠١ 

 في كلام الزمخشري كما قال أبو حيان ما يدل على أن الخبر يفسر الضمير ، بل ولا يظهر
السياق هو الذي يفسره ، مع ما في هذا القول من فساد في المعنى ، ولو استدل ابن مالك بقوله 

كان أولى من استدلاله بالاية السابقة ، إذ يقول ] ١٩: الصافات [ ﴾° ± ² ³﴿ : تعالى 
، إلا أنه يعتذر ) وهي لا ترجع إلى شيء ، إنما هي مبهمة موضحها خبرها: (الزمخشري فيها 

: لابن مالك أن الزمخشري يذكر هذا بكثرة لذا حمل كلامه على ما هو مشهور عنه ، يقول أبو حيان 
  ، وجعل من ذلك ابن مالك ، وابن مالك أن الضمير يفسره الخبر ًوكثيرا ما يقول هو ( 

 . (، وتكلمنا معه في ذلك في شرح التسهيل ] ٢٩: الأنعام [  ﴾4 5 6 7 8﴿ 
والأولى بأبي حيان أن يحمل قوله السابق على هذا إلا أن وجه الاستدلال كما بينه أبو حيان لا 

 . يسلم من جهة المعنى 
ن ، ولا أرى إقراره لشذوذه عوعلى كل حال فإن النحاة المتأخرين قد أقروا هذا الموضع 

  .لنحاة المتقدمينا
 . الضمير الذي أبدل منه مفسره -٢

C  ﴿: إذ يرى أبو حيان أن في إثباته خلافا ، لذا لم يخرج عليه هذه الآية ، ولا قوله تعالى 

S R Q P O N M L K J I H G F E D﴾ ] ٩٦: البقرة [ ،

                            
  .٤/٣٤الكشاف : انظر ) ١(

  .٦١٠ ، ٤/٣٨الكشاف : انظر ) ٢(

 ١/١٦٣شرح التسهيل : انظر ) ٣(

  .٢٧٠-٢/٢٦٩التذييل والتكميل : انظر ) ٤(

 ٧/٣٤١البحر المحيط ) ٥(

 ، ١/٢٠٣ ، شفاء العليل في إيضاح التسهيل ١/٥٥٦ ، وتمهيد القواعد ١/١١٤المساعد على تسهيل الفوائد : انظر ) ٦(
 ١/٢٧٢ ، والهمع ٦٣٦ومغني اللبيب 
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ًوأجازوا أن يكون هو ضميرا عائدا على المصدر المفهوم من قوله : ( يقول  ُلو يعمر  ( :ً َّ َ ُ ْ ، وأن ) َ
هو كناية عن التعمير ، : وقيل . يعمر بدل منه ، وارتفاع هو على وجهيه من كونه اسم ما أو مبتدأ 

 . وأن يعمر بدل منه ، ولا يعود هو على شيء قبله 
والفرق بين هذا القول والذي قبله ، أن مفسر الضمير هنا هو البدل ، ومفسره في القول 

وكون البدل يفسر الضمير فيه خلاف ، ولا . صدر الدال عليه الفعل في لو يعمر الأول هو الم
فهذا يفسره ما قبله ، وذاك يفسره ما . خلاف في تفسير الضمير بالمصدر المفهوم من الفعل السابق 

وهو في هذا منطلق ) أظهرها الأول : ( ، ثم رجح عود الضمير على المصدر ، قائلا )بعده
والأولى حمل : ( ولا سيما في كتاب االله ، يقول )  الأجود الحمل على ما لا خلاف فيه(من أن 

ّعلى حين يخرج عليها في مواطن أخرى ، ويخالف معربي  ،  )القرآن على الأفصح المتفق عليه
، ] ٧٠: الأنعام [﴾ 8 9 : ; > = <﴿ : القرآن قاطبة ، وذلك في قوله تعالى 

ِبه (  والضمير في: ( يقول  ْحسابهم ( أو على ) ِالذين ( عائد على القرآن أو على ) ِ ُ َ َ : ثلاثة أقوال ) ِ
َتبسل ( واتفقوا على أن  ] ...٤٥: ق [﴾ ¯ ° ± ² ³﴿ : ّأولاها الأول كقوله  َ ْ ُ (

َفي موضع المفعول من أجله وقدروا كراهة  أن تبسل ، ومخافة أن تبسل ، ولئلا تبسل َ ََ َ َْ ْ ُْ ُ َُ َ. ز ويجو
عندي أن يكون في موضع جر على البدل من الضمير ، والضمير مفسر بالبدل وأضمر الإبسال لما 

وذكر : في الإضمار من التفخيم كما أضمر الأمر والشأن وفسر بالبدل وهو الإبسال ، فالتقدير 
ك وقد أجاز ذل .اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم : بارتهان النفوس وحبسها بما كسبت كما قالوا 

                            
 ١/٤٨٣البحر المحيط ) ١(

 السابق) ٢(

 ٣/٤١٣البحر المحيط ) ٣(

 ٣/٣٨٠البحر المحيط ) ٤(

 ، والتبيـان في إعـراب ٢/٣٦٠ ، والمحـرر الـوجيز ١/٢٥٦ ، ومشكل إعراب القرآن ١/٧٣إعراب القرآن : انظر ) ٥(
  .٤/٦٧٩ ، والدر المصون ١/٥٦٠القرآن 
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أكلوني البراغيث : ضربت وضربوني قومك نصبت إلا في قول من قال :  فإن قلت ": سيبويه قال 
َّلأنك [  فإن قلت ضربني وضربتهم قومك ": ً، وقال أيضا  "أو تحمله على البدل من المضمر 

ُشغلت الآخر فأضمرت فيه كأنك قلت ضربنىْ قومك وضربتهم  َ ّ َ َِ[لا على التقديم والتأخير إ
 .أن تجعل هاهنا البدل كما جعلته في الرفع انتهى 

 :  وقد روي قوله 
ِتنخل فاستاكت به عود إسحل ِ ْ ُْ ُ ْ َ َّ ُ َُ 

 .)بجر عود على أنه بدل من الضمير 
فالمسألة في عود الضمير على البدل خلافية كما قال أبو حيان ، فقد أجازها الأخفش ، وابن 

لين عليها بالسماع  السابق ي ، وابن مالك ، وأبو حيان مستدذَّعصفور ، والشلوبين ، والأب
، ومن منعها كالجزولي ، وابن أبي الربيع إذ لم يعدا هذا الموضع منهما ، تأولا ذلك على أن وغيره

 .الضمير يفسره ما يفهم من سياق الكلام 
ربي ، والقليل لا يحمل والذي يظهر لي أن السماع يؤيد ورودها إلا أنها تعد قليلة في الكلام الع

عود الضمير على ما هو بدل منه نحو اللهم صل عليه : ( عليه ، وقد صرح بقلتها ابن هشام فقال 
  .)الرؤوف الرحيم قليل 

                            
 ١/٧٨الكتاب : انظر ) ١(

 .زيادة من الكتاب يستقيم بها النص ) ٢(

 ١/٧٨الكتاب : انظر ) ٣(

 ٤/١٦٠البحر المحيط ) ٤(

 ، والبسيط في شرح جمـل ٢/١٢ ، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور ٢/٧٥٦شرح المقدمة الجزولية الكبير : انظر )٥(
 ، والتـذييل والتكميـل ١/١٦٢ ، وشرح التسهيل ٥٤١ ، وشرح الجزولية للأبذي السفر الأول ١/٣٠٣الزجاجي 

٢/٢٦٧.  

 ١٥٨مغني اللبيب ) ٦(
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، ] ٣٥: يوسف [ ﴾z y x } | { ~ � ¡ ¢ £﴿ :  في قوله تعالى -٣
ليسجنن ، أو : م من قوله والذي أذهب إليه أن الفاعل ضمير يعود على السجن المفهو: (إذ يقول 
 .)السجن: من قوله 

  :" بدا "ّفهو يجوز وجهين يعود إليهما الضمير الفاعل في 
، وهذا لا ) قال رب السجن أحب إلي : (  أن يكون عائدا إلى السجن من قوله تعالى :أحدهما 

 .اعتراض عليه ، لأن الضير عائد على متقدم 
   ، وهذا معترض عليه ،" ليسجننه "لسجن المفهوم من  أن يكون عائدا على ا:وثانيهما 

   لأنه ليس من المواضع التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظا ورتبة ، وقد نبه ابن هشام 
  .على ذلك
وأما من أعربه حالا فهو من جهة المعنى لا غبار عليه ، ولكنه من جهة الصناعة يضعف ، -٤

 .تقة لا جامدة لأن الأصل في الحال أن تكون مش
وأما من أعربه بدلا ، والضمير عائد على ما قبله فهو الراجح من من جهة الصناعة ، ومن -٥

فأما من جهة الصناعة فلأن الأصل في الضمير عوده على ما قبله وهنا عاد على . جهة المعنى 
فسوى سبع : ر يصير ، وأما من جهة المعنى فلأن التقديالسماء ، ولأن البدل الأصل فيه الجمود

 .سموات 

                            
 ٥/٣٠٦البحر المحيط ) ١(

  .٦٤١مغني اللبيب : انظر ) ٢(

ــر ) ٣( ــرب : انظ ــصل ١٥١المق ــسهيل ٣/٤٨ ، وشرح المف ــة ٢/٣٢٤ ، وشرح الت ــذييل ٢/٣٢ ، وشرح الكافي  ، والت
  .٢/٢٩٣، والهمع ٦٠٣ ، ومغني اللبيب ٩/٩والتكميل 

 ، ودراسات ٧٠٧ ، ٦٦٤ / ٣ ، والنحو الوافي ٢٦٢ ، وأسرار العربية ٤١٠ / ١اللباب في علل والإعراب : انظر ) ٤(
  .١٠٤ / ١١لأسلوب القرآن 
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أخوك : وهو إعراب صحيح ، نحو : ( وهذا القول هو الراجح عند أبي حيان ، إذ يقول 
والمختار البدل باعتبار عود الضمير على ما قبله والحال ، ويترجح : ( ، ويقول ) مررت به زيد

 .) البدل بعدم الاشتقاق
 

 ، ً من كونه بدلاوال السابقة رجحان ما ذهب إليه أبو حيانالذي يظهر لي فيما مر من الأق
 :وذلك لما يلي 

 .لصحته من جهة المعنى ، والصناعة -١
  .المتجهة إليهلسلامته من الاعتراضات -٢

                            
 ١/٢٨١البحر المحيط ) ١(

 ١/٢٨٢السابق ) ٢(
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{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  © ª » ¬ ® ﴿ : وذلك في قوله تعالى 

 .] ١١: النساء [﴾  ¯
 :على أقوال ) لكل واحد منهما ( اب حيث اختلف في إعر

  خبرا مقدما ، ) ولأبويه (بدل كل من كل ، ) لأبويه ( بدلا من ) لكل ( أن يكون -١
 .والسدس لأبويه لكل واحد منهما: مبتدأ مؤخرا ، والمعنى ) السدس ( و 

 .وهو قول الومخشري 
  لكل واحد (  ، وجملة نعت لواحد) منهما ( بدلا من الأبوين ، و) ولكل ( أن يكون -٢

 .مبتدأ مؤخرا ) السدس ( خبرا مقدما ، و) منهما 
 .وهو قول أبي البقاء 

خبرا مقدما ، ومبتدؤه ) لأبويه ( بدل تفصيل و ) لأبويه ( بدلا من ) ولكل (  أن يكون -٣
، مبتدأ مؤخر ) السدس ( خبر مقدم ، و) ولكل واحد منهما (  وجملة " الثلث "محذوف تقديره 

 .ولأبويه الثلث لكل واحد منهما السدس : والمعنى 
 . ِّوهو قول ابن المنير

 .وأما أبو حيان فقد رجح القول الثاني على أن يكون بدل بعض من كل

                            
  .١/٤٨٢الكشاف : انظر ) ١(

  .١٩١ / ٣البحر المحيط  : انظر. لم أجده في التبيان ، وقد عزاه إليه أبو حيان ) ٢(

  .١/٤٨٢حاشية ابن المنير على الكشاف : انظر ) ٣(

  .١٩٣ - ١٩٢ / ٣البحر المحيط : انظر ) ٤(
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الخلاف في هذه المسألة مبني على مسألة الإحلال في المبدل منه ،  وهي مسألة خلافية سبق 

.ذكرها  

  : ، فقال ) ولأبويه ( بدلا من ) لكل واحد ( شري رحمه االله إلى إعراب حيث ذهب الزمخ
هما "(  َ ولكل واحد منْ ُ ِ ٍ ِ ِِّ ِلأبويه" بدل من "ُ ِْ َ َ ولأبويه : وفائدة هذا البدل أنه لو قيل .  بتكرير العامل"َ

ولأبويه السدسان ، لأوهم قسمة السدسين : ولو قيل . السدس ، لكان ظاهره اشتراكهما فيه
وأى : ولكل واحد من أبويه السدس : فهلا قيل : فإن قلت . ليها على التسوية وعلى خلافهاع

ّلأن في الإبدال والتفصيل بعد الإجمال : ّفائدة في ذكر الأبوين أولا ، ثم في الإبدال منهما ؟ قلت 
. لأبويه: مبتدأ ، وخبره : والسدس .تأكيدا وتشديدا ، كالذي تراه في الجمع بين المفسر والتفسير

 .)والبدل متوسط بينهما للبيان 
وفي إعرابه بدلا : (  معتمدا على أن المبدل منه في نية الطرح ، قائلا  ِّورد هذا القول ابن المنير

نظر ، وذلك أنه يكون على هذا التقدير من بدل الشيء من الشيء ، وهما كعين واحدة ، ويكون 
د منهما ، ويقتضى الاقتصار على المبدل منه التشريك والسدس لأبويه لكل واح: أصل الكلام 

 فاقتضى اشتراكهن فيه ،  ﴾u t s r q p o n m ﴿: بينهما في السدس ، كما قال 
 إفراد كل واحد منهما بالسدس وعدم التشريك ، وهذا - لو قدر إهدار الأول -فيقتضى البدل 

. نوع أن يكون مؤدى المبدل والبدل واحدايناقض حقيقة هذا النوع من البدل ، لأنه يلزم في هذا ال
وإنما فائدته التأكيد بمجموع الاسمين لا غير بلا زيادة معنى ، فإذا تحقق ما بينهما من التباين 
تعذرت البدلية المذكورة ، وليس من بدل التقسيم أيضا على هذا الإعراب ، وإلا لزم زيادة معنى 

ولأبويه الثلث ثم لما ذكر : در مبتدأ محذوف كأنه قيل  أن يق- وااللهَّ أعلم -فالوجه . في البدل

                            
  .١/٤٨٢الكشاف ) ١(
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التفصيل  وساغ حذف المبتدإ لدلالة ﴾g f e d ﴿: نصيبهما مجملا ، فصله بقوله 
 . عليه ضرورة ، إذ يلزم من استحقاق كل واحد منهما للسدس استحقاقهما ، وااللهَّ أعلم

الدار كلها : تراك لو قلت  ألا. ولا يستقيم على هذا الوجه أيضا جعله من بدل التقسيم
لزيد ، ولعمرو ، ولخالد ، كان هذا بدلا وتقسيما صحيحا ، لأنك لو حذفت المبدل منه : لثلاثة

: الدار لثلاثة : فلو قلت . الدار لزيد ولعمرو ولخالد ، ولم تزد في البدل زيادة ، استقام: فقلت 
 بدل تقسيم إذ لو حذفت المبدل منه لصار لزيد ثلثها ، ولعمرو ثلثها ، ولخالد ثلثها ، لم يستقم

فهذا كلام مستأنف ، لأنك زدت فيه . الدار لزيد ثلثها ، ولعمرو ثلثها ، ولخالد ثلثها: الكلام 
معنى تمييز ما لكل واحد منهم ، وذلك لا يعطيه المبدل ولا سبيل في بدل الشيء من الشيء إلى 

 )زيادة معنى 
هب إليه الزمخشري لا يصح ، لأن المبدل منه في نية الطرح ، وعليه لا  يرى أن ما ذِّفابن المنير

 الثلث "خبرا لمبتدأ محذوف تقديره ) ولأبويه ( ُيكون لذكر البدل فائدة كما سبق في حين لو أعرب 
، )من الدقة بمكان ( بدلا على التفصيل ، وهذا كما يقول الدرويش ) ولكل واحد (  كان "

 لا يرى بأن البدل في نية الطرح حتى يحاج بهذا ، وإن كنت أحسبه لم يتطرق لهذا والزمخشري لعله
الأمر ، إذ قصد بالبدل المعنى العام له وهو البيان كما عبر عنه ، فلم يتطرق لمسألة الإحلال من 

 .   ورد ولا صدر 
اج الزمخشري  في رده قول الزمخشري إلا أنه خالفه في رده بأن حِّوتبع أبو حيان ابن المنير

بالمشهور من كلام العرب ، فالمشهور من كلام العرب أن البدل هو الذي يكون له الخبر دون 
 أبواك ": في قولك ... البدل هو الذي يكون له الخبر دون المبدل منه ، كما : ( المبدل منه ، إذ يقول 

 ، "ً إن زيدا عينه حسنة ": ً بدلا ، وكما تقول "ً كلا " ، إذا أعربنا "كل واحد منهما يصنع كذا 
                            

 ١/٤٨٢حاشية ابن المنير على الكشاف ) ١(

 ٢/١٧٣إعراب القرآن وبيانه ) ٢(
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ًفلذلك ينبغي إذا وقع البدل خبرا فلا يكون المبدل منه هو الخبر ، واستغنى عن جعل المبدل منه 
  ًخبرا بالبدل كما استغني عن الإخبار عن اسم إن وهو المبدل منه بالإخبار عن 

بدل منه ، فحدث هنا القياس أن يحدث عن البدل لا عن الم: ( ، وقال في موضع آخر )البدل 
 ، كان الخبر عن حسنها ، هذا هو المشهور في "ً  إن هندا حسنها فاتن ":عن المبدل منه ، فإذا قلت 

 .)كلام العرب  
ٌفي هذه المناقشة نظر ، لأنه إذا قيل لك  ( َّبأنعلى أبي حيان واعترض السمين  ُّما محل : ِ َ َ  

ْمن الإعراب ؟ نضطر إلى أن) لأبويه (  َ ِ َفي محل رفع خبرا مقدما، ولكنه نقل نسبة الخبرية : َ نقول ِ َ ً ً َِّ ٍ
ٍلكل واحد منهما ( إلى   .) ) لأبويه( َدون ) ِّ

 !وما ذكره السمين ليس بمتضح عندي ، إذ كيف نقل نسبة الخبر إلى غيره ؟ 
  شهور وأما ما ذكره أبو حيان في مسألة الاعتماد على البدل دون المبدل منه فإنه من الم

عند العرب ، إلا أنه ورد عنهم الاعتماد على المبدل منه دون البدل على قلة ، ومن ذلك قول 
 :الشاعر 

ـــــه ـــــسراة كأن ـــــه لهـــــق ال ِفكأن ُِ ٌمــــا حاجبيــــه معــــين   َ َّ ُ َْ َ ِ بــــسوادِ َ ِ  
معين ، :  في حكم ما لم يذكر فأفرد الخبر أي " كأن " وهو بدل من اسم - " حاجبيه "فجعل 
 ، ولو جعل " إن زيدا يديه منبسطتان بالخير": عتماد على البدل لثنىّ الخبر ، كما تقول ولو جعل الا

  ." إن زيدا يديه منبسط بالخير": الاعتماد على المبدل لقلت 
 

                            
  .١٩٣ - ١٩٢ / ٣البحر المحيط ) ١(

 ٤/١٩٦٩الارتشاف : نظر  ، وا٩٤-٣/٩٣السابق ) ٢(

  ٣/٦٠٠الدر المصون ) ٣(
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 :وقول الآخر 
َإن الــــسيوف غــــدوها ورواحهــــا ِتركــت هــوازن مثــل قــرن الأعــضب   َّ ِ ْ َ َ ِ َ  

 ، ولو جعله لهما " ورواحها " ، " غدوها "له لـ للسيوف دون أن يجع" تركت "فجعل الخبر 
 ." تركا ": لقال 

 ، وابن  والرضي وابن مالك والفارسيوهذا هو قول بعض النحاة كالمبرد
  .  ، والأشموني ، وابن يعيش، والسلسيليعقيل

ولا حجة : (  فيهما ، إذ يقول إلا أن أبا حيان رد الاستشهاد بهذين البيتين ، ورأى أنه لا حجة
 ،  على الظرف لا على البدل" غدوها ورواحها "فيما استدل به لاحتمال أن يكون انتصاب 

ً خبرا عن حاجبيه ، لأنه يجوز أن يخبر عن الاثنين اللذين لا يستغني " معين "ولاحتمال أن يكون 
 : الواحد كما قال ، كاليدين والرجلين والحاجبين إخبار أحدهما عن الآخر 

                            
 ، وخزانـة ٢/٣٩٣ ، وشرح الكافية ٣٣٨ / ٣ ، وشرح التسهيل ٥١٧ / ٢ ، وكتاب الشعر ١٩ / ٣الكامل : انظر ) ١(

  .٥/١٩٩الأدب 

  .١٩ / ٣الكامل : انظر ) ٢(

  .٥١٧ / ٢كتاب الشعر : انظر ) ٣(

  .٣٣٨ / ٣شرح التسهيل : انظر )٤(

  .٣٩٤-٣٩٣ / ٢شرح الكافية :نظر ا) ٥(

  .٤٣٧ / ٢المساعد : انظر )٦(

  .٧٧٣ - ٧٧٢ / ٢شفاء العليل : انظر ) ٧(

  .٦٧ - ٦٦ / ٣شرح المفصل : انظر ) ٨(

  .١٣٢ / ٣شرح الأشموني : انظر ) ٩(

  .٢/٤٧٨طبقات فحول الشعراء : ذكر ذلك يونس ، انظر ) ١٠(

  .١/٤١١باب في علل البناء والإعراب الل: انظر . ذكر ذلك أبو البقاء ) ١١(



  

 
٦١١ 

ــــــــــــة زل ــــــــــــن زحلوق َّلم ُ ٌُ َ ُ ْ ْ ــــــــل   َِ ــــــــان تنه ــــــــا العين ُّبه َ ْ َ ْ َ  
 : وقال 

ـــل ـــب قرنف ـــين ح ـــأن في العين ٍوك ُ ْ َ َ َّ َ ـــه فانهلـــت   َّ ـــت ب ـــنبلا كحل ِأو س َِّ ََ ُْ ُْ ً ُ  
تنهل ، وكحلت به ، ولم يقل تنهلان ولا كحلتا به ، وهذا كما أجازوا أن يخبر عن : فقال 

 : المثنى قال الواحد من هذين إخبار
َإذا ذكرت عينـي الزمـان الـذي مـضى ْ َ َ ــــا تكفــــان   َ ِبــــصحراء فلــــجٍ ظلت َ َِ َ َّ َْ  

 .)ظلت تكف : ظلتا ولم يقل : فقال 
ولا ريب أن الاستدلال بالمحتمل ضعيف ، وأن البيت إذا جاز أن يحمل البيت على وجهه 

  .سائغ في العربية فقد سقط الاحتجاج به 
ًا المبدأ مبدأ الاحتمال في الاستدلال مطلقا يؤدي إلى رد الاستشهاد بكثير من ولكن الأخذ بهذ

، وما  ذهب إليه أبو شواهد العربية ، والأصل حمل الشاهد على ظاهره وعدم صرفه إلا بدليل
حيان من تأويل للبيتين وصرفهما عن ظاهرهما متكلف لا يخفى على ذي بصيرة ، إذ إن الشاعر في 

ل يهجو هوازن ، ويبين أن السيوف بصفة عامة تركتها مثل قرن الأعضب ، وهذا البيت الأو
، إذ لو لم يكن ...المعنى أقوى في الهجاء وأقذع من القول بأن السيوف في وقت غدوها ورواحها 

، وهذا معنى بعيد ، ومثله في !  للسيوف غدو ولا رواح لما كانت هوازن مثل قرن الأعضب 
لشاعر في البيت الثاني أخبر عن الاثنين اللذين لا يستغني أحدهما عن الآخر التكلف القول بأن ا

 .بخبر الواحد ، وهذا بعيد ،  لأن الأصل أن يخبر عن الاثنين باثنين 

                            
 ٤/١٩٦٩مخطوط ، وارتشاف الضرب ٤/١٤٦التذييل والتكميل :  ، وانظر ٩٤ / ٣البحر المحيط ) ١(

  .٤٢٠ / ٣، وشرح الكافية  .٦٠ / ١الإنصاف : انظر ) ٢(

 .٦٣٥المعايير النقدية في رد الشواهد الشعرية : انظر ) ٣(
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 قد حملوا هذه الشواهد على ظاهرها دون ًثم إن هناك جمعا من النحاة القدامى والمتأخرين 
 .  أن يتبعهم في ذلك تأويل  ، لذا كان الأولى بأبي حيان 

 رفع بالابتداء ، "السدس": ( بدل ، إذ يقول ) ولكل ( وقد ذهب أبو البقاء إلى إعراب 
 .)  نعت لواحد  "منهما" بدل من الأبوين ، و"ولكل" الخبر ، "لكل واحد منهما"و

أنه وهذا البدل هو بدل بعض من كل ، ولذلك أتى بالضمير ، ولا يتوهم : ( يقول أبو حيان 
بدل شيء من شيء ، وهما لعين واحدة ، لجواز أبواك يصنعان كذا ، وامتناع أبواك كل واحد منهما 

 .) يصنع كذا : بل تقول . يصنعان كذا 
فأبو حيان يرى أن البدل في الآية هو بدل بعض من كل ، ورد إعرابها بدل شيء من شيء بأن 

 .الاعتماد إنما يكون على البدل لا المبدل منه 
 .وما ذهب إليه في إعرابه بدل بعض يؤيده وجود الضمير

 

وهو كونه بدل بعض من كل ، والقول الثالث وهو كونه الذي يظهر لي رجحان القول الثاني 
 : ، وذلك لما يلي بدل تفصيل

 .لسلامتهما من الاعتراضات المتجهة على القول الأول -١
 ف فيه لأن الأولى الحمل على ما لا خلا-٢

، لأنه قول ليس فيه تقدير وهو القول الثاني ولكنه يترجح لدي ما ذهب إليه أبو حيان 
 . بخلاف القول الثالث ، وعدم التقدير أولى من غيره 

                            
 ٣/٦٧٣النحو الوافي : انظر ) ١(

  .١٩١ / ٣البحر المحيط : انظر . لم أجده في التبيان ، وقد عزاه إليه أبو حيان ) ٢(

  .٣/١٩١البحر المحيط ) ٣(

  .٤/١٩٦٦ارتشاف الضرب : انظر ) ٤(
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: البقرة [ ﴾T S R Q P O N M L K J ﴿: وذلك في قوله تعالى 
٢٦ [ 

 :اختلف في إعرابها على أقوال 
 : أربعة أوجه "بعوضة" زائدة ، ويكون في إعراب "ما"أن تكون  : لأولالقول ا
 . حال "مثلا"أن تكون مفعولا به ، و-١

 . ، والزجاج ، ورجحه ثعلب  ، والزمخشري  ذكر هذا القول الفراء 
  . ، والأخفشواقتصر عليه أبو عبيدة 

   ."يضرب"أن تكون مفعولا ثانيا لـ-٢
 .، وابن عطية ، ورجحه المجاشعي، والزمخشري  القول الكرماني ذكر هذا

  ."يضرب" مفعولا لـ"مثلا" ، و" مثلا"أن تكون بدلا من -٣

                            
 ١/٢١معاني القرآن : انظر ) ١(

 ١/١١٥الكشاف : انظر ) ٢(

 ١/١٩١مجالس ثعلب : انظر ) ٣(

 ١/١٠٣معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ٤(

 ١/٣٥مجاز القرآن : انظر ) ٥(

 ١/٨٣مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٦(

 ١/١٢٨غرائب التفسير : انظر ) ٧(

 ١/١١٥الكشاف : انظر ) ٨(

 ١٢١النكت في القرآن : انظر ) ٩(

 ١/٩٧المحرر الوجيز : انظر ) ١٠(
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 .، وأبو البقاء  ، ومكي  ذكر هذا القول النحاس 
  ."يضرب" مفعولا لـ"مثلا" ، و" مثلا" أن تكون عطف بيان من -٤

 .، والزمخشري رسي ذكر هذا القول الفا
 : ثلاثة أوجه "بعوضة" نكرة موصوفة ، ويكون في إعراب " ما "أن تكون  : القول الثاني

  ." مثلا " بدلا من " ما" ، و" ما "أن تكون صفة  لـ-١
  ، ، والنحاس ، والزجاج ، وثعلب ، والطبري ذكر هذا القول الفراء 

  .، ورجحه أبو علي الفارسي ، وابن عطية ، والزمخشري ومكي 
 . ، والصفة محذوفة " ما "أن تكون بدلا من -٢

                            
  .١/٢٠٣إعراب القرآن : انظر ) ١(

 ١/٨٣مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٢(

 ١/٤٣ التبيان :انظر ) ٣(

 ٣٧٩المسائل المشكلة : انظر ) ٤(

 ١/١١٥الكشاف : انظر ) ٥(

 ١/٢١معاني القرآن : انظر ) ٦(

 ١/٤٠٤جامع البيان : انظر ) ٧(

 ١/٢٦٦البحر المحيط : انظر . عزاه إليه أبو حيان ) ٨(

 ١/١٠٤معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ٩(

  .١/٢٠٣إعراب القرآن : انظر ) ١٠(

 ١/٨٣مشكل إعراب القرآن  : انظر) ١١(

 ١/١١٥الكشاف : انظر ) ١٢(

 ١/٩٧المحرر الوجيز : انظر ) ١٣(

  .٢٦٠المسائل المشكلة : انظر ) ١٤(
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  .ذكر هذا القول أبو البقاء
 .أن تكون منصوبة على نزع الخافض -٣

 .، والطبري ، ورجحه الفراءوهو قول الكوفيين 
  . "ما" بدلا من "عوضة وب" صفة للإبهام والتنكير ، "ما"أن تكون  : القول الثالث

 . ، والكرماني ذكر هذا القول المجاشعي
 . ، وتبعه السمين وأما أبو حيان فرجح القول الثالث

 
 :على النحو الآتي ) ًبعوضة ( اختلف في إعراب 

 . حالا "مثلا"و ، "يضرب" مفعولا به لـ"بعوضة" زائدة ، و" ما " أن تكون -١
 : فيه من جهة الصناعة أمران وهذا القول

ــادة  : الأول ــا"زي ــان "م ــو حي ــول أب ــير المطــردة ، يق ــا في هــذا الموضــع : (  غ   لأن زيادته
 . )لا تنقاس 

                            
  .١/٢٠٣إعراب القرآن : انظر .  ، ونسبه النحاس إلى الكسائي والفراء ١/٩٧المحرر الوجيز : انظر ) ١(

 ١/٢١معاني القرآن : انظر ) ٢(

 ٤٠٦-١/٤٠٥يان جامع الب: انظر ) ٣(

 ١٢٠النكت في القرآن الكريم : انظر ) ٤(

 ١/١٢٨غرائب التفسير : انظر ) ٥(

 ١/٢٦٧البحر المحيط : انظر ) ٦(

 ١/٢٢٥الدر المصون: انظر ) ٧(

 ١/٢٦٧البحر المحيط ) ٨(
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 .مجيء الحال جامدة ، والأصل في الحال أن تكون مشتقة  : والثاني

   ."يضرب" مفعولا ثانيا لـ"بعوضة" زائدة ، و"ما"أن تكون -٢
 :من جهة الصناعة أمران  وهذا القول فيه 

 . غير المطردة كما سبق "ما"زيادة : الأول 
والأصح أن : (  ، يقول "صير" لا يتعدى إلى اثنين فيكون بمعنى " ضرب"أن : والثاني 

والذي نختاره من : ( ، ويقول أيضا )ضرب لا يكون من باب ظن وأخواتها ، فيتعدى إلى اثنين
تتعدى إلى اثنين هو الصحيح ،  ] لواحد ، لأن كونها لا يتعدى[أن ضرب : هذه الاعاريب 

ٌضرب مثل: ( وذلك الواحد هو مثلا ، لقوله تعالى َ َ َ ِ  ، ولأنه المقدم في التركيب،] ٧٣: الحج) [ُ
 . )"يضرب"وصالح لأن ينتصب بـ

 : مسألة خلافية على ثلاثة أقوال "صير" فتكون بمعنى "ظن" بباب "ضرب"ومسألة إلحاق 
  ."صير" ، فتكون بمعنى " المثل" إذا كانت مع "ظن"أنها ملحقة بباب  : قول الأولال

  ، وأبي  ،وابــن عطيــة ، والزمخــشري ، والمجاشــعي وهــذا مــذهب قــوم كمكــي 
 . ، والسيوطي، والدمامينيالبقاء 

                            
  . ١/٢٦٦السابق ) ١(

 زيادة من المخطوط ساقطة من المطبوع) ٢(

  . ١/٢٦٧البحر المحيط ) ٣(

 ٢/٦٠٠مشكل إعراب القرآن  : انظر) ٤(

 ١٢٠النكت في القرآن : انظر ) ٥(

 ١/١١٥الكشاف : انظر ) ٦(

 ١/٩٧المحرر الوجيز : انظر ) ٧(

 ٢/٨٥٠التبيان : انظر ) ٨(

 ٢/١٥٨تعليق الفرائد : انظر ) ٩(

 ١/٥٤٦الهمع : انظر ) ١٠(
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 .واستدلوا على ذلك بالسماع ، وبالإجماع 

 ﴾ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴿ : لى فأما السماع فمنه قوله تعا
  ﴾ T S R Q P O N M L K J﴿ : ، وقوله تعالى ] ٤٥: الكهف[
  : ، وقوله تعالى ] ٣٢: الكهف [﴾± ² ³ ´ ﴿ : ، وقوله تعالى ] ٢٦: البقرة[

 ] ١٣: يس [﴾ ! " #﴿ 
 الذي هو لتمثيل الأمثال الى مفعولين بلا "اضرب"تعدي : ( وأما الإجماع فيقول مكي 

 . ، وليس في المسألة إجماع كما سيأتي   )اختلاف
 . وغيره "المثل" مع "ظن"أنها ملحقة بباب  : القول الثاني

ضربت الفضة خاتما ، وضربت الطين : وهذا مذهب قوم منهم ابن أبي الربيع ، وذلك نحو 
 .خزفا ، وضربت الذهب سوارا 

ن يستثبت في هذا الباب ، أهو من كلام ينبغي أ: ( وقد علق أبو حيان على هذه الأمثلة قائلا 
  )العرب أم من كلام المولدين 

 ." بين" ، وإنما هي بمعنى " ظن"أنها ليست ملحقة بباب  : القول الثالث
وهذا مذهب قوم منهم ابن مالك ، حيث رد على أصحاب القول الأول الذين جعلوا 

#  ﴿:  تلحق بها ، لقوله تعالى والصواب أن لا: (  قائلا "ظن" مع المثل من باب "ضرب"

 المذكورة لما لم يسم فاعله ، واكتفت بمرفوعها ، "ضرب"فبنى ] ٧٣: الحج [﴾$ % &

                            
 ٢/٦٠٠مشكل إعراب القرآن : انظر ) ١(

  .١/٢١٦لخص  ، والم١/٤٣٤البسيط : انظر ) ٢(

  .٦/٥٢التذييل والتكميل ) ٣(



  

 
٦١٨ 

 . )ولا يفعل ذلك بشيء من أفعال هذا الباب 
وهذا استدلال ظاهر ، ويمكن : ( إلا أن أبا حيان قد رد على ابن مالك فيما ذهب إليه ، قائلا 

ٌضرب مثل ما يذكر ، ويدل عليه : لمفعول حذف لدلالة الكلام عليه ، أي تأويله على أن يكون ا ُ  
:  ، وتبعه الدماميني ، فقال في قول ابن مالك  ) الآية ﴾% & ' ) ( *﴿ 
ضربنا ما "وفيه نظر ، لأن غاية ما فيه عدم ذكر المفعول الأول ، فقد يكون محذوفا لدليل ، والأصل ( 

 .  )فعول الثاني مقام الفاعل عند بناء الفعل للمفعول  ، ثم حذف الم"سيذكر مثلا
، ولكنه في بحره يوافق فأبو حيان على هذا يوافق أصحاب القول الأول في تذييله 

طرب في ذلك ، فقال في قوله أصحاب القول الثالث ، وهذا من تعدد الآراء عنده إلا أنه اض
إن : وأقول  ( ] :٤٥: الكهف [ ﴾Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴿ : تعالى

 ، وهذا  )وصير لهم مثل الحياة الدنيا :  ، أي "واضرب" في موضع المفعول الثاني لقوله "كماء"
 !.يخالف قوله في السابق 

 : هو الراجح ، وذلك لما يلي "ظن" بباب "ضرب"والذي يظهر أن القول بعدم إلحاق 
 .العلماء منه جمهور  لعدها "ظن"لأنها لو كانت من باب -١

                            
 ٢/٨٥شرح التسهيل ) ١(

  .٦/٥٢التذييل والتكميل ) ٢(

  ٢/١٥٨تعليق الفرائد ) ٣(

وذهب ابن أبي الربيع إلى أن ضرب : ( ذهب السيوطي إلى أن أبا حيان يوافق أصحاب القول الثاني ، إذ يقول ) ٤(
الهمع : انظر ) . ه نحو ضربت الفضة خلخالا ومال إليه أبو حيان بمعنى صير متعد لاثنين مطلقا مع المثل وغير

 ، وهذا خطأ من السيوطي ، لأن أبا حيان في تذييله يوافق أصحاب القول الأول بدليل اعتراضه على ابن ١/٥٤٦
 .أبي الربيع وابن مالك كما سبق 

 ٦/١٢٦البحر المحيط) ٥(



  

 
٦١٩ 

 . ولأن القول بتعديتها إلى اثنين لا يكون إلا من باب التضمين ، والتضمين لا ينقاس -٢
، لأنهما من دواخل المبتدأ  ولأن القول بمجيء مفعولي ظن وأخواتها نكرتين يعد قليلا -٣

 .والخبر ، والأصل حمل الكلام على الكثير الغالب 
، وتعديها إلى مفعول واحد متفق عليه ،  إلى مفعولين مختلف فيه "ضرب"ولأن تعدي  -٤

 .والحمل على المتفق أولى من الحمل على المختلف 
 مفعولا "مثلا" ، و" مثلا"بدلا من "بعوضة" زائدة ، وتكون " ما" أن تكون -٣

  ."يضرب"لـ
 غير "ما"وهذا القول مردود من جهة الصناعة عند أبي حيان كما أسلفت من جهة زيادة 

 : ما ذهب إليه أبو حيان مردود لما يلي المطردة إلا أن
 .لاطراد زيادتها بين التابع ومتبوعه -١
  . ولإجماع البصريين والكوفيين على زيادتها-٢
 . "ما"ولقراءة ابن مسعود رضي االله عنه بإسقاط -٣
 مفعولا "مثلا" ، و" مثلا" عطف بيان من "بعوضة" زائدة ، و" ما" أن تكون -٤

 . "يضرب"لـ
 :وهذا القول فيه من جهة الصناعة أمران 

 . غير المطردة ، وهذا مردود بما سبق "ما" زيادة :الأول 
                            

 .٢/٢٥٣المقاصد الشافية : انظر ) ١(

  ٤١٣مغني اللبيب : انظر ) ٢(

 ١/١٠٤ ، ومعاني القرآن وإعرابه ١/١٩١، ومجالس ثعلب ١/٢١معاني القرآن : انظر ) ٣(

  ٤١٣مختصر ابن خالويه مغني اللبيب : انظر ) ٤(



  

 
٦٢٠ 

عطف البيان : (  مجيء عطف البيان نكرة مخالف لقول الجمهور ، يقول أبو حيان :والثاني 
   .)مذهب الجمهور فيه أنه لا يكون في النكرات 

 : مسألة خلافية بين العلماء على قولين "لامث" عطف بيان نكرة من "بعوضة"وكون 
 .جواز ذلك  : القول الأول

، وابن ، والزمخشري ، وابن جني ، وأبي علي الفارسي وهو قول الكوفيين 
 .، والسيوطي، وابن هشام في أحد قوليه ، وابنه ، وابن مالك عصفور

: ، وبقوله تعالى ] ٩٥: المائدة [ ﴾ÇÊ É È  ﴿: واستدلوا على ذلك بقوله تعالى 
  ﴾ ®̄  ° ± ² ﴿: ، وبقوله تعالى ] ١٦: إبراهيم [ ﴾| { ~ �﴿ 

 .، فعطف البيان عندهم بمنزلة النعت ] ٣٥: النور[
 .منع ذلك ، وما ورد منه فهو بدل كل من كل  :  القول الثاني

                            
 ١/٢٦٧البحر المحيط ) ١(

 ٣/١٦٠ ، والهمع ٤/١٩٤٣ ، والارتشاف ٣/٣٢٦شرح التسهيل : انظر ) ٢(

  .٣/١١٩٥ ، والتذكرة فيما نقله عنه ابن مالك في شرح الكافية ٦/١٥ ، و٣/٢٥٨الحجة : انظر ) ٣(

 ٤/١٩٤٣الارتشاف : انظر ) ٤(

 ٢/٥٤٦الكشاف : انظر ) ٥(

 ٢٧٢ ، والمقرب ١/٢٩٧شرح الجمل : انظر ) ٦(

 ٣/٣٢٦شرح التسهيل : انظر ) ٧(

 .٢٠٢شرح الألفية لابن الناظم  :انظر ) ٨(

 . ٢٩٨شرح قطر الندى : انظر ) ٩(

 ٣/١٦٠الهمع :  انظر )١٠(

 ٧٤٣ ، ومغني اللبيب ٣/٣٢٦شرح التسهيل : انظر ) ١١(



  

 
٦٢١ 

  .، ومنسوب إلى جمهور النحويين وهذا قول البصريين 

 .ويخصونه بالمعارف ، وأكثر ما يرد منها في الأعلام اسما كانت أو كنية أو لقبا 
واحتجوا على مجيئه معرفة لا نكرة بأن البيان بيان كاسمه ،والنكرة لا يصح أن تبين غيرها ، 

 .لأنها مجهولة ، ولا يبين مجهول بمجهول 
 فهي أحوج إلى ما يبينها من المعرفة ، وتبيينها ُوقد رد على البصريين بأن النكرة يلزمها الإبهام

 .يكون بتخصيصها ، والتخصيص نوع من البيان والإيضاح 
وأما أبو حيان فتعدد رأيه في هذه المسألة ، إذ ذهب في النكت الحسان إلى جواز تنكير عطف 

ط ، إذ إنه رد إعراب إلا أنه عدل عن رأيه هذا إلى موافقة جمهور البصريين في بحره المحيالبيان 
 ،)لأن عطف البيان مذهب الجمهور فيه أنه لا يكون في النكرات : ( عطف بيان قائلا " بعوضة"

  قال أبو علي : ( ،وقال في قول أبي علي )لأن عطف البيان أكثر ما يكون في الأعلام: (وقال 
ٌطعام (  َ على مذهب البصريين لأنهم شرطوا  ]لا يجوز [ انتهى ؛ وهذا . عطف بيان لأن الطعام هو الكفارة ) َ

   .ً)في البيان أن يكون في المعارف لا في النكرات فالأولى أن يعرب بدلا

                            
 ٣/١٦٠ ، والهمع ٤/١٩٤٣ ، والارتشاف ٣/٣٢٦شرح التسهيل : انظر ) ١(

 .٣/٢٢٠ ، وشرح ابن عقيل ٢٩٨ ، وشرح قطر الندى ١/٢٦٧البحر المحيط : انظر ) ٢(

   ، والتذييل والتكميل ٤/١٩٤٣ ، والارتشاف ٢٧٣ ، والمقرب ١/٢٩٧شرح الجمل لابن عصفور : انظر ) ٣(
  .٧/٣٣٨١ مخطوط ، وتمهيد القواعد ١٣٠/ ٤

 .السابق : انظر ) ٤(

 .٥٤٥- ٣/٥٤٣ ، والنحو الوافي حاشية ٣/٣٢٦شرح التسهيل : انظر ) ٥(

 ١٢٦النكت الحسان : انظر ) ٦(

 ١/٢٦٧البحر المحيط ) ٧(

 ٢/١٨٨البحر المحيط ) ٨(

 ط يستقيم بها الكلام ، وليست في المطبوعزيادة من المخطو) ٩(

 ٢٤ / ٤البحر المحيط ) ١٠(



  

 
٦٢٢ 

هذا وأبو حيان وإن اعتمد في هذه المسألة على قول الجمهور إلا أنه قد يصرح بمخالفته كما 
 . الشرطية "إذا"في مسألة العامل في 

 :لمسألة رجحان القول الكوفي على البصري ، وذلك لما يلي والذي يظهر لي في هذه ا
لأن عطف البيان في الجوامد كالنعت في المشتقات يكون في المعارف والنكرات ؛ لأن -١

¯ °  ﴿  :فة التوضيح به ، بدليل قوله تعالىالنكرات تقبل التخصيص بالجامد كما تقبل المعر

كما )) زيتونة ( بذكر ) شجرة ( م في ، فقد تخصص مدلول العمو] ٣٥: النور[ ﴾ ± ²
هذا أبو عبد االله زيد ، وهذا أمير : يتخصص أو يتوضح مدلول العموم بالمعرفة في مثل قولهم 

في الآية إنما هو البيان والتخصيص ، ولولا ذلك لم )  زيتونة( المؤمنين عمــر ، وذلك لأن المــراد من ذكر 
 . ﴾ قد من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربيةتو﴿ ًيـؤت بهـا أصلا ولقيل في الآية 

لأن كل بدل يصح جعله عطف بيان إلا إذا قرن بأل بعد المنادى ، أو عطف على مجرور -٢
، فعلى هذا فكل ما جاز أن يعرب بدلا جاز بإضافة صفة مقرونة بأل فلا يكون إلا عطف بيان

 .أن يعرب عطف بيان إلا فيما استثني 
 ." مثلا " نكرة موصوفة بدلا من " ما" ، و" ما " صفة  لـ" بعوضة" أن تكون -٥

لأن الصفة : ( وهذا القول فيه من جهة الصناعة مجيء الصفة اسم جنس ، يقول أبو حيان 
، وهو كما قال ، إذ إن النعت لا يكون إلا مشتقا أو ما في حكمه ،  )بأسماء الأجناس لا تنقاس 

 .ول بالمشتق فلا ينعت به أما  اسم الجنس الجامد غير المؤ

                            
 ٣/٣٢٧شرح التسهيل : انظر ) ١(

 ١/٢٦٧البحر المحيط ) ٢(

 ، ٤/١٩٣٤ ، والارتشاف ٣/٣٢٢ ، وشرح التسهيل ٢٤١ ، والمقرب ١/٢١٧شرح الجمل لابن عصفور : انظر ) ٣(
  .٣/١٥٠ ، والهمع ٧/٣٣٦٩وتمهيد القواعد 



  

 
٦٢٣ 

 . نكرة موصوفة "ما" ، و" ما " بدلا من " بعوضة"أن تكون -٦
 :وهذا فيه من جهة الصناعة أمران 

ًإذ يحتاج أن يقدر صفة محذوفة ولا : (  أنه بحاجة إلى تقدير صفة ، يقول السمين :الأول  ً َِّ َُ ُ ْ َ
  )َضرورة إلى ذلك 

 : موصوفة مختلف فيه على قولين  نكرة"ما" أن مجيء :والثاني 
 .أنكر هذا المعنى لها ، لأنها لا تستقل بنفسها  :  القول الأول

 ، "ويا أيها الرجل" ، "الجماء الغفير":  وهذا مردود بأن من الصفات ما يلزم الموصوف نحو 
 . من هذا القبيل " ما"و

د في كلام العرب ، ولإمكان على حين أنكر أبو حيان هذا المعنى لعدم السماع الثابت المطر
 نكرة موصوفة يحتاج إلى دليل ، ولا "ما"وإثبات كون : ( الزيادة فيما ورد عنهم ، يقول أبو حيان 

 لإمكان الزيادة ، فإن اطرد ذلك في الرفع "مررت بما معجب لك": دليل قاطع في قولهم 
 لك ، كان في ذلك تقوية ً لك وأحببت ما معجباٌن سرني ما معجبأوالنصب من كلام العرب ، ك

لأنهم زادوا ما بين الفعل ؛ ًلما دعى النحويون من ذلك ، ولو سمع لأمكنت الزيادة أيضا 
الزيادة أمر ثابت لما ، فإذا أمكن ذلك فيها فينبغي أن يحمل على و. ومرفوعه والفعل ومنصوبه 

ن ذلك إلى جعل هذا المعنى  ، ولكن أبا حيان عدل ع )ذلك ولا يثبت لها معنى إلا بدليل قاطع 
 ، والقليل غير مختار عنده ،  )لقلة استعمال ما نكرة موصوفة: ( قليلا في كلام العرب ، يقول 

                            
 ١/٢٢٣ المصون الدر) ١(

 ١/١٨٠البحر المحيط ) ٢(

 ، ومغني اللبيب ٣/١٢٠ ، والتذييل والتكميل ٢/٤٥٦شرح الجمل لابن عصفور :  ، وانظر ١/٢١٢السابق ) ٣(
٤٣٢.  

 



  

 
٦٢٤ 

 . )أنا لا نختار ، كونها نكرة موصوفة : وقد تقدم : ( لذلك يقول 
استدلوا على وقد . أثبت لها هذا المعنى دون تقييده بقلة ، وهم جمهور النحاة : القول الثاني

 :ذلك بقول أمية 
َربما تكره النفـوس مـن الأمــــــــــ ُ ُ َِّ ُ ُّ ََ ــــال   ْ ــــل العق ــــة كح ــــه فرج ِر  ل َ ِّ ٌ َِ َ َُ ْ َ  

 :وبقول الشاعر 
ــــدى ـــــيم   ّســــالكات ســــبيل قفــــرة ب ـــــما ظـــــاعن بهـــــا ومق ُرب ٌ  

 :وبقول الآخر 
ْربــــما الجامــــل المؤبــــل فــــيهم ُِ ُ َُّ ََّ ُ ـــــ   َِْ ـــــنهن المه ـــــاجيج بي ِوعن َّ َ ُ َُ َ    ُارْ

هذا ما "وأما : ( ، يقول ] ٢٣: ق [ ﴾o n m l﴿ : وقد جعل منه سيبويه قوله تعالى 
 . )ٌء لدى عنيد ، وعلى هذا بعلى شيخعلى شي: ُ فرفعه على وجهين"ّلدي عتيد

 نكرة موصوفة غير أبي حيان ، ومع "ما"ولم أجد من نص من النحاة على القول بقلة مجيء 
 ]٢٣: ق [ ﴾o n m l﴿ :  حيان فيما اختاره ، إذ ذهب في قوله تعالى ذلك فقد اضطرب أبو

  !  ) نكرة موصوفة بالظرف وبعتيد أوموصولة والظرف صلتها "ما"(  إلى جعل 
 .أن تكون منصوبة على نزع الخافض -٦

إن االله لا يستحيى أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما : تجعل المعنى على: ( يقول الفراء 

                            
 ١/٢٩٢البحر المحيط ) ١(

 ، والتذييل والتكميل ١/٢١٥ ، وشرح التسهيل ٢/٤٥٦ ، وشرح الجمل لابن عصفور٢/١٠٩الكتاب : انظر ) ٢(
  . ١/٣٥٢ ، والهمع ٢/٧٣٣ ، وتمهيد القواعد ٣٩٢ ، ومغني اللبيب ٤/٢٩٦ ، وشرح الكافية ٣/١٢٠

 ٢/١٠٦الكتاب ) ٣(

  ٨/١٢٥البحر المحيط ) ٤(



  

 
٦٢٥ 

ْوالعرب إذا ألقت . قهافو َ ْ َبين«ُ ْ َإلى«ُمن كلام تصلح » َ في آخره نصبوا الحرفين المخفوضين اللذين » ِ
ْمطرنا ما زبالة فالثعلبية ، وله عشرون ما : فيقولون. » إلى«والآخر ب » بين«خفض أحدهما ب  ّ َ َ ُ ْ ُ

ًناقة فجملا، وهي أحسن الناس ما قرنا فقدما َْ ً َ  .) إلى قدمهايراد به ما بين قرنها . ً
 أنكره "بين" منصوبة على حذف الظرف المضاف "بعوضة"وما ذهب إليه الفراء من جعل 

 .المبرد ، وابن أبي الربيع 
ٌما بين بعوضة فما فوقها خارج : َّوأما ما ذهب إليه الفراء، وهو أن المعنى : ( يقول ابن الربيع  ُ َِ ً َ

َعن طريق كلام العرب؛ لأن الظرفَ لا يحذ ّ ُفُ ويقام مقامه مخفوضه، لا تقولَُّ ُ ُُ َ ًجلست زيدا تريد : ُ َ ُ
ِجلست عند زيد، هذا ليس من كلام العرب، واستدلا له بقول العرب  ٍ ُ ْ َ ًله عشرون ما ناقة ": َ

ْ هنا زائدة، والأصل له عشرون ناقة فجملا، والفاء جاءت "ما"ّ استدلال ضعيفٌ، فإن "ًفجملا  ُ ً ً
َّلترتيب الأخبار، وإلا ْ َ فكيفَ تأتي الفاء مع بين؟ ِ ْ 

َلا تقل جلست بين زيد فعمرو، ولا يقول أحد جلست القوم زيد جلست بين القوم، فإذا بطل هذا  َ َ ُ ََ َ َ ٌ َ َُ ُ ٌ ٍُ َ ْ ْ َْ
َكله بطل قوله َ ْولا يصح الاستدلال على القواعد إلا بغير محتمل، ومتى احتمل بطل الاستدلال . ُّ َِ َ َ ُ َّ ُّ َِ ( ،

  . )وهذا الذي ذهب إليه الكوفيون لا يعرفه البصريون  : ( ويقول أبو حيان
 . إلا بدليل بعضهاالمذاهب على ورده أعني أبا حيان مدفوع ، لأنه لا يستدل ب

 .  صفة للإبهام والتنكير  "ما"، و"ما" بدلا من "بعوضة"أن تكون -٧
 : صفة خلاف بين العلماء على قولين "ما"وفي مجيء 

                            
 ١/٢٢معاني القرآن ) ١(

تفسير الكتاب العزيز لابن أبي الربيع، دراسة وتحقيق، نشرة الدراسة والتحقيق سورة الفاتحة في مجلة الجامعة ) ٢(
 ).١٠٠-٨٥(الإسلامية العدد 

 ١/٢٦٧البحر المحيط ) ٣(



  

 
٦٢٦ 

  .ثبت لها هذا المعنى ، كابن الحاجب ، والمغاربةأ : القول الأول
موصولة ، واستفهامية ، وشرطية ، وموصوفة ، وتامة : وما ، الاسمية : ( يقول ابن الحاجب 

 :والصفة مثل قوله : (  ، ويقول ابن عصفور  )بمعنى شيء ، وصفة 
ـــباح ـــة ذي ص ـــلى إقام ـــت ع ُلأمــــر مــــا يــــسود مــــن يــــسود   عزم َّ ُ ٍ  

 التي تجري مجرى "ما"، وقد قسم محمد بن السيد ) ٍلأمر ما جدع قصير أنفه : وقولهم 
 :الصفة إلى ثلاثة أقسام 

 :أن يراد به التعظيم للشيء والتهويل به ، كقول الشاعر -١
ـــباحٍ ـــة ذي ص ـــلى إقام ـــت ع ُلأمــــر مــــا يــــسود مــــن يــــسود    عزم ٍ  

 .السيد إنما يسود لأمر عظيم يوجب له ذلك : أي 
 .ًوهل أعطيت إلا عطية ما ، يقال لمن افتخر بما أعطاه : يراد به التحقير ، نحو  أن -٢
: نوعا من الضرب ، ومنه قول العرب : ًضربت ضربة ما ، أي: أن يراد به التنويع ، نحو -٣

 .نوعا من الإيثار: افعله آثرا ما ، أي 
 ، واستفهامية ، ون موصولة تك"ما": (وقد تبع أبو حيان أصحاب هذا القول فقال 

c  ﴿، ] ٩٦: النحل [﴾ I H G﴿ : مثل ذلك . ، وموصوفة ، وصفة ، وتامة وشرطية

e d ﴾] مررت بما معجب ] ٢: فاطر[  ﴾» ¬ ® ¯ ° ±﴿ ، ] ٧: الفرقان ،

                            
ولم يذكر أصحابنا خلافا في أن : (  ، ويقول أبو حيان ٢/٧٣٥: انظر . نسب هذا القول إلى المغاربة ناظر الجيش ) ١(

 .  ٣/١٢٢التذييل والتكميل : انظر .  تكون صفة "ما"

 . ٧٣٤-٣/٧٣٢لحاجب شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب لابن ا:انظر ) ٢(

  . ٢/٤٥٦شرح الجمل ) ٣(

 .٣٥٠إصلاح الخلل الواقع في الجمل : انظر ) ٤(



  

 
٦٢٧ 

 ﴾  ° ± ²﴿ : ،  وقال في قوله تعالى  )ًلك ، لأمر ما جدع قصير أنفه ، ما أحسن زيدا 
 زائدة ، ويجوز أن تكون صفة أريد به التعظيم على سبيل الهزء بهم ، أو "ما"و: قيل ] : ( ١١: ص[

 صفة في "ما"، لذلك رجح أن تكون )  الصفة تستعمل على هذين المعنيين "ما"التحقير ، لأن 
ًصفة تزيد النكرة شياعا ، لأن زيادتها في هذا الموضع  : "ما"و: (قائلا ) ما بعوضة : ( قولة تعالى 
 .) لا تنقاس 

 .أنكر لها هذا المعنى ، كابن مالك والرضي  : القول الثاني
 :وحجتهم في ذلك أمران 

 .لأمر ما جدع قصير أنفه :  أن تكون حرفا زائدا في قولهم "ما" أن المشهور في -١
لأمر ما جدع قصير أنفه ، فالمشهور :  من نحو قولهم "ما"واختلف في : (  يقول ابن مالك 

والأول . هي اسم موصوف به :  منبه على وصف مراد لائق بالمحل ، وقال قوم أنها حرف زائد
أما أنت منطلقا :  عوضا عن محذوف ثابت في كلامهم ، من ذلك قولهم "ما"أولى ، لأن زيادة 
 عوضا "ما"حيثما تكن أكن ، فزادوا :  عوضا من كان ، ومن ذلك قولهم "ما"انطلقت ، فزادوا 

  .  )من الإضافة 
 : زائدة لأمرين "ما"ولا يمكن أن تكون : ( ذي عن ذلك بقوله ّوقد أجاب الأب

افعله آثرا : ن ذلك إلا قولهم  قبل الجملة أو آخرا تقل  ، لا يحفظ م"ما"أن زيادة : أحدهما 
 :آثرا له على غيره ، فزادها آخرا ، وقوله : أي . ما

                            
 ١٦٣ / ١البحر المحيط ) ١(

 ٣٧٠ / ٧السابق  ) ٢(

 ٢٦٧ / ١السابق ) ٣(

  . ٢١٦-١/٢١٥شرح التسهيل ) ٤(



  

 
٦٢٨ 

 . وقد ما هاجني فازددت شوقا    بكاء حمامتين تجاوبان
   كثير في "لأمر ما جدع قصير أنفه": ومثل . في إحدى الروايتين ، فزادها قبل الجملة 

 .كلامهم 
 زائدة لم "ما"أنها تعطي التعظيم ، ولا تستعمل نعتا إلا إذا قصدته ، ولو كانت : والآخر 

 .)  يكن في الكلام ما يعطي التعظيم 
  : ابت لها بخلاف الوصفية ، يقول الرضي  أمر ث"ما"ولكن هذا مردود ، لأن الزيادة في 

، ووصفيتها لم تثبت ، فالحمل على ] ١٥٩: آل عمران [ ﴾( * + , ﴿: ثبتت زياتها نحو ( 
 .) ما ثبت ، في موضع الالتباس أولى 

 .  أنه ليس لها نظير في كلام العرب-٢
ّ إى وهي مردفة بمكمل "ما"وليس في كلامهم نكرة موصوف بها جامدة كجمود : ( يقول ابن مالك 

ٌمررت برجل أي رجل ، وأطعمنا شاة كل شاة ، وهذا رجل من رجل ، فالحكم على : كقولهم  ً ِّ  المذكورة "ما"ٍ
 .) بالاسمية واقتضاء الوصفية جاء بما لانظير له ، فوجب اجتنابه 
ررت م:  مكملة لها ، كقولهم "بعوضة "ويجاب عن هذا بأن الآية الكريمة جاءت بعدها 

ٍبرجل أي رجل  ٍِّ. 
 

  ًبدلا من ) بعوضة ( وهو كون الذي يترجح عندي هو الوجه الثالث من القول الأول 

                            
بن عصفور ، وليس في  ، وقد نسب هذا القول أبو حيان وناظر الجيش إلى ا٤٩٥-٤٩٤شرح الجزولية للأبذي ) ١(

  .٢/٧٣٦، وتمهيد القواعد ٣/١٢٣التذييل والتكميل : انظر . شرح الجمل ما يدل عليه 

  ٣/٥٢شرح الكافية ) ٢(

  . ٢١٦-١/٢١٥شرح التسهيل ) ٣(



  

 
٦٢٩ 

 :، وذلك لما يلي ) ًمثلا ( 
 . بين التابع والمتبوع "ما"لاطراد زيادة -١
 "ما"لإجماع البصريين والكوفيين على زيادة -٢
 "ما"لقراءة ابن مسعود بإسقاط -٣
 . غيره من الأقوال إلىمته من الاعتراضات المتجهة سلال-٤



  

 
٦٣٠ 

  

 ] ٩٧: آل عمران[ ﴾|  {  ~   �  ¡    ¢  £  ¤  ¥¦   ﴿: وذلك في قوله تعالى
 :على ثلاثة أقوال ) من (حيث اختلف في إعراب 

 ، والضمير محذوف تقديره "الناس"أن تكون اسما موصولا في موضع جر بدل بعض من -١
 .والله على الناس حج البيت المستطيع منهم :  ، والمعنى "منهم"

 ، وابن ، والطبري، والمبرد ، والفراء ، والأخفش ذكر هذا القول سيبويه 
 ،، وأبو البقاء ، والسهيلي ، وابن عطية ، والزمخشري ، ومكي ، والزجاج السراج 

، ونسب هذا القول إلى ، والرضي  ، وابن مالك ، وابن عصفوروابن أبي الربيع 
 .أكثر النحويين 

                            
 ١/١٥٢الكتاب : انظر ) ١(

 ١/١٤٧معاني القرآن : انظر ) ٢(

 ١/١٧٩معاني القرآن : انظر ) ٣(

 ١/٢٧المقتضب : انظر ) ٤(

  ٦/٤٦جامع البيان : انظر ) ٥(

 ٢/٤٧الأصول : انظر ) ٦(

 ١/٤٤٧معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ٧(

  ١/١٦٩مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٨(

  ١/٣٩٠الكشاف : انظر ) ٩(

   ١/٤٩٨المحرر الوجيز : انظر ) ١٠(

  ٢٤١نتائج الفكر : انظر ) ١١(

  ١/٢٨١التبيان : انظر ) ١٢(

  ١/٤٠٣البسيط : انظر ) ١٣(

  ١/٢٨٥شرح الجمل : انظر ) ١٤(

  ٣/٣٣٥شرح التسهيل : انظر ) ١٥(

 ٢/٧٨شرح الكافية : انظر ) ١٦(

 ٦٩٥ ، والمغني ١٩٦٦/ ٤ ، والارتشاف ١/٣٩٦إعراب القرآن : انظر ) ١٧(



  

 
٦٣١ 

:  فعل الشرط ، وجوابه محذوف تقديره "استطاع"أن تكون اسم شرط في موضع رفع بالابتداء ، و-٢
 .والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فعليه الحج :  ، والمعنى "فعليه الحج"

  .، وأبو البقاء، وابن عطية ، ومكي ، والفراء  هذا القول الكسائي ذكر
 ."حج" أن تكون اسما موصولا في محل رفع فاعل للمصدر -٣

  . ، ونسبه بعضهم إلى ابن السيد ، وقيل بعض الكوفيينوهو قول بعض البصريين
 .ورجح أبو حيان القول الأول 

 

 :على ثلاثة أقوال ) من ( لف في إعراب اخت
 .أن تكون بدل بعض من كل  : القول الأول

 .وهذا القول صحيح من جهة المعنى والصناعة
والله على : فأما من جهة المعنى فإن الناس جنس يعم المستطيعين وغيرهم، فيكون كأنه قال

فإن بدل البعض يشترط فيه ، وأما من جهة الصناعة جميع الناس المستطيعين منهم حج البيت
                            

  ١/١٦٩السابق ، ومشكل إعراب القرآن : انظر ) ١(

 ١/١٧٩معاني القرآن : انظر ) ٢(

  ١/١٦٩لقرآن مشكل إعراب ا: انظر ) ٣(

   ١/٤٩٨المحرر الوجيز : انظر ) ٤(

  ١/٢٨١التبيان : انظر ) ٥(

  .١٣ / ٣ ، والبحر المحيط ١/٤٩٨المحرر الوجيز )٦(

  .١٠٨٤ / ٣الكافي في الإفصاح ) ٧(

  .٦٩٥مغني اللبيب  ) ٨(

  ٣/١٢البحر المحيط : انظر ) ٩(

 ٣/٣٣٧شرح التسهيل : انظر ) ١٠(



  

 
٦٣٢ 

 . " من استطاع منهم "وجود ضمير يعود على المبدل منه ، لذلك قدروا ضميرا بعده 
والله على الناس حج البيت : أن تكون اسم شرط في محل رفع مبتدأ ، والمعنى  : والقول الثاني

 .من استطاع إليه سبيلا فعليه الحج 

§ ¨ ©  ﴿: يء الشرط بعده وهو قوله تعالى وهذا القول من جهة المعنى صحيح ، لمج

® ¬ « ª ﴾ ]ُويناسب الشرط مجيء الشرط بعده في قوله : (، يقول أبو حيان ] ٩٧: آل عمران: 
 ﴿¨ §﴾ (   ، وكذلك هو من جهة الصناعة فإن حذف الجواب للدلالة عليه جائز. 

الضمير من وعلى هذا القول يكون حذف جواب الشرط لفهم المعنى أحسن من حذف 
  . )وهذا الذي ذهب إليه حسن جدا : ( البدل ، يقول ابن عصفور 

والله : ولكنني أرى أن هذا المعنى متكلف ، لأن فيه انقطاع الكلام بعضه عن بعض ، إذ يصير 
 والأصل في "من استطاع إليه سبيلا فعليه الحج "على النا حج البيت ثم يقف ويبدأ جملة أخرى 

 . لا الانقطاع الكلام الاتصال
ّوالوجه الأول أولى لقلة الحذف فيه : ( وقد رجح أبو حيان القول الأول على الثاني قائلا 

وقد  ، ) ولا حاجة لدعوى الحذف مع إمكان تمام الكلام: (  ، وتبعه ابن هشام فقال  )وكثرته في هذا 
 . )فكلما كثر الإضمار كان أضعف: ( سبقهم إلى ذلك سيبويه فقال 

                            
 ٢/٧٨ة شرح الكافي: انظر ) ١(

  ٣/١٢البحر المحيط ) ٢(

  ١/٢٨٥شرح الجمل ) ٣(

  ٣/١٢البحر المحيط ) ٤(

  ٣٠٩قطر الندى ) ٥(

  ١/٢٥٩الكتاب ) ٦(



  

 
٦٣٣ 

  . "الحج"أن تكون فاعلا للمصدر : والقول الثالث 
وهذا القول ضعيف من : ( وهذ القول مردود من جهة الصناعة والمعنى ، يقول أبو حيان 

أما من جهة اللفظ فإن إضافة المصدر للمفعول ورفع الفاعل به قليل في . جهة اللفظ والمعنى 
أنه لا يجوز إلا في في الشعر ، حتى زعم بعضهم الكلام ، ولا يكاد يحفظ في كلام العرب إلا 

إن االله أوجب على الناس مستطيعهم : وأما من جهة المعنى فإنه لا يصح لأنه يكون المعنى . الشعر 
  . ، وتبعه السمين )وغير مستطيعهم أن يحج البيت المستطيع 

 :أما ما ذكره من جهة الصناعة ففيه تفصيل 
إلى جواز إضافة المصدر  ، والرضي ، والصيمري ، والمبرد فقد ذهب سيبويه 

 .للمفعول ورفع الفاعل به دون تقييد
   ، ، وابن مالك، والشلوبين ،والسهيلي على حين ذهب أبو علي الفارسي 

                            
 ٣/١٠٨٣ ، والكافي ٤/٢٤٩المقاصد الشافية : انظر . كأبي علي الفارسي ، وابن أبي الربيع ) ١(

 وط مخط٤/١٤٢التذييل والتكميل :  ، وانظر ٣/١٣البحر المحيط ) ٢(

  .٣٢٢ / ٣الدر المصون : انظر ) ٣(

  ١٩٠الكتاب : انظر ) ٤(

 ١/٢١المقتضب : انظر ) ٥(

  . ٢٤٠التبصرة والتذكرة : انظر ) ٦(

  ٣/٤٠٨شرح الكافية : انظر ) ٧(

 ٤/٢٤٩المقاصد الشافية : انظر ) ٨(

  ٢٤١نتائج الفكر: انظر ) ٩(

  ٣/١٠٨٤الكافي : انظر ) ١٠(

  .١١٨ / ٣ شرح التسهيل: انظر ) ١١(
 

 



  

 
٦٣٤ 

 الكلام ، وكثرته في إلى تقييده بالقلة في، والشاطبي، وابن هشام ، وابن عصفور وابن أبي الربيع 
 .الشعر ، وذلك لأن الإضافة إلى الفاعل أولى من المفعول ، لأن مرتبته التقدم 

 :وقد جاء منه في الشعر قوله 
ــــين ــــرء ب ٌألا إن ظلــــم نفــــسه الم ِّ ََ ُ ْ ُ ْإذا لم يصنها عن هـوى يغلـب العقـلا   َّ ُ ً َ ُْ  

 :وقوله 
ـــصيف ـــع وم ـــم دار مرب ـــن رس ٌأم ٍ ــاء ا   َ ــن م ــك م ــفَلعيني ــشؤون وكي ُل َ َ  

 :وقوله 
ٍأفنـى تـلادي ومـا جمعـت مـن نــشب َ َ ْ ْ َِّ ُِ ََ ْ ِقـــرع القـــواقيز أفـــواه الأبـــاريق   َ ُ ُِ ْ َ  

  :وقوله 
ــــذرا   رد إضـــناؤك الغـــرام الـــذي كـــا ــــك ع ــــد ل ــــذولا فمه   ن ع

] ٢: مريم [ ﴾# $ % & ' ﴿: وجاء منه في الكلام فقد جاء في قوله تعالى 
  وحج البيت من استطاع إليه : ( ... ه عليه الصلاة والسلام  ، وقولبضم الدال والهمزة

 .) ًسبيلا 

                            
  ١/٤٠٤، والبسيط ١٠٨٤ / ٣الكافي : انظر ) ١(

  ١٤٣المقرب : انظر ) ٢(

  ٦٩٥المغني : انظر ) ٣(

 ٤/٢٤٩المقاصد الشافية : انظر ) ٤(

  ١/٤٠٤، والبسيط ١٠٨٤ / ٣الكافي : انظر ) ٥(

وفي . ٥/٣٣٣عجـم القـراءات  ، وم٣/١١٨شرح التسهيل : انظر . وهي قراءة ابن عامر في رواية يحيى بن الحارث ) ٦(
ولا أذكـر في القـرآن الإضـافة إلى المفعـول « ، » لم يجـئ في فـصيح الكـلام « : هذا رد على ابن أبي الربيع الذي قـال 

  .١٠٨٣ / ٣الكافي : انظر » بحضرة الفاعل 

 ٣/١١٨شرح التسهيل : انظر ) ٧(
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والله على الناس أن يحج : المعنى : ( وأما ما ذكره من جهة المعنى فهو كما قال ، يقول الشلوبين 
البيت المستطيع ، فيلزم عن هذا أن يكون الناس مطلوبين بأن يحجوا المستطيع منهم ، ولم يتقرر 

 ، وقد أجاب ) ُلشريعة ، لأن كل إنسان مطلوب بنفسه ، ولا يطلب أحد بأن يحج غيره هذا في ا
ن في الكلام لعلم السامع : ( ابن عاشور عن هذا قائلا  ِوالحقُّ أن هذا الرد لا يتجه لأن العرب تتفنَّ ِ ِ ِ َِّ َ َّ َِ ْ َ ْ َ ْ َّ َ َّ ِْ َ ِ ُ َ َ ُ َ َّ ََ َ ََّ ِ َ َ َ

اس ف َبأن فرض ذلك على النَّ َ َ َِّ َ َ ََ ِ ْ َ َرض مجمل يبينهُ فاعل حج، وليس هو كقولك ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َّ َ ُ ِّ َ َُ َ ُ َ ٌَ ُ َ ْْ ُ ِاستطاع الصوم، أو : ٌ َ َ ْْ َّ َ َ َ
ِاستطاع حمل الثقل ْ ِّ َ َْ َ َ َ ْ ( وهذا معنى متكلف إلا إذا فهم السامع كما قال بأن فرض ذلك مجمل ،

 .يبينه الفاعل 
المعنى فرض على التعين : ( يقول ًوقد أضاف السهيلي معنى فاسدا آخر لهذا الإعراب ، إذ 

بلا خلاف ، ولو كان التأويل ما ذكروه لكان فرض كفاية ، فإذا حج المستطيع برئت ذمم غيرهم 
  .) وفرغت ساحتهم من التكليف 

فهذا القول مردود من جهة الصناعة والمعنى كما ذهب إليه أبو حيان إلا أنه يؤخذ على أبي 
  ﴾h g f﴿ : لة ، إذ يقول في قوله تعالى حيان اضطرابه في هذه المسأ

قرأ الجمهور أنفسكم بالنصب ، أضيف : (  في قراءة ابن أبي عبيدة برفع أنفسكم ] ٢٨: الروم[
، وهما وجهان حسنان ، ولا المصدر إلى الفاعل ، وابن أبي عبلة بالرفع أضيف المصدر للمفعول 

  .)اعل قبح في إضافة المصدر إلى المفعول مع وجود الف
 

                            
 ٣/١٠٨٣الكافي : انظر ) ١(

 ٤/٢٢التحرير والتنوير ) ٢(

 ٢٤١ائج الفكرنت) ٣(

 ٧/١٥٥ ، ومعجم القراءات ٤/٣٨٩المحرر الوجيز : انظر ) ٤(

  .١٦٦ / ٧البحر المحيط ) ٥(
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، كما ذهب إليه أبو حيان  بدل بعض) من (  وهو إعراب الذي يظهر لي رجهان القول الأول

 :على غيره من الأقوال ، وذلك لما يلي 
 .لصحة الصناعة ، واستقامة المعنى عليه -١
 .لأن جمهور النحويين والمفسرين عليه -٢
 .ة الحذف فيه للق-٣
 .ضات المتجهة إلى غيره لسلامته من الاعترا-٤
 .لأن الأولى حمل الكلام على ما لا خلاف فيه -٥
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] ٢١٧: البقرة [ ﴾< ? @ C B A﴿ :  قوله تعالى وذلك في 

 :على قولين ) ٍقتال ( حيث اختلف في إعراب 
 . أن يكون مجرورا على أنه بدل اشتمال من الشهر-١

، ، وابن ولاد ،والمبرد ، والفراء، والكسائي ، والأخفش وهذا قول سيبويه 
  ،، والمجاشعي، ومكي ، وابن جني ، والزجاجي ، والنحاس ، والزجاج والطبري

                            
 ١/١٥١الكتاب : انظر ) ١(

 ١/١٤٧معاني القرآن : انظر ) ٢(

 ١/٣٠٧إعراب القرآن : انظر ) ٣(

ية وأبي البقاء إلى الفـراء هذا وقد نسب بعضهم كالنحاس وابن عط . ٣٦٠، ٢/١٤٠ ، ١/١٤١معاني القرآن: انظر ) ٤(
 اسم مجرور بعن المحذوفة ، وهذا مردود بمواضع من المعاني يفهم منها أنه يقصد البدل فهو عـلى "ٍقتال"أنه يرى أن

 . نية تكرار العامل 
 .٢/٣٨٩، والدر المصون ٢/١٥٤ ، والبحر المحيط ١٦٤السابق، والنكت في القرآن : انظر   

 ٤/٢٩٧، ١/٢٧المقتضب: انظر ) ٥(

 ٨٠الانتصار: انظر ) ٦(

 ٣٠٠-٤/٢٩٩جامع البيان : انظر ) ٧(

 ٤/٢٥٢، ١/٢٨٩معاني القرآن وإعرابه: انظر ) ٨(

 ١/٣٠٧إعراب القرآن : انظر ) ٩(

 ٢٥الجمل في النحو : انظر ) ١٠(

 ٨٩اللمع : انظر ) ١١(

 .١/١٢٧مشكل إعراب القرآن : انظر ) ١٢(

 .٢٣٠ عيون الإعراب  ، وشرح١٦٤النكت في القرآن : انظر ) ١٣(
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، وأبو ، والرازي ، والسهيلي ، وابن عطية ، والزمخشري ، والكرماني والواحدي 
  . ، وابن مالك البقاء

 أن يكون مجرورا على الجوار-٢
 وهذا قول أبي عبيدة 

 .وأما أبو حيان فرجح القول الأول 
 

 :على النحو الآتي ) قتال ( اختلف في إعراب 
 . أن يكون بدل اشتمال من الشهر -١

 .وهذا القول صحيح من جهة الصناعة ، والمعنى ، والسماع 
ًن جهة الصناعة فإن الأكثر في بدل الاشتمال عند النحاة أن يكون مصدرا عن الاسم  فأما م

قتال فيه ، بالكسر وهو بدل من الشهر ، : وقرأ الجمهور : (، يقول أبو حيان كما في هذه الآية 
                            

 ١/٦٠الوجيز : انظر ) ١(

 ١/٢١١غرائب التفسير: انظر ) ٢(

 ١/٢٥٨الكشاف: انظر ) ٣(

 ١/٢٥٧المحرر الوجيز : انظر ) ٤(

 ٢٤٣نتائج الفكر : انظر ) ٥(

 ٦/٣٨٧مفاتيح الغيب : انظر ) ٦(

 ١/١٧٤التبيان: انظر ) ٧(

 ٣/٣٣٥شرح التسهيل : انظر ) ٨(

 ١/٧٢قرآنمجاز ال: انظر ) ٩(

 ٢/١٥٤البحر المحيط : انظر ) ١٠(

  .٣٥٠ / ١ ، والبديع ١٩٦٦ / ٤، والارتشاف  ٤٠٥ / ١ ، والبسيط ٢٩٣نتائج الفكر : انظر ) ١١(



  

 
٦٣٩ 

< ? ﴿: بدل الاشتمال في الغالب يكون بالمصادر كقوله تعالى : ( ، ويقول ) بدل اشتمال 

B A @C ﴾ ( ...  وأما من جهة المعنى فإن سبب نزول هذه الاية كما ذكر الواحدي ،
 بعث سرية من المسلمين، وأمر عليهم عبد الله بن جحش الأسدي، فانطلقوا صلى الله عليه وسلمأن رسول االله 

حتى هبطوا نخلة ووجدوا بها عمرو بن الحضرمي في عير تجارة لقريش في يوم بقى في الشهر 
لا نعلم هذا اليوم إلا من الشهر الحرام، ولا نرى أن : ، فقال قائل منهمالحرام فاختصم المسلمون

مر الذين يريدون عرض الدنيا فشدوا على ابن تستحلوا لطمع أشفيتم عليه فغلب على الأ
الحضرمي فقتلوه وغنموا عيره، فبلغ ذلك كفار قريش، وكان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين 

أتحل :  فقالواصلى الله عليه وسلم وفد من كفار قريش حتى قدموا على النبي المسلمين وبين المشركين، فركب
 ، الغاية – يسئلونك عن الشهر الحرام قتال إلى -القتال في الشهر الحرام ؟ فأنزل االله تعالى 

ٌوالقتال واقع في الشهر فهو مشتمل عليه ، وأما من جهة السماع فقد قرأ ابن مسعود  ونك يسأل﴿ ٌ
 . ، والبدل على نية تكرار العامل   ﴾فيهعن الشهر الحرام عن قتال 

 أن يكون مجرورا على الجوار-٢
ِيسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه«: (يقول أبو عبيدة  ِ ٍِ ِ ََ ْْ ُِ ْ ََّ ِ َ ِفيه«مجرور بالجوار لما كان بعده » ََ ِ «

 :كناية للشهر الحرام، وقال الأعشى 
ـــه ـــواء ثويت ُلقـــد كـــان في حـــول ث ْ َ ْ ََ ٍَ ٍ ــضي   َ ِّتق َ ــسأم ســائم َ ــات وي ُ لبان ُ ْ َِ ٍَ َ ُ(  

                            
 ٢/٥٤البحر المحيط ) ١(

  .١٩٦٦ / ٤الارتشاف :  ، وانظر ٢/٤٥السابق) ٢(

 ٤١أسباب النزول ) ٣(

، وإعـراب القـرآن ٤/٣٠٠ ، جـامع البيـان ١/١٤١ القرآن للفـراء معاني:وهي قرءة أيضا الربيع والأعمش انظر ) ٤(
 .١/٢٧٦، والمحرر الوجيز١/٣٠٧

 ١/٧٢مجاز القرآن) ٥(
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قال أبو جعفر لا يجوز أن : ( وهذا القول مردود عند النحاس وابن عطية ، يقول النحاس 
يعرب شيء على الجوار في كتاب االله عز وجل ولا في شيء من الكلام وإنما الجوار غلط وإنما وقع 

 غلط قول العرب في التثنية هذان في شيء شاذ وهو قولهم هذا جحر ضب خرب والدليل على أنه
قواء ولا يحمل شيء من كتاب االله عز وجل على هذا ولا جحرا ضب خربان و إنما هذا بمنزلة الإ

وهذا القول غلط عظيم لأن الجوار لا : (، ويقول أيضا ) يكون إلا بأفصح اللغات وأصحها 
، وقد سبقه الزجاج إلى ذلك  )قواءيجوز في الكلام أن يقاس عليه وإنما هو غلط ونظيره الإ

وقال أبو عبيدة : (، ويقول ابن عطية ) فأما الخفض على الجوار فلا يكون في كلمات االلهَّ : (فقال
، ولم يفصح ابن عطية عن وجه الخطأ في مقالة أبي ) هو خفض على الجوار وقوله هذا خطأ 

ى الخفض على الجوار الذي اصطلح عليه فإن كان أبو عبيدة عن: ( عبيدة ، لذا قال أبو حيان 
ً فيه هو أن يكون تابعا لما قبله في رفع أو نصب من أو كما قال ابن عطية ، ووجه الخطالنحاة ، فه

حيث اللفظ والمعنى ، فيعدل به عن ذلك الإعراب إلى إعراب الخفض لمجاورته لمخفوض لا 
ّيكون له تابعا من حيث المعنى ، وهنا لم يتقدم لا مر ًقتال ، تابعا له ، : فوع ، ولا منصوب ، فيكون ً

فيعدل به عن إعرابه إلى الخفض على الجوار ، وإن كان أبو عبيدة عنى الخفض على الجوار أنه تابع 
ًصار تابعا له ، ولا يعني به المصطلح عليه ، جاز : ًلمخفوض ، فخفضه بكونه جاور مخفوضا أي 

  َّ الجمهور ، إلا أنه أغمض في العبارة ، وألبس في ًذلك ولم يكن خطأ ، وكان موافقا لقول
المجاورة المصطلح عليه من غير أن على  ، وأبو عبيدة كما يفهم من نصه يقصد الجر )المصطلح 

-  ﴿: يشترط ما شرطه الجمهور فيه ، كما في استدلاله بقول الأعشى ، وبقوله تعالى 

                            
 ١/٣٠٧إعراب القرآن) ١(

 ٢/٩السابق) ٢(

 ٢/١٥٣معاني القرآن وإعرابه) ٣(

 ١/٢٧٦المحرر الوجيز) ٤(

 ٢/١٥٤البحر المحيط) ٥(
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 .بكسر اللام  ﴾ . /
ٍجحر ضب خرب: (موع عن العرب ، ومن ذلك قولهموالجر على الجوار مس ٍ ٍبخفض خرب لمجاورته ) ُ

 .للضب المخفوض ، وإنما كان حقه الرفع ؛ لأنه صفة للمرفوع وهو الجحر
 :وقول الحطيئة

ــــــن واد ــــــة بط ــــــاكم وحي ٍوإي ِ َ َ ََّ ـــسي   ِ ـــيس لكـــم ب ـــاب ل ِّهمـــوز الن َ ْ ْ ُِ ُ َ ََ ِ َّ ِ َ  
 . وكان حقه النصب ، لأنع نعت للحية )  وادبطن(لمجاورته ) هموز(بخفض 

 :وقول العجاج 
ـــل ـــوت المزم ـــسج العنكب ـــأن ن ِك َّ ِ َ َّ   .....................................  

 .، وكان حقه النصب ، لأنه نعت للنسج ) العنكبوت(لمجاورته ) المرمل(بخفض 
 :وقول الآخر 

ـــة ـــير مقرف ـــه غ ـــنة وج ـــك س ٍتري ٍَ ِ ْ ُ َُ ْ َ َّ ــس   َُ َمل ــدبَْ ــال ولا ن ــا خ ــيس به ُاء ل َ ََ َ َ َ ِْ َ َ  
 .، وكان حقه النصب ، لأنه نعت للسنة) وجه( لمجاورته ) غير(بخفض 

  :وقوله 
ًجــزى االلهَُّ فيهـــا الأعــورين ملامـــة َ َ ْ ََ ِ َ ْ ََ ْ َ ِ ِوعبـــدة ثفـــر الثـــورة المتـــضاجم   َ ِ َ ََ َُْ ِ َ َْ ْ َ ََّ َْ  

 . لأنه نعت للثغر ، وكان حقه النصب ،) الثورة( لمجاورته ) المتضاجم(بخفض 
 :وقول زهير 

َلعـــب الريـــاح ، بهـــا ، وغيرهـــا ُ ِبعــــدي ســــوافي المــــور والقطــــر   َ ْ َ ِ ُ َ ْ ََ  
  .)سوافي(، وكان حقه الرفع ، لأنه معطوف على ) المور( لمجاورته ) القطر(بخض 

                            
 .٢٤٢السبعة في القراءات : انظر .ابن كثير ، وحمزة ، وأبو عمرو  ، وهي قراءة ١/١٥٥مجاز القرآن : انظر ) ١(
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  :وقول الآخر 
ــم ــغ ذوي الزوجــات كله ُياصــاحِ بل ِأن ليس وصل إذا انحلت عرا الـذنب   ِّ ٌ ْ  

 ) .ذوي(وكان حقه النصب لأنه توكيد لـ) الزوجات(لمجاورته ) كلهم( ض بخف
 :وقول الشاعر 

ــــا ــــدام أعينه ــــت ق ــــأنما ضرب ــار محلــوجِ   ك ــصد الأوت ــا بمستح ِقطن ُ  
 . )قطنا(وكان حقه النصب لأنه نعت لـ) الأوتار(لمجاورته ) محلوج(بخفض 

! " # $ % & ' ) ( * + ﴿ : وقوله تعالى 

  .]٦: المائدة[ ﴾ , - . / 0 1
وكان حقه النصب ، لأنه معطوف على ) برؤوسكم (لمجاورته ) وأرجلكم(فخفض 

M L K J I H G F E D C ﴿ : ، وقوله تعالى ) وجوهكم (

P O N ﴾] الأيمن(خفض ب ]٨٠: طه ( لمجاورته)وكان حقه أن يكون ) الطور
 . )جانب(نعتا لـ

 :لنحاة على أربعة أقوال والجر بالجوار مسألة خلافية بين ا
 .يرى جوازه مطلقا في الكلام : القول الأول 

                            
 ، ٣/١١٢ ، ومقاييس اللغة ٣/٢٢٠ ، والخصائص ٢/٧٤ ، ومعاني القرآن للفراء ١/١٥١الكتاب : انظر ) ١(

  .٢/٥٣٥، والهمع٣/٣٠٩ ، وشرح التسهيل ٢/٦١٥والإنصاف 

 .٢٤٢لسبعة في القراءات ا: انظر .في قراءة ابن كثير ، وحمزة ، وأبو عمرو ) ٢(

  .٢/٢٨٩، والمحتسب١٤٦مختصر ابن خالويه : وهي قراءة الأعمش ، ويحيى بن وثاب انظر ) ٣(

  .٢/٥٣٥ ، والهمع ٣/٣٠٩شرح التسهيل : انظر ) ٤(
 



  

 
٦٤٣ 

   ، وأبو  ، والأنباري ، والأخفش وأبي عبيدة ، والفراءوهو قول سيبويه
، وأطال أبو البقاء العكبري الكلام في هذه المسألة ، واستشهد على ذلك وابن مالك ، البقاء 

، مل أن يكتب فيه أوراق من الشواهدوهذا يحت: ( بشواهد من القرآن والشعر وكلام العرب وقال
حتى ) ٍربٍجحر ضب خ: (ًوقد جعل النحويون له بابا ، ورتبوا عليه مسائل ، ثم أصلوه بقولهم

ًاختلفوا في جواز جر التثنية والجمع ، فأجاز الإتباع فيهما جماعة من حذاقهم قياسا على المفرد 
ِ، ومن هؤلاء )المسموع ، ولو كان لا وجه له في القياس بحال لاقتصروا فيه على المسموع فقط

 . سيبويهالحذاق الذين يعنيهم العكبري
،  العطف والبدل ، وهو قول الطبري يرى جوازه في النعت فقط ، ومنعه في:القول الثاني 

  .، والزمخشري وابن جني 

                            
 .١/٤٣٧الكتاب : انظر) ١(

: انظر) ُ استعملته العرب كذلكلا يخفض بالجوار إلا ما: ( ، ونقل عنه أبو حيان أنه قال٢/٧٤معاني القرآن : انظر) ٢(
وذلك من : (والذي في معاني القرآن له قوله.  مخطوط ٤/١١٨ ، والتذييل والتكميل ٤/١٩١٣ارتشاف الضرب 

ُكلام العرب أن يتبعوا الخفض الخفض إذا أشبهه  .٢/٧٤معاني القرآن : انظر) ْ

 .١٥٥ ، ١/٧٢مجاز القرآن : انظر ) ٣(

 .٢٥٥ ، ١/٧٥معاني القرآن : انظر) ٤(

 .٢/٦٠٢الإنصاف في مسائل الخلاف : انظر) ٥(

 .١/٢٠٩التبيان في إعراب القرآن : انظر) ٦(

 .٣/٣٠٨شرح التسهيل : انظر) ٧(

 .١/٢٠٩التبيان في إعراب القرآن ) ٨(

 .١/٤٣٧الكتاب : انظر) ٩(

 ١٦/٥٥٥جامع البيان: انظر ) ١٠(

 ٢/٢٨٩المحتسب : انظر ) ١١(

 ٣/٧٩الكشاف: انظر ) ١٢(



  

 
٦٤٤ 

وعلل أبو حيان ذلك بأن الاسم في باب النعت تابع لما قبله مباشرة ، فهو أشد مجاورة له ، 
ه الجر على الجوار ، وكذلك وأما العطف فقد فصل فيه العاطف بين المتجاورين ، فلا يجوز في

، لأنه على نية تكرار العامل ، فالعامل المقدر مانع من الجر على الجوار ، لذلك لم يخرج عليه البدل أحد البدل
 .فيما نعلم شيئا ، ولم يحفظ في كلام العرب الجر بالجوار في البدل والعطف 
لافية ، فقد ذهب بعضهم إلى أن واعترضه ناظر الجيش بأن مسألة العامل في البدل مسألة خ

العامل في البدل هو العامل في المبدل منه ، وأما حرف العطف فلا يعد فاصلا لأن التبعية للأول 
إنما تحصل به وما لا يتصور التبعية في محل إلا به كيف يعد فاصلا مع وجوب ذكره ، وإنما يعد 

لنعت والعطف لا فرق بينهما بالنسبة إلى فاصلا ما يستغنى عنه أو يكون قد ذكر في غير محله ، وا
 .التبعية 

 . واعتراضه وجيه 
 يرى أنه لا يجوز في الكلام ، وما ورد منه عن العرب إنما هو مقصور على :القول الثالث 

 .السماع ، ولا يخفض منه إلا ما استعملته العرب 
 .  ، وأبو البركات الأنباري ، وابن خالويه، والنحاسوهذا قول الزجاج 

 .وعلى ذلك لا يخرج ما في القرآن على الجر بالجوار 

                            
  ، ٤/١٩١٣ مخطوط ، والارتشاف ٤/١١٨التذييل والتكميل : انظر) ١(

 ٧/٣٣٢١تمهيد القواعد : انظر ) ٢(

 ٢/١٥٣معاني القرآن وإعرابه : انظر) ٣(

 .٢/٩إعراب القرآن : انظر) ٤(

 .١/١٤٣إعراب القراءات السبع : انظر) ٥(

 .١/٢٩٦أسرار العربية : انظر) ٦(

 .٢/٩ ، وإعراب القرآن ٢/١٥٣معاني القرآن وإعرابه : انظر) ٧(



  

 
٦٤٥ 

 . أنكر وجوده في الكلام ، وتأول ما ورد عن العرب منه على غير الجوار :القول الرابع 
  .  ، وابن جنيوهذا قول السيرافي

 :، واختلفا في التقدير) ٍضب(ٌبالجر على أنه صفة لـ) ٍخرب(وقد تأولا قول العرب 
ُخرب الجحر منه(الأصل : فقال السيرافي  ثم حذف ) الجحر(ورفع ) ٌخرب(، بتنوين ) ٌ

ٍمررت برجل (: الضمير للعلم به ، وحول الإسناد إلى ضمير الضب ، وخفض الجحر ، كما تقول ُ
ِحسن الوجه ، ثم أتى بضمير الجحر مكانه لتقدم ذكره ) ِحسن الوجه منه(بالإضافة ، والأصل ) ِ

 .فاستتر
ُهذا جحر ضب خرب جحره(أصله : وقال ابن جني  َُ ًوصفا على ) خرب(، فيجرى ) ٍ

لجحر المضاف إلى الهاء ، وإن كان في الحقيقة للجحر ؛ فلما كان أصله كذلك ؛ حذف ا) ضب(
ًوأقيمت الهاء مقامه فارتفعت ؛ لأن المضاف المحذوف كان مرفوعا ، فلما ارتفعت استتر الضمير 
ًالمرفوع في نفس خرب ، فجرى وصفا على ضب ، وإن كان الخراب للجحر لا للضب على تقدير 

 .حذف المضاف
 :ه ورد أبو حيان ما تأوله السيرافي وابن جني من ثلاثة أوج

أنه يلزم مما ذكرا أن يكون الجحر مخصصا بالضب ، والضب مخصصا بخراب الجحر -١
المخصص بالإضافة إلى الضب ، فتخصيص كل منهما متوقف على صاحبه ، وهو فاسد للدور ، 

 .ولا يوجد ذلك في كلام العرب 

                            
 . مخطوط٢/١٥٠شرح الكتاب : انظر) ١(

 .١٩٢ ، ١/١٩١الخصائص ) ٢(

 . مخطوط ٢/١٥٠شرح الكتاب : نظر) ٣(

 .١/١٩٢الخصائص : ينظر) ٤(



  

 
٦٤٦ 

 .أن معمول هذه الصفة لا يتصرف فيه بالحذف لضعف عملها -٢
وز نقل الضمير إليها حتى يصح نسبتها إلى الموصوف على طريق أن هذه الصفة لا يج-٣

 .الحقيقة 
وأضاف ابن هشام أنه يلزم في تقديريهما استتار الضمير مع جريان الصفة على غير من هي له ، وذلك لا 

  .، إضافة إلى مخالفتهما قول جمهور البصريين والكوفيين يجوز عند البصريين
هذا ": إنه لا يحتج بقول العرب :  وابن جني الشيخ سعيد الأفغاني فقال وقد تبع السيرافي

 : ، لما يأتي "جحر ضب خرب
 أن قائله إن وجد مجهول -١
 .أن العرب لا تقف على متحرك ، وإنما تقف على الكلمة الأخيرة بالسكون -٢
 . يحتج بها أن الجر على الجوار ضعيف لم يرد إلا في ضرورة الشعر بقلة ، والضرورة لا-٣

 :وقوله مردود لما يأتي 
 .أن جهالة القائل لا تمنع من الاحتجاج بما سمع عن العرب إذا كان الرواي ثقة -١
أن الثقات كسيبويه وغيره رووه محركا بالكسر ، وقد نصوا على مخالفته للكثير من كلام -٢

 !العرب ، وكفى بسيبويه ثقة ثبتا 
 بالضرورة ، يدل اً العرب شعرا ونثرا ، وليس مخصوصكلامأن الجر على الجوار ورد في -٣

 ..جحر ضب خرب : على ذلك قولهم 
                            

  .٤/١٩١٣ مخطوط ، والارتشاف ١١٩-٤/١١٨التذييل والتكميل : انظر) ١(

 .٨٩٦مغني اللبيب : انظر) ٢(

  ٤/١٩١٤مخطوط ، والارتشاف ١١٨لتكميل التذييل وا: انظر) ٣(

 )١( الحاشية رقم ٢٢٣حجة القراءات : انظر) ٤(



  

 
٦٤٧ 

 ...وعدم القياس على هذه اللغة لا يفهم منه عدم قبولها 
إنما عهد في الصفة ... الخفض على الجوار في غاية الشذوذ : ( وأما أبو حيان فمع القول الثاني ، إذ يقول 

 . ، وابن هشام  ، وتبعه في ذلك السمين  )جوده على اختلاف النحاة في و
ِالأيمن"وقرئ : (وقال أبو حيان في قول الزمخشري  َ ْ َ جحر ضب :  بالجر على الجوار ، نحو"ْ

ّوهذا من الشذوذ والقلة بحيث ينبغي أن لا تخرج القراءة عليه ، والصحيح أنه نعت ) : ( خرب 
  : ، واعترضه الألوسي فقال )  على يمين من يستقبل الجبل للطور لما فيه من اليمن وإما لكونه

 على ذلك ، وتوافق - لا سيما إذا كانت شاذة -والحق أن القلة لم تصل إلى حد منع تخريج القراءة ( 
وإما لكونه على يمين من يستقبل الجبل ، غير صحيح على تقدير أن : وقوله . القراءتين يقتضيه 

وإما لكونه على يمين من انطلق من مصر إلى الشام ، لكان : ، ولو قال يكون الطور هو الجبل 
  . )ًصحيحا 

فالذي يوصف بأنه على يمين الواقف المستقبل الجبل ، هو جانب الجبل ، لا الجبل كله ، وقد 
 é è ç æ å ä ã â á à ß Þ ﴿: أشار أبو حيان إلى هذا عند قوله تعالى 

صفة للجانب ) الأيمن ( والظاهر أن : ( قول إذ ي] ٥٢: مريم [ ﴾! " # $ %
ِجانب الطور الايمن ( لقوله في آية أخرى  َِ ْ َْ ِ ُّ ًبنصب الأيمن نعتا لجانب الطور ، والجبل نفسه لا ) ِ

يمنة له ولا يسرة ولكن كان على يمين موسى بحسب وقوفه فيه ، وإن كان من اليمن احتمل أن 
لك في الآيتين ، واحتمل أن يكون صفة للطور إذ معناه يكون صفة للجانب وهو الراجح ليوافق ذ

                            
   .٤/١٩١٣مخطوط ، والارتشاف ١١٨التذييل والتكميل : البحر المحيط ، وانظر ) ١(

 ٢١٢ ،٤/٢١١الدر المصون : انظر) ٢(

 .٨٩٥المغني : انظر) ٣(

 ٦/٢٤٦البحر المحيط) ٤(

  ١٦/٢٣٩روح المعاني ) ٥(



  

 
٦٤٨ 

، والحمل على الجوار أولى من قول أبي حيان الذي يؤدي إلى اختلاف المعنى ) الأسعد المبارك 
!  ﴿: وقال أيضا في قوله تعالى . بين القراءتين ، والأصل في القراءات اتفاقها في المعنى 

 . - , + * ) ( ' & % $ # "
ومن أوجب : (  على قراءة ابن كثير وغيره ، يقول "وأرجلكم" بجر ﴾ / 0 1

ً ، وهو تأويل ضعيف جدا ، ولم يرد إلا في النعت ، رّالغسل تأول أن الجر هو خفض على الجوا
ّحيث لا يلبس على خلاف فيه قد قرر في علم العربية ، أو تأول على أن الأرجل مجرورة بفعل 

ّفعلوا بأرجلكم الغسل ، وحذف الفعل وحرف الجر ، وهذا تأويل وا: محذوف يتعدى بالباء أي 
ّأو تأول على أن الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة مظنة الإسراف . في غاية الضعف 

  ّالمذموم المنهى عنه ، فعطف على الرابع الممسوح لا ليمسح ، ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد 
   يخفى ضعف الأوجه السابقة ، ولكن الحمل على الجوار أخفها ، ، ولا) في صب الماء عليها 

كيلا تتصادم : ( لما فيه من موافقة قراءة النصب في وجوب غسل الأرجل ، يقول ناظر الجيش 
 "الأرجل"ولا شك أن . قراءة الجر ثابتة بالتواتر أيضا : القراءتان ، ولا يعكس هذا فيقال 

سح فوجب أن يكون الحكم في قراءة من نصب كالحكم في  وحكمها الم"الرؤوس"معطوفة على 
قراءة من جر للعلة التي ذكرتموها ، لأن أحدا لم يقل بمسح الأرجل إلا من لا يعبأ به ولا يلتفت 

  .  )إليه 
والجر على الجوار لغة ثابتة عن بعض العرب ، ولكنها تعد قليلة مقارنة بالكثير من كلامها ، 

ٍ هذا جحر ضب خرب ": ًا جرى نعتا على غير وجه الكلامّومم: (يقول سيبويه  ِ َ ٍّ ْ َُ ُ، فالوجه الرفع، "ُ ُ
ِوهو كلام أكثر العرب وأفصحهم ِ ِ ّوهو القياس، لأن الخرب نعت الجحر والجحر رفع، ولكن . ُ ٌ ْ َ َ ُُ ُِ ُِ ّ

                            
 ٦/١٨٨البحر المحيط ) ١(

 ٣/٤٥٢البحر المحيط ) ٢(

 ٧/٣٣٢٦تمهيد القواعد) ٣(



  

 
٦٤٩ 

ُّبعض العرب يجره  ُ (لغة لا  ، وليس جره غلطا في الكلام أو خطأ كما قال النحاس ، لأن ما كان 
 .يقال فيه أنه غلط 

والذي يظهر لي من هذه الأقوال السابقة في الجر على الجوار رجحان القول الأول القائل 
بجوازه دون شرط ، شريطة أن لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة إذا دعت إليه صحة المعنى بعد أمن 

 .ظ اللبس ، لوجود السماع عن العرب فيه ، ومن حفظ حجة على من لم يحف
 

 :يظهر لي رجحان القول بالبدلية في الآية على الجر بالجوار ، وذلك لما يلي 
 .لأن الصناعة والمعنى والسماع تؤيده -١
 لأن جمهور المعربين والمفسرين عليه-٢
 .لأنه القول السالم من الاعتراض بخلاف غيره -٣
 
 
 

                            
 ١/٤٣٦الكتاب) ١(



  

 
٦٥٠ 

 
 
 
 
 

 

 
 : وفيه مسألة    
 .) اهيم إبر( إعراب  -

 

 
 

 



  

 
٦٥١ 

  

 ] .٦٠: الأنبياء[ ﴾  4  5  6  7  8  9      ﴿ :في قوله تعالى وذلك
 :على ثلاثة أقوال ) إبراهيم ( حيث اختلف في إعراب 

 .أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف-١
 . أن يكون منادى محذوف الأداة-٢

، وابن ، والزمخشري والكرماني  ، ، ومكي  ، والنحاسذكر هذا القول الزجاج 
 .، وأبو البقاءعطية 
) إبراهيم(ًان يكون مفعولا لما لم يسم فاعله، والمراد به الاسم لا المسمى، على ان يجعل -٣

غير دال على الشخص بل النطق به هو الدال على بناء هذه اللفظة ، فيكون انزلته منزلة قول 
 . وكلام

  ، ، ورجحه الزمخشري، وأبو البقاء، والكرماني ومكي ، ذكره النحاس 
                            

 ٣/٣٩٦معاني القرآن : انظر) ١(

 ٣/٧٤اعراب القرآن : انظر) ٢(

 ٢/٤٦٠مشكل إعراب القرآن : انظر) ٣(

 ٢/٧١٤غرائب القرآن: انظر) ٤(

 ٣/١٢٤الكشاف : انظر) ٥(

 ٤/١٠٥االمحرر الوجيز : انظر) ٦(

 ٢/٩٢١التبيان : انظر) ٧(

 ٣/٧٤اعراب القرآن : انظر) ٨(

 ٢/٤٦٠مشكل إعراب القرآن : انظر) ٩(

 ٢/٧١٤غرائب القرآن: انظر) ١٠(

 ٢/٩٢١التبيان : انظر) ١١(

 ٣/١٢٤الكشاف : انظر) ١٢(



  

 
٦٥٢ 

 .وابن عطية
 .وأما أبو حيان فرجح القول الأول ، والثاني 

 
 مبني على مسألة إعمال القول في المفرد ، وهذه المسألة مختلف "إبراهيم"الخلاف في إعراب 

 :فيها على قولين 
، والنحاس في أحد إعمال القول في المفرد ، وهو قول الزجاجييرى جواز : القول الأول 

، وابن ، وابن مالك ، وأبي البقاء في أحد قوليه، وابن خروف، وابن عطيةقوليه
  . ، والسيوطي في أحد قوليه ، وناظر الجيش، والرضيالضائع

د القول كما وردت الجملة بعده فصار  بع ] لفظ المقول[وحجتهم في ذلك ورود المفرد 
 .ًمعمولا له

                            
 ٤/١٠٥المحرر الوجيز : انظر) ١(

 .٦/٣٠٢البحر المحيط : انظر) ٢(

 . ٢٤الجمل : انظر) ٣(

 ٢/٢٩١راب القرآن إع: انظر) ٤(

 ٤/١٠٥المحرر الوجيز : انظر) ٥(

 .١٠٤شرح جمل الزجاجي لابن خروف : انظر) ٦(

 ٢/٧٠٥التبيان : انظر) ٧(

 .٢/٩٤شرح التسهيل : انظر) ٨(

 .٣/٣٤٣البرهان : انظر) ٩(

 . ٤/٢٧٦وشرح الكافية : انظر) ١٠(

 . ٣/١٥٤٥التمهيد : انظر) ١١(

 . ٣/٣٦٩الهمع : انظر) ١٢(

 ٢/٤٦٢ شرح الجمل لابن عصفور :انظر) ١٣(



  

 
٦٥٣ 

 ،،والزجاج ، والمبرد، والأخفش  لا يرى جواز ذلك ، وهو قول سيبويه:القول الثاني
،وابن ،وأبي البقاء في قول له آخر،ومكي ، وابن جنيوالنحاس في قوله الآخر 

 . السيوطي في قوله الآخر، و، والزركشي،وابن هشامعصفور
وحجتهم في ذلك هو اطراد حكاية الجمل بعد القول، وأن القول إنما وقع في كلام العرب 

ًزيد منطلقا: قلت "، ولا "ًزيدا: قال فلان"لحكاية الجمل، ولم يحفظ من لسانهم  ، فلا يجوز "ٌ
 .سأن يتكلم بهذه اللفظة في كتاب االله ، لشذوذها وخروجها عن القيا

والذي يقتضيه النظر أنه لا يقع بعد القول اللفظ : (وأما أبو حيان فرجح القول الثاني قائلا
المفرد الذي لا يؤدي معنى الجملة، ولا يكون مصدرا، ولا يكون مقتطعا من جملة، ولا يوجد في 

نما يقع ٌقال فلان ليت، وإ: ٌقال فلان ضرب، من غير إسناد، ولا: قال زيد عمرا، ولا: كلامهم

                            
 .٣/٣٣٠الكتاب : انظر) ١(

 .١/٢٦٩معاني القرآن : انظر) ٢(

 ٤/٧٩المقتضب : انظر) ٣(

 .٣/٣٩٦معاني القرآن وإعرابه : انظر) ٤(

 .٣/٧٤إعراب القرآن : انظر) ٥(

 .١/٢٦٣المحتسب : انظر) ٦(

 .٢/٥٢٤، ١/٣٦٨المشكل : انظر) ٧(

 .٢/٩٢١التبيان : انظر) ٨(

 .٢/٤٦٢شرح الجمل :  انظر)٩(

 .٧٨٧، والمغني ٤/٢٨٠أوضح المسالك : انظر) ١٠(

 .٣/١١٣البرهان : انظر) ١١(

 .١/٥٦٥الهمع : انظر) ١٢(

 .٦/٣٠٢البحر المحيط : انظر) ١٣(

 .٧٥-٣/٧٤إعراب القرآن : انظر) ١٤(



  

 
٦٥٤ 

على أنه مقدر بجملة تحكى ) إبراهيم(وارتفع : ( ، ويقول) القول في كلامهم لحكاية الجمل
يقال له حين يدعي يا إبراهيم ، وإما على خبر مبتدأ محذوف أي هو : بقال، إما على النداء أي

دلوله ، أي يطلق ابراهيم ، أو على أنه مفرد مفعول لما لم يسم فاعله ، ويكون من الإسناد للفظ لا لم
عليه هذا اللفظ، وهذا الآخر هو اختيار الزمخشري وابن عطية، وهو مختلف في إجازته فذهب 
الزجاجي والزمخشري وابن خروف وابن مالك إلى تجويز نصب القول للمفرد مما لا يكون مقتطعا 

 : من جملة نحو قوله
ــت ط ــا قل ــت فاه ــَإذا ذق ــةمَعْ    ..................................   ٍ مدام

ًخطبة ولا مصدرا نحو قلت قولا، ولا صفة له : ًولا مفردا معناه معنى الجملة نحو قلت
 .ًقلت حقا بل لمجرد اللفظ نحو قلت زيدا: نحو

ًفلان زيدا ، ولا قال : ومن النحويين من منع ذلك وهو الصحيح إذ لا يحفظ من لسانهم قال
: ، ويقول في قوله تعالى  )ل في كلام العرب لحكاية الجملضرب، ولا قال ليت، وإنما وقع القو

: قال الزمخشري  : (في قراءة إبراهيم بن أبي عبلة بنصب حطة] ٥٨: البقرة [﴾ [ ^ ﴿
قولوا على معنى قولوا هذه الكلمة ؟ بهل يجوز أن ينصب حطة في قراءة من نصبها : فإن قلت 

                            
 .٦/٣٠٢البحر المحيط : ، وانظر ٦/١٣٤التذييل والتكميل ) ١(

ولا يبعد أن الذي : (  أبي حيان جواز إعمال القول في المفرد المراد به اللفظ معتمدا على قولههذا، وقد نسب البدر إلى  
خبر مبتدأ محذوف أو ) إبراهيم(ولا يخفى ضعف القول بان . اختاره المصنف هو الحق والاية الشريفة حجة له

  . ١/٤٦٨اختيارات أبي حيان النحوية : ، انظر)منادى؛ إذ لا معنى لذلك 
ّ، وهو إقحام من بعض النساخ ٣/١٥٤٥ذا النص ليس لأبي حيان، وإنما هو لناظر الجيش كما جاء في التمهيد وه  

 . في المخطوط ، ولا سيما أن هذا النص ليس في مطبوع التذييل الآن

ْمعتقة مما يجيء به التجر: تمامه ) ٢( ُ ُُ َُّ ََّّ ٍ َ 

 .٦/٣٠٢البحر المحيط ) ٣(

 ١/١٠٥ ، ومعجم القراءات ٣يه مختصر ابن خالو: انظر ) ٤(



  

 
٦٥٥ 

ليس بجائز لأن القول لا يعمل في المفردات ، إنما يدخل على وما جوزه . لا يبعد ، انتهى : قلت 
ًقلت قولا ، أو : ًالجمل للحكاية ، فيكون في موضع المفعول به ، إلا إن كان المفرد مصدرا نحو 

ًقلت حقا ، أو معبرا به عن جملة نحو : صفة لمصدر نحو  ًقلت شعرا وقلت خطبة ، على أن هذا : ً
المصدر ، لأن الشعر والخطبة نوعان من القول ، فصار كالقهقري من القسم يحتمل أن يعود إلى 

ولأنك إذا جعلت حطة منصوبة بلفظ قولوا ، كان ذلك . ًالرجوع ، وحطة ليس واحدا من هذه 
وإذا كان من . من الإسناد اللفظي وعري من الإسناد المعنوي ، والأصل هو الإسناد المعنوي 

ًنطق به فائدة أصلا إلا مجرد الامتثال للأمر بالنطق بلفظ ، فلا فرق الإسناد اللفظي لم يترتب على ال
ويبعد أن يرتب الغفران للخطايا على . بينه وبين الألفاظ الغفل التي لم توضع لدلالة على معنى 

ª    »¬  ®   ﴿: قوله تعالى، ويقول في )النطق بمجرد لفظ مفرد لم يدل به على معنى كلام 

ًسلمنا عليك سلاما، فسلاما قطعه : وانتصب سلاما على إضمار الفعل أي: (] ٦٩: هود [﴾  ¯° ً
  . )معمولا للفعل المضمر المحكي بقالوا

 :والذي يظهر لي رجحان القول الثاني ، وذلك لما يلي
ً لأن ورود اللفظ المفرد بعد القول يعد نادرا إن صح وروده، وإلا فهو منازع في -١

 .  وجها آخر كما مر، ثم إن القليل والنادر لا يحمل عليهما القرآنالاستدلال به لاحتماله
واعلم أن قلت في كلام : (لأن المطرد وقوع الجمل المحكية بعد القول، يقول سيبويه-٢

ٌالعرب على أن يحكي بها، وإنما تحكى بعد القول ما كان كلاما لا قولا نحو قلت زيد منط ُ لقٌ لأنه ً
ٌوما لم يكن هكذا أسقط القول عنه، وتقول قال زيد :  ولا تدخل قلتطلقنٌيحسن أن تقول زيد م

                            
  .١/١٤٣الكشاف: انظر) ١(

 .٣٨٥-١/٣٨٤البحر المحيط ) ٢(

 .٥/٢٤١السابق ) ٣(



  

 
٦٥٦ 

ُإن عمرا خير الناس ً (...ويقول ،) :المضاف لا يكون حكاية كمالا يكون المفرد حكاية(  . 
محمول على تضمين القول معنى يطلق ) يقال له إبراهيم: (لأن إعمال القول في قوله تعالى-٣

 .بالنصب) وقولوا حطة(ينقاس ومع ذلك لا يصح فيمن قرأ ، والتضمين لا ويسمى
لا يصح له ذلك في قراءة  ) حطة( في  ] قولوا[ولأن القرآن يفسر بعضه بعضا، فمن أعمل -٤
  !!  )ٌوقولوا حطة( الرفع 

 
الذي يترجح عندي هو القول الأول والثاني لصحتهما من جهة الصناعة والمعنى ، 

                         .ن الاعتراضات المتجهة على القول الثالث ولسلامتهما م

                            
 ١/١٢٢الكتاب ) ١(

 ٣/٣٣٠السابق ) ٢(

 .١٧/٩٩، والتحرير والتنوير ٣/٣٤٣ ، والبرهان في علوم القرآن ٢/٩٤شرح  التسهيل : انظر) ٣(

 ١/١٠٥قراءاتمعجم ال: انظر . وهي قراءة الجماعة ) ٤(



  

 
٦٥٧ 

 
 
 
 
 

 

 
 : مسألة وفيه     
 .) مَ َّلاعَ(  إعراب -

 

 

 



  

 
٦٥٨ 

  

" # $ % & ' ) ( * + , - . / 0  ﴿:  في قوله تعالى وذلك
 .  علام في قراءة يعقوببنصب ]١٠٩: المائدة[ ﴾ 1 2
 :على ثلاثة أوجه ) م َّلاعَ(  إعراب  فياختلف

  .أن يكون منصوبا على الاختصاص-١
  .أن يكون منصوبا على النداء-٢
 .أن يكون منصوبا على أنه صفة للضمير -٣

 . الزمخشري الثلاثة هذه الأوجه ذكر
   . وأما أبو حيان فرجح القول الأول والثاني

 

 :على ثلاثة أوجه على ما يلي ) علام  (  الأوجه الإعرابية فيتعددت
 .أن يكون منصوبا على الاختصاص -١

 كثير القول من جهة الصناعة أراه قليلا ، لأن أبا حيان قد نص في موضع آخر على أن الوهذا
 بك:  قليل في المخاطب ، ومنه وهو: (في المنصوب على الاختصاص أن يلي ضمير المتكلم ، فقال 

 :  ما يكون في المتكلم ، وقوله وأكثر،  نرجو الفضل االله
ْ بنـــــــات طـــــــارقنحـــــــن ِ ــــــنمارق   ِ ــــــلى ال ــــــشي ع ْنم ِ ِ ْ َ(   

                            
 ٤٢مختصر ابن خالويه : انظر  ) ١(

 ١/٦٩٠الكشاف : انظر  ) ٢(

 ٤/٥٤البحر المحيط : انظر  ) ٣(

 ٢/٢٨، والهمع ٧١٤ ، ومغني اللبيب ١/٤٣١شرح الكافية :  ، وانظر ٧/٢٢٤البحر المحيط  ) ٤(



  

 
٦٥٩ 

 أن لقلته ، لا السابق الموضعوكان الأولى بأبي حيان أن يرد هذا القول في هذه الآية كما رده في 
 .يسكت عنه 

قصد به  المصطلح عليه ، وإنما الاختصاص الزمخشري لم يقصد بأن ويرى السمين هذا 
َ بالاختصاص النصب على المدح لا الاختصاص الذي هو ويعني: (النصب على المدح ، يقول  َِ

 وما ذهب إليه صحيح ، فإن مفهوم الاختصاص ،) ً يكون حشواأن شرطه َّشبيه بالنداء، فإن
 فيه نظر ، لأن الاختصاص يكون حشوا "حشوا" : قوله في أن إلا ،عند الزمخشري واسع 

 . ا وآخر
 .أن يكون منصوبا على النداء -٢

 القول ليس فيه ما يرده من جهة الصناعة ، لأن حذف أداة النداء جائز للعلم به إلا في وهذا
 .مواضع ليس هذا منها 

 . يكون منصوبا على أنه صفة للضمير أن -٣
الأخير لا يجوز  الوجه وهذا: ( القول من جهة الصناعة مردود بالإجماع ، يقول أبو حيان هذا

 لغائب ضمير اوأما ،لأنهم أجمعوا على أن ضمير المتكلم وضمير المخاطب لا يجوز أن يوصف 
  .( ] مع إمكان تأويله بالبدل [ ّففيه خلاف شاذ للكسائي 

 لحاضر إن كان الضمير لبالإجماع النحويين د عنوز نعت الضمير أو النعت به لا تجومسألة

                            
 ٤/٤٨٩الدر المصون  )  ١(

 ٧١المفصل : انظر  ) ٢(

 ٥/٢٢٤٩الارتشاف : انظر  ) ٣(

 ١/٣٢٩الأصول : انظر  ) ٤(

 ٤/٤٩٠الدر المصون: انظر . زيادة من السمين ، لم أجدها في البحر المطبوع ولا المخطوط  ) ٥(

 ٤/٥٤البحر المحيط  ) ٦(



  

 
٦٦٠ 

 . ضمير الغائب عند غير الكسائي وابن مالك  وكذا، للمتكلم أو

 : الضمير عندهم ما يلي ت في منع نعوالعلة
 المتكلم لا يضمر الشيء إلا عندما يكون المخاطب قد عرف ذلك المضمر معرفة لا كون-١

  . فائدة من وصفه فلا فيها ، وعندئذ بسل
 ينعت المشار إليه ، فإذا أضمرت أن المضمر إشارة إلى المذكور ، والإشارة لا تنعت إنما-٢

بعد ذكر ثم أردت أن تنعت فإنما يجري النعت على الظاهر لا على علامة الإضمار التي هي إشارة 
 .إليه

 ضمير المتكلم والمخاطب أعرف الضمائر ، والأصل في وصف المعارف أن يكون أن-٣
 فلم يوصف لأحد لغائبا ضمير وأما.  الواضح من باب تحصيل الحاصل ضيحللتوضيح ، وتو

ً فصار بذلك واضحا غير محتاج إلى التوضيح بالوصف ، يأمرين إما لأن مفسره في الأغلب لفظ
 . ما على المتكلم والمخاطب لأنه من جنسههوإما لحمل
 أن الاسم إذا كرر فلا ينعت فكذلك ما الاسم ، فكر ضمير الغائب ناب مناب تكريأن-٤

 . هالمضمر النائب مناب
 فيه ما هو الأصل متنع ، لأنه اأوالترحم م أن يوصف لإفادة المدح أو الذمتنع الضمير ينأ-٥

 مشبه بالنعت المراد به الترحم أو م ، فالنعت المفيد للمدح أو الذتوضيحفي وصف المعارف وهو ال
 . المشبه به امتنع وجود المشبهوجودالتوضيح ، فلما أمتنع 

                            
 ٣/٣٢١شرح التسهيل : انظر  ) ١(

  .٤/٢٨١ ، المتقضب ٢/١١الكتاب : انظر ) ٢(

 ٥/١٧٦، والهمع ٢١٣نتائج الفكر : انظر  ) ٣(

  .١/٣١١ الكافية شرح) ٤(

  .١/٢١٦شرح الجمل ) ٥(

  .١/٣١١ ، وشرح الكافية ٢١٧ ، ١/٢١٦شرح الجمل ) ٦(



  

 
٦٦١ 

ينعت به لأنه ليس بمشتق ولا في حكمه ، ولأنه أعرف المعارف ،  أن يمتنع الضمير نأ -٦
 من النعت أو مساويا له ، وليس شيء أخص من الضمير ولا ص في المعارف ينفي أن يكون أخالمنعوتو

 .  نسب فينعت بهلامساويا له حتى يقع صفة له ، ولأن الضمير ليس بتحلية و

 أو ذم أو ترحم ورجحه ابن مالك ، ح مدبنعت الكسائي فيرى أن ضمير الغائب ينعت وأما
،  الرحيمالرءوف االله عليه صلى: ورأيه قوي فيما يقصد به مدح أو ذم أو ترحم ، ونحو : ( يقولإذ 
 المسكين ، وغير الكسائي يجعل هذا ائس به الب غضب عليه الظالم المجرم ، وغلامك ألطفْعمروو

   . )ًالنوع بدلا ، وفيه تكلف 
 به مررت:  الخليل أنه يقول وزعم: (  سيبويه يقول على أن ذلك بدل من المضمر لا وصف له ، روالجمهو

 .  )مرت به أخيك : المسكين على البدل ، وفيه معنى الترحم ، وبدله كبدل  
 لا ينعت به ولا ينعت ، وأجاز الكسائي نعت الضمير المضمر: (  يقول إذ اة أبو حيان فمع إجماع النحأما

 إذا تقدم لمظهرنعت ا: أجاز الكسائي :  النحاس الوق... ًلغائب إذا كان النعت لمدح أو ذم أو ترحم لا مطلقا ا
 .  )ً ، ومن منع ذلك جعله بدلا خطأالمضمر ، وقال الفراء هذا 

:  ينعت ولا ينعت به في قوله تعالى ذلك لم يلتزم أبو حيان بما أجمع عليه من أن الضمير لاومع
﴿  `e d c b a﴾ ]ز ، على أنه خبر مبتدأ العزي : وارتفع: (  إذ يقول ، ]١٨: آل عمران

وليس بوصف ، لأن الضمير لا يوصف ، وليس : العزيز ، على الاستئناف قيل هو  ومحذوف أي
  .  )جمع عليه ، بل ذهب الكسائي إلى أن ضمير الغائب كهذا يوصف هذا بالم

                            
 ١/٣١١ ، وشرح الكافية ١/٢١٧ ، وشرح الجمل ٤/٢٨٤المقتضب : انظر ) ١(

 ٣/٣٢١شرح التسهيل  ) ٢(

 ٢/٧٥الكتاب ) ٣(

 .مخطوط ٤/١٣٠التذييل والتكميل : ، وانظر ٤/١٩٣١انظر الارتشاف  ) ٤(

 ٤٢٤/ ٢البحر المحيط ) ٥(
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على أنه يمكن أن : (  فقال ، للزمخشري العذر في ذلك يلتمس أن في ، وقد اجتهد السمين هذا
 البدل ، وهي عبارة سيوبة يلصق الصفة ويريد البدل فله أسوة بإمامه واللازم ةيقال أراد بالصف

ًمشترك فما كان جوابا عن سيوبة كان جوابا له ، ولكن يبقى فيه أن البدل بالمشتق وهو أسهل من  ً
 .) الأول 

!!  المصطلحات النحوية قد استقرت في عصر الزمخشري لأن ، جدا بعيدلسمين  اه ذكروما
ثم إن مجيء البدل من ضمير المخاطب بدل كل من كل من غير إفادة الإحاطة مسألة خلافية على 

 :قولين 
  . والكوفيينلأخفشيرى جواز ذلك ، وهوقول ا:  الأول القول

  : على ذلك بالسماع ، كقوله واستدلوا
َّحــــــــــشأنكفلأ َ ً مشقــــــــــصاْ َ ْ َأوســـــا أويـــــس مـــــن الهبالـــــه   ِ ًَ َ َ َْ ِ ِ ْ  

 :، ومثله قول الآخر  ) لأحشانك ( من الضمير في ) ًأوسا  ( فأبدل
  وأم نهــج الهــدى مــن كــان ضــليلا   ٍ قــريش كفينــا كــل معــضلةبكــم
 ) .بكم ( بدل من الضمير في ) قريش  ( فلفظ

 . االلهإلي أبي عبد:  فيما حكاه الكسائي وقولهم
 . يرى منعه ، وهو قول البصريين : الثاني القول

 في ذلك أن الغرض من البدل البيان ، وضمير الحاضر في غاية الوضوح ، فلم يحتج وحجتهم
 .إلى بيان

                            
 ٤/٤٩٠الدر المصون  ) ١(

 ٣/١٢٨١شرح الكافية الشافية : انظر  ) ٢(

 ٣/١٢٨١شرح الكافية الشافية : انظر  ) ٣(

 ١/٢٩٠شرح الجمل لابن عصفور  ) ٤(

  مخطوط٤/١٤٠التذييل والتكميل : انظر  ) ٥(
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) آس ( ًمصدرا للفعل ) ًأوسا (  البيت يحتمل أن يكون بأن ردوا استدلال الكوفيين وقد
ًعوضا: بمعنى  َْ . 

 قد جاز أن يبدل من ضمير الغائب بدل إنه: ( عصفور ، وأيدهم بالقياس قائلا  ابنوتبعهم
 قياس مع الفارق ؛ لأن ولكنه ،  )ّفكما جاز ذلك ثم يجوز هنا ... شيء من شيء بلا خلاف 

 .ضمير الغائب مبهم ، وضمير المتكلم والمخاطب ظاهران ، فلا يصح القياس هنا 
 ،ر البصريين المنع ومذهب الأخفش والكوفيين الجواز  جمهوفمذهب: ( أبو حيان ويقول

 شرح كتاب في صحة ذلك لى الصحيح لوجود ذلك في كلام العرب ، وقد استدللنا عوهو
 .(  التسهيل

 غير اشتراط من من ضمير المخاطب والمتكلم بدل كل من كل لبدل أراه جواز اوالذي
 .قليل لا يحمل عليه ما وجدت عنه مندوحة الإحاطة على قلة ، للسماع السابق ، ولكن ال

 

القول الأول على أن يكون معنى الاختصاص هو النصب :  يظهر لي رجحان القولين الذي
على المدح ، والقول الثاني النصب على النداء ، وذلك لسلامتهما من الاعتراضات المتجهة إليهما ، 

 .ولأنه لا خلاف فيهما 
، إذ هي مبنية على دح عندي أولى من جهة المعنى ، لأنه هو أليق  بصفات االله تعالى  النصب على المولكن

ِوعلى هذا الوجه تجري أسماء االله جل وعز، لأنه المحمود المشكور المثنَّى عليه : (المدح مطلقا ، يقول ابن فارس  ْ ََ َّ ََ َّ ََ َ
ُبكل لسان، ولا سمي له جل اسمه فيخلص اسمه من غيره ُ ُُ ّ َ ُّ َّ َِ(   . 

                            
 ١/٢٩٠شرح الجمل لابن عصفور  ) ١(

 مخطوط ، وقد ذكر فيه السماع السابق وكلام ابن عصفور دون ترجيح بين ٤/١٤٠ميل التذييل والتك: انظر  ) ٢(
 !المذهبين

 ٦/٧البحر المحيط  ) ٣(

   ٥٢الصاحبي ) ٤(
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 :وفيه مسألتان       

  .)لتستووا(إعراب  -
  .)فلاتنسى(إعراب  -
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 / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :﴿ : وذلك في قوله تعالى 

 K J I H G F E D C B A @ ? > = < ;
S R Q P O N M L﴾ ] ١٤ -١٣: الزخرف[ 

 : قولين حيث اختلف في إعرابها على
 .أن يكون فعلا مضارعا مجزوما ، واللام لام الأمر والجزم -١

 .ذكر هذا ابن عطية 
 .أن يكون فعلا مضارعا منصوبا ، واللام لام العلة -٢

  .، وابن عطيةذكر هذا الطبري 
 .وأما أبو حيان فرجح القول الثاني

 
 على مسألة جزم لام الأمر للفعل المخاطب ، إذ إن مبني) لتستووا ( الخلاف في إعراب 

المشهور أن لام الأمر تجزم الفعل الغائب ، أما جزمها للمخاطب فلم يرد منه سماعا إلا قراءة 
لتعفوا و﴿ :  ، وقوله تعالى ﴾فبذلك فلتفرحوا ﴿ :  وهي قوله تعالى صلى الله عليه وسلمشاذة منسوبة إلى النبي 

 :، وقول الشاعر ) فكم لتأخذوا مصا : ( صلى الله عليه وسلم ، وقوله  ﴾ولتصفحوا
ٍلــتقم أنــت يــا ابــن خــير قــريش ْ َ ُْ ُِ َ َ ََ ْ ـــــسلمينا   َ ـــــوائج الم ـــــضي ح َفلتق ُْ ِْ ِ ُِ َ َ ِّ َ ْ َ  

                            
 ٥/٤٢المحرر الوجيز : انظر) ١(

  ٢١/٥٧٤جامع البيان في تأويل آي القرآن : انظر) ٢(

 ٥/٤٢المحرر الوجيز : انظر) ٣(

 ٨/٩البحر المحيط : انظر) ٤(
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 :وقوله 
ِفلـــــتكن أبعـــــد العـــــداة مـــــن َ ــوق   ُ ــاره العي ــنجم ج ــن ال ــصلح م ُال ُّ َُ ُ َ  

 : وقوله 
ــــي ــــأى جــــدواك عن ـــالي   لتبعــــد إذ ن ـــك ولا أب ـــقي علي ـــلا أش   ف

على قلة سماعه ، وإن كان هو الأصل عند بعضهم إلا أنه أصل لذا يكاد يجمع النحاة 
 .مرفوض لا يقاس عليه 

لعرب ردية لان هذه اللام انما تدخل في الموضع الذي لا يقدر لهي لغة : ( يقول الأخفش 
َأفعل"فيه على  ْ ٌليقل زيد": ؛ يقولون"َ ْ ََ ْ ُ َأفعل"نك لا تقدر على  لأ"ِ ْ  ولا تدخل اللام اذا كلمت. "َ

ْقل"الرجل فقلت  لأنه وجده ) فلتفرحوا(ّ ، وكان الكسائى يعيب قولهم ) ولم تحتج الى اللام"ُ
أن أصل الأمر أن يكون بحرف الأمر وهو اللام، : (  ، ويقول ابن جني قليلا فجعله عيبا 

ليقم زيد، ولتضرب هند؛ لكن لما : فأصل اضرب لتضرب ، وأصل قم لتقم، كما تقول للغائب 
ًقم، واقعد، وادخل، واخرج، وخذ، ودع؛ حذفوا حرف المضارعة تخفيفا، : ثر أمر الحاضر نحو ك

بقى ما بعده ودل حاضر الحال على أن المأمور هو الحاضر المخاطب، فلما حذف حرف المضارعة 
اضرب، : بقى ما بعده في أكثر الأمر ساكناً؛ فاحتيج إلى همزة الوصل ليقع الابتداء بها، فقيل 

 .هب، ونحو ذلكاذ
َولم كان أمر الحاضر أكثر حتى دعت الحال إلى تخفيفه لكثرته ؟: فإن قيل  ِ 

                            
 ٢٢٦-٢/٢٢٥الإنصاف : انظر) ١(

 ، وإعراب القرآن ٤٧٠- ٤٦٩/ ١ ، ومعاني القرآن ٤٥-٢/٤٤ ، والمقتضب ٢/٥٧٠معاني القرآن للأخفش: انظر) ٢(
 ٢/٥٣٩ ، والهمع ٢٩٧-٢٩٦ ، ومغني اللبيب ٤/٨٤وشرح الكافية ٢/٢٥٩

   ٥٧٠ / ٢معاني القرآن للأخفش ) ٣(
 ٤٧٠-٤٦٩/ ١معاني القرآن : انظر) ٤(
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لأن الغائب بعيد عنك، فإذا أردت أن تأمره احتجت إلى أن تأمر الحاضر لتؤدي إليه : قيل 
اذهب، فلا تصل إلى أمر : قم، ويا محمد، قل لجعفر : يا زيد، قل لعمرو : أنك تأمره، فقلت 

 إلا بعد أن تأمر الحاضر أن يؤدي إليه أمرك إياه، والحاضر لا يحتاج إلى ذلك؛ لأن خطابك الغائب
تأمر ويدلك على تمكن أمر الحاضر أنك لا . إياه قد أغنى عن تكليفك غيره أن يتحمل إليه أمرك له

َّصه ، ومه ، وإيه ، وإيها، وحي :الغائب بالأسماء المسمى بها الفعل في الأمر، نحو  ًَ ِ ِ  وعندك، هل ، ودونك،َ
ُولتعفوا ولتصفحوا" : صلى الله عليه وسلمومن ذلك ما يروى عن النبي : (  ، ويقول  )ونحو ذلك  ْ َ ْ ََ ْ ُ َْ  بالتاء "َ

 .وروي عنه بالياء
َفبذلك ": هذه القراءة بالتاء كالأخرى المأثورة عنه عليه السلام : قال أبو الفتح  ِ َ َِ

ُفلتفرحوا َ ْ ْ ََ"اعفوا : ًصل، إلا أنه أصل مرفوض استغناء عنه بقولهم ، وقد ذكرنا ذلك وأنه هو الأ
فإذا كان مسندا : (  ، وأما أبو حيان فمع النحاة في ذلك ، إذ يقول ) واصفحوا وافرحوا 

 :للفاعل المخاطب فلغتان 
: لتقم ، وزعم الزجاجي :  رديئة قليلة وهي إقرار تاء الخطاب واللام نحو :إحداهما قالوا 

ة ، وهذا مخالف لما زعم النحويون ويدل على ضعفها أنه لا يكاد يحفظ منها إلا ما أنها لغة جيد
 .ذكرناه 

 ، لذا )ن عاريا من حرف المضارعة واللام  وهي اللغة الجيدة الفصيحة أن يكو:والثانية 
و وفيه بعد من جهة استعمال أمر المخاطب بتاء الخطاب ، وه: ( رد قول ابن عطية في الآية قائلا 

لتضرب ، بل : اضرب ، وقيل : فالفصيح المستعمل . من القلة بحيث ينبغي أن لا يقاس عليه 
                            

 ١/٣١٢المحتسب ) ١(

 ، ٥/١٧٠ ، والبحر المحيط ٦٢مختصر ابن خالويه : انظر . وجماعة من السلف صلى الله عليه وسلم وهي قراءة مروية عن النبي ) ٢(
  .٣/٥٧٣ومعجم القراءات 

 ٢/١٠٥المحتسب ) ٣(

  مخطوط٥/١٣٩ ، والتذييل والتكمييل ٤/١٨٥٦ارتشاف الضرب : انظر) ٤(
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لتضرب ، بل نص : اضرب ، وقيل : فالفصيح المستعمل . القلة بحيث ينبغي أن لا يقاس عليه 
بالتاء ) فبذلك فلتفرحوا ( النحويون على أنها لغة رديئة قليلة ، إذ لا تكاد تحفظ إلا قراءة شاذة ؛ 

، مع احتمال ) لتأخذوا مصافاكم : ( ثر المحدثون من قوله عليه الصلاة والسلام أللخطاب ، وما 
 : أن الراوي روى بالمعنى ، وقول الشاعر 

  كـــي تقـــضي حـــوائج المـــسلمينا   لــتقم أنــت يــا ابــن خــير قــريش
 ، ، وتبعه ابن هشام )وزعم الزجاج أنها لغة جيدة ، وذلك خلاف ما زعم النحويون 

 ، والألوسي والسمين 
مما يدعو إلى العجب أن : (  اللغة فقال وقد تعجب بعض الباحثين من موقف النحاة من هذه

 ثم يقال بعد هذا إنها رديئة ، أو أنها جاءت على صلى الله عليه وسلمتروى القراءة رواية صحيحة وتنسب إلى النبي 
 !!أصل مرفوض ، أو نجد من النحويين من يعيبها لقلة ما جاء منها 

من نطق ألم تكن القراءات حجة على القواعد دون العكس ؟ ألم يكن سيد البشر أفصح 
 !بالضاد ؟ 

ّإن النحويين في هذا ليسوا على حق وإن هذه القراءة ليست رديئة لأنها لغة العرب كما قرروا ، 
ولأن الحس اللغوي يرفض الحكم عليها بالرداءة ، وقد تكلمت العرب بهذا الأسلوب قبل 

 العرب بيد أني أنا أفصح: وجود القواعد النحوية نعم ، ونطق بها سيد العرب والعجم الذي قال 
وهذا مما يؤكد عدم أخذ القراءات في الاعتبار مع بداية نشأة . من قريش ، وقريش أفصح العرب 

 .   ...)النحو 
                            

 ٨/٩البحر المحيط ) ١(

 ٧١٦ اللبيب مغني: انظر) ٢(

 ٩/٥٧٦الدر المصون : انظر) ٣(

 ٢٥/٦٨روح المعاني : انظر) ٤(

 .١٢٧الندرة في الدراسات النحوية ) ٥(
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وهذا كلام عاطفي يدغدغ المشاعر ويتزيا بزي الوعاظ ، وهو أبعد ما يكون عند التأمل 
صد النحاة في استقراء كلام سليم ، وذلك  لمخالفته مقالوالتحقيق عن البحث العلمي والمنطق 

موا قوانين يحذى حذوها يلما استقرأوا كلام العرب ليق: ( العرب ، فالنحاة كما يقول الشاطبي 
 :وجدوه على قسمين 

قسم سهل عليهم فيه وجه القياس ولم يعارضه معارض لشياعه في الاستعمال ، وكثرة 
 . تفعل في قياسه النظائر فيه فأعملوه بإطلاق علما بأن العرب كذلك كانت

إنه : وقسم لم يظهر لهم وجه القياس فيه أو عارضه معارض لقلته وكثرة ما خالفه فهنا قالوا 
شاذ ، أو موقوف على السماع ، أو نحو ذلك ، بمعنى أنا نتبع العرب فيما تكلموا به من ذلك ، ولا 

 ذلك القليل أن يقاس عليه ، نقيس غيره عليه ، لا لأنه غير فصيح ، بل لأنا نعلم أنها لم تقصد في
أو يغلب على الظن ذلك ، وترى المعارض له أقوى وأشهر وأكثر في الاستعمال ، هذا الذي يعنون 
لا أنهم يرمون الكلام العربي بالتضعيف والتهجين حاش الله ، وهم الذين قاموا بفرض الذب عن 

أشد توقيرا لكلام العرب وأشد  ؟ فهم صلى الله عليه وسلمألفاظ الكتاب ، وعبارات الشريعة ، وكلام نبينا محمد 
اللهم إلا أن يكون في العرب من بعد عن جمهرتهم ، . احتياطا عليه ممن يغمز عليهم بما هم من براء

وباين بحبوحة أوطانهم ، وقارب مساكن العجم ، أو ما أشبه ذلك ممن يخالف العرب في بعض 
 أشبه ذلك من العبارات الدالة على هذه لغة ضعيفة ، أو ما: كلامها وأنحاء عباراتها ، فيقولون 

 جملة حفظ الشريعة والاحتياط ّفذا واجب أن يعرف به ، وهو من. مرتبة تلك اللغة في اللغات 
، وإذا كان هذا قصدهم ، وعليه مدارهم فهم أحق أن ينسب إليهم المعرفة بكلام العرب لها

اس ، ولا تضر العبارات إذا ومراتبه في الفصاحة ، وما من ذلك الفصيح قياس ، وما ليس بقي
 ... فرحم االله الشاطبي فقد شفى واشتفى  ...)عرف الاصطلاح فيها 

                            
 ٤٥٨-٣/٤٥٧المقاصد الشافية ) ١(
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هذا وقد ظهر لي وجه آخر للرد على قول ابن عطية وهو فساده من جهة المعنى ، إذ إن الآية 
م المسخرة لهم سيقت في تعداد نعم االله على عباده وتذكيرهم بها ، ومما أنعم االله على بني آدم ، الأنعا

كي يستووا على ظهورها ، فمعنى الأمر بعيد ، لأنه معنى الآية يصير على الوجوب ، فيجب على 
 .وهذا معنى فاسد لا يدل سياق الآية عليه !! كل شخص أن يركب الأنعام المسخرة له 

 
 : أتيالذي يظهر لي رجحان القول الثاني على غيره ، وذلك لما ي

 .لى القول الأول إن الاعتراضات المتجهة لسلامته م-١
 .لإجماع النحاة عليه -٢
 .لاستقامة المعنى عليه بخلاف القول الثاني -٣ 
 



  

 
٦٧١ 

  

̄  ° ± ² ³﴿ : وذلك في قوله تعالى  ® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ﴾ ] الأعلى :
٧، ٦ [ 

 :على قولين ) فلا تنسى ( حيث اختلف في إعراب 
 . نافية "لا"ن فعلا مضارعا مرفوعا ، وأن يكو-١

، ، وابن عطية  ، والرازي ، والزمخشري، والكرماني ، ومكي ذكر هذا القول النحاس 
 .، وهو القول المشهور والأكثر  ، والقرطبي  ، وأبو البقاءوالسخاوي

  الناهية "لا"أن يكون فعلا مضارعا مجزوما بـ-٢
ــر  ــضا النحــاس ذك    ، ، والزمخــشري، والكرمــاني ، ومكــي هــذا القــول أي

                            
 ٥/٢٠٥إعراب القرآن : انظر ) ١(

 ١٢/٨٢١٠ ، والهداية ٢/٨١٣مشكل إعراب القرآن: انظر ) ٢(

 ٢/١٣٣٠غرائب التفسير: انظر ) ٣(

 ٤/٧٣٩الكشاف : انظر) ٤(

 ٣١/١٣٠مفاتيح الغيب: انظر ) ٥(

 ٥/٤٤١المحرر الوجيز: انظر ) ٦(

 ١/٤٩٢جمال القراء: انظر ) ٧(

 ٢/١٢٨٣التبيان: انظر ) ٨(

 ٢٠/١٩الجامع لأحكام القرآن: انظر ) ٩(

 ٩/٤٥ ، وفتح الباري ٣١/١٣٠مفاتيح الغيب: انظر ) ١٠(

 ٥/٢٠٥إعراب القرآن : انظر ) ١١(

 ١٢/٨٢١٠ ، والهداية ٢/٨١٣شكل إعراب القرآنم: انظر ) ١٢(

 ٢/١٣٣٠غرائب التفسير: انظر ) ١٣(

 ٤/٧٣٩الكشاف: انظر ) ١٤(



  

 
٦٧٢ 

  ، والقرطبي  ، وأبو البقاء، والسخاوي، وابن عطية والرازي 
 .وأما أبو حيان فرجح القول الأول

 
أعربه فعلا متعلق بالمعنى ، وذلك أن من ) فلا تنسى ( الخلاف في إعراب الفعل المضارع 

 نافية اعتمد على المعنى ، إذ المعنى عنده لا يدل على اجتناب النسيان ، "لا"مضارعا مرفوعا ، و
 . لأن هذا ليس في مقدور الإنسان ، ويدل على هذا بقاء الألف في اللفظ 

ُومن أعربه فعلا مضارعا مجزوما اعتمد على المعنى أيضا ، إذ المعنى عنده  النهي عن تعاطي 
ِاب النسيانأسب ِلا تغفل عن قراءته وتكراره فتنساه إلا ما شاء االله: ، كالغفلة، فيكون المعنى ، 

ِويكون بقاء الألف موافقة لرؤوس الآي أو لأنها ناشئة عن إشباع الفتحة َِ َ ْْ ََ ْ ٌِ ْ ِ َ َ ِ ْ ِ ُ. 
ظ فغير أما اللف: ( ُوقد رد على القول بالجزم من جهة اللفظ والمعنى ، يقول السخاوي 

 .َّمجزوم، وأما المعنى فليس النسيان مما يقدر الإنسان على اجتنابه، فينهى عنه
، وقد قال قبله )  أن يقرئه، فلا ينسى - صلى الله عليه وسلم - به نبيه - عز وجل -وهذا خبر أخبر االله 

                            
 ٣١/١٣٠مفاتيح الغيب: انظر ) ١(

 ٥/٤٤١المحرر الوجيز: انظر ) ٢(

 ١/٤٩٢جمال القراء: انظر ) ٣(

 ٢/١٢٨٣التبيان: انظر ) ٤(

 ٢٠/١٩الجامع لأحكام القرآن: انظر ) ٥(

 ٨/٤٥٤البحر المحيط : انظر ) ٦(

 ١٠/٧٦١الدر المصون : انظر ) ٧(

 ٢٠/١٩الجامع لأحكام القرآن : انظر ) ٨(

 ٢/١٢٨٣التبيان: انظر ) ٩(

 ١/٤٩٢جمال القراء) ١٠(



  

 
٦٧٣ 

وهو خبر وليس بنهي ولا يجوز عند أكبر أهل اللغة أن ينهى إنسان عن أن ينسى لأن : (النحاس 
َفلا تنسى ( القول بأن لا في : (  ، وأما أبو حيان فيقول ) ن ليس إليه النسيا َ َ للنهي ، والألف ) َ

. ومفهوم الآية في غاية الظهور ، وقد تعسفوا في فهمها . ثابتة لأجل الفاصلة ، وهذا قول ضعيف 
 .)والمعنى أنه تعالى أخبر أنه سيقرئه ، وأنه لا ينسى إلا ما شاء االله

 
 :الذي يظهر لي رجحان القول الأول على الثاني ، وذلك لما يلي 

لأن الأصل في الكلام حمله على الحقيقة لا على المجاز ، والقول بأن المراد النهي عن  – ١
 .تعاطي أسباب النسيان لا يصح إلا بارتكاب المجاز على تكلف فيه 

ه معنى البشارة ، ويلبسه لباس التحذير ، وجعله للنهي يسلب لأن المعنى على البشارة- ٢
 ] .١٦: القيامة [ ﴾Ï Î Í Ì Ë Ê ﴿: والوعيد ، ويدل على ذلك قوله تعالى 

 .لأنه يدل عليه رسم المصحف -٣
 . لأنه عليه جمهور المفسرين والمعربين-٤
 .لسلامته من الاعتراضات المتجهة على غيره -٥
 .لأنه لا خلاف فيه بخلاف غيره -٦

                            
 ٥/٢٠٥إعراب القرآن ) ١(

 ٨/٤٥٤البحر المحيط ) ٢(

 ٣١/١٣٠مفاتيح الغيب: انظر ) ٣(



  

 
٦٧٤ 

 

 
 
 

 
 : وفيه مسائل      

  .)يتقي(إعراب  -
  .جواب لولا -
  .)وودوا(إعراب  -
  .)قيل لهم(إعراب  -
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 ﴾ r q p o n m l k j i ﴿: وذلك في قوله تعالى 
 .  فيما رواه قنبل بإبقاء الياء في يتقي في قراءة ابن كثير، ]٩٠: يوسف[

 :أقوال ثلاثة على ) تقي ي( اختلف في إعراب 
 . أن يكون مضارعا مجزوما بحذف الياء التي هي لام الكلمة ، وهذه الياء إشباع -١

 . ذكر هذا القول أبو البقاء
 . لم يرمي زيد ، وقد حكوا ذلك لغة :  أن يكون مجزوما بحذف الحركة على لغة من يقول -٢

   ، وأبو ، وابن عطيةوالكرماني  ، ، ومكيذكر هذا القول أبو علي الفارسي
 .، واقتصر عليه ابن خالويه البقاء 
: أن يكون مضارعا مرفوعا ، ومن موصول بمعنى الذي ، وعطف عليه مجزوم وهو -٣

 ويصبر ، وذلك على التوهم أو عطف عليه مرفوع
   مجرىوسكنت الراء لا للجزم ، بل إجراء للمنفصل مجرى المتصل ، أوإجراء للوصل

 .  الوقف 

                            
 .٣٦٤، وحجة القراءات ١٩٨قراءات السبع  ، والحجة في ال٣٥١السبعة في القراءات: انظر ) ١(

 ٢/٧٤٤التبيان : انظر ) ٢(

 ٤/٤٤٨الحجة : انظر ) ٣(

 ١/٣٩١مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٤(

 ١/٥٥٠غرائب التفسير : انظر ) ٥(

 ٣/٢٨٤المحرر الوجيز : انظر ) ٦(

 ٢/٧٤٤التبيان : انظر ) ٧(

 ١٩٨الحجة في القراءات السبع : انظر ) ٨(



  

 
٦٧٦ 

  ،وأبـو، وابـن عطيـة، والكرمـاني ، ومكـي ذكر هـذا القـول أبـو عـلي الفـارسي
 .  البقاء 

  .وأما أبو حيان فرجح القول الثاني
 

تعد هذه الآية من الآيات المشكلة في كتاب االله ، وذلك لأن الفعل المضارع المعتل الآخر يجزم 
، ولكن حرف العلة لم يحذف في هذه العرب ة على المشهور المطرد من كلام بحذف حرف العل

 :القراءة ،  لذا اختلف النحاة في إعرابها على أقوال على النحو الآتي 
مضارعا مجزوما بحذف الياء التي هي لام الكلمة ، وهذه ) يتقي( أن يكون  : القول الأول

 .الياء إشباع 
 : مسألة مختلف فيها عند النحاة على قولين ومجيء الإشباع في سعة الكلام

 :  أنه مختص بالضرورة الشعرية ، وهو قول الجمهور ومما استدلوا به على ذلك ما يلي  .١

 :يقول الشاعر 
ــ ــي حي ــصريثوإنن ــوى ب ــى اله   ُمــن حيــثما ســلكوا أدنــو فــأنظور   ما يثن

       

                            
 ٤/٤٤٨ الحجة :انظر ) ١(

 ١/٣٩١مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٢(

 ١/٥٥٠غرائب التفسير : انظر ) ٣(

 ٣/٢٨٤المحرر الوجيز : انظر ) ٤(

 ٢/٧٤٤التبيان : انظر ) ٥(

 ٥/٣٣٨البحر المحيط : انظر ) ٦(



  

 
٦٧٧ 

 : فأنظر ، وقول الآخر : يريد 
 ِأعوذ باالله من العقراب

 ِائلات عقد الأذنابالش

 : العقرب ، وقوله : يريد 
  ِنفـــي الـــدنيا تنقـــاد الـــصياريف   تنفــي يــداها الحــصى في كــل هــاجرة 

 .الصارف: يريد 
أبو علي عن أحمد بن يحيى أنه ًولم يرد في الكلام إلا شذوذا على قلة وومن ذلك ما حكى 

، وما حكى شباع حركة ليس  بإ"خذه من حيث وليسا" ، و"جيء به من حيث وليسا ": سمع
 .لحم شاة : يريد . أكلت لحما شاة : الفراء 
، وقد استدل بما سبق ، ووافقه من أنه يجوز في سعة الكلام ، وهو قول الفراء  .٢

 . المحدثين الدكتور هاني عبد المقصود
ه ، وما كان على فالإشباع على كلا القولين يكثر في الشعر ، وذلك لإقامة وزنه وتسوية قوافي

ُّوهذا لعمري مما تختص به ضرورة الشعر لا تخير : (هذا الشأن ينزه عنه كتاب االله ، يقول ابن جني 
 .)القرآن 

                            
حتسب  ، والم٢/١١٤ ، والمنصف ٣/٤٤٣ ، والأصول ١/١٦٢ ، ومعاني القرآن ٣/٣١٦ ، ١/٢٨الكتاب : انظر ) ١(

، وضرائر الشعر لابـن عـصفور ١/٣١ ، والإنصاف ١/٨٥، وأمالي ابن الشجري ٣/١٢٣ ، والخصائص ١/٢٥٧
 .٣/٢٦٤ ، والهمع ١/١٨٩ ، والمزهر ١/٢٣٩ ، والمقاصد الشافية ١٢١ ، ١/١٢٠ ، وشرح الجمل له٢٣٠

 ١/٢٥٨المحتسب : انظر ) ٢(

 ١/١٦٥السابق : انظر . حكاه عنه ابن جني ) ٣(

 ١/١٦٢معاني القرآن : ر انظ) ٤(

 .٨٢ظاهرة الإشباع في العربية : انظر ) ٥(

  .٢/١٦٣المحتسب ) ٦(



  

 
٦٧٨ 

والإشباع لا يكون إلا في : ( ، ويقول )الإشباع بابه ضرورة الشعر :  ( وقد تبعه أبو حيان فقال 
 .) لإشباع لا يكون إلا في الشعر وهذا ا: ( ، ويقول أيضا ) ضرورة الشعر 

  Î  ﴿ :على الإشباع في قوله تعالى) لا أقسم ( ومع ذلك فإنه يؤخذ على أبي حيان تخريجه 

   Ñ  Ð       Ï﴾ ]َّلئلا : ( لا زائدة مؤكدة مثلها في قوله : قيل : (  يقول ]٧٥: الواقعة َ ّ
ِيعلم أهل الكتاب  َ ِ ْ ُ َْ َ َ ْ محذوف ، أي فلا صحة لما المنفي : وقيل . فأقسم : ى  ، والمعن]٢٩: الحديد[) َ

ثم ابتدأ أقسم ، قاله سعيد بن جبير وبعض النحاة ؛ ولا يجوز ، لأن في ذلك حذف . يقول الكفار 
هل من : لمن قال ) لا ( ًاسم لا وخبرها ، وليس جوابا لسائل سأل ، فيحتمل ذلك ، نحو قوله 

 ما ، وهي كاستفتاح كلام شبهه في القسم ، إلا في شائع توكيد مبالغة: رجل في الدار ؟ وقيل 
 : الكلام القسم وغيره ، ومنه 

  ُفــــلا وأبي أعــــدائها لا أخونهـــــا   .....................................
 :والأولى عندي أنها لام أشبعت فتحتها ، فتولدت منها ألف ، كقوله 

 ِأعوذ باالله من العقراب

ِأفئيدة b ﴿:  ، فقد جاء نظيره في قوله ًوهذا وإن كان قليلا ْ َe d  ﴾ ]إبراهيم :
  فلأقسم ، كقراءة الحسن : ، فالمعنى  بياء بعد الهمزة ، وذلك في قراءة هشام ]٣٧

 . )وعيسى 

                            
 ٦/٣٨٣،و٤٧٨،و٤/٣٨٨البحر المحيط ) ١(

 ٥/٤٢١السابق ) ٢(

 ٣/٨٠السابق ) ٣(

 ٤/٤٩٧ ، ومعجم القراءات ٧٣مختصر ابن خالويه : قراءة هشام عن ابن عامر انظر ) ٤(

 ٩/٣١٦، ومجم القراءات ١٥٢مختصر ابن خالويه : انظر ) ٥(

 .٨/٢١٢البحر المحيط ) ٦(
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ِواستشهد بقراءة هشام : (  ...واعترض عليه تلميذه السمين قائلا  َأفئيدة«َ ْ ِ ْ وهذا ضعيفٌ : قلت . » َ
ِستند أيضا لقراءة الحسن وعيسىًجدا ، وا ُفلأقسم«ً ِ ْ ٍبلام واحدة» َُ ُوفي هذه القراءة تخريجان أحدهما: قلت. ٍ ِ :

ِأن اللام لام الابتداء ، وبعدها مبتدأ محذوفٌ ، والفعل خبره، فلما حذفَ المبتدأ اتصلت اللام بخبره  ُ َّ ُ ُ َْ ََ ُ َُّ ٌِ ُ ِ
ُفلأنا أقسم نحو: ُوتقديره ِ ْ ٌ ٌلزيد منطلقٌ، : َ ْأنها لام القسم دخلت على : والثاني . قاله الزمخشري وابن جنيَ َ َِ ُ

ِويجوز أن يكون القسم جوابا للقسم كقوله. الفعل الحالي ً َ ْ ُفنفس ] ١٠٧: التوبة[ ﴾1 2 3 ﴿ :َ
َّليحلفن« ْ َُ ُقسم جوابه » ِ َإن أردنا«ٌ ْ َ ُوهو جواب لقسم مقدر، كذلك هذا، وهو قول الكوفيين» ْ ٍٍ ٌ :

ْيجيزون أن َ ِ يقسم على فعل الحالُ ِ َ ْ ُالبصريون يأبونه ويخَرجون ما يوهم ذلك على إضمار مبتدأ و. ُ ْ َ َ ُِّّ ُ ْ
 .)ٍفيعود القسم على جملة اسمية 

أولى من غيره ، ) لا ( والقول بزيادة . ّوالأولى أن لا تخرج الآية على القليل من كلام العرب 
 لأنه من القول المتفق عليه ، ولكن القرآن لما كان لا تزاد في أول الكلام ،) لا(ولا يعترض بأن 

 . في الآية ) لا(بمنزلة سورة واحدة جاز الحكم بزيادة 
ولكنه قد عورض فيما قال .... إن لا لا تزاد في أول الكلام لا اختلاف فيه : (يقول النحاس 

ئدة قال وليس كما سمعت علي بن سليمان يقول إن هذا القول صحيح يعني قول من قال إن لا زا
قوله بأنها في أول الكلام مما يرد هذا القول لأن القرآن كله بمنزلة سورة واحدة وعلى هذا نظمه 
ورصفه وتأليفه وقد صح عن ابن عباس أن االله جل وعز أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا 

 .) بدع في شهر رمضان ثم نزل متفرقا من السماء وإنما يرد هذا الحديث أهل ال
 . مضارعا مجزوما بحذف الحركة وإبقاء حرف العلة على لغة ) يتقي ( أن يكون  : والقول الثاني

 
                            

 ٢٢٢-١٠/٢٢١الدر المصون ) ١(

 ٥/٧٨إعراب القرآن ) ٢(
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 :وإبقاء حرف العلة في الجزم مسألة خلافية بين النحوين على قولين 
 .أنه مختص بضرورة الشعر . ١

 : ، واستدلوا بقول الشاعر وهو قول الجمهور 
ُألم يأتيــــــك والأنبــــــاء َ ْ ْ تنمــــــىَ ِبــــما لاقــــت لبــــون بنــــي زيــــاد   َ ِ ُ ُ ْ  

 :وبقول الآخر 
ــذرا ــت معت ــم جئ ــان ث ــوت زب ًهج ْ ّ ْ َ َُ َ ِ ــدع   َ ــو ولم ت ــان لم تهج ــو زب ــن هج ِم َ َ َُ َّ ْ ّْ َ  

 :وبقوله 
ِإذا العجـــــوز غـــــضبت فطلـــــق ِّ َ َ ْ َُ ُ َِ َ ــــــــق   َ ِولا ترضــــــــاها ولا تمل َّ َ َ ََ َ ََّ َ َ  

 .غة لبعض العربإنه يجوز في سعة الكلام على قلة ، لأنه ل. ٢
ــش ــول الأخف ــراءوهــو ق ــك، والزجــاجي ، والنحــاس، والف ــن مال   ، ، واب

 .  والرضي 
والأحسن من : ( والظاهر أنها لغة ؛ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ ، يقول أبو حيان 

                            
، /  ، والحجـة لأبي عـلي الفـارسي ٦١ ، وضرورة الـشعر للـسيرافي ٣/٤٤٣ ، والأصـول ٣/٣١٦الكتاب : انظر ) ١(

 ، والأمـالي الـشجرية ١٧٠والإفصاح  ، ٣/٥١ ، وإعراب القرآن للنحاس ١/٦٧ ، والمحتسب ٢/١١٤والمنصف 
  .١/٢٠٥ ، والهمع ٢/٥٦٣ ، وشرح الجمل ٤٥ ، وضرائر الشعر ١/٨٥

 .السابق : انظر ) ٢(

 ٨/١٦البحر المحيط  :انظر ) ٣(

  .١/١٦١معاني القرآن  :انظر ) ٤(

 ٣٥شرح أبيات سيبويه  :انظر ) ٥(

  .١٠٤ ، والإيضاح في علل النحو ٤٠٦الجمل : انظر ) ٦(

 .١/٤٠شرح التسهيل : انظر ) ٧(

 ٤/٢٦شرح الكافية : انظر ) ٨(
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: ل أبي علي قال ًهذه الأقوال أن يكون يتقي مجزوما على لغة ، وإن كانت قليلة ، ولا يرجع إلى قو
، لأن غيره من رؤساء النحويين وهذا مما لا يحمل عليه ، لأنه إنما يجيء في الشعر لا في الكلام 

  .)قد نقلوا أنه لغة 
  : ومع ذلك فإنه يؤخذ على أبي حيان عدم ترجيحه الأخذ بهذه اللغة ، وذلك في قوله تعالى 

بإثبات الواو في  ]٣٦: الزخرف[ ﴾ 6 7 8 9 : ; > = < ? @ ﴿
 . في قراءة زيد بن علي "يعش"

أن تكون من شرطية ، ويعشو مجزوم : أحدهما : تتخرج هذه القراءة على وجهين : ( إذ يقول 
وقد ذكر الأخفش أن ذلك لغة بعض العرب ، ويحذفون حروف العلة . ًبحذف الحركة تقديرا 

أن تكون : والوجه الثاني . ر ، لا في الكلام والمشهور عند النحاة أن ذلك يكون في الشع. للجازم 
ًمن موصولة والجزم بسببها للموصول باسم الشرط ، وإذا كان ذلك مسموعا في الذي ، وهو لم 

ًيكن اسم شرط قط ، فالأولى أن يكون فيما استعمل موصولا وشرطا   :قال الشاعر . ً
ـــد أخـــا بهـــا ـــرا تري ـــرن بئ ًولا تحف ًُ ْ ِ ْ َْ ِ ــت    َ ــا أن ــك فيه ــعّفإن ــه تق ــن دون ْم َْ ِ ِ  
ًكذاك الـذي يبغـي عـلى النـاس ظالمـا ِ ْ َ ْتــصبه عــلى رغــم عواقــب مــا صــنع   َ َ ُ َْ ٍُ ْ َ ِ  

أنه كما شبه : أنشدهما ابن الأعرابي ، وهو مذهب الكوفيين ، وله وجه من القياس ، وهو 
ل الفاء الموصول باسم الشرط فدخلت الفاء في خبره ، فكذلك يشبه به فينجزم الخبر ، إلا أن دخو

إنه  ﴿: ، لذلك قال في تذييله في قوله تعالى ) ًمنقاس إذا كان الخبر مسببا عن الصلة بشروطه 

                            
 ٤/٤٤٨الحجة : انظر ) ١(

 ٥/٣٣٨البحر المحيط ) ٢(

 ٨/١٦البحر المحيط : انظر ) ٣(

حضرت مجلس شيخنا : (  ، وقد قال بهذا ابن مرزوق في مجلس ابن عرفة ، يقول ابن مرزوق ٨/١٦البحر المحيط ) ٤(
 ٣٦ الزخرف  ﴾6 7 8 9 :﴿ رفة رحمه االله تعالى أول مجلس حضرته فقرأ العلامة نخبة الزمان ابن ع

= 



  

 
٦٨٢ 

 المجزوم عليه ، لأنه "ويصبر" هنا أن يكون مجزوما لعطف "يتقي"لا يتعين  ....) : ( من يتقي
عطوفا على  م"ويصبر" مرفوع ، وهو صلتها ، ويكون "يتقي" موصولة ، و"من"يحتمل أن تكون 

ّالتوهم لا على مجزوم في اللفظ ، فكأنه توهم أنه تقدم اسم شرط ، وجزم به ، وعطف على مجزوم  ُ .
 :ومما جاء من جزم خبر الموصول على توهم أنه اسم شرط قول الشاعر 

ًكذاك الـذي يبغـي عـلى النـاس ظالمـا ْتــصبه عــلى رغــم عواقــب مــا صــنع   ِ ٍْ  
توهم أنه تقدمه اسم شرط ، والآية أقرب أن تحمل عليه  ، "الذي" وهو خبر "تصبه"جزم 

 من اسم "الذي" ، وتباين لفظ"من"من هذا البيت لاشتراك الموصول واسم الشرط في لفظ 
  .)شرط 

ولا يخفى ما في هذا التخريج من التكلف ، ولا بد في عطف : ( واعترضه ناظر الجيش قائلا 
ْفأصدق وأكن  ﴿: ل ما توهم فيه لفظا ، كقوله تعالى التوهم من صلاحية المعطوف عليه لقبو َ َُّ َ َ ََّ َ﴾  

: الأعراف[ ﴾ ´ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼﴿: ، أو محلا كقوله تعالى ] ١٠: المنافقون[

                             
=  

فجرى بيننا مذاكرات رائقة وأبحاث حسنة فائقة منها أنه قال قرئ يعشو بالرفع ونقيض بالجزم ووجهها أبو حيان 
نى ما ذكره بكلام ما فهمته وذكر أن في النسخة خللا وذكر بعض ذلك الكلام فاهتديت إلى تمامه فقلت يا سيدي مع

أن جزم نقيض بمن الموصولة لشبهها بالشرطية لما تضمنت من معنى الشرط وإذا كانوا يعاملون الموصول الذي 
لايشبه لفظه لفظ الشرط بذلك فما يشبه لفظ الشرط أولى بتلك المعاملة فوافق رحمه االله تعالى وفرح كما أن الإنصاف 

لمجلس وطالبوني بإثبات معاملة الموصول معاملة الشرط فقلت كان طبعه وعند ذلك أنكر علي جماعة من أهل ا
نصهم على دخول الفاء في خبر الموصول في نحو الذي يأتيني فله درهم من ذلك فنازعوني في ذلك وكنت حديث 
عهد بحفظ التسهيل فقلت قال ابن مالك فيما يشبه المسألة وقد يجزم متسبب عن صلة الذي تشبيها بجواب الشرط 

 : من شواهد المسألة قول الشاعر وأنشدت
  تصبه على رغم عواقب ما صنع       كذاك الذي يبغي على الناس ظالما  

 ٤٣٢-٥/٤٣١نفح الطيب : انظر )  فجاء الشاهد موافقا للحال انتهى بنقل تلميذه المازوني   

  . ١/٢١٨التذييل والتكميل ) ١(
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 ، فالتوهم الذي اعتبره الشيخ ليس "من" ليس صالحا لذلك إذا قيل بموصولية "يتقي"و. ]١٨٦
 . )هو التوهم المعتبر عند النحاة 

اسم موصول بمعنى الذي ، ) من(مضارعا مرفوعا ، و) يتقي ( أن يكون  :  الثالثلوالقو
ْيصبر(وعطف عليه و ِ ْ  : ، وفيه وجهان ) َ

ُحدهماأ ُ َأن يكون مرفوعا وحذفت الضمة منه إجراء للمنفصل من الكلمتين مجرى المتصل  : َ َ َ ََّّ َّ َ َ
ُمن الكلمة لئلا تتوالى الحركات وإما لأنه  َ ََ ََ َ ْ ََّ َ ِأجرى الوصل مجرى الوقفِ ْ ْ َ َْ ْ َ َْ َْ ُ َ . 

 :ومسألة إجراء المتصل مجرى المنفصل والوصل مجرى الوقف مختلف فيها على ثلاثة أقوال 
 .أنها مختصة بضرورة الشعر . ١

  . وهو قول الجمهور
 :واستدلوا بقول امرئ القيس 

ــــستحقب ــــاليوم أشرب غــــير م ٍف ِ ْ ُ ِإثــــــما مــــــن االله ولا واغــــــل   ْ ِ ً  
 :أشرب، وبقول الآخر: ديري

ــر تــيري فــما تعــرفكم العــرب   ســيروا بنــي العــم فــالأهواز منــزلكم ُونه ْْ  
 :فما تعرفكم،وبقول الشاعر : يريد

ِرحـــت وفي رجليـــك مـــا فـــيهما ِ ـــزر   ُ ـــن المئ ـــك م ـــدا هن ـــد ب ِوق ِ ْ َ  
َوزعم من يوثق به :( وما ورد منه في الكلام لا يقاس عليه ، يقول سيبويه  َ  سمع من َّأنه: َ

                            
  . ١/٣٠٤تمهيد القواعد ) ١(

 ، وضرائـر ٣/٤٣٥ ، و٢/٣٦٤ ، والأصـول ١/١٠٢ ، والمحتـسب ٢/٣٦٠ ، والحجـة ٣/٤١٤الكتـاب : انظر ) ٢(
 ٩٦-٩٣الشعر 

 ٩٦-٩٣ضرائر الشعر : انظر ) ٣(
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َثلاث: العرب من يقول  َّه ، طرح همزة أربعه على الهاء ففتحها، ولم يحولها تاء ، لأنه جعلها عَبَْ ارهََ ً ْ َِّ ْ َ َ َْ
ّساكنة، والساكن لا يتغير في الإدراج ، تقول  َ ْاضرب ، ثم تقول : ُ ِ ًاضرب زيدا: ْ ْ ِ ْ( ويقول ، 

َوسمعنا العرب الفصحاء يقولون (  :ًأيضا ْذه: َ بهم : ةُ االله فيسكنون الهاء في الوصل، كما يقولون مََ أِ
َّبشري وهدى ؛ لأن الألف خفية، والياء خفية ، : ٌوناس من العرب يقولون : (  ، ويقول )في الوصل  ٌ َّ ُ َّ َُ َ ْ

َّفكأنهم تكلموا بواحدة فأرادوا التبيان ،كما أن بعض العرب يقول  ٍ ْأفعي لخفاء الألف في الوقف؛ ف: َّ َ إذا ْ
ًأفعي في الوقف والوصل، فيجعلها ياء ثابتة: ومنهم من يقول . وصل لم يفعل  ْ َ ْ( . 

 .فكلام سيبويه السابق يدل على انحصار المسألة في لغة قليلة عند بعض العرب 
 .أنها لا تجوز في الشعر ولا في الكلام . ٢

ارها لا يصلح دليلا لإجراء ، وما ورد عن العرب في أشع، والزجاج وهو قول المبرد
وقد " بدلا من "وقد بدا ذاك " ، و"أشرب" بدلا عن "أُسقى"الوصل مجرى الوقف ، لأنه روي 

. "فما تعرفكم" بدلا عن "فلم تعرفكم" ، و"بدا هنك 
 .أنها تجوز في الشعر بكثرة ، وفي سعة الكلام على قلة . ٢

 :وهو قول ابن مالك ، إذ بقول في الألفية 
ـــاوُ َربـــما أعطـــي لفـــظ الوصـــل م ْ َ ْ َُّ ْ َ ِ ــــتظما   ُ ــــشا من ــــرا،ً وف ــــف نث ِللوق َ ْ ُ َ َ ِ ْ َ  

                            
 .٣/٢٦٥الكتاب ) ١(

 ٣/٢٨٥الكتاب ) ٢(

 ٣/٤١٤الكتاب ) ٣(

  ١/٥٨ ، وشرح التسهيل ١/١٠٩المحتسب  :انظر . وهي لغة تميم كما حكاها أبو عمرو ) ٤(

  .٩٥ ، وضرائر الشعر ٤٣١لمسائل المشكلة ا: انظر ) ٥(

 ١/١٣٦معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ٦(

 السابق : انظر ) ٧(
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وهو ) وربما(قد يحكم للوصل بحكم الوقف وذلك في النثر قليل، كما أشار إليه بقوله : أي 
في النظم كثير شائع؛ لأنه محل الخروج عن القياس 

  : ، وبقراءة الحسن ) ليكم من أوسط ما تطعمون أها: ( واستدل بقراءة جعفر الصادق 
  : ، وبقراءة مسلمة بن المحارب بسكون الواو ) أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ( 
بسكون ) ورسلنا لديهم يكتبون : ( بسكون التاء ، وحكى أبو زيد) وبعولتهن أحق بردهن ( 

 .اللام 
وتقدير جر الحرف .  ونحوه "يعلمهم"وحكى أبو عمرو أن لغة تميم تسكين المرفوع من 

بإسكان ) ومكر السيء : ( ، وقراءة حمزة )فتوبوا إلى بارئكم ( الصحيح كقراءة أبي عمرو 
الهمز 

وإذا ثبت نقل أبي عمرو أن ذلك لغة تميم كان ذلك حجة على : ( وأما أبو حيان فيقول 
فإذا حملنا ذلك على ... خذ به في القرآن وليس هذا مما يحسن الأ: ( ، ويقول أيضا )المذهبين 

                            
 ،١٠١ ، ٢/٧٢اللبـاب في علـل البنـاء والإعـراب للعكـبري :  ، وانظر المـسألة في ٢/٤٧٦شرح ابن عقيل : انظر ) ١(

 ، وارتشاف الـضرب لأبي حيـان ٢/٥٨٣ ، وشرح الجمل لابن عصفور ٩/٨١ ، وشرح المفصل لأبن يعيش ١٠٦
  .٥/٢٧٣ ، والتصريح بمضمون التوضيح ٤/٣٥٣ ، وأوضح المسالك ٢٤١٠، ٥/٢٣٨٢

 ٢/٢١٧المحتسب : انظر ) ٢(

 ١/١٢٥السابق : انظر ) ٣(

 ١/١٢٢السابق: انظر ) ٤(

 ١/١٠٩السابق : انظر ) ٥(

 ٢٩٧، والحجة في القراءات السبع ١٥٥السبعة في القراءات : انظر ) ٦(

 ٥٩٤حجة القراءات : انظر ) ٧(

 ٥٨-١/٥٧شرح التسهيل : انظر ) ٨(

 .القول الأول والثاني : أي ) ٩(

 ١/٢١٧التذييل والتكميل ) ١٠(
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، فالحمل على لغة تميم فصيح عنده ، ولكنه لم يلبث على ذلك فقد قال في ) ًلغة تميم كان فصيحا 
فيه إجراء المنفصل مجرى المتصل ، وإسكان حرف الإعراب ، وكلاهما : ( قراءة ابن كثير السابقة 

ولا تمنن : ( ، وقال في قوله تعالى ) ادر قليل ًضعيف وإجراء الوصل مجرى الوقف أيضا ن
أن تشبه ثرو بعضد فتسكن : أحدهما : وأجاز الزمخشري فيه وجهين  : ( بالجزم على قراءة الحسن) ْتستكثر 
أن يعتبر حال الوقف ، يعني فيجري الوصل مجرى الوقف ، وهذان لا يجوز أن يحمل :  ؛ والثاني ًتخفيفا

 .)بدل ل وجود ما هو راجح عليهما ، وهو ا معالقرآن عليهما
وقد أجمع النحاة على أن القرآن لا يخرج على إجراء الوصل مجرى الوقف يقول أبو علي 

وقد يجرون الوقف مجرى الوصل في ضرورة الشعر فيثبتون فيه ما حكمه أن يثبت في :(الفارسي 
؛ لأنهم إنما يفعلون ذلك لتصحيح وزن أو الوقف ، وليس ذلك مما ينبغي أن يؤخذ به في التنزيل 

... إجراء الوصل مجرى الوقف: (، ويقول ابن جني ) إقامة قافية وذانك لا يكونان في التنزيل
: ، ويقول الأزهري ) ولا يجوز مثله في القرآن : ( ، ويقول الزجاج ) من باب ضرورة الشعر

ُ متحرك ليستقيم له وزن الشعر، فأماكتاب االله ومثل هذا يسوغ للشاعر الذى يضطر إلى تسكين( 
َّفقد أمر االله جل وعز بترتيله وتبيينه،وقارئ القرآن غير مضطر إلى تسكين متحرك، أو تحريك  َّ

                            
 ٢/٣٠٠البحر المحيط ) ١(

 ٦٧ / ٧السابق) ٢(

  .٤/٦٤٦الكشاف : انظر ) ٣(

 ) . ولربك فاصبر: ( وحرف العطف من قوله ) تستكثر ( فتأخذ الثاء والراء من ) ٤(

 : وفيه ثلاثة أوجـه: (  فقط ، يقول  ، والزمخشري أجاز فيها ثلاثة أوجه ، ولم يجز فيها وجهين٣٦٤ / ٨البحر المحيط ) ٥(
ا ولا : كأنه قيل . الإبدال من تمنن َولا تمنن لا تستكثر ، على أنه من المن في قوله عز وجل ثم لا يتبعون مـا أنفقـوا من ـ ُ ُ َّ َُّ َ َ ُْ َْ ِ

ّأذى لأن ً ّيراه كثيرا ويعتد به ، وأن يشبه ثـرو بعـضد ، فيـسكن تخفيفـا ، :  من شأن المنان بما يعطى أن يستكثره ، أى َ
  .٤/٦٤٦الكشاف : انظر ) . وأن يعتبر حال الوقف

 ٢/٣٦٠الحجة ) ٦(

 ١/١٠٢المحتسب ) ٧(

 ٤/٢٧٥معاني القرآن وإعرابه ) ٨(



  

 
٦٨٧ 

 ) والإسكان في الوصل بعيد غير مختار ولا قوي :(  ، ويقول مكي )ساكن
هذا القول : (  هذه الآية فقال على حين رجح الدماميني إجراء المنفصل مجرى المتصل في

أحسن الأقوال ، ولا حرج في تخريج التنزيل عليه ، وما عداه من الأقوال ليس بطائل ، فلا سبيل 
 )إلى الإقدام على تخريج القرآن عليه  

َأن يكون مجزوما على التوهم  : وثانيهما َ ُ ْ َّ لأن ؛َ َ ْمن«ِ ا وإن كانت بمعنىَ الذ» َ ِهنَ َّ ْْ ََ ِ ْ َ َ ِ ها ُ َي، ولكنَّ َِ َ
ا دخلت الفاء في خبرها، ونظيره  ُبمعنىَ الشرط لما فيها من العموم والإبهام ومن هنَ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ُْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُِ َِ ُ َ ْ ُ ََ ََ ْ َ ْ َِ ِِ ْ َّ ِ﴿  ³

َ في قراءة من جزم-] ١٠: المنافقون [ ﴾´ َ َ ََ َ ْ ِ ِ ِ. 

 . الوجه رده ناظر الجيش كما مر سابقا وهذا
 
ًمضارعا مجزوما بحذف الحركة وإبقاء حرف العلة ، ) يتقي ( ثاني وهو إعراب  أن القول ال يظهر ليالذي ً

 :أولى ما تحمل عليه هذه القراءة ، وذلك لما يلي وهو اختيار أبي حيان 
 . القول لغة واردة عن العرب هذالتصريح العلماء بأن -١
 .حد في صحة هذه اللغة ولسلامته من الاعتراض المتجه على غيره ، إذ لم يطعن أ-٢
 . شرطية ، والأصل توافق القراءات "من"ولأنه يوافق القراءة المشهورة من كون -٣

ولا يعترض على هذا القول بأن فيه حمل القرآن على القليل ، فهذه اللغة قليلة مقارنة بالكثير 
 .مندوحة عنه المطرد من كلام العرب ، ولكن هذا القول هو أحسن ما تحمل عليه الآية ، فلا 

                            
 ٣٠١/ ٢معاني القراءات ) ١(

 ٢/١٥٦قراءات السبع وعللها وحججها الكشف عن وجوه ال) ٢(

 .١/٣٣٨)قسم التركيب(تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب ) ٣(

َوهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ) ٤( ْ َ َ ََ َ ْ َ َ ِْ ِ  ٦٣٧السبعة في القراءات : انظر . َ



  

 
٦٨٨ 

  

 ] ٢٤: يوسف [ ﴾> = < ? @ F E D C B A﴿ : وذلك في قوله تعالى 
 : على قولين " لولا"حيث اختلف في جواب 

 أن يكون الجواب محذوفا ، وهو قول جمهور المعربين والمفسرين ، ولكنهم :القول الأول 
 :اختلفوا في تقديره على وجوه 

 ."لولا أن رأى برهان ربه لفعل دون الفاحشة مما لا يقطع الولاية": أن يكون تقديره -١
 .ذكر هذا الأخفش 

 . لولا أن رأى برهان ربه لأمضى ما هم بها ": أن يكون تقديره -٢
  . ، والكرماني، والنحاس ذكر هذا الزجاج 

 ."كذا وكذا لولا أن رأى برهان ربه في ذلك الوقت لكان منه ": أن يكون تقديره -٣
 .ذكر هذا مكي 

 . "لولا أن رأى برهان ربه لخالطها": أن يكون تقديره -٤
 .ذكر هذا الزمخشري

 ."لولا أن رأى برهان ربه لارتكب المعصية": أن يكون تقديره -٥
                            

 ٢/٣٦٥معاني القرآن : انظر ) ١(

 ٣/١٠١إعرابه معاني القرآن و: انظر ) ٢(

 ٣/٤١٥ ، ومعاني القرآن ٢/٣٢٣إعراب القرآن : انظر ) ٣(

 ١/٥٣٣غرائب التفسير: انظر ) ٤(

 ١/٣٨٤مشكل إعراب القرآن : انظر ) ٥(

 ٢/٤٥٦الكشاف : انظر ) ٦(



  

 
٦٨٩ 

 .   ، وأبو البقاء ، وابن عطيةذكر هذا القول الطبري 
 ."رهان ربه لكان ما كان لولا أن رأى ب": أن يكون تقديره -٦

 .  ذكر هذا القرطبي
 ."لولا أن رأى برهان ربه لضربها ": أن يكون التقدير -٧

 .، وابن حزم ذكر هذا القول ابن الجوزي
 ."لولا أن رأى برهان ربه لهم بها ": أن يكون تقديره -٨

، واقتصر عليه الباقولي ، ، والسيوطي ،وأبو البقاء ، والنحاسذكر هذا الزجاج 
  .، والشنقيطي ، ورجحه ابن عاشور والأنباري 

 أن يكون الجواب متقدما عليها ، فيكون الكلام على التقديم والتأخير ؛ كأنه :القول الثاني 

                            
 ١٦/٤٩جامع البيان: انظر ) ١(

 ٣/٢٤٦المحرر الوجيز : انظر ) ٢(

 ٢/٣٢٣إعراب القرآن : انظر ) ٣(

 ٨/١٦٩امع لأحكام القرآنالج: انظر ) ٤(

 ٤/٢٠٧زاد المسير: انظر ) ٥(

 ٤/١٠الفصل والنحل : انظر ) ٦(

 ٣/١٠١معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ٧(

 ٢/٣٢٣إعراب القرآن : انظر ) ٨(

 ٢/٧٢٩التبيان : انظر ) ٩(

 ١/٥١١الإتقان : انظر ) ١٠(

 ١/٦٠١كشف المشكلات : انظر ) ١١(

 ٢/٣٨قرآنالبيان في غريب ال: انظر ) ١٢(

 ٢٥٣- ١٢/٢٥٢التحرير والتنوير : انظر ) ١٣(

   .٢١٠ ، ٢٠٨ / ٢أضواء البيان : انظر ) ١٤(



  

 
٦٩٠ 

 .لولا أن رأى برهان ربه لهم بها: أراد 

 . ، والرازي  وابن حزم  ،، ورجحه الصاحب بن عبادذكر هذا القول أبو عبيدة 
 . وأما أبو حيان فرجح الوجه الثامن من القول الأول

 

 . وتقديره مبني على خلاف متعلق بالمعنى وبالصناعة "لولا"الخلاف في تعيين جواب 
 في الآية الكريمة ، فمن أثبت "الهم"فأما الخلاف المتعلق بالمعنى فهو خلاف مرتبط بدلالة 

م ليوسف عليه السلام اعتمد على تفسير السلف الصالح ، إذ فهمهم لنصوص الوحي حجة اله
 عليه " همه " انقسموا إلى قسمين في تفسير -"للهم"أعني المثبتين -، وهؤلاءعلى من بعدهم 

 :السلام 
، ّ أن يكون همه من جنس هم امرأة العزيز ، وأنه كاد أن يواقعها لولا أن االله عصمه :الأول 

 . وصرفه عن السوء والفحشاء 
 ، ومفادها أن يوسف "الهم"واعتمدوا في ذلك على ما ورد عن ابن عباس وغيره في تفسير 

ّعليه السلام قد هم بمواقعتها ، وجلس منها مجلس الرجل من امرأته ، بعد أن حلت ثيابها ، وحل  ّ
  ....  ثيابه

                            
 ، ١٠٣ ، والمكتفى في الوقف والابتدا ٣/٤١٣معاني القرآن للنحاس : نسبه إليه العلماء وليس في مجازه انظر ) ١(

 ٩/١٦٦ ، والجامع لأحكام القرآن ٥/٣٥٤٣والهداية إلى بلوغ النهاية 

 ٢٥٢أخلاق الوزيرين : انظر ) ٢(

 ٤/١٠الفصل والنحل : انظر ) ٣(

 ١٨/٤٤١مفاتيح الغيب: انظر ) ٤(

 ٥/٢٩٥البحر المحيط : انظر ) ٥(

 ١/٢٤٣قواعد الترجيح عند المفسرين: انظر ) ٦(

 ٤٩-١٦/٣٥جامع البيان: انظر ) ٧(



  

 
٦٩١ 

  مون أنه هم بها حتى مثل له يعقوبالذي عليه أهل الحديث والمتقد: (يقول النحاس 
إن االله جل ثناؤه : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: (  ، ويقول الطبري  ...)صلى الله عليه وسلم 

ِّأخبر عن هم يوسف وامرأة العزيز كل واحد منهما بصاحبه ، لولا أن رأى يوسف برهان ربه ، 
َّوذلك آية من االله ، زجرته عن ركوب ما هم به يوسف من ا لفاحشة ، وجائز أن تكون تلك الآية ٌ

صورة يعقوب ، وجائز أن تكون صورة الملك ، وجائز أن يكون الوعيد في الآيات التي ذكرها 
ٍّاالله في القرآن على الزنا ، ولا حجة للعذر قاطعة بأي ذلك كان من أي  والصواب أن يقال في . ِّ

  . )ما عدا ذلك إلى عالمه ذلك ما قاله االله تبارك وتعالى ، والإيمان به ، وترك 
وأما أقوال السلف فنعتقد أنه لا يصح عن : ( وهذا المعنى مردود عند أبي حيان ، إذ يقول 

ًأحد منهم شيء من ذلك ، لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضا ، مع كونها قادحة في بعض 
ات التي في هذه السورة مما يدل ومساق الآي....ًفساق المسلمين ، فضلا عن المقطوع لهم بالعصمة 

هذه : (  ، ويقول الشنقيطي )على العصمة ، وبراءة يوسف عليه السلام من كل ما يشين 
قسم لم يثبت نقله عمن نقله عنه بسند صحيح، وهذا لا إشكال : منقسمة إلى قسمين ... الأقوال 

 ذلك، فالظاهر الغالب في سقوطه ، وقسم ثبت عن بعض من ذكر، ومن ثبت عنه منهم شيء من
أنه إنما تلقاه عن الإسرائيليات؛ لأنه لا مجال للرأي فيه، ولم يرفع منه : على الظن، المزاحم لليقين

 . ) صلى الله عليه وسلمقليل ولا كثير إليه 
 :أن يكون همه ليس من جنس هم امرأة العزيز ، وذلك على ما يأتي : والثاني 

                            
 ٣/٤١١معاني القرآن ) ١(

 ١٦/٤٩جامع البيان) ٢(

والذي اخترناه أنهم معصومون من : ( ، إذ يقول في الأنبياء ٣٠٨/ ٢أيضا البحر:  ، وانظر ٥/٢٩٥البحر المحيط) ٣(
 )الكبائر والصغائر على الإطلاق

 ٢٧-١٣/٢٦أضواء البيان) ٤(



  

 
٦٩٢ 

ُوهذا الهم لا يكلف به العبد ؛ .  ، وحديث نفس  خطرات"ّهم" يوسف عليه السلام "هم"أن يكون-١ ّ
 .  عزيمة وحرص"هم" امرأة العزيز فـ"هم"لأنه خارج عن قدرته ، وأما 

 . بضربها "هم" بها "همه"ّأن يكون -٢
 .وهذا يخالف اللغة ، وتفسير السلف 

 كل قول وأما من لم يثبت الهم ليوسف عليه السلام اعتمد على تعظيم مقام النبوة ، إذ إن
 . يطعن في عصمة الأنبياء ومقام الرسالة فهو مردود

 على هذا إما "لولا"، ويكون جواب ...) وهم بها ( ، ويبتدئ بـ) همت به ( وهذا يقف على 
لولا أن رأى : متقدما عليها وهو منوي التأخير ، وإما محذوف دل عليه الكلام السابق ، والتقدير 

كنت أقرأ غريب القرآن على أبي عبيدة فلما أتيت : ( أبو حاتم الرازي برهان ربه لهم بها ، يقول 
َولقد همت به وهم بها: (على قوله  َّ َِّ َِ َ َِ ْ َْ َ هذا على التقديم والتأخير ؛ كأنه أراد : الآية ، قال أبو عبيدة ) َ

 والنحاس ،  ، وهذا المعنى مردود عند أبي عبيد)ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها 
يه أن أقال أبو عبيد القاسم بن سلام وقد زعم بعض من يتكلم في القرآن بر: (يقول النحاس 

 لم يهم بها يذهب إلى أن الكلام انقطع عند قوله ولقد همت به قال ثم استأنف فقال صلى الله عليه وسلميوسف 
Õ  ﴿ : وهم بها لولا ان رأى برهان ربه بمعنى لولا ان رأى برهان ربه لهم بها ، واحتج بقوله

Ú Ù Ø × Ö ﴾] وبقوله ] ٥٢: يوسف ، :﴿ X W V U T S  ﴾ 
وابن عباس ومن دونه لا يختلفون في أنه هم بها وهم أعلم باالله وبتأويل كتابه ]. ٢٥: يوسف[

وكلام ابي عبيد هذا كلام : قال أبو جعفر . وأشد تعظيما للأنبياء من أن يتكلموا فيهم بغير علم 

                            
 ١٠/٢٩٦ ، ومجموع الفتاوى ٣/٢٤٦المحرر الوجيز : انظر ) ١(

 ١/٢٩٧قواعد الترجيح عند المفسرين: انظر ) ٢(

 ٩/١٦٦لأحكام القرآن الجامع : انظر ) ٣(



  

 
٦٩٣ 

الهوى والذي ذكر من احتجاجهم بقول ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب لا حسن بين لمن لم يمل إلى 
 قال له حين قال ذلك صلى الله عليه وسلميلزم لأنه لم يواقع المعصية وأيضا فإنه قد صح في الحديث أن جبريل 

فقال وما أبرئ نفسي إن ، ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن االله لا يهدي كيد الخائنين ولا حين هممت 
لسوء وكذلك احتجاجهم بقوله واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر لا يلزم النفس لأمارة با

إن االله جل وعز لم يذكر معاصي الأنبياء : لأنه يجوز ان يكون هذا بعد الهموم وقال الحسن 
ليعيرهم بها ولكنه ذكرها لئلا تيأسوا من التوبة وقيل معنى وهم أنه شئ يخطر على القلب كما قال 

م بسيئة ثم لم يعملها لم تكتب عليه فهذا مما يخطر بالقلب ولو هم بها على أنه  من ه" : صلى الله عليه وسلمالنبي 
   إني لأستغفر االله جل وعز في اليوم والليلة مائة ":  ، وفي الحديث "يواقعها لكان ذلك عظيما 

والذي أختاره أن يوسف عليه : ( ، وأما أبو حيان فرجح قول أبي عبيدة ، إذ يقول  )"مرة
لقد قارفت لولا أن : ّ يقع منه هم بها البتة ، بل هو منفي لوجود رؤية البرهان كما تقول السلام لم

  ﴾ @ F E D C B A﴿ وجملة : ( ُ ، ووافقه ابن عاشور ، فقال )عصمك االله
 التي هي  ﴾=﴿  كلها ، وليست معطوفة على جملة ﴾ > = <﴿ معطوفة على جملة 

 ﴾ B﴿  بجملة شرط  ﴾@ A﴿ ؛ لأنه لما أردفت جملة جواب القسم المدلول عليه باللام 
ْ وحده ، لا من أحوال امرأة العزيز ؛ تعين -ّ عليه السلام -المتمحض لكونه من أحوال يوسف 

. أنه لا علاقة بين الجملتين ، فتعين أن الثانية مستقلة لاختصاص شرطها بحال المسند إليه فيها
َولولا أن رأى برهان ربه له: فالتقدير  فيحسن ... مّ بها ، فقدم الجواب على شرطه للاهتمام به َ

. ً واضحا ﴾@ A﴿  ليظهر معنى الابتداء بجملة  ﴾> = <﴿ : الوقف على قوله 
ّ لم يخالطه هم بامرأة العزيز لأن االله عصمه من الهم -ّ عليه السلام -وبذلك يظهر أن يوسف  ّ

                            
 ٤١٥-٣/٤١٣معاني القرآن ) ١(

 ٥/٢٩٥البحر المحيط) ٢(
 



  

 
٦٩٤ 

 . )بالمعصية بما أراه من البرهان 
 ونفيه هو تعارضه مع قاعدتين مهمتين "الهم"ر كما مر أن سبب الخلاف في إثبات والذي يظه

 :عند المفسرين 
أن :  أن تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم  والثانية :الأولى 

 . القول الذي يعظم مقام النبوة ولا ينسب إليها ما لا يليق أولى بتفسير الآية 
 . هم خطرات أولى لأنه يجمع بين القاعدتين "اهم به"والقول بأنه 

 :فأما الخلاف المتعلق بالصناعة فهو خلاف مرتبط بمسألتين 
ّ أن تقدير جواب الشرط المحذوف للدليل أيكون من جنس ما قبله أو لا :المسألة الأولى 

 :يكون من جنسه 
ن السلف لا يساعد والذي روي ع: (أما أبو حيان فيرى أنه يكون من جنس ما قبله ، يقول 

لهم "ًعليه كلام العرب ، لأنهم قدروا جواب لولا محذوفا ، ولا يدل عليه دليل ، لأنهم لم يقدروا 
ّولا يدل كلام العرب إلا على أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط ، لأن ما قبل  . "بها

 . )الشرط دليل عليه ، ولا يحذف الشيء لغير دليل عليه 
ولكن النحاة لم يشترطوا . يكن المحذوف من جنس ما قبله لم يكن في الكلام دليل عليه فلو لم 

 لا ، شريطة وجود قرينة تدل هذا الشرط ، بل أجازوا الحذف سواء أكان من جنس ما قبله أم
 للدلالة عليه إما من "لولا"ويجوز حذف جواب : ( ، ثم إن أبا حيان يجوز ذلك ، إذ يقول عليه

، فعلى هذا لا يلزم أن يكون ) يدل على الجواب "لولا"وإما من لفظ يتقدم على المعنى ، 

                            
 ٢٥٣-٢١/٢٥٢التحرير والتنوير) ١(

 ٥/٢٩٥البحر المحيط) ٢(

 ٤/١٩٠٦الارتشاف) ٣(



  

 
٦٩٥ 

 كانت تقاديرهم مستقاة من كلام "الهم"المحذوف من جنس ما قبله ، ولا سيما أن الذين أثبتوا 
، لكان أحسن ولو قال أبو حيان إن التقدير من جنس المذكور أقيس وأولى. السلف كما سبق 

 . السابقة من عبارته 
 . عليها ، وتجرده من اللام مسألة خلافية "لولا" أن تقديم  جواب :المسألة الثانية 

 ، "لقد قمت لولا زيد": قبلها ، لا تقول"لولا"العرب لا تقدم جواب: ( يقول الطبري 
: وليس في الكلام بكثير أن تقول: ( ، ويقول الزجاج  ...) "لولا زيد لقد قمت: "وهي تريد

ُبتك لولا زيد، ولا هممت بك لولا زيد، إنما الكلام لولا زيد لهممت بكضر ْ َ ُتجاب ) لولا(و . َ
ِّولقد همت به ولهم بها لولا أن رأى أي برهان ربه لكان يجوز على بعد : ِباللام ، فلو كان ََ َّ ََّ ِ ِ ْ َ ( ،

وز في اللغة ولا في وهذا القول عندي محال ولا يج: ( وتبعه النحاس وابن عطية ، يقول النحاس 
، ويقول ابن ) كلام من كلام العرب لا يقال قام فلان إن شاء االله ولا قام فلان لولا فلان 

  .)وهذا قول يرده لسان العرب وأقوال السلف : ( عطية
ْإن جواب لولا متقدم عليها ، وإن كان لا يقوم دليل على : قول نولا : ( وأما أبو حيان فيقول ّ

 ذلك ، بل صريح أدوات الشرط العاملة مختلف في جواز تقديم أجوبتها عليها ، وقد ذهب امتناع
إن : بل نقول . إلى ذلك الكوفيون ، ومن أعلام البصريين أبو زيد الأنصاري ، وأبو العباس المبرد 

إن أنت ظالم : قول جمهور البصريين في قول العرب يجواب لولا محذوف لدلالة ما قبله عليه ، كما 

                            
 ١٠٣مغني اللبيب: انظر ) ١(

 ١٦/٣٩جامع البيان) ٢(

وتبعه أبو حيان ، ) ف مع سقوط اللام فكي( هذا وأضاف ابن عطية للزجاج . ١٠٢-٣/١٠١معاني القرآن وإعرابه ) ٣(
 ٥/٢٩٥ ، والبحر المحيط٣/٢٤٦المحرر الوجيز: انظر . ولم أجد النص في المعاني 

 ٢/٣٢٣إعراب القرآن ) ٤(

 ٣/٢٤٦المحرر الوجيز) ٥(



  

 
٦٩٦ 

أنت ظالم على ثبوت الظلم ، بل هو مثبت : فعلت ، فيقدرونه إن فعلت فأنت ظالم ، ولا يدل قوله 
 لهم ادَجوكذلك هنا التقدير لولا أن رأى برهان ربه لهم بها ، فكان مو. على تقدير وجود الفعل 

 .  الهم ىن ، لكنه وجد رؤية البرهان فانتفعلى تقدير انتفاء رؤية البرها
ًولو كان الكلام ولهم بها كان بعيدا فكيف مع سقوط اللام ؟ . فات إلى قول الزجاج ولا الت

وعلى . ّوهم بها هو جواب لولا ، ونحن لم نقل بذلك ، وإنما هو دليل الجواب : لأنه يوهم أن قوله 
تقدير أن يكون نفس الجواب فاللام ليست بلازمة لجواز أن ما يأتي جواب لولا إذا كان بصيغة 

فمن ذهب إلى أن . يد أكرمتك لولا زيد لأكرمتك ، ولولا ز: اضي باللام ، وبغير لام تقول الم
إن الكلام : ّوهم بها هو نفس الجواب لم يبعد ، ولا التفات لقول ابن عطية إن قول من قال : قوله

ى ولقد همت به ، وإن جواب لولا في قوله وهم بها ، وإن المعنى لولا أن رأ: قد تم في قوله 
ّالبرهان لهم بها فلم يهم يوسف عليه السلام قال ، وهذا قول يرده لسان العرب وأقوال السلف 

يرده لسان العرب فليس كما ذكر ، وقد استدل من ذهب إلى جواز ذلك بوجوده : أما قوله . انتهى 
z y x w v u t s r q p  ﴿: في لسان العرب قال االله تعالى 

ْ إن كادت لتبدي به ، إما أن يتخرج على أنه الجواب على :، فقوله ] ١٠: القصص [ ﴾ }
لولا : ما ذهب إليه ذلك القائل ، وإما أن يتخرج على ما ذهبنا إليه من أنه دليل الجواب ، والتقدير 

 .)أن ربطنا على قلبها لكادت تبدى به
يمنع تقديمه عليها ، : ل القول الأو: مسألة تقديم جواب الشرط على أداة الشرط مختلف فيه على قولين 

 .وهو قول جمهور البصريين .  وإنما يكون المقدم دليلا على الجواب المحذوف

                            
 ٥/٢٩٥البحر المحيط) ١(

 ، ١٥٢وطئـة ، والت٩/٧ ، وشرح المفـصل ٢/٦٣٢ ، والإنـصاف ٢/٣٨٧ ، والخـصائص٢/١٨٧الأصول: انظر ) ٢(
ــرب  ــسهيل ٣٠٣ّوالمق ــشاف٤/٨٦ ، وشرح الت ــة ٤/١٨٧٩، والارت ــي ٤/١٠٠، وشرح الكافي  ، ٧٠٦، ، والمغن
 ٢/٥٦٠ ، والهمع ٣/١٦٤والمساعد 
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، ، وأبي زيد الأنصاري وهو قول الكوفيين.  يجيز تقديمه عليها :والقول الثاني 
 . ، والمبرد والأخفش 

 يجوز تقديم الجواب ، لأنه والصحيح أنه لا: ( وقد رجح أبو حيان قول الجمهور فقال 
، وهو كما قال ، لأن )مسبب عن الأول ، والعرب إذا اجتمع لها سبب ومسبب قدمت السبب 

 ....أداة الشرط لها صدر الكلام 
 عليها ، إذ "لولا"هذا ، ويفهم من كلام أبي حيان في الآية أن له رأيا في جواز تقديم جواب 

ْب لولا متقدم عليها ، وإن كان لا يقوم دليل على امتناع ذلك ، بل ّإن جوا: ولا تقول : ( يقول 
 ، وقد أوضح ذلك في )صريح أدوات الشرط العاملة مختلف في جواز تقديم أجوبتها عليها 

 ، والذي أختاره جوازه ، وهو ظاهر "لولا"وقد منع قوم تقدم جواب : ( بعض كتبه فقال 
تداركتك ، وهلكت لولا أن تخلصني ، وإن لم يكن وقع هلاك هلكت لولا أن : فيجوز الآيتين

 ، لأنه "لولا" يكثر ، بخلاف جواب "لو"حذف جواب : قال ابن خروف والبهاري . ولا قتل 

                            
الأصـول : نسبه ابن السراج إلى الفراء ، ونسبه ابن الأنباري ، وابن مالك ، وأبو حيان ، والرضي إلى الكوفيين انظـر ) ١(

  .٤/١٠٠ ، وشرح الكافية ٤/١٨٧٩ ، والارتشاف ٤/٨٦ ، وشرح التسهيل٢/٦٢٣ ، والإنصاف ٢/١٨٧

  . ٤/١٨٧٩ ، والارتشاف ٤/٨٦ ، وشرح التسهيل ٢/٣٨٨ ، والخصائص ٢٨٣النوادر : انظر ) ٢(

 ٤/١٨٧٩مخطوط ، والارتشاف ٥/١٥٦التذييل والتكميل : انظر . نسبه إليه أبو حيان ) ٣(

 .٤/١٨٧٩ ، والارتشاف٤/٨٦ح التسهيل  ، وشر٢/٦٨المقتضب: انظر ) ٤(

  ٢/٦٢٧ مخطوط ، وهو قول الأنباري في إنصافه ٥/١٥٦التذييل والتكميل ) ٥(

 ٤/٨٦شرح التسهيل : انظر ) ٦(

 ٥/٢٩٥البحر المحيط) ٧(

F E﴿ : يقصد قوله تعالى ) ٨(  D C B A @﴾  وقوله تعالى ،  :﴿  w v u t s r q p

x﴾ .  
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 "لو" مقارنة بحذف جواب "لولا" ، فقلة حذف جواب )صار عوضا من الخبر ، فكره حذفه 
عنده ، وهو قول مرغوب عنه ، لمخالفته لقول جعلته يقول بالتقديم ، وهذا من تعدد الآراء 

الجمهور ، ولأن أدوات الشرط لها الصدارة ، ولأن القليل لا حكم له ، ثم إن ابن الأنباري أثبت 
  وقد حذف الجواب في كتاب االله تعالى وكلام العرب : (  فقال "لولا"كثرة حذف جواب 

 .)كثيرا 

م ، فقد ذهب الزجاج والنحاس وابن عطية وابن  باللا" لولا"وأما مسألة اقتران جواب 
ويلزم خبرها اللام ولا يجوز : ( عصفور إلى وجوب اقتراب الجوب بها ، يقول ابن عصفور 

، وقيده  ، وذهب أبو علي الفارسي إلى جواز اقتران الجواب بها )حذفه إلا في ضرورة الشعر 
 .م ابن عصفور في قول آخر له بالقلة في سعة الكلا

 وأما أبو حيان فيقف مع الفارسي وابن عصفور في قوله الآخر ، لأن اقتران اللام في جواب 
وهو في القرآن كثير جدا ، ولا أحفظه : (  الماضي المثبت يعد كثيرا في كتاب االله ، إذ يقول "لولا"

 فإنه "لو"جاء في القرآن محذوف اللام من الماضي المثبت ولا في موضع واحد ، وذلك بخلاف 
̂  ﴿، ] ٧٠: الواقعة[ ﴾ ®̄  ° ± ﴿: جاءت منه مواضع منها قوله تعالى   ] \

 ، لذلك يرى أن اقتران اللام بالجواب ليس بلازم ، ] ) ١٠٠: الأعراف[  ﴾_ `
  .)فاللام ليست بلازمة : ( يقول 

                            
 ٤/١٩٠٦الارتشاف) ١(

 ٢/٤٦٠ الإنصاف )٢(

 ٢/٤٤٢شرح الجمل ) ٣(

 ١/٣٩٥سر الصناعة: انظر ) ٤(

ولم أجـد هـذا القـول في كتـب ابـن عـصفور . مخطـوط ٥/١٩٤، والتذييل والتكميـل ٤/١٩٠٥الارتشاف: انظر ) ٥(
 .المطبوعة 

  .٢/٦٨٦ ، ودراسات لأسلوب القرآن ٢/٥٧٥الهمع :  مخطوط ، وانظر ٥/١٩٤التذييل والتكميل ) ٦(

 ٥/٢٩٥ البحر المحيط)٧(
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لكلام على القليل والذي أراه أن عدم اقتران اللام بالجواب يعد قليلا ، والأولى عدم حمل ا
 .من كلام العرب 

 
والغالب فيه  إذا لم يذكر بعدها فإن الكثير "لولا"الذي يظهر لي من جهة الصناعة أن جواب 

 قد وقع من يوسف عليه السلام ، وهو هم "الهم"وأما ما ظهر لي من جهة المعنى فإن . حذفه 
ات ، وحديث نفس ، وهو ليس بذنب  خطر"هم"ليس من جنس هم امرأة العزيز ، وإنما هو 

 فيستغفر العبد منه ، وهذا هو اللائق بمقام النبوة مقارنة بغيره من الأقاويل غير اللائقة 
ّفلو لم يهم يوسف عليه السلام بامرأة العزيز لما كان لذكر همه في الآية فائدة ، ولما أجمع عليه  ّ

 .ظر السلف ، وعلى ذلك فتقدير أبي حيان في الآية فيه ن
 



  

 
٧٠٠ 

  

̀ ﴿ : وذلك في قوله تعالى   _  ̂] \ [ Z Y X W V U
l k j i h g f e d c b a ﴾ ] ٣، ٢: الممتحنة.[ 

 :على قولين ) ودوا ( اختلف في  إعراب جملة 
 .) يبسطوا ( و) يكونوا : ( أن تكون معطوفة على جواب الشرط قوله -١

 .ذكر هذا القول الزمخشري 
 .أن تكون معطوفة على جملة الشرط والجواب -٢

 .ذكر هذا القول الكرماني 
  .وأما أبو حيان فرجح القول الثاني

 
 .تبعا لما يتعلق بها من جهة المعنى ) وودوا ( اختلف في إعراب 

أن ودادتهم وكفرهم مترتبة على : فمن رأى أنها معطوفة على جواب الشرط كان المعنى 
 .فر بهم الظ

ُّكيف أورد جواب الشرط مضارعا مثله ثم قال وودوا بلفظ : فإن قلت : ( يقول الزمخشري  َ َ
الماضي وإن كان يجرى في باب الشرط مجرى المضارع في علم الإعراب ، فإن فيه : الماضي؟ قلت 

وا بكم أنهم يريدون أن يلحق: ّوودوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكم ، يعنى : نكتة ، كأنه قيل 

                            
 ٤/٥١٣الكشاف : انظر ) ١(

 ٢/١٢٠٤غرائب التفسير : انظر ) ٢(

 ٨/٢٥١البحر المحيط : انظر ) ٣(
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ّمن قتل الأنفس ، وتمزيق الأعراض ، وردكم كفارا ، وردكم كفارا : مضار الدنيا والدين جميعا 
ّأسبق المضار عندهم وأولها ، لعلمهم أن الدين أعز عليكم من أ ، ّرواحكم ، لأنكم بذالون لها دونهّ

  .)ّوالعدو أهم شيء عنده أن يقصد أعز شيء عند صاحبه 
وكأن الزمخشري فهم : (أبو حيان والخطيب لفساد معناه ، يقول أبو حيان وهذا القول رده 

ً أنه معطوف على جواب الشرط ، فجعل ذلك سؤالا وجوابا  ﴾_﴿ : من قوله  والذي . ً
   على جواب الشرط ، لأن ودادتهم كفرهم ]ًمعطوفا [  ليس  ﴾_﴿ : يظهر أن قوله 

_ ` ﴿ : في جعل( و: ، ويقول الخطيب  )ليست مترتبة على الظفر بهم والتسلط عليهم
a ﴾  عطفا على جواب الشرط نظر؛ لأن ودادتهم أن يرتدوا كفارا حاصلة وإن لم يظفروا ً ً

  .)بهم، فلا يكون في تقييدها بالشرط فائدة 
أن ودادتهم وكفرهم حاصلة : ومن رأى أنها معطوفة على جملة الشرط والجواب كان المعنى 

 .فروا بهم أم لم يظفروا لهم سواء أظ
بل هم وادون : ( ... وهذا القول هو الراجح عند أبي حيان والخطيب ، يقول أبو حيان 

هو معطوف على جملة الشرط كفرهم على كل حال ، سواء أظفروا بهم أم لم يظفروا ، وإنما 
 تقدير الظفر اتضاح عداوتهم والبسط إليهم ما ذكر على: أحدهما : ، أخبر تعالى بخبرين والجزاء

فالأولى أن : (  ، ويقول الخطيب )ودادتهم كفرهم ، لا على تقدير الظفر بهم : بهم ، والآخر 

                            
 ٤/٥١٣الكشاف ) ١(

 زيادة من المخطوط ) ٢(

 ٢٥٢-٨/٢٥١البحر المحيط ) ٣(

 ١٢٤/ ٢الإيضاح في علوم البلاغة  )٤(

 ٢٥٢-٨/٢٥١البحر المحيط ) ٥(
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O N M ﴿ : ًعطفا على الجملة الشرطية كقوله تعالى﴾ _ ` a ﴿: يجعل قوله

S R Q P﴾ ( .  

 . واب هذا ، وقد ذهب السمين والشهاب إلى أن المعنى لا يفسد على العطف على الج
ُودادتهم له عند الظفر والتسليط أقرب وأطمع لهم فيه ( لأن : يقول السمين  ُ ِ ِ َ( ويقول ، 

ّوتحقيقه أن أصل الودادة حاصلة لهم قبل كل شيء فهو غير مترتب على الشرط : ( الشهاب 
بقة بالنوع متأخرة بالنظر إلى ّوالمترتب عليه إنما هو الودادة المتفرعة على الجد والاجتهاد في طلب ارتدادهم فهي سا

ًبعض الأفراد فعبر بالماضي نظرا للأول وجعلت جوابا متأخرا نظرا للثاني  ً ًّ...  
 :ّواعلم أن المعطوف على الجزاء والعلة في كلام العرب على أنحاء 

 .إن تأتني أو نسك وأعطك :  أن يكون كل منهما جزاء وعلة ، نحو :ّالأول 
إذا جاء الأمير : ًاء أحدهما ، وإنما ذكر الآخر لشدة ارتباطه به لكونه سببا له مثلا ، نحو  أن يكون الجز:الثاني 

 .حبست غريمي لأستوفي حقي وأخليه: استأذنت وخرجت لاستقباله ، ونحوه 
ّ أن يكون المقصود جمع أمرين وحيئذ لا ينافي تقدم أحدهما ، كخرجت مع الحجاج : الثالث 

ّ أرافقهم في الإياب ، والنظم هنا محتمل للأول لاستقبال الودادة لإرادة لأرافقهم في الذهاب ولا
 .)الغزو المحتاج للبيان أو إظهارها ، وعبر بالماضي لتقدمه رتبة 

 

ن القول الأول أرجح معنى من والذي يظهر لي بعد ذلك أن كلا المعنيين صحيح ، ولك
 كل حال إلا أنها بعد الظفر أشد منها من قبله ، ، وإن كانت الودادة حاصلة لهم علىغيره

  .كحرصهم على كفرهم بالإكراه والقوة والتعذيب لذا كان للتقييد بها فائدة 
                            

 ١٤٠/ ٢٨التحرير والتنوير : ، وانظر ١٢٤/ ٢غة الإيضاح في علوم البلا)١(

  .٣٠٢ / ١٠الدر المصون ) ٢(

  .١٨٥ / ٨حاشية الشهاب ) ٣(



  

 
٧٠٣ 

  

 ﴾k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a      ﴿ :وذلك في قوله تعالى
 ] .١١: البقرة[

 :ين على قول) قيل لهم  ( إعراب اختلف في حيث
 .أن تكون الجملة في محل جر بالإضافة  -١
 .  ، وهو قول الجمهور، وأبو البقاء ، وابن عطيةذكر هذا القول مكي -٢
 . أن تكون جملة شرطية لا محل لها من الإعراب -٢

 .ذكر هذا القول مكي
  وأما أبو حيان فرجح القول الثاني

 
الشرطية ، وهي مسألة ) إذا(ة مبني على مسألة العامل في الخلاف في إعراب هذه الجمل

 :خلافية بسبب الخلاف في علة بنائها ، على قولين 
 أن علة بنائها هو افتقارها إلى ما بعدها ، فتكون قد وضعت للوقت المعين، وهو لا :الأول 

ار مضافا تعذر عامل ًيتعين إلا بنسبته إلى ما يتعين به من شرطه، فيصير مضافا إلى الشرط، فإذا ص

                            
 ١/٧٨مشكل إعراب القرآن: انظر) ١(

 .١/٨١المحرر الوجيز : انظر) ٢(

 .١/٢٧التبيان : انظر) ٣(

 ٣/١٤١١، والارتشاف ١/١٩٦البحر المحيط : انظر) ٤(

 ١/٧٨رآنمشكل إعراب الق: انظر) ٥(

 ١/١٩٦البحر المحيط : انظر) ٦(



  

 
٧٠٤ 

المضاف إليه في المضاف؛ لئلا يؤدي إلى أن يكون الشيء عاملا ومعمولا من وجه واحد، وهذا لا 
 في محل جر "إذا"هو الجواب ، فتكون الجملة بعد) إذا(يجوز، لذا وجب أن يكون العامل في 

 . مضاف إليه
 . وهذاهو قول الجمهور

مضافة إلى ما ) إذا(وعليه فلا تكون ) متى( معنى الشرط كـ أن علة بنائها هو تضمنها:والثاني 
بعدها، ويكون العامل فيها هو الشرط لا الجواب، وتكون الجملة بعدها معمولة للفعل الذي 

   ، وابن ، وابن الحاجب، والنحاسبعدها لا محل لها من الإعراب وهو قول الزجاج
  ، والسيوطيهشام 

 :ة قولهم بفساد ما يلزم من القول الأول، وهو ما يلي واستدلوا على صح
ًأن تكون جملتا الشرط والجواب جملة واحدة ، إذ يصح الظرف داخلا في الجواب لتعيين -١

 .العمل له، والشرط داخل في  الظرف لأنه معمول له
ية، الفجائ) إذا(أن يترك الظرف بلا عامل لتعذر إعمال الجواب فيه كاقترانه بالفاء، و-٢

 . حيث لا يعمل ما بعدها في قبلها
إذا : أن يكون الظرفان المتضادان واقعا فيهما الفعل الواحد في بعض الصور، كقولهم-٣

                            
، والمسائل ٢/١٤٤، والأصول ٣/١٧٧، والمقتضب ١/٤٩١، والإيضاح في شرح المفصل ٣/٦٠الكتاب : انظر) ١(

 . ٢/٨٧٦، والبسيط ٤/٦٦، وشرح المفصل ١٣١، والمفصل ٨٥العسكرية 

  .٥/١٠٨معاني القرآن وإعرابه : انظر) ٢(

 .٤/٣٢١إعراب القرآن : انظر) ٣(

 ١/٤٩١، والإيضاح في شرح المفصل ١/١٨٦أمالي ابن الحاجب : انظر) ٤(

 ١٣١المغني: انظر) ٥(

 ٢/١٨٢الهمع: انظر) ٦(



  

 
٧٠٥ 

ًأكرمتني اليوم أكرمتك غدا، فيكون أكرمتك عاملا في الغد واليوم جميعا، وهو باطل من جهة المعقول، ومن 
 .كرام الجزائي واقع في اليومجهة ما فهم من مقصود المتكلم، إذ لم يرد أن الإ

 : أنه ممتنع في قول زهير-٤
ــضى ــا م ــدرك م ــست م ــدا لي أني ل ـــا   ب ـــان جائي ـــيئا إذا ك ـــابقا ش   ولا س

لا أسبق شيئا وقت : إذا كان جائيا فلا أسبقه، ولا يصح أن يقال : فالجواب محذوف تقديره 
 .  مجيئه لأن الشيء إنما يسبق قبل مجيئه

 :ه بما يليويرد على ما ذكرو
 .ّأن أداة الشرط مع جزئيها في حكم جملة واحدة ، فلا يتم المعنى إلا بهما-١
في الجواب يمنع ) الفاء(أن لأسلوب الشرط خصوصية عن غيره فلا يقال فيه إن مجيء -٢

وذلك لأن تقديم الاسم لغرض وهو تضمنه معنى الشرط الذي له ... عمل الجواب في إذا
 . الصدر
إذا : فين المتضادين في اللفظ لا في المعنى، لأن الكلام كله عن المستقبل في قولهمأن الظر-٣

ًأكرمتني اليوم أكرمتك غدا ، فالإكرام لم يقع في زمن المتكلم ولكنه سيقع قبل أن ينقضي هذا  
 . اليوم
ًولا سابقا شيئا إذا كان جائيا ، هو : .....أن المراد من قول زهير-٤ بل مجيئه، لا أسبق شيئا ق: ً

 . وليس وقت مجيئه، لأن إذا تفيد الاستقبال
والذي نختاره أن الجملة بعدها تليها هي : ( وأما أبو حيان فمع القول الثاني ، إذ يقول 

الناصبة لإذا الشرطية، وأن ما بعدها ليس في موضع خفض بالإضافة، فحكمها حكم الظروف 
                            

 . ١٣١، والمغني ٧/٣١٥، والتذييل والتكميل ١٨٧-١/١٨٦أمالي ابن الحاجب : انظر) ١(

  ٣/١٨٩شرح الكافية: انظر) ٢(



  

 
٧٠٦ 

 أن من النحويين من أجاز الجزم بها حملا على على. التي يجازي بها، وإن قصرت عن عملها الجزم
منصوبا بفعل الشرط، فكذلك إذا منصوبة ]فكما أنك إذا قلت متى أقم أقم كان متى[متى 

والذي يفسده مذهب الجمهور جواز إذا قمت فعمرو قائم ؛ لأن ما بعد . بفعل الشرط بعدها 
!  ﴿: قال االله تعالى . وابا لإذا الشرطيةالفاء لا يعمل بما قبلها، وجواز وقوع إذا الفجائية ج

 ، وما بعد إذا الفجائية لا يعمل فيما ﴾ " # $ % & ' ) ( * + , -
العامل في إذا الفعل الذي بعدها على الصحيح المنصور في علم العربية، وقد : (يقول و  ، )قبلها 

العامل في إذا  ( :،ويقول  )استدللنا على ذلك في شرح التسهيل وغيره، وإن كان المشهور غيره
العامل فيها : (يقول و،  )الفعل الذي يليها كسائر أدوات الشرط، وإن كان ليس قول الجمهور

 .  )ًالفعل الذي يليها، وليست مضافة للجملة خلافا لأكثر النحاة
 ، فذكروا أنها إذا عملت الجزم كان الفعل بعدها هو) إذا(وفصل آخرون في العامل في 

حينئذ مضافة إلى الجملة الفعلية التي تليها ، وإذا لم تعمل فهي مضافة ، ) إذا(العامل فيها، وليست 
 .جوابها والعامل فيها حينئذ

 
 :هو الراجح لما يليوهو إعراب الجملة في محل جر يا بالإضافة الذي يظهر لي أن القول الأول 

ن جعلها إلى الظرفية أقرب منها إلى أدوات على معين من الزما) إذا(لأن دلالة -١

                            
 . زيادة من المخطوط ساقطة من المطبوع) ١(

 .٣/١٤١١، والارتشاف ٧/٣١٥التذييل والتكميل :  ، وانظر ١/١٩٦البحر المحيط) ٢(

 .٨/٥٢٤البحر المحيط) ٣(

 .٥/٥١٠السابق) ٤(

 ٦/٢٩٠السابق) ٥(

 . ٣/١٨٩، وشرح الكافية ٢/١١١٩، والمقتصد في شرح الإيضاح ٢/٢١٩المشكل في إعراب القرآن : انظر) ٦(



  

 
٧٠٧ 

مضافا إليه كما هو الحال ) إذا(، التي تدل على عموم الوقت لذا كان ما بعد )متى(الشرط كـ 
 . في سائر الظروف 

 .لأن هذا  القول هو قول الجمهور -٢
فرد  الشرطية لا محل لها من الإعراب ، لأن الم"إذا"ومع ذلك فإنه لو قيل أن الجملة بعد 

لا يصح وقوعه محل الجملة ، وتكون الإضافة في إذا على اللزوم ، إذ هي ملازمة للجمل 
 .الفعلية لا أن الجملة محلها الجر لكان قولا حسنا 

 



  

 
٧٠٨ 

 

 
 

 :وفيه مسائل        
  .)أروني(إعراب  -
  .)لا يألونكم خبالا(إعراب  -
  .)هم العدو(إعراب  -
  .)إن يأتهم عرض و(إعراب  -
  .)يضل(إعراب  -
  .)يخادعون(إعراب  -
  .)لا برهان له(إعراب  -
  .)تلقون(إعراب  -
 

 



  

 
٧٠٩ 

  

= < ? @ I H G F E D C B A ﴿ : وذلك في قوله تعالى 
U T S R Q P O N M L K J ﴾ ] ٤٠: فاطر [. 

 :على قولين ) أروني ( حيث اختلف في إعراب 
 .) أرأيتم ( ن بدلا من أن تكو-١

 . وهو قول ذكره الزمخشري
 .أن تكون جملة معترضة-٢

 .وهو قول رجحه أبو حيان
 

ِأروني": ( ، يقول ) أرأيتم ( أن تكون بدلا من ) أروني ( أجاز الزمخشري في إعراب   بدل "ُ
ونى عن هؤلاء الشركاء وعما أخبر: أرأيتم أخبرونى ، كأنه قال : ّلأن المعنى  : "أرأيتم"من 

استحقوا به الإلهية والشركة أرونى أى جزء من أجزاء الأرض استبدوا بخلقه دون االلهّ أم لهم مع 
االلهّ شركة في خلق السماوات ، أم معهم كتاب من عند االلهّ ينطق بأنهم شركاؤه فهم على حجة 

 . )وبرهان من ذلك الكتاب
أما : ( ه لا من جهة الصناعة ولا من جهة السماع ، إذ يقول على حين لم يرتض أبو حيان قول

َأرونى"قوله  ُِ ْأرءيتم " بدل من "َ َُ ْ  فلا يصح ، لأنه إذا أبدل مما دخل عليه الاستفهام فلا بد من دخول الأداة "َ
 ، ولا يتأتى ًعلى البدل ، وأيضا فإبدال الجملة من الجملة لم يعهد في لسانهم ، ثم البدل على نية تكرار العامل

                            
  ٣/٦١٧الكشاف : انظر ) ١(

 ٧/٣٠٢لبحر المحيط ا: انظر ) ٢(

  ٣/٦١٧الكشاف ) ٣(



  

 
٧١٠ 

 )ذلك هنا ، لأنه لا عامل في أرأيتم فيتخيل دخوله على أروني 
 :فاعتراض أبي حيان على الزمخشري من جهة الصناعة في مسألتين 

 . الإبدال من اسم الاستفهام :المسألة الأولى 
ُإذا أبدل من اسم الاستفهام وجب اقتران البدل بهمزة الاستفهام حتى يوافق البدل    َالمبدل منه في ِ

ًومن لقيت ؟ أزيدا أم عمرا ، ُكم مالك ؟ أعشرون أم ثلاثون؟ : ، نحو المعنى  ًَ َ ْ . 
والزمخشري لم يلتزم بهذا في نظر أبي حيان ، ولم يعد الهمزة مع البدل ، ولكن الاستفهام غير 

ًم فيه غير مراد قطعا فلم َّإن الاستفها: ( مراد عنده ، لذلك لم يعد الهمزة مع البدل ، يقول السمين  ٍ ُ َ
ِتعد أداته لعدم إرادته  ِ ُ ْ َُ ( أخبروني " بــ" أرأيتم "، وهو كما قال ، ولذلك فسر ".  

ُوقوله : (وقد سبق الرازي السمين إلى ذلك ، فقال  ْ َُ ْ أرأيتم": َ َُ ْ َ َّالمراد منهْ أخبروني، لأن "َ َُْ ِ ِِ ُ َِ ْ َ ُ ُ
َالاستفهام يستدعي جوا َ َ َِ ِ ِْ َ ْ َ َبا، يقول القائل أرأيت ماذا فعل زيد؟ فيقول السامع باع أو اشترَى، ْْ َّ َ َْ ِ َ َ ََ َ ُ َ ْ َ ْ َ ًِ ُِ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ٌُ ََ

ْولولا تضمنهُ معنىَ أخبرني وإلا لما كان الجواب إلا قوله لا أو نعم  َ ْ َ َُّ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ ََ ََ ََ َّ َّ ََ َ ْ َ ََ َِ َِ ِ ِ ْ َ (. 
 .ي فعلى هذا لا وجه لاعتراض أبي حيان على الزمخشر

 : مسألة العامل في البدل :المسألة الثانية 
 :وهي مسألة خلافية على قولين 

 .أن يكون العامل في البدل غير العامل في المبدل منه ، فيكون البدل على نية تكرار العامل -١

                            
 ٧/٣٠٢البحر المحيط ) ١(

مخطـوط ، ] ب[٤/١٤٦ ، والتذييل والتكميل ٣/٣٣٩ ، وشرح التسهيل ١/٢٩١شرح الجمل لابن عصفور: نظر ) ٢(
  .٣/١٨٢ ، والهمع ٣/٦٥٧، والتصريح بمضمون التوضيح ٢٤٤ ، ومغني اللبيب ٢/٣٩٢وشرح الكافية 

 ٩/٢٣٨الدر المصون  )٣(

  .٢٢/٤٢٤ ، والتحرير والتنوير٢٢/٢٠٣روح المعاني :  ، وانظر ٢٦/٢٤٤مفاتيح الغيب ) ٤(



  

 
٧١١ 

أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه من غير نية تكرار العامل ، فيكون البدل من -٢
 .تقلة غير جملة المبدل منهجملة مس

ُوأبو حيان ممن يرى أن البدل على نية تكرار العامل كما صرح به ، وعلى ذلك لا يعترض على 
 .الزمخشري بهذا ، لأنه قد يكون ممن لا يرى بهذا القول 

وأما اعتراضه على الزمخشري من جهة السماع ففي مسألة إبدال الجمل من الجمل ، إذ هي 
 :ها بين النحاة على قولين مسألة مختلف في

  . القول بالمنع وهو قول الجمهور- ١
، وأبو ، والزمخشري ، ومكي ، والنحاس  القول بالجواز ، وهو قول الأخفش - ٢
، وابن ، وبدر الدين بن مالك ، والشلوبين ،وابن الأثير،والسهيلي البقاء 
.، والسيوطي البيان، وأهل،والسمين هشام 

                            
حاشـية : انظـر .  ، وقد رأى الشمني أن نسبة القول إلى الجمهـور بحاجـة إلى تحريـر ٥٢٦ذكره ابن هشام في المغني ) ١(

 ٢/٣٠الشمني 

 ٢/٥٤٠معاني القرآن : انظر ) ٢(

 ١/٢٤٦ن إعراب القرآ: انظر ) ٣(

 ٢/١٢٠،٩٧٨والمشكل : انظر ) ٤(

 ٣/٦١٧الكشاف: انظر ) ٥(

 ١/٢٠١التبيان : انظر ) ٦(

 ٣٤١نتائج الفكر : انظر ) ٧(

 ١/٣٥٢البديع : انظر ) ٨(

 ٤٧-٤٦الإعراب عن قواعد الإعراب : انظر ) ٩(

 ٤٠٠-٣٩٩شرح ابن الناظم : انظر ) ١٠(

 ١/٢٠٦أوضح المسالك : انظر ) ١١(

 ٣/٣٠٥ر المصون الد: انظر ) ١٢(

 ٢/٥٩حاشية الدسوقي على المغني : عزاه إليهم الدسوقي في حاشيته على المغني من غير تعيين أسمائهم ، انظر ) ١٣(

 ٣/١٨٣الهمع : انظر ) ١٤(



  

 
٧١٢ 

  .شريطة اتفاقهما في المعنى ، ذلك بأن تكون الثانية أوفى بتأدية المعنى المقصود من الأولى

 :واستدلوا على الجواز بقول الشاعر 
ــه  ــول ل ُأق َ ــدنااُُ ــيمن عن ــل لا تق َرح ْ ُِ َّ ََ ــسلما   ْْ ــر م ــسر والجه ــن في ال ًوإلا فك ِ ْ ُ ِِّ ْ َ ِ ْ ُ َ  

: ، وبقوله] ١٣٣، ١٣٢: الشعراء[ ﴾ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴿: وبقوله تعالى 
﴿ w v u | { z y x  ﴾] وقوله ] ٢١، ٢٠: يس ، :﴿  e d

m l k j i h g f ﴾ ] ٨٢، ٨١: المؤمنون. [ 
  ما استدلوا به لا تقوم به (وقد رجح أبو حيان قول الجمهور القائل بالمنع ، وذلك لأن 

  .)حجة 
u ﴿ :  ﴾ ، وقوله  Í ÌÒ Ñ Ð Ï Î﴿ : إذ إن قوله تعالى 

w v | { z y x﴾  ليست بدلا على قول الجمهور ، يقول أبو حيان  :
ًوالأكثرون لا يجعلون مثل هذا بدلا وإنما عندهم من تكرار الجمل ، وإن كان المعنى واحدا ، (  ً

:  نحو ، وإنما يجوز أن يعاد عندهم العامل إذا كان حرف جر دون ما يتعلق بهويسمى التتبيع
والجمهورلا يعربون ما صرح فيه بالعامل الرافع والناصب : (  ، ويقول ) مررت بزيد أخيك 

ًبدلا بل يجعلون ذلك مخصوصا بحرف الجر ، وإذا كان بالرافع والناصب سموا ذلك بالتتبيع لا  ً
  . )بالبدل 

التأويل ، ولأن الجمل وما ذهب إليه أبو حيان مردود ، وذلك للسماع السابق الذي لا يحتمل 
                            

 .٤٠٠ - ٣٩٩شرح ابن الناظم : انظر ) ١(

 ٤/١٩٧٢ارتشاف الضرب ) ٢(

 ، والـدر ٢/٢٣٩اللمحـة البدريـة : انظـر . هـشام والـسمينلعله يقصد بالتتبيع التوكيد اللفظي كما ذكر ذلك ابن) ٣(
 .ً ، ولكنه بعيد لأن توكيد الجملة لابد أن يكون ما بعده مطابقا للجملة الأولى٩/٢٥٤المصون 

  .٧/٣٢البحر المحيط ) ٤(

  .٣١٥ / ٧السابق ) ٥(



  

 
٧١٣ 

ًفي عرف النحاة تقوم مقام النكرات فكما يقع المفرد النكرة بدلا عن المفرد النكرة فمن باب أولى 
 ، ومع ذلك فإنه يؤخذ على أبي حيان في هذه المسألة اضطرابه فيها ، إذ وقوع الجملة كذلك

البدل لا : (  ، ويقول )عرفه وإبدال الجمل غير المشتركة في عامل لا ن: (يقول في موضع آخر 
يكون في الجمل إلا إن كانت الجملة فعلية تبدل من جملة فعلية فقد ذكروا جواز ذلك أما أن تبدل 

 )ًجملة فعلية من جملة اسمية فلا أعلم أحدا أجاز ذلك 
  ! . جواز مجيء البدل جملة ، ويشترط التناسب بينها ، وهذا هو قول المجيزين نفسهفهو يرى 

فهو إعرابها جملة معترضة ، وهو ما رجحه أبو حيان ، ) أروني(وأما القول الآخر في إعراب 
 : بمعنى أخبرني ، وهي تطلب مفعولين " أرأيتم "والذي أذهب إليه أن : ( إذ يقول 

ًأرأيت زيدا ما صنع ؟ :  أحدهما منصوب ، والآخر مشتمل على استفهام ، تقول العرب 
ُ شركاءكم "فالأول هنا هو  ُ َ َ ْ ماذا خلقوا " ، والثاني "ُ ُ َ ََ  جملة اعتراضية فيها تأكيد " أروني " ، و "َ
 .  ) للكلام وتسديد 
 

 :والذي يظهر لي في هذه الآية رجحان ما ذهب إليه أبو حيان ، وذلك لما يلي 
 . سبق لأنه لا خلاف فيما ذهب إليه على حين أن القول بالبدلية فيه خلاف كما -١
 .لسلامته من الاعتراضات المتجهة إليه  -٢

                            
  .١٤١ / ٣،وشرح ابن يعيش ٢/٩١١،والإيضاح في شرح المقتصد٩٩ / ٢المحتسب: انظر ) ١(

  .٤٠٤ / ٤البحر المحيط ) ٢(

  .٢١٣ / ١السابق ) ٣(

  .٦/٩٣التذييل والتكميل :  ، وانظر ٧/٣٠٢البحر المحيط ) ٤(
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 .] ١١٨: آل عمران[
 :على ثلاثة أقوال ) ًلا يألونكم خبالا ( حيث اختلف في إعراب 

 . محل صفة ثانية لبطانة أن تكون في -١
،والقرطبي،وأبو البقاء ،والزمخشري ذكر هذا القول مكي   وابن عاشور ، ،

 .والدرويش 
 ) .من دونكم ( أن تكون في محل نصب حال من المستكن في الظرف وهو  -٢

  .ذكر هذا القول أبو البقاء 
 .أن تكون جملة استئنافية -٣

 .، واقتصر عليه الألوسي، والسمين ، وابن هشام لزمخشري ذكر هذا القول ا
                            

 ٢/١١٠٦ ، والهداية ١/١١٧مشكل إعراب القرآن : انظر ) ١(

 ٦١٦ / ١الكشاف  :انظر ) ٢(

 ٢٨٧ / ١التبيان : انظر ) ٣(

 ٤/١٨٠الجامع لأحكام القرآن : انظر )٤(

 ٤/٦٤التحرير والتنوير: نظر ا)٥(

 ١/٥١٦إعراب القرآن وبيانه : انظر )٦(

 ٢٨٧ / ١التبيان : انظر ) ٧(

 ٦١٦ / ١الكشاف  :انظر ) ٨(

 ٥٠٤المغني : انظر ) ٩(

  ٣/٣٦٤الدر المصون : انظر ) ١٠(

 ٢/٢٥٤روح المعاني : انظر ) ١١(
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  .وأما أبو حيان فرجح القول الثالث

 
 :اختلف في إعراب هذه الجملة على أقوال 

 الجمل بعد إذ  أن تكون صفة ، وهذا القول من جانب الصناعة جائز ،:القول الأول 
 :ط هي النكرات صفات ، وذلك بثلاثة شرو

  .نكرة منعوتها أن يكون -١ 
 . مقدرأو أن تكون مشتملة على ضمير يربطها بالموصوف ، وهذا الضمير إما ملفوظ به -٢
 . أن تكون خبرية -٣

 .أن تكون في محل نصب حال : القول الثاني
ن النكرة الموصوفة جائز بلا وهذا القول من جهة الصناعة جائز ، إذ إن مجيء الحال م

إلا أن في هذين القولين ما يفسدهما  . ، وذلك لأن النكرة إذا وصفت قربت من المعرفةخلاف
ومن ذهب إلى أنها صفة للبطانة أو حال مما تعلقت به من ، : ( من جهة المعنى ، يقول أبو حيان 

 عليه لأنهم نهوا عن اتخاذ بطانة كافرة ، ثم نبه على أشياء مما هم. فبعيد عن فهم الكلام الفصيح 
والتقييد بالوصف أو بالحال . من ابتغاء الغوائل للمؤمنين ، وودادة مشقتهم ، وظهور بغضهم 

  .)انتفائهما  يؤذن بجواز الاتخاذ عند

                            
  .٤١ / ٣البحر المحيط : انظر ) ١(

  ، وشرح التسهيل ١٩٤ -١٩٣/ ١، وشرح الجمل لابن عصفور ٥٢/ ٣ يعيش شرح المفصل لابن: انظر ) ٢(
 مخطوط ، ومغنى اللبيب ٧/٣٤٩، والتذييل والتكميل ١٩١٦ ، ١٩١٥/ ٤، وارتشاف الضرب ٣١١ - ٣١٠/ ٣

٥٠٦ ، ٤٠٦ 

لك  ، وأوضـح المـسا٣٢٠ ، وشرح ابن الناظم للألفيـة ٢/٧٤٠ ، وشرح الكافية الشافية٢١٤/ ١الأصول  :انظر ) ٣(
  .٢/٢٦٣ ، وشرح ابن عقيل للألفية ٢/٢٢٦

  .٤٢-٤١ /  ٣البحر المحيط ) ٤(
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، وعلى ها وتبين هيئتهفالنعت عند النحاة يقيد المنعوت ويخصصه ، والحال تقيد صاحب
د وجودهما على تلك الصفة أو الحال ، فإن انتفت ذلك يكون النهي عن اتخاذ البطانة إنما يكون عن

عنهم تلك الحالة أو الصفة جاز اتخاذهم بطانة ، وليس المراد قطعا هذين المعنيين ، لأن المراد واالله 
 . أعلم نهي المسلمين عن اتخاذ بطانة من غير المسلمين كما قال أبو حيان

 ليس من الأوصاف الظاهرة التي هذا الوصف( هذا وقد أجاز ابن عاشور وجه الصفة لأن 
ّتفيد تخصيص النكرة عما شاركها ، لكنهّ يظهر بظهور آثاره للمتوسمين  فنهى االله المسلمين عن . ّ

َاتخاذ بطانة هذا شأنها وسمتها  ّ( ويلزم على قول ابن عاشور لو لم تكن البطانة هذا شأنها ،
إلا إن قيل إن الصفة أو الحال حيان من قبل ذا ما نبه عليه أبو وسمتها لجاز اتخاذها كذلك ، وه

 .لازمتان لغير المسلمين فيصح المعنى عندئذ 
 . أن تكون الجملة مستأنفة :القول الثالث 

وأحسن منه وأبلغ أن : ( وهذا القول رجحه الزمخشري ووسمه بالحسن والبلاغة ، إذ يقول 
، وهو ما رجحه )طانة ها للتنبيه تكون مستأنفات كلها على وجه التعليل للنهى عن اتخاذهم ب

ًلا يألونكم خبالا : ( والجملة من قوله : (أبو حيان أيضا ، إذ يقول ََ ََ ْ ُ َ ُ لا موضع لها من الإعراب ، ) ْ
  ًإذ جاءت بيانا لحال البطانة الكافرة ، هي والجمل التي بعدها لتنفير المؤمنين عن اتخاذهم 

 .)بطانة 
فنهى االله المؤمنين به أن يتخذوا من الكفار به أخلاء : (   ، إذ يقول ولعلهما تأثرا بالطبري

ّوأصفياء، ثم عرفهم ما هم عليه لهم منطوون من الغش والخيانة، وبغيهم إياهم الغوائل، 
                            

  .٦٥٧ / ٢ ، والتصريح ١٠ / ٢، وشرح الرضي ٥٥ / ٢ ، وشرح المفصل ٢١٤أسرار العربية  : انظر ) ١(

 ٤/٦٣التحرير والتنوير ) ٢(

 ١/٤٠٦الكشاف ) ٣(

  .٤١ / ٣البحر المحيط ) ٤(
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  ....)َّمخالتهم فحذرهم بذلك منهم ومن
 

 :والذي يظهر لي رجحان القول بالاستئناف على غيره وذلك لما يلي
 .لأنه لا خلاف فيه -١
 . لصحة معناه ، فسياق الآيات يدل عليه -٢
 .لسلامته من الاعتراضات الواردة على القولين الأولين -٣
 

                            
 ١٣٩-١٣٨ /٧جامع البيان ) ١(
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  .]٤: المنافقون[

  :على قولين) هم العدو ( حيث اختلف في إعراب 
متعلق بصيحة ، ويكون ) عليهم ( أن تكون في محل نصب مفعولا ثانيا لحسب ، و -١

 ) .عدو ( الوقف على 
 .، والقرطبيذكر هذا القول الزمخشري 

  .)عليهم ( أن تكون جملة مستأنفة ، ويكون الوقف على  -٢
 . بي ، والقرط ، والزمخشري  ، والكرمانيذكر هذا القول أبو عمرو الداني

 . وأما أبو حيان فرجح القول الثاني
 

الخلاف في إعراب هذه الآية خلاف يتعلق بما ورد فيها من التفسير بالمأثور ، إذ ورد في تفسير 
 :هذه الآية قولان  

                            
 ٤/٥٤١الكشاف : انظر ) ١(

 ١٨/١٢٦الجامع لأحكام القرآن : انظر ) ٢(

  ٢١٧المكتفى في الوقف والابتدا : انظر ) ٣(

 ٢/١٢١٦غرائب التفسير: انظر ) ٤(

 ٤/٥٤١الكشاف : انظر ) ٥(

 ١٨/١٢٧الجامع لأحكام القرآن : انظر ) ٦(

 ٨/٢٦٩البحر المحيط : انظر ) ٧(
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الة ٍوهو أنه إذا نادى مناد في العسكر أن انفلتت دابة أو أنشدت ض: القول الأول قاله مقاتل والسدي ، 
 : ظنوا أنهم المرادون ؛ لما في قلوبهم من الرعب كما قال الشاعر وهو الأخطل 

ــدهم ــل شي بع ــسب ك ــت تح ــا زل ْم َ َُ ْ َ َُ ََّ ُْ ْ َ ــــالا   ِ ــــيهم ورج ــــر عل َخــــيلا تك َ َ َِ ُ ْ ُّ ِْ َ ُ َ ًَ  
يحسبون كل أهل صيحة عليهم هم العدو، فيكون : وعلى هذا القول يكون معنى الآية 

 .وصفهم بالجبن والخور
ُّويجوز أن يكون هم العدو المفعول الثاني ، كما لو طرحت الضمير: ( يقول الزمخشري  َُ ْ ُ فإن . ُ

 : فحقه أن يقال : قلت 
ِّمنظور فيه إلى الخبر ، كما ذكر في هذا ربي وأن يقدر مضاف محذوف على : قلت . ّهي العدو َ :

.)يحسبون كل أهل صيحة  

، ووصفه السمين ) تخريج متكلف بعيد عن الفصاحة: (  إذ يقول فيه وهذ القول مردود عند أبي حيان ،
  .، وذلك لأن التحذير منهم يقتضي وصفهم بالعداوة لا بالجبنبالبعد

وهو أنهم  يحسبون كل صيحة عليهم قد فطن بهم وعلم بنفاقهم ؛ لأن : القول الثاني قاله الضحاك 
 . )هم العدو: ( فقال صلى الله عليه وسلمبيه للريبة خوفا ، ثم استأنف االله خطاب ن

ْيحسب هؤلاء المنافقون من خبثهم وسوء ظنهم، وقلة : ( وعلى هذا القول فسر الطبري الآية  ُ
ُيقينهم كل صيحة عليهم، لأنهم على وجل أن ينزل االله فيهم أمرا يهتك به أستارهم ويفضحهم،  ّ

                            
 ١٨/١٢٧القرآن الجامع لأحكام : انظر ) ١(

 ٤/٥٤١الكشاف ) ٢(

 ٨/٢٦٩البحر المحيط ) ٣(

 ١٠/٣٣٩الدر المصون: انظر ) ٤(

 ٢٨/١١٢ ، وروح المعاني٨/١٩٨حاشية الشهاب: انظر ) ٥(

 ١٨/١٢٧الجامع لأحكام القرآن : انظر ) ٦(
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خوفهم من ذلك كلما نزل بهم من ويبيح للمؤمنين قتلهم وسبي ذراريهم، وأخذ أموالهم، فهم من 
َاالله وحي على رسوله، ظنوا أنه نزل بهلاكهم وعطبهم ّهم العدو يا : صلى الله عليه وسلمّيقول االله جل ثناؤه لنبيه . َ

ُمحمد فاحذرهم، فإن ألسنتهم إذا لقوكم معكم وقلوبهم عليكم مع أعدائكم، فهم عين لأعدائكم  َ
 .)عليكم

) هم العدو ( لأن المتبادر إلى الذهن السليم أن يكون ( وهذا القول هو الراجح عند أبي حيان 
ًإخبارا منه تعالى بأنهم ، وإن أظهروا الإسلام وأتباعهم ، هم المبالغون في عداوتك ، ولذلك جاء 

، )والحذر متسبب عن إخباره بأنهم هم العدو ) فاحذرهم ( بعده أمره تعالى إياه يحذرهم فقال 
 .وتبعه السمين
 

 :والذي يظهر لي رجحان القول الثاني وهو ما ذهب إليه أبو حيان وذلك لما يلي 
 لأن سياق الآيات التي بعده تدل عليه ، فالتحذير من المنافقين يقتضي وصفهم :ًأولا 

 . بالعدواة لا بالجبن 
 لأن القول الآخر يستلزم منه حذف مضاف حتى يستقيم المعنى ، والأصل عدم :ًثانيا 

 .ف والتقدير الحذ
 . لسلامته من الاعتراض الوارد على القول الآخر :ًثالثا 

                            
 ٢٣/٣٩٦جامع البيان في تأويل آي القرآن ) ١(

  .٢٦٩ / ٨البحر المحيط ) ٢(

 ١٠/٣٣٩ المصونالدر: انظر ) ٣(
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Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴾ ] ١٦٩: الأعراف [ 
 :على قولين ) رض وإن يأتهم ع( حيث اختلف في إعراب 

 .أن تكون حالا -١
 .ذكر هذا الزمخشري

 .أن تكون استئنافية-٢
 .، وهو الراجح عندهذكر هذا أبو حيان

 

 .خلاف يتعلق بالمعنى ...) وإن يأتهم عرض ( الخلاف في إعراب 
 عليها ، فالزمخشري أعربها حالا بناء على معنى عقدي يتعلق بمسألة غفران الذنوب للمصر

ْوإن يأتهم : ( إذ إنه يرى بناء على مذهب المعتزلة أن المصر على الذنب لا يغفر له ، يقول الزمخشري  ِ ِْ َ َْ ِ
ُعرض مثله يأخذوه الواو للحال ، أى يرجون المغفرة وهم مصرون عائدون إلى مثل فعلهم ، غير  َ ُُ ُ ُْ ْ ِ ٌ ََ

ِ لا غفران له ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب وغفران الذنوب لا يصح إلا بالتوبة ، والمصر. تائبين ِ ِْ ُ َ ْ َْ ِ ْ َُ َْ ْ َ
ِمن ارتكب ذنبا عظيما فإنه لا يغفر له إلا بالتوبة ودرسوا ما فيه في الكتاب : يعنى قوله في التوراة  ِ ُ َ َ َ

  .)من اشتراط التوبة في غفران الذنوب 

                            
 ٢/١٧٤الكشاف : انظر ) ١(

 ٤/٤١٤البحر المحيط: انظر ) ٢(

 ٢/١٧٤الكشاف ) ٣(
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وحمله على جعل : ( ، إذ يقول وهذا القول مردود عند أبي حيان ، لأنه يمثل مذهب المعتزلة 
ّالواو للحال لا للعطف مذهب الاعتزال ، والظاهر ما قدمناه ولا يرد عليه بأن جملة الشرط لا  ّ

ّتقع حالا لأن ذلك جائز  ً( وقد وضح السمين مذهب الاعتزال في إعراب الزمخشري ، إذ 
َوإنما جعل الواو للحال لهذا الغرض الذي ذكره من أن: (يقول  ُ الغفران شرطه التوبة، وهو رأي َ

َالمعتزلة، وأما أهل السنة فيجوز مع عدم التوبة لأن الفاعل مختار  َّ َّ( لذلك رجح أبو حيان ،
ّالظاهر أن هذا استئناف إخبار عنهم بأنهماكهم في المعاصي وإن أمكنهم الرشا : (الاستئناف ، فقال 

ُّ ، ودائما فهم مصرون على المعاصي غير مكترثين والمكاسب الخبيثة لم يتوقفوا عن أخذها ثانية ً
  .)بالوعيد كما جاء والفاجر من أتبع نفسه هواها وتمنى على االله

فالمعتزلة على هذا يرون أن الذنوب لا تغفر إلا بعد التوبة ، وأما أهل السنة والجماعة فيرون 
r   ﴿: عذب أهلها، يقول تعالى أن الذنوب في الآخرة تحت مشيئة االله إن شاء غفرها وإن شاء 

~ } | { z y x w v u t s ﴾ .  
لم تتحدث عن شرط الغفران من ورد ولا صدر ، ...) وإن يأتهم عرض ( والآية الكريمة 

 .ولكن الزمخشري أساء توظيفها لمعتقده 
ًفمعنى الحالية على ما ذكره يعد فاسدا غير مقبول إلا إن حذف ما ذكره من شرط مغفرة 

 .ًذنوب وما إلى ذلك فيعد المعنى صحيحا عندي ال
 :هذا وأضاف السيف موانع تمنع من وقوع الجملة حالا ، وهي 

                            
 ٤/٤١٥البحر المحيط) ١(

  .٥٠٥ / ٥الدر المصون ) ٢(

 ٤/٤١٤البحر المحيط) ٣(

 .٣/١٢٥٣الأثر العقدي : انظر ) ٤(



  

 
٧٢٣ 

أن الجملة الشرطية لا تكون حالا إلا بعد خروجها عن مقتضى الشرط فتكون جملة -١
اسمية خبرا عن ضمير مقدر، وتصبح الجملة الواقعة حالا هي الجملة الاسمية لا الشرطية كما 

 .ذهب إليه المطرزي 
 .أن وجه الحالية محوج إلى التقدير -٢
  .أنه مخرج للكلام إلى غير حقيقته-٣

 : ومسألة مجيء جملة الشرط حالا مختلف فيها على ثلاثة أقوال 
 . يرى جواز ذلك مطلقا : القول الأول 

 .، وأبو البقاء، والزمخشري وهو قول النحاس 
 وصلية "إن"ى جوازه بشرط أن يجعل معنى الشرط ملغى ، وتكون  ير: القول الثاني 

  .زائدة
 . ، والدماميني ، والسمين  ، وناظر الجيش ، وابن هشاموهذا قول أبو حيان 

                            
 .٣/١٢٥٤السابق : انظر ) ١(

 ٢/١٦٣إعراب القرآن: انظر ) ٢(

  ٢/١٧٨افالكش: انظر ) ٣(

 ١/٦٠٤التبيان: انظر ) ٤(

ــر ) ٥( ــب٤٢٣/ ٤البحــر المحــيط : انظ ــي اللبي ــد القواعــد ٥٢٠ ، ومغن ــسم ٥/٢٣٢٩ ، وتمهي ــب ق ــة الغري ، وتحف
 .١/١٢٠التركيب

 ٣/١٦٠٢، والارتشاف ٤٢٣/ ٤البحر المحيط : انظر ) ٦(

 ٥٢٠مغني اللبيب: انظر ) ٧(

 ٥/٢٣٢٩تمهيد القواعد : انظر ) ٨(

 ٥/٥١٦الدر المصون : انظر ) ٩(

 ١/١٢٠تحفة الغريب قسم التركيب: انظر ) ١٠(



  

 
٧٢٤ 

يرى منع ذلك مطلقا ، وما جاء منها فإنما هي  خبر عن ضمير ما أريد الحال : القول الثالث 
 . الا هو الجملة الاسمية لا الشرطية عنه ، فيكون الواقع ح
 . ، وهو قول متكلف ويحوج إلى تقدير وهذا قول المطرزي

أن تكون غير مفتتحة بدليل : وأصل الخلاف في المسألة أن النحاة اشترطوا في الجملة الحالية 
  . الاستقبال

بنى ذلك على أن فمن منع وقوع الجملة الشرطية حالا أو قال بخروجها عن معنى الشرطية 
الشرط يفيد الاستقبال ، والاستقبال ينافي الحال ، والحال تبين هيئة صاحبها أثناء وقوع الفعل ، 

 .والهيئة لا تتبين بفعل مستقبلي لم يقع 
 .ومن أجاز وقوع الجملة الشرطية حالا لم يشترط عدم دلالتها على الاستقبال 

بها الاستقبال ، وقد يراد بها الزمن المطلق ، وقد والذي يظهر لي أن الجملة الشرطية قد يراد 
 .يراد بها الماضي 

إن تسافر غدا أسافر معك، فمثل هذا لا يقع حالا ، ومما يراد : فمما يراد به الاستقبال نحو 
 :به الزمن المطلق قول الخصفي عامر المحاربي 
ـــوتهم ـــذ ببي ـــومي إن يل ـــك ق ْأولئ ُ َِ ِ ُ ِْ ْ ُ َْ ِ ِ َِ ــا   ُ ــدث يوم ــو ح ًأخ ٍ َ ُ ــضماَ ــن يته َّ فل َ َ ُ ْ  

 
                            

 ٣/١٦٠٢، والارتشاف ٤٢٣/ ٤البحر المحيط : انظر ) ١(

 ، هذا وقد ذهب الشيخ محمد محيي الدين رحمه االله إلى أن السبب في منع وقوع الجملة ٢/٣٥٩شرح التسهيل : انظر ) ٢(
فلا يصح أن تقـول جـاء محمـد إن يـسأل يعـط، فـإن : (هم من قوله الشرطية حالا هو كونها ليست بخبرية ، كما يف

منحـة الجليـل عـلى : انظر) جاء زيد وهو إن يسأل يعط، فتكون الحال جملة اسمية خبرية : أردت تصحيح ذلك فقل
 .والجملة الشرطية جملة خبرية وليست إنشائية لأنها تحتمل الصدق والكذب  ٢/٢٧٨شرح ابن عقيل 

 ٣٢٠ضلياتالمف: انظر ) ٣(



  

 
٧٢٥ 

فليس المراد به الاستقبال ولكن الشاعر أراد أن قومه يمنعون جارهم دائما فهم كانوا كذلك 
في الماضي وهم كذلك في الحاضر كذلك وهم كذلك في المستقبل ، فمثل هذا يقع حالا ، ومما يراد 

نة وحديث عن شيء قد مضى، رأيت الأمير ومن سأله أعطاه ،فهي تفيد حالة معي: به المضي نحو 
 .وحكاية عن حال ماضية ، فمثل هذا يقع حالا 

أنهم يرجون المغفرة في حال : فعلى ذلك صحت الحالية في الآية ، على أن يكون المعنى 
 .إصرارهم على الذنب في أي وقت 

لحالية وأما منع السيف من الحالية بما ذكر فقد استند إلى رأي المطرزي فبنى عليه ، وعد وجه ا
 أنه مخرج "بناء على رأي المطرزي لكان أسلم له ، ثم إن قوله : متكلفة ، وليته قيد ذلك بقوله 

 .  غير صحيح ، لأن القول بالحالية لا يخرج الكلام إلى المجاز "للكلام إلى غير حقيقته
 

ناعة لأنه لا الذي يظهر لي جواز الوجهين ، وإن كان القول بالاستئناف أرجح من جهة الص
خلاف فيه إلا أن القول بالحالية عندي أقوى من جهة الذوق ، وذلك لأن السياق ليس بسياق 

   .  "سيغفر لنا"إخبار حتى يقال بالاستئناف ، والقراء مع هذا لم يقفوا على 
 
 
 



  

 
٧٢٦ 

  

W V U T S R Q P O N M L K J  ﴿: وذلك في قوله تعالى 

] \ [ Z Y X h g f e d c b a  ̀ _  ̂
t s r q p o n m l k j i﴾ ] ٢٦: البقرة[ 

ِيضل به ( حيث اختلف في إعراب  ِ ُّ ِ  :على ثلاثة أقوال  ) ُ
 .أن تكون في محل نصب صفة لمثل -١

 . ، واقتصر عليه الصافي ، وأبو البقاء  ذكر هذا القول مكي
 .أن تكون في محل نصب حال -٢

 . ، والدرويش بو البقاءذكر هذا القول أ
 .أن تكون جملة استئنافية -٣

، ورجحه   ، والدرويش  ، وابن عاشور  ، وأبو البقاءذكر هذا القول الزمخشري

                            
 .عزاه إليه ابن هشام في المغني ، ولم أجده في المشكل ولا في الهداية ، ولا في الكشف ) ١(

  .٧٧٣المغني : انظر   

 ١/٤٤التبيان : انظر ) ٢(

 ١/٨٦الجدول في إعراب القرآن : انظر ) ٣(

 ١/٤٤التبيان : انظر ) ٤(

  ١/٦٩إعراب القرآن وبيانه: انظر ) ٥(

 ١/١١٨الكشاف: انظر ) ٦(

 ١/٤٤التبيان : انظر ) ٧(

 ١/٣٦٥التحرير والتنوير: انظر ) ٨(

  ١/٦٩إعراب القرآن وبيانه: انظر ) ٩(
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 .، والسمين ابن هشام 
 وأما أبو حيان فرجح القول الثالث

 
 .ى خلاف متعلق بالمعن) يضل به ( الخلاف في إعراب 

ماذا : فمن رأى الوصفية والحالية فيها جعل هذه الجملة من كلام الكفار ، وكان المعنى عنده 
 .ًأراد االله بهذا مثلا يفرق به الناس إلى ضلال وإلى هداية 

ّوهذا الوجه ليس بظاهر ، لأن الذي ذكر أن : ( وهذا القول مردود عند أبي حيان ، إذ يقول 
كان بعوضة ، أو ما فوقها ، والذين كفروا إنما : ّمثل ما ، أي مثل االله لا يستحي منه هو ضرب 

ًيضل االلهَُّ به كثيرا ويهدي به كثيرا« سألوا سؤال استهزاء وليسوا معترفين بأن هذا المثل  ْ ًِ ِ ِ ِ َِ َِ َِ َ ُُّ  ، إلا إن  »ِ
ضمن معنى الكلام أن ذلك على حسب اعتقادكم وزعمكم أيها المؤمنون فيمكن ذلك ، ولكن 

 . )ًكونه إخبارا من االله تعالى هو الظاهر 
ّيضل به ": ( ومن رأى الاستئناف فيها جعل هذه الجملة من كلام االله ، يقول الطبري 

ً، يضل االله به كثيرا من خلقه"ًكثيرا وهذا خبر من االله جل ثناؤه .  من ذكر المثل"به"والهاء في. ّ
ٌمبتدأ، ومعنى الكلام ّأن االله يضل بالمث: َ يقول )ًل الذي يضربه كثيرا من أهل النفاق والكفرُ

 جار مجرى التفسير والبيان ﴾ n m l k j i﴿ : وقوله : ( الزمخشري 

                            
 ٧٧٤المغني : انظر ) ١(

 ١/٢٣٢الدر المصون: انظر ) ٢(

 ١/٢٦٩البحر المحيط: انظر ) ٣(

  ١/٢٧٠البحر المحيط) ٤(

 ١/٨مجاز القرآن:  ، وانظر ٤٠٨/ ١جامع البيان) ٥(
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  : ﴾ n m l k j i﴿ : (، ويقول أبو حيان )ّللجملتين المصدرتين بأما
 .) بإماجملتان مستأنفتان جاريتان مجرى البيان والتفسير للجملتين السابقتين المصدرتين

واستدل مكي على صحة هذا القول بالإجماع ، وبالسياق ، وبنظائر هذه الآية في كتاب االله ، 
وهذا لا يكون من قول المنافقين لأنهم لا يقرون أن هذا المثل يهدى به أحد، فهو من قول : ( يقول 

أن  هو من قول االله؛ إذ لا يجوز ﴾t s r q p﴿ : وكذلك قوله. االله بلا اختلاف
فكذلك يجب أن . يكون من قول المنافقين، لأنهم قد ضلوا به، ولا يقرون على أنفسهم بالفسق

z y x ﴿ : ويدل على أنه كله من قول االله  عز وجل قوله في موضع آخر. يكون الذي قبله

¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴿  يعني المنافقين  ﴾} | : المدثر[  ﴾ { ~ � ¡ ¢ £ 
َكذلك: (، فقوله] ٣١ ِ َ  ، وتبعه ابن )مثل ما قالوا في سورة البقرة، كذلك قالوا في هذايعني به ) َ

ماذا أراد االله بهذا مثلا كذلك يضل ( والصواب الثاني لقوله تعالى في سورة المدثر : ( هشام فقال 
 .) )االله من يشاء 

آخر وليس تعيينه هنا بمقتض لتعيينه في محل : ( واعترض على هذا القول الدماميني قائلا 
  .)ّوجد فيه ما يجوز غيره 

 وما ذهب الدماميني مردود ، إذ لا ريب أن القرآن يفسر بعضه بعضا ، وهو في حكم سورة 
 ... واحدة 

                            
 ١/١١٨افالكش) ١(

 . ، وهو كلام الزمخشري نفسه ١/٢٦٩البحر المحيط) ٢(

 ٢٠٣-١/٢٠٢الهداية ) ٣(

 ٧٧٤المغني ) ٤(

 ٢/٦٢٤تحفة الغريب قسم التركيب) ٥(



  

 
٧٢٩ 

 
 :والذي يظهر لي رجحان القول بالاستئناف على غيره لما يلي 

 . لأن سياق الآيات ونظائرها يدل عليه:ًأولا 
 .ر المفسرين  لأنه قول جمهو:ًثانيا 
 . لسلامته من الاعتراض عليه:ًثالثا 

 . لأنه لا خلاف فيه بخلاف غيره :رابعا 
 
 



  

 
٧٣٠ 

  

 > = < ? @ G F E D C B A﴿ : وذلك في قوله تعالى 
Q P O N M L K J I H﴾ ] ٩، ٨: البقرة.[ 

 :على قولين ) يخادعون ( حيث اختلف في إعراب 
 :ن يكون لها محل من الإعراب ، وذلك على ثلاثة أوجه أ :القول الأول 

  ." من يقول "أن تكون في محل نصب حال من الضمير في -١ 
      . ، وأبو البقاء ذكر هذا مكي

 . " بمؤمنين"أن تكون في محل نصب حال من الضمير في -٢
 .، وأبو البقاءذكر هذا أبو بكر الأنباري

 . محل جر على الصفةأن تكون في-٣
 .ذكر هذا القول السجاوندي 

 :أن لا يكون لها محل من الإعراب ، وذلك على وجهين : والقول الثاني 
 .أن تكون جملة استئنافية -١
 

                            
 ١/٧٨مشكل إعراب القرآن : انظر ) ١(

 ١/٢٥التبيان : انظر ) ٢(

 ٢٥٩إيضاح الوقف والابتداء : انظر ) ٣(

 ١/٢٥السابق : انظر ) ٤(

 ١/١٠٨علل الوقوف : انظر ) ٥(
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 ، وأبو البقاء ، والزمخشريذكر هذا مكي
 . بدل اشتمال "يقول"أن تكون بدلا من -٢

 .  والزمخشري،ذكر هذا القول النحاس 
  . وأما أبو حيان فرجح الوجه الأول من القول الثاني

 
 . الخلاف في إعراب هذه الجملة خلاف يتعلق في المعنى 

فمن أعربها صفة لزم عن ذلك نفي الخداع عنهم ، والآية تثبت الخداع لهم ، وهذا معنى لا 
إذ لو وصل بقوله : (  لازما ، يقول "بمؤمنينوما هم "يصح ، لذا جعل السجاوندي الوقف على 

 فانتفى الخداع عنهم ، وتقرر "وما هم بمؤمنين" صارت الجملة صفة لقوله "يخادعون االله"
ما هو بمؤمن مخادع ، ومراد االله تعالى نفي الإيمان وإثبات : الإيمان خالصا عن الخداع ، كما تقول 

َولا يجوز أن يكون في موضع جر على الصفة لمؤمنين : ( ، وتبعه أبو البقاء فقال )الخداع  ْ َ ُ َِ ِ ِ ُِ َ َ ِّْ َ ْ َ ََ ٍِّ َِ ِ ُ َ ُ َّ لأن ؛َ َ ِ
ِذلك يوجب نفي خداعهم، والمعنىَ على إثبات الخداع ََ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ْ ََ ْ َ ُ ُِ َ ْ َِ ِ َ(.  

َهي : (  ، يقول أبو البقاء "بمؤمنين"ومن أعربها حالا فإما أن تكون حالا من الضمير في  ِ

                            
 ١/٧٨مشكل إعراب القرآن : انظر ) ١(

 ١/٥٨الكشاف: انظر ) ٢(

 ١/٢٥التبيان : انظر ) ٣(

 ١/١٨٧إعراب القرآن : انظر ) ٤(

 ١/٥٨الكشاف: انظر ) ٥(

 ١/٥١ ، والنهر الماد١/١٨٤البحر المحيط: انظر ) ٦(

 ١/١٠٨علل الوقوف ) ٧(

 ١/٢٥التبيان ) ٨(



  

 
٧٣٢ 

ٌحال ُ من الضمير في قوله بمؤمنين، والعامل فيها اسم الفاعل، والتقديرَ ُ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ ْ ََّ َ َ َ َ ْ َِ َ ْ َِّ ِ ِوما هم بمؤمنين في حال : ِ َ َِ َ ِْ ِ ُ ْ َِ ُ
ْخداعهم  ِ ِ َِ( بمؤمنين"، وعلى هذا لا يكون الوقف على".  

عراب خطأ ، وذلك أن ما وهذا إ: (وهذا القول مردود عند أبي حيان لفساد معناه ، إذ يقول 
دخلت على الجملة فنفت نسبة الإيمان إليهم ، فإذا قيدت تلك النسبة بحال تسلط النفي على تلك 

وهو الأكثر أن ينتفي ذلك : أحدهما : الحال ، وهو القيد ، فنفته ، ولذلك طريقان في لسان العرب 
ًما زيد أقبل ضاحكا : ا قلت القيد فقط ، ويكون إذ ذاك قد ثبت العامل في ذلك القيد ، فإذ

فمفهومه نفي الضحك ويكون قد أقبل غير ضاحك ، وليس معنى الآية على هذا ، إذ لا ينفي 
والطريق . ًنفي الإيمان عنهم مطلقا : عنهم الخداع فقط ، ويثبت لهم الإيمان بغير خداع ، بل المعنى 

لم يقبل زيد :  فكأنه قال في المثال السابق وهو الأقل ، أن ينتفي القيد وينتفي العامل فيه ،: الثاني 
وليس معنى الآية على هذا ، إذ ليس المراد نفي . أي لم يكن منه إقبال ولا ضحك : ولم يضحك 

والعجب من أبي البقاء كيف تنبه لشيء من هذا فمنع أن يكون . الإيمان عنهم ونفي الخداع 
 موضع جر على الصفة لمؤمنين ، لأن ذلك ولا يجوز أن يكون في: يخادعون في موضع الصفة فقال 

فأجاز ذلك في الحال ولم يجز . يوجب نفي خداعهم ، والمعنى على إثبات الخداع ، انتهى كلامه 
ذلك في الصفة ، وهما سواء ، ولا فرق بين الحال والصفة في ذلك ، بل كل منهما قيد يتسلط النفي 

 .)عليه
، وهي منتفية هنا إذ لا موضع آخر بالملازمة بينهما هذا وقيد الشمني الوجه الثاني في 

 .ملازمة بين حالة الخداع ، ونفي الإيمان عنهم 

                            
 ١/٢٥السابق ) ١(

 ٢٥٩إيضاح الوقف والابتداء : انظر ) ٢(

  ١/١٨٤البحر المحيط) ٣(

 ) .ما أنت بنعمة ربك بمجنون : ( وذلك في قوله تعالى ) ٤(



  

 
٧٣٣ 

ًغير صحيح ، لأن الإقبال ليس ملازما للضحك على ) لم يقبل زيد ولم يضحك ( وتمثيله بـ
ه نفي الإسراع ، ًكما مر كان القيام ملازما للإسراع لذا لزم من نفي) ًما زيد مسرعا ( حين لو مثل بـ

ومع هذا المثال أراه غير مطابق للآية ، لأنه لا يلزم من نفي الإيمان عنهم في حالة الخداع نفيها في 
  ًفحالة الخداع لازمة لهم أبدا فلزم نفي الإيمان عنهم . غيرها بل المفهوم ينتفي بثبوته في غيره 

 .ًمطلقا  
ً بجعل النفي متوجها إلى مقارنة العامل للحال ، وبهذا يتجلى فساد معنى الحالية ، ولا عبرة

  .نفي الإيمان عنهم في حال خداعهم لا لنفي الحال: فيكون المعنى 
ولا عبرة بذلك لما يوهم من نفي الإيمان عنهم في هذه الحالة ، وثبوته في غيرها ، وهذا غير 

 .مراد 
 .ًلإيمان عنهم مطلقا ً لازمة لهم أبدا فلزم نفي ا- كما سبق -فحالة الخداع 
ومن الناس من يقول :  فيكون المعنى "يقول" حالا من الضمير في "يخادعون"وإما أن تكون 

 ...حا كونهم مخادعين االله آمنا وما هم بمؤمنين 
 . ، والمعنى على هذا صحيح "بمؤمنين "ولا يكون الوقف على 
ٌ لأن قولهم كذا مشتمل على ِ كان ذلك على بدل الاشتمال،"يقول "ومن أعربها بدلا من  ََّ

ُالخداع فهو نظير قوله ِ: 
ــــــــــا ــــــــــلي االلهَ أن تبايع ُإن ع َّ ِتؤخـــذ كرهـــا أو تجـــيء طائعـــا   َّ َ ِ َ ً ْ َ َ َ ُْ  

 :وقول الآخر
ـــا ـــا في ديارن ـــم بن ـــا تلم ـــى تأتن ْمت ِ ِْ ُ َتجــد حطبــا جــزلا ونــارا تأججــا   َْ َّ َ ََ ْ ًْ ًً َ ِ َ  

                            
  بتصرف٤٢٨ / ٢حاشية الشمني ) ١(

  .١/١٤٩ ، وروح المعاني ١/٣١٣حاشية الشهاب : انظر ) ٢(



  

 
٧٣٤ 

َتؤخذ"فـ َ ْ ٍ بدل اشتمال من "ُ ْتلمم" وكذا "تُبايع"ُ  ، ولا يكون الوقف على "ِتأتنا"ٌ بدل من "ُ
 .  ، والمعنى على هذا صحيح " بمؤمنين "

   ويكون المعنى على الإخبار عنهم "بمؤمنين "ومن أعربها استئنافية كان الوقف على 
 .بالخداع 

 ، يقول أبو "يقول"وقد رجح أبو حيان في بحره الاستئناف ، والبدل ، والحال من الضمير 
ً أن يكون مستأنفا ، كأن قائلا يقول  ﴾I H﴿ : ويحتمل قوله : (يان ح لم يتظاهرون : ً

يقول : ًيخادعون ، ويحتمل أن يكون بدلا من قوله : بالإيمان وليسوا بمؤمنين في الحقيقة ؟ فقيل 
فعل آمنا وليسوا بمؤمنين في الحقيقة مخادعة ، فيكون بدل : ًآمنا ، ويكون ذلك بيانا ، لأن قولهم 

ويحتمل أن تكون . من فعل لأنه في معناه ، وعلى كلا الوجهين لا موضع للجملة من الإعراب 
  ومن الناس من يقول : الجملة في موضع الحال ، وذو الحال الضمير المستكن في يقول ، أي 

 على حين رجح الاستئناف فقط ، وذكر البقية بصيغة ) آمنا ، مخادعين االله والذين آمنوا 
ً أن يكون مستأنفا ، كأن قائلا يقول ﴾H﴿ وجاز في : (تمريض ، فقال ال لم يتظاهرون : ً

 أو حالا من " يقول"ًوأن يكون بدلا من : يخادعون ، قيل : بالإيمان وليسوا بمؤمنين ؟ فقيل 
  .   )"يقول"ضمير 

 

ول الثاني لصحة معناها ، الذي يظهر لي رجحان القول الثاني بوجهيه ، والوجه الأول من الق
 ...ولسلامتها من الاعتراضات 

 بداية آية "يخادعون االله"ولكنني أرجح وجه الاستئناف من القول الثاني ، وذلك لأن جملة 
 .خرى أ

                            
  .٣/١٣١ ألفية ابن مالك ، وشرح الأشموني على٣/٨٦، والكتاب ١/١٢٤الدر المصون : انظر ) ١(

  ١/١٨٤البحر المحيط) ٢(

 ١/٥١النهر الماد) ٣(



  

 
٧٣٥ 

  

: المؤمنون[ ﴾¶  ¸  Á  À     ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹     ﴿:  تعالى قوله في وذلك
١١٧[ . 

 :على ثلاثة أقوال ) لا برهان له (  في إعراب جملة فاختل
 .أن تكون في محل نصب صفة -١

  . وأبو البقاء، وابن عطية ، والزمخشري ، هذا القول الكرماني ذكر
 .أن تكون جملة معترضة -٢

 .  هذا القول الزمخشريذكر
  .أن تكون جواب شرط-٣

  . هذا القول ابن عطيةذكر
 .  أبو حيان فرجح القول الأول والثانياوأم

 
 : في إعراب هذه الجملة خلاف متعلق بالمعنى ، وذلك على النحو الآتي الخلاف

                            
 ٢/٧٨٦غرائب التفسير: انظر ) ١(

 ٣/٢٠٦الكشاف : انظر ) ٢(

 ٤/١٩٢المحرر الوجيز : انظر ) ٣(

 ٢/٩٦٢التبيان : انظر ) ٤(

 ٣/٢٠٦الكشاف : انظر ) ٥(

 ٤/١٩٢المحرر الوجيز : انظر ) ٦(

 ٦/٣٩١البحر المحيط : انظر ) ٧(



  

 
٧٣٦ 

 .أن تكون صفة -١

   :ها آخر يمكن أن يكون له برهان ، لذا قال الزمخشري ـٰ القول يلزم منه أن يكون هناك إلوهذا
 بها للتوكيد لا أن يكون جيء ]٣٨: الأنعام[ ﴾ K J ﴿:  صفة لازمة ، نحو قوله وهي( 

 . والمقصود منها التهكم بمن يدعي إلاها مع االله،) في الآلهة ما يجوز أن يقوم عليه برهان 
 .أن تكون جملة معترضة بين الشرط وجوابه -٢

ن إلى من أحس:  ، كقولك الجزاء أن يكون اعتراضا بين الشرط وويجوز: (  الزمخشري يقول
 .) زيد لا أحق بالإحسان منه ، فااللهّ مثيبه 

 . القول لا اعتراض عليه ، إذ إن الجملة المعترضة تقع بين الشرط وجوابهوهذا
ْمن(و: (  أبو حيان الزمخشري فقال وتبع َفإنما(شرطية والجواب ) ِ َّ ِ َ (، و) برهان له بهَلا ِ ِ ُ َُ َ َ ْ ( 

ُيطير ( يكون ثم آخر يقوم عليه برهان فهي مؤكدة كقوله صفة لازمة لا للاحتراز من أن  ِ َ  
احيه  ِبجنَ ْ َ َ  أن تكون جملة اعتراض إذ فيها تشديد وتأكيد فتكون لا موضع لها من ويجوز ،) ِ

  .)من أساء إليك لا أحق بالإساءة منه ، فأسيء إليه : الإعراب كقولك 
 .أن تكون جملة شرط -٣

 وهذا هروب من دليل " لا برهان "وم إلى أن الجواب في قوله  قوذهب: (  ابن عطية يقول
 .الخطاب من أن يكون ثم داع له البرهان 

                            
 ٣/٢٠٦الكشاف ) ١(

 ٣/٢٠٦الكشاف : انظر ) ٢(

 ٣/٢٠٦حاشية ابن المنير على الكشاف : انظر ) ٣(

 ٥٠٩ ، ومغني اللبيب ٤/٩٥شرح الكافية : انظر ) ٤(

 . هذا نص كلام ابن عطية ) ٥(

 . ، وهو نص كلام الزمخشري وليس فيه إشارة إليه ٦/٣٩١البحر المحيط ) ٦(



  

 
٧٣٧ 

 القاضي وهذا تحفظ مما لا يلزم ويلحقه حذف الفاء من جواب الشرط وهو م الفقيه الإماقال
  . ( غير فصيح قاله سيبويه

َّفر ف ِ من مفهوم الصفة لما يلزم من فسادَ ِ ِ ِ ِْ ُْ ِه فوقع في شيء لا يجوز إلا في ضرورة ِ َّ ُ ٍ َ ََ  وهو ٍشعر،َ
ِحذفُ فاء الجزاء من الجملة الاسمية ِ ِ ِ ْ َ، ذهب إلى أن جواب الشرط ومن: (  ويقول أبو حيان 

ِ برهان له به َلا(هو  ِ ُ َُ َ َ  يصح لأنه فلا ،ًهروبا من دليل الخطاب من أن يكون ثم داع له برهان) ْ
ّفاء في جواب الشرط ، ولا يجوز إلا في الشعر وقد خرجناه على الصفة اللازمة يلزم منه حذف ال

 .  ) أو على الاعتراض وكلاهما تخريج صحيح 
 :  أقوال على فيها مختلف حذف الفاء الرابطة لجواب الشرط ومسألة

 . حذفها لا يجوز إلا في ضرورة الشعر أن-١

 ، عـصفور وابن ، وابن الأنباري، السراجوابن ،ني  جوابن ، والمبرد ، قول سيوبة وهذا

                            
 ٣/٦٤الكتاب : انظر ) ١(

 ٤/١٩٢المحرر الوجيز ) ٢(

 ٣٧٦/ ٨الدر المصون : انظر ) ٣(

 . هذا نص كلام ابن عطية ) ٤(

 . ، وهو نص كلام الزمخشري وليس فيه إشارة إليه ٦/٣٩١البحر المحيط ) ٥(

 ٣/٦٤الكتاب : انظر ) ٦(

 ٣/٤٦٢ ، والأصول ٢/٧٢المقتضب : انظر ) ٧(

 ١/١٩٣المحتسب : انظر ) ٨(

 ٣/٤٦٢ل الأصو: انظر ) ٩(

 ١/١٤١البيان في غريب القرآن : انظر ) ١٠(

 ١٦٠ ، وضرائر الشعر٢/٥٩٢،١٩٩شرح الجمل: انظر ) ١١(
 

 



  

 
٧٣٨ 

ـــن ـــع واب ـــن ، أبي الربي ـــك واب ـــرضي مال ـــرادي ، ،وال ـــن هـــشام ، والم    ، واب
 . والسيوطي

 . مختصا بضرورة الشعر وليس ، حذفها جائز في النثر والشعر أن-٢

 .  ومكي ، النحاس و، الفراء و، قول الأخفش وهذا
 . حذفها جائز في النثر على قلة ، وفي الشعر على كثرة أن-٣

  . والشيخ خالد الأزهري، ابنه وتبعه ، مالك بن لاآخر قول وهو

 ، ]١٢١: الأنعام[ ﴾  e  d  c  b  ﴿:  تعالى قوله ذلك بعلى المجيزون واستدل
 بحذف ]٣٠: لشورىا[ ﴾ Õ  Ô   Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  ﴿:  أيضا تعالى بقولهو

                            
  ٢/٨١٦البسيط :انظر ) ١(

 ٣/١٥٩٦ ، وشرح الكافية الشافية ٤/٧٦شرح التسهيل: انظر ) ٢(

 ٢/٢٦٣شرح الكافية : انظر ) ٣(

 ١٢٥الجنى الداني: انظر ) ٤(

 ١٧١مغني اللبيب: انظر ) ٥(

 ٢/٥٥٥الهمع : انظر ) ٦(

 ١/١٥٨معاني القرآن: انظر ) ٧(

 ١/٢٣٢معاني القرآن: انظر ) ٨(

 ١/٢٨٢إعراب القرآن : انظر ) ٩(

 ١٥٥ ، ١/٨٣مشكل إعراب القرآن: انظر ) ١٠(

 ١٣٦ ، ١٣٣شواهد التوضيح : انظر ) ١١(

 ٤٩٩شرح الألفية لابن الناظم : انظر ) ١٢(

 ٥٨١ت السبعة في القراءا: انظر ) ١٣(



  

 
٧٣٩ 

 ]٧٨: النساء[ ﴾ ¬ ® ¯ ° ﴿:  وبقوله تعالى ،  قراءة نافع وابن عامرفيالفاء 
 لأبى بن - صلى االله عليه وآله وسلم - ، وبقوله برفع الكافين على قراءة طلحة بن سليمان

لا يجئ فإن جاء صاحبها أخذها وإن : ، والأصل  )فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها: ( كعب 
 : وبقول الشاعر ،  فاستمتع بها
ــن ــسنات االله يــشكرهامَ ُ يفعــل الح َ َ َُ ْ ِ َ ِ بالـــشر عنـــد االله مـــثلانُّوالـــشر   ِ ّ  
 : الآخر وبقول
ــي ِبن ــاَ ــز شربه ــوا العن ــل لا تنكع َ ثع ْ ِ َ ْ ْ ََ ُ ََ ٍ ــي   ُ ــز ظــالمبن ُ ثعــل مــن ينكــع العن َ ْ َ َِ َ َ َ ٍ ُ  

وظاهر كلام بعض أصحابنا أن حذف الفاء في  : ( قولي إذ ، القول الأول رجح أبو حيان فوأما
 : الضرورة إنما يكون إذا كان في الشرط جملة اسمية وليس الأمر كذلك بدليل قول الشاعر 

ــن ْوم ــصباََ ــي وال ــاد للغ ــزل ينق َ لا ي ْ َِّ َ ُِّ َ ََ ِ ْ ُْ َسيلفى على طول الـسلام   َ َّ ُ ََ ِ ُ َ َْ ً نادمـاةَِ ِ َ(   
 ورد ما ، )فاء من الجملة الأسمية عند سيوبة إلا في الشعر لا يجوز حذف ال : ( ويقول

:   ]١٢١: الأنعام[﴾e  d  c  b   ﴿:  قوله تعالى فياستدل به المجيزون ، فقال 
 .)جواب قسم محذوف ) إنكم لمشركون (  محذوف ، والجواب(

                            
 ٦/١٢٩الحجة:  انظر "ما" ، وخرجت تخريجا آخر على أن تكون صلة لـ٥٨١السبعة : انظر ) ١(

 ٤/١١١ ، وشرح الكافية ١/١٩٢المحتسب : انظر ) ٢(

ـ كتاب فى اللقطة ـ باب ـ هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا ٩٦ /٣صحيح البخارى :  انظر )٣(
 . ـ كتاب فى اللقطة وجاء فى أول. يستحق

  . ٣/٩٢) فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها: ( وهو: وهذا الحديث لا يصلح للاحتجاج لوروده بلفظ آخر  

  ٣/٢٣٣، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم١٣٥شواهد التوضيح والتصحيح:  انظر )٤(

 ٣/٦٤الكتاب : انظر ) ٥(

  مخطوط٥/١٥٠التذييل والتكميل ) ٦(

 ٨/١٢٠ ،٧/٥٠١البحر المحيط :  ، وانظر ٤/١٨٧٢ الارتشاف )٧(

 . ٤/٢١٥البحر المحيط ) ٨(



  

 
٧٤٠ 

 احتماله لأوجه  في الكلام ، معمنه ما ورد لقلة شعرية حذف الفاء ضرورة أن يظهر والذي
 . والمحتمل لا يحتج به ،أخرى 

 
وهو إعراب الجملة صفة ، والقول الثاني وهو  لأول القول ا: القولين  يظهر لي رجحانالذي

 ، لصحتهما من جهة المعنى والصناعة وإن كان القول الأول عليه جمهور أن تكون جملة معترضة
 .  الأول ، لأنه لا يتبادر فيه إلى الذهن معنى غير لائق المعربين إلا أن القول الثاني أسلم من

 



  

 
٧٤١ 

  

! " # $ % & ' ) ( * ﴿ : وذلك في قوله تعالى 
 ] .١: الممتحنة [ ﴾+

 :على أربعة أقوال ) تلقون ( حيث اختلف في إعراب 
 أن تكون صفة للأولياء-١ 

، وابن ،والزمخشري،والكرماني  ، ومكي ، والنحاس ذكر هذا القول الفراء
 .، وأبو البقاء عطية 
 ."اتخذوا"أن تكون حالا من فاعل -٢

  . ، والسخاوي ، والباقولي، والكرماني  ، والحوفي ذكر هذا القول النحاس

                            
 ٣/١٤٩معاني القرآن : انظر ) ١(

 ٤١٠/ ٤إعراب القرآن: انظر ) ٢(

 ٧٤١٧/ ١١الهداية الى بلوغ النهاية   ، و٧٢٨/ ٢مشكل إعراب القرآن: انظر ) ٣(

 ٢/١٢٠٣غرائب التفسير: انظر ) ٤(

 ٥١٢/ ٤الكشاف: انظر ) ٥(

 ٢٦٧/ ٥المحرر الوجيز: انظر ) ٦(

 ١٢١٧/ ٢التبيان في إعراب القرآن: انظر ) ٧(

 ٤/٤١٠إعراب القرآن : انظر ) ٨(

 ٨/٢٥٠البحر المحيط : انظر ) ٩(

 ٢/١٢٠٣غرائب التفسير: انظر ) ١٠(

 ٣/١٣٣٨كشف المشكلات: انظر ) ١١(

 ١/٦٩٣جمال القراء: انظر ) ١٢(



  

 
٧٤٢ 

 .أن تكون مستأنفة -٣
  .،وأبو البقاء، ومكي ذكر هذا القول الزمخشري

 .أن تكون تفسيرية -٤
 .، والسيوطي ذكر هذا القول أبو حيان 

 .وأما أبو حيان فرجح القول الثالث والرابع 
 

 :من الإعراب على قولين ) تلقون( اختلف في محل 
 : أن يكون لها محل من الإعراب ، فيجوز فيها وجهان :القول الأول 
 . أن تكون صفة :الوجه الأول 

  . أن تكون حالا:جه الثاني والو
 ."بالمودة"وعلى هذا القول يكون الوقف على 

: وهذا القول من جهة الصناعة صحيح إلا أنه فاسد من جهة المعنى عند أبي حيان ، إذ يقول 
ًوالحال والصفة قيد وهم قد نهوا عن اتخاذهم أولياء مطلقا ، والتقييد يدل على أنه يجوز أن (

                            
 ٥١٢/ ٤الكشاف: انظر ) ١(

 ٧٤١٧/ ١١الهداية الى بلوغ النهاية : انظر ) ٢(

 ١٢١٧/ ٢التبيان في إعراب القرآن: انظر ) ٣(

 ٨/٢٥٠البحر المحيط : انظر ) ٤(

 ١٩٤/ ٢الإتقان: انظر ) ٥(

 ٢٥١-٨/٢٥٠البحر المحيط : انظر ) ٦(

  ١/٦٩٣ ، و جمال القراء٧٤١٧/ ١١الهداية الى بلوغ النهاية   ، و٢١٤المكتفى في الوقف: انظر ) ٧(



  

 
٧٤٣ 

ذا لم يكونوا في حال إلقاء المودة ، أو إذا لم يكن الأولياء متصفين بهذا الوصف ، يتخذوا أولياء إ
، فدل على ]٥١: المائدة [ ﴾" # $ % & ' ) (﴿ : وقد قال تعالى 

إلا أن السمين وابن حجر قد صححا المعنى  )أنه لا يقتصر على تلك الحال ولا ذلك الوصف 
ُولا يلزم: (فيهما ، يقول السمين  َ ْ َ ما قال لأنه معلوم من القواعد الشرعية فلا مفهوم لهما البتةَ َ ٌِ ِ( ،

والتقييد بالصفة أو الحال يوهم الجواز عند انتفائهما لكن علم بالقواعد المنع : (ويقول ابن حجر 
مطلقا فلا مفهوم لهما ويحتمل أن تكون الولاية تستلزم المودة فلا تتم الولاية بدون المودة فهي حال 

 .)زمة لا
 : يكون لا محل لها من الإعراب ، فيجوز فيها وجهانلا أ:والقول الثاني 
وعلى هذا الوجه يكون .  أن تكون استئنافية ، فتكون من باب الإخبار عنهم :الوجه الأول 

 ."أولياء"الوقف على 
 .  أن تكون جملة تفسيرية لبيان موالاتهم وكيف تكون :والوجه الثاني 

 ."بالمودة"ا الوجه يكون الوقف على وعلى هذ
َتلقون": (وهذا القول بوجهيه هو الراجح عند أبي حيان ، إذ يقول  ُ ْ  بيان لموالاتهم ، فلا "ُ

 .)الإعراب ، أو استئناف إخبار  موضع له من
 

                            
 ٨/٢٥١البحر المحيط ) ١(

 ٢٩٨/ ١٠الدر المصون) ٢(

 ٢٨/٦٧روح المعاني :  ، وانظر ٦٣٤/ ٨فتح الباري )٣(

  ١/٦٩٣ ، و جمال القراء٧٤١٧/ ١١الهداية الى بلوغ النهاية   ، و٢١٤المكتفى في الوقف: انظر ) ٤(

 ٢٥١-٨/٢٥٠البحر المحيط ) ٥(



  

 
٧٤٤ 

 
 ، بوجهيهوهو ألا يكون لها محل من الإعراب والذي يظهر لي بعد ذلك رجحان القول الثاني 

 :وذلك لما يلي 
 . لسلامته من الاعتراضات الوارد -١
 . لأنه لا خلاف فيه بخلاف غيره  -٢
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٧٤٦ 

  من خلال ما سبق من مسائل الترجيح يتضح أن أبا حيان اعتمد على منهج معين يقوم 
   أي نص عربي آخر ، وذلك على أسس تراعي خصوصية إعراب القرآن الكريم ، وتميزه عن

, - ﴿: لأنه كلام الخالق سبحانه عز وجل ، الذي هو أفصح كلام على الإطلاق ، قال تعالى 

 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .
> ﴾ ...  

عادتنا في إعراب القرآن ، لا نسلك فيه إلا الحمل على أحسن : ( ....يقول أبو حيان في ذلك 
ولسنا كمن جعل كلام االله تعالى كشعر امرىء . لف ، وأسوغها في لسان العرب الوجوه ، وأبعدها من التك

 . القيس ، وشعر الأعشى ، يحمله جميع ما يحتمله اللفظ من وجوه الاحتمالات 
فكما أن كلام االله من أفصح كلام ، فكذلك ينبغي إعرابه أن يحمل على أفصح الوجوه ، هذا 

، ) ه لينظر فيه ، فربما يظهر لبعض المتأملين ترجيح شيء منه ًعلى أنا إنما نذكر كثيرا مما ذكرو
والأولى حمل القرآن على الأولى ( ، )فوجب حمل  القرآن على الراجح لا على المرجوح: ( ويقول 

لا ينبغي أن يحمل إلا على أحسن الوجوه في التركيب وفي المعنى ، إذ هو أفصح (،  )والأفصح
 . )الكلام

يب في فصاحة وبلاغة كلام االله عز وجل عن غيره من الكلام ، إذ هو قول مجمع عليه ولا ر
 .بين العلماء لا خلاف فيه 
أجمع الناس جميعا أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما في غير : (  يقول ابن خالويه 

                            
 ١/١٥٩البحر المحيط  )١(

 ٤/٩٥السابق ) ٢(

  ١/٣١٧السابق ) ٣(

 ١/٣٩١السابق ) ٤(
 



  

 
٧٤٧ 

  : ، ويقول الفراء  )ولغته أفصح اللغات: (  ، ويقول ابن جني  )القرآن ، لا خلاف في ذلك 
القرآن محكم لا لحن فيه ، : (  ، ويقول الزجاج  )والكتاب أعرب وأقوى في الحجة من الشعر ( 

 ، لذلك عد كلامه عز وجل هو المعيار  )ولا فيه شيء تتكلم العرب بأجود منه في الإعراب
من بني فلان ، أي أشبه لغة بلغة  فلان أفصح ويقال بن: ( فصاحة ، يقول المبرد الدقيق للبلاغة وال

ماء على خصوصية تميزه عن ل ، وكذلك إعرابه ، فقد تواترت نصوص الع) القرآن ولغة قريش 
 . غيره من الكلام 
والقرآن يتخير (  ، ويقول ابن جني  )والقرآن إنما يحمل على أشرف المذاهب: ( يقول المبرد 

  : ، ويقول الأنباري )ليس في القرآن ضرورة: ( في ، ويقول السيرا)له ولا يتخير عليه
، ويل القرآن إلى الأشهر من اللغاتوتوجيه تأ: ( ، ويقول الطبري ) والقرآن ليس فيه ضرورة( 

والذي هو أولى : (  ، ويقول أيضا )ُأولى من توجيهه إلى الأنكر، ما وجد إلى ذلك سبيل 
من اللغات ، الأفصح الأعرفُ من كلام العرب ، دون الأنكر ِّبكتاب االله عز وجل أن يوجه إليه 

وذلك أن كتاب االله جل ثناؤه نزل بأفصح لغات : ( ، ويقول أيضا ) الأجهل من منطقها
                            

 ١/١١٣المزهر ) ١(

 ١/٢٣٠سر الصناعة ) ٢(

 ١/١٤معاني القرآن ) ٣(

 ٢/١٣١معاني القرآن وإعرابه ) ٤(

 ١١٣الفاضل ) ٥(

 ٣/٣٠الكامل في اللغة ) ٦(

 ١/٥٢المحتسب ) ٧(

 ١/٢١٠شرح السيرافي ) ٨(

 ٢/٤٣٥الإنصاف ) ٩(

 ٥/٣٣٧ن جامع البيان في تأويل آي القرآ) ١٠(

 ٣/٢١٠السابق ) ١١(



  

 
٧٤٨ 

ٌالعرب، وغير جائز توجيه شيء منه إلى الشاذ من لغاتها، وله في الأفصح الأشهر معنى مفهوم  ّ
 ، ) ينبغي أن يحمل كتاب االله جل وعز على الشذوذولا: ( ، ويقول النحاس  )ووجه معروف

ولا يحمل الكتاب العزيز على القليل ، ونحن قادرون على الكثير من كلام ( ويقول ابن أبي الربيع 
، ويقول ابن هشام في الجهات )والقران لا يجوز على غير المختار : ( ، ويقول الرضي )العرب

أن يخرج على الأمور البعيدة والأوجه الضعيفة ويترك الوجه  : ( التي يعترض فيها على المعرب
القريب والقوي فإن كان لم يظهر له إلا ذاك فله عذر ، وإن ذكر الجميع فإن قصد بيان المحتمل أو 

 فلا يجوز أن يخرج إلا على ما يغلب على الظن إرادته في ألفاظ التنزيلتدريب الطالب فحسن إلا 
يذكر الأوجه المحتملة من غير تعسف وإن أراد مجرد الإغراب على الناس فإن لم يغلب شيء فل

وتكثير الأوجه فصعب شديد وسأضرب لك أمثلة مما خرجوه على الامور المستبعدة لتجنبها 
ِلا يجوز أن يحمل كلام االله عز وجل ويفسر بمجرد الاحتمال : (، ويقول ابن القيم )وأمثالها ُ َّ ُِ ُ َّ َ َّْ ُ ُ ََ

َلإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام ، ويكون الكلام به له معنى ما ، فإن هذا المقام غلط النحوي ا َّ ُِ َ ً ُ ُ َ
ُفيه أكثر المعربين للقرآن ، فإنهم يفسرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب تلك الجملة ، ويفهم  َّ ْ َُ ُ ِ ِِ ُ

ُمن ذلك التركيب أي معنى اتفقَ ، وهذا غلط عظيم يقطع الس ٌُّ ًٌ َامع بأن مراد القرآن غيره ، وإن َ ُُ َّ َ
ُاحتمل ذلك التركيب هذا المعنى في سياق آخر وكلام آخر ، فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن ََ َُّ ِ ٍ ِ(  ، 

للقرآن عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها ولا يجوز تفسيره :( ويقول أيضا 
معانية إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ بل أعظم فكما بغير عرفه والمعهود من معانية فإن نسبة 

                            
 ١٢/٣٢٢السابق) ١(

  ٢/٣٦٩إعراب القرآن ) ٢(

 ٢/١٠٤٥البسيط ) ٣(

 ١/٤٧٣شرح الكافية ) ٤(

 ٧١٠المغني ) ٥(

 ٣/٥٣٧بدائع الفوائد ) ٦(



  

 
٧٤٩ 

أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحها ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قدر 
العالمين فكذلك معانية أجل المعاني وأعظمها وأفخمها فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا 

 منها وأجل وأفخم فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال تليق به بل غيرها أعظم
النحوي الإعرابي فتدبر هذه القاعدة ولتكن منك على بال فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير 

 .  )من أقوال المفسرين وزيفها وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه
إلى أن القول بالخصوصية يؤدي إلى رد بعض القراءات د محسن العميري .وقد ذهب شيخنا أ

والاحتجاج بأن القرآن لا يحمل على النادر أو القليل يؤدي إلى رفض كثير : ( المتواترة ، إذ يقول 
 .) "تساءلون به والأرحام" ، ومن ذلك قراءة حمزة صلى الله عليه وسلممما ثبت تواتره عن النبي 

ل يؤدي إلى رفض كثير مما ثبت تواتره عن النبي  القرآن على النادر أو القليحمل بأن والقول
 إلخ بجاجة إلى تحرير ، لأن الرفض إن كان يقصد به من جهة الصناعة النحوية فهذا لا غبار صلى الله عليه وسلم

   في وضع القواعد إنما يكون على المطرد من كلام العرب ، اةعليه ، لأن اعتماد النح
  فهذا لا يجوز لأنها قراءة متواترة عن وإن كان يقصد بالرفض إنكار بعض القراءات المتواترة 

   .صلى الله عليه وسلمالنبي 
هذا وقد اعتمد أبو حيان في مسائل الترجيح لكتاب االله على أسس معينة انطلق منها ، وهي  

 :على النحو الآتي 
 :الترجيح بالإجماع : أولا 

  .إجماع نحاة البلدين البصرة والكوفة ومن تبعهم على مسألة من مسائل النحو: والمراد به 
ن إ(  :وهو حجة في إثبات الحكم النحوي ، لأن مستنده قائم على السماع والقياس ، يقول ابن جني

                            
 ٣/٥٣٨ بدائع الفوائد) ١(

  .٤٨القلب في القصة ) ٢(
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ّإجماع أهل البلدين إنما يكون حجة إذا اعطاك خصمك يده ألا يخالف المنصوص والمقيس على  َ ُ ّ ُ
ّالمنصوص فأما إن لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليه َّ( . 

م به وعدم مخالفته ، لأنه عند النحويين يعد دليلا ، وحجة لإثبات الحكم فيجب الالتزا
والأولى : (  كذلك اعتد به أبو حيان ، إذ يقول النحوي ، فكما اعتد به معربو القرآن وغيرهم

  .)والأجود الحمل على ما لا خلاف فيه( ،) حمل القرآن على الأفصح المتفق عليه
 ،  ، وفي إعمال اسم الفاعل عمل فعلهه عليه في مسألة نعت الضميرفمن ذلك مثلا اعتماد

 ، والبدل والحال لا يفسران "أن ومعمولها لا يقع حالا "  ، ووالمطابقة بين عطف البيان ومتبوعه
  . ، وإقامة المفعول الأول نائبا عن الفاعل في باب أعطى وكسىالضمير المبهم

 :خذ على أبي حيان ما يلي  ومع ذلك فإنه يؤ
 .اضطرابه في القول به بعد تنصيصه عليه  : أولا

  .كمسألة نعت الضمير

                            
 ١/١٨٩الخصائص ) ١(

 ١٠٩ ، ومغني اللبيب ٣/٣٢٦، وشرح التسهيل ٢/٢٨٣ ، و١/٣٠٠معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ٢(

 ٣/٣٨٠البحر المحيط ) ٣(

 ٣/٤١٣السابق ) ٤(

 .من الفصل الأول  ) ٦٧( المسألة : انظر ) ٥(
 .من الفصل الأول  ) ٤٩( المسألة : انظر ) ٦(
 .من الفصل الأول  ) ٤( المسألة : انظر ) ٧(
 .من الفصل الأول  ) ٢٣( المسألة : انظر ) ٨(
 .من الفصل الأول  ) ٦١( المسألة : انظر ) ٩(
 .من الفصل الأول  ) ١٦( المسألة : انظر ) ١٠(
 .من الفصل الأول  ) ٦٧( المسألة : انظر ) ١١(



  

 
٧٥١ 

 .اعتماده عليه من باب العصبية وحب المخالفة أحيانا  : ثانيا

 إن رأىوذلك في الرد على بعض معربي القرآن ، فنجد أبا حيان يختار قولا معينا في المسألة ف
 !!ه محتجا عليه بأنه ليس في المسألة إجماع ّرده غيره قد اختاره فإن

 .  مسألة تعدد الخبر: ومن ذلك مثلا 
 .رده أقوالا بحجة أنه لا يعلم أحدا قال بها  : ثالثا

 .، وتكرار عطف البيان تكرار البدل والمبدل منه واحد: ومن ذلك مثلا 
 يلزم غيره القول به ، فلعل في المسألة وهذا لا يقبل من أبي حيان ، لأن الاحتجاج بالنفي لا

 :دليلا قيل به لم يبلغ أبا حيان ، وكما قيل 
  .ُ شيئا وغابت عنك أشياءحفظت    فلسفةوقل لمن يدعي في العلم 

 .مع إهمال أبي حيان لدليل القياس في المسألة هنا ، ولعل هذا من آثار نزعته الظاهرية 
 .  ين عدم اعتداده بإجماع المعرب : رابعا

واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس : ( مضافا إليه في قوله تعالى ) لا تجزي ( إعراب : ومن ذلك مثلا 
  .)غير محلي الصيد : ( استثناءا لا حالا في قوله تعالى ) غير (   ، وفي إعرب )شيئا 

بن عطية ، ومكي ، ولا أرى هذا مما يؤخذ على أبي حيان ، لأن معربي القرآن كالزمخشري ، وا
مجتهدين ، بل عد بعضهم كالزمخشري غير هم لا يعدون في نظر أبي حيان بوأبي البقاء وغير

 .لذا كان يتعقبهم ويرد عليهم !! نحوي 
                            

 .من الفصل الأول  ) ٥١( المسألة : انظر ) ١(
 .من الفصل الأول  ) ٥٤( المسألة : انظر ) ٢(
 .من الفصل الأول  ) ٥٣( المسألة : انظر ) ٣(
 .من الفصل الأول  ) ٤٨( المسألة : انظر ) ٤(
 .من الفصل الأول  ) ٢٩( المسألة : انظر ) ٥(
 ٣/٨٢الأشباه والنظائر : انظر . ذكر ذلك عنه تلميذه ابن مكتوم ) ٦(



  

 
٧٥٢ 

جعل قول الجمهور كالإجماع كما في مسألة نعت النكرة بالمعرفة والعكس ، ومع : خامسا 
 ."إذا الشرطية " ذلك فقد خالف الجمهور في مسألة العامل في

 : الترجيح بالسماع: ثانيا 
الكلام العربي الفصيح المنقول بالنقل الصحيح الخارج عن حد القلة إلى : ( والمراد بالسماع 

كما ) ًحد الكثرة ، فخرج عنه إذا ما جاء في كلام غير العرب من المولدين ، وما شذ في كلامهم
م من يوثق بفصاحته ، فشمل كلام االله تعالى وهو القرآن ، ما ثبت في كلا( ، أو عرفه ابن الأنباري

 قبل بعثته ، وفي زمنه ، وبعده ، إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين نظما ونثرا عن مسلم صلى الله عليه وسلموكلام نبيه 
      .كما عرفه السيوطي) وكافر ، فهذه ثلاثة أنواع لابد في كل منهما من الثبوت

فقد اعتمد عليه . ية خاصة به شأنه في ذلك شأن النحويين عامة وقد اعتنى به أبو حيان عنا
ومذهبنا في إثبات الأحكام النحوية أنا نرجع : ( في إثبات القواعد والأحكام النحوية ، إذ يقول 

فيها إلى السماع ، فلا نثبت شيئا من الأحكام إلا بعد إثبات نوعه ، ولا نثبت شيئا منه بالقياس ، 
شيء يخصه ، فلو قسنا شيئا على شيء لأوشك أن نثبت تراكيب كثيرة ، ولم لأن كل تركيب له 

 .                                             تنطق العرب بشيء من أنواعها 
والقياس الذي نذكره نحن في النحو إنما هو بعد تقرر السماع ، فلا نثبت الأحكام بالقياس ، 

                                                            .          إنما نثبتها بالسماع 
 سالكا هذه الطريقة التي اخترناها من إثبات الأحكام هومن تأمل كلام سيبويه وجده في أكثر

العجب ممن يجيز تركيبا ما في لغة من غير أن يسمع من التركيب : ( ، ويقول أيضا  )بالسماع
           !!                 نظائر 

                            
 ٤٥الإغراب في جدل الإعراب) ١(

 ٩٠الاقتراح ) ٢(

 مخطوط٣/١٥٣التذييل والتكميل )٣(



  

 
٧٥٣ 

 وهل التراكيب العربية إلا كالمفردات اللغوية ، فكما لا يجوز إحداث لفظ مفرد في اللغة 
العربية ، كذلك لا يجوز في التركيب ، لأن جميع ذلك أمور وضعية ، والأمور الوضعية تحتاج إلى 

                                                   .                                            )   سماع من أهل ذلك اللسان
   ، سواء أكان مصدره ويشترط في السماع أن يكون مطردا لا يتطرق إليه الاحتمال

  ، ) ولا تثبت القواعد الكلية بالمحتمل: ( بصريا أم كان مصدره كوفيا ، إذ يقول
  ن خالفهم ، فكم حكم ثبت ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم مم: ( ويقول

بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون ، وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله 
ومن سمع حجة على من لم (  ،  )ومن حفظ حجة على من لم يحفظ: ( ، ويقول ...) الكوفيون

  ....  )يسمع
 وشاذها ، وكلام العرب ، ولم يحتج وعلى ذلك احتج بالقرآن الكريم وقراءاته متواترها

 : لأمرين صلى الله عليه وسلمبكلام النبي 
 .لجواز روايته بالمعنى  -أ

: اة كانوا من غير العرب ، إذ يقوللوقوع اللحن فيما روي من الأحاديث ، لأن أكثر الرو-ب
ما بال النحويين يستدلون بقول العرب : وإنما أمعنت الكلام في هذه المسألة لئلا يقول مبتدئ ( 
يهم المسلم والكافر ، ولا يستدلون بما روي في الحديث بنقل العدول كالبخاري ومسلم وف

                            
  .وط  مخط١٥٣ / ٣التذييل والتكميل ) ١(

 .وهذا من آثار المنهج البصري عليه ) ٢(
 ١/٥٠٤البحر المحيط )٣(

  ٣/١٦٧السابق) ٤(

 ٥/٣٨٣السابق) ٥(

 ٥/٣٩٨السابق ) ٦(



  

 
٧٥٤ 

، وقد )وأضرابهما ؟ فإذا طالع ما ذكرناه أدرك السبب الذي لأجله لم يستدل النحاة بالحديث 
  .سبقه إلى هذا ابن الضائع

ه في الترجيح في إعراب فكما اعتمد على السماع في إثبات الأحكام النحوية كذلك اعتمد علي
 :القرآن الكريم ، وذلك على النحو الآتي 

  .الترجيح بالقراءات القرآنية-١
 :، وذلك لسببين وهو منهج متبع عند معربي القرآن الكريم ومفسريه

 .، والقراءات تساعد على تفسير المعنى المراد  لأن القرآن يفسر بعضه بعضا:أحدهما 
وإذا اجتمع : (  في القراءات اتفاقها في المعنى ، يقول ابن الحاجب  لأن الأصل:ثانيهما 

قراءتان لإحداهما تأويلان أحدهما موافق للقراءة الأخرى كان حمله على القراءة الموافقة للأخرى 
والأصل توافق : ( ، ويقول السمين ) أولى ، لئلا يؤدي إلى اختلاف المعاني ، والأصل اتفاقهما

،  )توافق القراءتين في معنى واحد أولى ، هذا ما لا نزاع فيه : ( ، ويقول أيضا ) القراءات
اذا جاءت قراءة أخرى في ذلك الموضع بعينه تساعد أحد الإعرابين فينبغي : ( ويقول السيوطي 

 .) أن يترجح
                            

 .٢/٢٤٤التذييل :  مخطوط ، وانظر ١٧٠-٥/١٦٩التذييل والتكميل ) ١(

، والـشاهد وأصـول ٤٣٠ ، وأبـو حيـان النحـوي ١/١٠ ، وخزانـة الأدب ١/٣٩٣، والهمـع ٨٧الاقتراح : انظر ) ٢(
  .٦٢النحو

 ، وجامع البيـان ١/٢٩٠ ، وإعراب القرآن ١/١١٥ ، ومعاني القرآن للفراء ١/١٦٠معاني القرآن للأخفش : انظر ) ٣(
 ١/٢٤٧ ، والمحرر الوجيز٣/٥٥٢في تأويل آي القرآن 

 ١٣/٣٥٣ ، والجامع لأحكام القرآن ٢/٤٣٠الكشاف : انظر ) ٤(

 ١/٢٨٩ل الإيضاح في شرح المفص) ٥(

 ٣/٥٥الدر المصون  )٦(

 ١٠/٢٥٣السابق ) ٧(

  ٧٨٠، ١٦٥ ، وقد طبق ذلك ابن هشام في المغني ١/٥٣٣الإتقان ) ٨(



  

 
٧٥٥ 

 ترجيحه: فمن ذلك مثلا وقد اعتمد أبو حيان عليه في الترجيح كغيره من المعربين ، 
مخففة من ) أن (  وترجيحه أن تكون  ،على غيره من الأوجه الأخرى) الحي ( الوصفية في 

، إلا أن أبا   ﴾¶ًعبادا ° ± ² ³ ´  ِ إن﴿: الثقيلة على النافية في قوله تعالى 
Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ﴿ : حيان لم يلتزم بهذا الأساس مرجحا في قوله تعالى 

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴾  ضمير فصل لا ) هو (  علي الفارسي حين أعرب ، إذ رد على أبي
 ).هو(ًمبتدأ اعتمادا على قراءة نافع وابن عامر بإسقاط 

وما ذهب إليه أبو علي ليس بشيء ، لأنه بنى ذلك على توافق القراءتين : ( إذ يقول أبو حيان 
 ، ولكل ألا ترى أنه يكون قراءتان في لفظ واحد. وتركيب إحداهما على الأخرى ، وليس كذلك 

ْوااللهَُّ أعلم بما وضعت : ( منهما توجيه يخالف الآخر ، كقراءة من قرأ  َ َ ََ َْ ُِ َ بضم التاء ، والقراءة ) َ
ْبما وضعت : ( الأخرى  َ ََ َ بتاء التأنيث فضم التاء يقتضي أن الجملة من كلام أم مريم ، وتاء ) ِ

فكذلك هذا يجوز أن . اءات المتواترة التأنيث تقتضي أنها من كلام االله تعالى ، وهذا كثير في القر
يكون هو مبتدأ في قراءة من أثبته ، وإن كان لم يرد في القراءة الأخرى ، ولكل من التركيبين في 

والظن أن الوحي نزل بالوجهين وأكثر ، : ( ، وتبعه ابن عاشور فقال  )الإعراب حكم يخصه 
،  ) صلى الله عليه وسلم( قراءات المشهورة هي مأثورة عن النبي تكثيرا للمعاني إذا جزمنا بأن جميع الوجوه في ال

على أنه لا مانع من أن يكون مجيء ألفاظ القرآن على ما يحتمل تلك الوجوه مرادا الله تعالى ليقرأ 
القراء بوجوه فتكثر من جراء ذلك المعاني ، فيكون وجود الوجهين فأكثر في مختلف القراءات 

نظير التورية والتوجيه في ين في استعمال العرب ، ومجزئا عن آيتين فأكثر ، وهذا نظير التضم
، ونظير مستتبعات التراكيب في علم المعاني ، وهو من زيادة ملاءمة بلاغة القرآن ، ولذلك البديع

                            
 .من الفصل الأول  ) ٥١( المسألة : انظر ) ١(
 .من الفصل الأول )  ١١ (المسألة : انظر ) ٢(
 . الأول من الفصل ) ١٠(  ، وقد مر هذا في المسألة ٨/٢٢٥البحر المحيط ) ٣(
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كان اختلاف القراء في اللفظ الواحد من القرآن قد يكون معه اختلاف المعنى ؛ ولم يكن حمل أحد 
 .  ..) مرجحا القراءتين على الأخرى متعينا ولا

ولعل السبب في رد أبي حيان قول أبي علي الفارسي ما يلزم عنه من الترجيح بين القراءات 
وهذا الترجيح الذي يذكره المفسرون والنحويون : ( المتواترة ، وأبو حيان لا يرى بذلك ، إذ يقول 

 ، صلى الله عليه وسلم عن رسول االله  بين القراءتين لا ينبغي ، لأن هذه القراءات كلها صحيحة ومروية ثابتة
، ولا شك أن ) ولكل منها وجه ظاهر حسن في العربية ، فلا يمكن فيها ترجيح قراءة على قراءة

فالترجيح بين القراءات يكون في تفضيل قراءة على أخرى ، وهذا لا بين المسألتين بونا شاسعا ، 
ا الترجيح بالقراءة على صحة وجه إعرابي ، أمصلى الله عليه وسلمينبغي لأنها جميعها منزلة من عند االله عزوجل على النبي 

 . ليس فيه تفضيل بين قراءة على أختها ، بل هذا من باب استواء القراءات في المعنى 
وما ذهب إليه أبو حيان مخالف لما استقر عند معربي القرآن ومفسريه ، إذ القرآن يفسر بعضه 

مراعاة هذا الأصل في إعراب القرآن ى أربعضا ، والقراءات الأصل فيها توافقها في المعنى ، لذا 
 خاصة ، واالله أعلم

 .الترجيح بكلام العرب -٢
 . فكلام العرب يحتج به إن ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم 

 ، وكثرة وقوع الماضي على الأوجه الأخرى) تقتلون ( ترجيحه الحالية في : ومن ذلك مثلا 

                            
 ١/٥٥التحرير والتنوير ) ١(

  ٢/٢٧٥البحر المحيط) ٢(

 ٥/٦٢إعراب القرآن : انظر ) ٣(

 ٩٠الاقتراح : انظر ) ٤(

 .من الفصل الأول  ) ٣٧( المسألة : انظر ) ٥(
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، وأن المشهور الضمير المجرور من غير إعادة الجار ، والعطف على  حالا"قد"من غير 
 ، وإن  لم يكن في المسألة سماع عن العرب أو كان  ظرف"الأحقاب "كلام العرب أن "في

 بمعنى "ّسوى" من الجملة ، ومجيء إبدال الجملةلا يأخذ به ، كما في مسألة السماع قليلا فإنه 
   ، وإضافة المصدر إلى المفعول ورفع الفاعل  المنون ، ومجيء الفاعل بعد المصدر"صير"
 . نكرة موصوفة"ما" ، ومجيء  ، واستعمال أمر المخاطب بتاء الخطاببه

 :هذا ومما يلاحظ على أبي حيان في مسألة الترجيح بالسماع أمران 
ك لأنه يراعي سياق  أنه لا يراعي نظائر الآية في الموضع المختلف في إعرابه ، ولعل ذل:الأول 

الآية في الموضع نفسه ، إذ كل آية لها حكمها الخاص من جهة السياق ، فلا تصلح للتنظير بها في 
 .كل موضع 

 :وليس هذا بصواب في نظري ، لأمرين 
 .لأن كتاب االله يفسر بعضه بعضا -١
 الدنيا كما لأن القرآن الكريم يعد في حكم سورة واحدة ، إذ نزل جملة واحدة إلى السماء-٢

                            
 .من الفصل الأول  ) ٣٥( المسألة : انظر ) ١(
 .من الفصل الأول  ) ٥٧( المسألة : انظر ) ٢(
 .من الفصل الأول  ) ٢٧( لة المسأ: انظر ) ٣(
 .من الفصل الأول  ) ٧٤( المسألة : انظر ) ٤(
 .من الفصل الأول  ) ٦١( المسألة : انظر ) ٥(
 .من الفصل الأول  ) ٥٥( المسألة : انظر ) ٦(
 .من الفصل الأول  ) ٦٤( المسألة : انظر ) ٧(
 .من الفصل الأول  ) ٦٨( المسألة : انظر ) ٨(
 .من الفصل الأول  ) ٦٣( سألة الم: انظر ) ٩(



  

 
٧٥٨ 

فربطه بسياقه العام أولى من قصره على الجملة  . صح الخبر عن ابن عباس رضي االله عنه
 .الواحدة أو الجمل السابقة للتركيب واللاحقة له 

 .فإنه خالفهم في ذلك  ، وأستثني الزمخشريوعلى هذا معربو القرآن ومفسروه 
 كتاب االله ، فقال في الجهة السابعة من الجهات وقد اعترض ابن هشام على من لم يراعه في

أن يحمل كلاما على شيء ويشهد استعمال آخر : ( التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها 
أن يراعي في كل تركيب ما يشاكله : ( ، وتبعه السيوطي ، فقال ) في نظير ذلك الموضع بخلافه

 . )خر في نظير ذلك الموضع بخلافهفربما خرج كلاما على شيء ويشهد استعمال آ

 اتخاذه عدم السماع في المسألة دليلا على منعها كما في مجيء الفاعل بعد المصدر :الثاني 
، مع إهماله للقياس في هذه المسألة ، والقياس هو أحد الأدلة المعتبرة ، ولعل هذا من آثار المنون

 .نزعته الظاهرية 
 :الترجيح بالمعنى  : ثالثا

                            
 ، والكـشف عـن وجـوه ١٢/٨٣٦٥ ، والهدايـة ٥/٢٥١ ، ومعـاني القـرآن وإعرابـه ٥/٧٨إعراب القرآن : انظر ) ١(

  .١/١٦القراءات السبع 

 .١٣١ نظرية النحو العربي  ، ومنزلة المعنى في١٧٧نحوي أثر السياق في النظام ال: انظر ) ٢(

   ، والكــشاف ١٤/٢١٨ ، والجــامع لأحكــام القــرآن ٦٣٠ ، والناســخ والمنــسوخ ٥/٧٨إعــراب القــرآن : انظــر ) ٣(
ــرآن ٤/٦٥٨ ــة ٢/٧٧٦ ، ومــشكل إعــراب الق ــصون ١٢/٧٨٥٥ ، والهداي ــدر الم ــشر في ١٠/٥٦١ ، وال  ، والن

  .١/٢٦٤القراءات العشر 

 . ، ٤/٦٥٨الكشاف ) ٤(

 ٧٧٣مغني اللبيب ) ٥(

 ١/٥٣٢الإتقان ) ٦(

 .من الفصل الأول  ) ٥٥ ( المسألة: انظر ) ٧(
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 .المقصد ، والدلالة ، والمضمون ، والمفهوم  به والمراد
، يقول وقد اهتم النحاة بالمعنى اهتماما كبيرا ، وجعلوه الأساس الذي يبنى عليه الإعراب 

 ، فالمعيار ) كل ما صلح به المعنى فهو جيد ، وكل ما فسد به المعنى فهو مردود : ( المبرد 
لذلك عد ابن هشام من الجهات التي يدخل الاعتراض على ، للحكم النحوي هو المعنى 

وأول واجب على المعرب ، أن يفهم معنى ما : ( المعرب  من جهتها معرفة معنى ما يعربه ، يقول 
ًيعربه ، مفردا أو مركبا  ً ( وقد سبقه عبد القاهر فقال ،  ) : ًلا يتصور أن تعرف للفظ موضعا من َّ َُ

  الإعراب فرع عن: ( لذا اشتهرت عنهم مقولة جامعة ، ألا وهي  ، )غير أن تعرف معناه 
 ... عندهم ا ، وأصبحت كالمسلمة به ) المعنى 

الراجح من حيث ( عاريبه ، وذكر ذلك بعبارات مختلفة كـأمرجحا في واعتمده أبو حيان 
  ،) عنى عليه متمكن والم( ، ) وهذا معنى متكلف ( ، ) والمعنى صحيح ( ، و )المعنى 

ولو أريد بالآية ( ، ) ولا يستقيم هذا المعنى ( ، ) والمعنى على نظمه في غاية الوضوح  ( 

                            
 ) عنا: (لسان العرب ، وتاج العروس مادة : انظر )  ١(

 .١/٣٠٧المعنى والإعراب عند النحويين ونظرية العامل : انظر )  ٢(

 .٤/٣١١المقتضب ) ٣(
  ٦٨٤مغني اللبيب) ٤(

 ٥٤-٥٣: دلائل الإعجاز ) ٥(

  .١/٥٢٨ ، والإتقان ١/٣٠٢البرهان في علوم القرآن ) ٦(

 ١/١٨٢البحر المحيط ) ٧(

  ٣/٤٠٧السابق ) ٨(

 ٦/٤٦السابق ) ٩(

 ٤/٢٠١السابق ) ١٠(
 ٧/٣٦٩ بحر المحيطال) ١١(

 ٢/٩٩السابق ) ١٢(



  

 
٧٦٠ 

  ....)هذا المعنى لجاء على أفصح تركيب وأحسنه 
 :والترجيح بالمعنى ينقسم عنده إلى ثلاثة أقسام  

مقام ( إعراب : ومن ذلك مثلا  ) . المعنى المعجمي( الترجيح بمعنى الكلمة المفردة -١
  .)إبراهيم 
 ) . المعنى الدلالي للتركيب ( الترجيح بمعنى الكلام والجملة -٢

  .)لى الحكام إوتدلوا بها ( إعراب : ومن ذلك مثلا 
 .ولا بد في الترجيح فيهما من مراعاة سياق الآية ، وما ورد من التفسير بالمأثور 

ًعلم التفسير ليس متوقفا على علم النحو فقط كما يظنه ( يان في مقدمة كتابه أن لذا بين أبو ح
 وسبب تعيين مبهم ، وتبيين مجمل ،( بل لا بد للمفسر من علوم أخرى يحتاج إليها ومنها )بعض الناس 

  . )صلى الله عليه وسلمنزول ونسخ ، ويؤخذ ذلك من النقل الصحيح عن رسول االله 
  :الترجيح بالمعنى النحوي-٣

 .وهو المعنى الذي يبنى على أساسه الحكم النحوي 

                            
 ٣/٤٣٠السابق ) ١(

 .من الفصل الأول  ) ٤( المسألة : انظر ) ٢(
 .من الفصل الأول  ) ٥٩( المسألة : انظر ) ٣(
رضي االله - ، والـصحابة - صـلى االله عليهوسـلم -لقران بما أثر عـن الرسـول هو تفسير ا: والمراد بالتفسير بالمأثور ) ٤(

 . ، فيدخل فيه أسباب النزول - االله مرحمه–عنهم، والتابعين 
 .١/١٥٤ ، التفسير والمفسرون ٢/١٠مناهل العرفان  :انظر   

 ١/١١١البحر المحيط ) ٥(

 ١/١٠٧البحر المحيط ) ٦(



  

 
٧٦١ 

 . )سبع سموات ( إعراب : ومن ذلك مثلا 
هذا ولم يعتد أبو حيان بالترجيح بالوقف أعني وقف القراء على الآيات ، ولعل ذلك لأنه 

ن يرى أن الوقف مسألة اجتهادية ، وليس فيه اتفاق من الصحابة الكرام رضوان االله عليهم ، ولأ
: الوقف يأتي في المرحلة التالية للمعنى ، إذ المعنى هو المقدم ، والوقف إنما يبنى عليه ، لذلك يقول 

وقد ذكر المفسرون في علم التفسير الوقف وقد اختلف في أقسامه فقيل تام وكاف وقبيح وغير (
اب الكرماني وقد صنف الناس في ذلك كتبا مرتبة على السور ككتاب أبي عمرو الداني وكت. ذلك 

  ، لذلك لم يأخذ به في  )وغيرهما ومن كان عنده حظ في علم العربية استغنى عن ذلك
: يوسف [   ﴾ > = < ? @ A وفي قوله ﴿ ، ]٢: البقرة  [  ﴾c b a ﴿: قوله تعالى 

٣٤ [ . 
خذ به وهذا اجتهاد منه ، ولكنني أرى أن الوقف الذي عليه إجماع القراء أو أكثرهم يجب الأ

 .  في أعاريب القرآن 
 .الترجيح بأصول الصناعة النحوية : رابعا 

 . ، فهي النتاج لأدلة النحو قواعد الأبواب النحوية وأحكامها المستمرة : ويقصد بها 
فالبصريون أقاموا الصناعة على المطرد والكثير والغالب دون القليل والنادر والضعيف 

  .. امها الكوفيون على القليل والشاذوالشاذ والضرورة على حين أق

                            
 .صل الأول من الف ) ٦١( المسألة : انظر ) ١(
  ١/١٣٣بحر المحيط ال) ٢(

 .من الفصل الأول  ) ١( المسألة : انظر ) ٣(
 .من الفصل الأول  ) ٧١( المسألة : انظر ) ٤(
 ١/١٣٤قياس العكس : انظر ) ٥(

  . ١/٢٥٧الأصول في النحو : انظر ) ٦(



  

 
٧٦٢ 

  ولا ريب أن الأخذ بمنهج الكوفيين مطلقا يؤدي إلى اضطراب الأصول والتباس 
 ...الصناعة 

لذا اعتمد أبو حيان على منهج البصريين في الجملة في مسائل الترجيح في إعراب القرآن ، 
ح الكلام وأجله ، ويعدل عن الوجه فلا ينبغي أن يحمل عليه كتاب االله الذي هو أفص: ( فقال 

ولا ينبغي أن يحمل القرآن ( ، ) ولا ينبغي أن يحمل القرآن على الشذوذ( ، )الكثير الفصيح
وإنما ( ،) الضرورة والقليل لا يحمل كلام االله عليها( ، و) إلا على ما اقتضاه ظاهر التركيب

 والشماخ ، من تجويز ى ما يجري في شعر الشنفرجرى أبو البقاء في إعرابه في القرآن على حد
 ... )الأشياء البعيدة والتقادير المستغنى عنها ، ونحن ننزه القرآن عن ذلك

وهذا من جهة الأعم الأغلب عنده ، وإلا فقد يضطر فيخرج الآية على وجه إعرابي مرجوح 
تدعون من دون االله عبادا إن الذين ﴿ لقلته ، لأنه أولى الأوجه المذكورة في الآية ، كما في قراءة 

والحمل على ما كان لغة أولى : (  ، لذلك يقول )ّإن هذان لساحران (  وقراءة ،  ﴾أمثالكم
وقد يكون الموضع لا يتخرج : ( ، وقد تبعه ابن هشام فقال )من الحمل على الشاذ غير المطرد

باب الحمل : ( هما متأثر بابن جني القائل ، وكلا) إلا على وجه مرجوح فلا حرج على مخرجه

                            
  ٢/٩٧: البحر المحيط ) ١(

  ٢/٣٧٠السابق ) ٢(

  ٨/٥١٨السابق ) ٣(

  ١/٣٩٢السابق ) ٤(

  ١/٥٥٦السابق ) ٥(

   ٤٤٠ / ٤السابق ) ٦(
   ٢٣٨ / ٦السابق ) ٧(
 ١/٥١٦السابق ) ٨(

 ٧٢١مغني اللبيب ) ٩(



  

 
٧٦٣ 

 .  ، وهذا لا غبار عليه ) على أحسن الأقبحين
 :ومن أصول الصناعة التي رجح بها 

  :الإعمال -
  . ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها-
  . الفجائية لا يعمل فيما قبلها"إذا" ما بعد -
  .لا تعمل في الأحوال) أن(-
  .القول في المفرداتلا يعمل -
  . العامل في المفعول له لا يقتضي اثنين إلا بالعطف أو البدل-
  . لا يعمل أفعل التفضيل في المفعول به-
  .العامل في البدل غير العامل في المبدل منه-
  . العامل في إذا الشرطية شرطها-

                            
 ١/٢١٢الخصائص ) ١(

 .من الفصل الأول  ) ٧٣( المسألة : انظر ) ٢(
 .من الفصل الأول  ) ٧٣( المسألة : انظر ) ٣(
 .من الفصل الأول  ) ٣٤( المسألة : انظر ) ٤(
 .من الفصل الأول  ) ٦٦( المسألة : نظر ا) ٥(
 .من الفصل الأول  ) ٢٤( المسألة : انظر ) ٦(
 .من الفصل الأول  ) ٢٢( المسألة : انظر ) ٧(
 .من الفصل الأول  ) ٧٤( المسألة : انظر ) ٨(
 .من الفصل الأول  ) ٧٣( المسألة : انظر ) ٩(



  

 
٧٦٤ 

  :الإسناد -

  .ه إلى الإسناد اللفظيإذا أمكن الإسناد المعنوي لم يعدل ب
  .لا يكون الفاعل جملة -
  :الإخبار -
  . تعدد  الخبر-
  . لا يصح تعدد الأخبار إذا كان أحدهما مفردا والآخر جملة-
  . لا يفصل بين الخبر والمبتدأ بأجنبي-
  :النواسخ -
  .  تعدد خبر كان-
  ."قد" خبر كان ماضيا من غير تقدير ءييج -
  . لا يكون من باب ظن"ضرب"-
  . مفعولي ظن وأخواتها اختصارا قليل حذف أحد-

                            
 .من الفصل الأول  ) ١٥( المسألة : انظر ) ١(
 .من الفصل الأول  ) ١٥( المسألة : انظر  )٢(
 .من الفصل الأول  ) ٥١( المسألة : انظر ) ٣(
 .من الفصل الأول  ) ٥١( المسألة : انظر ) ٤(
 .من الفصل الأول  ) ٢( المسألة : انظر ) ٥(
 .من الفصل الأول  ) ٨( المسألة : انظر ) ٦(
 .من الفصل الأول  ) ٧( المسألة : انظر ) ٧(
 .من الفصل الأول  ) ٦٣( المسألة : انظر ) ٨(
 .من الفصل الأول  ) ١٣( المسألة : انظر ) ٩(



  

 
٧٦٥ 

  : التنازع-
  . إعمال الفعل الأول قليل وضرورة-
  :الحال -
  . الأصل في الحال أن تكون مشتقة-
  . لا يجوز الحال من المضاف إليه الذي لا موضع له-
  .ا المجرور بحرف جر جواز تقديم الحال على صاحبه-
  ." قد " جواز مجي الماضي حالا من غير تقدير -
  .ًجعل المصدر حالا لا يطرد إلا مع أما-
  :التمييز -
  .التمييز لا يكون إلا نكرة-
  :حروف الجر -
  . مطرد"ّأن" و"أن " إضمار حرف الجر مع -

                            
 .من الفصل الأول  ) ٤٢( المسألة : انظر ) ١(
 .من الفصل الأول  ) ٣٠( المسألة : انظر ) ٢(
 .من الفصل الأول  ) ١٩( المسألة : انظر ) ٣(
 .من الفصل الأول  ) ٣٣( المسألة : انظر ) ٤(
 .من الفصل الأول  ) ٣٥( المسألة : انظر ) ٥(
 .من الفصل الأول  ) ٢٥( المسألة : انظر ) ٦(
 .من الفصل الأول  ) ١٨( المسألة : انظر ) ٧(
 .من الفصل الأول  ) ٢٢( المسألة : انظر ) ٨(



  

 
٧٦٦ 

  . الخفض على الجوار في غاية الشذوذ والقلة-

  :الإضافة -
  . يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول المضاف-
  . الكاف لا تكون اسما إلا في الشعر-
 :التوابع  -
  .الصفة بأسماء الأجناس لا تنقاس-
  . لا يجوز حذف المؤكد وإبقاء التوكيد-
  . عطف البيان أكثر ما يكون في الأعلام-
  .ف البيان أنه يكون بالجوامد المشهور في عط-
 يجوز الفصل بالظرف أو المجرور والقسم والحال بين العاطف ومعطوفه إذا كان العاطف -

  .أكثر من حرف
  . يجوز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار-

                            
 .من الفصل الأول  ) ٦٥( المسألة : انظر ) ١(
 .من الفصل الأول  ) ٤٧( المسألة : انظر ) ٢(
 .من الفصل الأول  ) ٤٦( المسألة : انظر ) ٣(
 .من الفصل الأول  ) ٦٣( المسألة : انظر ) ٤(
 .من الفصل الأول  ) ١٨( المسألة : انظر ) ٥(
 .من الفصل الأول  ) ٦٣( المسألة : انظر ) ٦(
 .من الفصل الأول  ) ٥٣( المسألة : انظر ) ٧(
 .من الفصل الأول  ) ٣٢( المسألة : انظر ) ٨(
 .من الفصل الأول  ) ٥٧( المسألة : انظر ) ٩(



  

 
٧٦٧ 

  . العطف على الموضع لا بد له من محرز-
  . البدل على نية تكرار العامل-
  . البدل بالمشتقات ضعيف وقليل-
  . إذا اجتمع العطف والبدل قدم البدل-
 . البدل من البدل جائز -
  . لا يجوز الفصل بين البدل والمبدل منه بأجنبي-
  . بدل الاشتمال الغالب فيه أن يكون بالمصادر-
  :الاختصاص -
  .لإشارة التخصيص لا يكون بالنكرات ، ولا بأسماء ا-
  :الشرط-
  . في الضرورةإلا الفاء في جواب الشرط حذف لا يجوز -

                            
 .من الفصل الأول  ) ٥٥( المسألة : انظر ) ١(
 .من الفصل الأول  ) ٧٤( المسألة : انظر ) ٢(
 .من الفصل الأول  ) ٣٠( المسألة : انظر ) ٣(
 .من الفصل الأول  ) ٣( المسألة : انظر ) ٤(
  .من الفصل الأول ) ٥٤( المسألة : انظر ) ٥(
 .من الفصل الأول  ) ٣( المسألة : انظر ) ٦(
 .من الفصل الأول  ) ٦٥( المسألة : انظر ) ٧(
 .من الفصل الأول  ) ٣٧( المسألة : انظر ) ٨(
 .من الفصل الأول  ) ٨٠( المسألة : انظر ) ٩(



  

 
٧٦٨ 

  . جملة الشرط لا محل لها من الإعراب-
 : ومع ذلك فإنه يؤخذ على أبي حيان في أصول الصناعة ما يلي 

 اضطرابه في بعض ما رجحه من أوجه إعرابية ، فقد يرجح قولا ثم ينقضه في موضع -١
  .ا مذكور في ثنايا البحث كثيراآخر ، وهذ

عدم حمله القراءة المتواترة في بعض المواضع على القليل أو الشاذ إذا خالفت القاعدة ،  -٢
إذا كنا نبني القواعد بقول عربي نقل بالآحاد فلأن : ( ، معللا ذلك بقوله !! بل يبني عليها قاعدة 

، لأن الحكم بقلتها أو ردها في نظره طعن في )نبني على ما نقل بالتواتر من كلام االله أولى 
والذي نذهب إليه إن صحت الرواية من إثبات القراء وجب المصير إليه : ( صحتها ، إذ يقول 

إن نقل القراءات : والذي نختاره ونقوله : ( ويقول  ،)وإن خالف أقوال البصريين ورواياتهم 
واتقوا االله الذي : ( ذلك ما ورد في قراءة حمزة ، و) السبع متواتر لا يمكن وقوع الغلط فيه

وكذلك زين لكثير من المشركين : (  ، وقراءة ابن عامر رحامبجر الأ) ِتساءلون به والأرحام 
 .بالفصل بين المضاف والمضاف إليه) قتل أولادهم شركائهم 

 في ولل الأ الفعإعمال في نحوي ، إذ يقول حكم على القرآن الكريم بأسلوب احتجاجه -٣
وإلا لكان أفصح : (   الرضي وقال ، )وقد قال النحاة إنه لم يرد في القرآن لقلته : ( التنازع 

                            
 .من الفصل الأول  ) ٧٣( المسألة : انظر ) ١(
 .من الفصل الأول (  ) المسألة : انظر ) ٢(
 ١٧٩النكت الحسان ) ٣(

 ١/٣٣١ارتشاف الضرب ) ٤(

 ٢/٣٣٨البحر المحيط ) ٥(

  ) .٦٤، ٦٣، ٦١، ٥٧، ٤٦، ٣٨، ٣٥، ٣٣، ٢٩، ٢٥، ٢٠، ٩، ٥( المسألة : انظر ) ٦(
  ) .٥٧( المسألة : انظر ) ٧(
  ) .٤٢( المسألة :  ، وانظر ٤/٣٤٢بحر المحيطال) ٨(



  

 
٧٦٩ 

 .) أي القرآن على غير المختار كلامال
 لأن القرآن لم يلزم فيه أن تكون عبارته كلها جارية ( مردود عند الشلوبين الصغير ، وهذا

 في ذلك إلى تنبه أبو حيان لذلك كما قال ، هو و،  )في القياسعلى الأكثر ، ولا على الأقوى 
 والذي يدل على ترجيح قول البصريين في اختيارهم (: تذييله فقال رادا على الشلوبين الصغير 

 .)إعمال الثاني نقل سيبويه عن العرب أن إعماله هو الأكثر وأن إعمال الأول قليل 
آن على حكم نحوي ، والاحتجاج به على ترجيح وجه  بالقرحتجاج فرق بين الاوهناك
 وبكلام العرب شعرها  يحتج بهبلفأما الآول فلا يقتصر فيه على القرآن وحده . إعرابي فيه 

 فهو من خصائص أسلوب الثاني، مع ما يلزم من ذلك من تعدد الأنحاء في العربية ، أما ونثرها
لم يرد في (  لذك أرى من الخطأ الاحتجاج بمقولة القرآن على غيره ، فالقرآن يفسر بعضه بعضا ،

 ....إلا إن كان الغرض من ذلك الإخبار لا الاحتجاج بها والاحتكام إليها ) القرآن 
َ قراءة الحرميفي: ( احتج بهذه المقوله ابن هشام فقال وقد َ ْ هو قانت آناء الليلمَنأ ﴿ ينِ ََّ ََ ِ ُ ﴾  

َوكون ، ]٩: الزمر[ ِ الهمزة فيه َ ِ َ َللنداء هو قول الفراء ويبعده أنه ليس في التنزْيل نداء بغير يا ْ َ ْ َْ َ ِ َ َِّ ِ ِ َ ْ ََ ُ(....،  ولا 
 .يلزم ما قال ، لاحتمال أن تكون الهمزة للنداء هنا 

قياسه على الظاهرة النحوية إذا كثرت في الشعر العربي دون مراعاة كثرتها في النثر ، مما -٤
وقد ورد من ذلك في أشعار : ( ضرورة والقياس عليها ، إذ يقول يؤدي إلى إخراجها من زي ال

 ...)العرب كثير يخرج عن أن يجعل ذلك ضرورة

                            
  .٢١٠/ ١ شرح الكافية) ١(

  .٧/٨٧التذييل والتكميل : انظر ) ٢(

  .٧/٨٧التذييل والتكميل ) ٣(

 ١٨مغني اللبيب ) ٤(

  ) .٥٧( المسألة :  ، وانظر  ٢/١٥٦البحر المحيط ) ٥(



  

 
٧٧٠ 

نة ئووهذا من أبي حيان مخالفة لمقاصد النحاة ومنهجهم في الاستقراء والقياس ، وقد كفانا م
هي من المتقدمين على بال ، هاهنا قاعدة : ( الرد عليه الإمام المجتهد الشاطبي رحمه االله ، إذ يقول 

ويغفلها أكثر المتأخرين إلا من فهم مقاصد المتقدمين ، وحذا حذوهم ، وذلك أن إثبات السماع 
 السماع من جهة لم يبلغ النافي ذلك سهل يسير ، لأنه نقل وإخبار عن ُمع ، أو نفيُمن جهة أنه س

 .أمر محسوس لا ينكره عاقل 
ما يقاس عليه أو لا يقاس ، فليس بالسهل ولا باليسير ، فلذين وأما إثباته أو نفيه ، من جهة 

عد من صلب كلام العرب وما لا يعد لم يثبتوا شيئا إلا بعد الاستقراء ُاعتنوا بالقياس والنظر فيما ي
التام ، ولا نفوه إلا بعد الاستقراء التام ، وذلك كله مع مزاولة العرب ، ومداخلة كلامها ، وفهم 

 ما ينضم ذلك من القرائن ومقتضيات الأحوال ، التي لا يقوم غيرها مقامها ، مقاصدها ، إلى
وهذا . هذا يقاس ، وهذا لا يقاس ، هذا يقوله من لا يقول كذا : فبعد هذا كله ساغ لهم أن يقولوا 

مما استغني عنه بغيره إلى غير ذلك من الأحكام التي لا يفضي بها إلا من اطلع على مآخذ العرب ، 
 . ف مآل مقاصدها وعر

وهذا أمر مقطوع به عند أرباب هذا الشأن ، ومن فهم كلام الأئمة في تواليفهم لم يخف عليه 
 .ما ذكر 

فليتحفظ الوارد على أمثال هذه المسائل ، فالمتقدم أعرف بمآخذ هذا الكلام من .... 
تراض عليهم ، بل المتأخرين ، ولذلك نرى الحذاق يعتنون بقواعد المتقدمين ، ويتحامون الاع

يقلدون نقلهم وقياسهم ، وويحتجون لهم ما استطاعوا ، مراعاة لهذه القاعدة ، فيظن الشادي في 
: ، ثم يخص أبا حيان بقوله  ) النحو أن ذلك من باب التعصب للمذهب ، وليس كذلك فاعلم 

  ني من أثق به من أخبر: قال  –رحمة االله عليه -حدثنا شيخنا الأستاذ عبد االله بن الفخار ( 

                            
 ١/٤٧٢، وضوابط الفكر النحوي ٤٥٨-٣/٤٥٧ ، ١٨٢-٤/١٨٠:  ، وانظر ٤٩٥-٤/٤٩٣المقاصد الشافية ) ١(



  

 
٧٧١ 

َّيعني تلميذه الشيخ أبا جعفر الشقوي شيخنا أنه لقي الشيخ أبا حيان الغرناطي  –أصحابنا 
 .بالقاهرة ، فسأله عن مذهب مدرسي العربية بغرناطة في هذه المسألة

َّمبيضة على بل الصحيح الجواز قياسا وسماعا ، ثم قام ، فأخرج لي : فأخبرته بامتناع التقديم ، فقال : قال 
  .وأنشد له من السماع أبياتا كثيرة . تسهيل ابن مالك ، وقرأ عليه وجه القياس 

يرحم االله أبا حيان لقد أغفل أصلا عظيما من أصول النحو مع كثرة دوره على :  قال الأستاذ 
كان جائزا  لو - متصرفا  يعني–ألسنة المقرئين ، وذلك أن تقديم التمييز على عامله إذا كان فعلا 

عند العرب لكثر نظما ونثرا كثرة لا يمكن فيها التأويل ، كما كثر تقديم الحال على عاملها إذا كان 
 .فعلا نظما ونثرا كثرة لا يمكن فيها التأويل 

فلما كان الأمر على خلاف ذلك ، دل دلالة واضحة على امتناع العرب على تقديمه على عامله : قال 
 .ختصاص ذلك بالشعر مع كثرة استعماله دليل على أنه من ضرائره وإن كان فعلا ، لأن ا

في هذه الحكاية أن أبا حيان لما قرأ عليه تلك  –أجله االله  –وزادني شيخنا أبو عبد االله البلنسي 
نجمعها جميعا ، : ما تقولون في هذه الشواهد ؟ فقال له أبو جعفر : الأبيات على كثرتها قال له 

فانزعج الشيخ أبو حيان لهذا الكلام ، وإنما نبه : قال . يحفظ ولا يقاس عليه هذا شاذ : ونقول 
وهو أصل  –رحمة االله عليه  –الفقيه أبو جعفر بما قال على الأصل الذي أشار إليه شيخنا الأستاذ 

 .  ) الخليل وسيبويه ، فمن دونهما إلى الآن: متفق عليه عند الأكابر 
ن الحمل على الكثير في كتاب االله يعد منافيا لفصاحة القرآن كما أن الحمل على القليل دو-٥

فلا ينبغي أن يحمل عليه كتاب االله الذي هو أفصح الكلام : ( يفهم من كلام أبي حيان ، إذ يقول 

                            
 . متصرفا مسألة تقديم التمييز على عامله إذا كان فعلا) ١(

 ٢٣١-٢٢٨ ، ومنهج السالك ٢٦٦- ٩/٢٦٢التذييل والتكمييل : انظر ) ٢(

  ٥٥٩-٣/٥٥٨المقاصد الشافية ) ٣(



  

 
٧٧٢ 

 .) وأجله ، ويعدل عن الوجه الكثير الفصيح
 القرآن موافقا للقليل والفصاحة لا تنفك عن القرآن الكريم سواء أكان الاستعمال الوارد في

 . من كلام العرب أم كان موافقا للكثير من كلامها 
ُالمعروفُ أن اللغة العربية أوسع ( ُّ فالقلة في كتاب االله لا تنافي الفصاحة ولا تغض منها ؛ إذ  ّ

ّمن النحو ؛ لأن النحو ينظم المطرد ، ويقصر عن غير المطرد ، وكلاهما من اللغة  ّ ِّ ومن قواعد . ُّ
الشذوذ لا ينافي الفصاحة ، ومن هنا تكون اللغة الفصيحة : ٌلنحاة أنفسهم قاعدة أصولية تقول ا

أجمع الناس جميعا أن اللغة إذا وردت : ( ، لذا قال ابن خالوية ) َأرحب من القواعد وحدودها  
والبلاغة ، هذا من جهة الفصاحة  )في القرآن فهي أفصح مما في غير القرآن ، لا خلاف في ذلك 

أما من جهة الصناعة النحوية فإن القرآن الكريم وغيره من الكلام لا يحمل إلا على الكثير 
ولا يلزم من عدم القول بالقياس في هذه : (والغالب والمطرد من كلام العرب ، يقول الشاطبي 

 عن الفصاحة الأشياء الواقعة في القرآن الكريم أن يكون عدم مراعاة للفظ القرآن أو إخراجا له
بل هو في أعلى الدرجات الفصحى ، لكنه لم يكثر مثله ! أو نحو ذلك ، كما يظن من لا تحقيق له

  .)وعلى هذا سيبويه والمحققون ، وهو الصواب. فيقاس عليه 
  ن الأولى به أن وبين النحو والصناعة ، وكا والبلاغةفأبو حيان يخلط بين الفصاحة

 يعلل بالكثير المطرد ، لأن  الفصاحة صفة لازمة للقرآن لا تحيد عنه ، وإنما لا يعلل بالفصاحة
 ...طرفة عين 

 

                            
 ٢/٩٧البحر المحيط ) ١(

 ١٣٩ّخواطر من تأمل لغة القرآن) ٢(

 ١/١١٣المزهر ) ٣(

 ١٨٢-٤/١٨٠المقاصد الشافية ) ٤(



  

 
٧٧٣ 

 :التأويل  الترجيح بأصول: خامسا 
نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر : والمراد به 

، أو هو رد  بر وتقدير، أو هو صرف الكلام عن ظاهره إلى وجوه خفية تحتاج إلى تداللفظ
 . إلى الحظيرة دالشار

 .فالتأويل إذن جنوح لإخضاع ظواهر اللغة التي تخرج عن القواعد للاطراد والاستواء 
صريون والكوفيون موقفا مختلفا ، فالبصريون لا يلجأون إليه إلا فيما جاء بوقد وقف منه ال

 إليه الكوفيون أصلا ، لأنهم يقيسون ويقعدون من كلام العرب مخالفا للقياس على حين لا يلجأ
 .على كل مسموع

  : وأما موقف أبي حيان من التأويل فإنه متبع للمنهج البصري فيه جملة ، ولذلك يقول 
:  ، ويقول  )التأويل لا يكون إلا إذا كانت الجادة على شيء ثم جاء شيء يخالف الجادة فيتأول ( 
ومتى أمكن حمل الشيء على ( ، )آن إلا على ما اقتضاه ظاهر التركيب ولا ينبغي أن يحمل القر( 

  .)لا نصير إلى التأويل مع إمكان حمل الشيء على ظاهره( ، و )ظاهره كان أولى

                            
 )أول (  مادة ١١/٣٢لسان العرب : انظر ) ١(

 ٢/٣٣٧، وضوابط الفكر النحوي ١٥ ، وظاهرة التأويل في إعراب القرآن ١٨٣أصول النحو العربي  : نظرا) ٢(

 !وهو تعريف موجز وبليغ . د عياد الثبيتي في إحدى مناقشاته العلمية .قاله شيخنا أ) ٣(

 ١/١٤٨المفصل في تاريخ النحو ) ٤(

 ، والتأويل النحـوي في القـرآن الكـريم ٢/٣٣٧ النحوي  ، وضوابط الفكر٦١-٥٦ظاهرة التأويل في اللغة : انظر ) ٥(
١/٥٧ 

 ٥/١٨٣التذييل والتكميل ) ٦(

 ٧/٥١٨البحر المحيط ) ٧(

  ١/٤٢٣السابق ) ٨(

  ١/٤٧٦السابق ) ٩(



  

 
٧٧٤ 

ل ما خالف القياس من كلام العرب إذا كان كثيرا في بابه ، ولا ما كان لغة قوم وولكنه لا يؤ
وتأويل (  ،  )إذا كان لغة طائفة من العرب لم تنطق إلا بها فلا تأويل أما : ( بعينهم ، إذ يقول 

 .  )الشيء الكثير ضعيف جدا ، لأنا نبني المقاييس العربية على وجود الكثرة 
  :ومن أصول التأويل التي رجح به

  : الحذف
  . الأصل عدم الحذف-
  . لابد أن يكون على المحذوف دليل-
  .الحذف أقل كان أولى كلما كان -
  . حذف المفرد أسهل من حذف الجملة-
  .)َّأن ( و) ْأن ( إلا مع  حذف حرف الجر لا ينقاس -

  :التقدير
  .متى أمكن حمل الكلام على غير لإضمار مع صحة المعنى كان أولى من حمله على الإضمار-

                            
 ٥/١٨٣التذييل والتكميل ) ١(

 ٢١٤منهج السالك ) ٢(

 . ) ١( المسألة : انظر ) ٣(
 . ) ٥٠( المسألة : انظر ) ٤(
 . ) ٦٤( سألة الم: انظر ) ٥(
 . ) ٥٠( المسألة : انظر ) ٦(
 . ) ٢٢( المسألة : انظر ) ٧(
 . ) ١( المسألة : انظر ) ٨(



  

 
٧٧٥ 

  :التقديم والتأخير
  . من غير تقديم ولا تأخير اللفظ على ظاهرهحملالأولى -
  .القرآن ينزه عن التقديم والتأخير-
  .القرآن لا يحمل على القلب-

 :الزيادة 
 . الأصل عدم الزيادة

 :  الدلالة 
  . التضمين لا ينقاس ، ولا يصار إليه إلا عند الضرورة-
  . عنه مندوحةالعطف على التوهم لا ينقاس ، ولا يحمل عليه القرآن ما وجدت-

 :أخرى 
  .إجراء المنفصل مجرى المتصل ضعيف -
  .إجراء الوصل مجرى الوقف ضعيف -

                            
 . ) ٢( المسألة : انظر ) ١(
 . ) ٤٣( المسألة : انظر ) ٢(
 . ) ١٤( المسألة : انظر ) ٣(
 . ) ٤٦( المسألة : انظر ) ٤(
 . ) ١٨( المسألة : انظر ) ٥(
 . ) ٥٨ (المسألة : انظر ) ٦(
  ) .٧٠( المسألة : انظر ) ٧(
 .السابق : انظر ) ٨(



  

 
٧٧٦ 

 .  موافقة خط المصحف أولى من مخالفته-
الوضع الذي ارتضاه عثمان رضي االله عنه في كتابة كلمات القرآن : والمراد بخط المصحف 

 .وحروفه
سبعة مصاحف منها المصحف الإمام الذي احتفظ به لنفسه فقد كتب عثمان رضي االله عنه 

بالمدينة ، وأرسل بقية المصاحف إلى الأمصار الأخرى الشام ، والكوفة ، والبصرة ، ومكة ، 
 . واليمن ، والبحرين

 وهذا ما ،والأصل في المكتوب أن يكون موافقا للمنطوق من غير زيادة ولا نقص ولا تبديل
 . يتكلم عليه النحاة ي وهو الذ،اسييسمى بالرسم القي

وجاء أكثر رسم المصحف موافقا لقواعد الرسم القياسي، وخرج عن ذلك أشياء جاء 
  .رسمها مخالفا لأداء النطق اعتنى العلماء بحصرها ، والتنبيه عليها

ل ومن فوائد رسم المصحف تمييز ما وافق القراءات فيقبل ، وما خالفه فيرد ، حتى لو نق
وجه من القراءات متواتر ، ظاهر الوجه في العربية ، إلا أنه مخالف لرسم المصاحف العثمانية ، فإن 
كانت المخالفة من نوع المخالفات المسطورة في الفن قبلت القراءة وإلا ردت ، وموافقة القراءة 

  .لخط المصحف ولو تقديرا هي أحد الأركان الثلاثة التي عليها مدار قبول القراءات

                            
  ) .٩( المسألة : انظر ) ١(
 ١٠١ ، ورسم المصحف ١/٣٦٩مناهل العرفان : انظر ) ٢(

 . هذا قول أكثر العلماء في حين ذهب بعضهم إلى أن المصاحف العثمانية أربعة ) ٣(
 ١/٤٠٣ ، ومناهل العرفان ١٩المقنع :        انظر 

 ٦٣ ، ودليل الحيران ١/٣٨٤مناهل العرفان : انظر ) ٤(

 السابق: انظر ) ٥(

 ٦٤٩-٦٤٥، ورسم المصحف ٦٣دليل الحيران : انظر ) ٦(



  

 
٧٧٧ 

ولأهمية هذا الرسم فقد أجمع العلماء على لزوم متابعته في الوقف إبدالا ، وإثباتا ، وحذفا ، ووصلا ، 
ًمتعمداوقطعا ، وكذا أجمعوا على أن من بدل في القرآن بزيادة أو نقصان   .فهو كافر ِّ

  وقد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في جميع أقطار : ( يقول القاضي عياض 
& ' ) ﴿ : الأرض ، المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين مما جمعته الدفتان من أول 

 أنه كلام االله ، ووحيه المنزل على نبيه محمد  ﴾S R Q P﴿ :  إلى آخر  ﴾ (
، وأن جميع ما فيه حق ، وأن من نقص حرفا قاصدا لذلك ، أو بدله بحرف آخر مكانه ، أو زاد صلى الله عليه وسلم

لمصحف الذي وقع عليه الإجماع ، وأجمع على أنه ليس من القرآن عامدا حرفا مما لم يشتمل عليه ا
  ،) وليس لأحد خلاف رسوم مصاحف المسلمين : (  ، ويقول الطبري)لكل هذا أنه كافر 

ِمن كتب مصحفا فينبْغي أن يحافظ على الهجاء التي كتبوا بها ت: ( ويقول البيهقي  ِ ِ ِ َِ ُ َِ ُ َ َ َ َ ْ َ َْ ََ َ ََّ َ ْ َ ًِ ْ َ َُ ِلك المصاحفَ َ َ َْ َْ
ًولا يخَالفهم فيها ولا يغير مما كتبوه شيئا فإنهم كانوا أكثر علما، وأصدق قلبا ولسانا، وأعظم أمانة  َ ْ َ َ ْ َ َ ََ ً َ ُ ََ َ َ ً َ ْ َّ ِّ َْ َ َ َْ ً َُ َ ً ْ َ ْ ُ ُ ُ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َُ َِ َّ َ َ َ

ا استدراكا عليهم ا أن نظن بأنفسنَ ا فلا ينبْغي لنَ ْمنَّ َ ِْ ْ َّ َ ََ ُ ُ ْ َ َ ََ ً ْ ْ َِ ِ ِ َِ ِ ْ ولا تسقطا لهم َ َُ َ ً ُّ َ َ من كتب مصحفا فينبغي أن )( َ
يحافظ على حروف التي كتبوا بها تلك المصاحف ولا يخالفهم فيها ولا يغير مما كتبوه شيئا فإنهم 

لبا ولسانا وأعظم أمانة منا فلا ينبغي لنا أن نظن بأنفسنا إستدراكا كانوا أكثر علما وأصدق ق
)عليهم ولا سقطا لهم  

إذا كان متابعة الرسم في القراءة أحد أركان قبولها كما تقدم فمن باب أولى أن يكون القول ف
الذي يوافق رسم المصحف في التفسير والإعراب أولى من القول الذي يخالفه ، لذا عتمده 

 .المفسرون والمعربون في كتاب االله 

                            
 ٢/٣٠٥الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ) ١(

 ١/٣٣٠جامع البيان في تأويل آي القرآن ) ٢(

 ٢١٩/ ٤شعب الإيمان ) ٣(

 ، وجامع البيان في تأويـل ٥/٢٤٨ ، و٣/٤١٤ ، وإعراب القرآن ٥/٢٩٨و ، ١/١٢٧معاني القرآن وإعرابه : انظر ) ٤(
 ...٣/٤٣٤ ، والمحرر الوجيز ٢/٦٢٣ ، ومشكل إعراب القرآن ١٨/٣٣١آي القرآن 



  

 
٧٧٨ 

 يحمل المعرب على شيء وفي ذلك أن: ( يقول ابن هشام معترضا على من لم يراعه في أعاريبه 
 . )أن يراعي الرسم: ( ، وتبعه السيوطي فقال منبها عليه ) الموضع ما يدفعه

والتعلق في إبطاله بخط : ( ...وأستثني الزمخشري فإنه لا يرى الترجيح به ، إذ يقول 
 خط المصحف لم ّركيك ، لأن: ّالمصحف ، وأن الألف التي تكتب بعد واو الجمع غير ثابتة فيه 

 .) ّيراع في كثير منه حد المصطلح عليه في علم الخط
 وقول الزمخشري مردود عليه بأن الأصل في خط المصحف أن يوافق النطق ، وما ورد 

  .مخالفا له نبه عليه العلماء ، وليس هذا مما نبه عليه 

 على ،Â Á À﴾  ﴿: وقد اضطرب أبو حيان في الترجيح به ، إذ رجح به في قوله تعالى 
 . ، وهذا منه مجانبة للصواب كما مر j i h﴾  ﴿حين لم يأخذ به في قوله تعالى 

 : يلي ما ترجيحه بأصول التأويل  على أبي حيان فيويؤخذ هذا
 .هاضطرابه في الترجيح ب-١
 لذلك ، عندهتشدده في مسألة التقديم والتأخير في القرآن الكريم ، لأنه من ضرائر الشعر -٢
التقديم ( ، و)والتقديم والتأخير من ضرورات الشعر ، فينزه القرآن عن ذلك: ( يقول 

                            
 ٧٧٨مغني اللبيب ) ١(

  ١/٥٣٤الإتقان ) ٢(

 ٤/٧٢٠الكشاف ) ٣(

  .٦٤٩-٦٤٥ ، ورسم المصحف ٦٣ ، ودليل الحيران ١/٣٨٤مناهل العرفان : انظر ) ٤(

  ) .٩( المسألة : انظر ) ٥(
  ) .٢٩( المسألة : انظر ) ٦(
 ٢/٣٢٥البحر المحيط ) ٧(
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التقديم والتأخير المختص ( ، و )والتأخير مما يختص بالضرورة فلا يحمل كلام االله عليها 
والتقديم  ( ،)بضرورة الآشعار ، وبنظم ذوي الانحصار ، منزه عنها كلام الواحد القهار

التقديم والتأخير عندنا من باب الضرورات ، ( و ، )والتأخير ذكر أصحابنا أنه من الضرائر 
   ، )جار على نظم الكلام : (  عنهما كقوله عبر يما يستخدم وأحيانا ، )  عنه ونزه كتاب االله تعالى

  .  )يخالف ترتيب التركيب  : ( وقوله

س مقصورا على الضرورة الشعرية فحسب ، بل يكون في  والتأخير عند النحاة ليوالتقديم
 ...سعة الكلام وغيرها 

 :  الآتي في إجمالها يمكن و، وضع النحاة له ضوابط مفرقة على الأبواب النحويةوقد
 :  يوجبه النظام النحوي ما .١

 .  ما يعبر عنه الآن بالرتبة المحفوظة والملزمة وهو
لتركيب باختلالها ، كتقديم الموصول على الصلة ،  هي التي يختل ا المحفوظةفالرتبة

 المبدل وصدارة الأدوات في أساليب لىوالموصوف على الصفة ، والتوكيد على المؤكد والبدل ع
 ... الشرط والاستفهام ونحوها 

                            
  ١/٥٥٦السابق ) ١(

 ٢/١٣٨: البحر المحيط ) ٢(

 ١/٤٢٤ السابق) ٣(

 ٢/١٢٩ السابق) ٤(

 ١/٤١٧ السابق) ٥(

 ٥/٤١٥ السابق) ٦(

 في والأصول ، ٢٠٧ بناها معناها ومربية الع ، واللغة١١٨ ، ٣/٩٥ ، والمقتضب ١/٥٦الكتاب :  في ذلك انظر) ٧(
  ٢/٦٢ ، والمقاصد الشافية ٢/٢٦ ، والخصائص ٢/٢٢٢النحو 
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 اللبس أو ما نهي الرتبة غير المحفوظة إذا طرأ عليها ما يلزم حفظها كأم :  الملزمةوالرتبة
  ... ًباوجو الخبر على المبتدأ قديما كمواضيع تيلزم تقديمه

 :  يجيزه النظام النحوي ما .٢

 وهي التي لا يختل التركيب باختلالها ،  المحفوظة أو الحرةغير ما يعبر عنه الآن بالرتبة وهو
وهذا يعنى به .  المفعول به والفعل ونحوها تبة والمفعول به ورلكرتبة المبتدأ والخبر ، والفاع

  .  من النحاةأكثرون البلاغي
 :  النظام النحوي يمنعه ما .٣

  .  عنه النحويون بالضرورة الشعريةيعبر الذي هو به ما خالف القواعد المطردة ، ووالمراد
 ، النحويةكتبه بعض ذكره أبو حيان في ما في التقديم والتأخير الشعرية مواطن الضرورة ومن

وتقديم المعطوف عليه ... رتبة في غير المواضع المستثناه ًتقديم المضمر على الظاهر لفظا و( كـ
.. عليها ) إلا ( وتقديم ما بعد ...  على المنعوت لنعتوتقديم ا... بشروطه في باب العطف 

وما كثر فيه التقديم والتأخير حتى لا يفهم إلا بتدبر كثير ... وتقديم المجرور على حرف الجر 
 :  و قوله ًقبيح جدا لا ينبغي أن يرتكب نح

   هُ أبــــوه يقاربــــٌّ أمــــه حــــيأبــــو   ً مثلـــه في النـــاس إلا مملكـــاومـــا
 .... ) ًقارب إلا مملكا أبو أمه أبوه وما مثله في الناس حي ي : أي
  شذ فيه عن متشددا موقفا التقديم والتأخير الجائز في كتاب االله من أن أبا حيان وقف إلا

                            
 ٦٩الإيضاح في علوم البلاغة  : انظر) ١(

، وضرورة الشاعر ٢٩ الشعر للقزاز ضرائر ، و٢٣٧٨ / ٥ الضرب وارتشاف، ٣/٤٣٥الأصول في النحو  : انظر) ٢(
 .٣٣للسيرافي 

   .٢٤٣١/ ٥ب  الضرارتشاف) ٣(
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 االله كتاب عليه يخرجأيه فيه بالغلو والتطرف ، إذ نفى أن  واتسم ر،كلهم والمفسرين النحاة 
 . والقرآن ينزه عن الشعر ، الشعرية بالضرورة همطلقا ، وذلك لاختصاص

 إذ ، يقصر ذلك على المسائل النحوية فحسب بل سرى غلوه فيه على تفسير القرآن الكريم ولم
t s r q p  ﴿: تعالى خالف إجماع المفسرين وجمهورهم ، وذلك عند تفسيره لقوله 

 ¬ « ª  © ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢  ¡ �  ~ } | { z y x w v u
 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®
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 P O N M L K J I H G F E D C B A @ ? > = <

 V U T S R Q c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W
e d ﴾  يقول  ) :﴿ P O N ﴾ معطوف على قوله :﴿ s r q p ﴾ 

ويجوز أن يكون ترتيب وجودهما ونزولهما على حسب تلاوتهما، فيكون االله قد أمرهم بذبح البقرة، 
 ما ، فأظهر لهم ِّفذبحوها وهم لا يعلمون بما له تعالى فيها من السر، ثم وقع بعد ذلك أمر القتيل

، ولا شيء يضطرنا إلى اعتقاد تقدم قتل )] \(: كان أخفاه عنهم من الحكمة بقوله
ثم سألوا عن تعيين قاتله، إذ كانوا قد اختلفوا في ذلك، فأمرهم االله بذبح بقرة، فيكون . القتيل

ًالأمر بالذبح متقدما في النزول والتلاوة ، متأخرا في الوجود، ويكون قتل القتيل متأخر ً َِّ َ اً في النزول ُ
ًوالتلاوة، متقدما في الوجود، ولا إلى اعتقاد كون الأمر بالذبح وما بعده مؤخرا في النزول، متقدما  َ ً ً َِّ َ ِّ َُ ُ
ُّفي التلاوة، والإخبار عن قتلهم مقدما في النزول، متأخرا  في التلاوة، دون تعرض لزمان وجود  َُ ًَّ ً َ

َوإنما حمل من حمل على خلاف الظا. القصتين ُهر اعتبار ما رووا من القصص الذي لا تصح، إذ لم َ
ُيرد به كتاب ولا سنَّة، ومتى أمكن حمل الشيء على ظاهره كان أولى، إذ العدول عن الظاهر إلى 

                            
  .١٠٠ ، وقواعد الترجيح عند المفسرين ٣١٥التقديم والتأخير في القرآن الكريم : انظر ) ١(
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. ًغير الظاهر، إنما يكون لمرجح، ولا مرجح ، بل تظهر الحكمة البالغة في تكليفهم أولا ذبح بقرة
ٌالتكاليف التي لا يظهر  فيها ببادىء الرأي حكمة أعظم من هل يمتثلون ذلك أم لا ؟ وامتثال  َْ َ

امتثال ما تظهر فيه حكمة؛ لأنها طواعية صرف، وعبودية محضة، واستسلام خالص، بخلاف ما 
ًتظهر له حكمة، فإن في العقل داعية إلى امتثاله، وحضا على العمل به َّ ٌ َّْ َ َ(  فهذه المسألة التي

دم الأمر بذبح البقرة ثم وقوع القتل ، وأن ترتيب وجودها هو بحسب ذكرها أبو حيان وهي تق
ترتيب تلاوتها، لم أقف على من قال به من السلف الصالح وأئمة التفسير فيما أعلم ، بل نقل 

 أجمع المفسرون على أن أول القصة مؤخر في ": الكرماني في لباب التفسيرالإجماع على ذلك فقال
 ، وحمله الكرماني في غرائب التفسير على "NR Q P O ﴾   ﴿: التلاوة وهو قوله
 . أنه قول الجمهور

َّولا يخفى رجحان ما ذهب إليه الجمهور من أن القتل مقدم في الوجود وبعده حصل الأمر 
w v u t  ﴿: بذبح البقرة على قول أبي حيان ، وذلك لأن قوم موسى لما قال لهم موسى

y x ﴾ وأي استهزاء في ﴾ | { ﴿: ضة لم يستنكروا بقولهم فلو كانت عبودية مح 
ولأن ذبح البقرة كذبح الشاة أو البعير وكصرف أي عبادة ! الأمر بالتقرب إلى االله بذبح بقرة ؟؟

الله، فهي عبودية الله قد يظهر مقصدها وقد يغيب فما هو الدافع لاستنكار بني إسرائيل لو كان 
 الحال كذلك؟

 إلى عدم  قناعتهم بمطابقة جوابه لسؤالهم عن أمر القاتل، وصورة بل إن عبارتهم هذه تشير
يأتي بنو إسرائيل مهمومين فيسألون نبيهم عمن قتل هذا القتيل فيقول لهم : الواقعة كالتالي 

جئناك نسألك عن من قتل القتيل وأنت تأمرنا : فيستنكرون ويقولون، ) اذبحوا بقرة : ( نبيهم
                            

 ١/٤٢٣البحر المحيط ) ١(

 ١/٢٨٣لباب التفسير) ٢(

 ١/١٤٩غرائب التفسير : انظر ) ٣(
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وبهذا يتضح جليا صحة قول من قال بأن الذبح . ة فيما جئنا لأجلهفما دخل البقر! بذبح بقرة
 . متأخر عن القتل

فرد  على من حمله على كتاب االله ، هذا ولغلو أبي حيان في التقديم والتأخير جعله يفرغ كنانته
 ...  ما روي عن السلف الصالح فيه بذلك

w v u t s r q z y x  ﴿: حيث قال عن قتادة لما فسر قوله تعالى 

  ]٥٦: الروم[  ﴾ } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦
 . ..أوتوا العلم في كتاب االله والإيمان : على التقديم والتأخير ، تقديره 

ًولعل هذا القول لا يصح عن قتادة ، فإن فيه تفكيكا للنظم لا يسوغ في كلام غير : ( قال 
عربية ، فلا يصدر عنه مثل هذا ًفصيح ، فكيف يسوغ في كلام االله ؟ وكان قتادة موصوفا بعلم ال

" # $ % & ' )   ﴿:  ، وقال عن ابن عباس فيما حكي عنه في قوله تعالى )القول

ً أن في الآية تقديما وتأخيرا تقديره ]١٠٦: البقرة[  ﴾ ( * + , ما نبدل من حكم آية : ً
، أي نؤخرها ، فلا ننسخها ولا ها أْسَنَْأو ن: ثم قال . نأت بخير منها ، أي أنفع منها لكم ، أو مثلها 

، ) وهذه الحكاية لا تصح عن ذلك الحبر ابن عباس ، إذ هي محيلة لنظم القرآن: ( قال . نبدلها 
! "  ﴿: وقال عن ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدي وابن قتيبة لما فسروا قوله تعالى 

2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # ﴾  
  فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة : م والتأخير ، والمعنى  على التقدي]٥٥: التوبة[

ومع أن التقديم والتأخير لخصه أصحابنا : ( قال . الدنيا ، إنما يريد االله ليعذبهم بها في الآخرة 

                            
 ٧/١٥٧البحر المحيط  )١(

 ١/٥١٤السابق  )٢(
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وكلام ( :  ، وقال عن مكي الذي ذهب إلى أن التقديم والتأخير كثير في القرآن )بالضرورة 
والترتيب القرآني .  غير وجه ، ولولا جلالة قائله نزهت كتابي هذا عن ذكره مكي مدخول من

4 5 6   ﴿:  ، وقال عن الجرجاني الذي قال في قوله تعالى )... جاء في غاية الفصاحة 

دعوى أعجمية مخالفة لنظم القرآن ، والمعنى ... : ( فنادوا حين لا مناص:  أي ]٣: ص[  ﴾ 7
، وقال عن الشيخ جمال الدين بن النقيب جامع كتاب التحرير )لوضوحعلى نظمه في غاية ا

ًوكثيرا ما يذكر هذا الرجل في القرآن تقديما وتأخيرا ، وأغرب من ذلك أنه يجعله من ( : والتجبير  ًً
أنواع علم البيان ، وأصحابنا وحذاق النحويين يجعلون من باب ضرائر الأشعار ، وشتان ما بين 

والتقديم والتأخير حسن ، لأن ذلك : وقال بعض الناس  : ( أيضا عنه وقال ، )القولين 
 .   موجود في القرآن ، وفي الجمل ، وفي الكلمات وفي كلام العرب 

  : قصة نوح عليه السلام في إهلاك قومه ، وقوله تعالى : وأورد من ذلك جملا من ذلك 
 ، وبمتاع شهر وعشرالألتربص بالأربعة وفي حكم من مات عنها زوجها با ﴾ ^  _     `  ﴿

شعر على زعمه الت في القرآن ووذكر من تقديم الكلما.  إذا الناسخ مقدم ، والمنسوخ متأخر لإلى الحلو
 . ) ، والتقديم والتأخير ذكر أصحابنا أنه من الضرائر فينبغي أن ينزه القرآن عنه كثيرا

                            
َكيف يقال مع نص مـن قـدمت ذكـرهم: قلت : (  ، وقد رد عليه السمين قائلا٥/٥٥السابق )١( ْ َُ َّ ََ ْ ِّ ُّأصـحابنا يخـصون «: ُ

ٍعلى أنه ليس من التقديم والتأخير الذي يكون في الضرورة في شيء إنما هو اعتراض، والاعـتراض » ذلك بالضرورة
ُّلا يقال فيه تقديم وتأخير بالاصطلاح الذي يخَص بالضرورة، وتسميتهم أعني ابن عباس ومن م عه رضي االله عنهم ُ

َإنما يريدون فيه الاعتراض المشار إليه لا ما يخصه أهل الصناعة بالضرورة   ٦٨-٦/٦٧الدر المصون : انظر ) َ

 ١/١٣٣البحر المحيط ) ٢(

 ٧/٣٦٩السابق ) ٣(

 ٣/٣٩١السابق) ٤(

 ١/٤٢٤البحر المحيط) ٥(



  

 
٧٨٥ 

تقديم والتأخير في القرآن ، والعجب منه أن يجعله  وكثيرا ما ذكر هذا الرجل ال: ( ًقال أيضا
من علم البيان والبديع ، وهذا لا يجوز عندنا إلا في ضرورة الشعر وهو من أقبح الضرائر ، فينبغي 

والسبب في هذا أن الصحابة لما جمعوا القرآن لم يرتبوه على : قال . بل يجب أن ينزه القرآن عنه 
تقارب المعاني والتناسق الألفاظ ، وهذا الذي قاله ليس بصحيح بل حكم نزوله ، وإنما رتبوه على 

 هو الذي رتبه لا الصحابة ، وكذلك نقول في سوره وإن خالف في صلى الله عليه وسلمالذي نعتقد أن رسول االله 
 قال بعض الناس في هذه الآيات نوع من البديع وهو ( : ، وقال أيضا فيه )ذلك بعضهم 

 البيان في النثر والنظم ودليل على قوة الكلمة في ضروب التقديم والتأخير ، وهو من ضروب
) فمن الناس من يقول ( متقدم على قوله ) واذكروا االله في أيام معدودات : ( الكلام وذلك قوله 

فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا ( معطوف عليه قوله ) واذكروا االله في أيام معدودات ( لأن قوله 
ومن منهم ( وقوله ) ومنهم من يقول ( معطوف على قوله )  يقول فمن الناس من( وقوله ) االله 

) ومن الناس من يشري ( وعلى قوله ) ومن الناس من يعجبك : ( معطوف على قوله ) من يقول 
، عنى ، ويصير التقسيم معطوف اللفظفيصير الكلام معطوفا على الذكر لأنه مناسب لما قبله من الم

  ة البقرة ، وقتل النفس ، وقصة المتوفي عنها زوجها في الآيتين ، ومثل هذا قد ذكر قص: ثم قال 
  التقديم والتأخير ولا يذهب على ما ذكره ، ولا تقديم : ومثل هذا في القرآن كثير يعني : قال 

  ولا تأخير في القرآن لأن التقديم والتأخير عندنا من باب الضرورات ونحن ننزه كتاب االله 
 )عنه

 على وقصره كتاب االله في الجائز في مسائل التقديم والتأخير  تشدد أبي حيان فيوالسبب
 يرجع ، التقديم والتأخير في النحو جواز لديه من استقر لما وللنحاة ومخالفته ريةالضرورة الشع
  :  أمرين إلى ذلك في نظري

                            
 ٣/٤٣٦السابق ) ١(

 ٢/١٢٩السابق )٢(
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جازه ، وجواز  عن هذا القول من الطعن في بلاغة القرآن الكريم وإعيلزم ما : الأول الأمر
 فانظر إلى بلاغة هذا (  : يقول لذا ،تغيير ما رتبه االله بالتقديم والتأخير ، وهذا لا يجوز القول به 

 فأنت ترى هذه المعاني متناسقة مرتبة التريب (  : ويقول ، )..الكلام وحسن نظمه وترتيبه 
 وكثيرا ما ذكر هذا الرجل التقديم : (ويقول في ابن النقيب  ،  )..المعجز باللفظ البليغ الموجز 

والتأخير في القرآن ، والعجب منه أن يجعله من علم البيان والبديع ، وهذا لا يجوز عندنا إلا في 
 . ضرورة الشعر وهو من أقبح الضرائر ، فينبغي بل يجب أن ينزه القرآن عنه 

لى حكم نزوله ، وإنما رتبوه على والسبب في هذا أن الصحابة لما جمعوا القرآن لم يرتبوه ع: قال 
 صلى الله عليه وسلمتقارب المعاني والتناسق الألفاظ ، وهذا الذي قاله ليس بصحيح بل الذي نعتقد أن رسول االله 

 .)هو الذي رتبه لا الصحابة ، وكذلك نقول في سوره وإن خالف في ذلك بعضهم 
إعجازه ، يقول مدي الذي منع التقديم والتأخير خشية فوات  حيان بهذا موافق للآوأبو
أما القرآن فلأن المقصود من ألفاظه الإعجاز فتغييره مما يخرجه عن الإعجاز فلا يجوز : ( الأمدي 

 .)ولهذا فإنه لا يجوز التقديم والتأخير في القرآن... 
 ، فهو أحد أرباب المذهب الظاهري في الأندلس ، وإن تركه في عنده الظاهرية النزعة : الثاني الأمر

،  يهتم بظواهر النصوص والذيًإلا أنه لم يزل متأثرا بمذهبه الأول الذي نشأ عليه  ، وأصبح شافعيا مصر
 .  )محال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه: ( فكان يقول عن نفسه 

                            
  ٧/٩٥البحر المحيط ) ١(

 ٢/١٣٨لسابق ا) ٢(

 ٣/٤٣٦السابق ) ٣(

 ٢/١١٨الأحكام ) ٤(

 .٥/٢٦٨الوافي بالوفيات: انظر ) ٥(

 . ١/٢٨١بغية الوعاة : انظر ) ٦(
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ّ والتأخير لا ينكر كما قال االله جل وعز والتقديم: (  أجمل كلام النحاس عندما قال وما هذا ّ :
﴿ T S R Q P O N M L﴾ كلمة سبقت من ربك وأجل ولولا : أي ّ

 : ّمسمى، وقال امرؤ القيس
ــو ــشةفل ــى معي ــعى لأدن ــا أس     )لِ ولم أطلب قليـل مـن المـاكفاني    أن م

 . )ّ يقع التقديم والتأخير إذا لم يصح المعنى على غيره وإنما(  
 :الترجيح بالصناعة والمعنى : سادسا 

 .لك موافقة المعنى للصناعة النحوية والمراد بذ
هذا : إنك تجد في كثير من المنثور والمنظوم الإعراب والمعنى متجاذبين : ( يقول ابن جني 

ًيدعوك إلى أمر ، وهذا يمنعك منه ، فمتى اعتورا كلاما ما أمسكت بعروة المعنى وارتحت 
ِ الإعراب وتغفل المعنى الذي يقع ولا تنظر إلى ظاهر: ( ، ويقول الرماني )لتصحيح الإعراب  ْ ُ

عليه الإعراب ؛ لتكون قد ميزت فيما تجيزه أو تمنع منه صواب الكلام من خطئه ، فإن صناعة 
 .)النحو مبنية على تمييز صواب الكلام من خطئه على مذاهب العرب بطريق القياس الصحيح 

ولى الجهات التي يدخل  من أ- الصناعة والمعنى -وقد عد ابن هشام عدم مراعاتهما 
أن يراعي ما يقتضيه ظاهر الصناعة ، ولا يراعي : ( الاعتراض على المعرب  من جهتها ، فقال 

 .)ًكثيرا ما تزل الأقدام بسببه ( و :  ، ولدقته قال فيه  )المعنى

                            
  ١/٢١٦إعراب القرآن ) ١(

 ١٢٧/ ٥السابق ) ٢(

 ٣/٢٥٥الخصائص )  ٣(

  ٢٥٢الرماني النحوي) ٤(

 ٦/٧: مغني اللبيب ) ٥(

 السابق)  ٦(
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ِّقدم المعنى ، وقدر ا والمعنى في الظاهر -الصناعة  –فإن وقع تعارض بين الإعراب  ُِّ ، لإعرابُ
فإن أمكنك أن يكون تقدير الإعراب على سمت المعنى فهو ما لا غاية وراءه ، : ( يقول ابن جني 

ّوإن كان تقدير الإعراب مخالفا لتفسير المعنى تقبلت تفسير المعنى على ما هو عليه وصححت  ّ ً
  .... )طريق تقدير الإعراب حتى لا يشذ شيء منها عليك 

  : والفرق بينهما : ( فسير الإعراب وتفسير المعنى ، يقول السيوطي وفرقوا على ذلك بين ت
  أن تفسير الإعراب لابد فيه من ملاحظة الصناعة النحوية ، وتفسير المعنى لا تضره مخالفة 

  .)ذلك 
ليس بجيد من حيث : ( عاريبه ، فتنوعت عباراته فيها ، فقال أوقد راعى ذلك أبو حيان في 

ليس بمستقيم لا من حيث المعنى ولا من حيث الصناعة ( ، و)عنى اللفظ ومن حيث الم
متكلف جدا من (  ، )الراجح من حيث المعنى ومن حيث التركيب الفصيح (، و)النحوية 

  . ، وقد مر أمثلتها في ثنايا البحث)حيث التركيب ، ومن حيث المدلول 
عارض المعنى والصناعة فإنه يقدم أحيانا الصناعة ومع ذلك فإنه يؤخذ على أبي حيان إذا ت

 ، أو يوقعه في المعنى الفاسد كما في مجيء )حيث(على المعنى مما يوقعه في التكلف كما في عدم تصرف 

                            
  .٢٨٤ - ٢٨٣ / ١الخصائص ) ١(

  .٥٣٦ / ١الإتقان في علوم القرآن ) ٢(

 ١/٢٨١البحر المحيط) ٣(

 ٣/٣١١السابق ) ٤(

 ١/١٨٢السابق ) ٥(

 ١/٥٨٨السابق) ٦(

  ) .٤٣ ، ٦ ، ٤( المسألة : انظر ) ٧(
  ) .٢٨( المسألة : انظر ) ٨(
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  . ، وفي العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجارالحال من المضاف إليه
 عند أبي حيان اتضح أن الأسس التي اعتمدها هذا ومن خلال ما سبق من أسس الترجيح

أبو حيان في إعراب القرآن ليست كلها  مخصوصة بالقرآن الكريم بل يشركها فيها غيره من كلام 
 وإنما تتجلى  إضافة إلى أن هذه الأسس لم تختلف عن أسس غيره من معربي القرآن ،العرب ،

 : فيما يلي ّ لديخصوصية إعراب القرآن
ط المصحف ، فلا بد من مراعاته عند الإعراب ، إذ هو من خصائص القرآن  في خ:أولا 

 .الكريم 
 .، إذ القرآن في حكم سورة واحدة نظائر الآية في الموضع المختلف في إعرابه  في مراعاة :ثانيا 

، ل في القراءات توافقها في المعنى في مراعاة القراءات الواردة في ذلك الموضع ، إذ الأص:ثالثا 
 .لأن القرآن يفسر بعضه بعضا و

 .   في مراعاة التفسير بالمأثور:رابعا 
 ...ف جمهور القراء  في مراعاة وق:خامسا 

                            
  ) .١٩( المسألة : انظر ) ١(
  ) .٥٧( المسألة : انظر ) ٢(
رضي االله عـنهم، والتـابعين  ، - ، والـصحابة صلى الله عليه وسلم هو تفسير القران بما أثـر عـن الرسـول : أثور والمراد بالتفسير بالم) ٣(

 .فيدخل فيه أسباب النزول 
 .١/١٥٤ ، التفسير والمفسرون ٢/١٠مناهل العرفان  :انظر   
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٧٩١ 

 
 :ّالحمد الله وحده ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد 

بحر المحيط والوقوف على مسائل الترجيح فيه عند أبي في الفبعد هذه الرحلة الماتعة 
ّ، أقدم ما شاء االله أن أقطفه من ثمرات هذه الدراسة ، ولنبدأ أولا بنتائج عامة ، تقفوها حيان  ً ّ ِّ

ّنتائج خاصة  ُ. 
ّالنتائج العامة :   أولا  ُ : 

ين للقرآن الكريم خصوصية في إعرابه عند أبي حيان وغيره من المعربين والنحوي -
 .والمفسرين 

 : خصوصية إعراب القرآن عند أبي حيان يمكن إجمالها فيما يلي -
 . الإجماع ، فالإعراب المجمع عليه ، والذي ليس فيه خلاف يقدم على غيره -١
 .الصناعة والمعنى -٦أصول التأويل  -٥أصول الصناعة -٤ المعنى -٣السماع  -٢
 التأمل إلا في الأخذ بنظائر الآيات ،  ليس في إعراب القرآن خصوصية عن غيره عند-

  .ءوقف جمهور القرآالتفسير بالمأثور ، ومراعاة والقراءات ، و
 . القلة لا تنافي الفصاحة ، وليس بضائر حمل القرآن عليه إذا اضطر إلى ذلك -
لا يعتد بأسلوب القرآن في الحكم النحوي مرجحا دون النظر إلى بقية أنواع الاحتجاج -

  ... العربية لما يترتب عليه من تعدد الأنحاء الأخرى في
 . ليس أسلوب القرآن كله موافقا للمشهور من كلام العرب -

 :النتائج الخاصة : ثانيا 
ّ لأبي حيان شخصية علمية مستقلة، تجلت في سعة علمه، و أصالته في البحث، و استقلال - ّ

وضوع يخوض فيه، كما ظهر ذلك في عدم في كل م سه في المناقشة و علاج المسائلفكره، وطول نف
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 .ّتعصبه لمذهب بصري أو كوفي 
ً شغفه باستقصاء آراء العلماء السابقين ، و مناقشتها مبينا صحتها، وباسطا الأدلة ، مع دعمها في حال - ً

 . ّصحتها ، ودحضها في حال بطلانها، ثم الحكم لها أو عليها في غالب الأحيان
 الإفادة منها في تخريج بعض الآيات عليها ، إذ الحمل على اللغة اهتمامه بلغات العرب ، و-

 .أولى من الحمل على الشذوذ 
ّ عنايته بالمعنى عند الترجيح بين الأوجه الإعرابية المختلفة، مع اهتمامه بجانب الصناعة - ّ

ّالنّحوية، فهما يسيران جنبا إلى جنب، وكل منهما مكمل للآخر، وإن كان أحيانا يقدم  ّ جانب ً
الصناعة على المعنى كما في عدم تصرف حيث ، ومجيء الحال من المضاف إليه ، والعطف على 

 ...الضمير المجرور 
 : ناقض نفسه في مواضع ، منها -
  .مسألة العامل في البدل-١
   .إبدال الجمل من الجمل-٢
   .إبدال الجملة من المفرد-٣
   .إعمال لا عمل ليس-٤
  .مجي الكاف اسما-٥
 .تقديم الحال على عاملها وصاحبها المجرور -٦
 .مجيء الحال مصدرا -٧
ًفعلا ماضيا مجيء الحال -٨   .من غير تقدير قدً
  .الفصل بين المضاف والمضاف إليه-٩
 .العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار -١٠
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 .إضافة المصدر إلى المفعول مع وجود الفاعل -١١
  .)نعم(بمعنى ) إن(مجيء -١٢
   .نعت الضمير-١٣
 .تعدد الخبر -١٤
 .موصوفة ) نكرة ) ما (  مجيء -١٥
  .خط المصحف-١٦
  .الترجيح بالقراءات-١٧

 ، إذ مكث فيه قرابة ستة عشر )البحر المحيط  ( ولعل هذا يرجع لطول مكث تأليف الكتاب
 .دون التمحيص   في بعض الأحايينعتماده على النقل لاعاما ، أو 

 : آراؤه في كتبه الأخرى والبحر المحيط ، ومن ذلكتعددت-
 . إلى مفعولين "ضرب"تعدي -١
 تنكير عطف البيان -٢
 .العامل في المبتدأ -٣
 .تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر زائد -٤
 .الضمير المجعول خبره مفسرا له :  فيها الضمير بما بعده ّمن المواضع التي يفسر-٥
 :أبي حيان الظاهرية فيما يلي ظهر أثر نزعة -
 .، ولا ضرورة في القرآن ضرورة ، لأنه التقديم والتأخير في كتاب االله القول بفي عده -١
 كتكرار  ولم يبلغه فيها سماع التي ليس له فيها سلفائلفي عدم الأخذ بالقياس في المس-٢

 .المصدر المنون البدل والمبدل منه واحد ، وتكرار عطف البيان ، ومجيء الفاعل بعد 
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ّ من مهم ما قدمه البحث من نتائج ، ما كان من صواب منها فمن االله تعالى ، وما كان من هذه ِّ ُِ
خطأ فمن نفسي ومن الشيطان ، وأسأل االله تبارك وتعالى أن يعصمنا من زيغ اللسان والقلم ، وأن 

 . يتجاوز عنّا 

 ﴿ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w

ª ©  ̈§ ¦ ﴾  ]١٩: لالنم[ 
 إن فيه وأن لا يحرمني أجر المخطئ ، الكريمً االله أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه وأسأل

 . جواد كريم ، وأصلي وأسلم  على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إنهفاتني أجر المصيب 
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 : وتشتمل على      
 . فهرس الآيات القرآنية -
 .النبوية  فهرس الأحاديث -
 .الأبيات الشعرية  فهرس -
 . فهرس أنصاف الأبيات الشعرية -
 . فهرس المصادر والمراجع -
 . فهرس الموضوعات -
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 ٥٤٢  »ًإنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا «  
 ٤٤٨ » إنها جنات كثيرة ، وإنه في الفردوس الأعلى « 
ٌحبب إلي من دنياكم ثلاث«  ْ ُ َ ِّ ُالطيب والنساء، وقرة عيني في الصلاة : َُّ َّ ُ ِّ « ٧١ 
 ٦٦٥ » لتأخذوا مصافكم « 
 ٥٦٢ » ما شاء االله وشئت « 
 ٥٤٥ » ًمن كان حالفا فليحلف باالله « 
 ٤٧٢  »هل أنتم تاركو لي صاحبي « 
 ٦٣٤ » ًوحج البيت من استطاع إليه سبيلا « 
 ٥٤٥ » َيا أيها الناس اتقوا ربكم والأرحام « 
 ٥٦٠ » يكفينه االله وأبناء قيلة « 



  

 
٨٢٤ 

 
  

ـــًا ــسـة يوم ــدخل الكني ــن ي ْإن م َ ََّ ََّ َِ َ ِ ُ ْ ِ  
 

َيلـــــقَ فيهـــــا جـــــآذرا وظبـــــاء   ًَ َ َ َ َِ ِ ِ ْ  
 

١٣٤ 
ْلا تعـــرض المنيـــة للمـــرغـــاف َ َُ ََّ ِْ ُ ُ ً  

 
ــــاء  ــــين إب ــــدعى ولات ح ُء في َ ْ ُ ِ  

 
٣٤٨ ، ٣٤٥ 

وقـل لمـن يـدعي في العلـم معرفــة     
 

  ُعلمت شـيئا وغابـت عنـك أشـياء 
 

٥١٤ 
ــا  ــة رأيه ــد ســفهت أمي َهيهــات ق ُ  

 
ُفاســـتجهلت حلماؤهـــا ســـفاؤها  ُ ْ  

 
 

ـــشاجر ـــنهم بت ـــردد بي ٍحـــرب ت ٌ  
                 

  اؤهـــا أبناؤهـــاّقـــد كفـــرت آب 
 

٥٢٥ ، ٥٢٣ 
  ولمـــــا أن تحمــــــل آل لــــــيلى

     
ـــا  ـــنهم نعـــب الغراب   ســـمعت بي

  
٤٢٨ 

ـــن ســـعد        ـــة ب ـــولي بثعلب ـــما ق ٍف َ
 

َّولا بفــــزارة الــــشعر الرقابــــا  ِ ْ ُّ َ َ  
 

٢٠٧ 
ْأم الحلــــيس لعجــــوز شــــهربه  َ ْ ْ ُ َ َْ ُ َُّ ٌ َ َِ  

      
ــه  ــرضى مــن اللحــم بعظــم الرقب ْت َ َ ِ َِّ َْ َ  

 
١٣٠ 

َلــه ك ــدىُ ــده النّ ــدعص لب ُفــل كال َّ ِِّ ْ ٌ َ  
     

ــيط المــذأب  ــارك مثــل الغب ِإلى ح ّ َ ُ ِ ٍِ  
 

٣٦٧ 
ــة ــساني حديق ــن ل ــه م ــت إلي   ُبعث

       
ـــاض   ـــا ســـقي الري َســـقاها الحي َ َْ

 ِالسحائب
٤٧٤ 

  ِأعــــوذ بــــاالله مــــن العقــــراب 
 

  ِالــــشائلات عقــــد الأذنــــاب 
 

٦٧٧ 
ٍوكن لي شـفيعا يـوم لا ذو شـفاعة ً  

     
ًبمغن  فتيلا  ِ عـن سـواد بـن قـاربٍ ِ  

 
٨٠ 

  سـلبت ســلاحي بائـسا وشــتمتني
      

  ِفيـا خـير مـسلوب ويـا شر ســالب 
 

٢١٤ 
ــرادي ســيفه ــل الم ــد ب ُنجــوت وق ْ ُّ َ ْ ََ ُ َّ ََ َِ ْ َ  

       
ِمن ابن أبي شـيخ الأبـاطح طالـب  ِ ِ ِِ ََ ْ ْ  

 
٤٦٩ 

ا ــشتمنَ ــا وت ــت تهجون ــاليوم قرب ُف ْ َّ َِ ْ َ َ ََ ُ ْ ْ ََ َ َ  
       

َفاذهب فما بك  ِ َ َ ْ َْ ِ والأيام مـن عجـبَ َ ْ َّ ََ ِ ِ َ  
 

٥٤٣ 
ــــــدبرا ــــــوافره م ــــــأن ح   َّك

    
ِخــــضبن وإن كــــان لم يخــــضب  ُ  

 
٢١٤ 

َإن الـــسيوف غـــدوها ورواحهـــا َّ  
      

ِتركت هوازن مثل قـرن الأعـضب  ِ ِْ َ َ َ  
 

٦١٠ 
ــك لــن يفخــر عليــك كفــاخر ٍوإن ِ َ َ َ َ َ ََ َّ  

      
ــب  ــل مغل ــك مث ِضــعيف ولم يغلب ِّ ُُ ِ ٍَ ْ َ  

 
٤٦٥، ٤٦٠ 

ُ ذوي الزوجـات كلهـمِياصاح بلغ ِّ  
    

ــرا   ــت ع ــيس وصــل إذا انحل ٌأن ل ْ
 ِالذنب

٦٤٢ 
ــسـا ــت ح ــي بنْ ــن لام في بن َّإن م َ ََ َ ِْ ِِ ِ َ َّ ِ  

      
ِن ألمــــه وأعــــصه في الخطـــــوب  ُ ُْ َُ َ ُِ ِ ِ ْ َ َ  

 
١٣٤ 



  

 
٨٢٥ 

  
َوكمتـــا مـــدماة كـــأن متونهـــا ُ ّ ُ ّْ ًً َ  

       
ــون   ــشعرت ل ــا واست َجــرى فوقه َ َْ َ َْ ََ ْ َْ

ِمذهب ْ 
٤٢٩ 

ـــــما أدر ِف ْ ـــــاءَ ـــــيرهم تنَ ٍى أغ َ ْ َُّ َ َ َ  
             

ُوطــول العهـــد أم مـــال أصـــابوا  َ ْ ََ ٌَ ُ ُْ ِ  
 

٤٨٢ 
ــير مقرفــة ــه غ ــنَّة وج ــك س ٍتري ٍَ ِْ ُ َُ ْ َ َ ُ  

        
ــدب  ــيس بهــا خــال ولا ن ُملــساء ل َ َ َْ َ َ َ َ َ َِ َ ْ  

 
٦٤١ 

  ًومـــا مثلـــه في النـــاس إلا مملكـــا
        

ـــه  ـــوه يقارب ـــي أب ـــه ح ـــو أم   ُأب
 

٧٧٦ ، ٤٤٧ 
َفبــت كــ ُّ ِ نيَ ِأن العائــدات فرشــنَ ِ ِْ َ َ َّ َ  

        
ــه يعــلى فــراشي ويقــشب  ُهراســا ب ُ َ ْ َُ ْ ًِ ِ ِ َ  

 
٢٤٨ 

  سيروا بني العم فالأهواز منـزلكم
    

ــما تعــرفكم العــرب  ــيري ف ُونهــر ت ْْ  
   

٦٨٣ 
ُلــدن بهــز الكــفِّ يعــسل متنــه ُ ٌِّ  

      
ــب  ــقَ الثعل ــسل الطري ــما ع ــه ك ُفي َ َ  

 
٢٥٨ 

ْكــأ ني إذ أســعى لأظ ْْ َ َ ِّ َ ًفــر طــائراَ َِ َ  
    

جم في جـو الـسماء يـصوب  ُمع الـنَّ ِّ َ ُ ِّ َ ْ َِ َّ َِ  
 

٢٤٨ 
ُعــوذ وبهثــة حاشــدون علــيهم ٌ  

      
  ُحلــق الحديــد مــضاعفا يتلهــب 

 
٢١٤ 

ًلئن كـان بـرد المـاء هـيمان صـاديا َ َْ ُ َ َْ ِ ْ ِ  
        

ــــــب  ــــــا لحبي ــــــا إنه ُإلي حبيب ً َّ  
 

٣٤٤ 
  ًرحـــــم االله أعظـــــما دفنوهـــــا

        
ـــة  ـــستان طلح ـــاتَبسج   ِ الطلح

          
٤٧٧، ٤٤٧ ، 

ـــي ٤٨٣ ـــذا بت ـــت فه ـــك ذاب ـــن ي ّم ّ  
    

َمــــــصيفٌ مقــــــيظ مــــــشتي  ُ ٌ ّ ّ  
 

٥٠٤ ، ٥٠٢ 
ــل ــب قرنف ــين ح ــأن في العين ٍوك ُ َ َّْ َ َّ َ  

      
ـــه فانهلـــت  بلا كحلـــت ب ِأو ســـنْ َِّ ََ ْ ُ ً ُ ُ  

 
٦١١ 

ــا ــا في ديارن ــم بن ــا تلم ــى تأتن ْمت ِ ِْ ُ َْ  
       

ــارا ت  ــا جــزلا ون ــد حطب َتج ًْ ً ًَ ْ َ َ ِ َأججــاَ َّ  
 

٧٣٣ 
ـــابج بل الحن ِيفـــرك حـــب الـــسنْ ُ ُّ ُِ ُ َّ َ َُ ْ  

      
ِبالقـــاع فـــرك القطـــن بالمحـــالج  َِ ِ ِ ْ ُ ََ ْ  

 
٤٧١ 

ـــا ـــدام أعينه ـــت ق ـــأنما ضرب   ك
        

ِقطنــا بمستحــصد الأوتــار محلــوج  ِ ُ  
 

٦٤٢ 
ــتونا ــر إذا ش ــن الأغ ــا اب ــى م ْفت َُ ََ ِّ ًَ َ َ  

      
ِوحـــب الـــزاد في شـــهري قـــماح  َُ ْ ْ ُ َّ َُ  

 
٤٩٠ 

ــا ــىبن ــدرك المنَ ــا ت ــدا لا غيرن ُ أب ًُ َ ْ ُ ِ  
      

ِوتكشفُ غـماء الخطـوب الفـوادح  َِ َ ِ ُ َّ َ ْ ُ  
 

٥٤٣ 
  ّمـــــن صـــــد عـــــن نيرانهـــــا

 
ــــراح  ــــيس لا ب ــــن ق ــــا اب   ُفأن

 
٨٤ ، ٨٣ ، ٧٩ 

ــــش الطــــبخ ٨٥ ــــولا أن يح ُواالله ل َّ ُ ّ ُ  
     

ـــصرخ  ُبي الجحـــيم حـــين لا مست َ َ  
 

٧٩ 
ٍفزججتهــــــــــا بمزجــــــــــة َّ ْ ََ ََ  

        
ـــــــوص  َزج القل ـــــــزادهََّ ْ أبي م َ  

 
٤٧٣ ، ٤٦٩ 



  

 
٨٢٦ 

  
  ّإذا  اسود جنح الليل فلتأت ولتكن

    
ــا إن حراســنا أســدا    خطــاك خفاف

 
١٤٦ 

ًكأنـه خارجـا مـن جنـب صـفحته ّ  
     

ــفود شرب نــسوه عنــد مفتــأد  ِس ُ ُ ٍ ّ  
 

٣٥٥ 
ــــا اتنَ ــــا وبنَ ائنَ ــــو أبنَ ــــا بنُ ُبنُون ََ َ ْ َ َِ َ  

        
ـــاء الرجـــال الأباعـــد  ـــوهن أبنَ ِبنُ ِ َ َ ْ َّ ََ ِ ِّ ُ َ ُ  

 
٤٩٠ 

مـــــى َألم يأتيـــــك والأنبـــــاء تنْ ُ َ ْ َ  
           

ـــاد  ـــي زي ـــون بن ـــت لب ـــما لاق ِب ِ ُ ُ ْ  
 

٦٨٠ 
ــــه ــــسراة كأن ــــقُ ال ــــه له ِفكأن ِ َ  

       
ــــسواد  ــــه معــــين ب ِمــــا حاجبي َ َ ْ َِ ُ َّ ُ ِ  

 
٦٠٩ 

ُلابن اللعيز الذي يخبـا الـدخان لـه ُ  
      

ـــي رســـول الـــزور قـــواد  ِوللمغنَّ ِ ُ  
 

٤٠٦ 
ِسبقت الرجال الباهشين  ِ َ   إلى العـلاْ

     
ِكسبق الجواد اصطاد قبـل الطـوارد  ِِ َِّ َ َ  

 
٣٦٧ 

ــا ب ــضافُ محنَّ ــادى الم ــري إذا ن َوك ُ ِّ  
     

ـــورد  ـــه المت ـــضى نبهت ـــسيد الغ ِك ِِّ َّ  
 

٣٦٧ 
ــه ــت ل ــن رأى عارضــا أرق ــا م   ًي

     
ـــد  ـــة الأس ـــي وجبه ـــين ذراع ِب َِ َْ ِ ْ َ ََ َ  

 
٤٧٦ 

ـــا ـــير أن راكبن ـــد الترحـــل غ   أف
     

ـــا و  ـــزل برحالن ـــا ت ـــدلم ـــأن ق ِك ْ  
 

١٢٨ 
ٍتناغي غزالا عند بـاب ابـن عـامر ِ ِ ً َ ُ  

     
ــد  ــسان بإثم ــك الح ــل أماقي ِوكح ِ ِْ َ ِْ َ ِّ ََ  

 
٥٣٢ ، ٥٣١ 

ــنكم ــسليت طــرا عــنكم بعــد بي ْت ُ َّ َُ ُِ ْ َ ْ َ َْ ُ ًَ ُ َّ  
     

ُبــذكراكم حتــى كــأنكم عنــدي  ُُ َّ ْ ِ  
 

٣٤٨ ، ٣٤٤ 
َإذا كانت الهيجاء وانـشقت العـصا َ َ ِْ َِّ ََ َْ َُ َ  

    
ُفحــسب  َْ ُك والــضحاك ســيفٌ مهنَّــدَ َ ْ َُّ َ َّ َ  

 
٥٦٨ 

ــه ــا إن رأيت ــى للخـــير م ُورج الفت ْ ِّ ََ ََ َ َ ْ َْ ْ َِ ِ َ ِ  
     

ــد  ــزال يزي ــسن خــيرا لا ي ــلى ال ُع ِ َ َ ُِّ َ ََ ً ْ َِّ َ  
 

١٣٠ 
ــت عــلى إقامــة ذي صــباح   عزم

      
ـــسود  ـــن ي ـــسود م ـــا ي ـــر م ُلأم َّ ُ ٍ  

 
٦٢٦ 

ـــه المـــروءة ناشـــئا ًإذا المـــرء أعيت َِ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ  
          

ـــديدفم  ـــه ش ـــلا علي ـــا كه ُطلبه ً ْ ُ  
 

٣٤٤ 
  أكــــل امــــرئ تحــــسبين امــــرأ

     
ــــارا  ــــل ن ــــد باللي ــــار توق ّون ٍ  

 
٥٧٧ ، ٤٨٤ 

َمـــا لمحـــب جلـــد أن يهجـــرا َُ َ ٍّ ُْ ْ َ َُ ٌ ِ  
         

ـــــة فيجـــــبرا  ـــــب رأف َولا حبي ُ َْ َ َ ََ ٌ ْ ٍ ِ َ  
 

٢٤٣ 
  رد إضــناؤك الغـــرام الـــذي كـــا

       
ـــذرا   ـــك ع ـــد ل ـــذولا فمه   ن ع

 
٦٣٤ 

ٍارس كهمــسوكنـا حــسبناهم فــو َ  
     

ُجيوا بعدما ماتوا من الدهر أعـصرا  ُ َ  
  

٩٦ 
ٌوفاق كعب بجـير منقـذ لـك مـن ُِ ٍ ْ َ ُ ُ  

     
ــقر  ــد في س ــة والخل ــل مهلك َتعجي َ َُ ِ ٍ َ ِ ْ  

  
٤٦٩ 



  

 
٨٢٧ 

  
ــسفاهة كاســمها ــت زرعــة وال   ّنبئ

        
ــــعار  ــــب الأش ــــدي إلي غرائ ِيه ّ  

  
١٩١ 

ـــة ـــا إســـار ومن ـــا إم ٍهمـــا خطت ٍ  
       

ـــل   ـــالحر أجـــدروإمـــا دم والقت   ُب
  

٤٧٢ 
ِرحـــت وفي رجليـــك مـــا فـــيهما ِ ُ  

     
ـــزر  ـــن المئ ـــك م ـــدا هنْ ـــد ب ِوق ِ َ  

   
٦٨٣ 

َلعـــب الريـــاح ، بهـــا ، وغيرهـــا ُ َ  
       

ـــر  ـــور والقط ـــدي ســـوافي الم ِبع ْ َ ُِ َ ْ ََ  
   

٦٤١ 
ا ما أن عرفـتْ وجوهنــَ تـكُ لـَ َرأيـْ ُ ُ َ َ َّ ََ ْ َ ََ  

    
ُصددت وطبت النَّفس يا قيس   ْ َ َ ْ َ ْ ََ ْ َ َ ْعـن َِ َ

ِعمرو  َ 
٢٠٥ 

ٌوتركــب خيــل لا هــوادة بينهــا ُ  
     

ِوتشقى الرمـاح بالـضياطرة الحمـر  ّ ُ َ  
  

١٧٠ 
ِيركب كل عاقر جمهور ُ ُ َْ ُ ٍ ِ َّ ُ َ ْ 
ِمخافة وزعل المحبور َ َ ًَ َ َ 

 
ِوالهول من تهول القبور ِ ُّ ْ َْ َ ِ َ َ ٢٦٤ 

َلمـــا دنـــا منـــي ســـمعت كلامـــه ُ  
    

ـــر سرور  ـــت أم ـــت لا قي ِمـــن أن َ َ  
  

٣٩٦ 
ِآبـــــك أيـــــه بي أو مـــــصدر َّ َ ْ ِّ َُ َ  

       
ِمــن حمــر الجلــة جــأب حــشور  َِ َ َْ ٍ ْ ِ َّ ِ ُ ُ  

   
٥٤٤ 

ْتمــر عــلى مــا تــستمر وقــد شــفت َ ََ ََ ُّ ْ ُّ ُِ  
     

ِغلائل عبد القيس منهـا صـدورها  ِ ُ َ  
  

٤٦٩ 
ــارا لحــرب عــدوهم ــدوا ن ْإذا أوق ِ ِّ ُ ََ ِ ً َ  

      
ِفقد خاب من يـصلى بهـا وسـعيرها  ْ َ َِ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ  

 
٥٤٣ 

ٍومـــا راعنـــي إلا يـــسير بـــشرطة ِ ُ  
      

ِوعهــدي بـــه قينــا يفـــش بكـــير  ّ ُ  
  

١٨١ 
  أبـــدا كـــالفراء فـــوق ذراهــــا

         
ُحـــين يطـــوي المـــسامع الـــصرار  ّ  

  
٤٦٠ 

ْربـــما الجامــــل المؤبــــل فــــيهم َ ُِ ُ ُ ُ َّْ ََّ ِ  
      

ـــــار  هن المه ـــــنَ ـــــاجيج بي ُوعن ِ َّ ُ ْ َ ُ َ  
  

٦٢٤ 
ــة ــرو بكلم ــي أم عم ــد أذهلتن َلق ِْ َ ِ َ  

      
ُأتــصبر يــوم البــين أم لــست تــصبر  َ ْ َْ  

  
٣٩٦ 

ــوم حتــى تقلــصوا ُقليــل غــرار النَّ َ َّْ َ ُ ََ َّ ِ ِ ِ ِ  
     

ُعلى كالقطا الجونى أفزعهـا الزجـر  ُْ َّ َ َ َْ َ ََ ِّ  
  

٤٦٠ 
ُقالوا غـدرت ، فقلـت َ َْ ُ َ ُ َْ َّإن ، وربـما: َ َُ ّ  

       
ــادر  ــال المنــى وشــفى الغليــل الغ ُن ِ َ َ ُ ََ َ َ  

  
١٢٤ 

ــن  ْإذا اب ــهِ ــلالا بلغت ــى ب ِأبي موس ِ ْ َ َ ً ِ َ ُ  
        

ُفقــام بفــأس بــين وصــليك جــازر  ْ َِ ِ َ َ ََ ََ ٍ  
  

١٩٤ 
  وإني لتعــــروني لــــذكراك هــــزة

           
  ُكما انـتفض العـصفور بللـه القطـر 

  
٣٦٧ ، ٣٦٥ 

  وإنني حيـنما يثنـى الهـوى بـصري
      

ــأنظور  ــو ف ــثما ســلكوا أدن ــن حي   ُم
  

٦٧٦ 



  

 
٨٢٨ 

  
  ّ إن ، وربما:ُأعمى ، قلت : يقولون 

     
ـــصير  ُأكـــون ، وإني مـــن فتـــى لب ً ّ  

 
١٢٤ 

ــة عــامر ٌوحلأهــا عــن ذي الأراك َّ  
     

أخــو الخــضر يرمــي حيــث تكــوى  
 ُالنواحز 

٢٨٥ 
ــا مــصبحا ــل الحــي حي ًفلــم أر مث ّ  ّ  

      
  ولا مثلنـــا يـــوم التقينـــا فوارســـا 

  
 

هم ـــنْ ـــة م ـــى للحقيق ـــر وأحم ُأك َُّ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َ  
      

ِوأضرب م  َ َ ْ ــساَ ــسيوف القوان ــا بال َنَّ ُِّ َِ َ ُ  
  

٢٤٦ 
ِوحلـــــق المــــاذي والقـــــوانس ِ ِّ  

 
ــدائس  ــهم دوس الحــصاد ال ِفداس َ َ ُْ َ  

  
٤٧١ 

ــرن ــز في ق ــا ل ــون إذا م ــن اللب ٍواب َِ َ ٌ ّّ ُ  
     

ِلم يستطع صـولة البـزل القنـاعيس  َ َِ ْ ُ ْ َ ْ  
  

١٢٩ 
ُآليت حب العـراق الـدهر أطعمـه َ َّ َ ُْ َْ ََ ْ َّ ُِ ِ  

      
ُّوالحــب  ــسوسََ ــة ال ُ يأكلــه في القري َ ُ َّ ِْ َ ُ ُ ْ  

 
٢٤٨ 

ــــد خيرهــــا يرتجــــى ــــداك ي َي َ ُ ُْ َ ََ ُ َ ٌ ََ  
      

ْوأخــــرى لأعــــدائها غائظــــه  َ ََ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ  
  

٥٠٢ 
ــضجت غيظــا صــدره   ًرب مــن أن

         
ــــع  ــــا لم يط ــــى لي موت ــــو تمن ْل ً  

  
٩١ ، ٩٠ 

ــا ــا به ــد أخ ــرا تري ــرن بئ ًولا تحف ً ُْ ْ ِْ َ ِ َ  
      

ــت مــن  ــك فيهــا أن ْفإن ِ ــه تقــعّ ْ دون َ ِ  
 

 
ًكذاك الذي يبغي على الناس ظالمـا ِ ْ َ َ  

    
ْتصبه على رغـم عواقـب مـا صـنعَ  َ ُ ٍْ ْ َ ِ ُ  

 
٦٨١ 

ــــــــلي االلهَ أن تبايعــــــــا ُإن ع َّ َّ  
        

ـــا  ِتؤخـــذ كرهـــا أو تجـــيء طائع َ ِْ َ ً ََ َ ْ ُ  
  

٧٣٣ 
ـــه ـــه فإن ـــا لا تنكحي ـــالوا له ّوق ُِ َ َ َ ُ َ َ  

          
ْلأول نـــصل أن يلاقـــي مج  َ َ ِ ْ ْ   َمعـــاَّ

  
٢٦١ 

ـــل أي النـــاس شر قبيلـــة   إذا قي
    

ِأشارت كليـب بـالأكف الأصـابع  ٍ  
  

٢٤٢ 
ًهجـوت زبــان ثـم جئــت معتــذرا َْ ّ ْ َُ َ ِ َ  

          
ِمــن هجــو زبــان لم تهجــو ولم تــدع  َ َ ُ َّ ْْ َ َ ّ  

  
٦٨٠ 

ـــي ـــه ويتق ـــام بإحـــدى مقلتي َّين َِ ْ َ ْ ُ ُ  
      

ُبـأخرى المنايـا فهـو يقظـان هــاجع  َِ ُ ْ َ  
  

٥٠٣ 
ٌت كـــأني ســـاورتني ضـــئيلةِفبـــ َ َ ِّْ َُّ َ  
       

ُمــن الــرقش في أنيابهــا الــسم نــاقع  َ َِ ُ ّ ُِّ ْ ِ ِ ْ  
  

٤٠٦ 
  ترى الثور فيها مدخل الظل رأسـه

      
ُوســائره بــاد إلى الــشمس أجمــع  ٍ  

  
١٧١ 

ْنحــــــن بنــــــات طــــــارق ِ ِ  
      

ْنمــــــشي عــــــلى الــــــنمارق  ِ ِ ْ َ  
  

٦٥٨ 
ه ُهلا سـألت بـذي الجماجـم عـنْ َ ِ ِْ َ َ َِ ِ ََ َّ   مَُ

     
ـــرق  ـــواء المح ـــيم ذي الل ِوأبي نع ِ ْ َ ْ َُ َّ ٍِ ِ ُ ِ َ  

  
٥٤٣ 

ِفلــــتكن أبعــــد العــــداة مــــن َ ُ  
       

ُالصلح مـن الـنجم جـاره العيـوق  ُّ َ ُ َُ  
    

٦٦٦ 



  

 
٨٢٩ 

  
ٍأفنىَ تلادي وما جمعت مـن نـشب َ َ ُْ ِْ َِّ َ ْ َ  

     
ـــاريق  ِقـــرع القـــواقيز أفـــواه الأب ُ ُِ ْ َ  

  
٦٣٤ 

  تنفي يداها الحـصى في كـل هـاجرة
 

ـــصياريفن  ـــدنيا تنقـــاد ال   ِفـــي ال
  

٦٧٧ 
ِإذا العجــــوز غــــضبت فطلــــق ِّ َ َ َْ َ ُ َِ َ ُ  

          
ــــــــق   ِولا ترضــــــــاها ولا تمل َّ َ َ ََ ََ َّ َ َ  

  
٦٨٠ 

ـــالي ـــسي وم ـــسه نف ـــديت بنف   ف
      

  ّولا ألـــــوك إلا مـــــا أطيـــــقُ 
  

١٦٩ 
ـــــافيرهم ـــــما خـــــشيت أظ ْفل َُّ َ ُ ْ ِ َ َ َ  

       
َنجـــــوت وأرهـــــنُهم مالكـــــا  ِ ْ ُْ ْ َُ َ ُ َ  

  
٥٨٧ 

  ارســـا مـــا غـــادروه ملحـــماف
     

ـــل  ـــس وك ـــل ولا نك ـــير زمي   غ
  

١٩٤ 
ــدا ــوى عمي ــؤاد ه ــلى الف ــرد ع ًف ً ََّ ِ  

        
ُوســوئل لــو يبــين لنــا الــسؤالا  ُ َ ِ ُ  

 
 

ــصورا ــرى ع ــا ون ــى به ــد نعنَ ًوق ُ ْ َ  
        

ا الخــــرد الخــــدالا  َبهــــا يقتــــدننَ َ ْ َِ َ ُ َُ ْ  
  

٤٢٨ 
ــــــــصا ًفلأحــــــــشأنك مشق َ ْ َِ َّ ْ  

     
ــــس  َأوســــا أوي ْ َ ــــهًْ ــــن الهبال َ م َ َ ِ ِ  

  
٦٦٢ 

ْما زلـت تحـسب كـل شي بعـدهم َ َُ َ َْ َ َُّ ُْ ْ َ ِ  
      

َخيلا تكر عليهم ورجالا    َ َ ْ ِْ ُ ُِّ َ ًَ ُ َ َ 
 

٧١٩ 
ًإن المـــرء ميتـــا بانقـــضاء حياتـــه ُ  

     
ــه فيخــذلا  ــى علي ــأن يبغ   ُولكــن ب

  
١٤٣ 

ـــة ال ـــشبه أردي ـــا ك ـــا تراه ِيوم ِ َِ ْْ َ َ ً  
   

ـــلا  ـــا نغ ـــا أديمه ـــصب ويوم ًع ِ َ َ َ ً ِ ْ َ  
  

٣٣٠ 
ـــين ـــرء ب ـــسه الم ـــم نف ٌألا إن ظل ِّ ُ ََ ْ ُ َّ  

      
ها عن هوى يغلب العقلا   ْإذا لم يصنْ ُ ً َُ 

 
٦٣٤ 

ّإن محــــــــلا وإن مــــــــرتحلا ّ  
       

ـــلا  ـــضوا مه ـــسفر إذا م   َوإن في ال
  

٢٠٨ 
ْإن الأولى وصفوا قومي لهـم فـبهم ِْ ِ َُ ُ َُّ َ ِ ُ  

    
ْهذا اعتصم تلقَ من عاداك مخـذولا  َ ْ َ ْْ َ ِ  

  
٣٨٨ 

ــل معــضلة ــا ك ــريش كفين   ٍبكــم ق
    

  وأم نهــج الهــدى مــن كــان ضــليلا 
   

٦٦٢ 
ــة ــدر قلام ــي كق ــان في قلب ــو ك   ٍل

       
ــك رســائلي  ــا أتت ــيرك م ــضلا لغ   ف

  
٤٦١ 

ـــي ـــأى جـــدواك عن   لتبعـــد إذ ن
    

ـــالي  ـــك ولا أب ـــقى علي ـــلا أش   ف
  

٦٦٦ 
ٌفــإن تــك أذواد أصــبن ونــسوة ََ َ َ ْ ٌ َْ ِ ِ ُ َْ ُْ ِ  

        
ــذ  ــن ي ْفل َ ََ ــالْ ــل حب ــا بقت ِهبوا فرغ َ ُِ ِِ ْ َ ِ ً ْ َ  

  
٣٤٤ 

ـــل ـــد مؤث ـــعى لمج ما أس ـــنَّ ٍولك َّ َ ََ ُ ْ ٍَ ِ ِْ َ ََ  
           

ــالي  ــل أمث ــدرك المجــد المؤث ــد ي ِوق َ َ َّ ُ َ َْ َ َ َ ْ ْْ ُ َُ ِ  
  

٤٢٩ 
ٍفــما لــك والتلــدد حــول نجــد ْ ْ َ ََ َُّ َ  

     
ـــة بالرجـــال  ـــصت تهام ـــد غ ِوق َّ ُ ِ ْ َّ َ  

  
٥٦٨ 



  

 
٨٣٠ 

  
ْعتــوا إذ أجبنَــاهم إلى ُ ْ َ َْ ْ َ ً الــسلم رأفــةَ َ ِ ْ ْْ َ ِّ  

       
اهم سـوق البغـاث الأجـادل  ِفسقنَ ِ َ ُ َْ ْ َ َ ْ ََ َ ُ ُُ  

 
٤٧١ 

ٍفـــاليوم أشرب غـــير مـــستحقب ِ ْ ُ ْ  
     

ِإثـــــما مــــــن االله ولا واغــــــل  ِ ً  
  

٦٨٣ 
َربما تكره النُّفوس من الأمـــــــــ      ُ ُ َِّ ُ َ ْ ِر  لـــه فرجـــة كحـــل العقـــال َ َ ِّ ٌ َ َِ َ َُ ْ  

  
٦٢٣ 

ْفلــو أن مــا أســ ََ ََّ ٍعى لأدنــى معيــشةْ َِ ْ ْ ََ َ َ  
            

ِكفــاني ولم أطلــب قليــل مــن المــال  َ ٌ ُ َ َْ ْ َِ ْ ِ َ  
 

٧٨٣ ، ٤٢٨ 
َّدريــر كخــذروف الوليــد أمــره ُِ ٍ  

     
ـــيط موصـــل  ـــه بخ ـــب كفي ِتقل ّ ٍُ ِ ّ ّ  

  
٣٦٧ 

ــوا ــوم تحمل ــين ي ــداة الب ــأني غ   ك
        

  ِلدى سمرات الحـي نـاقفُ حنظـل 
  

٤٤٨ 
َإذا قامتــا تــضوع َّ َ َ َ َ َ هماَ َ المــسك مــنْ ُْ ِ ُِ  

 
ِنسيم الـصبا جـاءت بريـا القرنفـل  ُ َْ ْ ََ َ َ ََّ َ َ َِّ  

  
٣٧٠ 

ٌوإن شـــفائي عـــبرة إن ســـفحتها َ ْ َ َّ  
      

ِوهل عند رسـم دارس مـن معـول  َّ َ ُْ ْ َِ ٍ ٍ  
  

٥٣٢ ، ٥٣١ 
  فرشني بخير لا أكونن ومـد حتـي

      
ِكناحــت يومــا صــخرة بعــسيل  ٍ ً  

  
٤٧٢ 

ــن ينْ تهــون ول َأتنْ ْ َُ َ َ َ َهــى ذوي شــططَ ََ ِ َ  
     

ُكالطعن يذهب فيه الزيـت والفتـل  ُ ْ َُّ ُ ْ ُ َ َّْ ِ ِ َ ِ  
  

٤٦٠ 
  فلــما رأتـــه آمنــا هـــان وجـــدها

       
  ُأبونا هكـذا سـوف يفعـل: وقالت  

  
١٩٦ 

هــا ِكنــاطح صــخرة يومــا ليوهنَ ْ ُ ِ ً ً ٍ  
     

ُفلم يـضرها وأوهـى قرنـه الوعـل  ِ َِ ْ ََ َ َ ْ  
  

٥١٨ 
ــا  ــتغفر االلهَ ذنب ًأس َْ َُ ِْ ْ ــصيهَ ــست مح ُل َ ِ ْ ُ ُ ْ َ  

     
ــل  ــه الوجــه والعم ــاد إلي ُرب العب ََ ََ ُ ْ َ ْ َِّ ِ ِ  

  
٢٤٩ 

َّلمــــــــــن زحلوقــــــــــة زل ٌ َ ُ َُ ُْ ْ ِ  
    

ـــــــل  ه ـــــــان تنْ ـــــــا العين ُّبه َ ْ ََ  
  

٦١١ 
ــما ــد شــغفت وإن ــك ق ُمــشغوفة ب ْ ًُ  

       
ــما إليــك ســبيل  ــتم الفــراق ف   ُح

  
٣٤٨ ، ٣٤٤ 

ــا ــفِّ يوم ــاب بك ــط الكت ــما خ ًك َُّ ُ  
     

ـــــودي ي  ـــــلٍيه ـــــارب أو يزي ُق ِ ُ ُ ِ  
   

٤٧٦، ٤٧٣ 
ــه ــيس يدرك ــر ل ــرء ســاع لأم ُوالم ُِ ْ ٍ َ ٍ ُ  

     
ــل  ــفاق وتأمي ــح وإش ــيش ش ُوالع ٌ َِ ْ ْ ُِ ٌّ ْ َُ  

  
٥٠٢ 

ٍّفأمــــا تمــــيم تمــــيم بــــن مــــر ُ ُ ٌ ُّ  
     

ـــا  ـــى نيام ـــوم روب ـــاهم الق َفألف َ ُِ َ ْ ُ َ  
  

١٩٤ 
َومن لا يـزل ينقْـاد للغـي والـصبا ْ َ ُِّ َ ُ َ َ ْ َِّ ََ ِ ْ َ  

      
َسيلف  ْ ُ ًى عـلى طـول الـسلامة نادمـاَ ُِ َِ َ ََّ َِ َ  

   
٧٣٩ 

ــا ــظ الوصــل م ــي لف ــما أعط َورب ْ َ َّ ُُ ْ َ ِ ْ ُ  
     

ـــتظما  ـــشا منْ ـــرا،ً وف ـــف نث ِللوق َ ُ َ َ َِ ْ  
 

٦٨٤ 
ْأولئــك قــومي إن يلــذ ببيــوتهم ِ ِِ ُ ُ َ ْْ ُ ْ َِ ِ َِ ُ  

     
ــضما  ــن يته ــا فل َّأخــو حــدث يوم َ ُ َْ ًَ ٍ ُ َ  

   
٧٢٤ 



  

 
٨٣١ 

  
ِأقــول لــه إرحــل لا تقــيمن ع َّ َ َُ ُْ ْ َ ُ ــدناُ   َنْ

     
ًوإلا فكــن في الــسر والجهــر مــسلما  ِ ْ ُ َ ِِّ ْ ِْ ُ َ  

  
٧١٢ 

َفأصبحت بعـد  ْ َّ خـط -َ ِ بهجتهـا-َ َ ْ َ  
     

ــأن   ــرا -ّك ً قف ُ ــومها -َ َ رس ُ ــما–ُ َ قل َ  
  

٤٦٩ 
َفأطرق إطراق الشجاع ولـو يـرى ََ ْ َ ََ َ ْ َ ْ َِ ُّ َ  

    
ابــاه الــشجاع لـــصمما  َّمــساغا لنَ َ ََ ُ ُ ََ ًُّ ِ َ  

 
١٠٩ 

ـــن ل ـــيم ب ُلق ُُ ـــهُ ـــن أخت ـــمان م ِق ِ ُ َ  
         

ما  ـــنَ ـــه واب ـــن أخـــت ل ُفكـــان اب ٍَ ُ َ  
  

٥٠١ 
ًجــزى االلهَُّ فيهــا الأعــورين ملامــة ََ َ َِ ْ َ َ َْ ََ ْ ِ  

     
ِوعبـــدة ثفـــر الثـــورة المتـــضاجم  ُْ َّ ْ َِ َ ََ َ َِ َ َْ ْ َ  

   
٦٤١ 

  ٍوكان طوى كـشحا عـلى مـستكنةّ
    

ـــتجمجم  ـــداها ولم ي   ِفـــلا هـــو أب
  

٩٦ 
ُلا يبرمــون إذا مــا ا َ ْ َلأفــقُ جللــهَ َّ ْ ُ  

      
ــالأدم  ــشتاء مــن الأمحــال ك ــرد ال ِب ُ ُ َُ َِ َ ْ ِ َ ِّ ْ  

  
٤٦١ 

ــيره ــي غ ــلا تظنّ ــت ف ــد نزل َولق ُ  
    

ـــرم  ـــب المك ـــة المح ـــي بمنزل ِمن ِّ ِ  
    

١٦٠ 
ِولكــن نــصفا لــو ســببت وســبني َِّ َ ْ َ ْ ْ ََّ َُ ََ ً َ َ  

            
ِبنُو عبد شمس من منَـاف وهاشـم  ِ ٍ ِ َِ َ ْ ْ ََ ٍْ َ َ  

  
٤٢٩ 

ُا عرضـــا وأقتـــل قومهـــاِّعلقتهـــ ً  
      

ــزعم  ــيس بم ــك ل ــر أبي ِزعــما لعم َ ُ ً  
  

٥٨٧ 
ـــيرة ـــا كث ـــر بيوت ـــشد ولم ينظْ ًف ُ ُْ ِ َّ َ  

         
ِلدى حيث ألقت رحلهـا أم قـشعم  َ َ َ ْ َُ ْْ ُّ ْ  

  
٢٨٨ ، ٢٨٥ 

ــه ــواء ثويت ــول ث ــان في ح ــد ك ُلق ْ َ ْ ََ َ ٍَ ٍ  
    

ـــسأم ســـائم  ـــات وي ـــضي لبان ُتق ُ ِْ ٍَ َ َ ُ َِّ َ  
  

٦٣٩ 
  ٍه عـــلى عهـــد تبـــعوكنـــا ورثنـــا

     
ــه  ــديدا دعائم ــواريه ش ــويلا س   ْط

   
٩٦ 

ــــديار ولم تعوجــــوا ــــرون ال َتم ِّْ َ َ ََ َ ّ ُ  
           

ُكلامكـــــم عـــــلي إذن حـــــرام  ُ َُ َّ َ ََ ُ  
  

٢٥٧ ، ٢٤٧ 
َبني ثعـل لا تنكْعـوا العنْـز شربهـا ْ ِ َِ َ ُ َ ََ َ ٍ ُ  

       
ــالم   ــز ظ ــن ينكــع العنْ ــي ثعــل م ُبن َ َ َ َِ َ َ ٍ ُ  

  
٧٣٩ 

ـــده  ـــيشونأخـــذ بع ـــذناب ع   ب
 

ام  ُأجـــب الظهـــر لـــيس لـــه ســـنَ َ ُ َ ْ ْ َّ ََ َ َِّ  
 

٢٠٧ 
ــضى ــت وانق ــا ب ــلا رد لم ــرطن ف ّف ُ ٌ َِ َ َْ  

     
ُولكــن بغــوض أن يقــال عــديم  َ ٌ ْ  

  
٨٦ 

ــــة موحــــشا طلــــل قــــديم ٌلمي ٌ ً َ  
     

ُعفاه كل أسحم مستديم   َ 
 

٣٢٨ 
َلا تنْــه عــن خلــق وتــأتي مثلــه ْ ُِ َ ٍَ ُ َ َ  

     
ـــك إذا فعلـــت عظـــ  َعـــار علي ْ ََ َ   ُيمٌ

  
٥٨١ 

ـــة ـــاه ضرب ـــين أذن ـــا ب ـــزود منَّ ًت ُْ َ َ َُّ َ ْ ِ َ  
     

اب عقـــيم  ـــترُّ ـــه إلى هـــابي ال ُدعت ِ َِ َِ ُ َْ  
  

١٠٩ 
ـــدى ـــرة ب   ّســـالكات ســـبيل قف

       
ــــما ظــــاعن بهــــا ومقــــيم  ُرب ٌ  

   
٦٢٤ 



  

 
٨٣٢ 

  
ــم  ــات الع ــت بنَ ِّقال َ َُ َ ــلمى: َ ــا س َي َْ  

     
ْوإن كان عييا معدما ؟ قالـت   َ َ ً َ ِْ ْ ّ َُ ْوإن: َ ِ َ  

  
١٢٨ 

ـــا ـــبغض أذوادن ـــن ي ـــا رب م َي ُ ََّ ُ  
       

ْرحـــن عـــلى بغـــضائه واغتـــدين  ْ ََ ْ ُ  
   

٩٠ 
َهـل تـتركن إلى القـسين هجـرتكم َ ْ ِّ  

      
ــا  ْومــسحكم صــلبهم رحمــان قربان ُ ْ ْ َُ َ ْْ ُ َ ُ َ  

  
٣١٥ 

  ًفكفى بنـا فـضلا عـلى مـن غيرنـا
 

ــــا  ــــد إيان ــــي محم ــــب النب   ح
   

٩١ 
ـــصبــــــو َّبكـــر العـــواذل في ال َ َُ ِ َ َ  

       
ـــــه  ــــي وألومهنَّــــــــ ن ُح يلمنَ َ َُ ُْ َُ ِ  

 
 

ـــلا ــد عــــــــ ــيب ق ــن ش َويقل ََ ْ َ ْ ٌُ ْ َ َ  
         

ـــت  ـــبرت فقل ـــد ك ُك وق َ ْْ ُ َ َْ ِ َ ــــه: َ   َّإنـ
   

١٢٤ 
  ُيـــا أيهـــا المـــائح دلـــوي دونكـــا

  
ـــت النـــاس يمـــدحونكا    إني رأي

   
٢٧٦ 

ٍنصرتك إذ لا صاحب غـير خـاذل َ ٌ  
    

  اِفبوئـــت حـــضا بـــالكماة حـــصينً 
   

٨٠ 
ــريش ــن خــير ق ــا اب ــت ي ــتقم أن ٍل َْ ََ ُْ ُِ َ َ ْ َ  

     
ا  ــــسلمينَ ــــوائج الم ــــضي ح ْفلتق َ َِ ِِ ْ ُ َ ْ َِّ ُ  

   
٦٦٨  ، ٦٦٥ 

ـــو مـــستوليا عـــلى أحـــد   إن ه
     

  إلا عــــلى أضــــعف المجــــانين 
     

١٤٣ 
َإذا ذكرت عيني الزمان الذي مضى َْ َ َ  

      
ـــان  ـــا تكف ـــج ظلت ـــصحراء فل ِب َِ َّ َ ْ ََ ٍ  

   
٦١١ 

َمـن ي ُفعـل الحـسنات االله يـشكرهاَ َ َُ ْ َ ِ ِ  
       

ِوالـــشر بالـــشر عنـــد االله مـــثلان  ّ ُّ  
   

٧٣٩ 
  ّإن حيث استقل من أنـت راعيــــ

     
ـــه حمـــى فيـــه عـــزة وأمـــان  ُـ ٌ َّ ً ِ  

   
٢٨٦ ، ٢٨٥ ، 

ْيطفــن بحــوزي المراتــع لم تــرع ٢٨٧ ِّ ُ َ َُ َُ ِ ِ ِِ ْ  
       

ــائن  ــه مــن قــرع القــسي الكنَ ِبوادي ِ ِ ِ ِ َِ َّ ِ ْ َ ْ ِ  
   

٤٧٣ ، ٤٧١ 
ـــة ـــة حاج ـــكو بالمدين ًإلى االله أش ِ ُ  

       
ِوبالــشام أخــرى كيــفَ يلتقيــان  ِ َ َ ُ ِ ّ  

   
٣٩٥ 

ِّوطعــــــن كفـــــــم الـــــــزق ِ َ َِّ َ ٍ ْ َ  
            

ـــــــلآن  ـــــــزق م ـــــــذا وال ُغ ُّ ََ ِّ َ  
   

٣٦٦ 
ــا ــضين له ــوام م ــد أع ــا بع   أنكرته

    
ــيران جــيران  ــدار دار ولا  الج ُلا ال ُ  

     
٨٣ 

َإن أباهــــــا وأبــــــا أ   باهــــــاَّ
      

َقـــد بلغــــا في المجـــد غايتاهــــا  َ َ َِ ْ ََ َ  
  

١٠٩ 
ـــه ســـيفانة ـــى ب ـــد أرى تغنَ ٌولق َ َ ََ َ ْْ َ َِ ِ ْ َ  

         
ُتـــصبي الحلـــيم ومثلهـــا أصـــباه  َ ْ َ َ ْ َْ ُ ْ ِ َ َِ ِ ُ  

  
٤٢٩ 

ٌإذا بنَــا بــل أنيــسان اتقــت فئــة َ َْ َّ َ ِ  
           

ــــة ممــــن يعاديهــــا  ُظلــــت مؤمنَّ ِ َ َّ ََ ُ ْ  
  

٥٤٣ 
َأكــــر عــــلى الك َ َُ ُّ ِتيبــــة لا أبــــاليَ َ َُ ِ ِ  

          
ـــواها  ـــي أم س ـــان حتف ـــا ك َأفيه َ َ َ ِْ ِ ِْ َ َْ َ َ  

   
٥٤٣ 



  

 
٨٣٣ 

  
ـــثهم ـــا فثل ـــة أثلاث يف ـــت حنَ ُكان ُ ْ ُُ ْ ُ ً ُ َ ْ َ  

       
ــا  ــن مواليه ــث م ــد وثل ــن العبي َم ْ َِ ِ ٌِ ْ ُ  

    
٧١ 

  بـدا لي أني لـست مـدرك مـا مــضى
      

  ولا ســابقا شــيئا إذا كــان جائيــا 
    

٧٠٥ 
   أنـا باغيـاوحلت سـواد القلـب لا

     
  ّســــواها ولا في جهــــا متراخيــــا 

      
٨٣ 

ـــــة بطـــــن واد ـــــاكم وحي ٍوإي ِ َ َّ َ َِ  
      

ِّهمــوز النَّــاب لــيس لكــم بــسي  َ ْ ُِ ُ َ ََ ْ ِ ِ َ  
   

٦٤١ 
  فإن كـان لا يرضـيك حتـى تـردني

     
  ّإلى قطـــري لا إخالـــك راضـــيا 

  
١٨١ 

ــا   ّتعــز فــلا شيء عــلى الأرض باقي
 

  اقيــــاٌولا وزر  ممــــا قــــضى االله و 
   

٨٤، ٨٣ ، ٨٠ 
      
  
  

 



  

 
٨٣٤ 

 
  

ــضباب ــشفُ ال ــيما يك ــا تم ْبنَ َ َُّ َ ْ ً َ ِ َ ِ  
 

.................................
........... 

٣٨٩ 
ــم  ــت طع ــا قل ــت فاه ُإذا ذق
  ٍمدامــــــــــــــــــــــــــــــة

.............................
...  

٦٥٤ 
ًوبلـــد تحـــسبه مكــــسوحا ُ َ َْ ُ ْ َ ٍ  

 
.............................

..  
٢٥٦ 

  يا ليـت أيـام الـصبا رواجعـا
 

.............................
....  

١٤٦ 
ْفصيروا مثل كعصف مـأكول َْ َ ٍَّ ِْ َ َُ ُ  

 
.............................

....  
٤٦٠ 

ِكأن نسج العنكبـوت المزمـل     َّ ِ َ َّ
 

.............................
..  

٦٤١ 
ـــت إن ـــى قل ـــون أعم   ّيقول

    
.............................

.. 
١٢٨ 

ـــت إن   ّوقـــالوا أخفـــت فقل
      

.............................
. 

١٢٨ 
  ّوقـــالوا غـــدرت فقلـــت إن

   
............................ ١٢٨ 

هال بعض الأحيـان ْأنا أبو المنْ ْ َ َ ِ ِ  
   

.............................
.. 

٤٢٧ 
  وقائلة خولان فـانكح فتـاتهم

   
........................... ٥٣٢ 

ْهما أخوا في الحرب من لا أخا  َ
  لـــــــــــــــــــــــــــــــــه

........................... ٤٧٦ 
.............................

........ 
ــضحاك ســيفٌ  ْفحــسبك وال َّ َ ُ ََ َْ َّ َ
  ُمهنَّـــــــــــــــــــــــــــــــد

٥٦٨ ، ٥٦١ 
.............................

...... 
ِولكن زنحـي عظـيم المـشافر ٌ ّ  

   
١٢٧ 

.............................
... 

ِوأضرب منَّــــا بالــــسيوف  ُِ َُّ َ ْ َ
ـــــــــــــــــــــــــــسا ِالقوان َ َ  

٤١٥ 
.............................

. 
ـــالأكفِّ  ـــب ب ـــارت كلي َأش ٍ ْ َ َ
  الأصـــــــــــــــــــــــــــابع

٥٤١ 
َّولا ذاكــــر االلهِ إلا قلـــــي ............................   لاً َ

  
٤٧٦ 

ــود  ............................. ــه ع ــتاكت ب ــل فاس ُتنُخ ُ ْ َ ُْ َ َّ
ِإســـــــــــــــــــــــــــــحل ِ  

٦٠٣ 
  ُفــلا وأبي أعــدائها لا أخونهــا ..........................

   
٦٧٨ 

              



  

 
٨٣٥ 

 
 :قائمة المخطوطات والرسائل العلمية والمجلات *

ــد - ــوي ، لمحم ــسان النح ــن كي ــك اب ــة المل ــستير ، جامع ــالة ماج ــدعجاني ، رس ــود ال    حم
 .عبد العزيز 

أبو حيان وبحره المحيط ، محمد عبد الخالق عضيمة ، مجلة كلية اللغة العربية ، جامعـة الإمـام  -
 .هـ ١٣٩٧محمد بن سعود الإسلامية ، العدد السابع ، 

، للأنباريب إعراب القرآن أثر السياق في النظام النحوي مع تطبيقات على كتاب البيان في غري -
 .لنوح بن يحيى بن صالح الشهري ، رسالة دكتوراه ، جامعة أم القرى 

ــصريفي ،  - ــوي والت ــدرس النح ــره في ال ــيبويه وأث ــلام س ــسير ك ــشراح في تف   اخــتلاف ال
لعبد العزيز بن إبراهيم بن عبد االله الدباسي ، رسالة دكتوراه ، جامعة الإمام محمد بـن سـعود 

 .الإسلامية 
نسخة مكتبة عـاطف :  الأولى  :البحر المحيط ، لأبي حيان الأندلسي ، وفيه ثلاث نسخ خطية  -

نـسخة : والثانيـة ). ١٠٢، ١٠١، ١٠٠(أفندي بتركيا، وتقع في ثلاث مجلـدات تحـت الـرقم 
 ٩١( ورقمهـا - وهي موجودة في مكتبة الملك عبـدالعزيز -المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة 

، ٤٥، ٤٤( مجلـدات، وأرقامهـا ٣نسخة المكتبة الحميدية بتركيا، وتقـع في : الثالثة  و.)تفسير
٤٦( 

البدل في القرآن الكريم دراسة نحويـة دلاليـة ، لـسعد محمـد أحمـد محمـد الزبيـدي ، رسـالة  -
 .ماجستير ، جامعة الموصل 

في جامعـة التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ، لأبي حيان الأندلسي ، نسخة مـصورة  -
  .٧٣٢٧ – ٧٣٢٢: الإمام محمد بن سعود برقم 

تعقبات أبي حيان النحوية لجار االله الزمخشري في البحر المحيط ، لمحمد حماد ساعد القـرشي ،  -
 .رسالة دكتوراه ، جامعة أم القرى 



  

 
٨٣٦ 

ة تفسير الكتاب العزيز لابن أبي الربيع، دراسة وتحقيق، سورة الفاتحة ، مجلة الجامعة الإسلامي -
 ).١٠٠-٨٥(العدد 

عبد الفتاح أحمد الحموز ، مجلة كلية الشريعة ، : التقديم والتأخير في القرآن الكريم ، للدكتور  -
 .هـ ١٤٠١الأحساء ، 

روايات مكذوبة تنسب إلى القرآن الكريم بعض الأخطاء اللغويـة ، بحـث منـشور في موقـع  -
 .الإسلام سؤال وجواب 

  سـعد حمـدان الغامـدي ، رسـالة دكتـوراه ، جامعـة أم. د: شرح الجزولية، للأبذي ، تحقيـق -
 . القرى 

 .شرح كتاب سيبويه ، لأبي سعيد السيرافي ، نسخة مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية  -
 بـن قاسـم الفيفـي ، رسـالة ظاهرة التلازم بين الأسـماء في العربيـة ، لإبـراهيم بـن مـسعود -

 .، جامعة أم القرى ماجستير
لكشف عن قناع الريب ، للإمام الطيبي ، الجامعة الإسلامية ، دراسة وتحقيق فتوح الغيب في ا -

 من سـورة البقـرة ، ١١٧صالح عبد الرحمن الفايز ، من أوله إلى الآية : مجموعة من الباحثين 
 مـن إلى آخـر سـورة البقـرة ، ١١٧رسالة دكتوراه ، وعلي بن حميد السناني الجهني مـن الآيـة 

ن بن أحمد بلغيث العمري ، لـسورة آل عمـران ، رسـالة ماجـستير ، رسالة ماجستير ، وحس
وصالح بن ناصر الناصر ، لسورتي النساء والمائدة ، رسالة دكتوراه ، وأمجد علي شاه ، لـسورة 
الأنعام ، رسالة ماجستير ، ومحمد الأمين بن الحسين الشنقيطي ، من سـورة الحجـر إلى نهايـة 

د القدوس راجي محمد موسى ، لسورة الأنبياء إلى نهاية سورة سورة طه ، رسالة دكتوراه ، عب
 .الشعراء ، رسالة ماجستير 

ِ إن هذان لساحران "قراءة  - َِ َ َ أحمـد مطـر العطيـة ، بحـث :  وتخريجات العلماء لهـا ، للـدكتور "ََّ
 .منشور في عدة مواقع إلكترونية 
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حمد بن علي العمـري، رسـالة قياس العكس في الجدل النحوي عند أبي البركات الأنباري، لم -
 .دكتوراة ، جامعة أم القرى

ناصر بـن سـليمان العمـر، رسـالة : لباب التفسير، لمحمود بن حمزة بن نصر الكرماني، تحقيق  -
 دكتوراه ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

مكتبـة المجيد في إعراب القرآن المجيد ، للسفاقسي ، نسخة مصورة في جامعة أم القـرى عـن  -
 . الحرم النبوي الشريف 

المخالفات العقدية لمنهج أهل السنة عند أبي حيان الأندلسي من خلال تفسيره البحر المحيط،  -
عرض ونقد، لعبداالله بن محمد بن علي العـامر، رسـالة دكتـوراة ، الجامعـة الإسـلامية ،كليـة 

 .الدعوة وأصول الدين ، قسم العقيدة 
، جامعـة ن بن سعد الشلوي ، رسالة دكتـوراهشواهد الشعرية ، لبريكاالمعايير النقدية في رد ال -

 .أم القرى 
منزلة المعنى في نظرية النحو العربي ، للطيفة إبراهيم محمد النجار ، رسالة دكتـوراه ، الجامعـة  -

 .الأردنية 
، الندرة في الدراسات النحوية ، لأحمد بويا ولد الشيخ محمد تقـي االله ، رسـالة مـا ماجـستير  -

 .جامعة أم القرى 
نزع الخافض في الدرس النحوي ، لحسين بن علـوي بـن سـالم الحبـشي، رسـالة ماجـستير ،  -

 .جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا ، كلية التربية ،  المكلا 
  حاشـــية الـــسيوطي عـــلى تفـــسير البيـــضاوي ، = نواهـــد الأبكـــار وشـــوارد الأفكـــار  -

لسيوطي ،رسالة دكتوراه ، مـن أول الكتـاب إلى التوبـة لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ا
أحمد بن . محمد كمال علي ، ود. أحمد حاج محمد عثمان ، ود. ، لمجموعة من الباحثين ، د) ٤٨(

 . كلية الدعوة وأصول الدين   -عبد االله بن علي الدروبي ، جامعة أم القرى 
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 :قائمة المطبوعات *
طارق الجنـابي، مكتبـة : ّلكوفة والبصرة ، للشرجي ، تحقيقائتلاف النصرة في اختلاف نحاة ا -

 .هـ١٤٠٧النهضة العربية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 
-١٤٠٣ابن الطراوة النحوي، للدكتورعياد الثبيتـي، نـادي الطـائف الأدبي، الطبعـة الأولى  -

١٩٨٣. 
 دار الاعتـصام، محمـد إبـراهيم البنـا،: للـدكتور ) حياته، آثـاره، آراؤه(ابن كيسان النحوي  -

 .م١٩٧٥-هـ١٣٩٥الطبعة الأولى 
أبو الحسين ابن الطراوة وأثره في النّحو، للدكتور محمد إبراهيم البنا، دار بو سـلامة ، تـونس،  -

 .م١٩٨٠الطبعة الأولى 
آراؤه ، لحياة مصطفى محمد عقـاب ، مطـابع البركـاتي ، –أبو الخطاب الأخفش الكبير حياته  -

 هـ١٤١٨مكة ، الطبعة الأولى 
أبو حيان الأندلسي ومنهجه في تفسيره البحر المحيط وفي إيراد القراءات فيـه، للـدكتور أحمـد  -

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨َّ عمان، الطبعة الأولى -خالد شكري، دار عمار 
أبو حيـان النحـوي، للـدكتور خديجـة الحـديثي، ، مكتبـة النهـضة ، بغـداد، الطبعـة الأولى  -

 .هـ١٣٨٥
 البحر المحيط، لشعاع إبـراهيم المنـصور، دار الـتراث ، مكـة المكرمـة، أبيات النحو في تفسير -

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الطبعة الأولى 
محمـد أبـو : الإتقان في علوم القرآن ، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي ، تحقيق -

 .م١٩٧٤-هـ١٣٩٤الفضل إبراهيم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 
محمد بـن عـمار بـن مـسعود دريـن ، عـمادة : لكوفيين وتأثره بهم ، للدكتور أثر الأخفش في ا -

 ـ١٤٢٩البحث العلمي ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الطبعة الأولى  . م ٢٠٨ -ه
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ــة الرشــد ، الطبعــة  - ــوع ، مكتب ــن أحمــد الأك ــد ب ــوي ، لخال ــد اللغ ــر الإســلام في التوحي أث
 هـ١٤٢٨الأولى

محمـد :  التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم جمعا ودراسة ، للدكتور الأثر العقدي في تعدد -
 -هــ ١٤٢٩بن عبد االله بن حمد السيف ، دار التدمرية ، الرياض، السعودية ، الطبعـة الأولى 

٢٠٠٨ 
محمـد عبـداالله عنـان ، مكتبـة : الإحاطة فى أخبار غرناطة ، للسان الدين بن الخطيـب،تحقيق -

 .م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣ الطبعة الثانية الخانجى ، القاهرة ،
عبـد المهـيمن طحـان ، مكتبـة المنـارة ، مكـة : الأحرف السبعة ، لأبي عمرو الداني ، تحقيـق  -

 هـ١٤٠٨المكرمة ، الطبعة الأولى 
محمد عبد القـادر عطـا ، دار الكتـب : َّأحكام القرآن ، للقاضي أبي بكر بن العربي ، علق عليه -

 م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤طبعة الثالثةالعلمية، بيروت ، لبنان ال
بدر بن ناصر البدر، مكتبة الرشد، الرياض، . اختيارات أبي حيان النحوية في البحر المحيط، د -

 .م ٢٠٠٠-هـ١٤٢٠
: ، لأبي حيان التوحيدي، حققـه وعلـق عليـه) مثالب الوزيرين ( أخلاق الوزيرين ، المسمى  -

ع العلمـي العـربي بدمـشق ، الطبعـة محمد بن تاويت الطنجي ، دار صادر ، بـيروت ، المجمـ
  م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢الأولى 

رجـب عـثمان محمـد ، الخـانجي ، : ارتشاف الضرب من لسان العرب ، لأبي حيـان ، تحقيـق -
 .هـ١٤١٨القاهرة ، الطبعة الأولى  

  : إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول ، للــشوكاني ، حققــه وعلــق عليــه  -
 .هـ  ١٤١٣ل ، دار الكتبي ، القاهرة ، الطبعة الأولىشعبان محمد إسماعي. د
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َّالإرشاد إلى علم الإعراب ، للإمام شمس الدين محمد بـن أحمـد بـن عبـد اللطيـف القـرشي  - ِّ
َّمحسن العميري ، معهـد البحـوث العلميـة، . عبد االله الحسيني ود. الكيشي ، تحقيق ودراسة د

 م ١٩٨٩-هـ ١٤١٠ِّجامعة أم القرى، الطبعة الأولى 
عبد المعين الملوحي ، الطبعة الثانية ، مجمع اللغـة : الأزهية في علم الحروف ، للهروي ، تحقيق -

 .هـ١٤١٣العربية بدمشق ، 
محمد نغش ، عمادة : أسئلة وأجوبة في إعراب القرآن ، لابن هشام الأنصاري ، دراسة وتحقيق -

لكة العربية السعودية ، الطبعـة الأولى البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المم
 م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣

محمـد باسـل عيـون الـسود ، دار : أساس البلاغة ، لأبي القاسم جار االله الزمخشري ، تحقيـق -
 م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩الكتب العلمية، بيروت ، لبنان الطبعة الأولى 

كـمال بـسيوني : ق أسباب نزول القرآن ، لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحـدي ، تحقيـ -
 .  هـ ١٤١١زغلول ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى 

. د: أسرار العربية ، لعبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبيداالله بن أبي سعيد الأنباري ، تحقيق -
 .م١٩٩٥فخر صالح قدار ، دار الجيل ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 

فايز ترحيني ،دار الكتاب العـربي ، . ّللسيوطي، راجعه وقدم له دالأشباه والنظائر في النحو ،  -
 .م١٩٩٣-هـ ١٤١٤بيروت ، الطبعة الثانية

حمزة النشرتي  ، دار المـريخ ، : إصلاح الخلل الواقع في الجمل ، لابن السيد البطليوسي ، تحقيق -
 .هـ١٣٩٩الرياض ، الطبعة الأولى 

د : بـن الـسراج النحـوي البغـدادي ، تحقيـقالأصول في النحو ، لأبي بكر محمـد بـن سـهل  -
 .م١٩٨٨عبدالحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 

مكتـب البحـوث : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، محمد الأمين الشنقيطي ، تحقيـق  -
 .م ١٩٩٥-هـ١٤١٥والدراسات ، دار الفكر ، بيروت ، 
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 للدكتور فخر الدين قبـاوة ، دار الآفـاق الجديـدة ، بـيروت، –ل إعراب الجمل وأشباه الجم -
 م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الطبعة الرابعة ، 

. د: إعراب القراءات السبع وعللهـا ، لأبي عبـد االله الحـسين بـن أحمـد بـن خالويـه ، تحقيـق -
-هـ١٤١٣عبدالرحمن بن سليمان العثيمين ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر ، الطبعة الأولى 

 .م١٩٩٢
زهير غازي زاهد ، الطبعة الثانية ، عالم الكتب ، : إعراب القرآن ، لأبي جعفر النحاس ، تحقيق -

 .هـ١٤٠٥
ش ، دار الإرشـاد للـشئون إعراب القرآن وبيانـه ، لمحيـي الـدين بـن أحمـد مـصطفى درويـ -

ت،  بـيرو– دمشق - بيروت ، ودار ابن كثير - دمشق -، حمص ، سورية، دار اليمامة الجامعية
  هـ١٤١٥الطبعة الرابعة

 م٢٠٠٢الإعلام ، للزركلي ، دار العلم للملايين ، الطبعة الخامسة عشر -
 بـيروت، -َّإعلام النساء في عالمي العرب والإسلام، لعمر رضـا كحالـة، مؤسـسة الرسـالة  -

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢الطبعة العاشرة 
دكتور علي أبو زيد وآخرون، أعيان العصر وأعوان النصر، لخليل بن أيبك الصفدي، تحقيق ال -

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨دار الفكر المعاصر ، دمشق، الطبعة الأولى 
: الأنباري، تحقيـق الإغراب في جدل الإعراب، ولمع الأدلة في أصول النحو، لأبي البركات ابن  -

 .م١٩٥٧سعيد الأفغاني ، مطبعة الجامعة السورية ، الطبعة الأولى 
عبد االله بن عمر الحاج إبراهيم، المجمع الثقافي، مركز . د: تحقيقالإغفال، لأبي علي الفارسي،  -

 .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤جمعة الماجد للثقافة والتراث، الإمارات العربية المتحدة، 
عيـاد الثبيتـي، : الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح، لابن الطراوة، تحقيق الدكتور -

 .١٩٩٤-١٤١٤كرمة، الطبعة الأولى مطبعة المدني، مكتبة دار التراث، مكة الم
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محمود فجال ، مطبعة الثغر ، الطبعة .د: الاقتراح في أصول النحو وجدله ، للسيوطي ، تحقيق  -
 .هـ ١٤٠٩الأولى 

دار : دار عـمار ، بـيروت: قـدارة ، عـمان فخر صالح . د: أمالي ابن الحاجب ، دراسة وتحقيق  -
 . هـ  ١٤٠٩الجيل ، 

محمـود الطنـاحي ، . د: بة االله بن علي بن محمد الحسني العلوي ، تحقيقأمالي ابن الشجري ، له -
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣مكتبة الخانجي ، القاهرة ، الطبعة الأولى 

 . م٢٠٠٢محمد إبراهيم البنا ، المكتبة الأزهرية ، مصر ، . د: أمالي السهيلي ، تحقيق  -
ّإنباه الرواة على أنباء النّحاة، للقفطي، تحقيق  - ِ د أبو الفضل إبـراهيم، دار الفكـر العـربي، ّمحم: ِْ

 .هـ١٤٠٦ّالقاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى 
محمد عصام القـضاة ، دار الفـتح ، عـمان ، دار ابـن . د: الانتصار للقرآن ، للباقلاني ، تحقيق  -

 .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢حزم ، بيروت ، الطبعة الأولى 
شاف من الاعتزال ، لابن المنير ، مطبوع في حاشـية الكـشاف ، دار الانتصاف فيما تضمنه الك -

 .إحياء التراث العربي ، بيروت 
الأنساب ، لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني ، مجلس دائرة المعارف العثمانيـة، حيـدر  -

  م١٩٦٢ - هـ ١٣٨٢آباد ، الطبعة الأولى 
ــصريين - ــويين الب ــين النح ــلاف ب ــسائل الخ ــصاف في م ــات الإن ــوفيين ، لأبي البرك    والك

ــق ــن أبي ســعيد الأنبــاري النحــوي ، تحقي ــن محمــد ب ــرحمن ب ــدين : عبــد ال ــي ال   محمــد محي
 . عبد الحميد ، دار الفكر ، دمشق

أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، لناصر الدين أبي سعيد عبد االله بن عمر بـن محمـد الـشيرازي  -
شلي ، دار إحياء التراث العـربي ، بـيروت ، الطبعـة محمد عبد الرحمن المرع: البيضاوي، تحقيق

 .هـ ١٤١٨الأولى ، 
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أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، لابن هشام ، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميـد المكتبـة  -
 .العصرية ، بيروت

، تحقيـق بي بكر محمد بن القاسم الأنبـاريإيضاح الوقف والابتداء في كتاب االله عز وجل ، لأ -
 .م ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨عبد الرحيم الطرهوني ،دار الحديث ، القاهرة ،  : الشيخ

موسى بناي العلـيلي، مطبعـة .د: الإيضاح في شرح المفصل ، لأبي عمرو بن الحاجب، تحقيق  -
 .م١٩٨٢العاني ، بغداد،

، فائسالدكتور مازن مبارك ، دار الن: الإيضاح في علل النحو ، لأبي القاسم الزجاجي ، تحقيق -
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ت ، الطبعة الثالثة بيرو

مـد عبـد المـنعم خفـاجي ، دار مح: الإيضاح في علوم البلاغة ، للخطيب القزوينـي ، تحقيـق -
 .، بيروت ، الطبعة الثالثة الجيل

البحر المحيط في أصول الفقه ، لأبي عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركـشي ،  -
 م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤لأولىدار الكتبي ، الطبعة ا

محمد العمـران ، دار عـالم الفوائـد ، مكـة المكرمـة، : بدائع الفوائد، لابن قيم الجوزية ، تحقيق -
 .هـ ١٤٢٥الطبعة الأولى، 

الـدكتور : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، لمحمـد بـن عـلي الـشوكاني، تحقيـق -
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩مشق، الطبعة الأولى حسين بن عبداالله العمري، دار الفكر المعاصر ، د

، مجد الدين بن الأثيرالبديع في علم العربية ، للمبارك بن محمد الشيباني الجزري أبي السعادات  -
فتحي أحمد علي الدين ، جامعة أم القرى ، مكـة المكرمـة ، .صالح حسين العايد ود.د: تحقيق 

 .هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى 
محمـد أبـو الفـضل : لمحمد بن بهادر بن عبد االله الزركـشي ، تحقيـقالبرهان في علوم القرآن ،  -

 .م١٩٨٠ بيروت ، الطبعة الثالثة ، -إبراهيم ، دار الفكر 



  

 
٨٤٤ 

عيـاد بـن عيـد الثبيتـي ، دار الغـرب . د: البسيط في شرح الجمل ، لابـن أبي الربيـع ، تحقيـق -
 .هـ١٤٠٧الإسلامي ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 

محمد أبو :  الدين عبدالرحمن السيوطي، تحقيقات اللغويين والنحاة، لجلالبغية الوعاة في طبق -
 .هـ١٣٩٩الفضل إبراهيم، دار الفكر ، دمشق، الطبعة الثانية 

د طـه عبدالحميـد طـه ، : البيان في غريب إعراب القرآن ، لأبي البركات بن الأنباري ، تحقيق -
 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ب ، مصر ، مراجعة مصطفي السقا ، الهيئة المصرية العامة للكتا

َّتاج العروس من جواهر القاموس ، لمحمد بن محمـد بـن عبـد الـرزاق الزبيـدي الحـسيني،  - ّ ّ ّ
 .مجموعة من المحققين ، دار الهداية: تحقيق

 -هــ١٣٨٩تاريخ ابن الوردي، لزين الدين بن عمر بن الوردي، المطبعة الحيدرية ، النجف،  -
 .م١٩٦٩

محمود : مى المختصر في أخبار البشر، لإسماعيل بن علي بن محمود، تحقيقتاريخ أبي الفداء المس -
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ديوب، دار الكتب العلمية ، بيروت، الأولى 

التاريخ الكبير ، للبخاري ، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الـدكن ، صـححه محمـد عبـد  -
 .المعيد خان 

 هـ١٣٩٩ فهيم محمد شلتوت ، جدة ، :تاريخ المدينة ، لعمر بن شبة ، تحقيق  -
عبـد الفتـاح أحمـد الحمـوز ، مكتبـة الرشـد، : التأويل النحوي في القرآن الكريم ، للـدكتور  -

 .م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الرياض ، الطبعة الأولى 
إبـراهيم شـمس الـدين ، دار الكتـب : ،لابن قتيبة الـدينوري ، تحقيـق القرآن تأويل مشكل  -

 .العلمية، بيروت ، لبنان 
فتحي علي الدين، مركـز البحـث العلمـي وإحيـاء . د: التبصرة والتذكرة، للصيمري، تحقيق  -

 م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الأولى 



  

 
٨٤٥ 

عـلي محمـد البجـاوي ، عيـسى البـابي : التبيان في إعراب القرآن ، لأبي البقاء العكبري تحقيق -
 . الحلبي وشركاه

محمد حامد الفقي ، دار المعرفة، بـيروت، : لتبيان في أقسام القرآن ، لابن قيم الجوزية ، تحقيقا -
  .لبنان

ْالتبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين، لأبي البقاء العكـبري، تحقيـق  - الـدكتور : َّ
-هــ ١٤٠٦عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى 

 .م ١٩٨٦
، ) تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديـد مـن تفـسير الكتـاب المجيـد(التحرير والتنوير  -

لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي ، الدار التونسية للنشر ، تـونس ، 
 . هـ١٩٨٤

 بكـر الـدماميني ، تحقيـق تحفة  الغريب في الكلام على مغني اللبيب ، لبدر الدين محمد بن أبي -
محمد عبد االله غنضور ، عالم الكتب الحديثة ، إربد ، . محمد بن مختار اللوحي ، ود. د: ودراسة 

 .م ٢٠١١ -هـ ١٤٣٢الأردن ، الطبعة الأولى 
، لصدر الأفاضل القاسـم الخـوارزمي، بتحقيـق ) ّشرح المفصل في صنعة الإعراب(التخمير  -

 .م١٩٩٠ين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الدكتور عبد الرحمن العثيم
، ، بيروتعفيف عبد الرحمن ، مؤسسة الرسالة. د: تذكرة النحاة لأبي حيان الأندلسي ، تحقيق -

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦الطبعة الأولى 
حـسن هنـداوي ، الطبعـة الأولى ، : التذييل والتكميل في شرح التسهيل ، لأبي حيان ، تحقيق -

 .ـه١٤٢١دار القلم ، دمشق ، 
عبـد الفتـاح بحـيري . د: التصريح بمضمون التوضيح ، للـشيخ خالـد الأزهـري ، تحقيـق  -

 . م  ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨إبراهيم ، طبعة الزهراء للإعلام العربي ، الطبعة الأولى 



  

 
٨٤٦ 

محمد عبد الـرحمن المفـدى، الطبعـة . د: تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد ، للدماميني، تحقيق -
 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الأولى 

أسعد محمد الطيـب ، : تفسير ابن أبي حاتم ، لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ، تحقيق -
 .م١٩٩٧-هـ ١٤١٧مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى 

تفسير القرآن العظـيم ، لأبي الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثـير : تفسير ابن كثير ، المسمى -
سامي بن محمد سلامة ، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعـة الثانيـة :  قيقالقرشي الدمشقي ، تح

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، لمحمـد بـن محمـد : تفسير أبي السعود ، المسمى -

 .العمادي أبي السعود ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت
 .خضر محمد نبها . د: صفهاني ، جمعه وأعده وحققه تفسير أبي مسلم ، لمحمد بن بحر الأ -
حسن المناعي ، مركز البحوث . د: تفسير الإمام ابن عرفة ، لمحمد بن محمد بن عرفة ، تحقيق  -

 .م ١٩٨٦بالكلية الزيتونة ، تونس ، الطبعة الأولى 
  حمـد عـادل أ: تفسير البحر المحيط ، لمحمد بن يوسف الشهير بـأبي حيـان الأندلـسي، تحقيـق -

أحمـد .زكريـا عبـد المجيـد النـوقي، د.عبد الموجود ، علي محمد معوض، شارك في التحقيق د
 ـ١٤٢٢النجولي الجمل ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، بيروت ، الطبعة الأولى  م٢٠٠١-ه

معالم التنزيل في تفسير القرآن ، محيي السنة ، أبو محمـد الحـسين بـن : تفسير البغوي ، المسمى -
 سـليمان - عثمان جمعة ضميرية -محمد عبد االله النمر : البغوي ، حققه وخرج أحاديثهمسعود 

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧مسلم الحرش ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، الطبعة الرابعة 
ٍتفسير الجلالين ، لمحمد بن أحمد المحلي وعبد الرحمن بن أبي بكـر الـسيوطي ، دار الحـديث ،  -

 .القاهرة ، الطبعة الأولى 
  محمــد . د: تفـسير الراغــب الأصــفهاني ، المقدمــة وتفــسير الفاتحــة والبقــرة تحقيــق ودراســة -

، ومـن ١٩٩٩ - هــ ١٤٢٠ا ، الطبعـة الأولىعبد العزيز بسيوني ، كلية الآداب ، جامعة طنط



  

 
٨٤٧ 

عـادل بـن عـلي . د:  من سورة النـساء تحقيـق ودراسـة١١٣أول سورة آل عمران حتى الآية 
ِالشدي ، دار الوط  مـن ١١٤ م ، ومـن الآيـة ٢٠٠٣ - هــ ١٤٢٤ن ، الرياض الطبعة الأولىِّ

هند بنت محمد بن زاهد سردار ، كلية . د: سورة النساء حتى آخر سورة المائدة، تحقيق ودراسة
 . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢الدعوة وأصول الدين ، جامعة أم القرى الطبعة الأولى

عــادل : مــد الــسمرقندي،تحقيق تفــسير الــسمرقندي المــسمى بحــر العلــوم، لنــصر بــن مح -
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣عبدالموجود وآخرون، دار الكتب العلمية ، بيروت،الطبعة الأولى 

يـاسر بـن : تفسير السمعاني ، لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار الـسمعاني ، تحقيـق -
 الأولى ، إبراهيم ، غنيم بن عبـاس بـن غنـيم ، دار الـوطن ، الريـاض ، الـسعودية ، الطبعـة

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨
تفسير العز بن عبد السلام ، لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الملقـب بـسلطان  -

الدكتور عبد االله بن إبراهيم الوهبي ، دار ابن حـزم ، بـيروت الطبعـة الأولى : العلماء ، تحقيق
 م١٩٩٦ -هـ١٤١٦

د العثيمين ، دار ابن الجوزي، المملكة العربية تفسير الفاتحة والبقرة ، لمحمد بن صالح بن محم -
  هـ١٤٢٣السعودية ، الطبعة الأولى 

، لمحمد رشيد بن عـلي رضـا ، الهيئـة المـصرية ) تفسير القرآن الحكيم ( تفسير المنار ، المسمى  -
 . م ١٩٩٠العامة للكتاب ، 

ــق - ــة وتحقي ــصور ، دراس ــن من ــعيد ب ــنن س ــن س ــسير م ــن : التف ــد االله ب ــن عب ــعد ب   د س
 م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧عبد العزيز آل حميد ، دار الصميعي ، الطبعة الأولى

-هـ ١٤٠٩التفسير والمفسرون ، لمحمد حسين الذهبي ، مكتبة وهبة ، مصر ، الطبعة الرابعة  -
 .م١٩٨٩

، الطبعـة محمد عوامة ، دار الرشيد ، سوريا: تقريب التهذيب ، لابن حجر العسقلاني ، تحقيق -
 ١٩٨٦ – ١٤٠٦الأولى 

 



  

 
٨٤٨ 

كاظم بحر المرجان ، عالم الكتب ، بـيروت ، . د: التكملة ، لأبي علي الفارسي ، تحقيق ودراسة  -
 . هـ ١٤١٩الطبعة الثانية 

أحمـد : السكري لأبي الفتح بن جنـي، تحقيـقالتمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد  -
 الـدكتور مـصطفى ناجي القيسي، وخديجة عبد الرزاق الحديثي، وأحمـد مطلـوب، وراجعـه

 .م١٩٦٢-هـ١٣٨١جواد، مطبعة العاني ببغداد، الطبعة الأولى 
تمرين الطلاب في صناعة الإعراب ، للشيخ خالد الأزهري، المكتبة الشعبية، بيروت، الطبعـة  -

 .الأولى 
دعـلى محمـد فـاخر وآخـرين، دار : تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، لناظر الجيش،تحقيق -

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨رة ، الطبعة الأولىالسلام ، القاه
، مصطفى بن أحمد العلوي : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، لابن عبد البر ، تحقيق -

  هـ١٣٨٧ومحمد عبد الكبير البكري ، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ، المغرب ، 
حـسن محمـود . د . أ:  بن جني ، تحقيق التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ، لأبي الفتح عثمان -

 . م ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠هنداوي، الكويت ، الطبعة الأولى 
تهذيب الأسماء واللغات، لمحي الدين بن شرف النووي، دار الفكر ، بـيروت، الطبعـة الأولى  -

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦
 ـ١٤٠٤تهذيب التهذيب ،لابن حجر العسقلاني ، دار الفكر ، الطبعة الأولى  -  .م ١٩٨٤ -ه
  : تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، لأبي الحجاج يوسف بن عبـد الـرحمن القـضاعي ، تحقيـق  -

 ١٩٨٠ – ١٤٠٠بشار عواد معروف ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى . د
محمد عوض مرعب ، دار إحيـاء : تهذيب اللغة ، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ، تحقيق -

 .م٢٠٠١يروت ، الطبعة الأولى التراث العربي ، ب
فخر صالح قدارة، دار الجيـل، . د: التهذيب الوسيط في النحو، لابن يعيش الصنعاني، تحقيق  -

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١بيروت، الطبعة الأولى 



  

 
٨٤٩ 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ، لأبي محمد بدر الدين حسن بن قاسـم بـن  -
 عبد الـرحمن عـلي سـليمان ، دار الفكـر العـربي ،. د. ح وتحقيق أّعبد االله بن علي المرادي ، شر

 .م ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٨القاهرة ، الطبعة الأولى 
 .يوسف أحمد المطوع. د: هـ، دراسة وتحقيق٦٥٤التوطئة لأبي علي الشلوبيني، المتوفى سنة  -
 الـسعدي ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، لعبد الرحمن بـن نـاصر بـن عبـد االله -

  م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى : المحقق
  الثقات ، لابن حبان ، دائـرة المعـارف العثمانيـة ، حيـدر آبـاد الـدكن، الهنـد ، الطبعـة الأولى -

 .م ١٩٧٣- هـ ١٣٩٣
أحمـد : تحقيقن غالب الآملي، جامع البيان في تأويل القرآن ، لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير ب -

 ـ١٤٢٠محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ،   .م٢٠٠٠ -ه
ــن  - ــدي ب ــن كيكل ــل ب ــدين خلي   جــامع التحــصيل في أحكــام المراســيل ، لأبي ســعيد صــلاح ال

 بـيروت ، الطبعـة حمدي عبد المجيـد الـسلفي ، عـالم الكتـب ،: عبد االله الدمشقي العلائي  ، تحقيق 
 ١٩٨٦ - ١٤٠٧ الثانية

أحمـد محمـد الهرميـل ، مكتبـة الخـانجى ، . د: الجامع الصغير فى النحو ، لابن هشام ـ تحقيق  -
 .م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠القاهرة 

محمد عزير شمس ، دار عـالم الفوائـد للنـشر والتوزيـع ، : جامع المسائل ،لابن تيمية ، تحقيق -
  هـ١٤٢٢الطبعة الأولى

أحمـد : بد االله محمـد بـن أحمـد الأنـصاري القرطبـي ، تحقيـقالجامع لأحكام القرآن ، لأبي ع -
 -هــ ١٣٨٤البردوني ، وإبراهيم أطفيش ، دار الكتب المـصرية ، القـاهرة ، الطبعـة الثانيـة ، 

 . م١٩٦٤
الجدول في إعراب القرآن الكريم ، لمحمود بن عبـد الـرحيم صـافي ، دار الرشـيد، دمـشق ،  -

 . هـ ١٤١٨ابعة مؤسسة الإيمان، بيروت ، الطبعة الر
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الجرح والتعديل ، لابن أبي حاتم ، مجلس دائرة المعارف العثمانية ،حيدر آباد الـدكن ، الهنـد ،  -
 .م ١٩٥٢هـ١٢٧١دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى 

، دار محـسن خرابـة.  د-َّ مـروان العطيـة .د: جمال القراء وكمال الإقراء ، للسخاوي ، تحقيـق -
 .م ١٩٩٧ -ه ـ ١٤١٨ بيروت، الطبعة الأولى –ن للتراث ، دمشق المأمو

َالجمل في النحو، لعبدالرحمن بن إسـحاق الزجـاجي، تحقيـق  - الـدكتورعلي توفيـق الحمـد، : ُ
 .م١٩٩٦هـ، ١٤١٧مؤسسة الرسالة ، بيروت، الطبعة الخامسة 

محمد ر الدين قباوة ، فخ. د: الجنى الداني في حروف المعاني ، للحسن بن قاسم المرادي ، تحقيق -
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣نديم فاضل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى 

  عـلي بـن حـسن : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ، لشيخ الإسلام ابن تيميـة ، تحقيـق -
هــ ١٤١٩وعبد العزيز بن إبراهيم وحمدان بن محمد ، دار العاصمة، السعودية ، الطبعة الثانية

 م١٩٩٩ -
: الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية، لعبدالقادر بن محمد ابن أبي الوفاء القرشي الحنفي، تحقيق -

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨عبدالفتاح محمد الحلو، مركز هجر ، القاهرة، الطبعة الأولى 
 هـ١٣٧٢حاشية الأمير على مغني اللبيب، البابلي الحلبي و شركاه، مصر،  -
 . شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك ، لمحمد الخضري ، دار الفكرحاشية الخضري على -
عبد الـسلام محمـد أمـين، دار الكتـب : حاشية الدسوقي على مغني اللبيب، ضبط وتصحيح -

 . م ٢٠٠٠-هـ١٤٢١العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 
الطبعـة ، مكتبـة الأعيـان ، ) المسماة المصنف من الكلام على مغني اللبيـب ( حاشية الشمني  -

 .م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧الأولى 
، دار )المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفـسير البيـضاوي(حاشية الشهاب الخفاجي  -

 .صادر، بيروت 
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حاشية على شرح الأشموني على الألفية ، لأبي العرفان محمد بـن عـلي الـصبان ، دار الكتـب  -
 م١٩٩٧-هـ ١٤١٧العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى 

نظيف محرم خواجـة، : شية على شرح بانت سعاد لابن هشام، عبد القاهر البغدادي،تحقيقحا -
 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠دار صادر، بيروت، 

: ي الدين شيخ زاده، لمحمد بن مصلح الدين مصطفى القوجوي الحنفـي، تحقيـق يحاشية مح -
 -هــ ١٤١٩محمد محمد عبـدالقادر شـاهين، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت، الطبعـة الأولى 

 .م١٩٩٩
حاشية ياسين على التصريح ، لياسين بن زين الدين العليمي الحمصي ، على هامش التـصريح  -

 .على التوضيح لخالد بن عبداالله الأزهري ، فيصل البابي الحلبي ، القاهرة ، مصر
حاشية ياسين على ألفية ابن مالك ، لياسين  بن زين الدين بـن أبي بكـر بـن محمـد بـن علـيم  -

 .هـ ١٣٣٧ ، فاس ، المطبعة المولوية  الحمصي
، دار سـعيد الأفغـاني: زنجلـة ، تحقيـقحجة القراءات ، لأبي زرعة عبدالرحمن بن محمد بـن  -

 .م١٩٩٧-هـ ١٤١٨الرسالة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الخامسة ، 
عال سالم د عبدال: الحجة في القراءات السبع ، لأبي عبد االله الحسين بن أحمد بن خالويه ، تحقيق -

 .هـ١٤٠١ بيروت ، الطبعة الرابعة ، -مكرم ، دار الشروق 
بـدر الـدين : الحجة في القراءات السبعة ، لأبي علي الحسن بـن عبـدالغفار الفـارسي ، تحقيـق -

عبـدالعزيز ربـاح ، أحمـد يوسـف الـدقاق ، دار : قهوجي ، بشير جويجاتي ، مراجعة وتـدقيق
 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧ولى ، المأمون للتراث ، دمشق ، الطبعة الأ

علي توفيـق الحمـد ، مؤسـسة . د: حروف المعاني والصفات ، لأبي القاسم الزجاجي ، تحقيق  -
 م١٩٨٤الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى 

اـرون: ، تحقيق خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ،عبد القادر بن عمر البغدادي  - ، عبد السلام محمـد ه
 ــ١٤٠٢بعة الثانية مكتبة الخانجي ، مصر ، الط  . م ١٩٨١ ه
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 .محمد علي النجار ، عالم الكتب ، بيروت: الخصائص ، لأبي الفتح عثمان بن جني ، تحقيق -
خــواطر مــن تأمــل لغــة القــرآن، للــدكتور تمــام حــسان ، عــالم الكتــب ، القــاهرة، الطبعــة  -

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧الأولى
د : سف المعروف بالسمين الحلبي، تحقيقالدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، لأحمد بن يو -

 . هـ١٤٠٨أحمد الخراط ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة الأولى ، 
 .م١٩٩٣الدر المنثور ، لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي ، دار الفكر ، بيروت ،  -
لإمـام الدكتور محمد رشـاد سـالم ، جامعـة ا: درء تعارض العقل والنقل ، لابن تيمية ، تحقيق -

 ـ١٤١١محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية الطبعة الثانية   .م ١٩٩١ - ه
الدراسات اللغوية و النحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في إستنباط الأحكام  -

هادي أحمد فرحـان الـشجيري ، دار البـشائر الاسـلامية ، الطبعـة الأولى :الشرعية ، للدكتور
 م ٢٠٠١-هـ ١٤٢٢

دراسات لأسلوب القرآن الكريم، للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة، دار الحديث، القـاهرة ،  -
٢٠٠٤-١٤٢٥. 

  محمــد : الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة ، لابــن حجــر العــسقلاني ، حققــه  -
 -هــ ١٣٩٢يـة عبد المعيد ضان ، مجلس دائرة المعارف العثمانية ،حيدر آباد ، الهند الطبعة الثان

 م١٩٧٢
محمـود شـاكر ، مكتبـة الخـانجي ، : دلائل الإعجاز ، لعبد القاهر الجرجاني ، قراءة وتعليـق  -

 . م ١٩٩٢-هـ ١٤١٣القاهرة ، الطبعة الثالثة 
دليل الحيران على مورد الظمآن ، لأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن سليمان المـارغني التونـسي  -

 ةالمالكي ، دار الحديث، القاهر
بكر بن عبد االله أبو زيد ، : رحلة الحج إلى بيت االله الحرام ، لمحمد الأمين الشنقيطي ، إشراف  -

 .هـ ١٤٢٦مجمع الفقه الإسلامي بجدة ، دار عالم الفوائد ، الطبعة الأولى
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محمـد عـلي : ، لابـن تيميـة ، تحقيـق ) تلخيص كتاب الاستعانة ( الرد على البكري ، المسمى  -
 هـ١٤١٧لغرباء الأثرية ، المدينة المنورة ، الطبعة الأولى عجال ، مكتبة ا

الـدكتور : رسالة في جمل الإعراب ، لبدر الدين الحسن بن قاسـم المـرادي ، دراسـة وتحقيـق  -
 .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧سهير محمد خليفة ، الطبعة الأولى

، الأردن ، غانم قـدوري الحمـد ، دار عـمار : رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ، للدكتور  -
 . م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الطبعة الأولى 

د أحمـد محمـد : رصف المباني في شرح حروف المعاني ، لأحمد بـن عبـدالنور المـالقي ، تحقيـق -
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥الخراط ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة الثاني ، 

 -دار الفكـر المعـاصر. مـازن المبـارك. الرماني النحوي في ضـوء شرحـه لكتـاب سـيبويه، د -
 .م١٩٩٥-هـ١٤١٦؛ ٣ط. بيروت

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، لمحمـود الألـوسي أبي الفـضل ، الطبعـة  -
 . بيروت-م ، دار إحياء التراث العربي ١٩٨٥-هـ ١٤٠٥الرابعة ، 

زاد المسير في علم التفسير ، لعبد الرحمن بن عـلي بـن محمـد الجـوزي ، المكتـب الإسـلامي ،  -
 .هـ١٤٠٤يروت ، الطبعة الثالثة ، ب

زاد المعاد في هدي خير العباد ، لابن قيم الجوزية ، مؤسـسة الرسـالة، بـيروت ، مكتبـة المنـار  -
 م١٩٩٤-هـ ١٤١٥الإسلامية، الكويت ، الطبعة السابعة والعشرون 

:  تحقيقالبغدادي ،السبعة في القراءات ، لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي  -
 .هـ١٤٠٠الثانية ، : شوقي ضيف ، دار المعارف ، مصر ،  الطبعة

دار  ،حـسن هنـداوي.د: ي ، تحقيـق ودراسـة سر صناعة الإعراب لأبي الفتح عثمان بن جنـ -
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣القلم، دمشق ،الطبعة الثانية 

: ، تحقيق صور بن شعبة الخراساني الجوزجانيسنن سعيد بن منصور ، لأبي عثمان سعيد بن من -
 م١٩٨٢-هـ ١٤٠٣حبيب الرحمن الأعظمي ، الدار السلفية ، الهند ، الطبعة الأولى 



  

 
٨٥٤ 

شـعيب الأرنـؤوط، ومحمـد نعـيم : سير أعلام النـبلاء لأحمـد بـن عـثمان الـذهبي، تحقيـق  -
 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٥العرقسوسي، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى 

خديجـة الحـديثي، مطبوعـات جامعـة :  للـدكتورةالشاهد وأصول النحو في كتاب سـيبويه، -
 .م ١٩٧٤-هـ ١٣٩٤الكويت، 

. شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبدالحي بن أحمـد العكـري الـشهير بـابن العـماد، ت -
 -هــ ١٤٠٦عبدالقادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط، دار ابن كثير ، دمشق ، الطبعة الأولى 

 .م١٩٨٦
 مالك ، لابن عقيل ، عبد االله بن عبد الـرحمن العقـيلي الهمـداني شرح ابن عقيل على ألفية ابن -

محمد محيي الدين عبد الحميـد ، دار الـتراث ، القـاهرة، دار مـصر للطباعـة ، : المصري تحقيق
 .م١٩٨٠هـ ، ١٤٠٠العشرون : سعيد جودة السحار وشركاه ، الطبعة

ّعبد الحميـد الـسيد، دار .د: قيق شرح الألفية، لابن الناظم بدر الدين بن محمد بن مالك ، تح -
 .الجيل، بيروت 

عبد الرحمن الـسيد ، ومحمـد بـدوي المختـون ، الطبعـة : شرح التسهيل ، لابن مالك ، تحقيق -
 .هـ١٤١٠الأولى ، دار هجر ، مصر ، 

محمد عبد النبي عبيد، مكتبـة الإيـمان، : ، تحقيق) القسم النحوي. ( شرح التسهيل، للمرادي -
 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧عة الأولى المنصورة، الطب

صـالح بـن حـسين العايـد  ، جامعـة . د: شرح الحدود النحوية ، للفاكهي ، دراسة وتحقيـق  -
 .الإمام محمد بن سعود ، الرياض  

يوســف حــسن عمــر، منــشورات جامعــة : شرح الــرضي عــلى الكافيــة، تــصحيح وتعليــق -
 .١٩٩٦قاريونس، بنغازي، الطبعة الثانية 

علي الشمولي، مكتبة الخريجي، الرياض ، . د:  للموصلي، تحقيق ودراسة شرح ألفية ابن معط، -
 .م ١٩٨٥-هـ ١٤٠٥الطبعة الأولى 
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شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، لأبي بكر الأنباري، تحقيق عبد السلام هـارون، دار  -
 . المعارف، القاهرة، الطبعة الخامسة

د المنعم هريدي، مركز البحث العلمي وإحياء عب. د: شرح الكافية الشافية لابن مالك، تحقيق -
 .م١٩٨٢-هـ ١٤٠٢الأولى: التراث بجامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، الطبعة

  فــائز فــارس ، الكويــت الطبعــة الأولى. د: شرح اللمــع ، لابــن برهــان العكــبري ، تحقيــق  -
 . هـ١٤٠٤ 

ّشرح المفصل، لموفق الدين بن يعيش النحوي، عالم الكتب، بيروت - ّ. 
ّشرح المقدمة الجزولية الكبير، لأبي علي الشلوبيني، تحقيق الدكتور تركي ابـن سـهو العتيبـي،  - ّ ّ

 .هـ١٤١٣مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى 
، جمال عبد العاطي مخيمر أحمد: قيقشرح المقدمة الكافية في علم الإعراب ، لابن الحاجب ، تح -

 .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ الطبعة الأولى مكة المكرمة ، مكتبة نزار مصطفى الباز ،
خالد عبـد الكـريم ، الكويـت ، الطبعـة الأولى ، : شرح المقدمة المحسبة لابن بابشاذ ، تحقيق -

 .م١٩٧٧
 .م ١٩٩٥محمد صدقي ، بيروت ، دار الفكر ، : شرح المكودي لألفية ابن مالك ، تحقيق -
در، دار عمار ، عـمان، الطبعـة حازم سعيد حي. د: شرح الهداية ، لأبي العباس المهدوي،تحقيق -

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧الأولى
  :شرح جمل الزجاجي ، لأبي الحسن علي بـن محمـد بـن خـروف الاشـبيلي ، إعـداد ودراسـة -

 .هـ١٤١٩سلوى محمد عمر عرب ، جامعة أم القرى ، .  د
 .صاحب أبو جناح، المكتبة الفيصلية. د: شرح جمل الزجاجي، لابن عصفور الإشبيلي، تحقيق -
محمد محـي الـدين عبدالحميـد ، المكتبـة : ح شذور الذهب لأبن هشام الأنصاري ، تحقيق شر -

 .م ١٩٩٢العصرية ، بيروت ،



  

 
٨٥٦ 

عيـد مـصطفى . د: شرح شواهد الإيضاح ، لأبي علي الفـارسي ، لعبـداالله بـن بـري ، تحقيـق -
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥درويش ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، القاهرة ، 

عدنان عبد الرحمن الـدوري، مطبعـة : ّدة الحافظ وعدة اللافظ ، لابن مالك، تحقيقشرح عم -
 .م ١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧العاني، بغداد، 

عبـد الفتـاح سـليم ، . د: َّشرح عيون الإعراب ، لابن فضال المجاشعي ، حققه وعلق عليـه  -
 . هـ١٤٢٦القاهرة ، مكتبة الآداب ،الطبعة الثانية 

، محمد محيي الدين عبد الحميد: يق، تحقصدى ، لابن هشام الأنصاريِّبل الشرح قطر الندى و -
 .م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١المكتبة العصرية ، صيدا ، الطبعة الرابعة 

معيض بن مساعد العوفي ، دار المـآثر ، .د: شرح كتاب سيبويه ، لأبي الفضل الصفار ، تحقيق  -
 .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩المدينة المنورة ، 

رمـضان عبـدالتواب وآخـرون ، الهيئـة .  سعيد السيرافي ، تحقيق دشرح كتاب سيبويه ، لأبي -
 .م١٩٨٦المصرية العامة للكتاب الطبعة الأولى 

ْشروح سقط الزند، لأبي العلاء أحمد بن عبداالله المعري، تحقيق - مصطفى الـسقا وعبدالـسلام : َّ
 . م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦هارون وآخرون، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، الطبعة الثالثة 

  الـدكتور عبـد العـلي: شعب الإيمان ، للبيهقـي ، حققـه وراجـع نـصوصه وخـرج أحاديثـه -
 -هــ ١٤٢٣ عبد الحميد حامد ، مكتبة الرشد للنـشر والتوزيـع ، الريـاض ، الطبعـة الأولى 

  م٢٠٠٣
الشريف عبـداالله الحـسيني .د: شفاء العليل في إيضاح التسهيل ، لأبي عبداالله السليلي ، تحقيق -

 .ه١٤٠٦بركاتي ، المكتبة الفيصلية ،مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ال
الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ، لأبي الفضل عياض بـن موسـى بـن عيـاض اليحـصبي ،  -

 . علي بن محمد البجاوي ، دار الكتاب العربي : تحقيق 
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ن زكريـا ، الصاحبي في فقه العربية وسنن العرب في كلامها ، لأبي الحسين أحمد بن فـارس بـ -
 .السيد أحمد صقر ، المكتبة الفيصلية ، مكة المكرمة: شرح وتحقيق

أحمـد : تاج اللغة وصحاح العربية ، لإسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق: الصحاح ، المسمى -
 م١٩٨٧-هـ ١٤٠٧عبد الغفور عطار ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الرابعة 

عـلي بـن محمـد : الرد على الجهمية والمعطلة ، لابن قيم الجوزية ، تحقيـق الصواعق المرسلة في  -
 هـ١٤٠٨الدخيل االله ، دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى  

ضرائر الشعر، لابن عصفور، تحقيق إبراهيم محمـد، دار الأنـدلس، بـيروت ، الطبعـة الأولى  -
 .م ١٩٨٠

 .لقرن التاسع، لمحمد بن عبدالرحمن السخاوي، دار الجيل ، بيروتالضوء اللامع لأهل ا -
محمد عبد الفتاح الخطيب، دار البصائر ، القاهرة، الطبعـة : ضوابط الفكر النحوي، للدكتور  -

 .م٢٠٠٦الأولى 
محمود الطناحي وعبدالفتاح : طبقات الشافعية الكبرى، لعبدالوهاب بن علي السبكي، تحقيق -

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣القاهرة، الطبعة الثانية الحلو، دار هجر ، 
 .توما آرلند، دار الوراق للنشر: طبقات المعتزلة، لأحمد بن يحيى المرتضى، تحقيق  -
علي محمـد عمـر ، مكتبـة وهبـة ، القـاهرة ، : طبقات المفسرين العشرين ، للسيوطي ، تحقيق -

 هـ١٣٩٦الطبعة الأولى 
علي محمد عمـر، مكتبـة وهبـة ، : لداوودي، تحقيقطبقات المفسرين، لمحمد بن علي بن أحمد ا -

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥القاهرة، الطبعة الثانية 
محمد أبـو الفـضل إبـراهيم، : طبقات النحويين واللغويين، لمحمد بن الحسن الزبيدي، تحقيق -

 .دار المعارف ، القاهرة، الطبعة الثانية 
مود محمد شـاكر ، دار المـدني ، مح: طبقات فحول الشعراء ، لمحمد بن سلام الجمحي ، تحقيق -

 .جدة
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ظاهرة الإشباع فى العربية ، للدكتور هانى عبدالمقصود الفرنـوانى ، الـدار المـصرية للطباعـة  -
 .م ٢٠٠٣الطبعة الأولى ، والنشر والبحوث

محمد عبد القادر هنادي ، مكتبة الطالـب : ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم ، للدكتور -
  م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ المكرمة ، الطبعة الأولى الجامعي ، مكة

الـسيد أحمـد عبـد الغفـار، دار الرشـيد، الريـاض، : ظاهرة التأويل وصلتها باللغة، للدكتور -
 .م ١٩٨٠-هـ١٤٠٠

محمد بن عبـد االله العيـدي ، مكتبـة الرشـد ، . د: لمحمد السجاوندي ، تحقيق : علل الوقوف  -
 .هـ١٤٢٧الرياض ،الطبعة الثانية 

عراب القرآن تأصيل وبيان ، للدكتور يوسف خلف العيساوي ، دار الـصميعي للنـشر علم إ -
 .م ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨والتوزيع ، الطبعة الأولى 

برجـسترار، دار الكتـب : غاية النهاية في طبقات القراء، لمحمد بن محمد بن الجـزري، تحقيـق -
 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢العلمية ، بيروت ، الطبعة الثالثة 

د شـمران سركـال : ير وعجائب التأويل ، لمحمود بن حمزة الكرمـاني ، تحقيـق غرائب التفس -
 .يونس العجلي ، دار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة ، مؤسسة علوم القرآن ، بيروت

، ن محمد بن حسين القمي النيسابوريغرائب القرآن ورغائب الفرقان ، لنظام الدين الحسن ب -
 -هــ١٤١٦تب العلمية، بـيروت ، لبنـان ، الطبعـة الأولى ، زكريا عميرات ، دار الك: تحقيق
 .م١٩٩٦

محمـد عبـد المعيـد خـان ، دائـرة . د: غريب الحديث ، لأبي عبيد القاسم بن سـلام ، تحقيـق  -
  م١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن ، الطبعة الأولى 

عبد العزيز الميمني ، مطبعـة دار الكتـب : الفاضل ، لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد ، تحقيق  -
 .م ١٩٥٦ -هـ ١٣٧٥المصرية ، القاهرة ، 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري ، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بـن أحمـد بـن حجـر  -
مـصور (عبد العزيز بن عبد االله بن باز ومحب الدين الخطيـب ، دار الفكـر : العسقلاني تحقيق

 ).عن الطبعة السلفية
تح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية مـن علـم التفـسير ، لمحمـد بـن عـلي بـن محمـد ف -

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣الشوكاني ، دار الفكر ، بيروت ، 
: محمـد عـلي طـه الـدرة، راجعـه: فتح القريب المجيب إعراب شواهد مغني اللبيب، للشيخ -

 م١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠محيي الدين درويش، : الأستاذ
ّمحمـد نظـام الـدين الفتـيح ، : اب القرآن المجيد ، للمنتجب الهمذاني ، تحقيـق الفريد في إعر -

 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧مكتبة دار الزمان ، المدينة النبوية، الطبعة الأولى 
 .الفصل في الملل والأهواء والنحل ، لابن حزم الأندلسي ، مكتبة الخانجي ، القاهرة  -
مروان العطية، ومحـسن خرابـة، ووفـاء : ، تحقيقفضائل القرآن ، لأبي عبيد القاسم بن سلام  -

  م١٩٩٥- هـ ١٤١٥ بيروت ، الطبعة الأولى –تقي الدين ، دار ابن كثير ، دمشق 
أسـامة . د: الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب، لنور الدين عبد الرحمن الجامي، تحقيـق -

 .م١٩٨٣ -ـ ه١٤٠٣طه الرفاعي ، وزارة الأوقاف والشئون الدينية، بغداد ، 
القاموس المحيط ، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبـادي ، دار إحيـاء الـتراث العـربي ،  -

 .م١٩٩١-هـ ١٤١٢بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى  
أحمد فريـد المزيـدي ، دار : القطع والائتناف أو الوقف والابتداء لأبي جعفر النحاس، تحقيق  -

 ٠م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ الطبعة الأولى الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،
القلب في القصة ، للدكتور محسن بن سالم العميري ، مكتبة دار التراث ، مكة المكرمة ، الطبعة  -

 .م١٩٩٦-هـ ١٤١٦الأولى 
قواعد الترجيح عند الـمفسرين ، لـحسين بن علي الحربي ، دار القاسـم ، الريـاض ، الطبعـة  -

 .هـ  ١٤١٧الأولى 
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 كتاب التوحيد ، للعثيمـين ، دار ابـن الجـوزي، المملكـة العربيـة الـسعودية القول المفيد على -
 هـ١٤٢٤الطبعة الثانية 

فيـصل الحفيـان، . د: الكافي في الإيضاح عن مسائل كتاب الإيضاح، لابن أبي الربيع، تحقيـق -
 .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢مكتبة الرشد، الرياض، 

محمـد أبـو الفـضل : ، تحقيـقزيـد المـبرد الكامل في اللغة والأدب ، لأبي العباس محمـد بـن ي -
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧، دار الفكر العربي ، القاهرة ، الطبعة الثالثة إبراهيم

محمــود . كتـاب الـشعر أو شرح الأبيــات المـشكلة الإعـراب، لأبي عــلي الفـارسي، تحقيـق د -
 .م ١٩٨٨-هـ١٤٠٨الطناحي، مكتبة الخانجي ، القاهرة، الطبعة الأولى 

بي البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، كتاب سيبويه ، لأ -
 .دار الجيل  ، بيروت ، الطبعة الأولى

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، لأبي القاسم الزمخشري ، دار  -
 .إحياء التراث العربي ، بيروت

نطيني المعـروف بالحـاجي خليفـة، دار الكتـب كشف الظنون، لمصطفى بن عبـد االله القـسط -
 .١٩٩٢-١٤١٣العلمية، بيروت، 

هـادي عطيـة مطـر ، .د: كشف المشكل في النحو ، لعلي بن سليمان الحيدرة اليمنـي ، تحقيـق  -
 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤الإرشاد ، بغداد ، الطبعة الأولى 

ي الـدين رمـضان ، محيـ. د: الكشف عن وجوه القراءات السبع ، لمكي بن أبي طالب ، تحقيق -
كشف المـشكلات وإيـضاح -م ١٩٨٤- هـ ١٤٠٤مؤسسة الرسالة ،بيروت ، الطبعة الثالثة 

محمد أحمد الدالي ، مجمع اللغة العربية ، دمشق ، الطبعـة الأولى : المعضلات ، للباقولي ، تحقيق
 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥

نان درويـش ومحمـد عـد: الكليات ، لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي ، تحقيـق -
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩المصري ،  
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ّبهاء الدين عبد الوهاب عبـد الـرحمن، دار : ّلباب الإعراب، لتاج الدين الإسفراييني، تحقيق  -
 .هـ١٤٠٥الرفاعي، الرياض، الطبعة الأولى 

  : اللبــاب في علــل البنــاء والإعــراب ، لأبي البقــاء عبــد االله بــن الحــسين العكــبري ، تحقيــق -
 .م١٩٩٥-هـ ١٤١٦لإله النبهان ، دار الفكر ، دمشق ، الطبعة الأولى  عبد ا.د

عادل : اللباب في علوم الكتاب ، لأبي حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي ، تحقيق -
أحمد عبد الموجود ، وعلي محمد معوض ، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان ، الطبعة الأولى ، 

 .م١٩٩٨-هـ ١٤١٩
رب ، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ، دار صـادر ، بـيروت ، الطبعـة لسان الع -

 .الأولى 
لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم ، لأبي عبيـد القاسـم بـن سـلام ، جامعـة الكويـت ،  -

 .م ١٩٨٤
 صلاح الدين المنجد ، الرسـالة،: اللغات في القرآن ، لعبد االله بن الحسين بن حسنون، تحقيق  -

  م١٩٤٦ - هـ ١٣٦٥القاهرة ، الطبعة الأولى 
تمام حسان ، عالم الكتب ، القـاهرة ، الطبعـة الرابعـة : اللغة العربية معناها ومبناها ، للدكتور -

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥
فـائز فـارس، دار : اللمع في العربية ، لأبي الفتح عثمان بن جنـي الموصـلي النحـوي ، تحقيـق  -

 .م١٩٧٢، الكتب الثقافية  ، الكويت 
  رمـضان عبـد التـواب ، . د ما يجوز للشاعر في الضرورة ، للقزاز القيرواني ، حققه وقـدم لـه -

- هــ ١٤١٢صلاح الدين الهادي ، القـاهرة ، الزهـراء للإعـلام العـربي ، الطبعـة الأولى . د
 .م ١٩٩٢

عوض بـن .د: ما يحتمل الشعر من الضرورة ، لأبي سعيد الحسن بن عبداالله السيرافي ، تحقيق  -
 .م١٩٩٣-هـ ١٤١٤حمد القوزي ، الطبعة الثالثة 
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 .محمد فؤاد سزكين ، مكتبة الخانجي ، مصر: مجاز القرآن ، لأبي عبيدة ، تحقيق -
عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخـانجي ، : مجالس العلماء ، لأبي القاسم الزجاجي ، تحقيق  -

 . هـ١٤٠٣القاهرة ، الطبعة الثانية 
عبدالسلام هـارون، دار المعـارف ، : لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب، تحقيق مجالس ثعلب،  -

 . مصر، الطبعة الثانية
عبد الـرحمن بـن محمـد بـن : مجموع الفتاوى ، لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، جمعها ورتبها  -

 .م ١٩٩٧قاسم العاصمي ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 
: ، تحقيق عنها ، لأبي الفتح عثمان بن جنيات والإيضاحالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراء -

الأوقـاف المـصرية ، مـصر ، عبـدالفتاح إسـماعيل شـلبي ، وزارة . علي النجدي ناصـف ، د
 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥، القاهرة

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلـسي ،  -
هــ ـ ١٤١٣لشافي محمد ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، الطبعةالأولى ، عبدالسلام عبدا: تحقيق
 م١٩٩٣

عزة حسن ، دار الفكـر ، دمـشق ، . د: المحكم في نقط المصاحف ، لأبي عمرو الداني ، تحقيق  -
 . م  ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الطبعة الثانية ، 

 آثرجفـري ،: همختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع ،لابـن خالويـه ، أشرف عـلى نـشر -
 .ِّمكتبة المتنبي ، القاهرة 

يوسف علي : مدارك التنزيل وحقائق التأويل ، لأبي البركات عبد االله بن أحمد النسفي ، تحقيق  -
 م١٩٩٨-هـ١٤١٩بديوي ،  دار الكلم الطيب ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 

تبـة العلـوم والحكـم ، مذكرة في أصول الفقه ، لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ، مك -
 .م ٢٠٠١المدينة المنورة ، الطبعة الخامسة ، 



  

 
٨٦٣ 

محمـد جـاد المـولى ، : المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، لجلال الدين السيوطي ، شرح وتعليق  -
 . هـ١٤١٢ ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، وعلي محمد البجاوي ، المكتبة العصرية ،  بيروت،

محمد الشاطر أحمد، مطبعـة المـدني، مـصر، . د: ّ الفارسي، تحقيقّالمسائل البصريات، لأبي علي -
 .م١٩٨٥-هـ ١٤٠٥الطبعة الأولى،

الدكتور حسن هنـداوي، دار القلـم ، دمـشق، : المسائل الحلبيات ، لأبي علي الفارسي، تحقيق  -
 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧ودار المنارة ، بيروت، الطبعة الأولى 

تاب الأصول، للدكتور إبراهيم بن صالح الحنـدود، مسائل الخلاف النحوية والتصريفية في ك -
 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠الطبعة الأولى 

حـسن هنـداوي ، دار كنـوز إشـبيليا ، . د: المسائل الشيرازية ، لأبي عـلي الفـارسي ، تحقيـق  -
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤الرياض ، الطبعة الأولى 

طبعة المـدني ، الطبعـة الأولى محمد الشاطر ، م: المسائل العسكرية ، لأبي علي الفارسي ، تحقيق  -
 .هـ ١٤٠٣

ّالمسائل العضديات، لأبي علي الفارسي، تحقيق الدكتور علي جـابر المنـصوري، عـالم الكتـب،  - ّّ ّّ
 .هـ١٤٠٦ومكتبة النّهضة العربية، بيروتالطبعة الأولى 

  ن صـلاح الـدي: المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات ، لأبي علي الفارسي ، تحقيـق ودراسـة  -
 ّعبد االله السنكاوي ، مطبعة العاني، بغداد

 .مصطفى الحدري، دمشق ، مجمع اللغة العربية : المسائل المنثورة لأبي علي الفارسي، تحقيق  -
محمـد خـير الحلـواني، دار الـشرق : مسائل خلافية في النّحو، لأبي البقـاء العكـبري، تحقيـق  -

 .هـ١٤١٢العربي، بيروت وحلب، الطبعة 
محمد كامل بركات ، . د:  تسهيل الفوائد ، لبهاء الدين ابن عقيل ، تحقيق وتعليق المساعد على -

  - هـــ ١٤٠٥مكـة المكرمــة ، معهــد البحــوث العلميــة بجامعــة أم القــرى ،الطبعــة الأولى، 
 .م ١٩٨٤
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شـعيب : مسند الإمام أحمد بن حنبل ، لأبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، تحقيـق  -
عبد االله بن عبد المحسن التركي ، مؤسـسة . د: ، وعادل مرشد، وآخرون ، إشرافالأرنؤوط 

  م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١الرسالة الطبعة الأولى 
 .م١٩٩٦، حمد عبدالرحيم محمد ، دار الحديث لمك اللفظى ودلالته على الأحكام ، المشتر -
م صالح الضامن ، د حات: مشكل إعراب القرآن ، لمكي بن أبي طالب القيسي أبي محمد ، تحقيق -

 .هـ١٤٠٥مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 
محمد بن عبـده ، الفـاروق الحديثـة ، : المصاحف ، لأبي بكر بن أبي داود السجستاني ، تحقيق  -

 م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣القاهرة ، مصر ، الطبعة الأولى 
َّالمصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري،  - لعوض القوزي، عـمادة ّ

 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١شؤون المكتبات، جامعة الرياض،
عبـد الحميـد هنـداوي ، دار : المطول شر تلخيص مفتاح العلوم ، للتفتازاني ، تحقيق الدكتور  -

 .م ٢٠٠١الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى 
لـبي ، لفتاح إسـماعيل عبـدا. د: ّمعاني الحروف ، لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني ، تحقيق - ش

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٧مكتبة الطالب الجامعي ، مكة المكرمة ، الطبعة الثانية ، 
معاني القراءات ، لأبي منصور الأزهـري ، مركـز البحـوث في كليـة الآداب ، جامعـة الملـك  -

 .م١٩٩١-هـ١٤١٢سعود ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى 
، مكـة د علي الـصابوني ، جامعـة أم القـرىمحم: لنحاس ، تحقيق معاني القرآن ، لأبي جعفر ا -

 هـ١٤٠٩المكرمة ، الطبعة الأولى 
الـدكتور فـائز فـارس ، دار البـشير ودار الأمـل الطبعـة : معاني القرآن ، للأخفش ، تحقيـق  -

 .م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١الثالثة
الفتـاح الـشلبي ، الهيئـة أحمد نجاتي ، ومحمد النجـار ، وعبـد : معاني القرآن ، للفراء ، تحقيق -

 .م١٩٨٠المصرية العامة للكتاب ، الطبعة الأولى ، مصر ، 
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عبد الجليل شـلبي ، الطبعـة الأولى ، عـالم الكتـب ، : معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج ، تحقيق -
 .هـ١٤٠٨

معجم البلدان، لياقوت بن عبداالله الحمودي، دار إحيـاء الـتراث العـربي ، بـيروت، الطبعـة  -
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ الأولى

معجم القراءات ، للدكتور عبداللطيف الخطيب ، دار سعد الـدين ، دمـشق ، الطبعـة الأولى  -
 .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢

حمدي عبـد المجيـد : المعجم الكبير ، ، لسليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني ، تحقيق  -
 . م١٩٨٣هـ ١٤٠٤ة السلفي ، مكتبة العلوم والحكم ، الموصل ، الطبعة الثاني

معجم المؤلفين ، لعمر بن رضا كحالة ، مكتبة المثنـى ، بـيروت، دار إحيـاء الـتراث العـربي ،  -
 .بيروت 

. د: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، لمحمد بن أحمد بن عـثمان الـذهبي، تحقيـق  -
 والطباعـة والتجـارة ، طيار آلتي قولاج، مركز البحوث الإسلامية ، استانبول، مديرية النشر

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦أنقرة، الطبعة الأولى 
المعنى والإعراب عند النحويين ونظرية العامل ، للدكتور عبـدالعزيز أبـو عبـداالله ، الكتـاب  -

 .م١٩٨٢والتوزيع والإعلان والمطابع ، طرابلس ، ليبيا ، الطبعة الأولى 
مـد عبـداالله بـن هـشام الأنـصاري ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، لجمال الـدين أبي مح -

 . م١٩٨٥د مازن المبارك ومحمد علي حمد االله ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة السادسة ، : تحقيق
مفاتيح الغيب ، لفخر الدين محمد بن عمر التميمـي الـرازي الـشافعي ، دار إحيـاء الـتراث  -

 هـ١٤٢٠العربي ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 
نعـيم زرزور ، دار الكتـب : لسكاكي ، ضبطه وكتب هوامـشه وعلـق عليـهمفتاح العلوم ، ل -

 م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧العلمية، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية
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، دار القلم صفوان عدنان الداودي: ى ، تحقيق المفردات في غريب القرآن ، للراغب الأصفهان -
  هـ١٤١٢ بيروت الطبعة الأولى - الدار الشامية ، دمشق -

محمد خير الحلواني، مؤسـسة الرسـالة، بـيروت ، : ل في تاريخ النحو العربي ، للدكتور المفص -
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩الطبعة الأولى 

د علي بو ملحم ، : المفصل في صنعة الإعراب ، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، تحقيق -
 .م١٩٩٣مكتبة الهلال ، بيروت ، الطبعة الأولى 

أحمد محمـد شـاكر و : ن محمد بن يعلى بن سالم الضبي ، تحقيق وشرحالمفضليات ، للمفضل ب -
 .عبد السلام محمد هارون ، دار المعارف ، القاهرة الطبعة السادسة 

المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافيـة ، لأبي إسـحاق إبـراهيم بـن موسـى الـشاطبي ،  -
ـا ، د. الثبيتي ، دعياد بن عيد .عبدالرحمن بن سليمان العثيمين ، د. د: تحقيق . محمد إبراهيم البنّ

سليمان بن إبراهيم العايد ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمـة ، الطبعـة . عبد المجيد قطامش ، د
 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨الأولى

كاظم بحر المرجان، منشورات وزارة الثقافـة : المقتصد في شرح الإيضاح، للجرجاني، تحقيق -
 .م ١٩٨٢والإعلام العراقية، 

محمد عبد الخالق عظيمة ، عالم الكتب ، : قتضب ، لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد ، تحقيقالم -
 .بيروت

ّأحمد الجواري، وعبد االله الجبـوري، مطبعـة العـاني، بغـداد ، : ّالمقرب، لابن عصفور، تحقيق  -
 .هـ١٣٩١الطبعة الأولى 

مـد الـصادق قمحـاوي ، مح: المقنع في رسم مصاحف الأمصار ، لأبي عمرو الداني، المحقـق -
 .مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة 

: ، تحقيـقلأبي عمرو الداني عثمان بن سعيد بن عـثمان بـن عمـر  ، المكتفى في الوقف والابتدا -
   م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢  ، دار عمار ، الطبعة الأولىمحيي الدين عبد الرحمن رمضان
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ّالملخص في ضبط قوانين العربية، لابـن أبي الرب - ّد عـلي بـن سـلطان .أ: يـع الإشـبيلي، تحقيـقّ
 .هـ١٤٠٥الحكمي، الطبعة الأولى 

من آيات الإعجاز العلمي السماء في القرآن الكريم ، للدكتور زغلول النجـار ، دار المعرفـة ،  -
 .م ٢٠٠٧الطبعة الرابعة 

ــق  - ــة ، تحقي ــن تيمي ــة ،لاب ــشيعة القدري ــلام ال ــض ك ــة في نق ــسنة النبوي ــاج ال ــد : منه   محم
  . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ سالم ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الطبعة الأولى رشاد

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ، دار  -
 .هـ ١٣٩٢إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الثانية 

ّمد الأشموني، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت ، منهج السالك إلى ألفية ابن مالك، لعلي بن مح -
 .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩لبنان ، الطبعة الأولى 

سـدني : ّمنهج السالك في الكلام على ألفية بن مالك، لأبي حيان النحـوي الأندلـسي، تحقيـق -
 .م١٩٧٤جليزر، المطبعة الأمريكية، نيوهافن 

 النملـة ، الطبعـة الثالثـة ، مكتبـة المهذب في علم أصول الفقه المقارن ، للأستاذ عبد الكـريم -
 . هـ ١٤٢٤الرشد ، الرياض ، الطبعة الثالثة 

علي محمد البجاوي ، دار المعرفـة للطباعـة : ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، للذهبي ، تحقيق -
 . م١٩٦٣ - هـ ١٣٨٢والنشر، بيروت ، لبنان الطبعة الأولى 

حاس ،  -  محمـد عبـد الـسلام ، مكتبـة الفـلاح ،. د: تحقيـق َّالناسخ والمنسوخ ، لأبي جعفر النَّ
 هـ١٤٠٨الكويت ، الطبعة الأولى 

 -هــ ١٤١٢ّنتائج الفكر في النّحو، للسهيلي، دار الكتب العلميـة ، بـيروت،  الطبعـة الأولى  -
  م ١٩٩٢

النحو العربي في مواجهة العصر ، للدكتور إبراهيم السامرائي، دار الجيل ، بـيروت ، الطبعـة  -
 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥ الأولى
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 .النحو الوافي، لعباس حسن، دار المعارف ، مصر، الطبعة الرابعة -
النحو وكتب التفسير ، للدكتور إبراهيم عبداالله رفيـده ، الـدار الجماهيريـة للنـشر والتوزيـع  -

 -.م١٩٩٠والإعلان ، مصراته ، ليبيا ، الطبعة الثالثة ، 
، علي محمد الضباع: صحيحه ومراجعتهف على تالنشر في القراءات العشر ، ابن الجزري ، أشر -

 .دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان
  : ن محمـد المقـرئ التلمـساني ، تحقيـقنفح الطيب من غـصن الأنـدلس الرطيـب ، لأحمـد بـ -

 .م ١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت ،الطبعة الأولى. د
عبد الحسين الفـتلي ، .د: يان الأندلسي،تحقيق النكت الحسان في شرح غاية الإحسان ، لأبي ح -

 .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 
ّنكت الهميان في نكت العميان، لصلاح الدين الصفدي ، مطبعة أسعد الحسيني،  - ّ  .م١٩٨٤ّ
َّ، لأبي الحسن علي بن فـض) في معاني القرآن الكريم وإعرابه(النكت في القرآن الكريم  - ال بـن َ

ِعلي بن غالب المجاشعي ،  دراسة وتحقيق ِ َ ، دار الكتب العلمية عبد االله عبد القادر الطويل. د: ُ
 م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨ بيروت ، الطبعة الأولى-

ّالنكّت في تفسير كتاب سيبويه، للأعلـم الـشنتمري، تحقيـق - زُهـير عبـد المحـسن سـلطان، : ّ
 .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧طبعة الأولى منشورات معهد المخطوطات العربية، الكويت، ال

الـسيد بـن : النكت والعيون ، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري ، تحقيق -
 .عبدالمقصود بن عبدالرحيم ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان

ّنهاية السول شرح منهاج الوصول ، لعبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الـشافعي، دار  -
 .م ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ب العلمية ،بيروت،لبنان الطبعة الأولى الكت

 عمـر الأسـعد ، دار الجيـل ، :النهر الماد من البحر المحـيط ، لأبي حيـان الأندلـسي ، تحقيـق  -
 .م ١٩٩٥-هـ ١٤١٦، الطبعة الأولى بيروت

لى، دار محمد عبد القادر أحمـد، الطبعـة الأو. د: النوادر في اللغة، لأبي زيد الأنصاري ، تحقيق  -
 .م١٩٨١-هـ١٤٠١الشروق، بيروت 
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الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنـون علومـه ، لأبي  -
مجموعة رسائل جامعيـة بكليـة الدراسـات العليـا : محمد مكي بن أبي طالب القيسي  ، تحقيق

بوشـيخي ، مجموعـة بحـوث الـشاهد ال: د.والبحث العلمي ، جامعـة الـشارقة ، بـإشراف أ
الكتاب والسنة ،كلية الشريعة والدراسـات الإسـلامية ، جامعـة الـشارقة ، الطبعـة الأولى ، 

 .م٢٠٠٨- هـ١٤٢٩
: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الـسيوطي، تحقيـق -

 .عبد الحميد هنداوي ، المكتبة التوفيقية ،  مصر
أحمـد الأرنـؤوط وتركـي : لوفيات، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، تحقيـقالوافي با -

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠مصطفى، دار إحياء التراث العربي، بيروت ، الطبعة الأولى 
الوسيط في تفسير القرآن المجيد ، لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحـدي،تحقيق  -

د، والشيخ علي محمد معـوض، والـدكتور أحمـد محمـد الشيخ عادل أحمد عبد الموجو: وتعليق
صيرة، والدكتور أحمد عبد الغني الجمل، والدكتور عبد الرحمن عويس ، دار الكتب العلميـة، 

  .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥بيروت ، لبنان الطبعة الأولى 



  

 
٨٧٠ 

 
  

 ٣ ملخص البحث العربي
 ٤ ملخص البحث الأجنبي

 ٥ الإهداء
 ٦ شكر وتقدير

 ٨ المقدمة
 ١٦ منهج الدراسة
 ١٧ خطة البحث

 ٢١ التمهيد
 ٢١ التعريف بأبي حيان 

 ٤٧ أهمية البحر المحيط في إعراب القرآن
 ٥٠ الإعراب في التراث النحوي
 ٥١ أهمية إعراب القرآن الكريم

 ٥٣ مسائل الترجيح: الفصل الأول 
 ٥٤ :باب المبتدأ والخبر ، وفيه مسائل 

ِذلك الكتاب لا ريب فيه﴿ : في قوله تعالى ) الكتاب ( إعراب -١ ِ ِ َِ ْ َُ َ َ ْ ََ ﴾   ٥٥ 
ُأراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ﴿ : في قوله تعالى ) أراغب(إعراب -٢ َ َِ ْ َ ْ ٌِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ ﴾   ٦٠ 
َشهد االلهَُّ أنه لا إله إلا هو﴿ : في قوله تعالى ) القائم(إعراب -٣ َ ُُ َّ َِ َِ َّ ََ ِ ُ والملائكة َ َ ََْ ِ َ

ِوأولو العلم القائم بالقسط لا إله إ َِ ََ ْ ِ ْ ْ َُ ِ ِ ِْ ُِ ُلا هو العزيز الحكيم ﴾ ُ َِ ْ ُْ ِ َ َ ُ َّ 
٦٤ 



  

 
٨٧١ 

  
اس ﴿ : في قوله تعالى ) مقام إبراهيم (إعراب -٤ ِإن أول بيت وضع للنَّ َِ ٍَ ُ ْ َ َِّ َ َّ

ٌللذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات  ًَ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َّ َُ ً َ ُ َّ ُبيناَت مقام إبراهيم ومن دخله ِ َ ْ َ ْ ِّ ََ ََ َ َ َ ُ َِ ِ ٌ
اس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن االلهََّ َّكان آمنًا واللهَِِّ على النَّ َ َ ً َ َ ْ َِ َِ َ َ ْ ََ َ َْ َ ْ َ ْ َ ُّ َِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َ َ 

َغني عن العالمين ﴾  َِ َِ َْ ِ ٌّ َ 

٦٨ 

ْ فلا خوفٌ عليهم﴿ : في قوله تعالى) خوف(إعراب -٥ ِ ْ َْ َ ََ َ ولا هم يحزنون َ ُ َ َْ ْ ُ َ َ ﴾   ٧٧ 
ا بااللهَِّ وباليوم ﴿  :في قوله تعالى ) من(إعراب -٦ اس من يقول آمنَّ ِومن النَّ ْ َ َ َ ْ َ َْ ُ ُِ ِ َ َ ِ ِ

َالآخر وما هم بمؤمنين  ِْ ِ ُِ ْ َِ ُ َ ِ ْ ﴾  
٨٨ 

 ٩٣ :باب كان وأخواتها ، وفيه مسألتان 
َّيا أيها ال﴿ : في قوله تعالى ) أو جاء(إعراب -٧ َ ُّ َ َذين آمنُوا إذا قمتم إلى َ ِ ِْ ْ َُ ُ َ َ ِ

ْالصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم  ُ ُ َ ْ َ ْ ُْ ُ ُِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َِّ َْ ُ َ ََ ِ َ َ ْ
تم مرضى أو على سفر  تم جنُبا فاطهروا وإن كنْ ٍوأرجلكم إلى الكعبين وإن كنْ َ ْ َّ َ ْ ْ ََ ْ َ ْ ُ ْ ْ ْ َْ ُ ُ ََ َْ َ َّ ً ُ َ َ ْ ُ ََ َُ ُِ ِ ِِ َ ُ

َأو جاء َ ْ ساء فلم تجدوا ماء فتيمموا َ ُ أحد منكْم من الغائط أو لامستم النِّ َّ ً َ ْ َ َ ُ ْ َ َْ ْ َ ََ ُ ُ ٌَ َ َ ِْ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ
ِّصعيدا طي ََ ً  ًبا ﴾ ِ

٩٤ 

َيا أيها الذين آمنُوا كونوا قوامين ﴿ : في قوله تعالى ) شهداء(إعراب-٨ ِ َِّ َ ََ َُّ ُ َ َُّ َ
ِبالقسط شهداء اللهَِِّ ولو على أنفس ِ ُِ َ ْْ ََ َ َُ ْ َ ََ ْ ْكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو ِ  ْ َ َ ْ ََ َِ َِ ُ ُْ ْ ِْ َ ِ ََ ْْ ِ َ ِ

َّفقيرا فااللهَُّ أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن االلهََّ  َ ْ ْ ُ ْ َ َ َ َِ ُِ ِ ْ ْ ُ َ ْ َ ُ ُْ َ َ َّ ََ َ َِ َِ ْ ِ ِ َِ َ ً
ًان بما تعملون خبيرا ﴾ كَ ِ َِ َ ُ ََ َْ َ 

٩٨ 

 ١٠٤ :ه مسائل باب إن وأخواتها ، وفي
ِ﴿ إن هذان لساحران ﴾ : في قوله تعالى ) هذان(إعراب -٩ ِ َِ َ َ َ ََّ ١٠٥ 
اس بالبخل ﴿ : في قوله تعالى ) هو(إعراب -١٠ ِالذين يبخلون ويأمرون النَّ ْ َُ َ َ َ ْ َ َْ َ َ ُ َِّ ُْ ُ ِ

ُومن يتول فإن االلهََّ هو الغني الحميد  َِ َِ ُّ َْ ْ َّ َ ََّ َ َ َ ْ َُ ِ ﴾  
١٣٨ 



  

 
٨٧٢ 

  
ِإن الذين تدعون من دون االلهَِّ ﴿ : في قوله تعالى) عبادا (إعراب -١١ ِ ُِ ْ ََ َّ َُّ ْ َ َعبادا ِ ِ

ْأمثالكم ﴾  ُْ ُ َ َ 
١٤١ 

 ١٤٩ : النافية للجنس  وفيه مسألة ) لا(باب 
َذلك الكتاب لا ر﴿ : خبر لا النافية للجنس في قوله تعالى-١٢ َ ُ َ ِ ِْ ِيب فيه ََ ِ َ ْ

َهدى للمتقين ﴾  ِ َِّ ًُ ْ ُ 
١٥٠ 

 ١٥٦ :ا ، وفيه مسألتان باب ظن وأخواته
َلا تعل﴿ : علم بمعنى عرف  في قوله تعالى -١٣ ْ َ ْمونهم االلهَُّ يعلمهم ﴾ َ ُ ُ َ ُُ ْ ََ ُ ١٥٧ 
َأرأيت﴿ : في قوله تعالى ) إلهه(إعراب -١٤ ْ َ ُ من اتخذ إلهه هواه ﴾ ََ َ َُ َ َ ِ َ َ َّ ِ َ ١٦٧ 

 ١٧٦ : باب الفاعل وفيه مسألة 
ا قبلهم من أَ﴿ : في قوله تعالى ) يهد(فاعل -١٥ َفلم يهد لهم كم أهلكنَ ُ ِْ ِْ ْ ْ َ َْ َ َ َ َْ ْ َ َ ُ َ ْ
ُالقر ُ ْون يمشون في مساكنهم ﴾ْ َ َ ِْ ِ ِ ِِ َ ُ ا من ﴿ :  ، وقوله تعالى َ ْأولم يهد لهم كم أهلكنَ َِ ِْ َ َْ َ َْ ْ ََ ُ َ ْ ْ

ْقبلهم من القرون يمشون في مساكنهم َ َ ْ ُ ِْ ِِ ِ ِ ِِ َ ُ ْ َُ َ َ ِْ ﴾  

١٧٧ 

 ١٨٧ : باب النائب عن الفاعل ، وفيه مسألة 
َّأحضرت الأنفس الشح ﴾ وَ﴿ :  في قوله تعالى ) الشح(إعراب -١٦ ُ ُّْ ُ ْ َ ْ ِ َِ ُ ١٨٨ 

 ١٩٢ : باب الاشتغال ، وفيه مسألة 
ؤتيهم أجرا عظيما﴿ :  في قوله تعالى ) أؤلئك(إعراب -١٧ ًأولئك سنُ ً ْ َِ ِ َِ ْْ َ ُِ َ َ ﴾  ١٩٣ 

 ١٩٨ :باب التعدي واللزوم ، وفيه مسائل 
ِومن يرغب عن ملة إبراه﴿ : في قوله تعالى) هنفس(إعراب -١٨ َ ْ َْ ْ ُ َ ْ َِ ِ َِّ َ ْيم إلا من َ َ ََّ ِ

ُسفه نفسه ﴾  ََ َْ َ ِ 
١٩٩ 

َوقالوا كونوا هودا أو نصارى ﴿ :  في قوله تعالى ) حنيفا(إعراب -١٩ َ ْ ً ََ َُ ُ ُ ُ َ
ًتهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا  َ َّ ْ ْ ُِ َِ ْ ََ َ ِْ ِ ُ َ َوما كان من المشركين َ ِْ ِِ ُْ ََ ََ َ ﴾ 

٢١١ 



  

 
٨٧٣ 

  
َّوجعلوا اللهَِِّ شركاء الجن﴿ : في قوله تعالى ) الجن(إعراب -٢٠ َ َ َِ ْ َُ َ َ ُ ﴾  ٢٢٣ 
ِفبشرناها بإسحاق ومن وراء ﴿ : في قوله تعالى ) يعقوب(إعراب -٢١ َ َْ ْ َ َ َِ َ َِ ِ َ َ ْ َّ

َإسح ْ َاق يعقوب ﴾ ِ ْ َُ َ 
٢٣٦ 

ْإن ربك هو أعلم من﴿ : في قوله تعالى) من(إعراب -٢٢ َ ََّ ُ ََ َّْ َ ُ َ ِ يضل عن سبيله ِ ِ ِ َ ْ ََ ُّ ِ
َوهو أعلم بالمهتدين ْ َ َِ َ ُْ َِ ُ ْ َ ُ ﴾  

٢٤٠ 

َوما لكم ألا تأكلوا مما ذكر ﴿ : في قوله تعالى ) ألا تأكلوا ( إعراب -٢٣ ْ َِ ُِ ُ ََّ ُ ْ َ َّ َ ُ َ
َاسم االلهَِّ عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه و ْ ْ َ َّ َ ِْ َِ ُ َ َ َ َ َ َِ ِْ ْ َ ْ َ َّ َ ْ ُ ُْ ِْ ْ َ ََّ ُ ًإن كثيرا ُ ِ َ َّ ِ

َليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك ََّ َ َُ ْ َّْ ٍ ْ َ ُّ َِ ِِ ِِ َ ِِ ْ َ هو أعلم بالمعتدين ﴾ ِ ْ َِ َ ُْ َِ ُ ْ َ ُ 

٢٥٤ 

 ٢٦٢ :باب المفعول له ، وفيه مسائل 
ِتولوا وأعينُهم تفيض من الدمع ﴿ : في قوله تعالى) ألا يجدوا(إعراب -٢٤ ْ َّْ َ ََ ُ ُ َ ْ َِ ُِ ْ َ َّ

ًحزنا  َ ُألا يجدَ ِ َ َّ َوا ما ينفْقون ﴾ َ ُ ِ ُ َ  
٢٦٣ 

ًوما كان لبشر أن يكلمه االلهَُّ إلا وحيا ﴿ : في قوله تعالى) وحيا(إعراب -٢٥ ْ َ ُ ُ َ ََّ ِ َ َِّ ْ ََ َ ٍ َ ِ َ
َأو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما  َ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َِ ِ ُ ُ ْ َ َ ْ ًْ َ ٍَ ٌيشاء إنه علي حكيم ﴾ ِ ُِ َِ ُ ٌَّ َ َّ ِ َ 

٢٦٨ 

ساء إلا ما ﴿ : في قوله تعالى) كتاب االله(إعراب -٢٦ َوالمحصناَت من النِّ ََّ ِ ِ َ َ ْ َِ ُ ُْ
ُملكت أيمانكم كتاب االلهَِّ عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا  َ َ َ ُ ْْ َ َ ْ َ ْْ َ َ َّ َ ََ ُ َْ َ َ َ ْ ْ ْ َ َُ ُ ُ ُ َِ ِ َِ

هن فآت ُبأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منْ ُ َ ََ ََّ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِْ ْ ْ َ َ ُ ْ ْ َْ َ ْ َُ َ ِ َّوهن أجورهن ُ ُ َُّ َُ ُ
اح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن  َّفريضة ولا جنَ َ ْ َ ً َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ِْ َ ْ ْ ْ َ ُ َِ ْ َ َ ُْ َ ُ ًااللهََّ كان عليما َ ِ َ َ َ

ًحكيما ﴾  ِ َ 

٢٧٥ 

 ٢٨٠ :باب المفعول فيه ، وفيه مسألتان 
ً﴿  لابثين فيها أحقابا : في قوله تعالى) أحقابا(إعراب -٢٧ ْ ََ َ ِ َِ ِ َ ﴾ ٢٨١ 
َااللهَُّ أعلم حيث يجعل رسالت﴿ : في قوله تعالى ) حيث(إعراب -٢٨ َ ُ ُ ََ ُِ َ ْ َْ َ ْ  ٢٨٤ هُ ﴾ َ



  

 
٨٧٤ 

  
 ٢٩٠ :باب الاستثناء ، وفيه مسألة 

ِيا أيها الذين آمنُوا أوفوا بالعقود ﴿ : في قوله تعالى ) غير(إعراب -٢٩ ُِ ْ ُ َُّ ْ َ َِ َ ََ َُّ
ِأحلت لكم بهيمة الأنعام إ ِ َ ْ َْ ِْ ُ َ ََّ َ ْ ُ ِ ُلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرُ ْ ْ ْ َُ َ ْ َّ ْ ُُ ْ َْ ِ ِِّ َُ ََ َ ُ َ  مٌ ﴾ َّ

٢٩١ 

 ٣٠٦ : باب الحال، وفيه مسائل 
ِّكل ذلك كان سي﴿ : في قوله تعالى ) مكروها(إعراب -٣٠ َ َ َ َُّ َُ َئه عندْ ربك ِ ِّ َُ َ ِ ُ

ًمكروها ﴾  ُ َْ 
٣٠٧ 

َفلولا ﴿ : في قوله تعالى )  قربانا(إعراب -٣١ ْ َ ْنصرهم الذين اتخذوا من َ َِ ُِ ََّ َّ ُ َُ َ َ
ِدون ً االلهَِّ قربانا آلهة ﴾ ُ َُ ِ ً َ ْ  

٣١٠ 

اسككم فاذكروا االلهََّ ﴿ : في قوله تعالى ) أشد(إعراب -٣٢ ُفإذا قضيتم منَ ْ َ ُْ ْ َ َ َ َُ َ ِ ُ ْ َ ِ
ْكذكركم  ُ ْ َِ ًآباءكم أو أشد ذكرا ﴾ ِ ْ َ ُِ َّ َ َْ َْ َ 

٣٢٠ 

َوم﴿ : في قوله تعالى ) كافة(إعراب -٣٣ اس بشيرا َ اك إلا كافة للنَّ ًا أرسلنَ ِ َِ ِ ًَ َّ َْ َّ َِ َ ْ
َونذيرا ولكن أ َّ َ َِ َِ ً َكثر النَّاس لا يعلمون ﴾ َ َ َُ َْ َ َ ِ ْ 

٣٣٩ 

ًن القوة اللهَِِّ جميعا ﴾ أَ﴿ : في قوله تعالى) جميعا(إعراب -٣٤ َِّ َ َ ُ ْ َّ ٣٥٣ 
هم ولي﴿ : في قوله تعالى) حصرت(إعراب -٣٥ َ ولا تتخذوا منْ ُ َِ ِ ِْ ُ َّ َ ًا ولا نصيرا َ ِ َ َ َ

ْإلا الذين يصلون إلى قوم بينكَم وبينهَم ميثاق أو جاءوكم حصرت ) ٨٩( َ ِ ِ َِ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َْ ُ ْ ُْ ََ ٌ َ َ َ ُ َُّ ٍ ِ ِِ َّ
ْصدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء االلهَُّ لسلطهم عليكم  ْ َ َ ْ َ ْ ْ ُُ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ ُ َُ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َْ َ ُِ َِ َ ُ ُ

َفلقاتلوكم فإن اعت َْ ِ ِ َ ُ َ َ َْ َزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل االلهَُُّ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َُ َ ْ ْ َ َُ َ َّ ُ ْ ْ ُْ ِ َ ُ ُِ َ 
ًلكم عليهم سبيلا ﴾  َ َِ َ ْ ِْ ْ َ ُ 

٣٦٠ 

ٍوحفظا من كل شيطان مارد ﴿ :  في قوله تعالى ) لا يسمعون(إعراب -٣٦ ٍ ِ ِِ َ َ ِّ ً ْْ ْ ََ ُ
َلا يسمعون إلى الملإ الأعلى و) ٧( ُ ََ َْ َ ْ َِ َ َْ َِ َّ َيقذَّ ْ ٍفون من كل جانب ﴾ ُ ِ َِ ِّْ َ ُُ 

٣٧٧ 

ُثم أنتم هؤ﴿ : في قوله تعالى) تقتلون(إعراب -٣٧ َ ْ َُّ ْ َ ْلاء تقتلون أنفسكم ﴾ ُ َُ ُ َ ُ ْْ ُ ََ ِ َ ٣٨٤ 



  

 
٨٧٥ 

  
َأم حسب الذين ﴿ : في قوله تعالى ) سواء محياهم ومماتهم (إعراب -٣٨ َ َِ َِّ ْ َ

َاجترَحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آ ُ َ ْ ِّ ُ ِْ َِّ َ َْ ْ َّ ََ َ ًمنوُا وعملوا الصالحات سواء َ َ َ ََ َّ َِ ِ ُِ َ
َمحياهم ومم َُ ْ ََ َاتهم ساء ما يحكمون ﴾ َْ ُ َ َ َ ْ ُُ ْ َ ُ 

٣٩٣ 

ُويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا ﴿ : في قوله تعالى ) كأن لم يلبثوا(إعراب -٣٩ ْ َ َْ َ ْ َ َْ َ َ ْ َُ ُ ُ َْ
َإلا ساعة من النَّ ِ ً َ َ َّ هم ﴾ ِ ْهار يتعارفون بينَ َُ ْ َ َ َ ََ ُ َ ِ 

٤٠٣ 

 ٤١٠ : مييز ، وفيه مسألة باب الت
علم أي الحزبين أحصى لما لبثوا ﴿ : في قوله تعالى) أمدا(إعراب -٤٠ ُلنَ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ ْ َْ َ ُّ َْ َِ ْ  
ًأمدا َ َ ﴾  

٤١١ 

 ٤١٨ :باب حروف الجر ، وفيه مسائل 
ْولا تسأموا أن ﴿ :  في قوله تعالى ) إلى أجله(متعلق الجار والمجرور -٤١ َ ُ َْ َ َ َ

ِتكتبوه صغ َ ُ ُ ُ ِا أو كبيرا إلى أجله ﴾ يرًَْ ِ َ َْ ََ َِ ً ِ 
٤١٩ 

:  في قوله تعالى ) في السموات وفي الأرض (متعلق الجار والمجرور -٤٢
َوهو االلهَُّ في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما ﴿  ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ََّ َْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َُ ُ َّ ِ ِِ َ ْ ِ ِ ُ

َتكسبون  ُ ِ ْ َ ﴾ 

٤٢٢ 

َّأم تقولون إن ﴿ : في قوله تعالى ) من االله(متعلق الجار والمجرور -٤٣ َ ُ ُِ َ ْ َ
ْإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل  ُ َ ُ َ ََ ْ ْ َ ْ َ ََ ْ ً َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َْ َُ ُ َ َ ْ ِ ِ ِِ ِ

َأأنتم أعلم أم االلهَُّ ومن أظلم ممن كتم شهادة عندْه من االلهَِّ وما االلهَُّ َ ُ َ ُ َْ َ ُ َ َ ْ ْ َِ ِ َِ ً َ ُ َْ َ َّ َ ْ ََ َ َ َ َِ َّغافل عما ِ بْ َ ٍ ِ َ
َتعملون ﴾  ُ َ ْ َ 

٤٤٢ 

ِما أنت بنعمة ﴿ : في قوله تعالى ) بنعمة ربك(متعلق الجار والمجرور -٤٤ َِ َْ ِ َ ْ َ
ِّرب ٍك بمجنوُن ﴾ َ ْ َ ِ َ 

٤٥٠ 



  

 
٨٧٦ 

  
ْواستشهدوا شهيدين من ﴿ : في قوله تعالى ) ممن ترضون(إعراب -٤٥ ْ َِ ِ َ ُ َِ َِ ْ ْ

ِرجالكم فإن لم يكونا رجلين  ْ َ َْ َ ْ َُ َ ََ ُ ُْ ِ ِ َّفرجل وامرأتان ممِ ِ ِ َ َ َ ْ ََ ٌُ ِن ترضون من الشهداء ﴾ َ َ ََ َ ْ ُّْ ِ َ َ ْ 
٤٥٦ 

َمثلهم كم﴿ :  في قوله تعالى ) كمثل(إعراب -٤٦ ْ ََ ُ ُ ًثل الذي استوقد نارا ﴾ َ َْ َ ََ َّ َْ ِ ِ ٤٥٩ 
 ٤٦٦ :باب الإضافة ، وفيه مسألتان 

ٍوكذلك زين لكثير﴿ : في قوله تعالى ) شركائهم(إعراب -٤٧ ِ ِ َِ َ َّ ََ َ َ َ من المشركين َ ِْ ِِ ُْ َ
ْتل أولادهم شركائهم ﴾ قَ َْ َ ُ َ َ َْ َ ُ ْ 

٤٦٧ 

ْواتقوا يوما لا تج﴿ : في قوله تعالى ) لا تجزي(إعراب -٤٨ َ َ ً ْ َ َُ ْزي نفس عن َّ ٌَ ْ َ ِ
ًنفس شيئا ﴾  ْ َ ٍ ْ َ 

٤٨١ 

 ٤٨٦ : باب إعمال اسم الفاعل ، وفيه مسألة 
ٌ﴿ فإنه آثم: في قوله تعالى) قلبه(إعراب -٤٩ ِ ُ َّ ِ ُ قلبه ﴾ َ ُ ْ َ ٤٨٧ 

 ٤٩٢ : باب نعم وبئس ، وفيه مسألة 
ُوإذا قيل له اتق االلهََّ أخذته ﴿ : إعراب المخصوص المتأخر في قوله تعالى-٥٠ ُ َْ ََّ َ َ ََ َ ِ ِ ِ

ُالعزة بالإثم فحسبه جهنَّم ولبئس المهاد  َ َ َ َ َ ُ ُ َِ ِْ َ َ ِ ْ ْْ َِّ ُِ ْ ِ ْ َقل للذين ﴿ :  ،  وفي قوله تعالى ﴾ ُ ِ َِّ ْ ُ
ُكفروا  َ َستغلبون وتحشرون إلىَ ِ َ َ َُ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ م وبئس المهاد ﴾ َ ُ جهنَّ َ َ َ َ َِ ْ ْ ِ َ 

٤٩٣ 

 ٤٩٩ :باب النعت ، وفيه مسائل 
ِااللهَُّ لا إله إ﴿ :  في قوله تعالى) الحي(إعراب -٥١ َِ َ ُلا هو الحي القيوم ﴾ َ ُّ َُّ ََ ْ ْ ُ َّ ٥٠٠ 
ُهل من خالق غير االلهَِّ﴿ : في قوله تعالى) غير(إعراب -٥٢ ْ َ ٍ ِ َِ ْ ْ ُ يرزقكَ ُ ُ ْ َم من َ ِ ْ

ِالسماء والأرض ﴾  ْ َ ََّ ْ َ ِ 
٥٠٧ 

ِقل أعـوذ بـرب النَّـاس ﴿ : في قوله تعالى ) ملك الناس(إعراب -٥٣ َِّ َ ِ ُ ْ ُُ)١ (
ِمل اس َ ِك النَّ اس ﴾ ) ٢(ِ ِإله النَّ ِ َ ِ 

٥١١ 



  

 
٨٧٧ 

  
ًجزاء من ربك عطاء حسابا ﴿ : في قوله تعالى ) الرحمن) (رب(إعراب -٥٤ ِّ ْ ََ ً َ ًِ َِ َ ََ

هما الرحمن رَ) ٣٦( ِب السماوات والأرض وما بينَ َِ ْ َّ َ َ ْ َ َُّ ْ َ َ َ َ َِّ ْ ًلا يملكون منهْ خطابا ﴾ ِ ُ ََ َِ ِ ُ ِ ْ َ 
٥١٥ 

 ٥١٩ :باب عطف النسق ، وفيه مسائل 
ْ إن الذين كفروا وماتوا وهم ﴿: في قوله تعالى ) والملائكة(إعراب -٥٥ َ ُُ َ َ َُ َ َّ ََّ ِ ِ

ُكفار أولئك عليهم لعنةَ ا َ َ َ َّْ ْْ ٌِ َ َ ِ ُ َاللهَِّ والملاُ َْ اس أجمعين ﴾ َ َئكة والنَّ َ ِْ ِ َِ ِ َ َ 
٥٢٠ 

ار التي وقودها النَّاس ﴿: في قوله تعالى ) وبشر(إعراب -٥٦ ُ فاتقوا النَّ ُ ََ ُ َّ ُ َِ َ َّ
َوالحجارة أعدت للكافرين  َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْْ َّ ُُ َّوبشر الذين آمنوُا وعملوا الصالحات أن ) ٢٤(َ ُ ََّ ِ ِ ِ َِ ََّ َ َ َ ََ ِِّ

ات ٍلهم جنَّ َ ْ ُ ْ تجَ ُري من تحتها الأنهار ﴾ َ َْ َ ْ َ ِْ ِْ َ ِ 

٥٢٩ 

ٍيسئلونك عن الشهر الحرام قتال ﴿ : في قوله تعالى ) والمسجد(إعراب -٥٧ ِ ِ ََ ْْ ُِ ْ ََّ ِ َ ََ
ُفيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل االلهَِّ وكفر به والمسجد الحرام وإخراج  َ َ َ ْ َ َْ ِ ِ َ ْ ٌ َْ َْ ْ ٌ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ُِ َِ َ ٌّ ٌ

َأهله منهْ أ َُ ِ ِ ِ َّكبر عندْ االلهَِّ والفتنةَ أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى ْ َ ْ ْ ََ ُ َ َ َ َْ ُ َ ُ َُ ُ َ ُ َ ْ ُ ِْ ِ ِ ِِ ْ َْ
َيردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكْم عن دينه فيمت وهو  َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ُّ َُ ْ َ َُ ْ ْ َ ْ ْ ْ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َُ ُِ ُ

َكافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا وا َْ ُّ ِْ ْ ٌُ ُ ْ َ َ َِ َُ ِ ار هم ِ ْلآخرة وأولئك أصحاب النَّ َُ ِ ُ ْ ََ َُ ِ ِ ِ ْ
َفيها خالدون ُ ِ ِ ﴾  

٥٣٦ 

بي حسبك االلهَُّ ومن﴿:  في قوله تعالى ) ومن(إعراب -٥٨ ِ يا أيها النَّ َ ْ ُّ َُّ ُ َ ََ ِ َ َ اتبعك َ َ َ َّ
َمن المؤمنين ﴾  ِْ ِ ُِْ َ 

٥٥٧ 

ْ ولا تأكلوا أموالكم ﴿: في قوله تعالى ) وتدلوا(إعراب -٥٩ ُْ َ َُ ََ ُ ْ َ ِبينكَم بالباطل َ ِ َ ْ َْ ِ ْ ُ
اس بالإثم وأنتم تعلم ُوتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال النَّ ْ ْ ُ ََ ِ ْ ً َ ُ ْ ُْ َ َ ْ ََ ُ ْ َ ْ َُ ِ َِ ْ ِ ْ ِِ ِ ِِ ُ َِ َّ  َون ﴾ ِ

٥٨٠ 

اس على ﴿: في قوله تعالى ) ومن الذين(إعراب -٦٠ َ ولتجدنهم أحرص النَّ َ ِ ََ ْ ََ ْ َُّ َ َِ َ
َحياة ومن الذين أ َ َ َ َ َِ ِ ِشركوا يود أحدهم لو يعمر ألفَ سنةَ وما هو بمزحزحه ٍَّ ِ ٍِ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُّ َ ََ ُ َ َ ُ َّ ِْ ُ ُْ ََ َُ ُ َ ْ

َمن العذاب أن يعمر وااللهَُّ َ ُ َ ََ َّ ْ َ َْ ِ َ بصير بما يعملون ﴾ ِ ُ َ َْ َ َِ ٌ ِ 

٥٨٩ 



  

 
٨٧٨ 

  
 ٥٩٢ :باب البدل ، وفيه مسائل 

َ فسواهن سبع سماوا﴿: في قوله تعالى ) سبع سموات(إعراب -٦١ َ ْ َّ ََّ َ َ َُ َ وهو تٍَ َُ
ٌبكل شيء عليم ﴾  ِ َ ٍ ْ َ ِّ ُ ِ 

٥٩٣ 

هما السدس مم﴿: في قوله تعالى ) لكل(إعراب -٦٢ َّ ولأبويه لكل واحد منْ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ْ َ َ َُ ُّ َ ِّ ُ ا َ
ٌترك إن كان له ولد ﴾  ََ َ َ َْ ُ َ ِ َ َ 

٦٠٦ 

ً إن االلهََّ لا يستحيي أن يضرب مثلا﴿: في قوله تعالى ) بعوضة(إعراب -٦٣ َ ْ ََّ َْ َ ْ َِ ْ َ ِ َِ َ 
َما بعوضة فما فوقها ﴾  ْ ُ ََ َ َ ًَ ََ 

٦١٣ 

اس حج البيت من استطاع ﴿: في قوله تعالى) من(إعراب -٦٤ َ واللهَِِّ على النَّ ْ َ ُّ ََ َْ ْ َِ ِ ِ ِ َ َ
ًإليه سبيلا َِ َ ِ ْ ِ ﴾  

٦٣٠ 

ِيسألونك عن الشهر الحرام ق﴿ : في قوله تعالى ) قتال(إعراب -٦٥ ِ ََ َ ْْ ُِ ْ ََّ ِ َ َ ِتال فيه َ ِ ٍ َ
ِقل قتال ف ٌِ ْ  ِيه ﴾ َُ

٦٣٧ 

 ٦٥٠ : باب النداء ، وفيه مسألة 
ا فتى يذكر﴿ : في قوله تعالى) إبراهيم(إعراب -٦٦ ُسمعنَ َُ ْ ََ ًْ ُهم يقال له ِ َُ ُ َ ْ ُ

ُإبراهيم ﴾  َِ ْ ِ 
٦٥١ 

 ٦٥٧ : باب الاختصاص ، وفيه مسألة 
َيوم يجمع االلهَُّ الرسل فيقول م﴿ : في قوله تعالى ) علام(إعراب -٦٧ ُ ُّ َ َُ ُ َ ََ ُ ْ َْ َاذا َ

ا إنك أنت علام الغيوب ِأجبتم قالوا لا علم لنَ ُ ُْ َْ َّ َ ْ ُ َُ َ َْ َ ْ َّ َُ ُِ ِ َ ِ ﴾  
٦٥٨ 

 ٦٦٤ :باب إعراب الفعل ، وفيه مسالتان 
َّوالذي خلقَ الأزواج كلها ﴿ : في قوله تعالى ) لتستووا (إعراب -٦٨ َ َُّ َ َْ َ ْ َ ِ

َوجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون ْ ُ ْ َ َُ َ َ َ َ ََ ْ َْ ِْ َ ْ ِ ِ ُ لتستووا على ظهوره ثم تذكروا ُ َّ ُْ ْ ُ َُ َ َِ ِِ ُ َُ
ا له  ُنعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنَّ َ ْ َ ْ ْ َ ِّ َْ َ َّ َ ُ ُ َ َ َُ َ َ ُ ْ ْ ْ َ ََّ ِ ِ َِ ُ ََ ِ ُ

َّمقرنين وإن ِ َ َ ِ ِ ْ َا إلى ربنا لمنقْلبون ﴾ ُ َ َُُ ِِّ َ ِ 

٦٦٥ 



  

 
٨٧٩ 

  
سى سَ﴿ : في قوله تعالى ) فلا تنسى(إعراب -٦٩ َنقُرئك فلا تنْ َ َ َ َْ ُ َإلا ما ) ٦(ِ َّ ِ

َشاء االلهَُّ إنه يعلم الجهر وما يخْفى ْ ََ َ َ َ ُ ََ ْ ْ َ ُ َّ ِ َ ﴾  
٦٧١ 

 ٦٧٤ : عوامل الجزم ، وفيه مسائل
ُإنه من يتقي ويصبر فإن االلهََّ لا يضيع﴿ :  في قوله تعالى ) يتقي(إعراب -٧٠ ُ ْ َ َ َ ْ ُِ َ َّ َِ ِْ َِ ِ َّ َّ 

َأجر المحسنين ﴾  ِ ِ ْ ُْْ َ َ 
٦٧٥ 

ه وهم بها لولا أن رأى ولقد همت ب﴿ : جواب لولا في قوله تعالى -٧١
 برهان ربه ﴾ 

٦٨٨ 

ًإن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ﴿ :  في قوله تعالى ) وودوا(إعراب -٧٢ ْ َْ ُْ َ ُ َُ ُ َ ْ َْ َُ ِ
تهم بالسوء وودوا لو تكفر ُويبسطوا إليكم أيديهم وألسنَ ُّ ْ ْ َ ْ ُُ َ ْ َ ُْ َُ َْ ُّ َ َ ُ َ ْ ْ ْ َ َِ ِ ِ َِ َُ ْلن تنفْعكم ) ٢(َون ِ ُ َ َْ ََ

َأرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكَم وااللهَُّ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َْ َ َ ْ ْ ُ ُْ ُُ ْ ِْ ِ ِ ُ َ ََ ٌ بما تعملون بصير ﴾ َ ِ َ َْ ُ َ ََ ِ 

٧٠٠ 

ِوإذا قيل لهم لا تفسدوا في ﴿ :  في قوله تعالى) قيل لهم(إعراب -٧٣ ُ ُِ ِْ َ ََ ْ ُ َ ِ َ
ُالأرض قال َ ِ ْ َ ُوا إنما نحن مْ َُ ْ َ َّ َصلحون ﴾ ِ ُ ِْ 

٧٠٣ 

 ٧٠٨ :ما لا يدخل في الألفية ، وفيه مسائل 
َقل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون ﴿ : في قوله تعالى ) أروني(إعراب -٧٤ َّ ْ ُُ ْ َ َُ ِْ ُ َ ْ َُ َ َ ُ َ َ

ْمن دون االلهَِّ أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم  َ َّ ْ ْ ْ َ َُ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ِْ ٌ ْْ ُ َ َِ َ ُ َ َ ِ
ْآتينَ ًاهم كتابَ َ ِ ْ ُا فهم على بينتَ منهْ ﴾ ُ ِّ َ ُِ ٍ َ َ ْ َ 

٧٠٩ 

َيا أيها الذين آمنُوا لا ﴿ :  في قوله تعالى ) لا يألونكم خبالا(إعراب -٧٥ َ َُّ َِ َّ َ َ
ُتتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء  ْ َ ْ َْ َْ َ َ ُّ َ َ َ ُ ْْ َ ُ ً َ ُِ ِ ِ ِ َِ ْ ُّ َ َ َّ ًَ ََ ُ ُْ ِ

َمن أفو ْْ َ ا لكم الآِ ْاههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينَّ ُ ُ َ ْ ُ َ ُْ َ ََّ َ ُ َْ ُْ َْ ُ ِ ُ ِ ْيات إن كنتْم ِ ُ ُ ْ ِ ِ َ  
َتعقلون ﴾  ُ ِ ْ َ 

٧١٤ 

ُيحسبون كل صيحة عليهم هم ﴿ : في قوله تعالى ) هم العدو(إعراب -٧٦ ْ َُ ِ ْ َ ْ َ َُ َّ ََ ٍَ ُ ْ
َالعدو فاحذرهم قاتل َ َ َ َْ ُْ ُْ ْ ُّ َهم االلهَُّ أنى يؤفكون َ َُ ْ ُ َُّ َ ُ ﴾ 

٧١٨ 



  

 
٨٨٠ 

  
ْفخلفَ من بعدهم ﴿ : في قوله تعالى ) وإن يأتهم عرض (إعراب -٧٧ ِ ِ ِْ َ ْ َ ََ

ا وإن  ْخلفٌ ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنَ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ ْ ُ ِْ َ ُ َ َ ْ َ َ َُ َ َْ َ ََ ْْ َ َ َ ُ َِ ِ
ِيأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الك ِ ِْ ُ َ َ ْ َ ُ ُ ْْ َ ِْ ْ ُ ُ َ ُ ََ ْ ٌ ََ ُْ َ ْ ِ َتاب أن لا يقولوا على ِْ َ ُ ُ َْ َ َ ِ َ
َااللهَِّ إلا الحقَّ ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ٌْ ْ َ ُ َ ُ َ ََ ُ َّْ َّ َ يتقون أفلا تعقلون ﴾ ِ ُ َ َ َ ُِ ْ ََ ََّ 

٧٢١ 

ًإن االلهََّ لا يستحيي أن يضرب مثلا ﴿ :  في قوله تعالى ) يضل(إعراب -٧٨ َ ْ ََّ َْ َ ْ َِ ْ َ ِ َِ َ
ًما بعوضة  َ ُ َ َفما فوقها فأما الذين آمنوُا فيعلمون أنه الحقُّ من ربهم وأما الذين َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ِْ ِ َِّ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ََّ ْ ِّ َ َ ُ َ َّ ََ َِ ََّ

َكفروا فيقولون ماذا أراد االلهَُّ بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما  َ َ َ َ َ َُ َ ُ َ ًَ ْ ًِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ ُِّ ً َ َ َ َ ُ ُ َ َِ َ
َضل به إلا الفاسقين ﴾يُ ِ ِ َِ ْ َُّّ ِ ِ ِ  

٧٢٦ 

ا بااللهَِّ ﴿ :  في قوله تعالى ) يخادعون(إعراب -٧٩ ِومن النَّاس من يقول آمنَّ َ َُ ُ َ ْ َ َِ ِ
َوباليوم الآخر وما هم بمؤمنين  ِْ ِ ُِ ْ َِ ُِ َ ْ َ َِ ْ ِ َيخَادعون االلهََّ والذين آمنوُا وما يخْدعون ) ٨(ْ َّ َُ َ ُ َُ َ ََ َ َِ ِ

َّإلا َ أنفسهم وما يشعرون ﴾ ِ ُُ َ ْ َُ َ َ ُْ ْ َ 

٧٣٠ 

َومن يدع مع االلهَِّ إلها آخر لا ﴿ : في قوله تعالى ) لا برهان له(ب إعرا-٨٠ َ َ ََ ًَ ِ َ ُ َ ْ َْ
َبرهان له به فإنما حسابه عندْ ربه إنه لا يفلح الكافرون ْ ْ َ َ َُ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ُ ِّ ُ ُ ُ ُِ َ َّ َ َِّ ِ ِ َ ﴾  

٧٣٥ 

ُيا أيها الذين آمنُوا لا تتخذ﴿ : في قوله تعالى ) تلقون(إعراب -٨١ َِّ َِّ َ َ َ َُّ ََ وا َ
ْعدوي وعدوكم أولياء تل ُ ُ َُ َْ ْ َّ َ ِِّ َ ُ َ ِقون إليهم بالمودة ﴾ َ َّ َ َْْ َ َ ُِ ْ ِ ِ 

٧٤١ 
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 ٧٦٢ الترجيح بأصول الصناعة
 ٧٦٩ الترجيح بأصول التأويل



  

 
٨٨١ 
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 ٧٩٥ ّالفهارس الفنية

 ٧٩٦ فهرس الآيات الكريمة
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